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عب ركش التراث 


ووس ركو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0001لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





.١‏ "الجواب» ونقول ان راى هذه الطائفة فاسد» وعقيدتمم شر العقائد» لأنا قد بينا الفرق بين 
الشيء والجسمء فالشيء عبارة عن الموجود, والجسم عبارة عن التأليف والتركيب» والتأليف 
عبارة عن جمع شيئين بعد ان يكونا متفرقين» وذلك من أمارات الحدوث» وهو منفي عن 
ذات الباري تبارك وتعالى. والله اعلم) . 
وقال عبد القاهر البغدادي: 
(والمشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وكل صنف من هذين الصنفين 
متفرقون على اصناف شتى) »١5«‏ . 
ومن لم يتق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه» فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية ليس ف معناه احد من البرية» وهو سبحانه: يتنزه عن 
الحدود والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات» لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) 


. »١ا/<‎ 


وقول المقاتلية: هو لحم ودم وله صورة كصورة الإنسان, (لأنا لم نشهد شيئا موسوما بالسمع 


والبصر والعقل والعلم والحياة والقدرة الا ما كان لحما ودما) »١/6«‏ » هذا القول انما ينطبق 
على الكواديك والتهاوقاضه :آنا الخالى فليس مغبيا للنعوادتقو.ولة قطيق عليه عفاقا:وما 
أضيف اليه من صفات كالعلم والحياة والقدرة هي صفات خاصة به سبحانه. 

ثم اننا ان جعلنا الله لحما ودما وجسماء اقتضى ذلك ان يكون له طول وعرض وعمق يمنع 
غيره من ان يوجد بحيث هو الا بان يتنحى من ذلك المكان. وذلك فى حق الله تعالى محال 


قال ابو حامد الغزالي: 

(فمن خطر بباله ان الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم» فان كل جسم مخلوق» 
وعبادة المخلوق كفرء وعبادة الصنم كانت كفراء لأنه مخلوق فمن عبد جسما فهو كافر 
بإجماع الامة: السلف منهم والخلف..) . 


(ومن نفى الجسمية عنه وعن يده» وإصبعه» فقد نفى العضوية واللحم 





)١5(‏ عبد القاهر البغدادي الأسفرائيني (ت 4759 ه) - ١8.007‏ م فى الفرق بين الفرق: 
8*,» تحقيق محى الدين عبد الحميد. 
وفى نفس الكتاب: ١١‏ تحقيق محمد زاهد الكوثرى ط ١54/8‏ م» (وكل صنف من هذين 
الصنفين مفترقون على اصناف شتى) . 
)١10(‏ شرح العقيدة الطحاوية: ١١/1 -١15‏ ط ” دمشق. 
)١18(‏ الحور العين» 407 1.." )١(‏ 

. "الوقوف في الأهوال» ومن الزهد في الدنيا حب الفقر وأهله ومجالسة المساكين في أوطاتهم 
والتذلل لهم كما كان مطرف رحمه الله تعالى يجالس المساكين في بزته يتقرب بذلك إلى ربه» 
وكان محمد بن يوسف الأصفهان عالما زاهدا ومن الناس من كان يفضله على الثوري رحمها 
الله تعالى» إلا أنه كان يؤثر الخمول فلم يكن يعرفه إلا العلماء» وكان من حسن رهعايته 
وشدة يقظته يعمل في كل وقت أفضل ما يقدر عليه في ذلك الوقتء فلما طلبه ابن المبارك 
بالمصيصة قال له بعض من يعرف حاله: إن ذاك لا يكون في المصر إلا في أفضل موضع فيه 
قال: فهو إذا في الجامع فطلبه فقيل له: إنه لا يقعد إلا في أفضل مكان قال: فطلبه عند 
الفقراء فإذا هو دس رأسه وأخمل نفسه مع المساكين فكان عنده أن أفضل وطن في المصر 
الجامع لأنه يقال: إن الصلاة فيه بخمسين صلاة وإن أفضل الأماكن موضع الفقراء من 
الجامع وإن أفضل الأحوال الخمول» فلذلك أخمل نفسه فيما بين الفقراء في الجامع ليحوز 
فواضل الأعمال» ومن الزهد أن يكون بفقره مغتبطا مشاهدا لعظيم نعمة الله تعالى عليه به 
يخاف أن يسلب فقره ويحول عن زهده؛ كما يكون الغني مغتبطا بغناه يخاف الفقر ثم 
وجودحلاوة الزهد حتى يعلم الله تعالى من قلبه أن القلة أحب إليه من الكثرة وأن الذل أحب 
إليه من العز وأن الوحدة آثر عنده من الجماعة وأن الخمول أعجب إليه من الاشتهار فهذا 
من إخلاصه في زهده. 
وروينا عن عيسى عليه السلام وعن نبينا عليه السلام: أربع لا يدركن إلا بعجب الصمت» 


/١/ه تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل‎ )١( 





وهو أول العبادة والتواضع وكثرة الذكر وقلة الشيء» وقال الثوري رحمه الله تعالى: لا يكون 
الرجل عالما حتى يعد البلاء نعمة والرخاء عقوبة» وقال بعض السلف: لا يفقه العبد كل 
الفقه حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى والذل آثر عنده من العز» وقد روينا خبرا مقطوعا: 
لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى يكون 
قلة الشيء أحب إليه من كثرته» وكان السلف الصالح يقولون: نعمة الله علينا فيما صرف 
عنا من الدنيا أعظم من نعمته فيما صرف إليناء وكان الثوري رحمه الله تعالى يقول الدنيا دار 
التواء لا دار استواء ودار ترح لا منزل فرح» من عرفها لم يفرح برخاء وم يحزن على شقاءء 
وكان سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: لا يصح التعبد لأحد ولابخلص له عمل حتى لا يجزع 
ولا يفر من أربعة أشياء: الجوع» والعرى» والفقر» والذل. 
كما روينا أن إبراهيم التميمي رحمه الله تعالى دفع إليه خمسون ألف درهم فردها فقيل له: لم 
رددتما فقال: أكره أن أمحو اسمي من ديوان الفقراء بخمسين ألفاء ومن الزهد عند الزاهدين 
ترك فضول العلوم التي معلوماتما تؤول إلى الدنيا وتدعو إلى الجاه." 1) 

. "الفصل الأربعون 
فيه كتاب الأطعمة 
وذكر ما يجمع الأكل من السنن والآداب وما يشتمل على الطعام من الكراهة والاستحباب: 
قال الله الجليل جل جلاله: (يا أيها الذي آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله) 
البقرة: 2177 فقدم الأمر بالأكل على الأمر بالشكرء وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) النساء: 2755 فقدم النهي عن الأكل للحرام على القتل 
للنفس تفضيلا للأكل الحلال وتعظيما للأكل بالباطل» وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن الرجل ليؤجر حتى ف اللقمة يرفعها إلى فيه أو إلى في امرأته وروي عنه صلى الله 
عليه وسلم ما أطعم المسلم نفسه وأهل بيته فهو صدقة له» وسئل صلى الله عليه وسلم: 
الإيمان؟ فقال: إطعام الطعام وبذل السلام» وقال عليه السلام في الكفارات والدرجات: 
إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام» وسثئل عن الحج المبرور فقال: إطعام الطعام ولين 


4437/١ قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» أبو طالب المكلي‎ )١( 


نع 





الكلام» وكان ابن عمر يقول: من كرم الرجل طيب زاده في سفره وبذله لأصحابه؛ وروينا 
عن علي عليه السلام لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. 
ورينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة فابدؤوا 
بالعشاء قبل الصلاة» قال: فكان ابن عمر رما ممع الإقامة وقراءة الإمام فلا يقوم من عشائه. 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي» وقال عليه 
السلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام» وقال صلى الله عليه وسلم: 
الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصح البصر يعني به غسل اليد» وقال 
أحمد بن حنبل: الأكل من الطيب قدمه الله عز وجل على العمل؛ فقال عز وجل: (كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحا) المؤمنون: »5١‏ وكان سهل يقول: من لم يحسن أدب الأكل لم 
يحسن أدب العمل» قال: والذي يتصنع في الأكل هو الذي يتصنع في العمل» وقل مرة 
الذي يؤدي في الأكل هو الذي يؤدي في الصلاة» وكان بعض السلف يقول: إن لأحب 
أن يكون لي نية في كل شيء حتى في الأكل والنوم» وقد كان السلف الصاح يكون 
لأحدهم في الأكل نية صالحة كما يكون له في الجوع نية صالحة» والذي يأكل بغير نية 
الآخرة للعادة والشهوة والمتعة قد يجوع لغيره الآخرة للعادة والشهوة أيضا والتزين للخلق» 
وفذا امو :ذقق فاك الشوي "10 

. "وما لا بأس به من المعاني التي لا يتلطخون فيها بذنب ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصةء 
وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم وذلك من غير اعتداء ولا زيادة على ما هو جواب لقوله تعالى فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وعن عمرو بن عبيد: أن رجلا من العلوية 
قال له: إن صدري ليجيش بالشعر» فقال: فما يمنعك منه فيما لا بأس به؟ والقول فيه: أن 
الشعر باب من الكلام؛ فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام. وقيل: المراد 
بالمستثنين: عبد الله بن رواحة» وحسان ابن ثابت» والكعبان: كعب بن مالك» وكعب بن 


زهير» والذين كانوا ينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكافحون هجاة قريش. 


5959/57 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» أبو طالب المكي‎ )١( 


3 





وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «اهجهم, فو الذي نفسي بيده 
لهو أشد عليهم من النبل» »١«‏ وكان يقول لحسان: «قل وروح القدس معك» «5» . 
ختم السورة بآية ناطقة بما لا شيء أهيب منه وأهول» ولا أنكى لقلوب المتأملين ولا أصدع 
لأكباد المتدبرين» وذلك قوله وسيعلم وما فيه من الوعيد البليغ؛ وقوله الذين ظلموا وإطلاقه. 
وقوله أي منقلب ينقلبون وإبحامه وقد تلاها أبو بكر لعمر رضى الله عنهما حين عهد إليه 
<7”7» : وكان السلف الصالح يتواعظون بها ويتناذرون شدها. 

وتفسير الظلم بالكفر تعليل «5» » ولأن تخاف فتبلغ الأمن: خير من أن تأمن فتبلغ الخنوف. 
وقرأ ابن عباس: أى منفلت ينفلتون. ومعناها: إن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب 


)١(‏ . أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن ملك عن أبيه 
رسول الله ماذا ترى في الشعر؟ فقال: 


إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي نفس محمد بيده لكأنما تنضحوتهم بالنبل» قلت: 


وأخرجه من هذا الوجه وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا ابن عوف 
عن ابن سيرين «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك: هيه: فأنشده. فقال: 
«لمو أشد عليهم من وقع النبل» ولمسلم عن عائشة مرفوعا «اهجوا قريشا فانه أشد عليها 
من رشق النبل» وللترمذي والنسائي من حديث ثابت عن أنس في أثناء حديث: فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: «خل عنهم يا عمرء فلهو أسرع فيهم من نضح النبل» . 

(0) . متفق عليه من حديث البزار. ولفظ النسائي: قال لحسان: اهج المشركين» فان روح 
القدس معك» وللحاكم وابن مردويه من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم. قال يوم الأحزاب: «من يحمى أعراض المسلمين؟ فقال حسان: أنا. قال: 
فقم اهجهم؛ فان روح القدس سيعينك» . 

(9) . أخرجه ابن أبى حاتم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المحسر عن هشام عن أبيه 
عن عائشة قالت «كتب أبى وصية فذكرها وفي آخرها: وإن تحر وتظلم فاى لا أعلم الغيب. 
وسيعلم الذين ظلموا- الآية» ورواه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أبى بكر عن الواقدي 





بأسائيك متعددة مطولا. 
(5) . قوله «وتفسير الظلم بالكفر تعليل» لعله من علله بالشيء» أى: لماء به» كما يعلل 
الصبى بشيء من الطعام يجتزاً به عن اللبن» كما في الصحاح. (ع)." )1١(‏ 

. "حلب شاة؛ إلا أن الحسن قال: من قرأ مائة آية لم يحاجه القرآن» واستحسن هذا جماعة 
من العلماء» قال بعضهم: والركعتان بعد العتمة مع الوتر مدخلتان في حكم امتثال هذا 
الأمر» ومن زاد زاده الله ثوابا. 
وإن في قوله تعالى: علم أن مخففة من الثقيلة. والتقدير أنه يكون» فجاءت السين عوضا من 
ابحذوفء وكذلك جاءت لا في قول أبي محجن: [الطويل] 
ولا تدفننى بالفلاة فإننى ... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
والضرب في الأرض: هو السفر للتجارة» وضرب الأرض هو المشى للتبرز والغائط. فذكر الله 
تعالى أعذار بني آدم التي هي حائلة بينهم وبين قيام الليل وهي المرض والسفر في تحارة أو 
غزو» فخفف عنه القيام لها. وفي هذه الآية فضيلة الضرب في الأرض بل تحارة وسوق للها 
بين شعبتي رحلي أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله» ثم كرر الأمر. بقراءة ما تيسر منه 
تأكيدا و «الصلاة» و «الرّكاة» هما المفروضتان» ومن قال إن القيام بالليل غير واجب قال 
معنى الآية خذوا من هذا الثقل بما تيسر وحافظوا على فرائضكمء؛ ومن قال إن شيئا من 
القيام واجب قال: قرنه الله بالفرائض لأنه فرض. وإقراض الله تعالى: هو إسلاف العمل 
الصالح عنده. وقرأ جمهور الناس «هو خيرا» على أن يكون هو فصلاء وقرأ محمد بن السميفع 
وأبو السمال «هو خير» بالرفع على أن يكون هو ابتداء» و «خير» خبره والجملة تسد 
مسد المفعول الثاى ل تحدوه. 
ثم أمر تعالى بالاستغفار وأوجب لنفسه صفة الغفران لا إله غيره» قال بعض العلماء 
فالاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما 


يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون [الذاريات: ]١1‏ . 


* 4 تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري 9ه‎ )١( 
/ 





قال القاضي أبو محمد: وعهدت أب رحمه الله يستغفر إثر كل مكتوبة ثلاثا بعقب السلام 
ويأثر في ذلك حديثاء فكأن هذا الاستغفار من التقصير وتفلت الفكر أثناء الصلاة» وكان 
السلف الصاح يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار إلى صلاة الصبح. 
نجر تفسير سورة «المزمل» بحمد الله وعونه وصلى الله على ود الم 00 

"كروعة ثلة لغار ذتلب هي كلكا غات غادت رائعات 
وَكأن هَذَا البائس الغافل لم يسمع بِرَجُل قد شيع جَتَارّة ثم مَاتَ المشيع بعد جْمُعَة وَرْمَا كَانَ 
بعد يَوْم واجد أو أقل من يَوْم أو كأَنّهُ لم يعلم أن هَذًا الْمَيت كَانَ طويل الأمل ممتد اليّجَاء 
طلئع إن التاق وعرض حا الثقار لق هيم غلئه يلاك التؤش ين الرفت الي ل كن 
يظن به وَقَامَ مَعَه من الْمَكَان الَّذِي لم يكن يحسبه فنا لله ون َيْهِوَاجعُون 
وقد كان الستلف الصاح رَضِي الله عَنْهُم بخلاف ذا كانُوا إذا را لجنا نظروا يها نظر 
لمعتبرين وَتَكَلّمُوا عِنْدهَا يكلام الموفقين وَكَانُوا يَقُولُونَ القَؤل ويعملون بمُقْئَضَاهُ 
وسأذكر لَك من كلامهم وأحكي لَك من أَقْواهُم مَا أمكنبي لَعَلّه يرك مِنْك سَاكنا ويوقظ 
مك نَائِما وَاللهِ الْمُسْتَعَان وَعَلِيهِ التكلان وَلَا حول ولا قُوّة إِلّا بالله سْبْحَاتَة 
ويروى عَن أي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنةُ أنه كَانَ إذا رأى جنار قَالَ امْضٍ ونحن على أثرك 
وَكَانَ مَكخُول الدَّمَشْقِي رَحمّه الله إذا رأى جْتَارّة قَالَ اغْدُ فَنََّ رائحون موعظة بليغة وغفلة 
سريعة يذهب الأول والآخر لا عقل لَهُ 
وَمَرَتْ بالحسن الْبَصْرِيّ رَحمَه الله جَتَارّةِ فَقَالَ يَا لا موعظة ما أبلغهًا وأسرع نسياتما يا ها 
موعظة لو وافقت من الْقُلُوب حَيّاة قَالَ يا غَفلّة شَامِلّة للْقْم كَأَُمْ يرونما في النّوم ميت 
عد يذفن ميت اليم 
وَقَالَ أسيد بن حضير ما شهدت جنار َحدئت نَفسِي بِشَيْء سوى ما يفعل بِالْمَيتِ وَمَا 
هُوَ صائر إِلَيّه 


وا مَاتَ أَخُو مالك بن ديار خرج مالك في جتارّته فُوقف على قبره." (5) 


891/85 تفسير ابن عطية - امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية‎ )١( 
١ (؟) العاقبة في ذكر الموت» عبد الحق الأشبيلي ص/57‎ 





. "الشرع والعقل فأما متأخروهم فقد مالوا ِل الدنيا وجمع المال من أي وجه كان إيثارا للراحة 
وحبا للشهوات فمنهم من يقدر عَلَى الكسب ولا يعمل ويجلس ف الرباط أَوٍ المسجد ويعتمد 
عَلَى صدقات الناس وقلبه معلق بطرق الباب ومعلوم أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة ١‏ 
سوى ولا يبالون من بعث إليهم فربما بعث الظالم والماكس فلم يردوه وَقَدُ وضعوا في ذلك 
بينهم كلمات منها تسمية ذلك بالفتوح ومنها أن رزقنا لا بد أن يصل إلينا ومنها أنه من 
الله فلا يرد عَلَيهِ ولا نشكر سواه وهذا كله خلاف الشريعة وجهل يما وعكس ما كان 
السلف الصاح عََيْهِ ذإن ال صَلَّى اله علي وَسلم قَالَ: "الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" 
وَقَدْ قَالَ أَبُو بكر الصديق رَضِي اللَهُ عنه من أكل الشبهة وكان الصالحون لا يقبلون عطاء 
ظالم ولا ثمن في ماله شبهة وكثير من السلف لم يقبل صلة الإخوان عفافا وتنزها وعن أبي 
بكر المرزوي قَالَ ذكرت لأ عَبْد الله رجلا من المحدثين فَقَالٌ رحمه الله أي رجل كان لولا 
خلة واحدة ثم سكت ثم قَالَ ليس كل الخلال يكملها البَجُل فقلت لَهُ أليس كان صاحب 
سنة فَقَالَ لعمري لقد كتبت عنه وله خلة واحدة كان لا يبالي ممن أخذ. 
قَالَ المصنف: ولقد بلغنا أن بعض الصوفية دخل عَلَى بعض الأمراء الظلمة فوعظه فأعطاه 
شيئا فقبله فَقَالَ الأمير كلنا صيادون وإنما الشباك تختلف ثم أين هؤلاء من الأنفة من الميل 
للدنيا فان البي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ َالَ: "اليد العليا خير من اليد السفلى" واليد العليا هي 
المعطية هكذا فسره العلماء وَهُوَ الحقيقة وَقَدْ تأوله بعض القوم فَقَالَ العليا هي الآخذة قَالَ 
ابْن قنيبة ولا أرى هَذَا إلا تأويل قوم استطابوا السؤال. 
فصل: قال المصنف: ولقد كان أوائل الصوفية ينظرون في حصول الأموال من أي وجه 
ويفتشون عَنْ مطاعمهم وسكل أحمد بْن حنبل عَنْ السرى السقطى فُقَالَ الشيخ المعروف 
بطيب المطعم وقال السري صحبت جماعة إِلَى الغزو فاكترينا دارا فنصبت فيها تنورا فتورعوا 
أن يأكلوا من خبز ذلك التنور فأما من يرى ما قد تحدد من صوفية زماننا من كوتهم لا 
يبالون من أين أخذوا فإنه يعجب ولقد دخلت بعض الأربطة فسألت عَنْ شيخه فَقِيلَ لي 


قد مضى إل الأمير فلان 





00 ال كس الم الفر‎ ١ 

7٠0"‏ وقد كان السلف الصاح -رحمهم الله- يحبون جمع كل فضيلة» ويبكون على 
فوات واحدة منهاء قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: دخلنا على عابد مريضء وهو ينظر إلى 
رجليه ويبكي» فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: ما اغبرتا في سبيل الله. وبكى آخر فقالوا: ما 
يبكيك؟ فقال: علي يوم مضى ما صمته؛ وعلى ليلة ذهبت ما قمتها. 

0- واعلم -يا بني- أن الأيام تبسط ساعات» والساعات تبسط أنفاسّاء وكل نفس 
خزانة؛ فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء» فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. 

- وقد قال رجل لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك؛ فقال اسك الشهين» 
- وقعد قوم عند معروف رحمه الله فقال: أما تريدون أن تقوموا؛ فإن ملك الشمس 
يجرها لا يفتر!. 

5- وفي الحديث: "من قال: سبحان الله العظيم وبحمده؛ غرست له نخلة في الجنة", 
فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل!. 

7- وقد كان السف يغتنمون اللحظات,» فكان كهمس ١‏ رحمه الله يختم القرآن كل يوم 
وليلة ثلاث مرات؛ وكان أربعون رجلا من السلف يصلون الصبح بوضوء العشاء؛ وكانت 
رابعة العدوية تحبي الليل كله؛ فإذا طلع الفجر هجعت هجعة حقيقة» ثم قامت فزعة» وقالت 
لنفسها: النوم ف القبور طويل. 


ا كهمس ين المسيق السيس البضري» أبو امسر غاية» فرق سنة 437 قنااي3 07 
1 "قلت: ورأيته أناء وهو يفقى ويناظر. 
؟' ا/اط- فألزم نفسك يا بني- الانتباه عند طلوع الفجر» ولا تتحدث بنحديث الدنيا؛ فقد 


0م - ميم له لا يتكلمرن ني ذلك الوقت بشيء من أمور الدنيا؛ 


١١ تلبيس إبليسء ابن الجوزي ص"‎ )١( 
(؟) صيد الخاطر» ابن الجوزي صصأ/ه . ه‎ 





7- ثم قم إلى الطهارة» واركع سنة الفجر. واخرج إلى المسجد خاشعًاء وقل في طريقك: 
"اللهم إني اسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء إني لم أخرج أَسْرًا ولا بَطَرَاء ولا 
رياءً ولا سمعة» خرجت اتقاء سخطكء وابتغاء مرضاتكء؛ وأسألك أن تجيرن من النارء وأن 
تغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"7. 

واقصد الصلاة إلى يمين الإمام؛ فإذا فرغت من الصلاة فقل: "لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد يحبى ويميت» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير" -عشر مرات7- 
ثم سبح عشرّاء واحمد عشراء وكبر عشرًاة» واقرأ آية الكرسي ه» واسأل الله سبحانه قبول 
الصلاة. 

-١71‏ فإن صح لكء فاجلس ذاكرًا الله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع» ثم صل واركع 
ماكتب لكء وإن كان ثماني ركعات» فهو حسن. 


."571 5" رواه البخاري‎ ١ 

؟ رواه ابن ماجه "1", وأحمد "9/ 51" والطبراني في الدعاء "47١"‏ عن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» وف سنده عطية العوثي سيئ الحفظ ومدلس. 

" رواه النسائي في عمل اليوم والليلة "75 "١‏ عدا قوله: "بيده الخير". 


3 رواه أبو داود ".هل والترمذدي 5 00 والنسائي 00 ماك وابن مانحة "ب مه" 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله. 
ه رواه النسائي في عمل اليوم والليلة "١٠٠١٠"؛‏ وابن السني "١77"‏ 
0000 


(1) صيد الخاطر» ابن الجوزني ص//.5 





"بالوسط وآمننا فيها من الخطاء والغلط لا يخشى على اتفاقها عوارض الالتباس فقد 
جعلها الله خير أمة أخرجت للناس فليس لذي حكم ونظر وأخذ بتأويل آية وخبر أن يخالف 
ما أطبقت عليه الأمة وسبقت إليه الأئمة بل عليه التسليم والاقتفاء والتفويض. والاقتداء 
«#ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» . 
أمره إذا عن مالم يشتمل عليه الكتاب تعيينا ولا كشف عنه الأثر تبيينا ولا سبق به الإجماع 
يقينا أن يعمل فيه اجتهاده طويلا ويقبض له ارتياده بكرة وأصيلا ويستشهد مودع النص 
وفحواه ويستنجد موجب الأثر ومقتضاه وتقيس بالأشباه والنظائر ويستنبط الأمارات 
والدلائل فذلك الجدد الذي كان السلف الصاح يسلكونه وقد قال الله تعالى: «إلعلمه 
الذين يستنبطونه # : 
أمره إذا عرض في الأحكام ما يعضل استخراجه ويستبهم رتاجه أن يستشير أماثل العلماء 
ويستمد ويأخذ من آراء الفقهاء ولا يستبد حتى إذا أوضحت له القضية أكمل له فصل 


الاستشارة بيمن الاستخارة وأمضى من الحكم ما يأمن معه الكلم «إومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئئك هم الظالمون» . 


أمره أن يواصل النظر بين الخصوم والأخذ من الظلم للمظلوم فاتحا لذلك بابه وملينا حجابه 

ومسويا في الخصومة إذا جرت والألحاظ إذا تصرفت والألفاظ إذا جرت بين الغني المترى 

والفقير المقوى والقوى الموقر والضعيف المستحقر فليس بالثراء تشرف المنازل." )١7‏ 
"أصحاب الشافعي. وظاهر قوله تعالى: كتب المنع. لأنه ليس من أهل التكليف» 

وأجمعوا على أنه للإنسان أن يغير وصيته وأن يرجع فيها. 

واختلفوا في المدبر» فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يغير ما دبر» قال الشافعي» 

وأحمد» وإسحاق: هو وصيته» وبه قال الشعبي» والنخعي» وابن شبرمة» والثوري, 

وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع مدبرا 

؛ وأن عائشة باعت مدبرة» وإذا قال لعبده: 


أنت حر بعد موقٍ» فله الرجوع عند مالك في ذلك. وإن قال: فلان مدبر بعد موق لم يكن 


١١1/7 التدوين ف أخبار قزوين» الرافعي » عبد الكريم‎ )١( 





له الرجوع فيه» وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك. 

وأما الشافعي» وأحمد وإسحاقء, وأبو ثور» فكل هذا عندهم وصية. 

واختلفوا في الرجوع في التدبير بماذا يكون؟. 

فقال أبو ثور: إذا قال: رجعت في مدبري بطل التدبير» وقال الشافعي: لا يكون إلا ببيع 
أو هبة» وليس قوله رجعت رجوعا. ومن قال: عبدي حر بعد موق» ولم يرد الوصية ولا 
التدبير» فقال ابن القاسم: هو وصية؟ وقال أشهب: هو مدبر. 

وكيفية الوصية التي كان السلف الصاح يكتبونها: هذا ما أوصى فلان بن فلان» أنه يشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأن الساعة آتية لا ريب 
فيها وأن الله يبعث من في القبور »١«‏ وأوصى من ترك من أهله بتقوى الله تبارك وتعالى 
حق تقاته» وأن يصلحوا ذات بينهم؛ ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» ويوصوهم بما 
أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
«؟» رواه الدارقطني» عن أنس بن مالك. وبني كتب للمفعول وحذف الفاعل للعلم به 
وللاختصار» إذ معلوم أنه الله تعالى» ومرفوع: كتب الظاهر أنه الوصية» ولم يلحق علامة 
التأنيث للفعل للفصلء لا سيما هناء إذ طال بامجرور والشرطين» ولكونه مؤنثا غير حقيقي» 
ومعنى الإيصاء. وجواب الشرطين محذوف لدلالة المعنى عليه ولا يجوز أن يكون من معنى: 
كتبء لمضي كتب واستقبال الشرطين. ولكن يكون المعنى: كتب الوصية على أحدكم إذا 
حضر الموت إن ترك خيرا فليوص. ودل على هذا الجواب سياق الكلام. والمعنى: ويكون 
الجواب محذوفا جاء فعل الشرط بصيغة الماضي» والتحقيق أن كل شرط يقتضي جوابا فيكون 
ذلك المقدر جوابا للشرط الأول» 


.7 07١7 سورة الحج:‎ )١( 
)١( ".. ١9 (؟) سورة البقرة: ؟/‎ 


١0/7 البحر المحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





17 "خلقا لهم وعادة» كما قال لبيد» حين طلب منه شعره: إن الله أبدلني بالشعر القرآن 
خيرا منه. ولما ذكر: وانتصروا من بعد ما ظلمواء توعد الظالمين هذا التوعد العظيم الحائل 
الصادع للأكباد وأبهم في قوله: أي منقلب ينقلبون. 
ولما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهماء تلا عليه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» 
وكان السلف الصاح يتواعظون بما. والمفهوم من الشريعة أن الذين ظلموا هم الكفار. وقال 
الزتخشري: وتفسير الظلم بالكفر تعليل» وكان ذكر قبل أن الذين ظلموا مطلق» وهذا منه 
على طريق الاعتزال. وقرأ ابن عباس» وابن أرقم» عن الحسن: 
أي منفلت ينفلتون» بفاء وتاءين» معناه: إن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب 
الم وسيعلمون أن ليس هم وجه من وجوه الانفلات» وهو النجاة. وسيعلم هنا معلقة) وأي 
منقلب: استفهام» والناصب له ينقلبون» وهو مصدر. والجملة في موضع المفعول لسيعلم. 
وقال أبو البقاء: أي منقلب مصدر نعت لمصدر محذوفء والعامل ينقلبون انقلاباء» أي 
منقلب» ولا يعمل فيه يعلم, لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 
انتهى. وهذا تخليط» لأن أياء إذا وصف باء لم تكن استفهاماء بل أي الموصوف بما قسم 
لأي المستفهم بماء لا قسم. فأي تكون شرطية واستفهامية وموصولة» ووصفا على مذهب 
الأخفش موصوفة بنكرة نحو: مررت بأي معجب لكء وتكون مناداة وصلة لنداء ما فيه 
الألف واللام نحو: يا أيها الرجل. والأخفش يزعم أن التي في النداء موصولة. ومذهب 
الجمهور أتما قسم برأسه. والصفة تقع حالا من المعرفة» فهذه أقسام أي فإذا قلت: قد 
علمت أي ضرب تضربء فهي استفهامية» لا صفة لمصدر محذوف.." 00 

"يؤدي إلى أن ذاته محل للحوادث وهو محال وإما أن يحدث في محل وهو أيضا محال 
لأنه يؤدي إلى أن يكون امحل موصوفا بعلم الباري تعالى وهو محال بتعين أن يكون علمه 
حادثا لا في محل ومنها أنه قال الثواب والعقاب والتكليف جبر كما أن أفعال العباد جبر 
ومنها أنه قال إن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ومنه أخذ أبو الحذيل وأتباعه من المعتزلة 
ومنها أن النار والجنة يفنيان بعد دخول أهلهما إليهما قال لأنه لا يتصور حركات لا تتناهى 


٠١7/8 البحر امحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





أولا فكذلك لا يتصور حركات لا تتناهى آخرا وحمل قوله تعالى خالدين فيها أبدا على 
المبالغة واستدل على الانقطاع بقوله تعالى إلا ما شاء ربك ولو كان مؤبدا بلا انقطاع لما 
ستثنى ووافق المعتزلة في نفى الرؤية وإثبات خلق الكلام وإيجاب المعارف بالعقل 
006 د لعب من اعد اتلى يا على جهم يدع اقيمة وات 
قتلته في حدود الثلاثين والمئة وكان ذا أدب ونظر وذكاء وفكر وجدال ومراء وكان كاتب 
الأمير الحارث بن شريح التميمي الذي وثب على نصر بن سيار وكان جهم هو ومقابل بن 
سليمان) 
بخراسان طرثي نقيض هذا يبالغ قي النفي والتعطيل وهذا يسرف في الإثبات والتجسيم فيقول 
إن الله جسم ولحم ودم على صورة الإنسان تعالى الله عن ذلك ترك الصلاة أربعين يوما 
فأنكر عليه الوالي فقال إذا ثبت عندي من أعبده صليت له فضرب عنقه 
* - (ابن خلف المازتي) 
جهم بن خلف المازني الأعرابي من مازن تميم له اتصال في النسب بأبي عمرو بن العلاء 
المازني المقرىء وكان جهم راوية علامة بالغريب والشعر وكان في عصر خلف الأحمر 
والأصمعي وكان الثلاثة متقاربين في معرفة الشعر ولجهم شعر مشهور في الحشرات والجوارح 
من الطير ومن شعره في الحمامة من مجزوء الوافر." )١(‏ 

4 "-ما [كان] يهدي لنا- ١‏ شاة وكفنها؟ فدعتني عائشة» فقالت: كلي من هذا؛ 
هذا خير من قرصك" وروى عنها أنما قسمت سبعين ألفا وهي ترقع ثوبما» وباعت ما لما 
بمائة ألف وقسمته؛ ثم أفطرت على خبز الشعيره» وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة, 
فلا بأخذ إلى من الملك؛ لأن قام له اليقين بقسم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه”, ولا 
اعتراض على هذا المقام بما تقدم, فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيرا من تدبيره لنفسه» فإذا 
دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دوتماء 


١‏ لعل الأصل: "ما لا يهدي نا" أي: أهدى لنا شيئا ما جرت العادة أن يهدي لنا مثله 


7 


١51/1١١ الواقي بالوفيات» الصفدي‎ )١( 





في عظمه؛ وقوله: "شاة" بدل من ما. "د". 
قلت صوابه ما أثبتناه» وما بين المعقوفتين» من "الموطأ" وسقط من الأصول كلها. 
١‏ إن العرب- أو بعض وجوههم- كان هذا من طعامهم, يأتون إلى الشاة أو الخروف»ء فإذا 
سلخوه غطوه كله بعجين دقيق البر» وكفنوه فيه ثم علقوه في التنور» فلا يخرج من ودكه شيء 
إلا في ذلك الكفن» وذلك من طيب الطعام عندهم, قاله ابن عبد البر في "الاستذكار" 
"ا 4.17" 
* أخرجه مالك في "الموطأ" /٠"‏ 7- رواية يحبى- ورقم -7١١85‏ رواية أبي مصعب" 
بلاغا عن عائشة. 
5 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "؟/ 1ه". 
ه أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "5/ 58-1417 "2 وفيه أيوب بن سويد» وهو ضعيف. 
” إنفاق الأموال في وجوه الخير عظيمء وهو عنوان الثقة بالله وتفويض الأمر إليه وهذا ما 
كان السلف الصاح يفعله وأما السعي في اكتساب الرزق من طرقه المشروعة» فهو بما 
بحدث عليه الشرع ويستدعيه الاحتفاظ بعزة النفس وشرفهاء ولا يحق للرجل أن ينكث يده 
من العمل وهو قادر عليه بدعوى أن تدبير الله له خير من تدبيره» ومن يفعل ذلك» فليس 
من الفضيلة في شيء» وليست هذه الدعوى إلا من مظاهر الكسل والإخلاد إلى الرضا مما 
تحود به أنعم العاملين» فترجع في الحقيقة إلى معنى أن تدبير الخلق له خير من تدبير نفسه. 
0 00 
1 "المسألة الثالثة: 
فنقول: إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل؛ فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم» كما 
حصل بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهكذا كان السلف الصالح من صار 
قدوة في الناس» دل على ذلك المنقول عنهم» حسبما يتبين في أثناء المسائل على أثر هذا 
بحول الله؛ فلا نطول به ههنا لأنه تكرار. 
المسألة الرابعة: 


877/7” الموافقات؛ الشاطبيء إبراهيم بن موسى‎ )١( 





إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول؛ فهو الغاية في البيان» كما إذا بين الطهارة أو 
الصوم أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات أو العادات» فإن حصل بأحدهما فهو 
بيان أيضا؛ إلا أن كل واحد منهما على انفراده قاصر عن غاية البيان من وجه. بالغ أقصى 
الغاية من وجه آخر. 

فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي ١؛‏ ولذلك 
بين عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله لأمتهء» كما فعل 


١‏ أحال المصنف على هذا المبحث في كتابه "الاعتصام" "؟/ 5ه» ط ابن عفان"» فقال: 
" ... والفعل أغلب من القول من جهة التأسي» كما تبين في كتاب "الموافقات"» وانظر 
لطائف وفوائد في هذا عند ابن القيم في "مدارج السالكين /١"‏ 55 4 وما بعدهاء ط الفقي". 
ومن الجدير بالملاحظة هنا أن اجتماع أنواع أخرى من البيان مع القول والفعل يكون به 
أقوى» وأهم ذلك التقرير؛ فإنه يدل على رضا المبين عن الصورة الذهنية التي حصلت لدى 
المبين له؛ فإن البيان قد يكون وافياء ولكن أفهام بعض السامعين تقصر أو تغفل» فإن عمل 
المبين له بما بين؛ فوافقه المبين» وأقره فذلك أقوى ما يكون البيان. انظر: "أفعال الرسول» 
صلى الدضله ولي "ار هو الي 007) 

"والاستقراء يبين ذلك؛ ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة» وما أكان السلف 
الصاح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسيما تقدم عن بعضهم فيه. 
ومن تشوف إلى مزيد؛ فإن دوران الحاجيات على التوسعة, والتيسير» ورفع الحرج» والرفق. 
فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة؛ كالتيمم» ورفع حكم النجاسة 
فيما إذا عسر إزالتهاء وفي الصلاة بالقصرء ورفع القضاء في الإغماء» والجمع؛ والصلاة قاعدا 
وعلى جنبء وف الصوم بالفطر في السفر والمرض» وكذلك سائر العبادات؛ فالقرآن إن نص 
على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك؛ وإلا؛ فالنصوص على رفع الحرج فيه 
كافية» وللمجتهد إجراء القاعدة والتخص بحسبهاء والسنة أول قائم بذلك. 


٠5/4 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





وبالنسبة إلى النفس أيضا يظهر في مواضع منها مواضع الرخص؛ كالميتة للمضطرء وشرعية 
المواساة بالرّكاة وغيرهاء وإباحة١‏ الصيد وإن لم يتأت؟ فيه من إراقة الدم المحرم" ما يتأتى 
بالذكاة الأصلية. 

وف التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق» وإجازة بعض الجهالات فيه بناء 
على ترك المشاحة كما في البيوع؛ وجعل الطلاق ثلاثا دون ما هو أكثر؛» وإباحة الطلاق 
من أصله. والخلع» وأشباه ذلك. 


١‏ فالإباحة هنا رخصة دعا إليها رفع الحرج» وإن كانت الذبائح والصيد عدهما فيما تقدم 
آنفا من مكملات حفظ النفس. "د". 

؟ ف "ط": "تأت". 
© لأن الدم الخبيث في الحيوان لا ينفصل جميعه عن الجسم حتى يطهر الجسم منه إلا إذا 
خرج من منفذ عام للدم كالودجين. "دا 

4 ففي التقيبد بالثلاث رفع الحرج وتيسير للمرأة بكونما بعد الثلاث صار لا شأن له معها 
تتزوج من تشاءء وهذا يساعد حفظ النسل فيه رفع حرج كبير يعرفه من أهل الملل من ليس 
عندهم طلاق» وإسراف الناس فيه في هذا الزمان ليس من أصل تشريعه» بل من عدم العمل 
بأوامر الشريعة ونواهيها المكملة له؛ الواردة في الكتاب والسنة» من بعث الحكمين وغيره. 


بي إِسْحَاقَ د كترت ها أبا بكر كي تَعِيبُ عَلَى هَؤْلَاءٍ الدنك 2 يُقِيمُونَ كتّاب اللَّه؟ 
فَكَالُ ابن سيرِين: إن كنث طانم فَأَسْتَغْفِدْ الله ". 
وََمَا عِلْمْ الْمَمَايِسٍ فَأَضْلَّهُ في الشْئّق» م في عِلْم السَلَفٍ بِالْقِيَّاسِء ثم قَدُ جَاءَ في ذم الْقِيّاسِ 
أَشْيَاءُ حَمَلُوهَا عَلَى الْقِياسِ الْمَاسِِ وَهُوَ الْقِيَامْ عَلَى غَيْرٍ أصْلٍ» وَهُوَ عُمْدَةُ كُلّ مُبتدَّع. 


- وك لحي ليق تيك بن قل اطي الأ وذ 09111 تئر 


لتر في الْمَسَائِلٍ الِاجتهَاديّة التي لا تَصصّ فيا لِلنّعَاوْنِ عَلَى اشتخراج الحَيّء فَهُوَ من قَببلٍ 


)١(‏ الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى 4/.ه" 





لتَّعَاوْنِ عَلَى الْرَ وَالتَقُوَى» وَمِنْ قَبِيلٍ الْمُشَاوَرة الْمَأمُورٍ يحاء ة 
- وما عِلّمْ الْمَعْقُولٍ بالنَّرِ؛ صن ذلك في الككَاب والشت أن 
عَلَى الْمُخَالِفِينَ لدينه بالْأَولَّه الْعقْيّة؛ كَمَولِه: ظلَؤ كان فِيهما آله 
5 وَقَولُ: هل مِن شْكَائُِمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ 0 00 ْ5] 
رون مَاذَا خَلَقُوَا ه مِن الْأَرْضٍ أ م م شِرِكٌ في السَمَاوَاتِ4 [فاطر: ]4٠‏ 
وَحَكى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ مُحَاجْتَهُ لِلْكَفَارٍ بِقَولِهِ: قَلَمَا ج جَنَ عَلَيْهِ اللَّيْهُ رأى كَوْكًا 
َال هَدَا ري [الأنعام: 05] إخ.." (1) 

"قَهَذِِ يحَاِس الذَّكْرٍ عَلَى الَقِيقَة» وَهِيَ الي حَرَمَهَا الله أَهْل الْبدَع من هَؤْلَاء الْقُقَرء 
الَِّينَ رَحَمُوا أَُمْ سَلَكُوا طريق التُصَوْفِ. 1 
فَقَلّمَا بََدُ مِنْهُمْ مَنْ يُحْسِنٌ قِراءةَ الْمَاتحَةِ ني الصّلاةٍ إِلّا عَلَى اللَّْنِ؛ مضلا عَنْ غَبِْمَاء ولا 
َلِكَ وَهُمْ كد خرموا حالس الدّكْر الي تَغْسَاهَا اليك وَتنِْلُ فيهَا الشكيتك وَتَحْفُ ينا 
الْمَكائكّة؟ ! . 
َبانْظِمَاسٍ هَذَا الور عَنْهُمْ ارا فَاقْتَدَوا يجُهّالٍ أَمتَالئمء وَأَحَدُوا َفْروْنَ الْأَحَادِيتٌ التَبَويَة 
وَالّآيَاتٍ الْقُرْآنِيّة مَيُْرُْوهَا على آَرَائِهِمْ لا عَلَى مَا قَالَ أَهْل الْعلّم فِيهَاء مَحَرَجُوا عَنٍ الصّرَاط 
الْمُسْتَق و ارو املد كاف ين رار يك هنا يوت طَيب النْعَة 
جَيْدَ التَلْحِينِ م نُشْبِهُ قِرَاءَنُهُ الْعنَاءَ الْمَذْمُومَ م يَقُولُونَ: تَعَالَوا تَذَكُرْ الله فَيرْفَعُونَ أَصْوَاكُم؛ 
شرن ذللك شر مُدَاوَلَكَ طَائِمَةٌ في جِهَّةء وَطَائِفَةٌ في جِهَةٍ ع عَلَى صوْتٍ وَاحِدٍ يُشْبَهُ 
الْغِنَاىَ ُو أنَّ هذا مِنْ يحَالِسٍ الذَّكْر الْمَنْدُوبٍ إِلَيْهَا. 


كتهو ف لوعن حذه 01 للع أبل يذري وتفيد ولمسل به. وله 


في ف كاب و في السسّنّة الاجْتِمَاعٌ للوكر عَلَى صّوْتٍ وَاجِدٍ عَالِيَاه وَقَد قَالَ تَعَالّ: 


)000 الاعتصام للشاطبي» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ص/ 5 ” 


* ٠ 





«ادْعُوا رَبَكُمْ تَصَبْعًا وَحْفْيَة إِنَهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ» [الأعراف: ه5] ؟ ! . 


َالْمَعْمَدُونَ - في الكَفْسِير - هُمْ الَافوت أَصْوَائُمْ بالدّحَاء.." )١(‏ 

مم "كَإِذَا تَقَدرَ هَذَاءٍ كَالْفِررُ + مِنَ الْعَوَارضٍ ِالسَْاحَةٍ عن والاذ الصّوامع» وسكي الحيال 
وَالْكُهُوفٍِ؛ إِنْ كَانَ عَلَى شَرْطٍ أَنْ لا يحرمُوا ما أَحَلك اله من الْأمُور الي حَبَمَهَا الشْْبَانُ؛ بَلْ 
عَلَى حَدٍّ مَاكَانُوا عَلَيْهِ قي الحَوَاضِرٍ وَيجَامِع النّاسِ؛ لا يُشَدّدُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ يِقْدَارٍ مَا يَشْقُ 
عَلَيْهِمْ؛ فَلَا إِشْكَالُ في فيك عرو القنها تس 111 لمك قا ؛ إلا بنع من الْمَجَازِء 
أو التَقْلٍ الْعْْقَ الّذِي 1 يْرِ عَلَيْه مُعَْادُ 5 اللْعدَه ملا تدخ في مُقْمَضَى قَوْلِهِ تعَالَّ : موَرَعْبَانِيَة 
بسيي! [الحديد: 1؟] ؛ لا في الاسم ولا في المي 
وَإِنَّ كَانَ عَلَى الْبَرَامِ مَا الْمَرَمَهُ التهْبَانُ؛ يا َّهُ في هَذِهٍ الشَّرِيعَةٍ مَندُوبٌ إِلَيْه ولا 0 
لِذَنّهُ كا كَالشَرع بعَيْرٍ شرِيعةٍ مُحَمَدٍ صَلَّى الله ع شلب كلا باكفادة ملق توه عت الله 

رصرس سمي فَليْسَ مئي» . 

ا مَا دك الْعَرَاِي وغَيْر 3 غَيْرةٌ من غ تَفْضِيله الْعبْلَةَ على القيخالطة وَتَرُجيح الي قلي اتحَاذ ذ أَمْلٍ؛ 

عندَ اعتوار التؤرض؛ َلك سنكي من أمئل آخر لا ين قا 

وَبَيَانْهُ أن لْمَطْلُوبَاتِ لمعيه لا تدلُو أَنْ يَكُونَ الْمُكَلَّفُ قَادِرَا عَلَى الاميَالٍ فِيها مَعَ سَلَامَتِه 


عِنْدَ الْعَمَا ًا من ووه ٍ سه عَنْهُ 1 و 


5 0 

1 "أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه» أسألك 
مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير» ومن 
خضعت لك رقبته» وذل لك جسده. ورغم لك أنفه» وفاضت لك عيناه. 


اللهم لا تحعلني بدعائك شقياء وكن بي بارا رؤوفا رحيماء يا خير المسئولين» ويا خير المعطين 


” الاعتصام للشاطبي» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ص/47‎ )١( 
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وقال طاوس - رحمه الله تعالى -: دخل على بن الحسين - رحمه الله 
تعالى - ذات ليلة الحجر يصلى» فسمعته يقول 2 سجوده: عبيدك بفنائك. 
مسيكينك بفنائك» فقيرك بفنائك» سائلك بفنائك» قال طاوس: فحفظتهن, فما دعوت 
من ف كرب إلا فرج عني. 
وروى ابن باكويه الصو - رحمه الله تعالى - بإسناد له: أن بعض العباد 
وإذا حاتف يهن يده ليس تركس أن تكون:مفسكينا حدق تكون حعبينا: 
قال: فغشي علي» ثم كنت بعد ذلك أقول: مسكينك مسكينكء وأنا تائب عن قول: 
بيجي . 
6 د 
قوله تعالى: (يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة) 
كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه» ثم يهتمون 
بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وهؤلاء الذين 
(يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة) . 
روي غن خلى تمن قال: كونوا لقيول العمل أشد اعتمنانان" 17) 
1 "عق ذكر الله وعن الصلاة» كالخمر وا ميسر فإن فرض وجود رجل يسمعه» وهو 
ممتلئ قلبه بمحبة الله لا يؤثر فيه شيء من دواعي الحوى بالكلية» لم 
يوجب ذلك له خصوصاء ولا للناس عموما. لأن أحكام الشريعة» تناط 
والنادر ينسحب عليه حكم الغالب» كما لو فرض رجل تام 
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العقل» بحيث لو شرب الخمرء ل يؤثر فيه ولم يقع فيه فساد» فإن ذلك لا 
يوجب إباحة الخمر له. ولا لغيره. على أن وجود هذا المفروض في الخارج. 
في الصورتين: إما نادر جدا أو ممتنع متعذر. 
وإما يظهر هذا السماع؛ على هذا الوجه» حيث جرد كثير من أهل 
السلوك الكلام في امحبة ولهجوا بماء وأعرضوا عن الخشية. 
وقد كان السلف الصاح يحذرون منهم» ويفسقون من جرد» وأعرض عن الخشية إلى 
الزندقة. 
فإن أكتر عا جاءت يه الرسل» وذكر فق الكعاب والسنة: هو معقية 
الله وإجلاله وتعظيمه» وتعظيم حرماته وشعائره» وطاعته. 
والأغانى لا تحرك شيئا من ذلك؛» بل تحدث ضده من الرعونة والانبساط 
والشطحء ودعوى الوصول والقرب» أو دعوى الاختصاص بولاية الله التي 
نسب الله في كتابه دعواها إلى اليهود. 
فأما أهل الإيمان» فقد وصفهم بأنهم 
(يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة) » وفسر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهم: 'يصومون 
ويتصدقون» ويصلون ويخشون أن لا يتقبل منهم ". 
وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يخافون النفاق على نفوسهمء حتى قال الحسن: ما 
أمن النفاق إله مدافيء ولا حيفيه إلة مومه" 127) 
"ومالك» وأحمد, وإسحاق وغيرهم. 
وعلى قياس هذا: لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكان 
واحد؛ فإنحم لا يصلون فيه جمعة» كالمسجونين في دار الإسلام وأولى» لا 
سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن الإقامة في دار الحرب - وإن طالت - 
حكمها حكم السفر» فتقصر فيها الصلاة أبداء ولو أقام المسلم باختياره. 


فكيف إذا كان أسيرا مقهورا؟ 
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وهذا على قول من يرى اشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة أظهرء فأما على 
قول من لا يشترط إذن الإمام» فقد قال الإمام أحمد في الأمراء إذا أخروا 
الصلاة يوم الجمعة: فيصليها لوقتها ويصليها مع الإمام» فحمله القاضي أبو 
يعلى في "خلافه " على أنحم يصلوتما جمعة لوقتها 
وهذا بعيد جداء وإِنما مراده: أنمم يصلون الظهر لوقتهاء ثم يشهدون 
الجمعة مع الأمراء . 
كناد فطع رد عد نأخر بي ا لل 
وقتهاء ومنهم من كان يومئ بالصلاة وهو جالس في المسجد قبل خروج 
الوقتء ولم يكن أحد منهم يصلي الجمعة لوقتهاء وفي ذلك مفاسد كثيرة 
وف "تحذيب المدونة" للمالكية: وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر 
جمع الناس لأنفسهم إن قدرواء وإلا صلوا ظهراء وتنفلوا بصلاتحم معهم. 
قال: ومن لا تحب عليه الجمعة مثل المرضى والمسافرين وأهل السجن." )١(‏ 
"نفسه قال سلمان: الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قبل 
في المطففين فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال من وفاها فهو من خيار عباد الله 
الموفين ومن طفف فيها فويل للمطففين أما يستحي من يستوي مكيال شهواته ويطفف في 
مكيال صيامه وصلاته إلا بعد المدين في الحديث: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته" 
إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا فكيف حال من طفف مكيال الدين: مفَوَيْلٌ 
للْمْصَبِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِْ سَاهُوَ [الماعون: 4» 5] . 
غدا توق النفوس ماكسيت ... ويخصد الزارعوث ها زرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم ... وإن أسؤا فبئس ما صنعوا 


كان السلف الصاح يجتهدون في إتام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله 


ويخافون من رده وهؤلاء الذين: «إيُوْنُونَ مَا آتَوا وَقُلُويُمْ وَجِلَةٌ [المؤمنون: ]١‏ روي عن 
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علي رضي الله عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عز 
وجل يقول: «َإإنَا يَتمَتَلْ اللُّ من الْمتَقِنَ): [المائدة: 71] وعن فضالة بن عبيد قال: لأن 
أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله 
يقول: «إإنَا يَتَمَكَنَ الله من الْمُتَّقِينَ4 [المائدة: 70] قال ابن دينار: الخوف على العمل أن 
لا يتقبل أشد من العمل وقال عطاء السلمي: الحذر الاتقاء على العمل أن لا يكون لله 
وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجحتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم 
أيقبل منهم أم لا. 

قال بعض السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعون الله ستة 
أشهر أن يتقبله منهم خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في يوم عيد فطر فقال في خطبته: 
أيها الناس إنكم صمتم لله ثلاثين يوما وقمتم ثلاثين ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن 
يتقبل منكم كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر فيقال له: إنه يوم فرح 
وسرور فيقول: صدقتم ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم 
لا؟. 

رأى وهب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم 
فما هذا فعل الشاكرين وإن كان لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين وعن الحسن 
قال؟ ]إن الل جغ شهر رنضاة فضبارا نافد يمشيفون 10 

3 "تستغفر الله خير لك من موت الدهر وقيل لشيخ كبير منه: تحب الموت؟ قال: لا 
قيل: ولم؟ قال: ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره فإذا قمت قلت: بسم الله وإذا قعدت 
قلت: الحمد لله فأنا أحب أن يبقى لي هذا وقيل لشيخ آخر منهم: ما بقي مما تحب له 
انشياة فال» لكام على اتقو وفنا كان السلف الصالح يتأسفون عند موتهم على انقطاع 
أعمالهم عنهم بالموت وبكى معاذ عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ ال هواجر وقيام ليل 
الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر وبكى عبد لرحمن بن الأسود عند موته وقال: 
وا أسفاه على الصوم والصلاة ولم يزل يتلو القرآن حتى مات وبكى يزيد الرقاشي عند موته 
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وقال: أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار ثم بكى وقال: من يصلي لك يا 
يزيد بعدك ومن يصوم ومن يتقرب لك بالأعمال الصالحة ومن يتوب لك من الذنوب 
السالفة وجزع بعضهم عند موته وقال: إنما أبكي على أن يصوم الصائمون لله ولست فيهم 
ويصلي المصلون ولست فيهم ويذكر الذاكرون ولست فيهم فذلك الذي أبكاني. 

تحمل أصحابي ول يجدوا وجدي ... وللناس أشجان ولي شجن وحدي 

أحبكم ما دمت حيا فإن أمت ... فوا أسفى ممن يحبكم بعدي 

في الترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "ما من ميت مات إلا ندم: إن كان محسنا 
ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب" إذا كان المحسن يندم على 
ترك الزيادة فكيف يكون حال المسيء راقن بعض المتقدمين في المنام قائلا يقول له: 

يا خد إنك إن توسد لينا ... وسدت بعد الموت صم الجندل 

فاعمل لنفسك في حياتك صال حا ... فلتقدمن غدا إذا لم تفعل 

ورأى آخر في المنام قائلا يقول له: 

إن كنت لا رناب أناك هيف ..: ولست لبعد للوت ما انث تعمل 

فعمرك ما يفنى وأنت مفرط ... واسسمك في الموتى معد محصل 

رؤي بعض الموتى في المنام فقال: ما عندنا أكثر من الندامة ولا عندكم أكثر من الغفلة وجد 


على قبر مكتوب: 


ندمت على ماكان مني ندامة ... ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم." )١(‏ 

1 'ع »١١‏ : وعهدت أني- رحمه الله- يستغفر الله إثر كل مكتوبة ثلاثا بعقب 
السلام» ويأثر في ذلك حديثاء فكان هذا الاستغفار من التقصير وتقلب الفكر أثناء الصلاة» 
وكان السلف الصالح يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار. ت: وما ذكره ع: 
رحمه الله- عن أبيه رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ثوبان قال: 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف/ من صلاته» استغفر ثلاثا وقال: «اللهمء 
أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام» «؟» » قال الوليد: فقلت للأوزاعي: 
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0 إلا تغفار؟ قال: تقول: أ تغفر الله أ ستغفر الله أستغفر الله وق رواية لمسلم من 
حديث عائشة: «يا ذا الجلال والإكرام» » انتهى من «سلاح المؤمن» . 


. )391 ينظر: «امحرر الوجيز» (ه5/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (ه/ 5؟/ )١85 -١‏ » وأبو داود /١(‏ 574) » كتاب «الصلاة» 
باب: ما يقول الرجل إذا سلم )١5١5(‏ » والترمذي (؟/ 95- 45) » كتاب «الصلاة» 
باب: ما جاء إذا سلم من الصلاة (/79- 5199) » وابن ماجه /١(‏ /59؟) » كتاب 
«إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما يقال بعد التسليم (5 ؟3) » وابن حبان (5/ 4٠.‏ *- 
»)20١‏ كتاب «الصلاة» باب: فصل في القنوط ,)56٠١١ -76٠.(‏ وأحمد (5/ )١85‏ 
» والنسائي (7/ 194) » كتاب «السهو» باب: الذكر بعد الاستغفار )١١*8(‏ » وف 
«الكبرى» /١(‏ 59177) » كتاب «صفة الصلاة» باب: الاستغفار بعد السلام )١5701(‏ . 
قال الترمذدي: حديث عائشة» حديث حسن. 

وفي الباب من حديث ثوبان: أخرجه أبو داود /١(‏ 75 5) » كتاب «الصلاة» باب: ما 
يقول الرجل إذا سلم )١51(‏ » والنسائي (7/ 59) » كتاب «السهو» باب: الاستغفار 
بعد السلام )١20(‏ », وفٍ «الكبرى» /١(‏ 5937) » كتاب «صفة الصلاة» باب: 
الاستغفار بعد السلام )١571(‏ » والطيالسي )٠١ 5 /١(‏ » كتاب «الصلاة» باب: أذكار 
متنوعة تقال بعد الخروج من الصلاة (575) » وابن حبان (5/ 417 8- 544) » كتاب 
«الصلاة» باب: فصل في القنوت.." 00 

0 "وقد كان تحريم الخمر سنة ثلاث من الحجرة أو سنة أربع» وهذه القصيدة قاها 
حسان رضي الله تعالى عنه في الفتح سنة مان أو في عمرة القضاء سنة سبع» فهي مما يقول 
الشاعر ما لا يفعل. 
ولما عرف سبحانه بحال المستثنين في الذكر الذي هو أساس كل أمرء أتبعه ما حملهم على 
الشعر من الظلم الذي رجاهم النصر فقال: #إؤوانتصروا» أي كلفوا أنفسهم أسباب النصر 
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بشعرهم فيمن آذاهم لمن بعد ما ظلموا» أي وقع ظلم الظالم لهم يمجو ونحوه. 
وما أباح سبحانه الانتصار من الظالم» وكان البادىء - إذا اقتصر المجيب على جوابه - 
أظلم» كان - إذا تحاوز - جديرا بأن يعتدي فيندم» حذر الله الاثنين مؤكدا للوعيد بالسين 
اه الذي كان السلف الصاح يتواعظون به لأنك لا تحد أهيب من ولا أهول ولا 
أوجع لقلوب المتأملين» ولا أصدع لأكباد المتدبرين: «إوسيعلم وبالتعميم في قوله: #الذين 
ظلموا؟ أي كلهم من كانواء وبالتهويل بالإيحام في قوله: «وأي منقلب# أي في الدنيا والاخرة 
لإينقلبون*4 وقد انعطف آخرها - كما ترى بوصف الكتاب المبين." )1١(‏ 

'لي قال بعضهم يستحب الالحاح والتكرار فان لم تصلح نياتهم فعسى يسقون 
لتحريهم سنة نبيهم واحيائهم لما ويستحب أن يحسروا أثوابمم لما روى مسلم عن أنس قال 
أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسر صلى الله عليه وآله وسلم 
ثوبه حتى أصابه المطر فقلت يا رسول الله لى صنعت هذا فقَال انه حديث عهد بربه ويستحب 
أن يغتسل ويتوضأ فى السيل لأنه صلى الله عليه وسلم كان اذا سال الوادي قال اخرجوا بنا 
الى هذا الذى جعله الله طهورا فيتطهر منه ويحمد الله عليه قال البيهقي رواه الشافعى باسناد 
منقطع ويستحب الدعاء عند نزول المطر والتسبيح عند الرعد والبرق وترك الاشارة الى البرق 
والودق فعدم الاجابة لاختلال شرط من شروطها (والتكرار) بفتح التاء مصدر ويكسرها 
اسم كما مر (لتحريهم) بفتح الفوقية والمهملة وكسر الراء المشددة أى قصدهم (فحسر) أى 
كشف (حديث عهد بربه) أي بتكوينه وبتنزيله وروي الحاكم عن أنس أيضا قال كان اذا 
أمطرت السماء حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر وسثل ابن عباس عن فعل ذلك فقال 
للسائل أو ما قرأت وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأحب ان ينالني من بركته ولا فرق بين 
المطر أول السنة وغيره ولكنه في أول مطر السنة آكد (ان يغتسل ويتوضأ) قال في المهمات 
وهل هما عباداتان فتشترط فيهما النية أولا فيه نظر والمتجه الثاني الا ان صادف وقت وضوء 
أو غسل لان الحكمة فيه هى الحكمة في كشف البدن ليناله أول مطر السنة وبركته (البيهقي) 
بفتح الموحدة واسكان المثناة وفتح الهاء ثم قاف هو أبو بكر أحمد بن الحسين ولد سنة أربع 


١١١/1١5 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي‎ )١( 
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وثمانين وثلثمائة ومات بنيسابور في جمادى الاولي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ونقل الى بيهق 
فدفن بما (رواه الشافعي) في الام والبيهقي في السنن عن يزيد بن الحاد (باسناد منقطع) أي 
مرسل لان يزيد بن الحاد تابعي (ويستحب الدعاء عند نزول المطر) وشكر الله تعالى بعده 
روي الشافعى خبر الطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش واقامة الصلاة ونزول الغيث 
وروي البيهقى خبر تفتح السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف 
وعند نزول الغيث وعند اقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة (والتسبيح عند البرق والرعد) روي 
مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير انه كان اذا "ممع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي 
يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وعن ابن عباس قال كنا مع ابن عمر في سفر 
فأصابنا رعد وبرق وبرد فقال كعب من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوتي من ذلك فقلنا فعوفينا وقيس بالرعد البرق والمناسب 
ان يقول عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا فايده نقل الشافعى في الام عن الثقة 
عن مجاهد ان الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بما السحاب قال الاسنوي فيكون المسموع 
صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه وأطلق الرعد عليه مجازا (وترك الاشارة بيده الى 
البرق والودق) لما روي الشافعي عن عروة بن الزبير انه قال اذا رأي أحدكم البرق أو الودق 
فلا يشر اليه والودق باسكان المهملة المطر وزاد الماوردي الرعد فقال وكان السلف الصالح 
يكرفون الاشارة الى" 17 

"للتجار اجعلوا أول تماركم لآخرتكم وما بعده لدنياكم وكا السلف الصاح يجعلون 
أول النهار وآخره للاخرة والوسط للتجارة فلم يكن بيع الحريسة والرؤوس إلا للصبيان واهل 
الذمة لاتحم كانوا من بعد في المساجد 
الثاني مبادرة القيام إلى الصلاة عند النداء اليها قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يكون في بيته بخصف النعل ويعين الخادم حتى إذا نودي للصلاة قام 
كأنه لا يعرفنا 


0 


٠.54/١ بمجة الحافل وبغية الأماثل؛ العامري الحرضي‎ )١( 





كان السلف لذلك يبتدرون عند الاذات ويتركون الاسواق للصبيان وأهل الذمة ويتسأجرون 
بالقراريط لحفظ الحوانيت وكان ذلك معيشة لهم 
قال الغزالي وجاء في تفسير قوله تعالى #إرجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله انهم 
كانوا حدادين وخرازين فكان أحدهم إذا رفع المطرقة وغرز الاشفا ومع الاذان لم يخرج 
الاشفا من المغرز ولم يرفع المطرقة ورمى بما وقام إلى الصلاة." )١(‏ 

"السادات ذَّوي المقامات المنيفة فروى ذَلِكِ عَنهُ لي وَهُوَ يمّن يدين بروايته ويؤمن 
بكرامته ويؤتمن بحكايته ولقبني بالتقوى وَذَلِكَ عِنْدِي أحلى من الْمَنَّ والسلوى فمما مدح به 
سيدتا أَبُو الْعَئّاس الخضر عَلَيْهِ السّلام مِنْهَا قصيدة أَوَمَا 
(ا سيذا مذهبي محبته ... فحبه عمدنّ ومنهاجي) 
(وَهُوَ ملاذي لكل معظلة ... في رفع همي وَمَا رمت من حاجي) 
وَهِي طُوِيلّة قله نظا قِ مدحه عَلَيْهِ الام من قصيدة أُوهَا 
(جمالك لا يُقَاس به جمال ... وفضلك لا بماثله مكّال) 
(وَإِنَ ذكر الْكِرام َكل أرض ... كمالك لَيْسَ يبلغة كُمَال) 
هي طُويلة أيضا مثبتة هي وبا قبلهًا في الأصْل 
وَكَانَ هذا التقي في مُعظم عمره مشتغلا بمطالعة الكتب في الْوَعْظ ويكثر ذكر الله تَعَالَ في 
(أحب الصّالجين لست بِنْهُم ... لعل الله يقي الصلاحا) 
(ولي فيهم ظنون قاطعات ... بأن الحبٌ يُوجب لي الفلاحا) 
وَمن شعره من قصيدة طُوِيلّة متوسلا فِيهَا ِل الله تَعَالَ مَا مِثَاله 
. أصبّحت في أسر الذّنُوب لزها) 
(مَالِي سوى فقري إِلَيِك وفاقتي ... فاقبل شَفِيعًا مِنْهُمَا وحميما) 


وله تخميس بَيْئَيْنِ من أبِيّات الفرج قدم عَلَيْهَا مُقَدَمَة وَرّاد زِيَادَة بعد ذَلِك فَقَال 


(ها رب حل يدي اليك نفائق .. 


477/7 بدائع السلك في طبائع الملك» ابن الأزرق‎ )١( 





(وجهت وَجْهِي لمن ألطافه جاهي ... وَقلت إن لأرجو عطفة الله) 
(مكررا إِنَا أَشْكُو إِلَّ الله ... وقائلا في الْأمور الحمد ل)." )١(‏ 

0 "إن أنا ربك أو عومل النداء معاملة القول لكونه ضربا منه وقرئ بالفتح أي 
بأني وتكرير الضمير لتأكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة روي أنه لما نودي يا موسى 
قال عليه الصلاة والسلام من المتكلم فقال الله عز وجل أنا ربك فوسوس إليه إبليس لعلك 
تسمع كلام شيطان فقال أنا عرفت أنه كلام الله تعالى بأني أسمعه من جميع الجهات بجميع 
الأعضاء قلت وذلك لأن سماع ما ليس من شأنه ذلك من الأعضاء ليس إلا من آثار قدرة 
الخلاق العليم تعالى وتقدس وقيل تلقى عليه الصلاة والسلام كلام رب العزة تلقيا روحانيا 
نم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو 
وجهه «إفاخلع نعليك©» أمر عليه الصلاة والسلام بذلك لأن الحفوة أدخل في التواضع 
وحسن الأدب ولذلك كان السلف الصالحون يطوفون بالكعبة حافين وقيل ليباشر الوادي 
بقدميه تبركا به وقيل لما أن نعليه كانا من جلد حمار غير مدبوغ وقيل معناه فرغ قلبك من 
الأهل والمال والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها فإن ربوبيته تعالى له عليه الصلاة والسلام من 
موجبات الأمر ودواعيه وقوله تعالى #وإنك بالواد المقدس# تعليل لوجوب الخلع المأمور به 
وبيان لسبب ورود الأمر بذلك من شرف البقعة وقدسها روي أنه عليه الصلاة والسلام 
خلعهما وألقاهما وراء الوادي لإطوى» بضم الطاء غير منون وقرئ منونا وقرئ بالكسر منونا 
وغير منون فمن نونه أوله بالمكان دون البقعة وقيل هو كثنى من الطي مصدر لنودي أو 
المقدس أي نودي نداءين أو قدس مرة." ف 

ا" "الى البعض الآخر كالصلاة فاتحا معراج الشهود وفيها كسر النفس واتعاب البدن 
ولذا أكان السلف الصا يكثرون منها حتى ان منهم من يصلى ف اليوم والليلة ألف ركعة 
ونحوها وكالصوم وتقليل الطعام فانه سبب لورود الحكمة الالحية الى القلب ولذا كان بعض 
السلف يواصلون فمنهم من يطوى ثلاثة ايام ومنهم من يطوى فوق ذلك الى سبعة الى 


)١(‏ طبقات صلحاء اليمن - تاريخ البريهي» عبد الوهاب البريهي ص/,ه ؟؟ 
(؟) تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود 7/5 
١؟‏ 





ثلاثين الى أربعين فمن طوى أربعين يوما انفتح له باب الحكمة العظمى مع ان فى الصوم 
تمذيب الأخلاق ايضا فان اكثر المفاسد يجيع من قبل الاكل والشرب فيا أيها المؤمنون 
سابقوا وسارعوا فالنفس مطية والدنيا مضمار والسابقون السابقون أولئك المقربون وقد قال 
عليه السلام قد سبق المفردون والتفريد هو تقطيع الموحد عن الأنفس والآفاق وشهود الحق 
فى عالم الإطلاق فلا بد من السير والسلوك ثم الطيران فى هواء الوحدة والهوية الذاتية فان به 
يحصل الانفصال عن منازل الأكوان السفلية الحادثة ويتحقق العروج الى عالم الوجوب والقدم 
نسأن الله من فضله أن يرينا وجهه الكريم انه هو البر الرحيم وهو اى والحال انه وحده العزيز 
الذي لا يفوته من أساء العمل الغفور لمن شاء منهم بالتوبة وكذا بالفضل قال بعضهم لما 
كان العزيز منا يهلك كل من خالفه إذا علم بمخالفته قال مرغبا للمسيئ فى التوبة حتى لا 
يقول مثلى لا يصلح للخدمة لمالى من القاطعة واين التراب ورب الأرباب الغفور الذي يستر 
ذنوب المسيئ ويتلقى من اقبل اليه احسن تلق كما قال فى الحديث القدسي ومن أتاني يعشى 
أتيته هرولة الذي خلق سبع ماوات ابدعها من غير مثال سبق طباقا صفة لسبع موات 
وقولهم الصفة فى الاعداد تكون للمضاف اليه كما فى قوله سبع بقرات مان لا يطرد ويجوز 
جعله حالا لان سبع مموات معرفة لشمولما الكل وهو مصدر بعنى الفاعل يقال طابقه 
مطابقة وطباق الشيء مثل كتاب مطابقه بكسر الباء وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما 
على حذو واحد وألزقتهما والباب يدل على وضع شىء مبسوط على مثله حتى يغطيه 
والمعنى مطابقة بعضها فوق بعض وسماء فوق سماء غلظ كل سماء خمسمائة عام وكذا جوها 
بلا علاقة ولا عماد ولا مئماسة فالسماء الدنيا موج مكفوف اى ممنوع من السيلان والثانية 
من درة بيضاء والثالثة من حديد والرابعة من نحاس او صفر والخاسة من فضة والسادسة من 
ذهب والسابعة من ياقوتة حمراء وبين السابعة وما فوقها من الكرسي والعرش بحار من نور 
قال القاشاني تماية كمال عام الملك فى خلق السموات ان لا يرى احكم خلقا واحسن نظاما 
وطباقا منها قال الجمهور ان الأرض مستديرة كالكرة وان السماء الدنيا محيطة بما من كل 
جانب احاطة البيضة بالمح فالصفرة بمنزلة الأرض وبياضها بمنزلة الماء وجلدها بمنزلة السماء 
غير أن خلقها ليس فيه استطالة كاستطالة البيضة بل هى مستديرة كاستدارة الكرة المستديرة 


الخرط حتى قال مهنل سوهم لو حفر فى الوهم وجه الأرض لادى الى الوجه الآخر ولو ثهقب 


إل 





مثلا بأرض الأندلس لنفذ الثقب بأرض الصين وان السماء الثانية محيطة بالدنيا وهكذا الى 
أن يكون العرش محيطا بالكل والكرسى الذي هو أقركا اليه بالنسبة اليه كحلقة ملقاة فى 
فلاه فما ظنك بما تحته وكل سماء فى التي فوقها بحذه النسبة ما ترى في خلق الرحمن من 


تفاوت." 00 


"قدم لنفسك قبل موتك صال حا ... واعمل فليس الى الخلود سبيل 
(وروى) عن عمر رضى الله عنه انه اتخذ حيسا يعنى تمرا بلبن فجاءه مسكين فأخذه ودفعه 
اليه فقال بعضهم ما يدرى هذا المسكين ما هذا فقال عمر لكن رب المسكين يدرى ما هو 
فكأنه قال وما تقدموا إلخ 
تو اليكل كوداتت انداز اى شاه ... لار ماهى نداند داند الله 
واستغفروا الله اى سلوا الله المغفرة لذنوبكم فى جميع أوقاتكم وكافة أحوالكم فان الإنسان 
قلما يخلوه عن تفريط وكان السلف الصالح يصلون الى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار 
الى صلاة الصبح واستحب الاستغفار على الأسماء من القرآن مثل أن يقول استغفر الله انه 
كان توابا استغفر الله ان الله غفور رحيم استغفر الله انه كان غفارا رب اغفر وارحم وأنت 
خير الراحمين واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين إن الله غفور يغفر ما دون أن يشرك به 
رحيم يبدل السيئات حسنات وى عين المعاني غفور يستر على اهل الجهل والتقصير رحيم 
يخفف عن اهل الجهل والتوفير ومن عرف انه الغفور الذي لا يتعاظمه ذنب يعفره اكثر من 
الاستغفار وهو طلب 
المغفرة ثم ان كان مع الانكسار فهو صحيح وان كان مع التوبة فهو كامل وان كان عريا 
عنهما فهو باطل ومن كتب سيد الاستغفار وجرعه لمن صعب عليه الموت انطلق لسانه 
وسهل عليه الموت وقد جرب مرارا وسيد الاستغفار قوله اللهم أنت ربى لا اله الا أنت 
خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء 
لك بنعمتك على وأبوء بذني فاغفرلى انه لا يغفر الذنوب الا أنت تمت سورة المزمل بعونه 


تعالى يوم الأربعاء الثاني والعشرين من ذى القعدة من سنة ست عشرة ومائة وألف 


78/٠١ روح البيان» إسماعيل حقي‎ )١( 





تفسير سورة المدثر 
مكية وآيها ست وثلاثون بسم الله الحمن الرحيم 
(يا أيها المدثر) بتشديدين أصله المتدثر وهو لابس الدثار وهو ما يلبس فوق الشعار الذي 
بلى الجسد ومنه قوله عليه السلام الأنصار شعار والناس دثار وفيه اشارة الى ان الولاية 
كالشعار من حيث تعلقها بالباطن والنبوة كالدثار من حيث تعلقها بالظاهر ولذلك خوطب 
عليه السلام فى مقام الانذار بالمدثر (روى) عن جابر رضى الله عنه عن النبي عليه السلام 
انه قال كنت على جبل حرآء فنوديت يا محمد انك رسول الله فنظرت عن بينى وعن يسارى 
ول أر شيأ فنظرت فوقى فاذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض يعن الملك الذي ناداه 
فرعبت ورجعت الى خديجة رضى الله عنها فقلت دثروق دثرونى وصبوا على ماء باردا فنزل 
جبريل وقال يا أيها المدثر يعنى انه انما تدثر بناء على اقشعرار جلده وارتعاد فرآئصه رعبا من 
الملك النازل من حيث انه رأى ما لم 1 

"ويشرب وهى نار جهنم. وصنف لا يأكل ولا يشرب وهى نار موسى وقالوا ايضا 
هى اربعة انواع نوع له إحراق بلا نور وهى نار الجحيم. ونوع له نور بلا إحراق وهى نار 
موسى. ونوع له إحراق ونور وهى نار الدنيا. ونوع ليس له إحراق ولا نور وهى نار الأشجار 
يقول الفقير النور للمحبة والنار للعشق وعند ما كمل وامتلاً نور محبة موسى وتم واشتعل نار 
عشقه وشوقه تحلى الله له بصورة ما فى بطنه وذلك لانه لما ولد له ولد القلب الذي هو طفل 
خليفة الله فى ارض الوجود فى ليلة شاتية هى ليلة الجلال ظهر له نور ذاتى فى صورة نار 
صفاتية لان الصورة انما هى للصفات واحترق جميع انانيته وحصل له التوجه الوحدانى فعند 
ذلك نودي فقيل يا موسى إن أنا للتوكيد والتحقيق يعنى [شك مكن ومتيقن شو كه من] 
ربك الارورار توام | فاخلع لاس بيرون كن وبيكفن از باى خود] نعليك امر بذلك لان 
الحفوة ادخل فى التواضع وحسن الأدب ولذلك كان بشر الحاقى ونحوه يسيرون حفاة وكان 


كنجى كه زمين وآسممان طالب اوست ... جون در نكرى برهنه بايان دارند 


؟77/٠١ روح البيان» إسماعيل حقي‎ )١( 





او ليتشرف مشهد الوادي بقدوم قدميه وتتصل بركة الأرض اليه وقيل للحبيب تقدم على 
بساط العرش بنعليك ليتشرف العرش بغبار تعال قدميك ويصل نور العرش يا سيد الكونين 
إليك او لانه لا ينبغى لبس النعل بين يدى الملوك إذا دخلوا عليهم وهذا بالنسبة الى المرتبة 
الموسوية دون الجاه الحمدي كما مر آنفا وذكر فى فضائل الى حنيفة انه كان إذا قدم على 
الخليفة للزيارة استدعى منه الخليفة ان لا ينزل عن بغلته بل يطأ بما بساطه. او لانمما كانا 
غير مدبوغين من جلد الحمار فالخطاب خطاب التأديب كما فى حل الرموز قال الكاشفى 
[أصح آنست كه نعلين از جلد بقر بود وطاهر] أو لأن النعل ف النوم يعبر بالزوجة فاراد 
تعالى ان لا يلتفت بخاطره الى الزوجة والولد قال فى الاسرار ا محمدية جاء فى غرائب التفسير 
فى قوله سبحانه فاخلع نعليك يعنى همك بامرأتك وغنمك وقال حضرة الشيخ الشهير بافتاده 
قدس سره يعنى الطبيعة والنفس يقول الفقير لا شك ان المرأة صورة الطبيعة والولد صورة 
النفس لان حبه من هواها غالبا وايضا ان المرأة فى حكم الرجل نفسه لاتما جزؤ منه فى 
الأصل والغنم ونجوه انما هو من المعاش التابع للوجود فكأنه قيل فاخلع فكر النفس وما 
عدا أيا كان وتعال وقال بعضهم المراد بالنعلين الدنيا والآخرة كأنه امره بالاستغراق فى 
معرفة الله ومشاهدته والوادي المقدس قدس جلال الله وطهارة عزته وقال بعضهم ان اثبات 
الصانع يكون بمقدمتين فشبهتا بالنعلين إذ بمما يتوصل الى المقصود وينتقل الى معرفة الخالق 
فبعد الوصول يجب ان لا يلتفت إليهما ليبقى القلب مستغرقا فى نور القدس فكأنه قبل 
فاخلع فكر الدليل والبرهان فانه لا فائدة فيه بعد المشاهدة والعيان ساكنان حرم از قبله نما 
آزادند وفى المثنوى 


جون شدى بر بامهاى آأسمان ... سرد باشد جست وجوى نردبان »١«‏ 


)01 در أوائل دفتر سوم در بيان آنكه در ميان صحابه حافظ كسى نبو" 00 
2 "احرص على طلب الحلال واقتصر منه على ما دوك الشبع» فإن الشبع يقسي 
القلب» ويفسد الذهن ويبطل الحفظ. ويشغل الأعضاء عن العبادة والعلم» ويقوي الشهوات» 
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وينصر جيوش الشيطان. واقتطاع المال باليمين الكاذبة» وقد لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آكل الربا وموكله وقال: " درهم ربا يأكله الرجل - وهو يعلم - أشد عند الله من 
ست وثلاثين زنية ". وقال صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين يقتطع بما مال امرئ 
مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان ". وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: " لا يكسب عبد مالا حراماً فينفق منه» فيبارك له فيه» ولا يتتصدق 


ع 


به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» وليحذر من تناول الشبهات فإن 
ان 


أن لقاب ".ند 1ق - رضي لله تعالى عنهم - ركوت سبعون 
باباً من الحلال مخافة أن يقعوا في باب من الشبهة. 

بم نتمكن من حفظ الفرج؟: 

واعلم انك لا تصل إلى حفظ الفرج ألا بحفظ العين عن النظر» وحفظ القلب عن الفكرة 
وحفظ البطن عن الشهوات» وعن الشبع» فهذه محركات الشهوة ومغارسها. وأما الفرج: 
فاحفظه من كل .ها رم الله تعاق قال الله تغالى: (وَالَذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) . ولا يصل 
إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظرء وحفظ القلب عن الفكرة» وحفظ البطن عن 
الشهوات وعن الشبع؛ فهذه محركات الشهوة ومغارسها فمن أعظم ما روى اليثم بن مالك 
الطائي رضى الله عنه عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما من ذنب - بعد الشرك 
بالله - أعظم عند الله من نطفةٍ وضعها رجل في رحم لا يحل له ". 

أكثر ما يدخل الناس الجنة» وأكثر ما يدخلهم النار: 

وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة؟ قال: " تقوى الله تعالى "»وسئل عن أكثر الناس النار؟ قال: " الفرج والفم " 
قال ابن مسعود رضى الله عنه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكها ". وآداب 
الرجلين: أن يماشى إخوانه على حد التبع» ولا يتقدمهم فإن قربه إلى نفسه تقربا إلى مقدار 
ما يعلم أنه محتاج إليه ثم يرجع إلى موضعه. ولا يقعد عن حقوق إخوانه مُعوّلا على الثقة 
بإخواتم لأن الفضيل - رضى الله عنه - قال: " ترك حقوق الإخوان مذلة ". ويقوم لإخوانه 
إذا أبصرهم مقبلين» ولا يقعد إلا بقعودهم, ويقعد حيث يُقُعدونه. 

واحفظ رجليك أن تمشي بمما إلى حرام أو تسعى إلى باب سلطان فالمشي إلى السلاطين 
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الظّلمة من غير ضرورة أو دهان. معصية؛ فإنه تواضع واكرام لحم» وقد أمر الله تعالمى بالإعراض 
عنهم» وهو تكثير لسوادهم؛ وإعانة لهم على ظلمهم فإن كان ذلك سبباً لطلب مالهم؛ فهو 
سعي إلى حرام» وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من تواضع لغن ذهب ثلثا دينه ". هذا 
في غنى صالح فما ظنك بالغنى الظالم. 

زنا الجوارح: 

روى البخاري ومسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: " العينان يزنيان وزناهما النظر» والقدمان يزنيان وزناهما السعي», والرجلان يزنيان وزناهما 
المشي» والفم يزق وزناه القبلة» والقلب يهوى ويتمنى» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ". 
وليعلم الإنسان أنه ما من خطوة إلا وتكتب إما حسنة وإما سيئة» وقد نمى عن السعي في 
غير حاجة» فعليك يا أخي بحبس حواسكء» وسجن أعضائكء فإنما تعد عليك» وعد 
أنفاسك؛ وحاسب نفسك قبل يوم الحساب. 

اللشريعة لحاسب الو 107 

: "قال الشيخ محمد المسعودي: قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: صحبة 
الأحداث أقوى حبائل الشيطان التي يصيد بماء وقد كان السلف الصالح يبالغون في 
الإعراض عن ارد ولهذا روى مجاهد عن الشعبي قال: " قدم وفد عبد القيس على النبي 
صلى الله عليه وسلمء وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة:» فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم من 
بين يدهء فأجلسه وراء ظهره ". فأبعده عن نظرهء وليس هذا جما يفعله طائفة من فقراء 
البوادي» يجلسون الشباب خلف أظهرهم دائماً على طريق العشرة والمخالطة - نعوذ بالله 
من ذلك - ومن فعل ذلك فقد ابتدع. إخوان إذا كان سيد البشر يحذر من النظر إلى الأمرد 
هذا الحذرء فما ظنك بأهل هذا الزمان في الخطرة قلوب مملوءة بالشهوات» وأبدان تغتذي 
بالشبهات واحرمات» هل الفتنة فيها إلا أسرع من وقوع الذباب ف العسل» وهل ينازع في 
ذلك إلا مَنْ في عقله خبلء فنسأل الله العافية. وقال أبو بكر محمد بن موسى الواسطى: " 


إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هذا الجيف " يريد بذلك تعلق القلب. وقال أبو الفرج: قال 
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ابن المبارك: دخل سفياكن الثوري الحمام فدخل عليه غلام صبيح الوجه فقال: لل الخريجوة 
أخرجوه فإني أرى مع كل امرأة شيطان» ومع كل غلام بضعة عشر شيطاناً ". وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجالسوا أبناء الملوك» فإن الأنفس تشتاق إليهم مالا تشتاق 
إلى الجواري العتاق ". وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
لا تملئوا أعينكم من أبناء الملوك» فإن لهم فتئنة أشد من العذارى ". 

فصل 

فيما ينبغي أن يكون عليه الصبي 

ينبغي أن يكون الصبي كثير الحياء» قليل المخالطة للأجانب. وقال وهب بن منبه: إذا كان 
في الصبى خصلتان: الحياء» والرهبة رجى خيره. وقال عمر بن الخطاب: " ما أنا أخاف على 
عام اسع ضار» بأخوف عليه من غلام أمرد ". وقال الحسن بن ذكوان: " لا تجالسوا 
أولاد الأغنياء فإن هم يورا كقيوو التساةة وهم أشد فتنة من العذارى 5 وقال بعضهم: , 


الحوادث كلها من النظر ". وقال أبو علي الروزباري رحمه الله: قال لي أحمد المؤدب رحمه الله: 


قد رأينا من كان أقوى إيمانا من الصوفية» وإذا رأى الحدث قد أقبل يفر منه كفراره من 


الأفدك! 

فصل 

في الخصال التي يجوز النظر إلى النساء وسماع صومن 

الخصال المجيزة للنظر: 

اعلم أن النظر إلى النساء عامداً لا يجوز إلا بأربع خصال: عند إرادة التزويج» وعند الشهادة 
عليهاء وإذاكن ذات محرم له مثل الأم, والأخت والخالة» والعمة» ونظر الزوج إلى الزوجة. 
متى يجوز ماع صوها: 

ولا يجوز ماع صوتما إلا عند أشياء: في البيع؛ والشراء» والاستفتاء» والمحاكمة» والشهادة 
والرواية. 

حكم نظر الرجل إلى المرأة: 

وقال الشيخ تقي الدين بن الحصبي: ونظر الرحل إلى الأجنبية على سبعة أضرب: إحداها 
نظرة إلى أجنبية لغير حاجة» فهو غير جائز للرجال البالغ من الذكور» وكذا المرأة. وهي 
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البالغة من الإناث» ثم إن النظر لا تدعو إليه الحاجة» وقد تدعو إليه الحاجة. 
الضرب الأول: أن لا تمس إليه الحاجة وحينئذ فحرم نظر الرجل إلى عورة الأمة إن خاف 
فتنة» فإذا لم يخف فتنة خلاف الصحيح, التحريم قاله الاصطخري وأبو علي الطبري واختاره 
الشيخ أبو محمد» وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والروياني ووجهه الإمام باتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج» وبأن النظر مَظِنْة الفتنة» وهو محرك الشهوة فالأليق 
بمحاسن الشرع سد هذا الباب» والإعراض عن تفاصيل الأحوال؛ كما تحرم الخلوة بالأجنبية» 
ويحتج له بعموم قوله تعالبى: (كُل لِلْمُؤْمِنِنَ يَعْضُوا من أَنْصَارجمْ وَيَْمَظُوا فُرُوجَهُمْ) . 
حكم نظر المراهق:." 00 

"وغير ذلك من الأمرد والمرأة 
وأما ماع الغناء من المرأة الأجنبية والأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فساداً في الدين. قال 
الشافعي رحمه الله: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته وغلظ 
القول فيه ثم قال: هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثاً. قال القاضي أبو الطيب: وإِنما جعل 
صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهاً. واعلم 
أن ماع الغناء من المرأة الأجنبية والأمرد يهيج الباه. وسئل بعضهم عن السبب الذي يهيج 
قال: عناء من خلقٍ سبىء» وحديث من وجه جميل. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
سالعه ان عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب؛ ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله 
عندنا الفساق. واختار بعض العلماء أنه لا يسمع الإنسان من الأمرد قراءة القرآن» وقد 
كان السلف الصاح رحمهم الله إذا مر أحدهم بغلام أمرد حسن الوجه يفر منه كفراره من 
الأسد خوفاً على نفسه من الفتنة فلا تتعرض أيها العاقل لهذه المحنة. سألت جارية بشر 
الحائي عن باب حرب فأجابماء ثم جاء بعدها بغلام حسن الوجه فسأله فأطرق بشر» فردد 
الغلام السؤال فغمض الشيخ عينيه» فقال الفقراء للغلام: الباب بين يديك فلما غاب الشاب 
فتح الشيخ عينيه فقال الفقراء للشيخ يا أبا نصر جاءتك جارية فكلمتها وأجبتها وجاءك 
غلام فلم تكلمه؟ فقال: روى عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: إذا أقبلت المرأة أقبل معها 


١١/ص سلوة الأحزان للاجتئاب عن مجالسة الأحداث والنسوان» المشتولي‎ )١( 
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شيطان وإذا أقبل الأمرد أقبل معه شيطانان فخفت على نفسى من شيطانيه. وقال الجنيد 
رحمه الله: دخل رجل على الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وكان الداخل من رؤساء 
الناس ومعه ابنه وهو حسن الوجه والمنظر فقال له أحمد - رحمه الله -: لا تأتِ به معك مرة 


احرف قال: وقال أسامة رمه الله: كنا نقرأ على شيخ فبقى عنده غلام يقرأ عليه فأردت 


القيام فأخذ بيدي وقال: اصبر حتى يقرأ هذا الغلام فكره أن يخلو به. وكان أبو حنيفة رمه 
الله يحلس محمد بن الحسن خلفه ثم يعلمه خوفاً من الفتنة واباعاً للسنة فقد ورد أن النبي 


صلى الله عليه وسلم أقان أمرد منبين يديه فأجلسه خلفه. 

عدم خروج الصبيان إلى أماكن الفساد من السنة 

ومن السنة أن لا يمكن الرجل ولده إذا كان صبيا من التبرج والخروج إلى الأمكنة التي يخاف 
منها الفتنة خوفا من الفساد واشتغال قلوب العباد» ولا يمكن من الاختلاط بالرجال» ولا 
يدفع مع الفسقة إلى الحمام» ولا يجالس أهل العربدة والعوام» هذا كلام شيخنا رحمه الله. 
حكم الاستمناء باليد: 

" مسألة " الاستمناء باليد كبيرة ويجيء يوم القيامة ويده حبلى فأتق الله يا أخي عافانا الله 
وإياك. " مسألة " الصلج حرام فإذا استمنى شخص بيده عزر؛ لأنما مباشرة محرمة بغير 
إيلاج» وتفضي إلى قطع النسل فحرم كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وقد جاء " ملعون 
من نكح يده ". 

الاستمناء باليد يبطل الصوم 

" مسألة " وإن استمنى فأنزل إن كان صائماً بطل صومه لأنه إنزال عن مباشرة» وهي 
كالإنزال عن الفعل» ولأن الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج» من الأجنبية في الإثم والتعزير» 
وكذلك في الإفطار ومن استمنى فعليه القضاء. وقال الشيخ شهاب الدين بن الصلاح فيما 
أفتى به: إن الاستمناء باليد حرام» وبقطعة لحم أشد وأقبح» واستمناء المرأة بإدخال شيء في 
فرجها حرام» وذلك كله معصية توجب التعزير على فاعلها. نعم إذا استمنى الرجل بيد زوجته 
أو جاريته حلال لأنه من جملة الاستمتاع المأذون فيه وله الاستمتاع والإيلاج في جميع 
معاطف بدتما إلا حلقة الدبر» وإلا ما بين السرة والركبة في أيام الحيض خاصة. وأما الصبي 
الذي يدخل في دبره شيئا فيجب على وليه المبادرة إلى منعه بالضرب» وغيره» ويحرم عليه 


5 





إهمال ذلك والسكوت عليه ويأثم الولي بإغضائه وسكوته عنه انتهى. 
" مسألة " قال ابن القيم وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال:." )١(‏ 
لك "لا يخفي على من لَهُ أدن فهم أن الإجتهاد قد يسره الله للمتأخرين تيسيرا لم يكن 
للسابقين لِأن التفاسير للكتاب الْعَزِيز قد دونت وَصَارَت في الْكَثْرَة إلى حد لا يمكن حصره 
وَالسّنة المطهرة قد دونت وتكلم الأمة على التَفْسِير وَالتّجْرِيح والتصحيح والتّجيح با هُوَ 
زِيَّادَة على ما يحتاج إِلَيْهِ الْمُجْتَهد وقد كان الستلف الصاح ومن قبل هَؤُلَاءٍ المنكرين يرحل 
للْحَدِيث الْوَاجِد من قطر إِلّ قطر فالإجتهاد على الْمُتَأَجِرين أيسر وأسهل من الإجتهاد 
على الْمُتَقَدّمِين وَلَا يحالف في هَذَا من لَهُ فهم صّحِيح وعقل سوي 
توضيح بعض الْأَمُور المهمة 
أريد أن أوضح بعض الْأُمُور حَيٌٍ لا تنش الأفكار الَاطِئَة لَدَى القاءى الْكَريم أولا إن 
الْعلمَاء الَّذِين ردوا على القّوْل بإغلاق باب الإجتهاد بعد الْأَيِمّة الَْرْبَعَة لم يدعوا لأَنْفْسِهِمْ 
الإجتهاد بل حاولوا الدفاع عَن الْمَوَاهِبٍ الإلمية الي حظى با الْعلمَاء الفطاحل القادرين 
على الإجتهاد وَإِخْرَاج الْفِقُهِ الإسلامي من دَائِرَةِ محدودة إل ميدان اسع فسيح وَذَلِكَ من 


ه- 
- 


الاستمداد من فقه الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وأتباعهم وفقه الْمذَّاهبٍ الْأَرْبَعَة وَغَيِرهَا من فقه أَئْمّة 


0 


الإجتهاد الآخرين ثَانِيّا لا يَعْني الإجتهاد الآن إِخْدَاث آراء جَدِيدَة لوقائع مستحدثة فم 
وَإَِا مجاله أَيْضا النّظر في دلالة أَدِلّة الْمذَاهب الْفِقّهيّة من حَيْتُ الْقُوّةَ والضعف وترجيحها 
عن لكك يدر سبو تعب معن اكد الباحاف عن التق شه رك أن اول 0017 
ا" "كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. رواه الطبراني عنه مرفوعا. قال الحافظ 
ابن رجب: وامحفوظ وقفه. 
وقال عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: ركعة بالليل خير من عشر ركعات بالنهار أخرجه 


وما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار؛ لأتما أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. 


(1) سلوة الأحزان للاجتناب عن مجالسة الأحداث والنسوان» المشتولي ص/1 7 
)١(‏ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» الصنعانى ص/47؛ 


١ 





قال الحسن: كان الرجل تكون عنده زواره فيقوم من الليل فيصلي لا يعلم به زواره. وكانوا 
يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لحم صوت. وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادة فييكي 
طول ليله وهي لا تشعر؛ ولأن صلاة الليل أشق على النفوس» فإن الليل محل النوم والراحة 
من التعب بالنهار. فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة. 
قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب 
إلى التدبر لقطع الشواغل عن القلب بالليل فيحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم 
كما قال تعالى: #ؤإن ناشتة الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلا» [المزمل: 5] ولهذا المعنى أمر 
بترتيل القرآن ف قيام الليل ترتيلا. 
ولهذا كانت صلاة الليل منهاة عن الإثم كما مر في حديث الترمذي وغيره. 
وف المسند عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له إن 
فلانا يصلي من الليل فإذا أصبح سرق» فقال ستنهاه صلاته وما يقول» ولأن وقت التهجد 
من الليل أفضل أوقات التطوع بالصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه» وهو وقت فتح أبواب 
السماء واستجابة الدعاء واستعراض حوائج السائلين. 
وقد مدح سبحانه وتعالى المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته بقوله: 
#وتتجاق جنويهم عن المضاجع يدعون ركم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون [السجدة: 
7] #إفلا تعلم نفس ما أخفي لحم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» [السجدة: ]١1‏ 
وقال تعالى #والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: ]١7‏ . وقال تعالى #إوالذين يبيتون 
لريهم سجدا وقياما [الفرقان: 515] . ونفى سبحانه التسوية بين المتهجدين وبين غيرهم 
ف قوله لإإأمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب» [الزمر: 4] .." )1١(‏ 
0 "واجتمع الصحابة يوما في دار يتذاكرون ما من الله عليهم به من بعثه محمد صلى 
الله عليه وسلم. 


49/4/79 غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» السفاريني‎ )١( 


دك 





ومنها أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه» كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس 
في شبهته التي أبداها كما يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئاء بل كان ذلك التأويل 
زيادة في كفره. 

ومنها أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه. ويبينوا له الحق كما 
يفعلون مع المخطئ المتأول» بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه؛ وإلا 
أعرض عنه إن لم يقدر عليه؛ كما كان السلف الصاح يفعلون هذا وهذا. فإنه سبحانه لما 
أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل؛ ولما عتب على الملائكة في قيلهم» أبدى لهم شيئا 
من حكمته وتابوا. وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي 
فتح الله فيها مكة, فإنه لما أعطى المؤلفة قلوهم ووجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا قبل 
عذرهم؛ وبين لهم شيئا من الحكمة؛ ولما قال له ذلك الرجل العابد: " اعدل "؛ قال له كلاما 
غليظا. واستأذنه بعض الصحابة في قتله ولم ينكر عليه »١‏ لكن ترك قتله لعذر ذكره. ولما 
فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما فعل رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم؛ ولا نعلم أنه عاتب 
؟ خالدا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس. 


١‏ راجع: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام ج ؛ ص 4 ؛ ١‏ (تحقيق الشيخ محمد 
محيي الدين عبد الحميد) - طبع دار الفكر. 
؟ راجع: المرجع السابق ص 5ه وما بعدهاء ففيه تفصيل ذلك.." )١(‏ 

"على أهل الْعَضْر تفقد مذاهبهم وكل مَا وجدوه من هَدًا النّوْع يحرم عَلَيْهِم الفتيا به 
ولا يعرو مَذْهَب من الْمذَّاهبٍ عَنهُ لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هَذَا في 
مذهبه إِلّا من عرف الْقَوَاعِد والْقِيَاس اللي وَالنّص الصّريح وعدم الْمَارض وَدَلِكَ بعد 
تَخصِيل أصُول الْفِقُه وتبحره في الْفِقُه إن الْقوَاعِد ليست مستوعبة في أصُول الْفِقُه بل للشريعة 
قَوَاعِد كثيرة جدا عِنْد أَئِمّة الْمْوَى وَالْقُمَهَاء لا تُوجد في كتب أصُول الْفِقّه أصلا وَذَلِكَ هُوَ 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الخامس)» محمد بن عبد الوهاب 
ص57 
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الْبَاعِث لنا على وضع هذا الكتاب لتنضبط تَلْكَ الْقَوَاعِد يحسب مَا يف به وَاعْتْبَار هَذْه 
الشّروط يحرم على أكثرالناس الَْفوَى كُتَأمل ذَلِك فَهُوَ أمر لازم لكك 
يتوقفون في الفتاوي توقفا شَدِيدا وَثَالَ مالك لا يَنْبَغِي للْعَالم أن بُفْتي حَقٌّ يرَاهُ النّاس أهلا 
لاك قر يو ليه عو كا ور يريت اه حل دورو كول اقزر مدي 11ل 
الْعلمَاء في حَقه من الْأُمْلِيّة لِأَنَهُ قد يظهر من الْإنْسَان أمر على خلاف ما هُوَ عَلَيْهِ فَإذا 
اللي ري ل يي 
شَّدِيدا وهجموا على الفتيا في دين الله والتخريج على قَوَاعِد الْأَئْئّة بعَبْر شروط التخْريجٍ بل 
ضار يُفْتي من لم يحط بالتقليدات ولا بالتحقيقات من منقولات إِمَامِهِ وَذَلِكَ لعب ف دين 
لله تَعَالَ وفسوق يمّن يَعْمَقِدهُ أو مَا علمُوا بأن الْمُفْي مخبر عَن الله تَعَالَ ون من كذب على 
لله تَعَالَ أو أخبر عَنَهُ مَعَ عدم ضبط ذَلِك الخُبر فَهُوَ عِنْد الله مَْلّة الْكَاذِبِ." )1١(‏ 
"للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين؛ لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دونت» 
وصارت في الكثرة إلى حد لا يكن حصره. والسنة المطهرة قد دونت» وتكلم "الأئمة”* على 
التفسير والترجيح» والتصحيح, والتجريح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه امجتهد, وقد كان 
السلف الصاح. ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد من قطر إلى قطرء 
فالاجتهاد على المتأخرين احير وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين» ولا يخالف في هذا من 
له فهم صحيح.» وعقل سوي. 
وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين إنما أتوا من قبل أنفسهم, فإنم لما عكفوا على 
التقليد» واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة» حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه "واستصعبوا"*5 
ما سهله الله على من رزقه العلم والفهم» وأفاض على قلب أنواع علوم الكتاب والسنة. 
ولما كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود المجتهدين شافعية؛ فها نحن "نوضح"*** لك من 
وجد من الشافعية بعد عصرهمء من لا يخالف مخالف في أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد, 
فمنهم ابن عبد السلام» وتلميذه ابن دقيق العيد» ثم تلميذه ابن سيد الناس١»‏ ثم تلميذه 


زين الدين العراقي ”2 شم تلميذه ابن حجر العسقلاني 27 ثم تلميذه السيوطي ؟ ؛ فهؤلاء سنقة 


)١1(‏ إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارء القُلّانِ ص/ه 
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١‏ هو محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناسء» اليعمري» الربعي» أبو الفتح فتح الدين؛ 
مؤرخ» عالم بالأدب» من حفاظ الحديث ولد سنة إحدى وسبعين وستمائة ه وتوفي سنة 
أربع وثلاثين وسبعمائة ه من آثاره "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» تحصيل 
الإصابة في تفضيل الصحابة" وغيرها ١ا.‏ ه ذيل تذكرة الحفاظ ١١‏ شذرات الذهب 5/ 
الأعلام /ا// 4”. 

١‏ هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكرديء الرازناني الأصلء المهراني» المصري, 
الشافعي» المعروف بالعراقي» زين الدين» أبو الفضل توفي سنة اثنتين وثمانمائة ه من آثاره: 
"ألفية علوم الحديثء المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار" وغيرها. 
ا. ه معجم المؤلفين ه/ ٠١5‏ هدية العارفين /١‏ 5537 تذكرة الحفاظ /١‏ 77. 

* هو أحمد بن علي بن محمد الكناني» العسقلاني» المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة» ولد 
سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة هء وتوفي سنة اثنتين وخمسين وثانمائة ه من آثاره "فتح الباري 
بشرح صحيح البخاريء الإصابة في تمييز الصحابة" وغيرها كثير. ا. ه شذرات الذهب 1/ 
معجم المؤلفين ؟/ ٠١‏ إيضاح المكنون .١7 /١‏ 

هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد, المصريء الشافعي» جلال الدين؛ أبو الفضلء ولد 
سنة تسع وأربعين وثمانمائة ه» وتوفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة ه» له مؤلفات كثيرة منها 
"المزهر في اللغة» الدر المنثور في التفسير المأثور» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة" .١‏ 


ه معجم المؤلفين ه/ ١١‏ "شذرات الذهب 8/ ١ه‏ هدية العارفين /١‏ 5715.." 00 


”١ 4/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني‎ )١( 
ه5:‎ 





"الخنزنة قط قط أى حَسبئًا حسبئًا اكتفينا اكتفينا وَحِيَِقِذٍ تنزوى جه ن بها 
وَحينئل ننزوى جهنم من :5 


وتنطبق إِذْ لم يِبّق أحد ينتَظر عبر عن ذَلِكَ الجمع المنتظر بالرجلٍ والقدم لأن الله تَعَالَ ليس 
سم من الأجمام كعالٌ الله عم يقول الطَائِقُونٌ والجاحدون علوا كبيرا 
والُعرب تعبر عَن جماعَة النّاس وَالجرَاد بالرجل تقول جَاءََا رجل من جراد ورجل من النَّاس 
اى جتاعَة مِنْهُم والجمع أرجل ويشهد لَذَا التَأُويل قَوله فى نفس المتديث ولا يرال فى اله 
فضل حَقٌّ ينشىء الله كا خلقا آخر فيسكنهم فضل الْجنَّة وى الحَِيث تأويلات أَنَيْنَا عَلَيْهَا 
فق الْأَسمَاء وَالصَّمَات أشبههًا مَا ذكرنا والله أعلم 
وف التَّتزيل إن لمم قدم صدق عِنْد رجحم قَالَ ابن عَبّاس الْمَعْنى منزل صدق وَقَالَ الطبرى 
عمل صَالح وقيل هُوَ سَابقّة الجنّة مَدلّ على أن الْقدَم لَيْسَ حَقِيّة فى الجارحة والله الْمُوفق 
ثَالَ ابْن فورك وَقَالَ بتعضهم الّْقَدَمِ خلق من خلق الله يخلقه يَوْم الْقِيَامَة فيسميه قدما ويضيفه 
ِلَيْهِ من طريق الْفِعْل يَضَعَهُ فى الثّار فتمتلىء النّار مِنْهُ قَالَ القرطبى وهنا تَدُو مَا قُلْنَاهُ فى 
الرجل اْتهى كلام الْمُرطُنَ وَأكُول كل ما ذكر الْقُرِطيَ هنا من تأويل الرجل والقدم لا يشهد 
له ةيل عن كناب ول سعة وله ولة دكن احد من سلت: الآمة وأتستها ونقل اين فورك 
الْقدَ م خلق إِلَ لا يقبل حَقٌّ يدل عَلَيْهِ ديل من السّنة وأنى ذَلِك الدّلِيل عِنْد أهل التَأُويل 
والتأويل هُوَّ صَنِيع الاتكاميق ووظيفة الفحليق اذاعب. التكواء والفلسفة الطاغين وهدا 
حذر النبى صلى الله عَلَيْهِ َسلم عَنهُ وَقَالَ يبحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عَنهُ 
ريف الغالين وانتحال المبطلين وَتَأُويل الْجَاهِلِين رَواهُ البيهقى فى كتاب الْمدّخل 
عن إِبْرَاهِيم العذرى وَيِدَا كَانَ السّلف الصاحون يجرونَ آيات الصّّمَات وأحاديثها على 
ظاهرهًا من غير تكييف ولا تَسْبيه وَلَا تأُويل و00 

"بالزجر والحد والضمان. وهو ف القرآن والسنة. وحفظ العقل يتناول ما لا يفسده. 
وهو في القرآن. ومكمله شرعية الحد أو الزجر. وليس في القرآن له أصل على الخصوص. 
فلم يكن له في السنة حكم على الخصوص أيضا. فبقي الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة. وإن 
ألحق بالضروريات حفظ العرض فله في الكتاب أصل شرحته السنة في اللعان والقذف. 


١79/ص يقظة أولي الاعتبار» صديق حسن خان‎ )١( 





هذا وجه في الاعتبار في الضروريات. 

وإذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر أيضا فيها على ذلك الترتيب أو نحوه. 

فإن الحاجيات دائرة على الضروريات. وكذلك التحسينيات. وقد كملت قواعد الشريعة في 
القرآن وف السنة. فلم يتخلف عنهما شيء. والاستقراء يبين ذلك ويسهل على من هو عام 
بالكتاب والسنة. ولما كان السلف الصالح كذلكء قالوا به ونصوا عليه. حسبما تقدم عن 
بعضهم فيه. ومن تشوف إلى مزيد فإن دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج 
والرفق. فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة كالتيمم ورفع حكم 
النجاسة فيما إذا عسر إزالتهاء وفي الصلاة بالقصر ورفع القضاء في الإغماء والجمع والصلاة 
قاعدا وعلى جنب. وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض. وكذلك سائر العبادات. فالقرآن 
إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك. وإلا فالنصوص على رفع الحرج 
فيه كافية. 

وللمجتهد إجراء القاعدة والترخص بحسبها. والسنة أول قائم بذلك. وبالنسبة إلى النفس 
أيضا فظهر في مواضع منها مواضع الرخص كالميتة للمضطرء وشرعية المواساة بالركاة وغيرهاء 
وإباحة الصيد» وإن لم يتأت فيه من إراقة الدم ا محرم ما يتأتى بالذكاة الأصلية؛ وفي التناسل 
من العقد على البضع من غير تسمية صداق وإجازة بعض الجهالات فيه بناء على ترك 
المشاحة» كما في البيوع. وجعل الطلاق ثلاثا دون ما هو أكثر. وإباحة الطلاق من أصله 
والخلع وأشباه ذلك. وبالنسبة إلى المال أيضا في الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا 
انفكاك عنها في الغالب ورخصة السلم والعرايا والقرض والشفعة والقراض والمساقاة ونحوها. 
ومنه التوسعة في ادخار الأموال وإمساك ما هو فوق الحاجة منها. والتمتع بالطيبات من 
الحلال على جهة القصد. من غير إسراف ولا إقتار. وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن 
المكره وعن المضطرء على قول من قال بهء في الخوف على النفس عند الجوع والعطكش 
والمرض وما أشبه ذلك. كل ذلك داخل تحت قاعدة رفع الحرج لأن أكثره اجتهادي. ." )1١(‏ 


١م تفسير القاسمي - محاسن التأوي » القاسمي‎ )١( 





ايه 


تقدم بسط ذلك في تفسير الآيتين» وسنورد قريبا أحاديث أخرى وآثارا في معنى ما 
أوردناه في سياق تفسيرهما. 

() من أجل ذلك الذي تقدم كان السلف الصاح يذمون الإحداث والابتداع؛ 
ويوصون بالاعتصام والاتباع» وينهون عن الرأي والقيام في الدين» ويتدافعون الفتوى 
ويتحامونها ولا سيما إذا سئلوا عما لم يقع؛ ولكن بعض الذين انقطعوا لعلم الشريعة فتحوا 
باب القياس والرأي فيهاء وأكثروا من استنباط الفروع الكثيرة في العبادات والمعاملات جميعاء 
فجاء بعض الفروع مخالفا للسنة القولية أو العملية مخالفة بينة» وبعضها غير موافق ولا مخالف» 
إلا أنه يدخل فيما عفا الله عنه فسكت عن بيانه رحمة لا نسيانا كما ورد» وقد وضعوا 
للاستنباط أصولا وقواعد منها الصحيح الذي تقوم عليه الحجة» ومنها ما لا تقوم عليه حجة 
ألبتة ومنهم من ل يلتزم تلك الأصول والقواعد في استنباطه للأحكام, وقوله هذا حلال وهذا 
حرام؛ وذهبوا في ذلك مذاهب بدداء وسلكوا إليه طرائق قدداء فكثرت التكاليف حتى تعسر 
تعلمهاء فما القول في عسر العمل بما؟ فتسلل منها الأفراد والجماعات؛ ونقصت من عقلها 
الحكومات» وكثرت على المسلمين بما الشبهات»؛ وكانت في طريق الدعوة إلى الإسلام أصعب 
العقبات» ولو سلك المتأخرون طريق السلف حتى أئمة أهل الرأي منهم في منع التقليد 
والرجوع إلى صحيح المأثور» ورد المتنازع فيه إلى الله والرسول لما وصلنا إلى هذا الحد الذي 
وصفناه. 

(9) إن الإسلام دين توحيد واجتماع؛ وقد نمى أشد النهي عن التفريق والاختلاف قال 
تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) (7: )٠١‏ وقال: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) (: 5 )٠١‏ وقال: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم ف شيء) (5: )١59‏ وقال: (ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاكل حزب بما لديهم فرحون) (70: 27١‏ 57) ولم تكن هذه النصوص من 
الكتاب وأمثالها منه ومن السنة برادعة للمسلمين عن التفرق» وما كان التفرق إلا من الرأي 
الذي اتبعوا فيه سنن من قبلهم» شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتى دخلوا جحر الضب الذي 
دخلوه قبلهم» مصداقا للحديث المتفق عليه» وروى ابن ماجه والطبراني من حديث ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون 
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وأبناء سبايا الأمم التي كانت بنو إسرائيل تسبيها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا " وقد علم عليه 
السيوطي بالحسن» ونقل هذا المعنى غير 
مرفوع عن غير واحد من علماء التابعين من أهل الكتاب عامة» كما رواه الحافظ ابن عبد 
البر في كتاب لوليا 

20.4 "مجلس المعتصم ليجيبهم إلى القول بخلق القرآن فلم يفعل» فضرب حتى أغمي عليه 
ثم عوفي واشتغل بالعلم والتعليم ببغداد حتى مات سنة 4١‏ هم؟. 


علم الكلام 

كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يستدلون على عقائدهم بظاهر الكتاب والسنة. 
وما وقع فيهما من المتشابه أو أوهم التشبيه المنافي لتنزيه المعبود توقفوا فيه خوف أن يحيد بحم 
فهمهم في التأويل عن القصد. غير أن ذلك لم يقنع من دخل في الإسلام فكثر جدهم 
واضطر العلماء أن يعارضوهم وساعدهم الخلفاء وأومهم المهدي الذي حرضهم على تدوين 
علم الكلام "التوحيد" فافترق المرضي عن مذهبهم من علماء الكلام فرقتين» فرقة اعتقدت 
ما يقرب من مذهب السلف وسموا الجماعية أو أصحاب الحديث» وفرقة اعتزلها وخالفتها 
في بعض المسائل وسموا المعتزلة أو أصحاب العدل» وجرى رجال الحكومة العباسية على هذا 
المذهب ونصروه» حتى ظهر أبو الحسن الأشعري فألف مذهبه الكلامي الذي مي بعد 
بمذهب الأشاعرة وغلب على كل مذهب شواء إلا بعض مذاهب قليلة كمذهب الشيعة 


"وبقي كثير منها إلى الآن" ومذاهب الخوارج وبقي منهم إلى عصرنا بقية في الجبل الأخضر 


من برقة» وف جزيرة جربة على ساحل تونس وببلاد البحرين. 


هو أبو الحسن علي بن إسماعيل شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين ولد بالبصرة 
سنة 7١‏ ه؟» ونشأ علم الكلام عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة وتبعه في الاعتزال» 


١١١/1 تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





واحتج له حتى صار لسان المعتزلة أكثر من ثلاثين عاماء ثم هداه البحث. فرأى أن كلا 


الفريقيق هو فؤلقي "7 (10) 

ْ65. "وقد كان من حكمة الله فى تربية رسوله وتكميله أن يبين له بعض الحقائق بعد 
اجتهاده فيها لتكون أوقع فى نفسه ونفس أتباعه فيحرصوا على العمل بماء ولا يحكموا 
أهواءهم فيهاء وكذلك كان السلف الصاح يسيرون على تحجه. ويهتدون بحديه. 
(لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون) أي 
ولقد ابتغى هؤلاء المنافقون إيقاع الفتنة فى المسلمين وتفريق شملهم من قبل هذه الغزوة فى 
غزوة أحد حين اعتزلهم عبد الله بن أبى ابن سلول زعيم المنافقين بثلث الجيش فى موضع 
يسمى الشوط بين المدينة وأحد» وطفق يقول للناس: أطاع النبي الولدان ومن لا رأى له 
فعلام نقتل أنفسنا؟» وكان من رأيه عدم الخروج إلى أحد فرجع بمن اتبعه من المنافقين» وكاد 
يتبعه بنو سلمة وبنو حارثة فيرجعون ولكن عصمهما الله من الفتنة. 
وكان دأب المنافقين أن يدبروا له الحيل والمكايد ليبطلوا أمره» فكان لهم ضلع مع اليهود 
وضلع مع المشركين فى كل ما فعلا من عداوته وقتال المؤمنين- حتى جاء النصر الذي وعده 
ربه وظهر دين الله وعلا شرعه بالتنكيل باليهود الغادرين الناكثين للعهود؛ والنصر على 
المشركين بفتح مكة ودخول الناس فى الإسلام أفواجا وهم كارهون لذلك؛ حتى لقد كانوا 
بمنون أنفسهم بظهور المشركين على المؤمنين فى حنين وعودة الشرك إلى قوته. 
وفى الآيتين تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن تخلف المنافقين وبيان ما ثبطهم 
الله تعالى لأجله؛ وفيه هتك أستارهم وإزاحة أعذارهم. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 48 الى 57] 
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم نحيطة بالكافرين (55) 
فرحون (50) قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون (51) 


١87/5 جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» أحمد الحاشمي‎ )١( 
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قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون (07)." )١(‏ 

/. "أستبقى حسناتى» فإن الله عز وجل وصف أقواما فقال: «أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بحا» . 
وأخرج أحمد والبيهقي فى شعب الإبمان عن ثوبان رضى الله عنه قال: «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده من أهله بفاطمة» وأول من يدخل عليه منهم فاطمة 
رضى الله عنهاء فقدم من غزاة فأتاها فإذا بمسح (بكسر فسكونء وهو ثوب من شعر غليظ) 
على بابماء ورأى على الحسن والحسين قلبين (مثنى قلب بضم فسكون: السوار) من فضة 
فرجع ولم يدخل عليهاء فلما رأت ذلك ظنت أنه لم يدخل من أجل ما رأى» فهتكت الستر 
ونزعت القلبين من الصبيين فقطعتهما فبكياء فقسمت ذلك بينهماء فانطلقا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان» فأخذ ذلك رسول الله منهماء وقال يا ثوبان اذهب بمذا 
إلى بنى فلان (أهل بيت بالمدينة) واشتر لفاطمة قلادة من عصب (بفتح فسكون خرز 
أبيض) وسوارين من عاج فإن هؤلاء أهل بيتي: ولا أحب أن بأكلوا طيباتهم فى حياتهم 
الدنيا» . 
وقد أكان السلف الصاح يؤثرون التقشف والزهد بى الدنيا رجاء أن يكون ثوايكم فى الآخرة 
أكملء لا أن التمتع بزخارف الدنيا مما يمتنع» بدليل قوله تعالى «قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق» . 
نعم إن الاحتراز عن التنعم أولى» لأن النفس إذا اعتادت ذلك وألفته صعب عليها تركه 
والاكتفاء بما دونه» ولله در البوصيرى إذ يقول: 
والنفس كالطفل إن تحمله شب على ... حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: أن على المرء أن يأكل ما وجدء طيبا كان أو قفارا 


١١7/١١ تفسير المراغيء المراغي» أحمد بن مصطفى‎ )١( 





(الطعام بلا أدم) ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يشبع إذا وجدء ويصبر إذا عدم؛ ويأكل الحلوى إذا قدر عليها." )١(‏ 
/5. "الصفحة المبحث ١9١‏ وعيد الناكثين للعهد. 

١ 58‏ افتراء اليهود على الله ما لم يقله. 
9 لا مانع من تتابع الأنبياء في عصر واحد ٠١١‏ الدين الحق إسلام الوجه لله والإخللاص 
له. 
١‏ الإبمان والإسلام لغة وشرعا. 
.5 التوبة التي لا أثر لها في العمل لا يعتد بما في نظر الدين. 
الكافرون أصناف ثلاثة 5١١‏ ميزان الإيمان الصحيح الإنفاق في سبيل الله. 
9 تكسن النياسة الذينية لد الرسول صلن الله عليه وسلم. 
ل مارو من الآثار بق الأبعان اشع مرطاة ان 10 ) 

"ما أودعوه من الكتاب وائتمنوا عليه وطلب منهم أنبياؤهم حفظه. كالعهد الذي 
أخذه موسى بأمر الله على شيوخ بنى إسرائيل بعد أن كتب التوراة أن يحفظوها ولا يحيدوا 
عنها. 
ويروى عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال: أنا رباى هذه الأمةع 
وأطلق لقب حبر الأمة فى الإسلام على ابن عباس رضى الله عنهماء وأطلق لقب الرباني 
على على المرتضى عليه الرحمة. 
وقال ابن جرير: الربانيون جمع رباى وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير 
أمورهم والقيام بمصالحهم, والأحبار جمع حبر وهو العالم المحكم للشىء اه. 
(وكانوا عليه شهداء) أي وكان السلف الصالح منهم رقباء على الكتاب وعلى من تحدثه 
نفسه العبث به كما فعل عبد الله بن سلام فى مسألة الرجم؛ لا كما فعل الخلف من كتمان 


(1) تفسير المراغي, المراغي؛ أحمد بن مصطفى 75/75 
(؟) تفسير المراغي» المراغي» أحمد بن مصطفى 7١5/78‏ 





1ت 


بعض أحكامه اتباعا للهوى» أو خوفا من أشرافهم إن أقاموا عليهم حدوده» وطمعا فى 
صلاتحم إذا هم حابوهم. 

وما كتموه صفة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به. 

ثم خاطب الله تعالى رؤساء اليهود الذين كانوا زمن التنزيل لا يخافون الله فى الكتمان والتبديل 


بعد أن قص سيرة السلف الصالح من بنى إسرائيل لعلهم يعتبرون ويرعوون عن غيهم فقال: 
(فلا تخشوا الناس واخشون) أي وإذا كان الحال كما ذكر أيها الأحبار ولا شك أنكم لا 
تنكرونه كما تنكرون غيره ما قصه الله على رسوله من سير أسلافهم- فلا تخشوا الناس 
فتكتموا ما عندكم من الكتاب خشية أحدء أو طمعا فى منفعة عاجلة منه» واخشوني واقتدوا 


من كان قبلكم من الربانيين والأحبار واحفظوا التوراة ولا تعدلوا عن ذلكء فإن النفع والضر 

بيدي. 

(ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) أي ولا تتركوا بيائما للناس والعمل بما لقاء منفعة دنيوية قليلة 

تأخذوتما من الناس كرشوة أو جاه أو غيرهما من الحظوظ العاجلة التي تصدكم." )١(‏ 
"تقليده وتقليد غيره» هذا أحسن ما أول به هذا الكلام وانظروا رحمكم الله إلى قوله: 

"لينظر فيه لدينه» ويحتاط لنفسه" أي: ليسترشد بذلك إلى الحق. قال الماوردي في الحاوي: 

وقوله "ويحتاط لنفسه" أي ليطلب الاحتياط لنفسه بالاجتهاد في المذاهب» وترك التقليد 

بطلب الدلالة. 

قال أبو شامة: فعلى هذا كان السلف الصاح يتبعون الصواب حيث كانء ويجتهدون في 

طلبه» وينهون عن التقليد - ثم ذكر المؤلف كلاماً طويلاً ونقلاآً عن بعض الأثمة إلى أن 

قال: 

وقال الدمنهوري من أصحابنا في أول كتاب "الإرشاد": لا ينتفع إلا من رفع عن قلبه حجاب 

التقليد» فإنه سبب لحرمان كل خير وسائق لكل عواقة» بل 0 ما أوقع الخلق في 9 

والنفاق منه. كما أخبر الله تعالى عنهم أتحم قالوا: «إإِن وَجَدْ 

آتَارهِمْ مُفْتَدُونَ؟ [الزخرف, الآية: 7؟] ولما قالت لهم رسلهم: مأأُوَلوْ جف 


تفسير المراغي» المراغي» أحمد بن مصطفى 4/5 ١١‏ 





وَجدْت عَلَيْهِ آبَادَكُمْ قَالُوا إن جما أَرْسِلهُمْ به كافِرُونَ4 [الزخرفء الآية: 4؟] وذلك إنما هو 
من ربط الجهل على قلوبهم؛ وربط التقليد على أفهامهم؛ حتى لا يتدبروا ما يقال هم 
ويستنكفوا عمن يرشدهم؛ لظنهم الفاسد أنه لا يمكن أن يكون المتأخر أفضل من المتقدم. 
ويعتقدون أن ذلك عندهم من قبيل المستحيل» ولم يعلموا أن مواهب الله تعالى لا تنقطع, 
وفيض جوده لا ينفد» وإِنما حرم ذلك من حرمه؛ إما لفساد طبعه وخلل في عقله أو لعدم 
تدبره وتفهمه لما بينه الله تعالى من الآيات الواضحة, والدلائل الرجحة» وإلا فكل من له 
طبع سليم» وفهم مستقيم» إذا رفع عن قلبه حجاب التقليد» وادرع جلباب الاجتهاد 
والتجريد» وتعرض لنفحات ربه أفاض بجوده عليه التأبيد والتسديد» كما قال تعالى: إوَالَّدِينَ 
جَاهَدُوا فيا لََهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَا وَِنَّ الله لَمَعْ الْمُحْسِنِينَ 4 [العنكبوت» الآية: 19] . 

وقال ابن القيم الجوزية في كتاب "ذم التقليد": قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من 
محدثات الأمور» وأخبر: "أن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة" ومن المعلوم بالضرورة أن 
وااغليه ”مول ح من التقليك الى يرك له قات الله بوسفة 7 107) 

200.١‏ 'افزجرها عنهاء وردها إلى الغناء الذي هو لمو. ولأن هذا جد محض فلا يقرن بصورة 
اللهو. فواجب في الإحترام العدول إلى الغناء عن القرآن» كما وجب على تلك الجارية 
العدول عن شهادة النبوة إلى الغناء اه منها ونحوه لابن التين السفاقسي في شرحه على 
الصحيح. 
ونظيره ما سبق في باب ذكر ما كانوا يغنون به فانظره» وفي الإرشاد للقسطلاني على قصة 
الربيع هذه: وقوله دعي هذه وقولي الخ ما نصه: فإن مفاتيح الغيب عند الله لا يعلمها إلا 
هوء وأيضا يحتمل أن يكون الممنوع أن يوصف عليه السلام أثناء اللعب واللهو, إذ منصبه 
أجل واشرف من أن يذكر إلا في مجالس الجد اه. 
وكذلك نقول هنا: لو كان فعل الحبشة مجرد لعب لنهاهم عليه السلام أن يقولوا وهم يلعبون: 
محمد عبد صالح. وحيث لم ينههم» بل أقرهم وأغراهم فهو ذكر قصد به التعبد وطاعة, 
وإظهار الفرح بالله وبرسوله, فلذلك أقرهم عليه السلام وعجب من فعلهم ونالوا غاية الرضى 


١ البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» فوزان السابق ص/3ه‎ )١1( 


كن 





منة. 
ول الشقا: كان السلف الصاح تظهر علزوم جخالاك. شديذة عرد خرن كرو ضايه اناا 
اه. 


ومن جواب للشيخ أبي السعود الفاسي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يذكر إلا 
على قصد الثواب» ومواضع الفرجة فيجل ذكره عن ذلك كله اه. 
وأما قول الحافظ ابن حجر في الفتح: استدل قوم من الصوفية بحديث الباب على جواز 
الرقص وسماع آلات اللهو» وطعن فيه الجمهور لاختلاف المقصدين, فإن لعب الحبشة بحراكم 
كان للتمرين على الحرب» فلا يحتج به للرقص في اللهو. ففيه نظر لأن رقص القوم ليس من 
اللهو واللعب ولذا قال شيخنا أبو عبد الله محمد الفضيل الشبيهي في الفجر الساطع إثره: 
وفيه نظرء فإن الرقص الذي أثبته الصوفية ليس قصدهم منه اللهوء وحاشاهم من قصد 
ذلك, وانما قصدهم به الإجتماع على الذكرء والإقبال عليه بالقلب والقالب» واستغراق 
الجوارح كلها فيه وهو قصد صحيحء لما جاء من الترغيب ف الإكثار من الذكر على أي 
حال كان الذاكرء فلا طعن في الإستدلال عليه برقص واقع لمقصد صحيح أيضا اه منه. 
أقول: غاية الرقص عند القوم ذكر من قيام» وهو مشروع بنص القرآن: اذكروا الله قياما 
وقعودا وعلى جنويكم, وتمايل واهتزاز وهو منقول عن الصحابة» فقد خرج أبو نعيم في الحلية 
عن الفضيل بن عياض: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الله تمايلوا 
بمينا وشمالا كما تتمايل الشجرة بالريح العاصف إلى أمام, ثم ترجع إلى وراء انظر تأليف 
الرقص لشيخنا الأستاذ الوالد» وهو مطبوع واختصاره لشيخنا أبي العباس ابن الخياط الركاري؛ 
وذيلنا على الأصلء ورسالة الحافظ أبي العباس أحمد بن يوسف الفاسي في المسألة وهي." 
)0( 

0.55 "'أصحاب الحدود, انصرفوا مغفورًا لكم» قد أرضيتموثي ورضيت عنكمء فتفرحُ 

الملائكة وتستبشرٌ بما يعطي اللّهُ هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان» . 


الصيامٌ وسائر الأعمال: من وقّاها فهو من خيار عباد الله الموفين» ومن طنّّف فيها فويل 


97/7 التراتيب الإدارية - نظام الحكومة النبوية» الكتاني» عبد الحي‎ )١( 
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للمطقفين + إذا كان الويزة لان .طقن ميكال الدانيا: فكي سال من :طقفت ميكال الذي ؟ 


غدًا توق النفومئ ما عَمِلت ... ويحصد الرَارِعُونَ ما زرعوا 


إن أحسنوا أحسنوا لأنفسِهمٌ ... وإن أساءواء فبِفْسَما صنعوا 


كان السلفُ الصاح: يجحتهدون في إتمام العمل» وإكماله وإتقانه» ثم يهتمون بعد ذلك 
بقبوله: ويخافون من روّهء وهؤلاء الذين يُوُون ما آنو وقلوبهم وجلة, رُوي عن عليٍ رضي الله 
عنه: «كُونُوا لقبول العمل أشدّ اهتمامًا منكم بالعملء ألم تسمعُوا الله - عز وجل - يقول: 
ما يَتَمَبَاءْ الله من الْمُتَّقِينَ 4 4 
وعن فضالة: لأن أعلم أن الله تقبّل مني مثقال حبة خردل» أحبٌ إل من الدنيا وما فيهاء 
لأن الله تعالى يقول: 
وقال مالك بن دينار: الخوفٌ على العمل أن لا يُقبل أشدٌ من العمل. وقال عطاءٌ السلميُ: 
الحذر الاتقاء على العمل الصالح أن لا يكون لله. 
وقال عبد العزيز بن أبي رَوَّاد: أدركتهم يجتهدون في." (1) 

“0.5 "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
ناسب ذكر الظلم أن ينتقل منه إلى وعيد الظالمين وهم المشركون الذين ظلموا المسلمين 
بالأذى والشتم بأقوالهم وأشعارهم. وجعلت هذه الآية في موقع التذييل فاقتضت العموم في 
مسمى الظلم الشامل للكفر وهو ظلم المرء نفسه وللمعاصي القاصرة على النفس كذلك» 
وللاعتداء على حقوق الناس. وقد تلاها أبو بكر في عهده إلى عمر بالخلافة بعده؛ والواو 
اعتراضية للاستعئناف. 
وهذه الآية تحذير عن غمص الحقوق وحث عن استقصاء الجهد في النصح للأمة وهي ناطقة 
بأهيب موعظة وأهول وعيد لمن تدبرها لما اشتملت عليه من حرف التنفيس المؤذن بالاقتراب» 
ومن اننم اللوصول اللؤذن يان سو اللتقلب يرق الظالين لجل طلسهة: .ومن الإتباء .في 


٠7 وظائف رمضانء عبد الرحمن بن قاسم ص/‎ )١( 





قوله: أي منقلب ينقلبون إذ ترك تبيينه بعقاب معين لتذهل نفوس الموعدين في كل مذهب 
ممكن من هول المنقلب وهو على الإجمال منقلب سوء. 

والمنقلب: مصدر ميمي من الانقلاب وهو المصير والمآل» لأن الانقلاب هو الرجوع. وفعل 
العلم معلق عن العمل بوجود اسم الاستفهام بعده. واسم الاستفهام في موضع نصب بالنيابة 
عن المفعول المطلق الذي أضيف هو إليه. قال في «الكشاف» : وكان السلف الصالح 
مراعظو نا وبساذ رون عندات 2100 

5. "حرام؛ بدل من: الكذبء وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب: تصف» 
بتضمينها معنى تقول» أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكمء فتقول هذا حلال وهذا 
حرام. وقيل: الكذب» مفعول به ل تصفء وما مصدرية» وجملة هذا حلال وهذا حرام 
متعلقة ب لا تقولواء أي: لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب ؛ أي: 
لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم؛ ويجول في أفواهكم ؛ لا لأجل حجة وبينة 
قاله صاحب الكشاف. وقيل: الكذب بدل من هاء المفعول امحذوفة ؛ أي : لما تصفه 
ألسنتكم الكذب. 

1 - رضي لل عنهم - يتورعون عن قرفم: هذا حلال وهذا حرم ؛ 
خوفا من هذه الآيات. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قال الدارمي: أبو محمد في مسنده: أخبرنا هارون» 
عن حفصء عن الأعمش قال: «ما معت إبراهيم قط يقول: حلال ولا حرام» ولكن كان 
يقول: كانوا يكرهون» وكانوا يستحبون» . 

وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام» ولكن 
يقولوا إياكم كذا وكذاء ولم أكن لأصنع هذا. انتهى. 

وقال الزمخشري: واللام في قوله: لتفتروا على الله الكذب ]١١5 ١ ١71[‏ » من التعليل الذي 
لا يتضمن معنى الفرض. اه. وكثير من العلماء يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون يزعمون 


5١7/1١9 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 





أن حرف التعليل كاللام إذا لم تقصد به علة غائية ؛ كقوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا الآية [74 ١‏ 8] » وقوله هنا: لتفتروا على الله الكذب [0175 ]١١5 ١‏ » أن في ذلك 
استعارة تبعية في معنى الحرف. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: بل كل ذلك من أساليب اللغة العربية. فمن أساليبها: الإتيان 
بحرف التعليل للدلالة على العلة الغائية ؛ كقوله: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط الآية [لاه ]١5 ١‏ » ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب أمر على أمر 
؛ كترتب المعلول على علته الغائية. وهذا الأخير كقوله: فالتقطه آل فرعون." )١(‏ 

"أحكام الإسلام كاملة موفورة» فإن الرّكاة قد بينت أحكامها في السنة الثانية» وأخذ 
البى صلى الله تعالى عليه وسلم ينفذ في المجتمع الأحكام الاجتماعية العادلة التى تحمى 
امجتمع من آفاته» وأن إعتاق العبيد يكون بمعاونة المكاتبين وهم الذين عقدوا مع مالكيهم 
عقدا على أن يسددوا لحم قيمتهم المالية في سبيل تحرير رقابهم» فهؤلاء يعانون من الركاة بما 
بمكنهم من سداد ما عليهم من المال» وقد قال الله سبحانه وتعالى: 
والذين يبتغون الكتاب ثما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراء وآتوهم من مال 
اله الذي آتاكم (النور- 8”) . 
ويكون منه إعتاق من في الرقاب بشرائهم وعتقهم» وقد كان السلف الصاح يفعلون ذلك» 
يروى أنه في عهد الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز كتب إليه والى الصدقات في أفريقية 
يشكو من أن بيت المال قد اكتظء ولا يجد فقيرا يعطيه» فأرسل الحاكم العادل أن سدد 
الدين عن المدينين. فسددهاء وأرسل إليه يشكو من اكتظاظ بيت مال الصدقات» فأرسل 
إليه اشتر عبيدا من عبيد المسلمين وأعتقهم, وبهذا تلاقى الأحرار على نصرة الإسلام» فى 
عهد سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. 
والمصرف السادس الغارمون وهم الذين أثقلتهم الديون» وكانوا استدانوا في غير معصية وأنفقوا 
في غير سرف إذا عجزوا عن سداد الدين» فإن بيت مال الصدقات يسدد الدين عنهم؛ رفعا 
لخسيسهم» وكذلك يسدد الدين عمن استدانوا لأمر اجتماعى كالإصلاح بين متخاصمين؛ 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين ؟/4557؛ 


/ه 





أو تحملوا ديات بين المتنازعين في الدماء» فإن بيت المال يعاونهم على سداد ما عليهم من 
ديون» ولو لم يكونوا عاجزين» لكى يتقدم أهل المروءة لإصلاح ذات البين» ولتخفف عنهم 
المغارم» فى هذا السبيل. 

وإنه يحب المقارنة في هذا بين شريعة الله تعالى التى نزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وقانون الرومان الذى كان يعاصر نزولاء فإنه بينما كان ذلك القانون يبيح في بعض 


عصوره أن يسترق الدائن المدين إذا عجز عن السداد» جاءت الشريعة بمعاونة المدين في 


سداد دينه» وذلك فرق ما بين شريعة الله وشريعة الإنسان. 
والمصرف السابع- هو معاونة ابن السبيل» وهو من كان غريبا لا مال في يده. وإن كان له 
مال فى بلده» فإنه يعان من بيت مال الصدقات» حتى يثوب» ويصح لبيت المال أن يعينه 


بالمال» دينا عليه» حتى يعود إلى أهله إذا كان ذا مال يستطيع السداد منه من غير إرهاق 
ولا مشقة, والأصل أن تكون المعونة تمليكا لا أن تكون دينا. 
والمصرف الثامن هو الإنفاق في سبيل الله تعالى» وهو الإنفاق في الجهاد» فللجهاد قدر في 
مال الرّكاة يعادل الثمن أو أكثر على حسب حاجة الجند في عتادهم والإنفاق عليهم.." 
)00( 

5 "الصحابة- رضوان الله عليهم- فكان منهم الخليفة الراشد» والقائد المحنك؛ والبطل 
المغوار» والسياسي الداهية» والعبقري الملهمء والعالم العامل» والفقيه البارع» والعاقل الحازم» 
والحكيم الذي تتفجر من قلبه ينابيع العلم والحكمة؛ والتاجر الذي يحول رمال الصحراء 
ذهباء والزارع والصانع اللذان يريان في العمل عبادة» والكادح الذي يرى في الاحتطاب »١«‏ 
عملا شريفا يترفع به عن التكفف والتسولء والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في 
هذا المال ينفقه في الخير والمصلحة العامة والفقير الصابر الذي يحسبه من لا يعلم حاله غنيا 
من التعففء وكل ذلك كان من ثمرات الإعان بالله» وبرسول الله وبحذا كانوا الأمة الوسطء 


كان ير أنه احرويف الاين !! 


)١(‏ خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم» محمد أبو زهرة ؟/957ه 


5ه 





الصحابة النبلاء» من اثار حسنة في تربية النشء» وتنشئة جيل صالح لحمل رسالة الإسلام 
واللسحياءيق. بسييلها بالنشين ولاه تمن ثم كازرا تفارسيون الوق وماظ رقا ويلشونا 
للغلمان كما يلقنونهم السور من القران» روي عن زين العابدين علي بن الحسين- رضي الله 
تعالى عنهما- قال: «كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما نعلم السورة من 
القران» «”» . 

وهذا هو الإمام الزهري عالم الحجاز والشام وهو من قدماء من عنوا بجمع السيرة» بل قيل 
إن سيرته أول سيرة ألفت في الإسلام «"» » يقول: «في علم السيرة علم الدنيا والاخرة» 
«4» » وإنما لكلمة صدق وحقء وروي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص- 
رضي الله عنه- قال: «كان أب يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بي هذه شرف ابائكم؛ 


فلا تضيعوا ذكرها» «5» نعم- والله- إنما لشرف الاباء» والمدرسة التي يتربى فيها الأبناء!! 


)١(‏ الاحتطاب جمع الحطب الذي توقد به النار» من الصحاري ورؤوس الجبال. 
)١(‏ رواه الخطيب وابن عساكر. 
(9) السيرة الحلبية» ج ١‏ ص ؟. 
(:) رواه الخطيب وابن عساكر. 
(5) شرح المواهب» ج ١‏ ص "010 

/. "عملي خواتمه» واجعل خير عمري آخره؛ وخير أيامي يوم لقاك» . 
وكان السلف الصاح مع اجتهادهم في الصحة في الأعمال يجددون التوبة والاستغفار» 
ويختمون أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد. 
وقال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- عند موته: أجلسون» فأجلسوهء فتمال: أنا الذي أمرتني 
فقصرت,ء ونميتني فعصيت؛ ولكن لا إله إلا الله» ثم رفع رأسه فأحد النظرء فقالوا: إنك تنظر 
نظرًا شديدًا يا أمير المؤمنين. فقال: أتاني حضرة ما هم بإنس ولا جن» ثم قبض رحمه الله 
وسمع تاليا يتلوا: ظيَلْكَ الدّارُ الآخِرةُ تََعَلُهَا لِّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلُوًا في الْأَوْضٍ وَلَا فَسَادًا 


//١ السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» محمد أبو شهبة‎ )١( 


” ٠ 





وَالْعَاقِبةٌ للمُتَقِينَ ‏ [القصّص: 8] . 
فاتقوا الله عباد الله والتوبة التوبة» قبل أن يصلنا من الموت النوبة» فيحصل المفرط على الندم 
والخيبة» والإنابة الإنابة» قبل غلق باب الإجابة» والإفاقة الإفاقة قبل وقت الفاقة. أعوذ بالله 

من الشيطان الرجيم هيا الها الريك انثا تُوبُوا إلى الله تَْبَةٌ نَصُوحًا عَسَى رَيُكُمْ أَنْ يُكَفْرَ 
عَنكُمْ سَيعَاتكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ بحري مِن خَحْتِهَا الْأتَْارُ يَوْمَ لا يخي الله النَّهَ وَانَّذِينَ أَمَنُوا 
مَعَهُ نُوبُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أيهم لاحم يَقُولُونَ ربنَا يم نا توا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلّ 
شين قَدِيرٌ4 [التحريم: 8] بارك الله ...." )1١(‏ 

'عَشرةً ركعة» )١(‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانث صلاةٌ البيي صككََ 

لَهُ عَليهِ وس وعم اواكاستر ركدة بسي من ابل» (0) وت لساب مويه ردي الدع 
قال: أمرّ عْمَر بنُ الخطاب رضي الله عنه أ بخ كتبهوقيها الذارية أن يثوما للناس حدق 
عَشْرةً ركع () وكان السلفٌ الصاح يطيلوتًا جداء ففي حديث السائب بن يزيد رضي 
الله عنه قال: كان القارئ يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيَاتِ ع اناده على بعتي من 
طولٍ القيام» وهذا خلاف ما عليه كثيرٌ من الئاس امَو حير يُصَلُون التراويح بشرعة عظيمة 
لا يَأثُون فيها بواجب الحدُوءٍ والطّمأنينة الي هي ركنٌ من أركانٍ الصلاة لا تصخ الصلا 
بدويماء فيخلُون بهذا الركن وِيُنْعبِونَ مَنْ خُلْمَهُم من الضّعفاءٍ والَرْضَّى وكبار السن» يجنون 
عَلَى أَنفْسهمْ ويْنونَ على غيرهم» وقد ذَكرَ العلماءٌ رَحمَهُم الله أنه 0 للإمام أن يُسرع 
سرعةً َنعُ المأَمُومِينَ فعل ما يُسنٌ» فكيف بشرعة مَنَعهُمْ ف خم نا عت سال الله الطالامة: 
ولا ينبغي لليّجل أنْ يتخلَّف عن صلاة التّراويح لينال ثوابما وأجرهاء ولا ينُصرفٌْ حتى ينتهي 
الإمامٌ منها ومن الوتر ليحصل له أَجْرُ قيام الليل كلّهء ويجوز للنساء حضور التراويح في 
المسجد إذا أمنتٍ الفتنةٌ منهنّ وبين لقولٍ النون ملك اللفلقه وجل نل نموا إناك الله 
مساجد الله» . " (4) ولأنّ هذا مِنْ عملٍ السّلفٍ الصالح رضي الله عنهم, لكِنْ يحب أن 
تأي متسترةً متحجبةً غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتاً ولا مُبديةٍ زينةً لقوله تعالىى: مولا 
بْدِينَ زيتتَهُنَ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَايه أي: لكِنْ ما ظهرٌ منها فلا يمكن إخفاؤه 


2 
1 
6 


” موضوعات صالحة للخطب والوعظ» محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ص/: ه‎ )١( 


1١ 





)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) رواه الإمام مالك في الموطاً. 
(4) متفق عليه.." )١(‏ 

20.9 'فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءةٍ القرآنٍ المباركِ لا سِيّمَا في هذا الشهر الَّذِي أثزل 
فيه فإنَّ لكثرة القراءةٍ فيه مزيّةٌ خاصةً» وكان جبريلٌ يُعارضُ لني صَلَّى اللَهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآ 
في رمضانَ كل سنةٍ مبَم مَلَمّاكان العام الذي تُوْيّ فيه عارضه ميّتين تأكيداً وتثبيتاًء وكان 
السّلفُ الصالح رضي الله عنهم يُكثرون من تلاوةٍ القرآنٍ في رمضانٌ في الصلاة وغيرهاء 
وكان اليُمْرِيحُ رحمه الله إذا دخل رمضاتٌ يقول: إنما هو تلاوةٌ القرآنٍ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِء وكان 
مالك رحمه الله إذا دخل رمضانُ ترك قراءةً الحديث وَتَجَالسَ العلم وأقبّل على قراءةٍ القرآنٍ 
من المضّحفء وكان قتادةٌ رحمه الله يحْيِم القرآنَ في كل سبع ليالٍ دائماً وف رمضانٌ في كلّ 
ثلاثء وفي العشر الأخير منه في كلّ ليلةِ» وكان إبراهيمٌ التخعِيئٌ رحمه الله يختم القرآن في 
رمضان ف كلّ ثلاث ليالٍ وفي العشر الأواخر في كل ليلتين» وكان الأسْودُ رحمه الله يقرأ 
القرآن كلّه في ليلتين في جميع الشّهر. 
فاقوا ركم الله بمؤلاء الألخيار واتيعوا طريقهم تلحقوا مالبررة الأطهارء واغتّموا ساعات 
اللَيلِ والنهار بما يُمَرّبكم إلى العزيز العَمّار فإنَّ الأعمار تُطْوَى سريعاً والأوقات تمْضي جميعاً 
وكأتما ساعة من كحار. 
الله ارزقنا تلاو كتابكَ على الوجه الَّذِي يزضيك عنّاء واهدنا به سْيْلَ السلام» وأخرجتًا به 
من الظّلْماتِ إلى الثورء واجعله حُجةٌ لَنَا لا علينا يا ربب العالّمين. 


اللهُمَ ارْمَعْ لَنَا به الدّرجاتء ونْقِذنَا به من الدّركات» وكمّرْ عنّا به السيئات» واغَفِر لنَا 


١ مجالس شهر رمضانء ابن عثيمين ص/4‎ )١( 





وَلِوَالِدِينَا ولجميع المسلمينَ برحمتكٌ يا أرحم الراحمين. 
وضلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.." (1) 

50 'عليه ثم ليرفعه إلى من فوقه إن كان في ذلك مصلحة وإزالة للظلم» كما كان السلف 
الصا يشكون ولاتهم إلى من فوقهم إذا رأوهم قد سلكوا ما لا ينبغي أن يسلكوه. 
أيها المسلمون: هذا ما نراه واجبا على الرعية من حقوق رعاتحم وولاتهم. أما ما يحب على 
الرعاة والولاة للرعية فأمر عظيم ومسؤولية كبرى» يحب عليهم أولا إخلاص النية لله» بأن 
يقصدوا بتصرفاتهم وتدبيراتهم تنفيذ أحكام الله وإقامة العدل وإزالة الظلم وتطبيق ذلك بحسب 
استطاعتهم؛ ويجب عليهم أيضا أن لا يظلموا الناس لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في 
أعراضهم؛ وأن لا يستعملوا سلطتهم في تنفيذ أهوائهم وإشباع رغباتهم بلا حق فإنحم مسؤولون 
عن ذلكء وما يدريهم لعل سلطتهم تزول في الدنيا قبل الموت فيلحقهم من الذل والإهانة 
بسبب ظلمهم واستطالتهم على الخلق ما هم به جديرون وله مستحقون, ويجب على الولاة 
أيضا أن يسووا بين الخلق ف إقامة الحق» فلا يحابوا قريبا لقرابته ولا وجيها لجاهه ولا صاحب 
دنيا لدنياه» فإن الناس في الحق سواءء فلقد «أقسم محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها» . 
أيها الولاة» وأيها الرعية» اتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي مجتمعكم وأدوا ما أوجب الله عليكم؛ 
فإنكم إذا فعلتم ذلك استتب الأمن وحصل التجاوب والاتحاد وامحبة» وإن فرطتم في ذلك 
سلط الله بعضكم على بعضء فتسلط الولاة على الرعية بأنواع الظلم وإهمال الحقوق» 
وتسلطت الرعية على الولاة بالمخالفة والعصيان والسب والبغض وانتشار الفوضى واعتزاز 
كل ذي رأي برأيه وإعجابه به» فلا ينضبط للناس أمر ولا يصلح لحم حال. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: هويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 


)١(‏ مجالس شهر رمضانء ابن عثيميرز ص/.؟ 





الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا [النساء: 55] 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . إلخ.." )1١(‏ 

20-١‏ "وتعد على حق الواقف وحق من بعدهم من المستحقين» فلا يجوز لهم أن يحكروها 
بالصبرة عمن بعدهم, فإنه ربما تكون الأجرة في المستقبل أضعاف الصبرة فيحولون بتصبيرهم 
بين هذه الزيادة وبين مستحقيها من البطون المستقبلة فيلحقهم الإثم في قبورهم, وربما دعا 
عليهم من بعدهم لظلمهم إياهم» ودعاء المظلوم مستجاب. فاتقوا الله أيها المسلمون وأدوا 
الأمانة واسلكوا سبيل السلامة ولا تتبعوا أنفسكم شيئا يشغل ذمتكم: ذاتد كان السلف 
الصاح - رضي الله عنهم - لا يعدلون بالسلامة شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيا 
أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» [الأنفال: 7307 ] 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . إلخ.." (؟) 

2006-5 "واسأل ربك أن يعافيك من هذه الأمراض الفتاكة التي ربما قضت على حياته 
وأوصلته في الآخرة نار جهنم. 
وختاما فعلى اللبيب أن يتجنب الحسد فإنه من خلق الأدنياء وصفة الجهلاء فإن أبصرت 
بقائم بالحق فاعضده ويسر له السبيل حسب استطاعتك وإِن رأيت نعمة أسبغها الله على 
عبد من عباده فاسع إلى مثلها بقلب طاهر ووجدان نقي لعلك أن تبلغها بإذن الله. 
فعزيز النفس إن أبصر غيره في أمر يثنى عليه به أو رآه في منزلة يغبط عليها فلا يحول في 
وهمه أن يحسده على نعمته أو يحط من منزلته بل يسعى كل السعي لينال مثل مناله ويرقى 
مثل رقيه فإن زادت فيه عزة النفس والإباء فلا يرضى لنفسه إلا بما فوق ذلك المقام. 
اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معاصيك وأرشدنا إلى السعي فيما يرضيك وأجرنا يا مولانا من 
خزيك وعذابك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأحبابك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


أجمعين. 


” 17/7 الضياء اللامع من الخطب الجوامع؛ ابن عثيمين‎ )١( 
” 5.0/7 (؟) الضياء اللامع من الخطب الجوامع» ابن عثيمين‎ 





1- موعظة 

عباد الله ما بال الكثير اليوم لا يسمعون» وإذا سمعوا لا ينتفعونء أفي آذانهم صممء أم هم في 
الأمر متهاونون» ولأي شيء يجتمعون» ويقوم فيهم الخطباء المجيدون» والوعاظ المبلغون» 
ويذكرونهم أيام الله فلا يخشع الوعاظ ولا الموعظونء ويرغبونهم في الخير فلا يسارعون» 
وينذرونم عواقب السوء فلا يتأثرون #وفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ‏ 
[يس: 87] لقد كان السلف الصاح إذا وعظوا تأثر المستمع لحم تأثرا عظيماء وفارق ما." 
00( 


5 لاحت "موعظة" 


عباد الله ما بال الكثير اليوم لا يسمعون, وإذا معوا لا ينتفعون» أفي آذانهم صمم؟ أم هم 
في الأمر متهاونون؟ ولأي شيء يجتمعون ويقوم فيهم الخطباء المجيدون» والوعاظ المبلغون» 
ويذكرونهم أيام الله فلا يخشع الوعاظ ولا الموعظونء ويرغبونهم في الخير فلا يسارعون» 
وينذرونحم عواقب السوء فلا يتأثرون #إفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ‏ 


اس 47 ] : قد كان السلف الصاح إذا وعظوا تأثر المستمع لهم تأثرا عظيماء وفارق ما 


عنده من المنكرات» وامحرمات» وفارق من أصر عليها من أقاربه» وأولاده» وإخوانه وآبائه 
وجدد توبة نصوحاء عما سلف له من الأعمالء التي لا يرتضيها الدين الإسلامي» فأين 
أولئك من هؤلاء الخلف, الذين ضيعوا تعاليم الدين الإسلامي» وضيعوا العمل به» وتركوا 
الانقياد لكتاب الله» وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -» تأمل كيف ترى أكثرهم أضاعوا 
الصلاة» وعطلوا الأحكامء وتساهلوا بأمر الحرام» يمرون بالمساجد» وقت الصلاة» فلا يعيروتما 
أي اهتمام أما الملاهي والمنكرات فإليها يسرعون وعليها يعكفون وإلى ما فيها من الأغاني 
وا مجون والسخف يتسابقون فإنا لله وإنا إليه راجعون, أين الخوف من الجبار» أين الحياء من 
فاطر الأرض والسموات» أين المروءة والاعتصام بالقرآن» وما كان عليه آباؤّكم وأجدادكم 
العباد الكرام» الذي ن كانت المساجد تغص يكم شيوخا وشباناء وكانت تعج بأصواتهم تسبيحاء 


وتحميدا وتحليلاء وتكبيراء واستغفاراء وقرآناء وكانوا يؤمون المساجد قبل الأذان زرافات 


؟/./١ مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار» عبد العزيز السلمان‎ )١( 


5 





ووحداناء ولا يتخلف منهم إلا معذور» إما مريض أو غائبء أو نحو ذلكء وكان المار ببيوهم 
لبلاتسعع وجل اللسبييد والتهليل» والبكام بوالأنيزي" 120) 

3 "فإذا حسب الباقي كان أكثره في الشهوات والمطاعم والمكاسب فإذا خلص ما 
للآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيراء فبماذا تشتري الحياة الأبدية وإنما الثمن هذه 
الساعات؟ 
فانتبه يا بني لنفسكء واندم على ما مضى من تفريطك واجتهد في لحاق الكاملين ما دام 
في الوقت سعة. واسق غصنكء مادامت فيه رطوبة» واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بما 
ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل. 
وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها. 
قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: دخلنا على عابد مريض»؛ وهو ينظر إلى رجليه ويبكي» فقلنا: 
مالك تبكي؟ فقال: ما اغبرتا في سبيل الله. وبكى آخرء فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: علي يوم 
مضى ما صمته وعلي ليلة ذهبت ما قمتها. 
واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات» والساعات تبسط أنفاساء وكل نفس خزانة» فاحذر 


أن يذهب نفس بغير شيء» فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم ولا ينفعك الندم. 


آخر ... والوقت أنفس ما عنيت بحفظه ... وأراه أسهل ما عليك يضيع 


آخر: 

يا جامع المال الكثير لغيره ... إن الصغير من الذنوب كبير 

هل في يديك على الحوادث قوة ... أم هل عليك من المنون خفير 
أم ما تقول إذا ضعنت إلى الليلي ... وإذا خلا بك منكر ونكير 


آخر: 


550/١ مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار» عبد العزيز السلمان‎ )١( 
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مشيب النواصي للمنون رسول ... يخبرنا أن الثواء قليل 
فصيح إذا نادى وإن كان صامتا ... مثير المعاتي للنفوس عذول 
لو الدع عر سوقم بوققاقة .يي وا لاله يوا للش ه010 

6" "والرجوع إلى الله. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ولذلك كان السلف الصاح تكاد 
تنخلع قلوكم في كل مرضة يمرضونماء لاحتمال أن تكون تلك المرضة إخراجا لحم من الدنيا 
قبل أن يتمكنوا من تدارك ما فات من الحفوات بالتوبة النصوح وللاستكثار من الباقيات 
الصالحات. ومرض مرة بعض الصالحين فدخل عليه أصحابه يعودونه فقالوا له: كيف تحدك؟ 
قال: موقرا بالذنوب» فقالوا: هل تشتهي شيئا؟ قال: نعم! أن يمن علي ربي بالتوبة عن كل 
ما يكره قبل موتي. 
وقد قال العلماء: ما مثال المسوف بالتوبة إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا 
تنقلع إلا بمشقة شديدة فقال: أو أخرها سنة ثم أعود إليها وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت 
ازدادت قوة لرسوخها وكلما طال عمره ازداد ضعفه فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته إذ 
عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي 
الضعيش: 


قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له أبواب التوبة والندم والانكسار والذل 
والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من 
الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله: ياليتني تركته ولم أوقعه 
وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة» ويعمل الحسنة يدخل 
كما النار» قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا 
بأكيا ثادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك 
الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بما سعادة العبد وفلاحه 


48/١ موارد الظمآن لدروس الزمان» عبد العزيز السلمان‎ )١( 





حتى يكون ذلك الذنب سبب دخول الجنة. 


ويشدل التبيقة قاذ يال ين نا خا بريه وسكي قاور سه قو 1 (01) 

005 "الله فلا يخشع الوعاظ ولا الموعوظونء ويرغبوتهم في الخير فلا يسارعون» وينذروتهم 
عواقب السوء فلا يتأثرون #إفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» لقد 
كان السلف الصاح إذا وعظوا تأثر المستمع لهم تأثرا عظيماء وفارق ما عنده من المنكرات 
وا مخرمات» وفارق من أصر عليها من أقاربه» وأولاده» وإخوانه» وآبائه» وجدد توبة نصوحاء 
عما سلف له من الأعمالء التي لا يرتضيها الدين الإسلامي» فأين أولئك من هؤلاء الخلف» 
الذين ضيعوا تعاليم الدين الإسلامي» وضيعوا العمل به» وتركوا الانقياد لكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء تأمل كيف ترى أكثرهم أضاعوا الصلاة» وعطلوا الأحكام؛ 
وتساهلوا بأمر الحرام» يمرون بالمساجد» وقت الصلاة» فلا يعيروتما أي اهتمام أما الملاهي 
والمنكرات فإليها يسرعون وعليها يعكفون وإلى ما فيها من الأغاني والمجون والسخف 
يتسابقون فإنا لله وإنا إليه راجعون» أين النوف من الجبار» أين الحياء من فاطر الأرض 
والسماوات» أين المروءة والاعتصام بالقرآن» وما كان عليه آباوّكم وأجدادكم العباد الكرام؛ 
الذين كانت المساجد تغص يهم شيوخا وشباناء وكانت تعج بأصواتحم تسبيحاء وتحميدا 
وتحليلاء وتكبيراء واستغفاراء وقرآناء وكانوا يؤمون المساجد قبل الآذان زرافات ووحداناء ولا 
يتخلف منهم إلا معذور إما مريض أو غائب, أو نحو ذلك» وكان المار ببيوتم ليلا يسمع 
زجل التسبيح» والتهليل والبكاء والأنين والتضرع إلى بديع السماوات والأرض» والإلحاح 
بدعائه» والالتجاء إليه والإنابة» عكس ما عليه هؤلاء الخلف, الذين صدق عليهم قول الله 


تعالى للإفخلف من بعدهم خلف." (5) 
"آذنت بمطر فأطللت ثم سكبت فملوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نرها جاوزت 
العسكر. 


وهذه معجزة أيضا ولقد كانت هذه المشقة العظيمة التى عاناها المسلمون في السير إلى تبوك 


45/١ موارد الظمآن لدروس الزمان» عبد العزيز السلمان‎ )١( 
١57/6 موارد الظمآن لدروس الزمان» عبد العزيز السلمان‎ )؟١(‎ 
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امتحانا من الله لهم أراد به تمحيص المؤمنين واستخلاصهم وإعدادهم لاحمال مشاق الجهاد 
ف سبيله ولينظر مبلغ صبر الصابرين وصدق الصادقين في سبيل الذب عن دينهم. 

فكان لا يحتمل هذه المشقات إلا الذين هم إيمان عميق راسخة عقيدتحم أما الذين نافقوا 
وتظاهروا بالإيمان فقد تضعضعوا وضعفوا وخارت عزائمهم فكانوا يتسللون من وراء الصفوف 
راجعين. 

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم 

موعظة: عباد الله إن الحياء كما علمتم لا أت إلا بخير وإنه خلق الإسلام وذلك أنه يجر إلى 
الكمالات والفضائل وهو خلق الكرام وسمة أهل المروءة وعنوان الفضل والنبل. 

والحياء باعثه إحساس رقيق وشعور دقيق يبدو في العين مظهره وعلى الوجه أثره ومن حرمه 
حرم الخير كله ومن تحلى به ظفر بالعز والكرامة ونال الخير أجمع. 

ولقد كان السلف الصاح هم أهل الحياء فعلينا أن نفتدي بحم في ذلك الخلق الجميل ولقد 
كانت نساؤهم من شدة حيائهن إذا خرجن لحاجة أو ضرورة لا يرى منها شيئا أبدا وتبتعد 
عن الرجال لاصقة بالجدار مرخية ثوبها شبرا أو ذراعا في ثوب رث خلق وعباءة كذلك.." 


00 


"من المتكلم لأنَّ عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف 
وأيضاً تحد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاًء مع دعوى كل منهم أن الذي 
يقوله حق مقطوع به؛ قام عليه البرهان. 
وتحد أهل السّنّة أعظم الناس اتفاقاً وائتلافً» وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى 
الاتفاق والائتلاف أقرب. 


ولست تحد اتفاقأوائتلافاً إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع ذلك؛ 
ولا تحد افتراقاً واختلافاً إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه". اه ملخصاً ١‏ 


هكذا أكان السلف الصاح ما وحدوا مصدر تلقي اليّين متفقين مؤتلفين» وكذلك كانوا في 


منهج العمل» على وتيرة واحدة لا يحيدون عنها ثابتين مستقرين. 


)١(‏ موارد الظمآن لدروس الزمان» عبد العزيز السلمان 9/5؟؟ 
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١انظر:‏ نقض المنطق» تحقيق محمد عبد الرزاق بن حمزة وسليمان الصنيع (ص: ”47 - 
")0 

0 "تأصيل ونشر منهج أهل السنة والجماعة كل غال ونفيس لديه. 
ولقد كانت حياته رحمه الله كلها خدمة لهذا المنهج وتطبيقاً عملياً لمبادئ منهج أهل السنة 
والجماعة» وقد عبّر عن ذلك الأسود بن سالم فيما رواه الخطيب بإسناده إليه قال: كان ابن 
المبارك إماماً يقتدى به وكان من أثبت الئاس في السنة» إذا رأيت رجلاً يغمز ابن المبارك 
بشيء فاتحمه على الإسلام١.‏ أ. ه 
وكذاكان ابن شارك وكا كان السلف الصالح كل فدات يدكاك ادر 
الذي يدينون به لله لا مجال لغير ذلك في حياتهم, كلها وليس في حياتحم مجال لازدواج 
الشخصية. 
وهذه نماذج من تلك الجهود التي قام بما ابن المبارك في سبيل تأصيل هذا المنهج والدعوة 
إليه: 
أولاً: في مجال العقيدة: 
-١‏ نظم ابن المبارك قصيدة- من عيون شعره- بيّن فيها مجمل اعتقاده مع تضمنها الرد على 
أصحاب الأهواء والمبتدعة من رافضة وخوارج ومعتزلة وفلاسفة وغيرهم. 
قال الذهبي: روى إسحاق بن سنين لابن المبارك قوله: 
ني امرؤ ليس في دين لغامزه ... لينُ ولسث على الإسلام طعانا 
فلا أسب أبا بكر ولا عمراً ... ولن أسُّبّ معاذ الله عثمانا 


١‏ تاريخ بغداد: ١58-1519//٠١١‏ ط. المكتبة السلفية بالمدينة.." (؟) 


١٠١ صفحات مشرقة من حياة السلف » سفيان الثوري» محمد بن مطر الزهراني ص/‎ )١( 
١ (؟) من أعلام أهل السنة والجماعة عبد الله بن المبارك» محمد بن مطر الزهراني ص/؛‎ 
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كان السلف الصاح يفون بين يدي الله في عبادتهم وهم في أكمل زينة؛ 
فهذا- مثلا- الإمام الحسن بن على» كان إذا قام إلى الصلاة لبس أحسن ثيابه فقيل له يا 
ابن بنت رسول الله لم تلبس أجمل ثيابك؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال» فأنا أتحمل لربي» 
لأنه هو القائل: 
خذوا زيتتكم عند كل مسجد »١«‏ . 
وقال الكلبي: «كانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم إلا قوتا ولا يأكلون لحما ولا دما 
يعظمون بذلك حجهمء فهم المسلمون أن يفعلوا كفعلهم فأنزل- تعالى-: وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا. 
فهذه الآية الكريمة تمدى الناس إلى ما يصلح معاشهم ومعادهم, إذ أتما أباحت للمسلم أن 
يتمتع بالطيبات التي أحلها الله» ولكن بدون إسراف أو بطرء ولذا جاء الرد على المتنطعين 
الذين يضيقون على أنفسهم ما وسعه الله في قوله- تعالىى- بعد ذلك: 


[سورة الأعراف (7) : آية "| 


قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون (؟5؟) 

أى : قل يا محمد لأولئنك الذين يطوفون بالبيت عراياء ويمتنعون عن أكل الطيبات: من أين 
أتيتم بمذا الحكم الذي عن طريقه حرمتم على أنفسكم بعض ما أحله الله لعباده؟ فالاستفهام 
لإنكار ما هم عليه بأبلغ وجه. 

ثم أمر رسوله أن يرد عليهم بأبلغ رد فقال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيا 


أى : قل أيها الرسول لأمتك: هذه الزينة والطيبات من الرزق ثابتة للذين آمنوا في الحياة 
الدنياء ويشاركهم فيها المشركون أيضاء أما في الآخرة فهي خالصة للمؤمنين ولا يشاركهم 
فيها أحد من أشرك مع الله آلهة أخرى. 

وقوله- تعالى - : كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون معناه: مثل تفصيلنا هذا الحكم نفصل 
سائر الأحكام لقوم يعلمون ما في تضاعيفها من توجيهات سامية» وآداب عالية. 


7/١ 





سير لويس ع لضن بارناقه | سي ارا 
ال ا. "القول والصمث بالإجان الموؤيّْر المورث لهذه الصفة من المراقبة» وهذه حقيقة 


ل الك 


والمسلم في حاجةٍ إلى شفافية في محاسبة نفسِهِ في تعامله مع ربه سبحانه؛ وهكذا كان 
السلف الصاح. على حَدٍّ ما ذكره سفيان بن عيينة بقوله: ""كان من دعاء مطيّئف بن 
عبد الله : "اللهم إن أستغفرك مما ثبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلثه لك على 
نفسي ثم ل أُوف به لك» وأستغفرك مما زعمث أن أردث به وجهك فخالط قلبي منه ما قد 


)١(‏ مسلمء ح0٠0٠50»‏ الزهد والرقائق. 

(؟) هذا دعاءٌ كان يدعو به مطثف بن عبد الله يُنظر: جامع العلوم والحكم ... ". لابن 
ريه ا 01 

ف "التعليم الإسلامي بين الأصالة والتجديد: 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا نعني بالأصالة والتجديد؟ وللإجابة على هذا 
السؤال نجد إذا نحن اتحهنا أولا إلى المعاجم اللغوية. أن المعجم الوسيط يعرف الأصالة بأتما 
أصل الشيء الثابت الذي يبنى عليه. وأصالة الرأي جودته وأصالة الأسلوب ابتكاره وأصالة 
النسب عراقته. ويعرف التجديد بأنه استحداث الشيء وجعله جديدا. وتكون الأصالة في 
ثقافتنا الإسلامية بالارتباط بالعقيدة التي كانت دائما حجر الزاوية في كيان الأمة. وينبغي 


١5/5 التفسير الوسيط لطنطاوي» محمد سيد طنطاوي‎ )١( 
6 (؟) طريقك الى الإخلاص والفقه في الدين؛ عبد الله الرحيلي ص/ه‎ 
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في أي محاولة للتجديد أن نحرص على مقومات العقيدة الإسلامية وما يتصل بكا من التوحيد 
والإمان بالله سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية والربوبية» وما يتصل أيضا بماهية الإنسان 
والغرض من خلقه وبيان مآله في اليوم الآخر. وما هي وسائل تحسن سلوكه. وما السبل 
الممكنة في الحياة الدنيا والارتقاء بما "هنري لاوست: 5/8» 59". وكان السلف الصاح 
من علماء المسلمين يعنون بالتجديد إحياء السنة وإماتة البدعة وإحياء ما اندرس والرجوع 
بالإسلام إلى مصادره الأولى لتصحيح العقيدة. 

ويرى ابن تيمية أن التجديد ارتقاء وتقدم بالأمة لتسلك طريقها مرة أخرى كلما بعدت عن 
الصحيح الأصيل المتوارث.. ويرى المسلمون في التجديد عملية دورية تتم على رأس كل مائة 
عام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبععث هذه الأمة في رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينها". كما يرون أن التجديد عملية مستمرة حتى يتحقق للإسلام الصلاحية 
الدائمة لكل زمان ومكانء ومسايرة تقدم الإنسانية وترقيها. كما يتحقق له أيضا القدرة 
الدائمة على الاستمرار والبقاء. ولذلك يعتبر المسلمون التجديد واجبا على علماء الجماعة 
الإسلامية أو ساستها أن يقوموا به. 

وقد ارتبط التجديد عند المسلمين بالاجتهاد وعدوه من ضرورات ودعائم تقدم اجتمع 
الإسلامي لدرجة أنحم قالوا بعدم جواز خلو عصر من مجتهد. وبعضهم اشترط ألا يقل عدد 
اجتهدين في كل عصر عن ثلاثة. ونعى الإمام جلال الدين السيوطي "نت 51١‏ على 
الأمة الإسلامية تناقص امجتهدين فيها فيقول بأنه كان أول طبقات الصحابة وهم مائة وأربعة 


عشر ألف نفس كلهم مجتهدون ثم طبقة التابعين وهم يقاربون هذ العددء وهم مجتهدون. ثم 
تناقص الأمر في وسط الملة. ومع ذلك يكون في العصر الواحد من العلماء الأئمة ألوف. 
منهم من هو بصفة الاجتهاد نحو مائة أو أكثر» بحيث إن المصنفين في الأصول حكوا خلافا: 
هل يجوز قلة اجتهدين في عصر بحيث ينقصون عن عدد التواتر فمنهم من منع ذلك وقال 
إنه مستحيل الوقوع» ومنهم من جوزه إلى ثلاثة وقال لا يجوز أن يكون في العصر الواحد 
أقل من ثلاثة مجتهدين. ومنهم من جوزه إلى واحدء وقال بجواز قلة المجتهدين والعياذ بالله 





بحيث لا يكون في العصر الواحد إلا مجتهد واحد. ولا يجوز خلو عصر من مجتهد, ثم يبدي." 
00 

#با 2 "قلي يكن الرسول.- على الله عليه وسَلم > ولا صضابته ولة القروق اللقضلة من 
بعدهم يخصون هذه المناسبة باحتفال يتكرر كل عام وإِنما كان السلف الصاح والتابعون 
لهم بإحسان يدرسون سيرة نبيهم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا - للاقتداء بها غير متقيدين بوقت 
معين» ثم إن الحجرة هجرتان المجرة الأولى هجرة قلبية إلى الله بعبادته وحده لا شريك له 
إلى رسوله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - باتباعه وفعل ما أمر به وترك ما نمى عنه كما قال - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -: «والمهاجر من هجر ما تمى الله عنه» , وهذه الحجرة ملازمة للمسلم 
طوال حياته لا يتركها أبدَاء والهجرة الثانية هجرة بدنية وهي تتضمن الحجرة القلبية وهذه 
المجرة هي الحجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وهذه المجرة تفعل عند الحاجة إليها إذا 
لم يستطع المسلم إظهار دينه في بلاد الكفر. 
فاتقوا الله عباد الله وادرسوا سيرة نبيكم واستفيدوا من أحداثها العبرة والقدوة لأوَأَطِيعُوا الله 


وَالرَسُولَ لَعلّكُمْ تُرحَمُونَ4 [آل عمران: ]١١7‏ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم )١(‏ . 


)5( "..55/ / ١ انظر الخطب النبرية لفضيلة الدكتور صالح الفوزان‎ )١( 

"هذا العبارات تعطينا قاعدة عظيمة جداً من قواعد الأسماء والصفات وإثباتما: وهو 
ألذا فبك ر هنا جخاء ني كناب الله وق ستفة وقول الله على الله كلت صلم من ,للف وتقول: 
تفسيره عَلَى ما أراده الله وعلمه» يعني: مع الإبمان بما وبمعناها الظاهر لناء فإننا نقول: إن 
الكيفية وحقائق هذه المعاتي يعلمها الله أما المعانى فنحن ندركها ونعلمها من كلام العرب. 
وكان السلف الصالح أعلم النّاس بلغة العرب وقد فهموا الآيات والأحاديث في صفات الله 
من كلام الله .ومن كلام يول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ واستفسروا غما كان قد أشكل 
عليهم؛ وهم أعلم النّاس في هذا الباب. 


)١(‏ التربية الإسلامية أصوها وتطورها في البلاد العربية» محمد منير مرسي ص/”" 
(؟) خطب مختارة» مجموعة من المؤلفين ص/9؟: ١‏ 
:7 





أما حقائق الكيفيات التي لا يدركها الإنسّان بعقله» ولا يمكن أن يناما بنظره وفكرهء فهذه 
تومن باعل ما أراد الله ولا ندخل ىق ذللع متأولين» كما أشار الصكفة حيهة اللات وبين 
في القاعدة العظيمة والأصل العظيم "أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم" فهذه القاعدة تشمل الأحكام؛ فلا نعترض عَلَّى أحكام الله - عَرٌّ وَجَلك- إذا 
أردنا أن يسلم لنا ديننا نسلم لله - عَرَّ وَجَلَ- كل حكم يحكم به في الأحكام الشرعية 
وحتى في الأحكام الكونية القدرية نسلم لله» ولا نعترض عَلَى أي قدر من أقدار الله في 
أنفسنا أو في الكون, لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [الأنبياء:؟] فإذا كانَ هذا هو 
الواجب علينا في هذه الأحكام فكيف با يخبرنا به - سبحانه- عن نفسه؟ بل هو أولى؛ 
لأنه من الغيب المحض الذي لا تناله العقول وتتقاصر دونه الأفهام» فنسلم به لله ولرسوله 
وكل ما أتانا من الوحي نؤمن به ولا نعارضه أبداً. 
كال الم قوة ديم د ا 

'والانحراف يقع بالتدريج» حتى في العبادات» فإن أول ما وقع الافتراق هو أنه وقع 
غلو بعض عبادة البصرة في التعبد» وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة واضحة» فأم 
المؤمنينعَاين وشَة -رَضِي الله عَنّْها- مثلاً تحزم بأن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما زاد عَلَى 
إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا ف غيره» لكن لنفرض أن أحداً زاد وعمل ببعض الأدلة 
العامة» لكن لم يكن في السلف من يقوم الليل كله» أو يصوم النهار كله ويصبح في العذاب 


الذي فعله هَؤُلاءٍ العباد» وقد كَانَ السلف الصاح أخشع النّاس قلوبا» ولن يخشع أحد من 
سماع القُرآن أكثر من أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أبدأ» ومع ذلك فلم يعهد عنهم 
أنمم كانوا إذا سمعوا آية سقط أحدهم مغشياً عليه أو يموتء وإنما الذي روي من ذلك 
حالات قليلة لا تتناسب مع كثرة الصحابة وقوة إهانهم.." (؟) 

05 'ابمعنى: أن بعض الألفاظ ليست عَلَى ظاهرها بإطلاق» لكن هذه الألفاظ ليست 


4 


في باب الصفات والعقائد ولكنها في باب الأحكامء فمثلاً: الألفاظ العامة التي ورد ما 


)١(‏ شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحواللي ص/77؟ 
(؟) شرح الطحاوية لسفر ال حوالي» سفر الحوالي ص/”: ه 





بخصصهاء فلا يراد به ظاهر اللفظ لأنه ما دام أنه قد خصص فلا يراد به الظاهر بإطلاق» 
وإنما يراد ظواهر الألفاظ العامة فيما ل يبخصصء وكذلك المطلق: فإن الألفاظ جاءت في 
كتاب الله -عَرَّ وَجَكَ- مطلقة وورد تقييدها إما في القُرّآن وإما في السنة فلا نأخذ بظاهر 
المطلق في كل شيء؛ ولكن فيما لم يقيد» وكذلك الألفاظ المجملة لا يؤخذ بظاهرها مطلقاً 
وإنما يؤخذ بظاهر الذي لم يبين» والأمثلة عَلَى ذلك كثيرة جداً. 


معنى النسخ عند السلف وعند المتأخرين 

كان السلف الصاح -رَضِيَ الله عَنهُم- يسمون العام الذي خصص أو المطلق الذي قيد 
نسخاًء ففي أيام الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم كانوا يسمون بعض الأحكام محكمة وبعضها 
متسوكية كما ف آية: ِنْهُ آياثُ عُْكمَاتٌ هُنّ أُةُ الْكتَاب وَأَكْدُ مُتَسَابَاتٌ [آل عمران:7] 
فالمنسوخ عندهم أي: الذي قيد أو خصص أو بين فعدم إرادة الظاهر بإطلاق يسمى 
عندهم في الجملة منسوخ, لكن علماء الأصول المتأخرين حددوا هذه الألفاظ بتحديدات 
اصطلاحية فنية» وذهبوا إِلى أن النسخ هو تغيير الحكم أو تبديله» وأن تخصيص العام وتقييد 
المطلق ويبان الجمل لأ يسمنى تسيا 

فمثلاً: كل لفظ جَاءَ في الحث عَلَى إقامة الصلاة فهذا لفظ عام يشمل جميع الْمُسْلِيِينَ 
لكن الحائض والنفساءء لا تدخل في هذا اللفظ العام. إذاً هذا العموم يُخْصُ منه الحائض 
والنفساء» ومثل: عتق الرقبة في الكفارات» فقد جعل في بعض الآيات مطلقاً وفي بعضها 
مقيداً بالإبمان» كما قال تعالى:: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ [النساء: 17] فذاك يسمى إطلاق وهذا 


يسمى تقييد وكذلك الآيات التي جاءت تدل عَلَى الجهاد مثل آيات الاستنفار انْفِرُوا خمافاً 
[العوبة: ١41ع]‏ .." )١(‏ 

"ركذا أمرنا ىق ثياتك كنرة راق تضكر وان دير فق انفسنا وق الأفاق وى الأحياء 
والأموات وفي الماء وفي الجبال والشمس والقمر والنجوم والسماء وفي هذه الحدائق والأزهار 
والأشجارء وكل ما نراه أمامنا فهو موضع عبرة» وموضع تفكرء لو تفكر الإنسّان لازداد 
قينا وازداد توحيداً وطاعة لله لله .شقيكا نَهُ وَتَعَالُ. 


9 ١7/ص شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالي‎ )١( 





ولقد كَانَ السلف الصالح رضوان الله تَعَالَ عليهم يتفكرون في هذاء ويتفكرون معه في 
أحوال الأمم؛ وني مصير الغابرين والحالكين من الموتى» وهذه عبر عظيمة لا يتفكر فيها إلا 
المؤمنوك. 

فالنظر في الطبيعة من هذا الكون يشترك فيه المؤمن والكافر ويتعجبون» لكن المؤمنون يختتصون 
بنظر اعتبار وإيمان في الموتى وي الأمم الخالية وفي العصور السابقة. 

ويتفكر الإنسَان أين قوم نوح؟ وكم كَانَ يعيش الإنسّان من قوم» نوح وأين عاد؟ 

وكيف كَانَ حال عاد؟ إَِمَ ذّاتِ الْعِمَادٍ * الي 1 يلق مِثْلُّهَا في الْبلادٍ [الفجر:8م72] . 
وكيف كان حال ثمود الذين نحتوا الجبال واتخذوا من سهوطا قصوراء وأمدّهم الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
بالأنعام والبنين» ماذا صنع الله تَبَارَكَ وَتَعَالُ بمم؟ وماذا كَانَ جزاؤهم ومصيرهم؟ 

وأين قوم لوط؟ ولماذا أهلكوا؟ ولماذا عذبوا؟ وما هو الذنب الذي فعلوه؟ كل ذلك مما يتفكر 
به عباد الله المؤمنون» يتفكرون ف أقدار الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وفي عجائب خلقه وتدبيره. 


كيف يموت أبو طالب عَلَى الكفر وقد ولد وتربى مُحَمَّد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حضنه وفي 
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سروه اه الوق إل الى كك الل غات وشاع وعائ مان المآ هلله وَسَله يدهو إل الله 


وهو في حماية أبي طالب حتقّى أنه حوصر معه في الشعب» ودافع عنه وحماه» ولكنه مات 


عَلَى الكفر.." )١(‏ 

7 "قوله: |وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين] فقد كان من دعائه صلى 
الله عليه وسلم: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين) فالأنبياء وأتباعهم قالوا هذا لعلمهم شدة فقرهم إلى الله وحاجتهم إليه» أمّا أولئك 
فقد استغنوا عن الله تبارك وتعالى» فلا يذكرون الله إلا قليلاً» ولا يدعونه ولا يلجأون إليه» 
ولهذا كان السلف الصالح يدعون الله في كل وقت» ويحثون أبناءهم وتلاميذهم والمسلمين 
على دعاء الله حتى قال قائلهم: "إن لأدعو الله ولو كان في شراك نعلي"؛ فلو انقطع شراك 
نعله لدعا الله سبحانه وتعالى» فادعٌ الله أيها العبد فأنت فقير إليه في كل لحظة» وفي كل 


حين وف كل وقتء لكن أولئكك يظنون نهم ف عق عن اللده ولهذا تمر بحم الأيام ذوات 


١١7 شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحواللي ص/.‎ )١( 





العدد ولا يدعون الله سبحانه وتعالى فيها» حتى وإن عبدوه. 


ومن الناس من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائضء ولكنه لا يدعو الله لأن الشيطان قد أغفل 
قلبه وأشعره بأنه في غجئَ عن دعاء الله تبارك وتعالى» والمقصود أن العبد المؤمن إذا شهد هذا 
الحال من الافتقار ومراقبة الله له ارتفع إيمانه وما من قلب يرقى في درجات الإيمان وقطعيات 
اليقين إلا ويشهد ذلك بمقدار رقيه ورسوخ إيمانه ويقينه» فإذا شهد العبد ذلك واستشعره 
دائماً. 


الجواب: كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال ألبتة 


فإن عليه حصناً حصيناًء ثم ذكر الحديث أو جزءاً منه مضمناً إياه الكلام [فبي يسمع» وبي 


ييصرء وبي يبطشء وبي بمشي] فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة إذا استشعر فقره 
واستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى له في كل وقت» وهي درجة الإحسانء التي قال فيها البي 
صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) 
00 

"لكن إذا سيطرت النفس وسيطر الحوى» حت كَانَ كحال من اتخذ إلمه هواه» فحيتكذ 
لا تأمره إلا بالشر» فالقلوب المؤمنة» والنفوس اللوامة» إذا اعترتما هذه الحالة وقعت في شراك 
الشيطان» والشهوة» والشبهة, والمعاصي» وحينئذٍ يكون الأمر والنتيجة على - حالين: إما أن 
يفيق العبد» ويتوب وينيب إلى للد يقتكاتة وتكالى؛ وعد انها ذكزه: لمعتف تجة الله عدا 
ثَالَّ: [فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي» فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» 
فإنه كَانَ في المعصية محجوباً بنفسه عن ربه» فلما فارق ذلك الوجود صار في وجودٍ آخر 
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د وهذه الحالة» حالة من ثبته الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: وَانَذِينَ إذَا فَعَلُوا قَاحِشّةَ 1 
أو ظَلَْمُوا أَنْمُسَهُمْ ذَكَرُوا الله [آل عمران: 0 ]١١‏ فماذا فعلوا فَاسْتَعْمَرُوا لِذُنُوَهِم. 

إذاً وقعوا في الشرك لكن تذكروا فاستغفروا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وتابوا وأنابوا إليه» فتعود النفوس 
إِلَى اطمئناتماء وينقشع ذلك الضباب وذلك الحجاب وذلك الران الذي حصل نتيجة حيلولة 


(1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالي ص/4 ١5‏ 





النفس بين العبد وبين مرضاة ربه عَرَّ وَجَلَّ». 

والحالة الأخرى: من غلبه الهوى والشهوة» فالشهوة إثر الشهوة والحوى إثر الحوى» حتى يطبع 
الصاح -رضوان الله عليهم- أحرص الثّاس عَلَى الثبات» وعلى الاستقامة» وكانوا أخوف 
النّاس من النكوص ومن انقلاب الحال وتغيره إِلّ حال لا يرجى معها اتتقال ولا شفاءء ثم 


يعود يحم الدَهُ تَعَالَ بعل ذلك» 2 مسألة القدرء وموقف ا مؤمنين منه 


يقول المصكّث تمة الل [فين قيل» إذا كان الكفر بقضاء الله وقدرهه .وحن مأمورون أن 
نرضى بقضاء الله» فكيف ننكره ونكرهه؟] وهذه الشبهة تقع لكثير من النّاس. 
فالجواب أن يقال:." )00( 


١‏ "'وهذا أنس خادم النبي عاش بعدعائشة ما يقارب الأربعين سنة أو يزيد فكان يحدث 
لناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان السلف الصالح حريصين على طلب العلم؛ 
فاخذوا ثابت لمكانته من أنس وقالوا: نذهب نزور خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبه ونسأله عن حديث الشفاعة, [فذهبوا إليه» فإذا هو في قصره] أي: ف بيته» وكانت 
تعد لما هم عليه من شظف العيش قصورا ولكنها بالنسبة لما كانت عليه قصور كسرى 
وقيصر وملوك الدنيا لا تساوي شيئاً من ذلك» فكان في منزلة رضى الله عنه [فوافيناه يصلى 
الضحى فاستأذنا] وفي ذلك دليل على مشروعية صلاة الضحى. 

قال: [فأذن لنا وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث 
الشفاعة] أي لا تقدم على حديث الشفاعة شيئاً آخر؛ لأن ذلك كان في آخر عُمْرٍ أنس؛ 
وف أيام الحجاج؛ وكانت الخوارج قد ظهر أمرها وكانت تحارب الحجاج حتى كان لهم دول 
في جهة فارس وعمانء وكانوا ينكرون الشفاعة» ولهذا ذهبوا يسألوا عن هذه القضية المهمة 


فيخشون أن يسألثابت عن شيء من الأحكام الأخرىء والباقون ساكتون وهذا من الأدب. 
فتقدم ثابت فقال: [يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث 


(1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالي ص/597١‏ 





الشفاعة] بدأ يقدم لهذه الزيارة في هذا الوقتء وأن المقصود با العلم» وأن هؤلاء ما قصدهم 
إلا ذلك وكما مر معنا من أن طلق بن حبيب ويزيد الفقبر وهما من مشاهير التابعين يقولطلق: 
"كيت أر رأي الخوارج وكنت أنكر حديث الشفاعة حتى ذهبت إلى جابر "2 وبعضهم 
ذهب إلى أنس وبعضهم ذهب إلى غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.." )00( 
./١‏ "منهج أهل السنة في التعامل مع الأمراء 
قال: [ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا] . 
أتى بمذه المسألة بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليعلم كل أحد أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ليس سبيلا ولا وسيلة للخروج على ولاة الأمر الذين ولاهم الله 
أمر المسلمين؛ فمن جعل الأمر با معروف والنهي عن ا ميكل وسيلة يخرج كما على ولاة الأمر 
فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة بل يحب أن يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر 
مع ملاحظة حقوق ولاة الأمر» وأنه لا يتخذ الأمر بالمعرواف والنهي عن المنكر وسيلة وسببا 
لإسقاط الحقوق الواجبة لمن ولاه الله أمر المسلمين. 
[يرون إقامة الحج] أي: يعتقدون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمراء المسلمين» 
[أبرارا كانوا أو فجارا] يعني: على أي حال كانوا من الاستقامة وعدمها؛ لأن هذه الأمور 
لا تستقيم ولا تصلح إلا بالاجتماع على من ولاه الله أمر المسلمين. 
فالحج لابد له من إمام يقود الناس ويرتب أمورهمء وكذلك الجهاد لابد له من إمام يتبع 
ويؤتمر بأمره حتى ينتظم الأمر» والجمع والأعياد كذلك, وهكذا كان الأمر في السابق» حيث 
كان الأمراء يتولون إمامة الجمع والأعياد» فكان السلف الصاح يصلون خلف الأمراء أبرارا 
كانوا أو فجارا. 
وقد جاء حديث في الأمر بإقامة الجهاد مع كل أمير براكان أو فاجرا في مسند الإمام أحمد 
والأحاديث التي فيها وجوب صيانة الأئمة وولاة الأمر وحفظ حقوقهم كثيرة جدا؛ حتى إن 
هذا الأمر أصبح من مات أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم كالرافضة الذين يرون الخروج 
على الأئمة بسبب الظلم» ويوافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج» فهؤلاء طوائف يرون أن 


١9 شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالليي ص/57‎ )١( 





الإمام إذا ظلم أو جار كان ذلك سببا للخروج عليه وتفسيقه والوقيعة فيه خلافا لأهل السنة 
والجماعة؛ فإنحم يعملون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن تغير الأمور» وأخبر 
أصحابه في عهده عليه الصلاة والسلام وقال: (إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكروتحاء 
قالوا: فبماذا تأمرنا يا رسول الله؟! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -الناصح الأمين-: 
أدوا الحق الذي عليكم» واسألوا الله الذي لكم) . 
فالواجب على المؤمن أن يؤدي الحق الذي عليه من السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين» 
وأما ما له من حقوق فلا يجوز له أن يتظلم بالوقيعة» أو أن يخرج بقول أو فعل بل الواجب 
غلية أن حضوو الاك الا 00 

ا "ضرب الخدود عند المصيبة 
قوله: (ليس منا من ضرب الخدود) » هذا عند المصيبة» والعادة أن أهل الجاهلية إذا أصيب 
أحدهم بمصيبة أنه يلطم وجههء وقد يكون الخد» وقد يكون الرأس» وقد يكون الصدرء وقد 
يكون غير ذلك» وهذا كله داخل في هذاء إذا أصبح يضرب وجهه أو رقبته أو ظهره أو 
بطنه أو رأسه عند المصيبة فإن هذا يدل على الجزع والتسخطء وهذا من الكبائر» فإن 
الإنسان مأمور بالصبر في مثل هذاء فيمنع يده عن الضربء ويمنع لسانه عن الكلام الذي 
لا يرضي الله» وكذلك بمنع قلبه أن يتسخط على ربه جل وعلاء بل يصبر ويعلم أنه ملك 
الك وان الف اله امه نهو الل الاك بوذا كان السلف الصاح سيار ننه 
الأعمال؛ لأنه جاء عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان له ابن مريض» فكان يشتد به 
المرض» وكان له زوجة صالحة» فخرج وهو مريضء وعند خروجه مات» فجاء إلى بيته فسأل 
زوجته: ما فعل ولدي؟ قالت: هو أهدأ ما كان» وهيأت له الطعام؛ وتعرضت له حتى أصاب 
منهاء فلما رأته قد اطمأن قلبه قالت: أرأيت لو كان عندك وديعة لإنسان أودعك إياهاء ثم 
طلبها منك هل تمنعه؟ قال: لا» لا يجوز ذلك» فقالت: إذا احتسب ولدكء؛ فقال: فعلت 
كذا وفعلت كذا ولما رأيتيني تلطخت بك أخبرتني! فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بذلك قال: (بارك الله لكما في ليلتكما) » إلى آخر القصة. 


)01 شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح» خالد المصلح لت 
١م/‏ 





المقصود: أن الرضا بالمصائب والتسليم بذلك شأن المؤمن» وليس شأن المؤمن أن يلطم وجهه 
أو يقول قولا لا يرضي الله» أو يتسخط قلبه» وليس الحزن والبكاء داخلا في هذاء فإن البكاء 
قد لا يملكه. وحزن القلب قد لا يملكه الإنسان فهو غير ملوم عليه» بل قد يثاب على دموع 
عينه» وكذلك حزن قلبه يئاب عليه» ولكن الذي يعاقب عليه هو الصوت والندب والتسخطء 
والأفعال التي تدل على الاعتراض والتسخط والتوجع من هذا الشيء.." )1١(‏ 
م "أهمية تدبر حقائق يوم القيامة 

حقائق اليوم الآخر يجب أن يتدبرها المؤمنون» ونحن أيها الإخوة! في غفلة نقد كان السلف 
الساعة تقرب الإنسان إلى الله وهذا الحاجز الكبير -الذي هو طول الأمل في هذه الدنيا- 


تختصره تلك المعاني الإبمانية» بل تختصر هذه الدنيا بمشاكلها وتنقل الإنسان إلى الآخرة. 

وكذلك أيضا بالنسبة لليوم الآخر وفزع الناس» والحسابء والجزاء» والصراط» والموازين» 
وتطاير الصحفء والشفاعة إلى آخر هذه الأمور الإيمانية التي هي حقائق لا شك فيهاء 
يحب أن تكون لنا فيها قراءات» وهي ما يقوي الإبمان» وينقل قلب الإنسان نقلة من هذه 


الدنيا الفانية إلى ربه سبحانه وتعالى» وينقل هذه النفس المتهالكة على الدنيا ومادياتما إلى 
عبادة الله والسعى لابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. 

فهذه حقائق إيمانية لا شك فيها أبداء فالواجب علينا أن نتدبرهاء وأن نتدارسهاء وأن نتعرف 
عليها؛ عل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خيرا لنا في دنياناء وأن يجعلنا يوم القيامة ثمن يكون 
آمناء وثمن يكون فائزاء وممن يكون قل أعيذ من عذاب جهنم. 

اللهم إنا نسألك الحدى والتقى والعفاف والغنىء اللهم إنا نسألك أن تحعلنا من أهل الجنة» 


وأن تعيذنا من النار. 


وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجعين:." 0( 


7/95 شرح كتاب التوحيدء عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )١( 
١17/١١ (؟) شرحلمعة الاعتقاد للمحمود؛ عبد الرحمن بن صالح المحمود‎ 
م‎ 





204 "منه درجة وأرفع منزلة» ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لدكين الراجز: إن لي نفسا 
تواقة» فإذا بلغك أني صرت إلى أشرف من منزلتي هذه؛ فبعين ما أرينك- قال له ذلك وهو 
عامل المدينة لسليمان بن عبد الملك- فلما صارت إليه الخلافة قدم عليه دكين» فقال له: 


أنا كما أعلمتك أن لى نفسا تواقة؛ وأن تفسى تاقث إلى أشرف متازل الذثياء 'فلما يلغقها 


وجدقها تتوق لأشرف منازل الآخرة. 

وفي هذا المعنى: 

والحر لا يكتفي من نيل مكرمة ... حتى يروم التي من دوتما العطب 

يسعى به أمل من دونه أجل ... إن كفه رهب يستدعه رغب 

لذاك ما سال موسى ربه أرني ... أنظر إليك وف تساله عجب 

يبغي التزيد فيما نال من كرم ... وهو النجي لديه الوحي والكتب »١«‏ 

علو الحمة وكبر الحمة وعظم الحمة: 

يعبر عن هذه الصفة أحيانا بعظم الحمة وأحيانا بكبر اللحمة» أما عكس ذلك فهو «صغر 
الحمة» » ومن هنا فإن تعريف عظم الهمة أو كبر اللحمة هو نفسه تعريف لعلو الهحمة. 
مجالات علو الهمة: 

ذكر صاحب كتاب (علو الحمة) أن لهذا العلو مجالات خمس: طلب العلم؛ العبادة 
والاستقامة» البحث عن الحق» الدعوة إلى الله تعالى» والجهاد في سبيل الله» وسنوجز القول 
في هذه المجالات كما يلي «7» : 

المجال الأول: طلب العلم: يتمثل علو الهمة في طلب العلم في: 

١‏ - غيرة على الوقت أن ينفق في غير فائدة. 

؟- عزم يبلى الجديدان وهو صارم صقيل «7» . 

+- حرص لا يشفي غليله إلا أن يغترف من موارد العلوم بأكواب طافحة. 

؛- غوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسلكء ولا طول مسافة 
الطريق. 

ه- ألسنة مهذبة لا تقع في لغو ولا مهاترة لأنما شغلت بالحق فأشغلها عن الباطل. 


د 121/1115 رضن لله عليهم- انثل الأعلى في علو اممة في طلب العلم. 


م 





بن حنبل» وغيرهم كثير» فعمر بن الخنطاب- رضي الله عنه- 


)١(‏ وسائل الإصلاح للخضر حسين (ص 5- 45) باختصار. 
)١(‏ من يريد التفصيل عليه بالرجوع إلى كتاب الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم» وعنوانه 
«علو الحمة» وهو مطبوع في الرياض بالمملكة العربية السعودية ١5١5‏ هء الباب الرابع 
اد خا 
(") الجديدان هما الليل والنهار» والصارم: السيف.." )١(‏ 

ه/. "وباب التعاون في القيام بحقوق المسلمين واسع» ويدخل ضمنه مجالات متعددة) 
منها: 
إعانة الملهوف 
عن يزيد بن الأسود قال لقد أدركت أقواما من سلف هذه الأمة قد كان الرجل إذا وقع في 
هوي أو دجلة نادى يا لعباد الله فيتواثبون إليه فيستخرجونه ودابته ما هو فيه ولقد وقع رجل 
ذات يوم في دجلة فنادى يا لعباد الله فتوائب الناس إليه فما أدركت إلا مقاصّه في الطين 
فلأن أكون أدركت من متاعه شيئا فأخرجه من تلك الوحلة أحب إلي من دنياكم التي 
تكبوة فيا (شفب الأعان ‏ 11 ) 
تاظ راع اليل كنك كان السلف الصالح نقانوة فى إغانة اموق وإعانعه خلى كازلقه 
وضرورته. . " 0( 

ا "مأخوذ من السنة» ويحمل النسخ عليهاء بذلك يتبين أن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- ليس مخالفا للجمهور. 
وهذا الجمع مما لم أقف عليه في كتاب» فإن كان صوابا فمن الله» وإِن كان خطأ من نفسي» 


وأستغفر الله من كل مالا يرضيه" انتهى قول الشيخ الألباني. 


759/07/17 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم, مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
"1١/ص كونوا على الخير أعوانا» محمد صالح المنجد‎ )١( 


5 





* وجاء في صفة صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - ف رمضان لتلميذي الشيخ الألباي: 
سليم الحلالي وعلى حسن علي عبد الحميد: "قد يظن أن ابن عباس مخالف لجمهور 
الصحابة» أو أنه متناقض» وخاصة إذا عرفت أنه صرح بالنسخ في رواية أخرى. وقد نظر 
القوم إلى ظاهر الرواية المتقدمة عند البخاري في كتاب التفسير من "صحيحه" الصريحة في 
نفي النسخ, فظنوا أن حبر الأمة مخالف لجمهور الصحابة» ولما صدموا بالرواية الصريحة في 
النسخ» زعموا أنه متناقض". 

* والحق الذي لا ريب فيه أن الآية منسوخة لكن بمفهوم الأقدمين للنسخ, نقد كان السلف 
الصاح -رضوان الله عليهم- يطلقون النسخ على رفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها 
تارة» إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد» وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يسمون 
الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد» فالنسخ في 
لساتحم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظء بل بأمر خارج عنه )١(‏ . 

ومعلوم أن من تأمل كلامهم رأى فيه ما لا يحصى من ذلكء وزال عنه إشكالات أوجبها 
حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخرء والذي يتضمن أن يرفع حكم شرعي متقدم 
بدليل شرعي متأخر بالنسبة للمكلفين. ويؤيد هذا المعنى أن الآية عامة لكل مكلف ... 
والحديث صريح في أن الآية منسوخة بالنسبة للذي يطيق الصيام» غير منسوخة بالنسبة 
للذي لا يطيق الصيام أي: إن الآية مخصوصة لذلكء فإن ابن 


)1( ".. )١١8/9( انظر: "أعلام الموقعين" (١/ه") » و"الموافقات"‎ )١( 
"في وداع رمضان‎ 
إخوتاه:‎ 
إذا أكمل الصائمون صيام رمضان وقيامه فقد وفوا ما عليهم من العمل وبقى ما لحم من‎ 
الأجر وهو المغفرة.‎ 
من وفى ما عليه من العمل كاملا وفى له الأجر كاملاء ومن سلم ما عليه موفرا تسلم ماله‎ 


١١/5 نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضانء» سيد حسين العفاني‎ )١( 


ه/ 





نقدا لا مؤخرا. 
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ... ولا أسلمها إلا يدا بيد 
فإن وفيتهم بما قلتم وفيت أنا ... وإن أبيتم يكون الرهن تحت يدي 
ومن نقص من العمل الذي عليه» نقص من الأجر بحسب نقصه فلا يلم إلا نفسه. 
قال سلمان: الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. 
فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين» ومن 
طفف فيها فويل للمطففين» أما يستحبي من يستوق مكيال شهواته ويطفف في مكيال 
صيامه وصلاته. 
غذا توق النفوس ماكسيت ١‏ ... :وخضك الرارعوك هنا زرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإِن أساؤًا فبئس ما صنعوا 
كان السلف الصاح يجتهدون في إتمام العمل وإكمال» ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون 
من رده وهؤلاء الذين (يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) . 
كانوا لقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل» وقد سمعوا قول الله عز وجل: (إنما يتقبل الله 
من المتقين) . 
عن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب 
إلى من الدنيا وما فيها لأن الله يقول: (إنما يتقبل الله من المتقين) .." )١(‏ 

"مكانك عند الله وكرامتك عند الله على قدر ما ينشرح له صدرك من تلقي العلم» 
ولذلك ما أحب الله العلماء بشيء مثل إقبالهم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فإياك ثم إياك أن تكون زهيداً في كل علم تتعلمه؛ واللهء كم من مسائل سمعناها من العلماء؛ 
ما كنا نظن إنه أت يوم من الأيام فيكون فيها نفع» حصل فيها من النفع ما الله به عليم؛ 
لا تزهد من العلم في شيء»ء فلعلك أن تسمع حكمة تنشرهاء يحيي با الله القلوب» ولعلك 
تسمع سنة فتحييهاء فيكتب الله لك أجرها وأجر من عمل بما إلى يوم القيامة. 
احرص على كل محاضرة وندوة ومجلس علم أن تحمل منه سنة من سنن رسول الله صلى الله 


٠١/١ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان» سيد حسين العفاتي‎ )١( 
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عليه وسلم, قولية أو فعلية أو اعتقادية» احرص على أن تتعلم ولو حديثاً واحداً» والله تعالى 
تكفل في كتابه لأهل العلم برفع الدرجات» تخرج من الدنيا ومكانتك عند الله على قدر ما 
حفظت من العلم» فطوبى لأقوام حفظوا كتاب الله وحفظوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
في صدورهم وقلوبحم» فخرجوا من الدنيا والله تبارك وتعالى راضٍ عنهم بذلك العلم والضبط» 
وبلغهم نفع ذلك العلم في قبورهمء فهم الآن في رياضها يتنعمون؛ وثٍ ما هم فيه من السرور 
والنعيم يغبطون ]٠١[ )١(‏ ) » فالله الله أن يزهد إنسان في خير من الله احرص على الخير» 
واحرص على الانتفاع» ولذلك ما انتفع إنسان بسنة إلا نفعه الله ما ونفع بها غيره. 


إذا أرادوا طلب ١‏ لوا أنفسهم بالآداب الكرعة الى محببهم !ا 
إذا ارادوا طلب وطنوا انعسهم حببهم [ 


صدور العلماء. 


]٠١ 01(‏ ) قال الشيخ السعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية (ص:5١١)‏ -ط السعيدية- 
: وقد أخبرني صاحب لي كان قد أفتى في مسألة في الفرائض -تعلمها على أحد مشايخه: 
وكان قد توفي-» فقال: المسألة الفلانية التي أفتيت فيها وصلبني أجرها. اه.." )١(‏ 

20.8 "قال تعالى: ((مَلْيَحْذَّر الّذِينَ يالِفُونَ عن أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُْ فِْنَة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
ألِيمٌ)) [النور:*5] » جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله - 
وكان من أهل المدينة-» إن أريد أن أها” بالحج من قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسجدء 
يعني: أريد أن أنوي الإحرام بالحج في داخل المسجدء حتى يعظم الأجرء بدلاً من أن أأخر 
الإحرام إلى الميقات» وهو ذو الحليفة» أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلمء 
فقال له رحمه الله: لا تفعل» إن أخاف عليك الفتنة» فإن الله تعالى يقول: ((تَلْيَخْدَرِ الِّينَ 
َالِفُونَ عَنْ أَمْره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِبْئَةٌ)) » فاستنبط هذا الإمام الجليل: أنه لو أحرم من المسجدء 
لاعتقد أن فعله أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا هو الفتنة» فلو كان 
الإحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» لأحرم منه صلى الله عليه وسلم» فكونه يؤخر 
-صلوات الله وسلامه عليه- يدل على أن السنة التأخير» ولا خير في تعمد مخالفة السنة. 


١١/ص معالم تربوية لطالبي أسن الولايات الشرعية» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
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وكان السلف الصالح حرحمهم الله- يقفون عند الآية من كتاب الله» والحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم.." )١(‏ 

66 "كان الوالد رحمه الله لا يحب ضياع الوقت حتى في المناسبات أو النزهة مع العلماء 
أو القرابة وغيرهم» والله؛ قل أن أراه يخرج إلا ومعه كتابه» فإن وجد المجلس فيه علم نافع 
ومذاكرة جلسء وإن وجد القيل والقال والغيبة» مضى إلى ظل شجرة فجلس يقرأ حتى يأني 
الطعام» فيصيب منه ويجيب الدعوة وينصرف, ولا يسمح لأحد أن يضيع عليه وقته» إذا 
جاءه أحد يقول: فلان قال وفعل» يقول له: اسمع, إما أن تستفيد أو تقوم عني» وهكذا 
طالب العلم ينبغي أن يتفقد من حوله. ويحذر من الذي يفسد قلبه بالقيل والقال. 
صلح قرين السوء للقرين كصلح اللحم للسكين 
ينبغي لطالب العلم أن يغار على كل ساعة وعلى كل لحظة وعلى كل طرفة عين؛ ما تغرّب 
الإنسان عن أهله ولا فارق جيرانه ولا إخوانه عبثاًء فارقهم لشيء أعز وأنفس» وهو طاعة 
الله ومرضاته في طلب العلم» فهذا أمر ينبغي العناية به. 
المعْلَمْ السادس: اختيار الرفقة فِي الطلب 
ومن الأمور التي كان العلماء يوصون بما طالب العلم أنه يبحث عن قرين صالح يعينه على 
طلب العلم.. يبحث عن شاب خيّر صالحء يعرف فيه الحمة والنشاط» فيتخذه بطانة له 
على الخير» ويشدٌّ من أزره» وكل منهما ينصح لأخيه؛ حتى يكونا من المرحومين الذين مّى 
الله جل جلاله. 
وكان السلف الصاح -رحمة الله عليهم- يعرفون أثر الرفقة في طلب العلم من الإعانة على 
الخير» قال تعالمى عن نبيه موسى لما أوحى إليه بالرسالة: ((وَاجْعَلْ لي وَزيرَا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ 
حي * اشْذذ يه أي * وَأَشَْكْةُ ني أمْري *كبن تُسبحَك كيرا * وتذكرة كيرا * نك عُنْتَ 


نا تصيرا)) [طه:9؟-هم] .." (5) 


)١(‏ معالم تربوية لطالبي أسئ الولايات الشرعية» محمد المختار الشنقيطي ص ره" 
)١(‏ معالم تربوية لطالبي أسن الولايات الشرعية» محمد المختار الشنقيطي ص/9؛ 
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"العلم دين وتحارة وعبودية ومعاملة مع الله تبارك وتعالى» ولا تجوز المجاملة في تلقي 
العلم» فإذا علمت أن الذي أمامك ليس من أهل العلم المشهود لحم أتهم أهل لتلقي العلم 
عنهم» فلتتق الله وتذهب تبحث عن من ينجيك بين يدي الله وتأقنه على دينك» وإلاكنت 
شريكه في الإثم» وهذا الذي أضر اليوم كثيراً من طلاب العلم؛ فلا بد من الرجوع والطلب 
على أيدي العلماء» وترك أنصاف المتعلمين والجهال. 
قال صلى الله عليه وسلم: (حتى إذا ل يَبْقَ عاك اتخذ الناس رؤساء جهالاًء فسعلوا فأفتوا 
بغير علم» فضلُوا وأضلوا) )١(‏ [50] ) » نسأل الله السلامة والعافية. وكان السلف الصاح 
حرحمهم الله- يعنون بذلك عناية عظيمة» روى الخطيب البغدادي رحمه الله عن إبراهيم 
النخعي -إمام من أئمة التابعين- قال: (كان الرجل إذا أراد أن يأخذ عن الرجل» نظر في 
صلاته» وفي حاله وفي سمت ثم يأخذ عنه) (؟) [11] ) . 
ينظر إلى عبادته لله عز وجلء وينظر إلى سيرته وأخلاقه وشمائله هل هي متفقة مع ذلك 
العلم أو تخالفه؟ فإن العلم إنما يؤخذ عن العلماء الربانيين. 
قال الإمام ابن القيم رمه الله: 
والجهل داءٌ قاتل وشفاؤه ... أمران في التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنة ... وطبيب ذاك العالم الرباني 
فكم من قلوب كانت مريضة سقيمة شفاها الله بفضله؛ ثم بالعلماء الربانيين» أطباء الأرواح 
الذين يحسنون تعليم الأمة وهدايتها ودلالتها إلى صراط الله المستقيم. 


وينبغي في العالم الذي تأخذ عنه أن تتوفر فيها خصلتان: 


1 


الأولى: صلاح السريرة» ويكون بالاستقامة في عقيدته ومنهجه وفكره» بإخلاصه لله عز 
وجل» وكلاهما له دلائل تدل عليه وتشهد بصدقهء فلا ينبغي لطللاب العلم أن يسلم زمام 
فكره إلى من ضلك عن السبيل وفقدَ الحجة, وترك المحجة. 





)١(‏ 10] ) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنها. 
(؟) ]1١‏ ) من مقدمة دروس شرح سنن الترمذي» للشيخ محمد.." )١(‏ 

0 "د- أن ينظر في هذا الدليل بكل إنصاف وتحرد للحق» والله» ما أنصفت خصمك 
من نفسك إلا وفقك الله للحق» وهذا مجرب» وكان السلف الصاح -رحمة الله عليهم- 
يتناظرون ويتناقشون؛ ويحصّلون من الفوائد درراً ونكتاًء لا تزال قواعد تنير الطريق لمن وراءهم» 
ومن قرأ الفقه الإسلامي يدرك أنه ما ثَرَتْ مادته إلا بردود العلماء ومناقشاتحم» حتى أصبحنا 
اليوم لو نزلت نازلة أو مشكلة معاصرة» نستطيع أن نخرجها على أصول العلماء» فكان 
الخلاف ثراء للمادة العلمية؛ لماذا؟. لأن مناقشاتحم مبنية على أساس: سلامة الصدر» وحسن 
الظن؛ والتجرد للحق. 
بخلاف ما يفعله بعض الطلاب -أصلحهم الله- من التشكيك في المدرّس» والتشويش عليه 
وإظهار عواره أمام الطلاب» وليته اتقى الله ولم يؤذ هذا المسلم ويَكْرم إخوانه من الفائدة» 
وليته سكت فلم يتحمل وزر ما نطق به. 
الحلم زينٌ والسكوث سلامة فإذا نطقت فلا تكن مهذاراً 
فلنتتٍ الله في هذه المجالس» ونراقب الله في المناقشات التي لا يراد بما وجه الله» لو أن طلاب 
العلم إذا جلسوا تذاكر كل بما ممع من شيخه, واستمروا على ذلك» وأصبح هذا ديدهم 
وشأنم» لوجدوا عاقبة ومرة العلم من: انشراح الصدرء وعلوٌ الدرجة» ولم يمرٌ يوم أو أسبوع 
إلا وقد ازداد طالب العلم بما يرفعه الله به درجات» فإن شئت فاستقك أو استكثر. ونسأل 
الله العظيم أن يعصمنا وإياكم من هذه الآفات. والله تعالى أعلم. 
السؤال العاميخ 
أرجو أن تدلونا على كتاب يكون - بعد عون الله تعالى- عوناً على تحضير دروس بلوغ المرام 
على النمط الذي نسمعه من فضيلتكم ]١89[ )١(‏ ) ؟ 
الجواب: 
الحقيقة: الطريقة الأكمل والأفضل قراءة الحديث وضبط نصّه وحفظه. ثم يقرأ شرحاً مفصلاً 


> معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية» محمد المختار الشنقيطي ص/4‎ )١( 
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للحديث» ولمعاني الألفاظ, بنحيث يكون عنده تصور مبلثئي » شم بعد ذلك يتفرع للشرح الذي 


يسمعهة. 


]1١39 )1(‏ ) من دروس شرح البلوغ.." )١(‏ 

2020.5 "ومكمله: دفع العوارضء وتلافي الأصل بالزجر والحد والضمان» وهو في القرآن 
والسنة: 
- وحفظ العقل يتناول ما لا يفسده. وهو في القرآن. ومكمله: شرعية الحدء أو الزجرء 
وليس في القرآن له أصل على الخنصوصء فلم يكن له في السنة حكم على الخصوص أيضًا. 
فبقي الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة. 
- وإن ألحق بالضروريات حفظ العرضء فله في الكتاب أصلء شرحته السنة في اللعان 
والقذف. 
وإذا نظرت إلى الحاجيات: اطرد النظر أيضًا فيها على ذلك الترتيب أو نحوه. فإن الحاجيات 
دائرة على الضروريات. 
وكذللة المحسينياة. 
وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة» فلم يتخلف عنها شيء»ء والاستقرار يبين 
ذلك ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة. ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا به 
ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه. 
ومن تشوف إلى مزيد» فإن دوران الحاجيات: على التوسعة والتيسير» ورفع الحرج» والرفق: 
فبالنسبة إلى الدين: يظهر في مواضع شرعية الرخص ف الطهارة: كالتيمم» ورفع حكم 
النجاسة فيما إذا عسر إزالتها. وني الصلاة بالقصرء ورفع القضاء في الإغماءء والجمع؛ 
والصلاة قاعدًا وعلى جنب. وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض. وكذلك سائر العبادات. 
فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر» فذاك. وإلاء فالنصوص على 
رفع الحرج فيه كافية ومجتهد إجراء القاعدة» والترخص بحسبها. والسنة أول قائم بذلك. 


١١5/ص معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية؛ محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
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وبالنسبة إلى النفس أيضاء يظهر في مواضع منها مواضع الرخص: كالميتة للمضطر» وشرعية 
المواساة بالركاة وغيرهاء وإباحة الصيد وإن لم يتأت فيه من إراقة الدم امحرم ما يتأتي بالذكاة 
الأصلية. ." )١(‏ 

0٠45‏ "الحاضر بل قد يرميهم المثقفون بالأحجارء ولكنهم يجهدهم يبنون الطريق للمستقبل» 
والمستقبل للإسلام"١.‏ 
وَغْدَ الله لا بُخْلِفْ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَ أكثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ» ؟. 
طِهْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالخُدَى وَدِينٍ الُقّ لِيُظْهِرَُ عَلَى الدِّينٍ كُلّهِ وَكَمَى باللَه هيدا .٠‏ 
إن الكتابة في مجال التاريخ أمر مشوق ومحبب للنفس خاصة تاريخ الإسلام الذي يحكي 
أمجاد المسلمين الأوائل» وما حققوه من انتصارات أبمرت العالم قديما وحديثا.. ألا وإِن قمة 
ذلك التاريخ وأعظم تلك الانتصارات هو ماكان في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه 
وسراياه التي كان السلف الصاح رحمهم الله تعالى يتواصون بتعلّمها وتدارسها ودراستها. 
فهذا الزهري يقول: "في علم المغازي علم الآخرة والدنيا"؛ . 
وقد بلغ من حرصهم على تعليم أولادهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه أنم 
جعلوها قرينة القرآن الكريم من حيث أولوية التعليم. يقول زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي: "كنا تُعلّم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن"ه, 
وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: "كان أبي يعلمنا المغازي» ويعدّها عليناء 
وسراياه» ويقول: يا بني» هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها"". 
إن علم "التاريخ العسكري من أجدر فروع التاريخ بالدراسة والتعمق» 


. محمد قطب». حول التفسير الإسلامي للتاريخ (1075؟0/17-5؟)‎ ١ 

؟ سورة الروم: (5) . 

*' سورة الفتح: (58) . 

انظر الخطيب» أحمد بن علي البغداديء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟95/5١)‏ 


١ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسوني ص//ه‎ )١( 
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ه المصدر السابق. 

5 انظر الخطيب البغدادي؛ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )1١( ".. )١9/9(‏ 
1 "قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "أي يمشون بسكينة ووقار متواضعين ... " .١‏ 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أوحى إلي: أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 

على أحد ولا يبغي أحد على أحد"؟. 

وكان السلف الصالح متواضعين لله تعالى أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين» وقد كان 

عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى متخلقا بخلق التواضع» ولين الجانب» حسب الروايات 

التي نقلت هذه الخنصلة الحميدة عنه فمنها: 

-١‏ ما رواه ابن سعد بسنده: أن عمر بن عبد العزيز كان إذا مر في أمر العامة أسرج من 

بيت مال المسلمين وإذا سمر في أمر نفسه أسرج من مال نفسه. قال فبينما هو ذات ليلة إذ 

نعس السراج فقام إليه ليصلحه فقيل له: يا أمير المؤمنين إنا نكفيك. فقال: "أنا عمر حين 


فيك وآثا عنس عفين تحانيية” 8 


١‏ مدارج السالكين 27٠0/7‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت عام 4١٠8‏ ١ه.‏ الطبعة الثانية. 
١‏ صحيح مسلم بشرح النووي 371/5 2*3 برقم (58575) [15] . 

"١‏ ابن سعد الطبقات 0799/5 والفسوى المعرفة والتاريخ »51778-51/7//١‏ وابن عبد الحكم 
سيرة غعهر ص 4 85" ف 

ا" "التعليق: 

تبين ما سبق ذكره محبة عمر بن عبد العزيز للعقيدة الصحيحة؛ وبغضه لكل ما يضادهاء 
ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها وتحصيصها من وسائل الشرك الممنوعة» وقد 
كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته يعز عليه ما يشق عليها ويضرهاء كما كان 


١ السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة؛ بريك العمري ص//؟‎ )١( 
١7١/١ (؟) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل‎ 
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حريصا على سد منافذ الشرك ووسائله عن أمته. 
وقد كان السلف الصالح مهتمين بمذا الجانب حرصا منهم على اتباع أوامر الله وأوامر 
رسوله صلى الله عليه وسلمء يتبين ذلك من خلال ما أثر عن عمر بن عبد العزيز وهو نص 
حديث متفق عليه أرسله عمر رحمه الله وقد ورد هذا الحديث بلفظين "قاتل" و"لعن". 
ومضمون الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من اتخاذ القبور مساجد وبين أن 
ذلك من فعل اليهود والنصارى» والمسلم منهي عن الاقتداء بمؤلاء الضلال المغضوب عليهم 
بنص القرآن» ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها وتخحصيصها مما أجمع على منعه 
سلف الأمة كما مر عن عمر بن عبد العزيز حيث تمى أن يبى القبر بآجر وأوصى أن لا 
يفعل ذلك بقبره. 
ولما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء المسجد النبوي حين كان عمر عاملا له على المدينة 
وإدخال حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها حجرة عائشة - رضي الله عنها - التي 
فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كان عمر بن عبد العزيز هو الذي جعل 
مؤخر القبر محددا بركن» لعلا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم." )١(‏ 

"ولأهل السنة والجماعة تفاصيل في الصفات التي يجوز إطلاقها على الباري؛ وما لا 
يجوز . 
فمما لا يجوز إطلاقه على الباري» وصفه بما هو شرء وإطلاق الصفات المذمومة عليه مطلقاء 
ويمكن أن يطلق عليه ما يكون في حال المقابلة صفة مدح, كما في قوله تعالى «إيخادعون 
لله وهو خادعهم »١‏ وذلك أن هذه الصفة وغيرها تكون كمالا في حال» ونقصا في حال؛ 
فمن هنا فهي ليست جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. فلا تثبت له إثباتا 
مطلقاء ولا تنفي عنه نفيا مطلقا فتجوز في الحال التي تكون كمالاء وتمنع في الحال التي 
تكون نقصا. 
واتفق أهل السنة على أنه لا تصغر صفات الله ؟» وهم تفاصيل كثيرة ليس المجال مجال بحثهاء 


نيلها ون اساءنبذة رج حهاء ند ]دمن سار على جوم 


5514/١ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل‎ )١( 
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يثبتون لله تعالى صفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة كما تقدم. وكان أمير المؤمنين عمر 


بن عبد 


١‏ الآية ١40‏ من سورة النساء. 
؟ انظر البخاري مع الفتح 2577/١‏ والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين ص ٠‏ 0000 

"والحجرة» والجماعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه" ١‏ 
ويتبين ما أثر عن عمر أنه كان يقصد بالعامة في تلك الآثار: "الجماعة" بدليل وصفه من 
خرج عنها بالضلال» ووصفه من تركها بأنه قد اتبع غير سبيل المؤمنين وهو من الحالكين» 
كما بين للخوارج أتمم لو كانوا أولاده من صلبه ثم خرجوا عن جماعة المسلمين وإمامهم لدق 
رقابهم قربة لله تعالى. 
وهذا منه رحمه الله تعالى تطبيق لنص الحديث الشريف كما في صحيح مسلم أنه صلالله 


عليه وسلم قال: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق 
جماعتكم فاقتلوه" ؟. 


وكان السلف الصاح رضوان الله تعالى عليهم يحثون على لزوم الجماعة ويحذرون من المخروج 


عليها حرصا منهم على اتباع الكتاب والسنة» وتقديرا للعواقب» وتحنبا للفتنة ودرءا للمفسدة 


قال الآجري رحمه الله تعالى: "إن المؤمن العاقل يحتاط لدينه فالفتن على وجوه كثيرة» قد 


811/١ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل‎ )١( 
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.5١15/١ انظر البخاري مع الفتح‎ ١ 
00". 80 رقم‎ 05٠0/54 مسلم‎ 

20٠65‏ والتقريرية في عامة أبواب التوحيد, والشريعة» وقائع كثيرة يرد بما النبي صلى الله عليه 
وسلم ما ليس حقا١»‏ وقد يذم الجدال إذا كان عن جهل أو كان لرد الحق أو لنصرة الباطل؛ 
أو كان فيما تمى الله ورسوله عنه, كالجدال في المتشابه أو الحق بعد ما تبين» وقد كان 
السلف الصاح يمنعون من الجدال المذموم ويقومون بالجدال بالتي هي أحسن وهذا ما أثر 
عن عمر بن عبد العزيز حيث منع كما سيأت من الجدال المذموم. وناظر وجادل بالتي هي 
أحسنء وهاكم تلك الآثار الواردة عنه في ذلك. 

57 ابن أبي الدنيا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا حماد ابن زيد» عن يحبى 
بن سعيد» قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر 


التنقل" 7 . 


١‏ انظر: الرد على المخالف ص75-75 للشيخ الدكتور بكر أبو زيد ضمن مجلد الردود 
ط. دار العاصمة ط. الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 
؟ ابن أبي الدنيا كتاب الصمت وآداب اللسان ص7١ »١‏ وأخرج الأثر ابن سعد في الطبقات 
5 وأحمد في الزهد ص707, واللالكائي في السنة »١ 414/١‏ والدارمي في السئن 
01١‏ والفريابي في القدر ورقة أ/54. 


وقال محقق كتاب الصمت رجاله ثقات الحاشية ص5١‏ اانه 


فيما لا علم له به» فضل وأضل. 


وقد تقدم شيء من ذلك في بياث معمات أهل البدع) وقد كان السلف الصاح يستدلون بما 


أثر عن عمر بن عبد العزيز في الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسنن الخلفاء 


)١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل 59/7ه 
)١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل 717/7 
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الراشدين من بعده في ردهم على الجهمية مثلما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
في الفتوى الحموية حيث ذكر أن أبا القاسم الأنجي روى بإسناده عن مطرف بن عبد الله 
قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع١‏ أحاديث الصفات يقول: قال عمر 
بن عبد العزيز ويذكر الأثر الثاني من المبحث السابق: "سن رسول الله وولاة الأمر من بعده 
... " وقال الشاطبي رحمه الله متحدثا عن هذا الأثر: "إنه كلام مختصر جمع أصولا حسنة 
من السنة منها قطع مادة الابتداع جملة. ومنها المدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها ومنها أن 
سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله فقد جمع كلام عمر أصولا حسنة 
وفوا ئد مهمة؟. 

وقد أورد الإمام أحمد ف كتابه "الرد على الجهمية" أثر عمر بن عبد العزيز "من جعل دينه 
غرضا للخصومات أكثز السق "م 


١‏ الفتوى الحموية ص ” ط. السلفية. 
؟ انظر: الاعتصام /59-57. 


> الرد على الجهمية للإمام أحمد ص59.." 00 
.٠١‏ "النظر في كتب الفقهء ويريدون من الجهال أن يستنبطوا الأحكام من الكتاب 


والسنة» وهذا تطرف شنيع؛ وخطر هؤلاء على المسلمين لا يقل عن خطر الفريق الأول؛ إن 
لم يزد عليه» وخير الأمور الوسط والاعتدال؛ بأن لا نقلد الفقهاء تقليدًا أعمى» ولا نزهد 
بعلمهم نترك أقوالهم الموافقة للكتاب والسنة» بل ننتفع بماء ونستعين بما على فهم الكتاب 
والسنة؛ لأتما ثروة علمية» ورصيد فقهي عظيمء يؤخذ منه ما وافق الدليل» ويترك ما خالف 
الدليل؛ كما كان السلف الصالح بالعلوة طناك محصوم :ف زسانة: الذي #اتاصيرت فيه انيه 
وفشا فيه الجهل؛ فالواجب الاعتدال بلا إفراط ولا تفريط, ولا غلو ولا تساهل» ونسأل الله 
- عز وجل - أن يهدي ضال المسلمين» ويقبت أثئمتهم وقادتم على الحق؛ إنه "جميع مجيب. 
وكما لا يجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ فكذلك لا تجوز طاعة الأمراء 


)١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل ؟/7؟5/ 
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والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشريعة الإسلامية؛ لأنه يحب التحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات وشؤون الحياة؛ لأن هذا هو مقتضى العبودية 
والتوحيد؛ لأن التشريع حق لله وحده؛ كما قال تعالى: الا لَهُ الحَلقُ وَالأَمْرُ# أي هو 
الحكم وله الحكمء وقال تعالى: ظأوَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه مِنْ شَنْءٍ فَحْكْمْه إِلَ اللَوِيُه ؟. وقال 
تعالى: مإقَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شسَيْءٍ فَبْدُوهُ إِلَ اللّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْمِ الآخر 
ذَلِكَ خَيْدُ وأَحْسَنٌ تأوياة 8. 

فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقطء وإِنما هو في الدرجة الأولى تعبّد لله» وحق 
لله وحده وعقيدة» فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية؛ فقد 
اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بحا شركاء لله في تشريعه؛ قال الله تعالى: لأَمْ طَُمْ سْرَكاءٌ 
شَرَعُوا طَمْ مِنَ لين مَا 1 يدن به اللّهيكه 24 وقال تعالى: موَِنْ أَطَْتُموهُمْ 


١‏ سورة الأعراف» الآية: ؛ ه. 

3 سورة الشورى» الآية: ٠‏ - 

65 سورة النساء» الاية:‎ ١ 

؟ سورة الشورى» الآية: 51" (1) 

.١‏ "لمنكر لما أن يشدد في الإنكار» ولا بأس أن يغلظ في القول بحسب المنكر الموجود 
قوة وضعفا وعليه أن يطالب ف إصرار بترك المنكر من شرك وغيره من المعاصي المحرمة» ولو 
أدى ذلك إلى مقاطعة فاعله وهجرانه فد كان السلف الصاح إذا رأى أحدهم أخاه 
منكرا أنكره عليه فإن أصر عليه هجره حى, يتركه. وإن كان هناك فارق بيننا وبينهم» وهو 
أن المقاطعة اليوم لا تنفع لأتما لا تكون كاملة بحيث تؤثر على الأخ المقاطع ولذا فترك 
الحجران مع بقاء دعوة الأخ ومراوضته على فعل ما ترك من الواجب» أو ترك ما ارتكب من 
الحرام أجدى وأنفع. 

وخلاصة القول في هذا أن بدعة المولد كثيرا ما تكون خالية من أفعال الشرك وأقواله» ومن 


)١(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح الفوزان ص/07./ 
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فعل امحرمات ففي هذه الحال ينكرها المسلم على إخوانه برفق ولين بعد تعليمهم حكمها 
الشرعي وترغيبهم في ترك البدع مطلقا. لأتمم ما فعلوها إلا بدافع الإيمان والرغبة في الأجر 
فيراعى مقاصد الناس وبواعث أعمالهم وهذا من الحكمة المأمور بما." (1) 

0.٠‏ "ذكرهء فلا شك أن تعزيره )١(‏ وتوقيره يحصل بغير هذه الموالد المنكرة» وما يصاحبها 
من مفاسد وفواحش ومنكرات» قال الله تعالى: أوَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَك 4 )١(‏ . فذكره مرفوع 
في الأذان والإقامة» والخطب والصلوات» وف التشهد والصلاة عليه في الدعاء وعند ذكره. 
فلقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((البخيل من ذُكرت عنده فلم يصل علي)) 
9). 
وتعظيمه يحصل بطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نمى عنه وزجرء وألاً 
يُعبد الله إلا بما شرع. 
فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط» ولو كان هذه الاحتفالات خيراً نحضاً أو راجحاً 
لكان السلف الصاح - رضي الله عنهم - أحق بما مناء فإنحم كانوا أشدٌّ منا محبة وتعظيماً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهم على الخير أحرص» ولكن قد لا يتجاوز أمر أصحاب 
هذه الموالد ما ذكره بعض أهل العلم: من أن الناس إذا اعترتهم عوامل الضعف والتخاذل 
والوهن» راحوا يعظمون أئمتهم بالاحتفالات الدورية» دون ترسم مسالكهم المستقيمة؛ لأن 
تعظيمهم هذا لا مشقة على فيه النفس الضعيفة» ولا شك أن التعظيم | قيقي هو طاعة 
المعظمء والنصح له. والقيام بالأعمال التي يقوم بما أمره» ويعتز بما دينه» إن كان رسولاً 
وملكه إن كان ملكاً. 
وقد كان السلف الصاح أشد ممن بعدهم تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلمء ثم للخلفاء 
الراشدين من بعده» وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل؛ إلا أن تعظيمهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين» لم يكن كتعظيم أهل هذه القرون المتأخرة» ممن 
ضاعت منهم طريقة السلف الصالح في الاهتداء والاقتداء» وسلكوا طريق الغواية والضلال 
في مظاهر التعظيم الأجوفء ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحقّ الخلق بكل 


)١(‏ الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحافء أبو بكر الجزائري ص//7 


1 





تعظيم يناسبهم» إل أنه لبس فى تعطيعه أن نبتدع ف دينه بزيادة أو نقصء أو تبديل أو 
تغيير لأجل تعظيمه به» كما أنه ليس من تعظيمه- عليه الصلاة والسلام - أن نصرف له 


يفا نا لا 


)١(‏ - كلمة التعزير مأخوذة من قوله تعالى: 98) لِتَؤْمنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرْرُوه وَتُوَقَرُوه 
وَتسَبَحُونُ بُكْرةَ وَأَصِيلاً4 (الفتح:9) . وقوله تعالى: أكَالِينَ آمنُوا به وعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَابَعُا 
لور الذي أَنْلَ تنغ وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ؟؛ (لأعراف: من الآية5107١)‏ 

(؟) - سورة الشرح:؛ . 


09 -_ رواه الإمام أحمد في مسنده )١1١7/١(‏ 1 ورواه الترمذي في سئنه (ه/١١؟)‏ أبواب 


الدعوات: حديث رقم (4 51) + وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.." (1) 
8.. "الفصل الثاني: مصدر العقيدة الإسلامية 

العقيدة الإسلامية من الأمور التوقيفية التي لا يجوز الاجتهاد فيهاء لذلك كان السلف 

الصاح رضي الله عنهم يكتفون بما ورد في القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم 


ويوضح ذلك منهج الإمام أحمد رحمه الله في العقائد» كما في رسالته لعبيد الله بن يحبى» فقد 
روي ابن الجوزي بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: "كتب أبي إلى عبيد الله بن 
يحبى بن خاقان: لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا ماكان في 
كتاب أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه؛ فأما غير ذلك فإن 
الكلام فيه غير محمود"١.‏ 

هذا النص يبين لنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» التزم في كلامه بالعقائد بحذين الأصلين 
الجليلين» الكتاب والسنة» فطريقته هي طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين» مبتعدًا 
عن الجدل والفروض والفلسفات العقيمة» مثبئًا لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصء ولذلك ذم الإمام أحمد رحمه الله علم الكلام 
والمتكلمين؛ لأتحم يقدمون العقل على النص» ويجعلونه حاكمًا على الكتاب والسنة» فإن 


٠١ البدع الحولية» عبد الله التويجري ص/5‎ )١( 





كان المنقول -يعني النص- موافمًا لعقولهم قبلوه» وإلا فتحوا باب التأويل لكي يجمعوا بين 
النقل والعقل» بدعوى أن العقل أصل يرجع إليه ف كل نقل يتعرضون له حتى جانبوا 
الصواب وحادوا عن منهج القرآن لمناهج فلاسفة اليونان. 


)1١( "..8 أصول مذهب الإمام أحمد د. عبد الله التركي ص‎ ١ 

2.١‏ "ل بعض فروع ومسائل تلك الأصول. 

الرابع: أن جميع أمور وتفاصيل عقائد أهل السنة: مما جاء بما الشرع» ونص عليها القرآن 
الكريم؛ أو السنة المطهرة. 

لهذا تحد أئمة السلف إذا استدلوا لتلك الفروع من هذه الأصول: استدلوا عليها بالكتاب 
والسنة» وهذا يجعل الإبمان بما لمن بلغته واجبا. 

أرأيت أن أركان الإسلام خمسة: (الشهادتان والصلاة والصيام والحج والركاة) وأن الناس - 
كانوا ولا زالوا- يؤمرون بما جميعا: لكن هل دل ذلك على قبول الله تعالى» صلاة من لم يقم 
أركان صلاته وشروطهاء وهي أمور لا يتم هذا الركن إلا بماء ولم يأت تفصيلها في حديث 
أركان الإسلام» وقد أجمع المسلمون قاطبة على ذلك. 

وقل مثل ذلك في الصيام والحج والزكاة» وكذلك -بلا شك- الشهادتان. 

أما من أراد فعل هذه الأركان دون بقية ما يستقيم به حالها: فقد ردت عليه ول تقبل. 
الخامس: أنه إذا تقرر واستقر: أن مرجع عقائد أهل السنة: الوحيان» علم وظهر أن كلما 
زاد علم الرجل بأمور العقيدة, كلما زاد إيمانه وزادت بصيرته» لزيادة علمه بالله تعالى» وبرسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك كان السلف الصالح الذين نقلت عنهم عقائد أهل السنة أئمة في الورع والزهد 


والصلاح والعبادة والعلم وكمال أمور الإسلام فيهم.." (؟) 


”١/ص عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد خليل ملكاوي‎ )١( 
٠١ (؟) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة» عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/‎ 


١٠١١ 





57.. "لتأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له الحق كما يفعلون مع 
المخطىء المتأول» بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقهما بقدرذنبه» وإلا أعرض عنه 
إن لم يقدر عليه كما كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذاء فإنه سبحانه لما أبدى له 
إبليس شبهته فعل به ما فعل؛ ولما عتب على الملائكة في قيلهم أبدى هم شيئا من حكمته 
وتابواء وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي فتح الله له 
فيها مكة, فإنه لما أعطي المؤلفة قلوبمم ووجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم؛ 
وبين لهم شيئا من الحكمة, ولما قال له ذلك الرجل العابد (اعدل) قال له كلاما غليظاء 
واستأذن بعض الصحابة في قتله ولم ينكرعليه» لكن ترك قتله لعذر ذكره١.‏ 
ويزيد الشيخ ذلك إيضاحا فيقول: " إن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء 
فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان» مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته 
وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل ف رد باطلهم كما عليه المتأخرون» بل يعاقبوهم 
إن قدروا وإلا أعرضوا عنهم. 
وقال أحمد لمن أراد أن يرد على أحدهم: اتق الله ولا تنصب نفسك لهذاء فإن جاءك مسترشدا 


فأرشده؟. 


01 مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير ص‎ ١ 
)7 الصدر السابق ع عقي"‎ 

0.٠٠7‏ "العقيدة الصحيحة. ويقاوم التيارات المنحرفة؛ حتى ينشأ جيل أعزلٌ أمام جيوش 
الإلحاد لا يدان له بمقاومتها. 
وسبل التّوقّى في هذا الانحراف تتلخص فيما يلى: 
١‏ - الرجوع إلى كتاب الله عزَّ وجلًء وإلى سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لتلقّي 
الاعتقاد الصحيح منهماء كما كان السلف الصالح يستمدوك عقيد هم منهماء ولن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أواء مع الاطلاع على عقائكد الفرق المنحرفة» ومعرفة شبههم 


5599/1١ عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» صالح بن عبد الله العبود‎ )١( 


١٠١ 





للرد عليها والتحذير منها؛ لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. 

؟ - العناية بتدريس العقيدة الصحيحة - عقيدة السلف الصالح - في مختلف المراحل 
الدراسية» وإعطاؤها الحصص الكافية من المنهج, والاهتمام البالغ في تدقيق الامتحانات في 
هذه المادة. 

© - أن تُقرر دراسةٌ الكتب السكلفية الصافية» ويبتعد عن كتب الفرق المنحرفة» كالصوفية 
والمبتدعة؛ والجهمية والمعتزلة» والأشاعرة والماتوريدية» وغيرهم إلا من باب معرفتها لرد ما فيها 
- قيام دعاة مصلحين يجددون للناس عقيدة السلفء» ويردون ضلالات المنحرفين عنها.." 
00( 

.١‏ "المبحث الخامس: تناوله لقضايا النسخ. 

إن معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم مهم جدا في الشريعة الإسلامية» إذ أنه ينبني 
عليه أحكام, فما ثبت فيه محكما غير منسوخ يجب العمل به» وما كان منسوخا منه لا 


يعمل به. 


وقد كان السلف الصاح - رحمهم الله - يرون معرفة الناسخ والمنسوخ شرطا في أهلية 
المفسر للتفسير والمحدث للحديث. يقول يحى بن أكثم التميمي رحمه الله وهو أحد عظماء 
السلف المتوق سنة؟8 ١ه‏ "ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى 
المتعلمين» وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن الأخذ بناسخه واجب 


فرضا والعمل به واجب لازم ديانة» والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه» فالواجب على كل 
عالم» علم ذلك لئلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمرا لم يوجبه الله» أو يضع عنهم فرضا 
أوجبه الله" ١‏ . 

وللحافظ ابن حجر مباحث قيمة في هذا الباب» أوردها أثناء شرحه لصحيح البخاري» 
وكان يرد بعض الآراء والأوهام في دعوى نسخ بعض الآيات» والأمر خلاف ذلك. ومن 
أمثلة ما ذكر في قضايا النسخ: 


١ عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك؛ صالح الفوزان ص/4‎ )١( 


١٠١7 





ما أورده في سورة النساء من كتاب التفسير» باب إولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان 
والأقربون6 الآية [النساء: *"] » والذي أخرجه الطبري من طريق قتادة قال: كان الرجل 
يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمك وترثني وأرثك» فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم 


)1١( انظر: جامع بيان العلم وفضله للحافظ يوسف بن عبد البر القرطبي 9/هم.."‎ ١ 
"وأما إنه الشرط لصحة وقبول سائر العبادات» فلقوله تعالى في حق المؤمنين العاملين:‎ 2٠.١ 
ومَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالحَاتٍ مِنْ ذَكَرٍ أو أَنْتى وَهوَ مُؤْمِنٌ فأولَيِكَ يَدْخْلُونَ الجن ولا يُظْلَمُونَ‎ 
ولقوله جل وعلا عن أعمال الكافرين: للوَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ‎ » ]١١ 4 ُقِيرا [النساء:‎ 
عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هََاءٌ مَنْقُورا4 [الفرقان: *؟] » فالشرط محبط لجميع الطاعات» قال تعالى:‎ 
وَلَقَدْ أوجي إِليِكَ وَإِلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيِنْ أشركت ييَحْبَطنَ عَمَلْكَ وِلدَكُوَنَ مِنَ‎ 
لحَاسِرِينَ [الزمر: 15] » فكما لا تقبل صلاة بغير وضوءء لا تقبل عبادة بغير توحيد.‎ 
, ]15 فالتوحيد أول ما يتعلمه المسلم» قال تعالى: فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إلَهَ إلا ا [محمد:‎ 
وأوجب ما يدعو الناس إليهء قال تعالى على لسان أنبيائه: فيا قَوْمِ اعْبدُوا اله مَا لَكْمْ مِنْ‎ 
ِلَّهِ غَيْهُ؟ [الأعراف: 53] » فهو عمدة الأصول التي ينطلق منها الداعية في دعوته إلى الله‎ 
وخلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ولرسل الله عامة.‎ 
والتوحيد أصل كل صلاح في هذه الحياة» كما أن الشرك أصل كل فسادء يقول ابن تيمية‎ 
. ١ رحمه الله : فأصل الصلاح: التوحيد والإيان» وأصل الفساد: الشرك والكفر‎ 
ولأجل ذلك كله كان السلف الصاح رضوان الله عليهم يعتنون بالتوحيد علما وتعليمّاء‎ 
كما يعتنون به عملا وتطبيقا ودعوة» وكان عمدتهم في التعليم والتلقين آيات الكتاب الكريم‎ 
وأحاديث النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» فلم تقم لديهم حاجة إلى التدوين‎ 
لتعويلهم على الوحيين» فلما نبتت البدع وظهرت الفرق» اضطر السلف إلى كتابة الردود‎ 
على أهل الأهواء» بجمع الآثار والأحاديث المروية في الأبواب التي وقعت فيها المخالفة» ثم‎ 


51/1١ الروايات التفسيرية في فتح الباري» عبد المجيد الشيخ عبد الباري‎ )١( 
١٠١4 





"كتنتك كتين بجمع الآثار مرتبة على مسائل الاعتقاد نصرة للحق» وبيانا لصحيح المعتقد. 


1 تجموع القاوى لحز قيدية الي بع 0ع 


51 "الفصا الثالث: اعتصام السلف بالسنة 


0لا سسكا بسدة الرسول صَلى لل عله وَسَلمَ قسكهم بالقرآن الكيم: 
فالكل وحى واجب الاتباع. 

ففى صحيح البخارى نجد كتاب ل بالكتاب والسنة» وثما جاء في هذا الكتاب: " 
وكانت الأئمة بعد النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّْمَ - يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور 
لمباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبى صَلَّى 
ويوضح ما سبق ما رواه الإمام الدارمى في باب التورع عن الجواب فيما ليس في كتاب ولا 
سنة: 

من هذه الروايات أن أبا بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - كان إذا ورد عليه الخصم 
نظر في كتاب الله» فإن وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به» وإن لم يكن في الكتاب وعلم 
من رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى به» فأن أعياه خرج فسال السلمين وقال: اثاق كذا 
وكذا فهل علمتم أن رسول الله صَلَى الله لمرو سو رمه فربما اجتمع إليه 
النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذى جعل فينا من 
يحفظ عن نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم 
فاستشارهم؛ فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. 

وموقف الصديق من ميراث الجدة معلوم مشهور حيث توقف " لا أجد لك في كتاب الله 


شيقاً " إلى أن بلغه حكم رسول الله صَلَّى الله 3 عليه وَسَلْمَ فأفظاها السدس 1 


١/ طريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة» محمد يسري ص‎ )١( 
مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع؛ علي السالوس ص/79>‎ )١( 


١٠. ه‎ 





.١‏ "الفصل السادس: حوار الإمام الشافعي لفرقة ضلت 
إذا كان السلف الصاح متمسكاً بسنة رسول الله صَلَى الله عََيِْ وسَلمَتمسكهم بكتاب الله 
العزيز» فإن فرقة شذت في عصر الإمام الشافعى فردت سنة رسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمه 
ورأت أتما لا تقوم على الكتاب الذى أنزله الله تبياناً لكل شى. وأشار الإمام الشافعى إلى 
هذه الفرقة» وذكر حواره مع واحد منها في كتاب جماع العلم في الجزء السابع من كتابة الأم. 
وقد بدأ الإمام كتاب جماع العلم بقوله: 
م أسمع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم والتسليم لحكمه, بأن الله عز وجل لم يجعل لمن بعده إلا 
الإاعةه ونه هيارم قرا يكل مهال إلذ يكناب الله أو :سه رسيوله قت الله غاق وفلي رأث 
سواهما تبع لحماء وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول 
الله صَلَّى الله عََيْهِ َسَلَمَ واحدء لا يختلف ف أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله 
صلل الللاغلئة سل إلا قرقة ساضف: قرها إن شاء الله الى 
ثم قال رحمه الله وجزاه خيراً: 
باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها 
قال الشافعى رحمه الله تعالى: 
قال لى قائل يُنسب إلى العلم بمذهب أصحابه 
وذكر الشافعى قوله بأن القرآث نول تبياتاً لكل شىءة بلسان غرن: هبين» .وآن الأحاديك 
تعتمد على من يجوز عليهم الكذب, والخطأء والنسيان» والغلط. 
فبين الإمام أن السنة وحىء لا يمكن الاستغناء عنها؛ فلا يستقيم أمر الدين بغيرهاء ولا 
نعرف أحكام العبادات والمعاملات وغيرها إلا بما. وأنه يحتاط فى قبولها أكثر ما يحتاط فى 
قبول الأقوال التى تستباح بما الدماء والأموال." )١‏ 

0065 "وروى أبو داود فى مراسيله عن حسان بن عطية قال: " كان جبريل عليه السلام 
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ينول على ترسوك الله فلك الله عله وسلى بالسدة كما يول خليه بالقرااه ويعلمه إناهاككها 


(1) مع الائنى عشرية في الأصول والفروع؛ علي السالوس ص/559 
006 





يعلمه القرآن " )١(‏ . 

مفصرويس عدن كثير» عن الأوزاعى» عن حسان قال: " كان جبريل ينزل على 
البى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسنة كما ينزل عليه القرآن " (؟) ورواه الخطيب البغدادى فى 
الكفاية (ص 5 بسنده عن حسان بن عطية أيضاً. 

اعتصام السلف بالسنة 

كان السلف الصاح متمسكاً بسنة الرسول صَلّى اله 5 وَسَلَّمَ تمسكهم بالقرآن الكرم» 
فالكل وحى واجب الاتباع. 

ففى صحيح البخارى نجد " كتاب يي بالكتاب والسنة " وما جاء فى هذا الكتاب: 
" كانت الأقمة يعد التى على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور 
المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره» اقتداء بالبى صَلَّى 


اللهُ عَلَيْه 5 0 


)١(‏ انظر قواعد التحديث للقاسمى . ما روى أن الحديث من الوحى . ص 55» وراجع حكم 
اك داود فى رسالته إلى أهل مكة فق وصف سننه . ص 74 هلا 97 

(؟) سنن الدارمى .١١077 / ١‏ وهذه الرواية من المراسيل عن حسان أيضاء وهو ثقة. قال 
خالد بن نزار: قلت للأوزاعى: حسان بن عطيه عن من قال؟ فقال لى: مثل حسان كنا 
نقول له: عن من؟ ! ... (انظر تمذيب التهذيب ” / )55١‏ . والحديث ذكره السيوطى فى 
كتابه " مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة . ص ”١‏ " وقال: أخرجه البيهقى بسنده عن 
حسان بن عطيه؛ وأخرجه الدارمى . وفى الحاشية أضاف المعلق: نعيم بن حماد فى زوائده 
وابن نصر فى السنة» والخطيب ف الفقيه والمتفقه وفى الكفاية» وابن عبد البر فى الجامع» 


وغيرهم» ثم ثم قال: وإسناده صحيح م 
وااو لمن رسول الس الاحاودل لم يبق أحد سمعه من رسول الله صَلَّى الله لْهُ عَلَيْه 


الس ا الم بن مخلد الأنصارى» وهو أمير مصرء 


)١(‏ مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع؛ علي السالوس ص/791 


١٠١7 





فأخبر به» فجعل فخرج إليه فعانقه» ثم قال: ما جاء بك با أبا أيوب؟ 

ا حديث: تمعتة من رسول الله صل الله عليه وَسْلَّم لم ببق أحد سمعة من رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم غيرى وغير عقبة» فابعث من يدلنى على منزله. قال: فبعث معه من 
يدله على منزل عقبة» فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه» وقال: ما جاء بك يا أبا 
أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لم يبق أحد سمعه غيرى 
وغيرك فى ستر المؤمن. قال عقبة: نعم» سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول: " من 
ستر مؤمناً فى الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة ". 

فقال له أبو أيوب: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعاً إلى المدينة» فما 
أدركته جايزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر. 


هذان مثلان» فيهما من الدلالة ما يكفى ويغنىء والرحلة فى طلب الحديث معلومة مشهورة. 


حوار الإمام الشافعى لفرقة ضلت 


الله العزيز» غير أن فرقة شذت فى عصر الإمام الشافعى» فردت سنة رسول الله صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَه ورأت أنما لا تقدم مع الكتاب الذى أنزله الله تبياناً لكل شىء. وأشار الإمام 

الشافعى إلى هذه الفرقة» وذكر حواره مع واحد منها فى كتاب جماع العلم» فى الجزء السابع 

من كتابه الأم (ص )55١‏ . 

وقد بدأ الإمام كتاب جماع العلم بقوله: 

لم أسمع أحداً نسبه الناس» أونسب نفسه إلى علم» يخالف فى أن فرض الله عز وجل اتباع 

أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم والتسليم لحكمه, بأن الله عز وجل لم يجعل لمن." )1١7‏ 
5. "وعلى كل حال كان للف الصا يوثرون التقشف ف الدنياء ليكون ثوايهم في 

الآخرة أكملء» أما التمتع بزخارف الدنيا المباحة فليس ممتنعاء للآيات المتقدمة: لا تحرموا 

طيبات ما أحل الله لكم [المائدة ه/ 80] » قل: من حرم زينة الله.. الآية [الأعراف /٠‏ 


(1) مع الائنى عشرية في الأصول والفروع؛ علي السالوس ص/1١٠/‏ 
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؟"] . قال الرازي: نعم لا ينكر أن الاحتراز عن التنعم أولى» لأن النفس إذا اعتادت التنعم 
صعب عليها الاحتراز والانقباضء وحيتئذ فربما حمله الميل إلى تلك الطيبات على فعل ما لا 


ينبغي» وذلك مما يجر بعضه إلى بعض» ويقع في البعد عن الله تعالى بسببه »١«‏ . 
قصة هود عليه السلام مع قومه عاد 


[سورة الأحقاف (5:) : الآيات ١١‏ الى /؟] 

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا 
إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم (١5؟)‏ قالوا أجتتنا لتأفكنا عن آلتنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين (؟١)‏ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني 
أراكم قوما تجحهلون )١1(‏ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو 
ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم (4 ؟) تدمر كل شيء بأمر ريما فأصبحوا لا يرى إلا 
مساكنهم كذلك نجزي القوم امجرمين (5؟) 

ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم معا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم معهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتمم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بمم ما كانوا به يستهزؤن 
(7؟) ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون (/10؟) فلولا نصرهم 
الذين اتخذوا من دون الله قربانا آحة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون (/؟) 


)١( تفسير الرازني: ؟/ ه؟."‎ )١( 

00.6 "وقال في القرآن: نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد 
في معاشهم ومعادهمء وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة» ولهذا قال تعالى: 
والكتاب الذي أنزل من قبل. 
ثم توعد الله من كفر بعد الأمر بالإيمان فذكر: 


ومن يكفر بالله أو بملائكته أو ببعض كتبه أو رسله؛ أو اليوم الآخرء فقد ضل أي خرج عن 


451/77 التفسير المنير للزحيلي» وهبة الزحيلي‎ )١( 





طريق الهدى والحق» وبعد عن المطلوب كل البعد. 

ومن فرق بين كتب الله ورسله» فآمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصارى فلا يعتد يانه 
ولا يعترف به لأن الكفر بكتاب أو برسول كفر بالكل» ولو آمن إيمانا صحيحا بنبيه وكتابه 
كما كفر بمحمد المبشر به عندهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآيات أصول الحكم أو القضاء بين الناس على أساس من العدلء وأداء الشهادة 

بالحق» وأصول التدين والإيمان الصحيح بالتصديق بجميع أنبياء الله ورسله الكرام» دون تفرقة 

بق ادل من رسل اللّه. 

أما الآية الأولى فهي آمرة أمرا صريحا قاطعا بشيئين: 

الأول- المبالغة في إقامة العدل والتعاون فيه دون تميب ولا انحراف ولا تردد في القضاء به إذ 

بالعدل قامت السموات والأرض. ولقد كان السلف الصالح مضرب المثل في التزام شريعة 

العدل في كل الأقضية حتى مع الأعداء» ولو كان المسلمون هم المقضي عليهم, ولهم في ذلك 

روائع الأمثال والقصصء منها: 

أن عبد الله بن رواحة» لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم 

وزروعهم» فأرادوا أن يرشوه ليرفق بحم» فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي») 

ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملني حبي إياهء وبغضي." )١(‏ 
57. 'فمن ابتغى وراء ذلك: أي طلب ما دون زوجته وجاريته المملوكة شرعيا. 

فأولئك هم العادون: أي الظالمون المعتدون على حدود الشرع. 

راعون: أي حافظون لأماناتهم وعهودهم. 

الفردوس١:‏ أعلى درجة في الجنة في أعلى جنة. 

معنى الآيات: 

قوله تعالى: «إقد أفلح المؤمنون ؟ يخبر تعالى وهو الصادق الوعد بفلاح المؤمنين وقد بين 

تعالى في آية آل عمران معنى الفلاح وهو الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة ووصف هؤلاء 


)١(‏ التفسير المنير للزحيلي» وهبة الزحيلي هلع لم 





المؤمنين المفلحين بصفات من جمعها متصفا بما فقد ثبت له الفلاح وأصبح من الوارثين 
الذين يرئون الفردوس يخلدون فيها وتلك الصفات هي: 

)١(‏ الخشوع في الصلاة بأن يسكن فيها المصلي فلا يلتفت فيها برأسه ولا بطرفه ولا بقلبه 
مع رقة قلب ودموع عين وهذه أكمل حالات الخشوع في الصلاة» ودونما أن يطمئن ولا 
يلتفت برأسه ولا بعينه ولا بقلبه في أكثرها. هذه الصفة تضمنها قوله تعالى: ##الذين هم في 
صلاتحم خاشعون» 8. 

(؟) إعراضهم عن اللغو وهو كل قول وعمل وفكر لم يكن فيه الله تعالى إذن به ولا رضى 
فيه ومعنى إعراضهم عنه: انصرافهم عنه وعدم التفاتهم إليه» وقد تضمن هذه الصفة قوله 
تعالى: #إوالذين هم عن اللغو معرضون» . 

(؟) فعلهم الرّكاة أي أداؤهم لفريضة الرّكاة الواجبة من أموالهم الناطقة كالمواشي والصامتة 
كالنقدين والحبوب والثمار» وفعلهم لكل ما يركي النفس من الصالحات وقد تضمن هذه 
الصفة قوله تعالى: «إوالذين هم للرّكاة فاعلون» . 

(4) حفظ فروجهم من كشفها ومن وطء غير الزوج أو الجارية المملوكة بوجه شرعي وقد 


تضمن هذه الصفة قوله تعالى: 9#والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أبماتهم فإنهم غاير ملومين» في إتيان أزواجهم وما ملكت أيماتهم» ولكن اللوم 


١‏ أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أتهار الجنة". 

؟ روى أحمد والترمذي والنسائى عن عمر بن الخطاب قوله: كان رسول الله صلى الله عليه 
يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تمنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا 
وارض عنا وأرضنا ثم قال: لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة: مإقد فلح 
المؤمنون » حتى ختم العشر. 

ل كان السلف الصاح إذا قام أحدهم في صلاته يهاب الرحمن أن يمد بصره إلى شيء وأن 


بحدث نفسه بشيء من الدنياء وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في 


١١١ 





الصلاة فقال: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه" والجمهور على أن الخشوع في الصلاة 
اد سي 

7 "الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد 
الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ ". )١(‏ 
نخلص مما تقدم من النصوص الواردة في مؤلفات ابن عبد الوهاب إلى أن التوحيد الذي جاء 
به الرسل والأنبياء هو إخلاص الدين كله لله وعبادته وحده لا شريك له في جميع أنواع 
العبادة الي أمر كما الإسلام. 
-)١(‏ إن دعوة ابن عبد الوهاب في التوحيد أساسها الشرع وميزانه سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا يعدم على هذه الدعوة أي شيء آخر مهما بدا عظيما. 
(؟) . لا يجوز دعوة الصالحين وأن نعلم جيدا أتمم على صلاحهم أنحم ليس لهم من الأمر 
شيء ويقول في ذلك:" وأن لا يتخذوا مع الله إلا آخر وتماهم عن عبادة المخلوقين من 
الملائكة والأنبياء والصالحين والحجر والشجر...." (؟) 
شم يستطرد بأن هذا الكلام أي بحريد التوحيد من كل شائبة فيقول: 
"وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة". (*) 
وتلك حجة على من يشرك 2 عبادته أحدا أو يتعلل بعدم الفهم, 
(5) قول: (لا إله إلا الله) إبطال للوسائط. 
ثانيا . الإخلااص: 
أما الإخلاص: فحقيقته أن يخلص العبد لله في أقواله» وأفعاله وارادته ونيته وهذه هى ملة 
إبراهيم عليه السلام وقد ورد في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص للأعمال 
والأقوال الدينية وأن الله لا يقبل منها إلا ماكان خالصا وابتغى به وجهه ولهذا كان السلف 


درن د 


557/7 . مجموعة التوحيد‎ )١( 


(0) انس ليون العدارقي» ابو بكر لزي ارهد 





)١(‏ الدرر السنية ج ١‏ ص/5. 
0 العم لسارو 0 

. "هذا الجانب الحام, وكان يقول . رحمه الله .: "إن أفضل البقاع هي التي يقام فيها 
شرع الله» وأفضل الناس من اتبع أمر الله" .١‏ 
ومن جملة أقواله . أيضاً . الدالة على شدة تمسكه بالجانب الديني والتزامه بالمنهج السلفي» 
خطبته الشهيرة في غرة ذي الحجة 41 7١ه‏ عندما خطب الحجيج بمكة, فقال: "يسموننا 
بالوهابيين» ويسمون مذهبنا الوهابي باعتبار أنه مذهب خاصء وهذا خطأ فاحش» نشأ عن 
الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض» نحن لسنا أصحاب مذهب جديد, أو 


عقيدة جديدة؛ وم يأتِ محمد بن عبد الوهاب بالجديد؛ فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح 
التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله» وما كان السلف الصاح, ونحن نحترم الأئمة الأربعة» 
ولا فرق عندنا بين الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» كلهم محترمون في نظرنا"7. 

ومن خطبة له بمكة . أيضاً. سنة ؟57١ه‏ يقول: "هذه عقيدتنا في الكتب التي بين أيديكم 


فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فردونا عنه, والحكم بين وبينكم كتاب الله وما جاء في 
كتب الحديث والسنة» إننا لم نطع (ابن عبد الوهاب) وغيره إلا فيما أيدوه بقول من كتاب 
الله وسنة رسوله. وقد جعلنا الله أنا وآبائى وأجدادي مبشرين بالكتاب والسنة» وماكان عليه 
السلف الصالح؛ ومتى وجدنا الدليل القوي في أي مذهب من المذاهب الأربعة» رجعنا إليه 
وتمسكنا به» وأما إذا لم نجد دليلاً قوياً أخذنا بقول الإمام أحمد» فهذا كتاب 


١‏ مجلة اليمامة» العدد: )58٠١(‏ » ذو الحجة 1.54 ١هء‏ عدد خاص بمناسبة اليوم الوطني 
للملكة» تحت عنوان: "كلمات خالدة تنقش في كتب التاريخ لأسد الصحراء" ص: (10”*) 


)000 الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة» آمنة محمد نصير ص/1 ١١‏ 


١١7 





؟ الزركلي: الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز )7١1(‏ » عبد العزيز شرف: الملك عبد العزيز 
00.8 "وإليك قليلاً من كثير من تلك الجهود التي بذلا بطل الجزيرة في توجيه أمته وتفعيل 

قوى الإبمان في نفوس أفرادها والعمل على إكسابهم كل ما ينفعهم في بناء هذا الصرح 

الشامخ. 

يقول في المؤتمر الوطنى: "الغاية من هذا الاجتماع في 

١‏ - اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام تنفيذاً لما أمر به نبيه صلى الله 


عليه وسلم لوَشَاويْهُمْ في الأمر ١‏ وللمشاورة فوائد جمة لا تحصىء ولو لم يكن من 
مصالحها إلا تقويم السنة لكفى... 

”؟ - إن الإنسان أحب ما إليه في حياته أن يجتمع مع صديقه؛ وأن يتجاذب وإياه أطراف 
لديف هذا فصل التعاتف» وتظور الكقاتو رقم النامدية وقد كان السلف الصالح 
يسيرون على هذا الطريق في أعمالهم» فقد كان أمرهم شورى بينهم» وكان من أمرهم ما كان 
وكانوا على ضعف فصاروا إلى قوة. 

+ - إن الناس الذين لا نشك أن الله عالم بقلوبم: وأتحم أعداء بعضهم البعض كما قال الله 
تعالى طتسَبِهُمْ جميعاً وَقُلُوكُمْ شي ١‏ قد بلغوا بالشورى مراتب عالية في الدنياء ونحن 
المسلمين أمرنا الله تعالى بالمشورة» والمشورة لما أساس وهو النصح بالتزام الحق» ولا مزية 
ورونق تحصل بمما الفائدة» أما السير على غير مشورة فهو مجلبة للنقص» مجلبة للهوى - 
هوى النفس - ونحن نريد المشورة أن تجمع بين السنة وبين ما أمرنا الله به في قوله: موَأَعِدُوا 
هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوٌةِ * وأعظم القوى التناصحء والنية الصالحة لأن كل شيء أساسه 
الإخلاص والنصح هذا هو اجتهادنا في المسألة... وأنا أشعر بيجذل 


. )١59( سورة آل عمران آية‎ ١ 


١ : الجانب الدينى في حياة الملك عبد العزيز وأثره في توحيد البلاد» خالد محمد الصاعدي ص/ه‎ )١( 


١١ 





؟اسورة الحشر آية (54):. 
ليوو ال اا 
.٠‏ 'فأخدٌ يناجرٌ مثل هذه الأفكارء وِيُتَبَهُ على ما فيها-في نظره- من الأخطار! )١‏ 


وهم قلة من الناس. 


١‏ وأَدكُرٌ أن هذا الصنف من الإخوة قد أشاع الشائعات» وأطلق الدعاوى» منذ أن مع 


ا محاضرة أو ممع عنها!. وحجبث شريط امحاضرة عن الناس أوّل الأمر» لنحو أسبوع اختباراً 
لمصداقيّة هذه الأقاويل, وبعدل أن بعت ما سمعث من ذلك وعجبتٌ له شد العَتجب» 
وتأكد لي كيف يكون الخطأ من بعض الناس في هذا الباب نَشْدِتُ شريط المحاضرة» وعندها 
انكشفت الحقيقة لكثير من الناس» وكنتُ قد علّقَتُ-بعد ذلك-في نمحاية شريط المحاضرة 
التعليق التالي-وأنقله لما فيه من تصوير لتاريخ الكتاب وفكرته ومعاناتحا وأسلوب الدعوة 
إليها-: وبعد أن انتهت هذه المحاضرة فيطيب لى أن أدعو الإخوة الفضلاء الذين انبروا لنقد 
امحاضرة وا ننحاضر» ليس من خلال كلمات المحاضرة» ولكن من خلال تحريف كلماتها ومن 
خلال ظن السوء بالمحاضر في نيّته وقصده, وأنا ألتمس لهم العذر -من باب إحساني الظن 
كمم- فلعل عذرّهم أتمم لم يقصدوا الإساءة» ولم يقصدوا الاختلاق على أخ مسلمء ولكن 
رما تكون غيرتهم الطيبة قد حملتهم على هذا التصرف دون أن ينتبهوا لخطئهم الفادح في 
حق السنة» وليس في حق الأشخاص. بعد كل هذه المحاضرة لقد قالوا: هزأ المحاضر بالسنة 
وبأصحاب السنة» هكذا قالوا. ولعل هذا ما يؤكد وجودَ بعض المسالك المخطئة التي أشارت 
إليها المحاضرة» ومما يوكد كذلك الأخذ بما دعت إليه المحاضرة من اهدي النبوي في تطبيق 
السنة والدعوة إليها وفقهها. 

ولا يليق بنا أن نمرّر أخطاءنا فندعوَّ إليها ضمن الدعوة إلى السنة. 

ولا ينبغى لنا أن لا نغار على السنة من أنفسنا. 

ولا ينبغي لناكذلك- في تصورنا للإسلام- أن نكيّر الأمور الصغيرة» وننسى الأمور الكبيرة. 


١5 الدين والشرف والمروءة في حس الملك عبد العزيز» عوض بن أحمد الشهري ص/5‎ )١( 


١١ 





ولا ينبغي أن يخدعنا الشيطان بالدفاع عن أنفسنا باسم الدفاع عن السنة -ونحن لا نشعر- 


والمرء حسيب نفسه. وغداً حسيبه ربه عرّ وجل» ولا ينفعه قريب ولا بعيد» ولا موافق ولا 


مخالف. 
وما أكان السلف الصاح يَشْعرْ أحدُهم ني دعوته للسنة أنه هو الوصيّ الوحيد عليها ومن 
عداه من المسلمين منَّهُم عليها؛ فيردٌ كل ما يأتيه عنه ما لم يدركه هو في فقه السنة. - 
-أخي هذه هي المحاضرة فانقدُها من خلال نصّهاء إن أردت النقد بمعنى النصيحة» وانقد 
نفسك إن كنت ممن تسرّع فوقع فيما أشرث إليه من قبل» لبَلٍ الإنسَاٌ عَلَى نفْسِهِ بصيرةٌ 
وَل ألْقَى معاذيرَة» » وليتنا نَكِلْ نيّات الناس إلى عالمها عرّ وجل وتَدَع الظن لأنه أكذب 
الحديث, على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. 
وعسى أن يكون في هذا درس لنا جميعاً والله الموفق» وهو أعلم بمن اتقى.." )١(‏ 

00.0١‏ "وتدبُّرهماء والعمل بحماء والدعوة إليهما. 
ليس لمسلم أن يخالق الكتاب:والسثة: 
وبناء على هذا فقد اتضح أنه لا يصح لمسلم أن يُخالِف الكتاب ولا السنّة ولا يسعه ذلك؛ 
كيف والقرآن كلام الله تعالى» والسئّة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! مَنْ ذا الذي 
يريد أن يستدرك على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمكنه ذلك؟!. 
وقد كان السلف الصاح رضوان الله عليهم من الصحابة فمن بعدهم لا يختلفون على هذا 
المعنى» بل هم مُجْمِعونَ على ضرورة المتابعة للكتاب والسنّة وعلى استعظام الإعراض عنهماء 
وعلى أن كل أحد يؤخذ منه ويُرَدُ عليه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن حُكم ما فإنه كثيراً ما يحكي فل 
البي صلى الله علية وسلم ثم يقول: افد كان لكُن ف وَسُولٍ اللو أشوةٌ مت لمن كان 


يَئْجُو الله وَالَيُومَ الآخرّ ... # ١‏ ”. 


١ دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوباء عبد الله الرحيلي ص/8‎ )١( 
١١5 





5 الأحزاب: 898 
١‏ روى الإمام البخاري مثل هذا في مواضع متعددة في صحيحه ومن ذلك: في 4 -١‏ الوترء 
ه- باب الوتر على الدابة الفتح: 488/7» و8١-‏ تقصير الصلاة» -١١‏ باب مَنْ لم 
يتطوع في السفر دُبْرَ الصلاة وقبلها الفتح: 2571/١‏ وكذلك يُنظر الثلاثة أبواب قبله» 
وكذلك البخاري» -5١5‏ الحج» -8٠6‏ باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» الفتح: 
507 في موضعين, وكذا في البخاري» برقم 21515٠‏ و1547 الحج, و ه.50, 
الأنان والندوو:" (1) 

5.. "من الأمور الحادثة فأنه عليه السلام كان أماما للأنام ثم في مرض موته أمر الصديق 
أن يصلي بالناس فكان تصريحا بانه اولى بالأمامة وتلويحا بانه أحق الخلافه ثم قام مقامه في 
ا محراب عمر بن الخطاب باشارة منه وموافقة لسائر الأصحاب وهكذا انتقل الإمام والخلافة 
إلى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بالأجماع ومنشأ الأختلاف في * إنما كان لبعض 
المواد الموجبه للنزاع وهكذا كانت بقية الصحابه كانوا أئمة ولم يختلف أحد عن الأقتداء بهم 
مع أتمم كانوا مختلفين في باب الرواية والدراية وذلك لأنه عليه السلام قال أصحابي كالنجوم 
باهم اقتديتم اهتديتم أخرجه إبن ماجه على ما ذكره السيوطي في تخريج أحاديث الشفاء 
ويعقبه بعض العلماء بأنه لم يجد فيه مع البحث عنه وقد ذكره صاحب مشكوة المصابيح 
وقال أخرجه رزين وف جامع الأصول عن إبن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فاوحى إلى يا محمد أن أصحابك عندي 
منزلة النجوم في السماء بعضهم أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشيء ما هم فيه من 
اختلافهم فهو عندي على هدى ثم أنه عليه السلام بنور الوحي أو ضياء الالحام عرف 
اختلاف الأنام فيما بعد الصحابه الكرام وأراد اجتماع الأمه وكره تفريق الجماعه فقال صلوا 
خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر رواه البيهقي عن 


كيزيد والحجاج وزياد وسائر ارباب الظلم والفساد وكذا امراء بني امية منهم الوليد إبن المغيره 


7 دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوباء عبد الله الرحيلي ص/‎ )١1( 
١١/ 





لما ولاه عثمان إبن عفان رضي الله عنه الكوفه شرب الخمر وصلى الصبح سكرانا اربع 
ركعات وسأل الجماعة هل تصلي غيرها أو تكفيهم فمع هذا كله لم يجوز واترك الجماعة وهو 
على هذه الحاله محافظة عن التفرقة بين جماعة المسلمين لما ورد أن الجماعة رحمة والفرقة عقوبه 
ويقير اليه قوله قعال واعتصيموا غيل الله يدا وله" (1) 

اا 50 

١1١75 ( 0.5‏ ) ( وعن عائشة قالت : قال رسول الله : من صلى بعد المغرب ) أي 
بعد فرضه ( عشرين ركعة بن الله له بيتا ) أي عظيما مشتملا على أنواع النعم ( في الجنة 
رواه الترمذي ) قال ميرك رواه منقطعا بصيغة التمريض فقال : وروى عن عائشة وذكره ورواه 
ابن ماجه متصلا من رواية يعقوب بن الوليد المدني عن أبيه عن عائشة ويعقوب كذبه أحمد 
وغيره ذكره المنذري وقال ابن حجر : وفيها حديث آخر وهو أنه عليه السلام كان يصليها 
عشرين » ويقول هذه صلاة الأولين » فمن صلاها غفر له » وكان السلف الصالح يصلوتما 
قال جمع : ورويت أربعا ورويت ركعتين فأقلها ركعتان وأكثرها عشرون » وروى فيها أحاديث 
كثيرة ذكر الحافظ عبد الحق منها جملة . 


١١768( 2.٠١‏ ) ( وعنها ) أي عن عائشة ( قالت : ما صلى رسول الله العشاء قط 
فدخل علي ) أي في نوبتي ( إلا صلى أربع ركعات ) أي ركعتان مؤّكدة بتسليمة » وركعتان 
مستحبة ( أو ست ركعات ) يحتمل الشك والتنويع » فركعتان نافلة . ( رواه أبو داود ) . 


١1١175( .37‏ )( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله :  ( ١5‏ ادبار النجوم © ) 
) بكسر الحمزة ونصب الراء على الحكاية من قوله تعالى :  ( ١5‏ وسبح بحمد ربك حين 
تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم © ) | الطور 547 » 45 ] . وجوز الرفع على أنه 
مبتدأ خبره ( الركعتان قبل الفجر ) أي فرضه والإدبار والدبور الذهاب » يعني عقيب ذهاب 


النجوم » وهو سنة الصبح . ( ١5‏ ( 98 وأدبار السجود 4 ) ) بفتح الحمزة وكسرها قراءتان 


١/5/ص لسان الأهتداء في بيان الأقتداء - رسائل القاري00) ط مركز العلماء؟ الملا على القاري‎ )١( 


١١ 





متواترتان في قوله تعالى : ١5‏ ( # وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن 
الليل فسبحه وأدبار السجود 4# ) [ ق صلى الله عليه وسلم 

١754 .1‏ 40 ] . قال الطيبي : صلاة أدبار السجود » وأدبار نصبه بسبح 

في التنزيل أوقعه مضافا في الحديث على الحكاية . اه . والمراد بالسجود 

فريضة المغرب » قال ابن الملك : أطلق السجود وأراد به الصلاة اطلاقا » 


انا 
8. 'قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهذا إنما هو في مسألة لا نص فيها ولا إجماع؛ 
فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان فمن سكل عن علم فكتمه. ألجمه 
الله يوم القيامة بلجام من نار. 
قوله: فحكمة حكم ما قبل الشرع. 
يعني من إباحة أو حظر أو وقف على الخلاف في الأصل في الأشياء. 
قوله: من ظنه عالما. 
يعني ولو عبداء أو أنثى» أو أخرس بإشارة مفهومه. أو كتابة» أو أمياء أو قريباء أو مع دفع 
ضرراء وجلب نفع؛ أو عدوء وكذا من رآه متصديا للفتيا والتدريس معظماء لأن ذلك دليل 
عل 'اغلية: 
قوله: إن كان بالبلد عالم قائم مقامه. 
علم منه أنه لو كان بالبلد من هو معروف عند العامة بالفتيا وهو جاهلء أنه يتعين الجواب 
على العالم ولا يجوز له ردها. 
قوله: كقول حاكم... الم. 
فإنه يحرم ولو كان بالبلد حاكم غيره لما فيه من الإفضاء إلى ضياع الحقوق. 
قوله: أن يتخير في مسثلة/ ذات قولين. 
بأن يفتي أو يحكم بحسب ما يختار منهماء بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من الأدلة أو قواعد 


771/9 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (©) ط العلمية؟ الملا على القاري‎ )١( 


١16 





مذهبه» فيعمل به إن لم يعلم التاريخ وإلا عمل بالثاني. 

فائدة: قال في الإقناع: ولا يجوز له أن يفتي بما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك 
الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بماء بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن 
كان مخالفا لحقائقها الأصلية انتهى. 


وكان السلف الصالح يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعوتماء وأنكر الإمام أحمد وغيره 
عل قن يوس فق الجواية بوقال: لا يقي آل رييب عن 1 

.> "التاسع: طلب الدنيا بما هو أهون منها وأذل وأحقر. وقد كان السلف الصاح 
رضي الله عنهم يطلبونها بما هو أعلى منها وأعز كالجهاد والتجارة والزراعة وغير ذلك من 
أسباب الحلال. وأما من طلب الدنيا بالزور والكذب والفجور والإيمان الحانثة» فقد طلبها 
بمعاصي هي أخس منها أي من الدنيا. فمن أحس بذلك من نفسه فليتب إلى الله عز وجل؛ 
فإن الدنيا لا تدرك إلا بما هو أعز منها. 
العاشر: أن تكون أعمال العبد وطاعاته بقصد أن يرحمه الله بماء وبقصد نفع نفسه وتحصيل 
أغراضه وحظوظه. لا بقصد وجه الله الكريم وجوده العظيم. وهذا سبب قد عم أكثر الناس 
إلا من رحمه الله عز وجل» جعلنا الله منهم بمنه وفضله. 
قال رضي الله عنه: ولو لم يخلق الله جنة ولا نارا لتبين من يعبده ممن لا يعبده» ولكانت عبادة 
الذي يعبده خالصة لوجهه الكريم؛ وحينئذ تحصل المعرفة به تعالى على وجهها الكامل لمن 
عبده ولكن الناس لما سمعوا بذكر الجنة والنار تفرقت أغراضهم نحوهما فضلوا على السبيل. 
الحادي عشر: المعاصي في حرمات الله تعالى كالمساجد ونحوهاء فإن العبد لو تحقق بإضافة 
البيت إلى ربه» وقال في قلبه: هذا بيت الله لم تصدر منه فيها معصية. 
الثاني عشر: اللواطء وستأي إن شاء الله مفسدته وأنه لا مزيد عليها. 
الثالث عشر: ضرب الرجل امرأته من غير ذنب» فلذلك الضرب سبب في الإنقطاع لما لها 
عليه من الحقوق. 
الرابع عشر: المنة على العيال والأهل بالنفقة» فيقول: أنفقت عليكم كذا وكذاء بقصد المنة. 


١١/5 إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (0) ط النهضة؟ البهُوقِ ص/‎ )١( 
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الخامس عشر: الحسدء وسيأت إن شاء الله ما فيه من المفاسد» وأن غالب المعاصي منه. 
السادس عشر: الإقدام على ا معصية مح معرفتهاء» وسيأت إن شاء الله بياك ذلك عند الكلام 
على أشد الناس عذابا يوم القيامة. 


السابع عشر: جمع الدنيا من الحرام. ة قلت: ولا كر مع الوجه التاسع كما لا يخفى.." )١(‏ 


0.6١‏ "وخاصة تحذيرهم إياه من التقرب إلى الولاة والأمراء. فقد ذكر ابن عساكر عن أبي 
زرعة أنه قال: "كنا نبكر بالأسحار إلى مجلس الحديث نسمع من الشيوخ فبينما أنا يوما 
من الأيام قد بكرت؛ وكنت حدثا إذ لقيني في بعض طرق الريّ من ماه أبي» ونسيته أناء 
شيخ مخضوب بالحناء فيما وقع كٍ 0 علي فرددت عليه السلام» فقال لي: يا أبا زرعة 
سيكون لك شأن وذكرء فاحذر أن تأت أبواب الأمراء ثم مضى الشيخ» ومضى هذا لهذا 
الحديث دهر وسنين كثيرة» وصرت شيخا كبيرأ ونسيت ما أوصاني به الشيخ» وكنت أزور 
الأمراء» وأغشى أبواحم» فبينما أنا يوماًء وقد بكرت أطلب دار الأمير من حاجة عرضت لي 
إليه» فإذا أنا بذلك الشيخ الخضيب بعينه في ذلك الموضع فسلم عل كهيئة المغضبء وقال 

لي: ألم أتمك عن أبواب )١(‏ الأمراء أن تغشاهم, ثم ولى عني» فالتفت فلم أره وكأن الأرض 
انشقت فابتلعته فخيل إل أنه الخضر )١(‏ من وقتي فلم أزر أميرء ولا غشيت بابه. ولا سألته 
حاجة حتى تكون له الحاجة فيركب إلي فربما أذنت له وربما لم آذن له على قدر ما يتفق" 
(5) » حتى إن بعضهم كره زيارة والي الري له. فقد ذكر الرافعي أن أحد طلاب العلم قال: 
قال لي أبو زرعة يعني الرازي: "تبلغ سلامي الشيخ الصالح إدريس الصايغ وهو من أهل أبحر 


م9/١)1١١55(‎ )©( الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز‎ )١( 


١*١ 





يقال إنه كان سيد الأولياء في عصره قال: فلما دخلت على إدريس قال لي كلاما حاصل 
معناه بالعربية لا تبلغ إلي رسالة أبي زرعة. قلت: لم وأبو زرعة إمام الدنيا؟ فقال: أليس دخل 
عليه واي الري فصافحه. قال سعيد: وكنت أقيم بأبمر شهرين وثلاثة ثم أعود إلى أبي زرعة 
فلما عدت إلى أي زرعة قال: بلغت إدريس سلامي؟ قلت: أستعفى من ذلك. قال: ومن 
أين كان بلغه. فقلت: من عبد الله: فبكى أبو زرعة وقال: قل له إذا عدت إليه قد تبت 
على يدك فاسمع سلامي ورد علي الجواب. قال: فلما دخلت عليه قال لي: أيش خبر أبي 
زرعة؟ قلت: بخير 


)١(‏ كتب بالأصل بعد (أبواب) كلمة لم أهتد لمعناها وأقرب ما تكون كلمة (الدين) ولقد 
كان السلف الصالح يكرهون الدخول على الأمراء وأخبارهم في ذلك كثيرة مشهورة. 
(؟) ذهب جمهور امحدثين والعلماء إلى القول بوفاة الخضر ولا يصح في حياته حديث واحد. 
انظر: المنار المنيف ص 717- 5/ء والإصابة ج /١‏ 479- 457. 
(8) انظ اريك دمطاق الأزى مساكر و اتريهة أ روفي 10 

مؤي "ولشدث: الإانذك. 
وَقَالَ اللحياتي: رجل حَدَتٌ وحِدّث إذاكَانَ حسَن الحتديث. 


مر عَن ابن الأعرّابي: رجل حدِث وحدث وحدّيث ومحلث يعنى واجد. 


تغلب عن الأعرابي: الحَدئَاكُ: الفأ وجمعه جذثان. وأْشد: 


وجَوْنْ تَزْلَقْ الحَدَثانٌ فيه 
إذا أكرالة تخطرا أجهان 


قَالَ: أَرَادَ بحَوْنٍ جبَلاً وقوله: 


ا 


جابا يَعى صَّدَى الجبل تسمعه. 
وَقَالّ غيره: حَدَثَانُ الدهر: حَوادثه وَيعَا أَنََتِ العربث الخدثان يذهبون به إِلّ الحَواِث» 


)000 الضعفاء لأبي زرعة الرازي قي أجوبته على أسعلة البرذعي - أبو زرعة الرازي وجهوده 5 السنة النبوية» الرازي» أبو زرعة 
م 


١” 





ألا هَلَّكَ الشهابٌ المستنيه 

ومِذْرَهْنا الكمِيُ إذا تُغِيرُ 

وحَمَالُ المئين إذا أَلَمَتْ 

نَا الحَدَانُ والإنِفُ التَصُورُ 

وَقَالَ الفراء: يَقُولُونَ: أَمْلَكّنا الحدّثان» وأمّا حِدْثانُ الشباب فبكسر الحاءٍ وَسُكُون الدّال. 
َال آثو عرو الكتتاوة 'ثقال: أتثثه ف رق خبابه وزثان نكبايه وتكذق شبايه وخريك شبابه 


وجِدّثانٍ شبابه بمَعْنى وَاجد. 


وَقَالَ غيره: يُقَال: هَوْلَاءِ قوم خُدْثانٌ جم حَدَثء وَهُوَ المع السنّ. 

والعرّب تقول: أَحَدَّنٍ مَا قَدُمَ وَمَا حَدّث بِضّم الدَّال من حَدّثء أتبعوه قَدُم والأصلُ فيه 
حدّث, قَالَ ذَلِك الأصمعييٌ وغيره. 

وَيُقَّال: أَخدّث الرجل إذا صلَّع أو قَصَّع أو حَصّفء أي دَلِك فعل فَهُوَ مُْدِثْ. 

وأخدث الرجل وأحدنّتِ المرأةُ إذا رَتّياء يُكتى بالإحداث عن الرّن. 


وححدَناتُ الْأمُور: ما ابتدعه أهلع الْأَهْوَاء من الْأَشْيَاء التي كَانَ السلفُ الصاح على.قيوما: 


وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (كلٌ حُحَدَثِ بذعة» وكلٌ بدعةٍ ضَلالّة) . 

وَيُمَال: فلانٌ حِدثُ نِساءٍ كَمَؤْلِك: يَبِعُ نسّاء وزِيرٌ نسّاء. 

َيُقّال: أحدث الرجلك سيّفّه وحادتّه إذا جلاه. 

وروي عَن الحَسَن أنه قَالَ: (حادثوا هَذِه الْقُلُوبِ فَإِعَا سريعةٌ الدّثور) مَعْنَاهُ اجلوها بالمواعظ 
وشوّفوها حت تنْقُوا عَْهَا الطبَع والضّداً اي راكب عَلَيْهَا من الذَنُوبِ وَقَالَ لبيد: 
كتَصلٍ السَيّف حُودِتٌ بالصّمّال 


5 در) 
حدر» حرد» دحر» 0 ردح: مستعمالات. 
دحر: قَالَ اللَّيث: الدَّخْدُ: تَبْعِيدُك الشيء عَن الشّيءء يُقّال: اللّهم اذْحَرْ عَنَا الشيْطان أي 





نُهُومًا كَدجورَا (الأغراف: )١8‏ قَالُوا: مطروداً.." )١(‏ 

ن» فَإِدًا يَجْنٌ قَائِمٌ ثم قَالَ: أئ عَبْدِىء ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ؟ 
قَالَّ: عََافَتُكَء أو قَرَقٌ منْكَء قَمَا تَلاقَاهُ أَنْ بَحمَهُ الَّهُ) . قال المؤلف: ذكر البخارى فى باب 
ما ذكر عن بنى إسرائيل» قال حذيفة: (وكان نباشًا) . قال المؤلف: فغفر الله له بشدة مخافته 
وأقرب الوسائل إلى الله خوفه وألا يأمن المؤمن مكره, قال خالد الربعى: وجدت فاتحة زبور 
داود: رأس الحكمة خشية الرب. وكان السلف الصاح قد أشرب الخوف من الله قلوهم 
واستقلوا أعمالهم ويخافون ألا يقبل منهم مع مجانبتهم الكبائر» فروى عن عائشة: (أتما سألت 
النبى (صلى الله عليه وسلم) عن قوله تعالى: (والَّذِينَ يُوْنُونَ ما آنوا وَقلُويُمْ وَجلَةٌ) [المؤمنون: 
]٠‏ » قال: يا ابئة الصديّق» هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون» ويخافون ألا يقبل 
منهم) . وقال مطرف بن عبد الله: كاد خوف النار يحول بينى وبين أن أسأل الله الجنة. وقال 
بكرء لما نظر إلى أهل عرفات: ظننت أنه قد غفر طم لولا أنى كنت معهم. فهذه صفة 
العلماء بالله الخائفين له» يعدون أنفسهم من الظالمين الخاطئين» وهم أنزاه برآه مع المقصرين» 

وهم أكياس مجتهدون لا يدلون عليه بالأعمال فهم مرؤعون خاشعون وجلون." (5) 
5.. "لنوافل أسلم لهء وعلى هذا كان السلف الصاح: روى حماد» عن ثابت» عن 
أنس» عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه: (سمع رجلاً يقرأ ويرفع صوته بالقرآن فقال: 
أواب. وسمع آخر يقرأ فقال: مرائى. فنظروا فإذا الأوَاب المقداد بن عمرو) وروى الزهرى, 
عن أى سلمة» غن أن هريرة: (أن عبد الله ين حذافة ضَلى فجهر بالقراوة» فقال له.ورسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) : يا ابن حذافة» لا تسمعنى وأسمع الله) . قال وهيب بن الورد: 
لقى عالم عائًا هو فوقه فى العلم» فقال: يرحمك الله ما الذى أخفى من عملى؟ قال: حتى 
يظن بك أنك لم تعمل حسنةً قط إلا الفرائض. قال: يرحمك الله فما الذى أعلن؟ قال الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وقال الحسن: لقد أدركت أقوامًا ما كان أحدهم يقدر على أن 


٠ تمذيب اللغة» الأزهري 4/ه‎ )١( 


00 شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال .و١‏ 





يُسر عمله فيعلنه» قد علموا أن أحرز العملين من الشيطان عمل السدّء قال: وإن كان 
أحدهم ليكون عنده الزور وإنه ليصلى وما يشعر به زوره. وكان عمل الربيع بن خثيم سرًا 
كان يقرأ فى المصحفء ويدخل عليه الداخل فيغطيه. وقال بشر بن الحارث: لما ودع الخضر 
داودء عليهما السلام» قال له: ستر الله عليك بطاعته. وروى عن ابن سيرين قال: نبئت أن 
أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته؛ وكان عمر يرفع صوته» فقيل لأبى بكر: لم تصنع 
هذا؟ قال: أناجى ربى وقد علم حاجتى. قيل: أحسنت. وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟ قال: 
أطرذ الشيطان وأوقظ الوستان. قال: أحستت. فلما ترلث+ (وله بْهَرْ يِصَلاتِك وله مُحَافْتْ 
ها وَابَْعْ بَينَ ذَلِكَ سَبِيلا) [الإسراء: ]١١١‏ » قيل لأبى بكر: ارفع شيئاء وقيل لعمر: اخفض 
شيئًا. فهؤلاء الأئمة المقتدى بحم.." 00 

ه ١.١٠‏ أهمية الموضوع: 
إن موضوع هذا الكتاب الذي بين يديك؛ وهو (نواسخ القرآن) » أو (الناسخ والمنسوخ في 
القرآن) من أهم الموضوعات وأجلّها قدراً في شريعتنا الغراء» لأن مدار الدين كتاب الله 
سبحانه وتعالى» فما ثبت فيه محكماً غير منسوخ نفذناه» وعملنا به» وما كان منسوخاً منه 
لم نعمل به ومعرفة ذلك مهمة كبيرة ومسؤولية عظيمة؛ وهي في نفس الوقت شاقة جداً لا 
يستطيع الإنسان الحكم فيها بعقله وتفكيره مهما كان ولا يمكن ذلك إلا بنقل صحيح ثابت 
عن صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه, ولا مجال للعقل أو الاجتهاد فيهاء كما لا 
يجوز للإنسان أن يتصرف في مثل هذا الموضوع الحساس» بآرائه البحتة غير مستند إلى كتاب 
للد أو سنة رسولة عتلى_ الله عليه وسلية أ أقزال السجداية الحكية عق وقول الله على 1 
عليه وسلمء بسند صحيح ثابت خال من الجرح والعلة. 
لذاء كان السلف الصاح يرى معرفة الناسخ والمنسوخ شرطاً في أهلية المفسر للتفسير 
والمحدث للحديث؛ وقد كان أمير المؤمنين عَلِينُ بْنُ أبي طَالِبٍء وَعَبْدُ الله بن عمرء وعبد الله 
ْنِ عَبّاسٍِ» رَضِيَ اللّهُ عنهم: لا يرضون لأحد أن يتحدث ف الدين إلا إذا كان عارفاً بالناسخ 
والمنسوخ من القرآن١.‏ وقد جاء في الأثر عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عنهما بأنه كان 


ص 


505/٠١ شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال‎ )١( 
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١‏ أخرج نحوه النحاس في ناسخه (5) من طرق متعددة عن على رضي الله عنه كما ذكره 
هبة الله بن سلامة في ناسخه 4 عن علي وَابْنُ عْمَرَ وا بن عَبّاسٍِ» رَضِيّ الله عنهم. وأورد نحوه 
الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد 4/1 2١5‏ ثم عزاه إلى الطبراتي في الكبير عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِء رَضِيّ 


حجّة هَا هُنَا ثم احدج ها هُنَا أي شد الْأَحْمَال للغزو قَالَ ابْن مَسْعُود 
َأَيْت كأَيْ أخذت حدجة حنظل الحدجة الحنظلة الصلبة. 
في الحتديث إِيَكُمْ ومحدثات الْأَمُور قَالَّ الْأَْمَرِي هِي ما انتزعه أهل الَْهْوَاء من 


كان المتلف الصاح على غَبرها. 


وَقَالَ أصُحَاب رَسُول الله لأبي جهل جين فَالَ في حَرَئَة النّار مَا قَالَ تقيس الْمَلَائكُة بالحدادين 


لا عَلَى زوج يُقَال أحدت الْمَرأَةَ وحدت إذا تسلبت 


ميت ! 


كال غضر كدت أداري من أن بكر بعضن الك الكل ونكدة من التضنب. 
في الحِيث خِيّار أمبي أحداؤها الأحداء جمع حديد وَهُوَ الذِي فيه جدة. 


2 


فزن النستة الامستخداة وقق حلق العاتة وديف 177) 
ا 


0.١0‏ 'معباً لا وَتِيرة فيه أي لا فُتُور فيه. وَفَرَتْ جَوادُ الْحَنّة أي إذا خُنتٌ جَاءَهُ جَريٌ 
بعْدَ جَزِي. والحفْحئة: الرَكَةٌ المتداركة. وحفحث اليل في الْعَدْنِ: حيكه؛ يُقَالُ: حَنْحَنوا دَلِكَ 
الأَمرَ م تََكُوه أي حركُوه. وحيّة حَنْحاتٌ وتَضْناضٌ: ذُو حَرَكُة دا 

مو لو ا 

أي خُث وأشرع. ُقَالُ: حَثّهِ عَلَى الشيءٍ وحتكته مَِعى. وقِيل: الَْاءٌ ال 


٠١/١ نواسخ القرآن لابن الجوزي - ناسخ القرآن ومنسوخه. ابن الجوزي‎ )١( 
١95/١ غريب الحديث لابن الجوزي» ابن الجوزي‎ )١( 


١" 





- 


إحدى الثاءين. والمنُحُوث: الدّاعِي بشرعة: وَهُوَ أيضاً السرِيعٌ مَا كانَ. قَالَ ابْنُ سِيدَة: 

وَالمْنْحُوثٌ الكنيبة. أرى: وَالثُ المذقُوق مِنْ كل شَيْءٍ. 

حدث: المَدِيثُ: نقيضُ الْقَدِيم. والحُدُوث: نقيض القُدْمة. حَدَتَ الشي؛ يَحْدْتُْ خُدُوئاً 

وعدائةٌ وأخدثه هو فَهُوَ مُحْدَتُ وحديث, وَكَذَّلِكَ استحدثه. وأخذي مِنْ ذَلِكَ مَا قَدُمَ 

وحَدُث؛ ولا يُقَالُ حَدُثء بالضَّي إِلّا مَعَ قَدْم كأنه إتباع» وَمِثْلّهُ كبرد وَقَالَ الجوْهَرِ: لا 
مِنَ الْكلام إلا في هذا الْموْضِع؛ وَذَلِكَ لِمَكَانٍِ قَدُمَ عَلَى الازُدواج. 


- ع 


اهلك عانم وَهُوَ يُصَلَيء فَلَمْ يد عَلَيّهِ السلام قَال: فأخذ 
؛ يعني همُومَهُ وأفكاره القديمة والحديثة. يُقَالَ: حَدَتَ الشيغع» فإذا قن بِمَّدُم ضُمَّ للازدواج. 


وَالحُدوث: كون شي كَ يَكْنْ. وأخدثه الله فَحَدَتَ. وحَدّت أمرٌ أي وَقّع. وعََدَّكاث الأمور: 


إياكم ومُحْدَئاتٍِ الأمور 


» جم مدن بالْمَنْح ومح ا 1 يَكُنْ مَعْرُوفاً في كتّاب» ولا شثة وله إجماع. وَف حَدِيثِ 
َ يفنل مِنْ نِسَائِهمْ إلا اثرأ وَاحِدَةٌ كانث أَحْدَنَتْ عدن 

؛ قبل: حَدَثُها أنما سمّتِ النيئ» صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُم؛ وقَالَ الهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: 
كك مُحْدَنَةِ بدْعَةٌّ وكك بدعةٍ ضَلالة. 


وَفِ حَدِيثِ الْمَدِينَةِ: 

مَنْ « خوك فيهًا دنا أوَى دنا 

؛ الحَدثُ: لأثر الحادث الْنْكَرْ الَّذِي لَيْس معتاد, ولا مَعْرُوفٍ في السْئّة والّحْدِتُ: يُروى 

بَكْسْرٍ الدَّالٍ وَمْنْحِهَا عَلَى الْقَاعِلٍ وَالْمَفْعُولِ فَمَعْىَ الْكْسْرٍ من نَصّرٌ جَانِياك وَآوَاهُ وأجاره 

من خحصّمه) 00 ين أن انك ا وَبالمَنْح, رقع الاقة البتدغٌ نَفشه كرون قل 

الإيواء فيه الرَضًا بِهء وَالصّبْرَ عليه فإنه إذا رَضِي بالبدعة, وأقرّ فاعلها و1 يُنْكيْهًا عَلَيْهم فَقَدْ 
ليمّةِ: 





أُسْتَحْدَتَ البكب عَنْ أشْياعهم حَبَرل ... أم راجع القَلْبء مِنْ أطرابه» طَرَبث؟ 
وَكَانَ ذَلِكَ في حذثانٍ أمْر كذًَا أي في خدوثه. وأخدّ الأمر بحذّثانه وحَداثته أي بأوله وَانْتِدَائْهِ. 


وَقْ حَديث 


ا ا 2 1" 00 4 >ه 1 ده 9 
عائشة؛ رَضِى الله عنها: ولا حِدّثان قَؤْمك بالكفرء َدَمتْ الكعبة وبَتيّتها. 


حِدْثاكُ الشَّْءٍء بالْكَسْر: أَوَلهُ وَهُوَ مَصدَرُ حَدَتَ يَحْدُتُْ خُدُوثاً وجذثاناً؛ وَالْمُرَادُ به قرب 
عَهْدِحِمْ بالكُفرٍ روج مِنْكُ والدّخولٍ في الإسلام, وأنه 1 يَتَمَكنٍ الدينٌ مِنْ قُلُوهمْ ملو 
كتقث الكفية" (1) 

.> "الذي هو مما اختص الله تعالى به هذه الأمة دون سائر الأمم» وبين نقص غيرهم 
على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في إسقاط عدالتهم» وعدم جواز الرواية بالعنعنة عنهم 
بقوله: ((بينوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) . 
قال العلماء: أي ولا حرج في إسقاط الرواية عنهم» حيث ل يكونوا أهلا للضبط والعدالة؛ 
وقد صح عن عبد الله بن المبارك الإمام أنه قال: الإسناد من الدين؛ ولولا الإسناد لقال من 
قاد ما شاء: 
وقال أحمد بن حنبل الإمام: طلب الإسناد العاللي سنة عمن سلف. 
وقيل ليحبى بن معين الإمام في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خالء وإسناد 
عال. 
وقال محمد بن أسلم الطوسي الإمام الزاهد: قرب الإسناد قربة إلى الله تعالى. 
ولذلك كان السلف الصاح رحمة الله عليهم ينهون عن إسقاط الإسناد غاية النهي» حتى 
أنحم لم يرووا حكاية ولا شعرا إلا بالإسناد إلى المروي عنهء حتى لا يدعي أحد كلام غيره أو 
شعر غيره» فقد فعله كثير ممن فضحه الله ببركة الإسناد وجهابذته» فما ظنك بالحديث 
والتفسير والفقه الذي هو علم الشريعة خاصة من بين سائر العلوم» حتى لو أوصي لأهل 
العلم أو لعلماء الشرع لم يصرف إلا إلى علماء التفسير والحديث والفقه. وناهيك بحم شرفا. 


١51/5 لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 





ولا اغترار بكثرة عدد من ترك الإسناد في علومه في أقطار البلاد» بل 
بعواة سان 0 الإسناد» محتمل للزيادة." )١(‏ 

ل" ال َبْتُ تَشَاءِكه )١(‏ » وقال: ملْوَقَالُوا الحَمدُ لله الذي 
3 كُرة الذي أعلنا 15ت الْمْقَامَة و ما يد ينث ولذ شنا فبها لذوية 
0 » وأخبر عن أهل النا اخ يلومون أنفسهم, وعقُّتوتما أشدّ المقت» فقال تعالى: مإْوَقَالَ 
00 لله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلفكة: ار 
مِنْ سْلْطَانٍ إلا أَنْ دَعَوْتكُمْ فَاسْتَجِبْتُمْ لي فلا تَلْومُونٍ وَلُومُوا أَنْفْسَكةْ؛ (") » وقال تعالى 
«إِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ الله أَكبَدُ من مَقْيكُئ أَنْفْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلّ الإعاد 
نتكثُرُونَ4 (4) . 
قد كان للف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة؛ حذراً من لوم النفس عند انقطاع 
الأعمال على التقصير. وف " الترمذي " (ه) عن أبي هريرة مرفوعاً 
: ((ما مِنْ مَيّتِ يموث إلا ندم إِنْ كان محسناً ندم على أنْ لا يكونّ ازداد» وإِنْ كان مسيعاً 
ندم أن لا يكون استعتب)) . 
وقيل لمسروق: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد» فقال: والله لو أتاني آتِء 
فأخبرني أنْ لا يعذبني» لاجتهدت في العبادة» قيل: كيف ذاك؟ قال: حت تَعْذِرِنِ نفسي إِنْ 
دخلت النار أنْ لا ألومهاء أما بلغك في قول الله تعالى: ... مولا سي بالنَفْسِ اللَوَامَة 


يه 


إِد 


3( إِعا لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهِنَّمَ) فاعتنقتهم الزَّبانِيةُ وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون» وانقطعت عنهم الأمافي» ورفعت عنهم الرحمة» وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسّه 
(0). 


.74 الزمر:‎ )١( 
(؟)اقاطر: ع #ح نوا‎ 
.77 إبراهيم:‎ )5( 


)١(‏ مشيخة القزويني» القزويني» سراج الدين ص/5/ 





٠١ غافر:‎ ):( 

(5) في " الجامع الكبير " (507؟) . وقال: ((هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحجى 
بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة» وهو يحبى بن عبيد الله بن موهب المدني)) . 

(5) القيامة: 7. 

8 أعيفه :ابن قوتي قن " عفة العو الما نووني 101 

5 اللَّهُ عَلَيْه ا «مَنْ كَذَّب عَلَىّ مُتَعَمّدَاء 0 مَفْعَدَةُ مِنّ النَارِ» وَالْمَقْق 
أنَّ الْكَاؤب عَلَيْهِ يبو مَْعَدَهُ من انار وَقَدْ أَخْبر اله تَعَالَ عَنْ أَهْل ان أَكمْ يحمَدُونَ الله 
عَلَى مَا رَزْقَهُمْ مِْ فَضْلِهء مَمَالَ: موَتَرْعْنَا مَا في صَدُورِهِمْ مِنْ غِلَ بحري مِن تَتِهِمْ الْأَمَارْ 
وقَانُوا الحَمْدُ لله الَذِي هَدَانَا يمَذَا وَمَا كنا لنَهَْدِي لَوْلَا أنْ هَدَانَا اللذك لضم ] 
[الْأَغْرَافٍ: ":] وَقَالَ: واوا الحَمدُ بل الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوْنََا الْأُوْض تتبؤا عن الجة 
حَيْتْ تَسَاءْ)ه [الزمر: 75] [اليُمَرِ: 75] » وَقَالَ: مإوَقَانُوا الحَمدُ يله الذي أَذْهَب عَنا الَرّنَ 
إن ركنا لَعَنُودٌ سكو - الذِي حلا دار الْمْقَامَةٍ حي له .3 نصَت ولا يَ 
فيها لَهُوتْ) [فاطر: 4" - 5"] [فاطِرٍ: 4 - 550] , وأخر 


وَعْدَ الح وَعذتك تأخلئقة قا اة ل ليك ون قزم 

قلا تَلُومُوني وَلُومُوا أنْفُسَكة 4 [إبراهيم: ؟١]‏ [إ 

كَمَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَْتُ الله كد من مَفْيَكُم نف 

]٠‏ إغَافِرٍ: ]٠١‏ . وَقَدَ 

لَوْمِ النَفْسٍ عِنْدَ القٍطاع | الْأَعْمَالٍ عَلَى التَفْصِيرٍ. َف " التَرْمِذِيٌ " عَنْ أبي ُرَيْرَةَ مَرْفُوعَا: ' 
نَدِمَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ 0 أن لا يكرة ازْدَادَء ون كَانَ مُسِيئًا 

0 أَنْ لا يَكُونَ اسْتُغيت» ". وَقِيلَ لِمَسْرُوقٍ: لو قَصَْتَ عَنْ بَعْضٍ مَا تَصْنَعْ مِنَ الِاجْتِهَادِء 


: وال" (5) 


5/1/7 جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل» ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
(؟) جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط؛ ابن رجب الحنبلي 4/7 ه‎ 
١6 





.١٠5١‏ "والجافي عنه ". فالغلو من صفات النصارىء والجفاء من صفات اليهود؛ والقصد 
هو المأمور به. 
وقد كان السلف الصاح ينهون عن تعظيمهم غاية النهي كأنس الثوري وأحمد. وكان أحمد 
يقول: من أنا حتى بحيئون إلى؟ اذهبوا اكتبوا الحديث» وكان إذا سئل عن شيء» يقول: سلوا 
العلماء. وإذا سثئل عن شيء من الورع يقول: أنا لا يحل لي أن أتكلم في الورع» لو كان بشر 
حيا تكلم في هذا. 
وسئل مرة عن الإخلاص فقال: اذهب إلى الزهاد» إي شيء نحن بحيء إلينا؟ وجاء إليه رجل 
فمسح يده ثيابه ومسح بهمما وجهه؛ فغضب الإمام أحمد وأنكر ذلك أشد الإنكار وقال: 
عمن أخذتم هذا الأمر؟ 
(الثاني) التشبه بأهل الخير والتقوى والإيمان والطاعة فهذا حسن مندوب إليه» ولهذا يشرع 
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وآدابه وأخلاقه. وذلك 
مقتضى امحبة الصحيحة؛ فإن المرء مع من أحبء ولا بد من مشاركته في أصل عمله وان 


قصر النحب عن درجته.." 00 


0.5 2 "وأما سؤاله عَن المرأة فلا يحتمل أن يكون بلسانه. والله أعلم. 
وفي الجملة؛ فإن كَانَ البخاري ذكر هَذَا الباب للاستدلال بهذا الحَدِيّْث عَلَى أن نظر المصلي 
إلى ما بَيْنِ يديه غير قادح في صلاته. فَقَد ذكرنا أن الحَدِيّثْ لا دليل فِيه عَلَى النظر إلى 
الدنيا ومتعلقاتماء وإن كَانَ مقصوده الاستدلال بِهِ عَلَى استحباب الفكر للمصلي في الآخرة 
ومتعلقاتحاء وجعل نظر الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فيه إلى الجنة بقلبه كَانَ حسناً؛ لأن 
المصلي مأمور بأن يعبد الله كأنه يراه» فينبغي لَهُ أن يسغرق فكره في قربه من الله وفيما وعد 
الله أولياءه» وتوعد به أعداءه» وفي الفكر في معان ما يتلوه من القرآن. 
وقد كان السلف الصالح ينجلي الغيب لقلوهم ني الصلاة» حَيٌ كأنمم ينظرون إليها رأى 
عين» فمن كَانَ يغلب عَلِيهِ الخوف والخشية ظهر لقلبه في الصلاة صفات الجلال من القهر 
والبطش والعقاب والانتقام ونحو ذَلِكَه فيشهد النار ومتعلقاتما وموقف القيامة» كما كانَ 


)١(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة» ابن رجب الحنبلي ص//417 





سَعِيد بْن عَبْد العزيز - صاحب الأوزاعي - يَقُول: مَا دخلت في الصلاة قط إلا مثلت لي 
جهنم. 
ومن كَانَ يغلب عَلِيه امحبة والرجاء» فإنه مستغرق في مطالعة صفات الجلال والكمال والرأفة 
والرحمة والود واللطف ونحو ذَلِكَه فيشهد الجنة ومتعلقاتماء وربما شهد يوم المزيد وتقريب 
وقد روي عن أبي ريحانة - وَهُوَ من الصّحَابَة - أ: 
وَقَالَ: ما زال قلبي يهوى ف الجنة وما أعد الله فيها." )١(‏ 

.> "وحكي عن أصحاب الشافعئ: أن المستحب للإمام أن يقومَ ولا يجلس في كل 
الصلوات. 
وقد نصيّ الشافعيّ في ((المختصر)) على أنه يستحت” للإمام أن يقومٌ عقب سلامه إذا لم 
سكن خلفة نساء. 
فأما المأموم فلا يكره له الجلوسس بعد الصلا ة في مكانه يذكرٌ الله حصوصاً بعد الصبح 
والعصرء ولا نعلمُ في ذلك خلافاً. 
وقد صح الحديث في أن الملائكة تصلىَ على العبدٍ ما دام في مصلاه, ما لم يحدث؛ وقد 
سبق ذكرةٌ» ووردت أحاديث في الجلوسٍ بعد الصبح والعصرٍء وكان اسلف الصاح يحافظونَ 
ومتى أطال الإمامٌ الجلوس في مصلا فإن للمأموم ان ينصرف ويتركه» وسواءٌ كان جلوسة 
مكروهاً أو غير مكروو. 
قال ابن مسعودٍ: إذا فرعٌ الإمامُ ولم يقم ولم ينحرفٌ» وكانت لك حاجةٌ فاذهب ودعه؛ فقد 
تت صلانك.." (5) 

6. '"يشهدون الجمعة مع الأمراء. 


كلك 9ع سيد د ناخر ني أ لجمة عن يها وهم من 


(1) فتح الباري لابن رجبء ابن رجب الحنبلي 477/5 
(؟) فتح الباري لابن رجبء ابن رجب الحنبلي 479/17 





كان يومئ بالصلاة وهو جالسٌ في المسجد قبل خروج الوقتء ولم يكن أحد منهم يصلي 
الجمعة لوقتها» وفي ذلك مفاسد كثيرة تسقط الجمعة بخشية بعضها. 

وف ((تمحذيب المدونة)) للمالكية: وإذا أتى من تأخير الأثئمة ما يستنكر جمع الناس لأنفسهم 
أن قدرواء وإلا صلوا ظهرا وتنفلوا بصلاتهم معهم. 

قال: ومن لا تحب عليه الجمعة مثل المرضى والمسافرين وأهل السجن فجائز أن يجمعوا. 
وأراد بالتجميع هنا: صلاة الظهر جماعةً» لا صلاة الجمعة؛ فإنه قال قبله: وإذا فاتت الجمعة 
والفرق بين صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة» من تحب عليه ومن لا تحب عليه: أن من تحب 
عليه يتهم في تركهاء بخلاف من لا بحب عليه فإن عذره ظاهرٌ. 

وقد روي عن ابن سيرين» أن تجميع الانصار بالمدينة إنم كان عن رأيهم» من غير أمر النبي 
دعو الاغاته وهل بالكليف أن ذلك كان قبل فرض اللبعاز 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد في ((مسائله)) : ثنا أبي: ثنا اسماعيل -هو: ابن عليه -: ثنا 
ابس ع كيك بو موزيني كال لدت أأث النسيا 01 

ه .2 "هو يشغل عما هو أهم منه"» ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة 
وانتشار كلام المتأخرين في معان الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول» 
يتعين ضبط كلام السلف من الأئمة» وجمعه» وكتابته» والرجوع إليه» ليتميز بذلك ما هو 
مأثور عنهم» ما أحدث بعدهم.؛ ما هو مخالف لهم. 
وكان ابن مهدي يندم على أن لا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيره. 
"تدوين الكلام في العلل والتواريخ وأهميته" 


وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دون أئمة الحفاظ» وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه 
وفهمه» فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية» ففى التصنيف فيه 


وق كلام الأكة للتشدسين مصلمحة عظيمة جذاء ا 110000 ومع سعة 


حفظهم, وكثرة الحفظ في زمانم» يأمرون بالكتابة للحفظ» فكيف بزماننا هذا الذي هجرت 


1/1 فتح الباري لابن رجب» ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





فيه علوم سلف الأمة وأئمتهاء ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب» لتشاغل أهل هذا 
الزمان بمدارسة الآراء وحفظها؟ 
قال أبو قلابة: الكتابة أحب إلي من النسيان. 
وقال ابن المبارك: لولا الكتاب لما حفظنا. 
وقال الخلال: أخبرن الميمويء أنه قال لأبي عبد الله يعني اويا 

2.7 "وهو مُخَالِفٌ لِمَا يَدُلُ عَلَيْهِ أَكْبَدْ الْأَحَادِيثِ وَقَدِ اشْتَهَرَ عَدُحْ الي ان اللَّهُ عليه 
براح يهار حر وار افد كي الات توق اماع 60 

سين يَكُونَ د سن يه بس ورم 

أَفضَّل بالِاثّمَاقِ وَسبق إِلّ هَذَا ل بر عبد لبن وَحَكا 


1 


نه بن ران يد ني قاني لين يور ونا 

يوعلة فل و3 ونقَهُ النّسَائِينُ وبن يُونْس وَعَبْهمًا ولا يُغْرَفْ فيه جحرِيح 
ال هَا وَظُهُودٌ كَسَادٍ هَذَا 
لوه يني عن الإطتاب في رده إِذ لؤكان الْأر ذلك 1 يق كم كُلْتْ الأخر وآ كك منْهُ 


وَمنْهُمْ مَنْ حَمَل نَقْص الْأَجْرٍ عَلَى مَنْ قَصّدَ العَيمَةَ في ابْتدَاءٍ جِهَادٍه وَحَمَلَ تَامَهُ عَلَى مَنْ 
قَصَّدَ الحِهَادَ عَخْضًا وَفِيهِ نَظَرْ لِأَنَّ صَدْرَ الحَدِيثِ مُصَبْحٌ بِأنَّ الْمُمّسّمَ رَاجِمْ إِلَ مَنْ أخلّصّ 
ِمَؤْلِِ تي أَوَلِِ لا يخْرِجْه إِلّا ان بي وَتَصْدِيقٌ برُسْلِي وَقَالَ عيًا يس 
عل طاو ولدلا على فوووا عن شكال تق كل درا وَقَا 
ل ل 0 

كشي زيادة. العشكة فيه كان آخلة يشب تشكيه إذ العشكة دحو 


ار 


الْمُشْكِ الْعَمَهِ الْمُتَصِه َأَخْذٍ الْعَنَائْ يَعْن فَلْوْ كَانَتْ تَنْقصِه ا لَمَا 

الك كَابرُونَ عَلَبْهَا ميْمْكِنُ أَنْ يجاب بأ أَحْدَهَا مِنْ جه قم بَعْض الْمَصَالِح الجر 
عل فض لأ اكد ار ل ما شرع كان عَوْنَ عَلَى الدّين وَقُوَةَ لِضْعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَهِيَ 
مَصْلَحَةٌ عُْظْمَى يُعْتَمَرْ لا بَعْضْ النّفْصٍ في الْذَجْرٍ مِنْ حَيْتُ هْوَ وَأَمًا الْجوَابُ عَكّنِ اسْتَشْكُلٌ 


"47/١ شرح علل الترمذيء ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





0 التَمَابْإِم يَبْنَ كمَالٍ الْأَجْرِ وَنُقْضَانِهِ لِمَنْ يَعْدِ 
ا 0 
عِنْدَ وُجُودِهَا وا يَنفِي ذَلِكَ أَنْ 7 00 
فيهم نص أَكْ َو 1 يَْتَمُواكا خرش خا له من عب زتاق ولا يل من كؤنه تفقوا لم وام 
انكل الفكاعلي أذ له يكرة وراوفة يزئية ا حر وَأَمّا الِاعْتراضٌ يحل الَْنَائِم فَعَيْدُ وَاردٍ د 
لا يَلْرمُ مِنِ الل تُبُوتُ وَقَاءِ الْأَجْرٍ لكل غَازِ وَالْمْبَاحُ في الْأَصْلٍ لا يَسْتَلِْمُ النَّاب بِنَفْسِهِ 
أنَّ أَخْدَ الْعَييمَةِ وَاسْتِبَِاءَهَا مِنٍ الْكُثَّارٍ يَحَصْلْ التَوَابُ وَمَعْ ذَلِكَ فمَعْ صِحَةِ دُبُوتِ 
كن الحو صِحَةٍ النمَذّح بأَخْذِهَا أ لا يرم مِْ دَلِكَ أن كُلَ غَازٍ يَحْصْلْ لَهُ مِنْ 

: ل ل أَادَ التَمُويل وَإِلّا فَالْأَمْرْ 
تدر آخرًا بِأَنّهُ لا يَلرَمُ من كَوَن مع أَخذٍ الْعَيِمَة أَنْمَص أَجْرًا يما لو 1 يخصل طم 
ليت 1 نا روسل أشي لياسر حون ع اضرع حل 
وي 1 عار 0 


أَنْ عي ع 


يَكُونَ لَوْ مُرض أن أَجرَ الْبَدْرِي بير غَنِيمَة سِثٌّمائة وَأَجْرَ الْأحدِي مكلا بغي غَنم غَنِيمَةٍ مِائةٌ 
َإِذَا تَسَبْنَا ذَلِكَ بِاغْتِبَارٍ حَدِيثٍ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو كَانَ ِلْبَذْرِيّ لكو هد العيفة ينكان 
وَهِيَ ثُلْتُ المتّائَة فُيَكُونُ أَكثَر أَجْرًا مِنَ الْأَحدِي وَإِنّا امتارَ أَهْْ بَدرِ 0 
غَرْوةٍ شَهِدَهَا النّعُ صَلَّى اله لَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قِتَالٍ الْكُمَار وَكَانَ مَبْدَأ اشْيِهَارٍ الْإِسْلام 

ا شه الو فى تن انث لد 
شَيْءْ في الْمَضْلٍ وَاللَهُ م/ واخقار بن عبد ال أن مرا تفص أَجْر من َي 

يَغْنَمْ يَزْدَادُ أَجْرُهُ لخِرْنِهِ عَلَى مَا فَاتَهُ من الْعَِيمَةٍ كُمَا يُؤْجَرُ مَنْ ا اه 


مص عَن الْمُضَاعمَة يِسَبَبٍ الْعَنيمَةٍ عِنْدَ دَلِكَ كَالئَفْصٍ مِن أضْل الْأَجْرٍ ولا يذه 


ان 


-_ 


كَانَ 


- 
1 2 


نََ 


1 2 


7 
0 الذ 


نا 


هذا الكأويل." )١7‏ 


0.17 "ابدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت: لا تعنيني» لو كنت ذكرتني لفعلت )١(‏ . 
- وخرج مالك أن مسكينا سأل عائشة وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف؛ فقالت 


5/5 فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: 
ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان -ما كان يهدي لنا- شاة وكفنها 
)١(‏ ؛ فدعتني عائشة» فقالت: كلي من هذا. هذا خير من قرصك (3) . 

- وروي عنها أنما قسمت سبعين ألفا وهي ترقع ثوبما (4) » وباعت ما لما بمئة ألف 
وقسمته؛ ثم أفطرت على خبز الشعير (5) » وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة؛ فلا يأخذ 
إلا من الملك؛ لأنه قام له اليقين بقسم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه (5) » ولا اعتراض 


على هذا المقام بما تقدم؛ فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيرا 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (77/8) » والدارقطني في «المستجاد» (رقم 
05 37”) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5١/ق‏ 78) -, والحاكم في 
«المستدرك» )١١/5(‏ » وأبو نعيم في «الحلية» (؟/541» 45 ) » والبغوي في «الجعديات» 


)١77(‏ بإسناد صحيح, بألفاظ مقاربة. 


ووقع في بعض طرقه أن معاوية هو الذي بعث إليها بالمال» اشترى به منها دارا. ولا تعارض؛ 
فهو المرسل» وابن الزبير المرسل؛ إلا إذا <مل على تعدد القصة؛ والله أعلم. وانظر ما سيأتي 
عند المصنف (ص 58 )١‏ » وتعليقنا عليه. 

)١(‏ إن العرب- أو بعض وجوههم- كان هذا من طعامهم؛ يأتون إلى الشاة أو المخروفء 
فإذا سلخوه غطوه كله بعجين دقيق البر» وكفنوه فيه» ثم علقوه في التنور» فلا يخرج من ودكه 
شيء إلا في ذلك الكفن» وذلك من طيب الطعام عندهم.ء قاله ابن عبد البر في «الاستذكار» 
١7/50‏ :). 

(") أخرجه مالك في «الموطأ» (1917/9- رواية يحبى» ورقم ه١١75-‏ رواية أبي مصعب) 
بلاغا عن عائشة. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟//ا؟) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/41- 58) » وفيه أيوب بن سويد» وهو ضعيف. 
(5) إنفاق الأموال في وجوه الخير عظيم؛ وهو عنوان الثقة بالله وتفويض الأمر إليهء وهذا ما 


1ل نعل رأما لسعي ن اتساب الرزق من طرقه للشروعة؛ فهو ما 


١775 





يحث عليه الشرع ويستدعيه الاحتفاظ بعزة النفس وشرفهاء ولا يحق للرجل أن ينكث يده 
م وهو قادر -." (1) 

نَجَارَ لم إَاممُهَا بل وجب الْمََتْ عبَارةُ الشّْح الْمَذُكُور. بتاور 

ام علا عق تبن ول العم -وإذ طاو - مَى 4 يَرْجْهُ كُذَ لك 


بهاو 


7 عن 


- رَضِيّ الله 


د صوته) إل إن كَانَ ثُقَىّ وَكَذَّلِكَ الْمُوَدّدُ لا يحُورٌ الِاعْتَمَادُ 06 ب ته إلا ِنْ كَانَ بق 
َإِنْ صَحّ أَذَانُ الْمَاسِقٍِ؛ لِأنَّ الْمَصْدَ مِنْهُ سَيْعَانِ؛ إِظْهَارُ الشّعَارِ؛ والإشكدم بذكو الوفك 
الول مَوْجُودٌ في أَذَانِ الْمَاسِقِ؛ وَلِذَلِكَ صَّحِّ ال وَالنَّانٍ عَنة موتجوة فيه مُلِدلِكَ 1 4 


ع ره 


> مرو 


اعبياة عؤيه وأما كَون ْمَل مُصَزْياء أؤ طَاهِرًا فَعَيْدُ شَرْطٍ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْمَصدَ الدَّلَالَهُ عَلَى 
فِغْل الْإِمَام عق بع لفون وعدا عامل ليغ اله وَإِنْكانَ غَيْرَ مُصّلّ ولا مُتَطَهّرٍ 


وَللَهُ سُبْحَائَة وَتَعَالَ أَغلَمُ بالصّوّاب. 


(وَسْيِلَ) - أَدَامَ الله النَفْعَ بعْلُومِهِ - هَل لِلطَّاعُونِ قُنُوتْ عَخْصُوصٌ فَتَمَضَلُوا به إِنْ كَانَ كَانَ 
ا ا جُرْب فَنَفَعَ 
0 بقَّْلِه: الخْتَلّف ا ري ِلِطَّاعُونِ؛ فَكَيِيرٌ مِنْهُمْ 
نكث 43 آنه ها هاف يكز ينه على أله يفتك يُقْنَتُ لَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَوْنْهُ شَهَادَةَ 
لا بمَْعْ القُنُوتَ لَه »كما أَنَّ هُجُومٌَ الْكُفَارٍ عَلَى 0 لَه كما صَكَجْ 
به وَإِنْكَانَ الْمَقُْولُ مِنْهُمْ سَهِيدًاء عَلَى أَنَّهُ مِنْ النَّوَازلٍ الْعظام؛ إِذْ فيه مَْتُ الْعُلَمَاءِ 00 
و َقَاءُ المَعَاعَ َاللجَهَلَةٍ وَالطّقَام؛ » وف ذَلِكَ حلاف عثل الي ها ل يخقى» قرب ما 
لي يُقْنَتُ فيه بِقُنُوتِ 


المبّبْح لكِن يَتَعرَضُ في آخره لِسْؤالٍ رَفْعِهِ ِأَنُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم - دعا بِصَرْفِهِ مِنْ 


00 السر المكتوم قُُ الفرق بين المالين المحمود وا مذموم, السخاوي» املق الدين ص/: ١‏ 
١”‏ 





َمل الْمَدِينَة وتَقْلِ وَبَائِهَا إل الجُحْمَةٍ وَقَدْ ذَكْرَ الحَكَمَاءً لَه أَدويةٌ كَنيرةً مِنْ 18 العثير 
َالِاخْترارٌ عَنْ الوا ما أَمْكن وَاسْتَعْمَالُ الأذوية الْقَِيلّة الْكَيِمُوسٍ الي 07 ُورث يِقَلّا ولا 
ليطا وَالَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالصّواب. 


(وَسيل) - رَضِئ الله عَنْهُ - عَنْ البكْعميْنٍ اللِّيْنِ يُصَلْيهِمَا النَاسِكُونَ بَعْدَ الْمَغْربِ لِيََاء 
الإِمَانٍ هَل يَنْوِي بِِمَا بَمَاءَ الِْمَانٍ مَمَلَا أؤ مُطْلَقَ فِعْلٍ الصّلاةِ؟ وَفِيِمَا بَعْدَ الْمَْرِبٍ غَيْرَ 
حنها ين كا الأزرين ردنا جل تلات و لسري ماد ار" لا وكيْفَ يَنوي به 
ون سْنَةَ الظّْرِ الْمتَقدَمة وَالْمتأجرة أيجْب تَعْيبنُها بأل قَبْلهَا وني بَعْدَهَا كما اْتَضَاهُ كلام 


م 


الْمَجْمُوع» أو لا؟ إِلَّا إِذَا أَخَرَ الْمتَمَدّمَةَ كُمَا ذَكَرهُ الْإِسْتويٌ أ لا يحب مُطْلًَا وَمَا الراجحُ 
الي ِالاغيِمَادِ وَإِنْ قُلتُمْ بِالْؤْجُوبٍ فَهَلْ يُلْحِقُ يا سْنَة الْمَغِْبِ وَالْعِشَاءِ الْمُتَقَدْمَة 
َالْمُتأَخْرَةَ أؤ لا؟ وَإِنْ قُلُْمْ لاء هَمَا الْمَوْقُ بَبْنَ الكْمَبْنِ؟ 

(تأَجَاب) بِقَوْلهِ: البكعتَانٍ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ سن فَقَدْ صَبّحَ الْمَاوَرد 

صَلَاةٍ الْأَوَابِينَ قَالا: وَتُسَكَى صَّلَاة الْعَمْلَه لحَدِيثِ بِذَلِكَ ا 

طرام لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَانَ يُصَلْمِهَا عِشْرِينَ ور اذو 


ا 
5 بر بجح“ ماه هو دادهة احج هو إعا4>» يآ 02 ره قا م 
ُ نيع عَشْرَة سّنة» وَكذا رَوَأه ابن 0 «لا يتكلم ب 7 


وَل حَد بثِ غَرِيبٍ كما قَالَهُ ابْنُ م مَنْدَهُ «غَفِوَث دتو ون كَانَتْ مِثْل رَبَدِ البَحْرِ» . 
539 أرْبعًا وَُوِيَتْ رَكعمَيْنِ وهم الأَكنُ اه. 


فَعْلِمَ أنَّ ينك البكْعَبَيْنِ يُسَكْيَانٍ صّلَاةَ الْمَفْلَةِ وَصّلَاةَ الْأَوَابِينَ» وَأَمّا كَوْههُمَا لِيََاءٍ الإِمَانٍ ؟ 


لا 0 


١1١7 





ل عَوْدُ بَرَكْتِهِمًا عَلَى مُصَلِيِهِمَا > عَقٌ بحْمَظ في 
َو ليل يحِصُهها َلك ذُوت عَبهما من بق الال وَلْفُوضٍ از 
الدعَاءَ هما 3 دَلِكَ» أو الشكر يما بُُصُوصِهمًا عَلَى بَقَائهِ إل." )١7‏ 

١١74" 0.8‏ - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 

وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْربٍ عِشْرِين رَمعَةٌ بق الله لَهُ ببّْا في الجنّة» ". رَوَاهُ البَْمِذِعي. 
174 ح (وغق غافقة قاللت+ كال يطول اكد ضل_ الله عليه تسل "هذ مل نفد 
الْمَغْبٍ ") » أي: بَعْدَ فَرْضِهِ (" عِشْرِينَ ركْعَةٌ ب الله لَهُ بَمَّْا ") » أي عَظِيمًا مُشْتَمِلُا على 
أنْوَاع اليّعم. (" في النّةِ " رَواهُ البرمِذِعيُ) : قَالَ ميرك رَوَاهُ منْمَطِعًا بِصِيعَةٍ التَمِْيضٍ كَمَالَ: 


وَرُوِي عَنْ ا وَذ 00 00 0 مَاجَهُ 0 8 وا ار بن الْوَلِيد الْمَدي ع 


وو أ عق كلاق مأكاة لها يتين 7 0 50 


ره ل .2 2 ا نرق 2 
أده غير 1 ”.3ل مسرق. تال جنة: رفت تخا وثومت تف . 
و 


كلها رَعتَانٍ وَأَكْتَيُهَا عِشْرُونَ. وَرُوِي فِيهَا أحاديث كَثيرةٌ ذكرَ الحافِظ عَبْدُ لق مِنْهَا 
جنلة.." (7) 
0 م باتّمَاقِءِ ذَكْرَ هَذَا للد اله عاض فذق أذ 
حُبَيْدِ بْنِ هَانِيَ وَلَيْسَ مَشْهُورٍ وَهَذًا 
وق لماي ونن ولس وغ ولا نك ف ثري ع لِأَحَبٍ 
غَنيمَةٍ أَخِدَّتْ عَلَى غَيرهَا 0 كَسَادٍ هَذَا الَْجْهِ يُغْني 
1 1 ؛ لحان كلك 1 ينق ل َل أخر ولا ل نه وين عن حتلة على من قصمة 
ال يي 0 فيه نَظَدٌ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيتَ 
هذا الْقِسْمَ رَاجِعٌ الخلمة لتنا لا يرجه ؛ إلا الجمَادُ. . . إل 


١ 44/١ الفتاوى الفقهية الكبرى ابن حجر الحيتمي‎ )١( 
/55/7 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )؟١(‎ 


١6 





وَقَالَ عِيّاضٌ: الْوَجْهُ عِنْدِي إِجْرَاء الَدِيئَِنٍ عَلَى ظَاهِرتِمًا وَاسْيِعْمَاهُمَا عَلَى وَجْهِهِمَا وَ1َ يحب 
عَنِ الْإِشْكَالٍ الْمْتَعَلِق بأَمْلٍ تدر 
َقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدِ: لا تَعَارْضَ بَيْنَ الحَدِيئيْنِ بَلِ الحَكُمْ فِيهمًا جَارٍ عَلَى الْقِيّاسٍِ 


-ه 


20 


ره 5 3 ا 7 نا دخلا في الْأَجْرِء وَإِمَا الْمُشْكِل الْعَمَلُ الْمْتَصِ 


اه تقد شيع بغض الصاح الي َل 
كان َو على الدين وده عقا لَمُسْلِمِينَ» وَهِيّ 
مي ل 0 


فز 


شر لايل ع اط أل بن لووقا ول ني 

حال عَبِمْ من جهَةٍ أخرى» و1 برذ فيهم تصن أَتم لو 1 يَغْتواكا 

زَِادَةٍ ولا يَلرَمُ من كَوْعِمْ مَعْفُورًا ل وأ أَفْضَاه بين أذ لمكي 

ََمّا الاغْرَاض يحل الْعََائِمِ قا يَرُِ إِذْ لا يَلرَمُ من الل وَقَاء لمر فر ولع 
الأصْل لا يَسْتَْرم ا ِنَفْسِهء لكن نَبَت أن م 

التَّات» وَمَعَ ذَلِكَ قَصِحَةُ ُبُوتٍ الْمَضْلٍ في أَخْذِمًا وَصِحَهُ عل بد ل تن يل 
ال بذ أخر عزون لوت 1 يت شَيْعًا الْبنةً. 

ُلث: وَلَذِي عثل يأفل َدرٍ أَرادَ الشَهُوِيلَ وَإِلّا و" 

كين مع أخذ الْمَييمَة أَنْقَص أَجْرًا حَهَا لو 1 يحص ل غَييمَةٌ 

0 


0 


أَضْعَاففُ جر مَنْ بَعْدَهُ مِكَالْ ذَلِكَ كَْ فُرضٌ أن أ الْبَدْريٌ بلا غَنِيِمَةٍ مِانَةٍ وَأَجْرَ 


لْأَحْدِي متلا بلا غَيِمَةٍ مِائَةٌفَإِذَا تَسَبْنَا ذَلِكَ باغتِبَارٍ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو كَانَ لِأَخْده الْعَييمَة 


- 
2 


ن 


مِائتَانٍ وَهِيَ ثُلْتُ الستتّمائة ميَكُونُ أكثر أَجْرًا من الْأَحَدِي, وَإِمًا امار أَهْلم بَدْرِ بدَلِكَ لدعا 





َوَلْ غَرْوَةٍ سَهِدَهَا البّعْ - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - في قِعَالٍ الْكُمّارٍ وَكائّث مَبْداً اشْتهَار." 
00( 
.١‏ "مثل ذالك أورده الَمَاجِئْ في سورة يُوسُف عَلَيْهِ الكلام. 
(و) تجخل (حِذْث الْلُوكِ بالكسْر) إذا كان (صّاجب حَدِيثِهِم) وتمَرهم. 
وحذّث نساء: يتَحَدَّتُ ِلِيْهِنّْء كقَوْلِكَ: تَبْعْ نسايء وزيرٌ نِسَاءٍ. 
(والحادث؛ والدِيئكُ وأَحْدُثُ كأخيل: مَوَاضِغ) : 
فَحَدِيئَةُ الْؤْصِلٍ: بُلَيْدَة على دِجْلَة. 
محَمدٍ الميدي في الرُوضٍ المغْطار في خبر الأمصار. 
أَمَا حَادِتُ: فإنما قَرْيةٌ على ساجل بحر اليّمَنِ. 
وأَحْدّثٌُ. لغةٌ ني أَجِدُثء ذكره الشكري في شزح شغر هُذَيل» وأنشد بيت المتتَخل الكابق 
في الجيم» قَالَ الصّاعَاني: وَليْسَ بتصحيني أَجْدُث بالجيم. 
والحدئّق مككة: واد رب عكة أعلاه يدَّْل وأَسْفَلْهُ لكتائة. 
(وأَوْسُ بِنْ الحَدَثانِ) بن عَوْفبٍ بن رَببعَة النَصْرِي (ححبَكَةَ: صِحَايٌ) مَشْهُور من هوازن» نادّى 
َيَامَ مق أَتَا أيامُ أكلٍ وشزبء روى عَنةُ ابه مَالك» وقد قيل: إِنّ لاثنه هاذا صُحْبَةٌ أيضاء 


وَهُوَ منقولٌ من حَدَتَانِ الدَّهْرِء أي ضُرُوفه وتوائبه. 


:ما ادغ أن الأخواء من الأهاء ني ]لل على غرها. 


الحديث: 5 دنا الأمُور) جَنْعُ ممْعُ تُحْدَئْة: بالفتّح: هُوَ مَا لم يكن مَعْرُوفاً في كتاب 


٠/9 شرح الزرقاني على الموطأء الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١1( 


١:١ 





وَفِ حديث بي فُرَبْظَةَ (1 يَفْتّنَ من نسائهم إلا امْرََةٌ واجدةً كَانثْ أَحْدَنَتْ حَدّثا) قيل: 


حَدَنُها أَنمَا مّتِ النّحَ صلى الله عَلَيْهِ وسلم." )١(‏ 
؟6٠.‏ ظَُ 
وقد روى أنه صلَّى الله عليه وسلّم أذن في الشعر الذي تقاولت به الشعراء في يومي بدرء 
وأحد وغيرهما إلا قصيدة ابن أبي الصلت الحائية 

انتهى» قال الأذرعي: ولا شك في هذا إذا لم يكن فيه فحش ولا أذى لحي ولا ميت من 
المسلمين ولم تدع حاجة إليه» وقد ذم العلماء جريراء والفرزدق في تماجيهما ولم يذموا من 
استشهد بذلك على إعراب وغيره من علم اللسان» ويجب حمل كلام الأئمة على غير ذلك 
ثما هو عادة أهل اللعب والبطالة وعلى إنشاد شعر شعراء العصر إذا كان إنشاؤه حراما إذ 
ليس فيه إلا أذى أو وقيعة في الإحياء أو إساءة الأحياء في أمواتهم أو ذكر مساوئ الأموات 
وغير ذلك وليس مما يحتج به في اللغة ولا غيرها فلم يبق إلا اللعب بالأعراض» وزاد بعض 
حرمة شعر فيه تعريض وجعل التعريض ف اهجو كالتصريح وله وجه وجيه. 

وقال آخر: إن ما فيه فخر مذموم وقليله ككثيره, والحق إن ذلك أن تضمن غرضا شرعيا 
فلا بأس به» وللسلف شعر كثير من ذلك وقد تقدم لك بعض منه. وحمل الأكثرون الخبر 
السابق على ما إذا غلب عليه الشعر وملك نفسه حتى اشتغل به عن القرآن والفقه ونحوهما 
ولذلك ذكر الامتلاء» والحاصل أن المذموم امتلاء القلب من الشعر بحيث لا يتسع لغيره ولا 
يلتفت إليه. وليس في الخبر ذم إنشائه ولا إنشاده لحاجة شرعية وإلا لوقع التعارض بينه وبين 
الأخبار الصحيحة الدالة على حل ذلك وهي أكثر من أن تحصى وأبعد من أن تقبل التأويل 
كمال يع 


حل 


وما روي عن الإمام الشافعي من قوله: 

ولولا الشعر بالعلماء يزري ... لكنت اليوم أشعر من لبيد 

محمول على نحو ما حمل الأكثرون الخبر عليه وإلا فما قاله شعر وثي معناه قول شيخنا علاء 
الدين علي أفندي تغمده الله تعالى برحمته مخاطبا خاتمة الوزراء في الزوراء داود باشا من 


5١١/0 تاج العروس» مرتضى الزبيدي‎ )١( 





أبيات: 


ولو لداعيه يرضى الشعر منقبة ... لقمت ما بين منشيه ومنشده 


هذا وسيأقٍ إن شاء الله تعالى كلام يتعلق بحمذا البحث أيضا عند الكلام في قوله تعالى: وما 
عَلَّمْناةُ الشّغْرَ وما يَنْبَغي لَهُ [يس: 53] ومن اللطائف أن سليمان بن عبد الملك مع قول 
الفرزدق : 

فبتن بجانبي مصرعات ... وبت أفض أغلاق الختام 

يي ا ل لي ا ا 
سبحانه: وَأ اوها ل يلون معد الّذِينَ ظَلَّمُوا أعع م: مُنَقَلبٍ يَنْقَلِبُونَ تحديد شديد 


ووعيد أكيد لما في سَيَعْلَهُ من تمويل متعلقه وفي الَّذِينَ ظَلَمُوا من الإطلاق والتعميم؛ وقل 


ماعطن ماء وحتم بها أبو يكر رضي لل تعالى عنه وصيته حين عهد 


لعمر رضى الله تعالى عنه وذلك أنه أمر عثمان رضى الله تعالى عنه أن يكتب في مرض موته 


حينئذ بِسْم اللَّهِ الئَحمن التّجيم هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا 


وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر ويصدق فيها الكاذب 
في قد استخلفت عليكم عمر ابن الخطاب فإن يعدل فذاك ظطبي به ورجائي فيه وأن يجر 
ويبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب وَسَيَعْلَمْ الَّذِينَ ظَلْمُوا أي 
مُنْمَلْبٍ يَنْقَلِبُونَه وتفسير الظلم بالكفر وإن كان شائعا في عدة مواضع من القرآن الكريم إلا 
أن الأنسب على ما قيل هنا الإطلاق لمكان قوله تعالى: مِنْ بَعْدٍ ما ظلِمُوا وقال الطيبي: 
سياق الآية بعد ذكر المشركين الذين آذوا رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم وما لقي منهم 
من الشدائد كما مر من أول السورة يؤيد تفسير الظلم بالكفر.." )١(‏ 

.١+‏ "كان ملكة له عليه الصلاة والسلام وقيل دائِمُونَ أي لا يلتفتون فيها ومنه الماء 
الدائم وروي ذلك عن عمران بن حصين وكذا عن عقبة بن عامر أخرج ابن المنذر عن أبي 
الخير أن عقبة قال لهم: من الذين هم على صلاتمم دائمون؟ قال: قلنا الذين لا يزالون 
يصلونء فقال: لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن بمين ولا همال وإليه ذهب الزنجاج 


١4/8/٠١ تفسير الألوسي - روح المعاني» الألوسي» شهاب الدين‎ )١( 


١ 7 





فتشعر الآية بذم الالتفات في الصلاة وقد نطقت الأخبار بذلك واستدل بعضهم بما على 
أنه كبيرة وتحقيقه في الزواجر. وعن ابن مسعود ومسروق أن دوامها أداؤها في مواقيتها وهو 
كما ترى ولعل ترك الالتفات والأداء في الوقت يتضمنه ما يأ من المحافظة إن شاء الله 
تعالى والمراد بالصلاة على ما أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي الصلاة المكتوبة 

وعن الإمام أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن المراد بما النافلة 

وقيل ما أمروا به مطلقا منها وقرأ امسن «صلواتمم» بالجمع وَالَّذِينَ في أَمْواهِمْ حَق مَعْلُوم 
أي نصيب معين يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله تعالى وإشفاقا على الناس وهو على 
ما 

روي عن الإمام أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يوظفه الرجل على نفسه يؤديه في كل 
جمعة أو كل شهر مثلا 

وقيل هو الركاة لأنما مقدرة معلومة وتعقب بأن السورة مكية والركاة إنما فرضت وعيّن مقدارها 
في المدينة وقبل ذلك كانت مفروضة من غير تعيين لِلسَائِلٍ الذي يسأل وَالْمَحْرُوم الذي لا 
يسأل فيظن أنه غني فيحرم واستعماله في ذلك على سبيل الكناية ولا يصح أن تراد به من 
بحرمونه بأنفسهم للزوم التناقض كما لا يخفى وَالّذِينَ يُصَدُونَ بِيَوْم الدّينِ المراد التصديق به 
بالأعمال حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية طمعا في المثوبة الأخروية لأن التصديق 
القلبي عام لجميع المسلمين لا امتياز فيه لأحد منهم وفي التعبير بالمضارع دلالة على أن 
التصديق والأعمال تتجدد منهم آنا فآنا وَالّذِينَ هُمْ مِنْ عذاب رَيمْ مُشفِفُونَ خائفون على 
أنفسهم مع ما لهم من الأعمال الفاضلة استقصارا لما واستعظاما لجنابه عز وجل كقوله 
تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوا وَُلُوبحمْ وَجِلةٌ أَعُمْ إلى رَيِمْ راجعُونَ [المؤمنون: 10] وقوله 
سيخانة د غذالي ره غز معاون اعتراض مؤذن بأنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذابه عز 
وجل وإن بالغ في الطاعة كهؤلاء ولذا كان السلف الصاح وهم هم خائفين وجلين حق 
قال بعضهم يا ليتني كنت شجرة تعضد وآخر ليت أمي لم تلدني إلى غير ذلك وَالَّذِينَ هُمْ 
لِمرُوجِهِمْ حافِظُوت إِلّا على أَرُواجِهمْ أَوْ ما ملكّث لُعائُم فَِمْ غَيْدُ َلُومِينَ فَمَنِ انتغى ورا 
ذلِكَ كَأُوائِكَ هُمُ العادُونَ سبق تفسيره في سورة المؤمنين على وجه مستوق فتذكره وَالَّذِينَ 


هُمْ لِأَمانائمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ لا يخلّون بشيء من حقوقها وكأنه لكثرة الأمانة جمعت ولم 
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يجمع العهد قبل إيذانا بأنه ليس كالأمانة كثرة وقيل لأنه مصدر ويدل على كثرة الأمانة ما 
روى الكلبي: كل أحد مؤتمن على ما افترض عليه من العقائد والأقوال والأحوال والأفعال 
ومن الحقوق في الأموال وحقوق الأهل والعيال وسائر الأقارب والمملوكين والجار وسائر 
المسلمين. وقال السدي إن حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤمن وضمن أداءها بقبول 
الإعان وقبل كل ما أعطاه الله تعالى للعبد من الأعضاء وغيرها أمانة عنده فمن استعمل 
ذلك في غير ما أعطاه لأجله وأذن سبحانه له به فقد خان الأمانة والخيانة فيها وكذا الغدر 
بالعهد من الكبائر على ما نص غير واحد. 
وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعا: «أربع من كن فيه كان منافا خالصا 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أوتمن خانء وإذا 
حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» . 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له» 
. وقرأ ابن كثير «لأمانتهم» بالإفراد على إرادة الجنس وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِْ قائِمُونَ مقيمون 
لها بالعدل غير منكرين لها أو لشيء منها ولا مخفين إحياء لحقوق الناس فيما." )١(‏ 
0.4 "وأمسك الله تعالى خاتمتها اثبي عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله تعالى في آخر 
السورة التخفيف وصار قيام الليل تطوعا 
. وف رواية عنها أنه دام ذلك ثمانية أشهر وعن قتادة دام عاما أو عامين وعن بعضهم أنه 
كان واجبا وإِنما وقع التخيير في المقدار ثم نسخ بعد عشر سنين وكان الرجل كما قال الكلبي 
يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النصف والثلث والثلثين وقيل كان نفلا بدليل 
التخيير في المقدار وقوله تعالى وَمِن اللَّيْلٍ فَتَهَجُدْ به نافِلَةٌ لَك [الإسراء: 79] حكاه غير 
واحد وبحثوا فيه لكن قال الإمام صاحب الكشف لم يرد هذا القائل إن التخيير ينافي الوجوب 
بل استدل بالاستقراء وإن الفرائض لما أوقات محدودة متسعة كانت أو ضيقة لم يفوض 
التحديد إلى رأي الفاعل وهو دليل حسن. وأما القائل بالفرضية فقد نظر إلى اللفظ دون 
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الدليل الخارجي ولكل وجه وأما قوله ولقوله تعالى وَمِنَ اللَيْلِ إلح فالاستدلال بأنه فسر نافِلة 
لَكَ أن معناه زائدة على الفرائض لك خاصة دون غيرك لأتما تطوع لحم وهذا القائل لا يمنع 
الوجوب في حقه عليه الصلاة والسلام وإنما بمنعه في حق غيره صَلَّى الله عليه وسلم والآية 
تدل عليه فلا نظر فيه ثم إنه لما ذكر سبحانه في تلك السورة وَمِنَ الليْلِ أي خص بعض 
الليل دون توقيت وهاهنا وقت جل وعلا ودل على مشاركة الأمة له عليه الصلاة والسلام 
قوله تعالى وَطَائقَةٌ من الَِّينَ مَعَكَ نزل ما ثم على الوجوب عليه صِلَى الله عليه وسلم خاصة 
وهاهنا على التنفل في حقه وحق الأمة وهذا قول سديد إِلّا أن قوله تعالى عَلِمَ أَنْ أَنْ تُخْصُوةُ 
قتا عَلَيكُمْ يؤيد الأول انتهى وعنى بالأول القول بالفرضية عليه عليه الصلاة والسلام وعلى 
الأنة وظواهر الآفاز الكقيرة تشهد له لكن :فق الببعر أن قوله تعال وطافقة من الذية فك 
دليل على أنه لم يكن فرضا على الجميع إذ لو كان فرضا عليهم لكان التركيب (ولَِّينَ 
مَعَكَ) إِلّا أن أعتقد أنه كان منهم من يقوم في بيته ومنهم من يقوم معه فيمكن إذ ذاك 
الفرضية في حق الجميع انتهى وأنت تعلم أنه لا يتعين كون مِنْ تبعيضية بل تحتمل أن تكون 
بيانية ومن يقول بالفرضية على الكل صدر الإسلام بحملها على ذلك دون البعضية باعتبار 
المعية فإنحا ليست بذاك والله تعالى أعلم. وأفادت الآية على القول الأخير في قوله سبحانه 


قَافرَوا إل ندب قراءة شيء من القرآن ليلا وفي بعض الآثار من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه 
القرآن وفي بعضها من قرأ مائة آية كتب من القانتين وفي بعض خمسين آية والمعول عليه من 
القولين فيه القول الأول وقد نجمعت أن الأمر عليه للإيجاب وأنه كان يجب قيام شيء من 


الليل ثم نسخ وجوبه عن الأمة بوجوب الصلوات الخمس فهو اليوم في حق الأمة سنة وفي 
البحر بعد تفسير فَاقرَوًا يصلوا وحكاية ما قيل من النسخ وهذا الأمر عند الجمهور أمر إباحة 
وقال الحسن وابن سيرين قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة وقال ابن جبير وجماعة هو 
فرض لا بد منه ولو بمقدار خمسين آية انتهى. وظاهر سياقه أن هؤلاء قائلون بوجويه اليوم 
وأنه لم ينسخ الوجوب مطلقا وإِنما نسخ وجوب معين وهذا خلاف المعروف فعن ابن عباس 
سقط قيام الليل عن أصحاب رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم وصار تطوعا وبقي ذلك فرضا 
على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأظن الأمر غنيا عن الاستدلال فلنطو بساط القيل 


والقال نعم كان السلف الصاح ينابرون على القيام مثابرتهم على فرائض الإسلام لما في 
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ذلك من الخلوة بالحبيب والأنس به وهو القريب من غير رقيب نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
كما وفقهم ويمن علينا كما منّ عليهم بقي هنا بحث وهو أن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى 
عنه استدل بقوله تعالى فَافْرَوًا ما تَيَسَرَ من الْقُدَآن على أن الفرض في الصلاة مطلق القراءة 
لا الفاتحة بخصوصها وهو ظاهر على القول بأنه عبر فيه عن الصلاة بركنها وهو القراءة كما 
عبر عنها بالسجود والقيام والركوع في مواضع وقدر ما تيسر بآية على ما حكاه عنه الماوردي 
وبثلث على ما حكاه عنه ابن العربي والمسألة مقررة في الفروع وخص الشافعي ومالك ما 


ا 


20.٠‏ "وقال الأشعري: إن الله تعالى أسمع موسى عليه السّلام كلامه النفسي الذي ليس 
بحرف ولا صوت ولا سبيل للعقل إلى معرفة ذلك» وقد حققه بعضهم بأنه عليه السّلام تلقى 
ذلك الكلام تلقيا روحانيا كما تتلقى الملائكة عليهم السّلام كلامه تعالى لا من جارحة ثم 
أفاضته الروح بواسطة قوة العقل على القوى النفسية ورسمته في الحس المشترك بصور ألفاظ 
مخصوصة فصار لقوة تصوره كأنه يسمعه من الخارج وهذا كما يرى النائم أنه يكلم ويتكلم 
ووجه وقوف الشيطان المار في الخبر الذي معت ما فيه على هذا بأنه يحتمل أن يكون 
كذلكء ويحتمل أن يكون بالتفرس من كون هيئته عليه السّلام على هيئة المصغي المتأمل لما 
يسمعه وهو كما ترى» وقد تقدم لك في المقدمات ما عسى ينفعك مراجعته هنا فراجعه 
وتأمل» واعلم أن شأن الله تعالى شأنه كله غريب وسبحان الله العزيز الحكيم فَاخْلَعْ تَعْلَيِكَ 
أزلهما من رجليك والنعل معروفة وهي مؤنثة يقال في تصغيرها نعيلة ويقال فيها نعل: بفتح 
العين أنشد الفراء: 
له نعل لا يطبى الكلب ريحها ... وإن وضعت بين المجالس مت 
وأمر صَلَى الله عليه وسلّم بذلك لما أنمما كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ كما روي 
عن الصادق رضي الله تعالى عنه 
وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل والضحاك والكلبي؛ وروي كونهما من جلد حمار في حديث 


غريب. 


١1/19 تفسير الألوسي - روح المعاي» الألوسي» شهاب الدين‎ )١( 


١ /ا‎ 





فقد أخرج الترمذي بسنده عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم قال: «كان على موسى عليه 
السّلام يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف أي قلنسوة صغيرة وسراويل 
صوف وكانت نعلاه من جلد حمار» 

» وعن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وابن جريج أنمما كانتا من جلد بقرة ذكيت ولكن 
أمر عليه السّلام بخلعهما ليباشر بقدميه الأرض فتصيبه بركة الوادي المقدس. 

وقال الأصم: لأن الحفوة أدخل في التواضع. وحسن الأدب ولذلك كان السلف الصالحون 
يطوفون بالكعبة حافين» ولا يخفى أن هذا ممنوع عند القائل بأفضلية الصلاة بالنعال كما 
جاء في بعض الآثار» ولعل الأصم لم يسمع ذلك أو يجيب عنه. 

وقال أبو مسلم: لأنه تعالى أمنه من الخوف وأوقفه بالموضع الطاهر وهو عليه السّلام نما 
لبسهما اتقاء من الإنجاس وخوفا من الحشرات» وقيل: المعنى فرغ قلبك من الأهل والمال. 
وقيل: من الدنيا والآخرة. 

ووجه ذلك أن يراد بالنعل كل ما يرتفق به» وغلب على ما ذكر تحقيراء ولذا أطلق على 
الزوجة نعل كما في كتب اللغة» ولا يخفى عليك أنه بعيد وإن وجه بما ذكر وهو أليق بباب 
الإشارة» والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها فإن ربوبيته تعالى له عليه السّلام من موجبات 
الأمر ودواعيه» وقوله تعالى إِنّكَ بالود الْمُهَدّسِ تعليل لموجب الخلع المأمور به وبيان لسبب 
ورود الأمر بذلك من شرف البقعة وقدسها. روي أنه عليه السّلام حين أمر خلعهما وألقاهما 
وراء الوادي طُوىّ بضم الطاء غير منون. 

وقرأ الكوفيون وابن عامر بضمها منونا وقرأ الحسن والأعمش وأبو حيوة وابن أبي إسحاق 
وأبو السمال وابن محيصن بكسرها منونا وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسرها غير منون وهو 
علم لذلك الوادي فيكون بدلا أو عطف بيان» ومن نونه فعلى تأويل المكان ومن لم ينونه 
فعلى تأويل البقعة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» وقيل طُوىَ المضموم الطاء الغير 
المنون ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كزفر وقثم» وقيل: للعلمية والعجمة وقال قطرب: 
يقال طوى من الليل أي ساعة أي قدس لك ساعة من الليل وهي ساعة أن نودي فيكون 
معمولا للمقدسء وفي العجائب للكرماني قيل: هو معرب معناه ليلا وكأنه أراد قول قطرب» 
وقيل: هو رجل بالعبرانية وكأنه على هذا منادى» وقال الحسن: طوى بكسر الطاء والتنوين 
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مصدر كثنى لفظا ومعن » وهو عنده معمول للمقدس أيضا أي قدس مرة بعل أخرى» وجور 
ويقال: فعل." 00 
اللين أنه اللا تقان هلك كان الث تقال خايها هل" |0 كه ذل " 


ِرِعَوْنُ اتير قَالَ 1 6 7 , كه الأغلى 3 وق ذلك أَكَاوِيلُ وَأخاديث قَفى حَدِيث ابْنِ 


530 عل 


عَبّاسٍ «ولَأتِينّ ؟ ان على الس يتعلّمُونَ رآ وقوه م يَعُونُوَ هذ رأنا وعَلِمْا من 
هُوَ حَيْدٌ نا فَهَلْ في أُولَيِكَ مِنْ حَبْرِ؟ قَانُوا يا رَسُولَ اللهِ: وَمَنْ أُولَيِكَ قَالَ: أُولَيِكَ مِنْكُم 
وليك هم وتو الثارِ» وعَنْ ابن عمو عن لين - صَلَى ال له عليه وَسْلَه - «قن قال إن 
عَاكٌ فَهُوَ جَاهِلٌ» اه. وَإِيَّاكُمْ وَالتّجَارْوَ عَلَى الْمَنْوَى فَإنَ سَأنَ الشَرِيعَةٍ 0 
وَهُوَ يَعْلَمُ اليد وَأَخْمَىء ولا أَحدٌ 0 وَعَنْ بَعْض الْعْلَمَاءِ الْعَاملِينَ أَنَهُ قَالَ: 
«عَرَطْت مُنْوَاي عَلَى البَّيْ - صَلَى اله عَلَيْهِ وسَلُم - مَعَائَي عَلَى مَيْدٍ أخللت به فتكت 
أشي من ذه ونش ين ا - ا تال علا اميم "' لا 
أذ 


ذْرِي " حَقٌّ قَالَ بَعْضُ تَلَامِدَّتِهِ أو شِئْت 
سَائِك وَأَقَامَ عِنْدَهُ رَمَنَا طَويلًا وَهُوَ يَقُو 


سَيْءٍ أَقُولُ :؟ فَقَالَ لَهُ: كن قال لي لا أذري. وك كذ التفوى إل 1 ان 
الْعْلَمَاءُ م أَهْلَا َاء وعدن تنه ذلك انك وَحَيثْ ُ تَعَذّرَ ذَلِكَ فَليَمْمَصِرْ عَلَى قَدْرِ الضَرُورَة 


وَقَدُ ل رعواة الله تغال علزية عع أمقريع يتطاغرة كلدم السام 


وى واأؤدة» وَبأه تال التؤفيق ولا إلى سوا اميق 


[وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَقَاةِ أؤ طَّلَاقٍِ وَهِيَ حَامِلٌ وَمَاتَ الَتِينُ في بَطْنِهًا] 

)م (كا قولك) فِيمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ أؤ طّلاق ؛ قي حَامِلٌء وَمَاتَ الْحَتِينُ في بَطَنهَاء 
وَاسْتَمَرٌ فِيهَا أو نَزْلَّ بَعْضُْ وَبَقِي بَعْضّة فَهَل يَتَوَقَفْ خْرُوجُهَا من الْعِدَِ على وَطْعِه أو 

وضع باقيه» وَلَوْ طَالَ اليم أَوْ تيج مِنْهَا جرد مَوتِه وَاسْتِمْرَاره كُلّهِ أو بَعْضِه؟ أَفِيدُوا الجَاب. 
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0 وَالسَلَامُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ مد 1 رَسُولٍ اللّه: 
ل وَابْنُ 
نَهُ إِذَا ا يج من الْعِدّة وَذْكْرَ الرَّدقَاوهُ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ لِبَعْضِهمْ أذ 
ما ا مالساو وت امشكا مر 
ضعْ حَيْلِهَا كُلْه أَيْ وَلَوْ مَاتَ قَالَهُ ا سَلْمُونٍ عَنْ ابْن فَرْحُونٍ» و؟ لتَمَقَهُ لأا لِلْحَمْلِ 
وَقَدْ مَاتَ وَوَقَعَ لبَعْضِهِمْ أن الْعِدَ 
ون الي نمدم ِلشغيي | لاح ب ل ل رار 
إِذَا كَانَتْ 0 الْهَلَدُ حرا مدا مَات في بَطْنِهَا سَقَطَتْ تَمَمَتُهَا 
الْقَاضِي ابْنْ الَرَازِ بِالنَمَقَة وَأَفّْى به حْمِيعٌ الْقُمَهَاءٍ حَىٌّ طَالَ عَلَى م 


0 


ل 


عي 


في ذَلِكَ فَأَفْمَيْته بِالسْقُوطٍ إذَا أَقَيَتْ الْمَرْأةُ بدَلِكَ لِأَنَّ بَطْنَهَا صَّارَ مَذْفِنًا لَك وَِعا التَقَمَهُ لَا 


ِأنَ الْوَلَدَ يَتَعَذى بِعِذَائهَا فَلَوْ تَرَكتْ غَذَاءَهَا مَاتَ فَإِدَا اغَْرَقَث بِأنَّهُ مَاتَ فَقَْدْ صَارَ لا غِذَاءً 


لَه وَإِعَا صَارَ دَاءَ في بَطَيِهَا نَحْتَاجُ إل دَفْعِه عَنْهَا بِالدَّوَان وَقَبْلَ مَوْتِهِ حَيَّائُُ مُتَصِلَةٌ بحَيَاتَاء 


م ب عه 6 


وَقَدْ احْتَلَنُوا في الّذِي يُطَلّقْ رَوْجَتَهُ حَامِلا إن لَنا تَمَمَد أ لا مَقَالَ مَالِكٌ نا النَمَقَةُ فَإذَا مَاتَ 


ثُلْت: ظَاهِرٌ هَذَا إِذَا تَبَنَتْ حَيَائُهُ لَقَ به ل طَالَّتْ السّْنُونَ» وَعَلَيْهِ ها الشكئ, وَكمُ 
عَلَيْهَا التَكَاحُ» وَقِيل: إِذَا جاور السَبع سِدِينَ يحْمَلْ عَلَى أَنَّهُ ريخ وَتَرَوُجٌ وقِبل: لا يخود 
ترْويجُهَا أَبَدَا مَا دَامَ التُخرِبكء وَعَلَيْهِ يَأ الحَكُمْ في ووب سُكتاها." )1١(‏ 

٠.١‏ "أخرجه الجوزقاني وابن الجوزي من طريقه والديلمي عن محمد بن مروان الذهلي عن 
أبيه يحيي قال: حدثبي أربعة وثلاثون من أصحاب النبي قالواء قال رسول الله فذكر مثله. 
وأخرجه ابن الجوزي من طريق آخر عن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زيد العابدين على 
بن الحسين بن على المرتضي عن أبيه مرسلا مرفوعا بلفظ من قرأ ليلة النصف من شعبان 
قل هو الله أحد ألف مرة في مائة ركعة لم يمت حتى يبعث الله إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه 


بالجنة وثلاثون يؤمنونه من العذاب وثلاثون يقومونه أن يخطئع وعشرة أملاك يكتبون أعداءه. 


707/١ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك؛ محمد بن أحمد عليش‎ )١( 


١ ه٠‎ 





هذا موضوع جمهور رواته في جميع طرقه مجاهيل وفيهم ضعفاء وساقطون كذا قال ابن الجوزي 
والسيوطي وابن عراق وغيرهم. وقال ابن حجر المكي في رسالته الإيضاح والبيان لما جاء في 
ليلة النصف من شعبان بعد ذكر هذا الحديث والأحاديث الثلاثة الآتية لم يتعقب ابن الجوزي 
في هذه الأحاديث الأربعة بشيء بل وافقوه على أتما واهية ساقطة موضوعة باطلة لما ذكر 
أمام الفقهاء والحفاظ من المتأخرين حي السنة والدين أبو ركريا يحبى النووي وتبعة علي ذلك 
من جاء بعده من الفقهاء والحفاظ انتهى. 

وقد ذكر في غنية الطالبين هذه الصلاة بقوله فأما الصلاة الواردة في ليلة النصف من شعبان 
فهي مائة ركعة بألف مرة قل هو الله أحد في كل ركعة عشر مرات» وتسمي هذه الصلاة 
صلاة الخير وتتفرق بركتها. كان السلف الصاح يصلوتما جماعة يجتمعون لما وفيها فضل 
كثير» وثواب جزيل. وروي عن الحسن البصري أنه قال: حدثني ثلاثون من أصحاب رسول 
الله أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة 
سيعين بحانية أونلها الققرفر الدب" 10 

2.2 "اعلم رفيع القدرء عظيم الفخرء شريف الذكر لا يعتني به إلا كل حبر» ولا يحرمه 
إلا كل غمرء ولا تفنى محاسنه على مر الدهر؛ لم يزل في القديم والحديث يسمو عزة وجلالة» 
وكم عز به من كشف الله له عن مخبآت أسراره وجلاله؛ إذ به يعرف المراد من كلام رب 
العالمين ويظهر المقصود من حبله المتصل المتين» ومنه يدرى شمائل من سما ذاتا ووصفا واسما 
ويوقف على أسرار بلاغة من شرف الخلائق عربا وعجماء وتمتد من بركاته للمعتنى به موائد 
الإكرام من رب البرية» فيدرك في الزمن القليل من المولى الجليل المقامات العلية» والرتب 
السنية من كرع من حياضه أو رتع في رياضه فليهنه الأنس بحنى جنانه السنة المحمدية» والتمتع 
بمقصورات خيام الحقيقة الأحمدية؛ وناهيك بعلم من المصطفى -صلى الله عليه وسلم- 
بدايته» وإليه مستنده وغايته. وحسب الراوي للحديث شرفا وفضلا وجلالة ونبلا أن يكون 


أول سلسلة آخرها الرسول وإلى حضرته الشريفة بما الانتهاء والوصول. 


وطالما كان السلف الصاح يقاسون في تحمله شدائد الأسفار» ليأخذوه عن أهله بالمشافهة 


79 الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» اللكنوي» أبو الحسنات ص/‎ )١( 


١١ 





ولا يقنعون بالنقل من الأسفار فربما ارتكبوا غارب الاغتراب بالارتحال إلى البلدان الشاسعة 
لأخذ حديث عن إمام انحصرت رواتيه فيه أو لبيان وضع حديث تتبعوا سنده حتى انتهى 
إلى من يختلق الكذب ويفتريه وتأسى بحم من بعدهم من نقلة الأحاديث النبوية وحفظة 
السنة المصطفوية» فضبطوا الأسانيد وقيدوا منها كل شريد» وسبروا الرواة بين بحريح وتعديل» 
وسلكوا في تحرير المقن أقوم سبيل» ولا غرض لهم إلا الوقوف على الصحيح من أقوال 
المصطفى وأفعاله» ونفي الشبهة بتحقيق السند واتصاله فهذه هي المنقبة التي تتسابق إليها 
الهمم العوالي والمأثرة التي يصرف في تحصيلها الأيام والليالي" 

وقال الإمام أبو الطيب السيد صديق خان الحسيني الأثري عليه الرحمة والرضوان قي كتابة: 
"الخطة": "اعلم أن آنف١‏ العلوم الشرعية ومفتاحها ومشكاة الأدلة السمعية ومصباحها 
وعمدة المناهج اليقينية ورأسها ومبني شرائع الإسلام وأساسها ومستند الروايات الفقهية كلها 
ومآخذ الفنون الدينية دقها وجلها وأسوة جملة الأحكام وأسها 


لان 
-١7 70708‏ بيان إمرار السلف الأحاديث على ظاهرها: 

قال العارف الشعراني في ميزانه: "كان الإمام الشافعي يقول الحديث على ظاهره, لكنه إذا 
احتمل عدة معان, فأولاها ما وافق الظاهر". .١‏ ه. 

وقال قدس سره أيضا: "وقد كان السلف الصاح من الصحابة والتابعين يقدرون على 
القياس» ولكنهم تركوا ذلك أدبا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن هنا قال سفيان 
الثوري: من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجرء والتنفير على ظاهرها من غير 
تأويل فإنما إذا أولت خرجت عن مراد الشارع كحديث: "من غشنا فليس منا" ١‏ وحديث: 
"ليس منا من تطير أو تطير له" ”'وحديث: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية" 7 فإن العالم إذا أولما بأن المراد: "ليس منا" في تلك الخنصلة فقط أي وهو 
منا في غيرها هان على الفاسق الوقوع فيها وقال مثل المخالفة في خصلة واحدة أمر سهل 


)١(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء القاسمي ص ره ؛ 


١ ؟‎ 





فكان أدب السلف الصالح بعدم التأويل أولى بالاتباع للشارع وإن كان قواعد الشريعة قد 
تشهد أيضا لذلك التأويل". .١‏ ه. 
وهكذا مذهب السلف في الصفات. قال الحافظ همس الدين الذهبي الشافعي الدمشقي 


١‏ أخرجه الترمذي من حديث أي هريرة. 
١‏ أخرجه الطبراني من حديث عمران بن حصين 
باحق عليمون تيف أرد مفو يوي 1 

. 'نقول: إن من يتأمل في جواب العلامة الزنكلوني )١(‏ ير أنه -حفظه الله تعالى- لم 
يتعرض للجزار بشيء» ولم يرد أن يبين خطأه, أدبا منه» بل بين حكم الشريعة الإسلامية في 
المسألة بيانا لا يترك قولا لقائل» ولمح تلميحا بضعف استدلال الجزار» وهذا لا بد منه لمن 
أراد أن يبين أحكام الله» أما وقد قام تلميذ الجزار الخاص يؤيد الباطل على الحق. ويستعمل 
المغالطة في استنتاجه, فقد وجب علينا أن نظهر خطأه وخطأ أستاذه صراحة في فهم قول 
الخواصء» الذي نقله العارف الشعراني» وهو: «إذا علم من الماشين مع الجنازة أتمم لا يتركون 
اللغو [في الجنازة] ويشتغلون بأحوال الدنياء [ف] ينبغي أن نأمرهم بقول: لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله» (؟) » وهذا القول لا يفهم منه أن تأمر الناس بالذكرء إذا علم أتمم لا يتركون 
اللغوء ويراد بالذكر طبعا الذكر النفي» كما ذكر ذلك أئمة المذاهب الأربعة» بقوطم: وإذا 
ذكر الله فليذكره سرا في نفسه؛ وبدليل كلام الشعراني نفسه قبل كلام الخواص بأسطرء وهذا 
نصه: «وينبغي لعالم الحارة» أو شيخ الفقراء في الحارة» أن يعلم من يريد المشي مع الجنازة 
آداب المشي معها من عدم اللغو فيها» ... إلى أن قال: «وأخطأ من لغا في طريق الجنازة 
في حق نفسه؛ وي حق الميت» وقد كان السلف الصاح لا يتكلمون في الجنازة (5) » 
وكان الغريب لا يعرف من هو قريب الميت حتى يعزيه (5) ؛ لغلبة الحزن على الحاضرين 
كلهم؛ وكان سيدي علي الخواص ... » (0) إلى آخر ما نقله الجزار في فتواه. 


"١ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء القاسمي ص/ه‎ )١( 


١ 7ه‎ 





. راجع فتواه في آخر الرسالة (منهما)‎ )١( 
. )501١( (؟) «العهود المحمدية»‎ 
. )١١ انظر ما قدمناه عنهم ف التعليق على (ص‎ )"( 
. )١8 انظر ما قدمناه عنهم ف التعليق على (ص‎ )4( 
37 1 #«العيوة اميق ا د ا‎ )6( 

.١‏ "أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " )١(‏ وف رواية: " من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد" (1) . 
واذا كان مقصدهم من الاحتفال بالمولد النبوي تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء 
ذكره فلاشك أن تعزيره وتوقيره يحصل بغير هذه الموالد المنكرة وما يصاحبها من مفاسد 
وفواحش ومنكرات, قال الله تعالى: [ورفعنا لك ذكرك] () فذكره مرفوع في الأذان والإقامة 
والخطبء والصلوات» وقٍ التشهد؛ والصلاة عليه في الدعاء وعند ذكره» فلقد صح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على" (5) . 
وتعظيمه يحصل بطاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما تمى عنه وزجرء وألا 
يعبد الله إلا بما شرع» فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط» ولو كانت هذه الاحتفاللات 
خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف الصاح رضي الله عنهم أحق بما مناء فإنهم كانوا أشد 
منا محبة وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهم على الخير أحرصء ولكن قد لا 
يتجاوز أمر أصحاب هذه الموالد ما ذكره بعض أهل العلم: من أن الناس إذا اعترتهم عوامل 
الضعف والتخاذل والوهن راحوا يعظمون أئمتهم بالاحتفالات الدورية دون ترسم مسالكهم 
المستقيمة» لأن تعظيمهم هذا لا مشقة فيه على النفس الضعيفة. 
ولاشك أن التعظيم الحقيقي هو طاعة المعظم والنصح له والقيام بالأعمار التي يقوم بما أمره 


)١(‏ النقد والبيان في دفع أوهام خزيران» محمد كامل القصاب ص/7/ 


١5 





)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه مسلم 
(9) سورة الم نشرح . 4 . 
(5) أخرجه الترمذي في الدعوات وأخرجه الأمام أيضاً 

5ك. '"ضلالة " وقوله " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وعن حذيفة رضي 
الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوهاء فإن الأول 
لم يترك للآخر مقالاً. 
وأيضاً فأكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرؤساء ونحوهم إنما هو الذكرى وبقاء 
أسمائهم: والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى من ذلك مالم يعطه أحد غيره؛ فقد رفع الله 
له ذكره دائماً قال تعالى: [ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذين أنقض ظهرك 
ورفعنا لك ذكرك] فذكره صلى الله عليه وسلم مرفوع ومقرون بذكر ربه كما في الأذان والإقامة 
وخطبة الجمعة وغيرها. 
وفي الصلوات» وفي التشهدء وغيرهاء فهو صلى الله عليه وسلم أجل من أن تكون ذكراه 
سنوية فقط. 
وقال السيد محمد رشيد رضى في كتابه " ذكرى المولد النبوي": إن من طباع البشر أن يبالغوا 
في مظاهر أئمة الدين والدنيا في طور ضعفهم في أمر الدين والدنياء لأن هذا التعظيم لا 
مشقة فيه على النفسء فيعملونه بدلا ثما يحب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوى بما أمر 


وقد كان السلف الصاح أشد ممن بعدهم تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم وناهيك يبذل 
أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل» ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في 
مظاهر التعظيم اللساني» ولاشك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل 
تعظيم» وليس من تعظيمه أن يبتدع في دينه شيء نعظمه به وإن كان بحسن نية» فقد كان 


)١(‏ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, محمد بن إبراهيم آل الشيخ هه 


١ هه‎ 





جل ما أحدث أهل الممل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية» ومازالوا يبتدعون بقصد 
التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم." )1١(‏ 

2.١‏ "مقالآ» ولا نصون أعراضنا في الدنيا بالتقريب إلى الله تعالى بما لم يشرعه 
" الثالث ": أن أكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرؤساء إحياء الذكرى والنبي 
صلى الله عليه وسلم قد قال الله في حقه: «#إورفعنا لك ذكرك» فلكره مرفوع في الأذان 
والإقامة والخطب والصلوات وفي التشهد والصلاة عليه وثيٍ قراءة الحديث واتباع ما جاء به 
فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط. ولكن الأمر كما قال السيد رشيد رضا في كتابه 
' ذكرى المولد النبوي" قال: إن من طباع البشر أن يبالغوا في مظاهر تعظيم أئمة الدين أو 
الدنيا في طور ضعفهم . أي البشر . في أمر الدين أو الدنياء لأن هذا التعظيم لا مشقة فيه 
على النفس» فيجعلونه بدلاً مما يجب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوم بحا أمر الدين أو 
الدنياء وإِنما التعظيم الحقيقي بطاعة المعظم والنصح له والقيام بالأعمال التي يقوم يما أمره 
ويعتز دينه إن كان رسولاً» وملكه إن ك ان ملكا وقد كان السلف الصاح أشد ممن بعدهم 
تعظيماً للبي صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاء» وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل؛ 
ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم اللساني» ولاشك أن 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل تعظيم؛ وليس من التعظيم الحق له أن 
نبتدع ف دينه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه به وحسن النية لا يبيح 
الابتداع في الدين» فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن 
نية» وما زالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديائم غير ما جاءت به 
هيه ولو امل شلقنا فيط 1/1 

0.64 "وهو الإقامة في المسجد على عبادة الله تعالى» فإذا جلس يذكر الله تعالى في المسجد 
فهو معتكفء ولا يصح خارج المسجدء ولا يشترط له الصوم إلا أن الأفضل أن يكون 
صائماء وليس له زمان محدود فيصح ولو دقيقة واحدة» ويفسده الجماع» ويكره فيه القبلة 


)١(‏ فتاوى ورسائل مماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» محمد بن إبراهيم آل الشيخ ع 
(؟) فتاوى ورسائل مماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» محمد بن إبراهيم آل الشيخ و7١‏ 
ك١‏ 





ونحوهاء ولا بأس في خروجه من المسجد لحاجته. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

ولعمري لقد كان السلف الصاح يعتكفون فيه جماعات ووحدانا فلا تحد مسجدا إلا وفيه 
المعتكفون عاكفين على ذكر الله ويا للأسف لا تحد الآن إلا ما ندر ممن بشار إليهم بالبنان» 
وإن من لا خلاق له في الآخرة قد ينتقدوهم على ذلكء فلا حول ولا قوة إلا بالله «تِلْكَ» 
الأحكام المبينة في الصوم والاعتكاف هي «خحُدُودُ الله التي حذر قرباتما ومنع من مخالفتها 
«قلا تَفْرَبُوها» يا عباد الله» وهذا مبالغة في النهي عن إتياتماء لأنه إذا كان قرباتما ممنوعا 


فكيف بفعلها حذار حذار عباد الله من ذلك. قال تعالى (وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولُ ويَتَعَدَ 


خُدُودَهُ يُدْخْلَّهُ ناراً خالداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) الآية 5 ١‏ من سورة النساء الآتية» وهناك 
آيات أخر في هذا المعنى تحذر من قربان حدود الله والتعدي عليها فلا تعتدوها أيها الناس. 
واعلم أن التوفيق بين القربان والاعتداء هو أن الأحكام منها ما هو محظور ومنها ما هو 
مباح وأقريها لهذه الآية (وَلا تُبَاشْرُومْنَ) ففيها تحريم الجماع ف الاعتكاف مطلقاء وف الآية 
قبلها (نّ أَُوا الصّيامَ إِلَ اللَّيلِ) النص على تحريم الأكل والشرب والجماع في النهار» وما 


كان الأقرب فيها جانب التحريم قال (قَلا تَقْرَبُوها) وإن من كان في طاعة الله فهو في حيز 
الحق فنهى أن يتعداه لئلا يقع في حيز الباطل فنهى عن أن يقرب الحد الحاجز بين الحق 
والباطل لثلا يقع في الباطل فهو كقوله صِلَى الله عليه وسلم في حديث الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور إلى أن قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فنهى صلَّى 
الله عليه وسلم في هذا الحديث عن قربان الأمور المشتبهة حذرا من أن يقع في الحرام وحدود 
الله تعالى محارمه ومناهيه» فعليكم أيها الناس التباعد عنها لثلا تقعوا فيما ينهاكم عنه فتهلكوا 
«كَذَلِكَ» مثل ما بين لكم تلك الأحكام «يْبَينُ اللّهُ آياته» الدالة على معالم دينه وشعائر." 
)00( 


١١9/5 بيان المعاني» ملا حويش‎ )١( 





الأغمى حَرَحٌ ولا عَلَى الْأغرَج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَريضٍ حَرَحٌ ولا على أَنْفْسِكُمْ» أيها الأصحاء 
حرج «أَن تَأكُلُوا من تيُوتكن» بيوت أزواجكم وأولادكم؛ لأن بيوت الأزواج والأولاد بيوت 
الزوج والأبء إذ الزوجان نفس واحدة» فبيت الزوج بيت المرأة وبالعكس وبيت الولد بيت 
الوالد وبالعكسء لقوله صَلَّى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فيكون بيت الولد بيت 
الوالد» ولهذا لم يذكرهما الله «أَؤ بيُوتٍ آبائِكُم أو بيُوتٍ أُمَهاتِكُمْ أو بُيُوتِ إِخْوانِكُم أو بيُوتٍ 
أَحَواتِكم أو بُيُوتِ أَعْمامِكُم أَؤ بُيُوتٍ عَمَّاتَكُمْ أؤ بِيُوتٍ أَخْوالِكُم أو بيُوتِ خالاتِكُم أؤ ما 
مَلَكْتُمْ مَفايحَةُ» من وكلائكم والقيمين على مصارفكم وأموالكم وماشيتكم وضياعكم 
وعبيدكم وخدمكم وإماءكمء لأن العبد وما ملكت يداه لسيده «أَؤْ صَدِيقِكُمْ» الذي 
يصدقكم وتصدقونه في المودة» لأن الأكل عند الصّديق والهدية له ومنه تزيد في ا محبة» وتقوي 
عرى المودة» وتعظم الثقة» وقد كان السّلف الصالح يدخلون دور أصدقائهم فيأخذون منها 
ما يشاءون» وإذا جاءهم ضيف ول يجدوا ما يقدمونه» دخلوا دور أصدقائهم وأخذوا منها 
ما يقرون به ضيفهم دون استئذان بالأخذ لا بالدخول لأن ذلك واجب عليهم» وهم أولى 
بأن يتحاشوا عنه ويتقيدوا بشروطه المارة في الآية 055 وإذا كانوا غائبين وأخبرهم عبيدهم 
وأهلهم بما فعل صديقهم من هذا يسرّون به» وقد يعتقون عبيدهم لعدم معارضتهم فيما 
أخذه أصدقاؤهم من بيوتم. أما الآن فقد غلب الشّح على الثاس» فلا يفعل شيء من هذا 
إلا بإذن» وقد لا يحصل إِلّا باستدانة أو قرض وقد لا يحصل أبدا. وقال ثالثا «لَيّس عَلَيْكُمْ 
جُناخ أَنْ تَأَكُلُوا حيحأه مع المرضى والعرج والعميان وغيرهم «أَوْ أَشْتات» متفرقين إذا ل 
تسمح لكم أنفسكم بمؤاكلتهم» كان بنو ليث لا يأكلون وحدهم حتى يجدوا أضيافاء ورما 
قعد أحدهم ينتظر أضيافا والأكل أمامه حتى الصّباح ومن الصّباح حت الرواح ينتظرون أيضا 


حضور من يأكل معهم." 00 

نلق "داب طالب اللديق": 
علم الحديث من أجل العلوم الشرعية وأشرفهاء فعلى طالبه أن يصحح النية» ويخلص لله في 
طلبه» وليحذر من أن يريد به التوصل إلى أغراض الدنيا فقد روى أبو داود وابن ماجه من 


١١7/5 بيان المعاني» ملا حويش‎ )١( 





حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من تعلم علما ثما يبتغي به 
وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يحد عرف الجنة يوم القيامة" وقال 
حماد بن سلمة: "من طلب الحديث لغير الله مكر به" وقد كان السلف الصالح رضي الله 
عنهم لا يتعلمون العلم إلا لله فمن ثم استفادوا وأفادوا غيرهم؛ وصلح لحم وللناس أمر دينهم 
ودنياهم» وعليه أن يتحمل بالأخلاق الكريمة والآداب المرضية» وله في رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أسوة حسنة» فمن طلب حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فليتأدب 
بأدبه» ويتخلق بعاد 1 (1) 
0 "التغبيت في القول في غريب الحديث 


الجليل أحمد بن حنبل أنه سكل عن حرف ١‏ منه 


١‏ الحرف: يطلق ويراد به حرف الحجاءء ويطلق ويراد به الكلمة» وهي المرادة بالحرف هنا.." 
00 

0-4 "أسئلتكء وتبدي رأيك؟ قلت: يمنعني من ذلك أنني من أهل الحديث المتبعين 
للسلف الصالح المتجنبين للرأي» المعتبرينه كالميتة لا يجوز الأكل منها إلا بقدر الضرورة. فما 
نزل من المسائل وتحقق وقوعه. وسئلنا عنه أفتينا فيه بالرأي قائلين: إن كان صوابا فمن الله 
وإن كان خطأ فمناء والله بريء منه. كما قال عبد الله بن مسعود. أما مدة الشمس فقد 
وجب علينا أن نجتهد في حكم أوقات الصلاة فيهاء لأن ذلك وقع ونزل» وقسنا عليه مدة 
الظلام» لأتحما سواء. أما المدتان الأخريان فندعهما حتى يحتاج بعض المسلمين إلى معرفة 


الحكمء فييسر الله له من يفتيه. 


١717/ص الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ محمد أبو شهبة‎ )١1( 
الوسيط في علوم ومصطلح الحديثء محمد أبو شهبة ص/477؛‎ )١( 


١ 





وقد كان السلف الصاح, إذا سثل أحدهم عن مسألة استحلف السائل بالله» أتما وقعت» 


فإن حلف له أفتى فيها برأيه» وإلا قال: دعها إذا نزلت يبسر الله للها من يفتي فيها. 

وما زعمه بعض المتقدمين من أن بلاد بلغار يقصر فيها الليل والنهار جدا وهمء وقد لاحظت 
أن الليلة الأخيرة التي مضت قبل وصولنا إلى بلاد الشمس في نصف الليل» كما يسموتماء 
لم تكن مظلمة» حت أني مع ضعف بصريء وأنا راكب في السيارة كنت أرى الأشجار 
وأغصائما ولا توجد ظلمة أصلاء إلا أن الشمس مختفية» ومن حين يتوسط الإنسان بلاد 
النرويج متوجها من الجنوب إلى الشمال تقل ظلمة الليل شيئا فشيئا حتى تنعدم بانعدام 
الليل نفسه. فسبحان الخلاق العليم. 

ولاحظت أيضا: كما لاحظ من معي أن الشمس في نصف الليل تكون قريبة من الأرض 
كأتما تريد أن تغيب» لكنها لا تغيب» بل تأخذ في الارتفاع وتدور في السماء؛ فتشكل دائرة 
من نصف الليل إلى نصف الليل. قال الله تعالى في سورة الحج: «إأفلم يسيروا في الأرض 
فتكون لحم قلوب يعقلون بحا أو آذان يسمعون بما فإنحا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور» فأخبر سبحانه وتعالى أن السير في الأرض يزيد في العقل والعلم 
المكتسب بالتجارب» وقل ربي زدني علما. 


وهناك في تلك الناحية قبائل بدوية." 00 

0.8 "في أسئلتهم فيما يتعلق بالصفات والأسماء والعقيدة» وهو أيضا جواب عظيم ومفيد, 
وهكذا له رسالة أخرى سماها: التدمرية؛ عندما جاء أهل تدمر» وهي رسالة عظيمة أيضا في 
بيان العقيدة الصحيحة» وهكذا عقيدة الطحاوي رحمه الله وما شرح عظيم للإمام العزء 


شرح جيد» وهي جيدة في نفسهاء مفيدة سوى كلمات يسيرة نبه عليها الشارح» وهي 
عقيدة مهمة ولها شرح عظيم مفيد» وهكذا كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحمة الله عليه كتاب طيب مهم, والثلاثة الأصول له رحمه الله؛ إجابة مختصرة» 
وهكذا كشف الشبهات له أيضاء رسالة مختصرة مفيدة في العقيدة» وهكذا فتح المجيد شرح 


كتاب التوحيد» لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهو 


)١(‏ الشمس في نصف الليل» محمد تقي الدين اللاي ص/./” 
١5٠‏ 





كتاب مفيد وعظيم؛ وهكذا شرح هذا الكتاب ومؤلفه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب فسماه: تيسير العزيز الحميد لشرح كتاب التوحيد» وهو كتاب مفيد عظيم. 
فهذه الكتب وأشباهها من الكتب الطيبة المؤلفة في العقيدة» وهي مفيدة وننصح بمراجعتهاء 
والاستفادة منهاء لكن أعود وأبين أن أعظم كتاب» وأشرف كتاب» وأصدق كتاب؛ هو 
كتاب الله سبحانه وتعالى؛ فيه الكفاية العظيمة لمن استشفى به ولمن استند عليه. كان 
السلف الصاح ليس عندهم هذه الكتب الجديدة» وإنما عندهم كتاب الله» وعندهم سنة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وكفتهم والحمد لله؛ عند الصحابة والتابعين القرآن العظيم 
وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -, ففيهما الكفاية والمهدى, ولكن لا مانع من 
الاستعانة بكتب أهل العلم, المعروفين بالخير مثل ما تقدم»." )1١(‏ 

“0030 "لرد على مصطفى أمين )١(‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين» وبعد: اطلعت على ما 
نشرته صحيفة الندوة في عددها الصادر في 54 ١5 ١‏ 6٠/8١ه‏ بعنوان " آثار المدينة 
المنورة " بقلم الأخ مصطفى أمين فلما تأملت المقال المشار إليه وجدته قد اشتمل على 
أخطاء كثيرة يجب التنبيه عليها؛ لثلا يغتر بما بعض القراء. والمقتضي لذلك قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «الدين النصيحة (؟) » الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 
406 
وإليك أيها القارئ الأخطاء والحجة على إنكارها: 
أولا: قوله في المدينة: هذه المدينة المقدسة بها آثار كثيرة تستحق الذكرى» ونحن العرب لم نهتم 
بحذه الآثار بينما نشاهد معالم باريس» ولندن بها من الآثار ما يجعل شعوبها تخلد هذه الذكرى 
فما بالنا نحن المسلمين العرب لا تتم بآثار العصور الماضية» إلى قوله وإِنما يدعو الإسلام.. 
إلخ. يدعونا الكاتب في هذه الكلمة إلى التشبه بباريس ولندن في تعظيم الآثار» وتخليد 


ذكراها بالأبنية وأشباههاء وهذا غريب» وعجيب أن يدعو مسلم إلى التشبه بأعداء الله 


7/./١ فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر» ابن باز‎ )١( 


١1١ 





والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم (5) » أيها القارئ إن تعظيم 
الآثار لا يكون بالأبنية» والكتابات والتأسي بالكفرة» وإِنما تعظيم الآثار يكون باتباع أهلها 
في أعمالهم المجيدة» وأخلاقهم الحميدة» وجهادهم الصالح قولا وعملاء ودعوة وصبراء هكذا 
كان السلف الصاح يعظمون آثار سلفهم الصالحين» وأما تعظيم الآثار بالأبنية والزخارف 
والكتابة ونحو ذلك فهو خلاف هدي السلف الصالحء وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى 


ومن تشبه بحم» وهو من أعظم وسائل الشرك» وعبادة الأنبياء 


)١(‏ نشر هذا الرد في الجامع الفريد» الطبعة الأولى ١١495‏ هء ص:591-14177. 

(؟) صحيح مسلم الإيمان (55) » سنن النسائي البيعة )4١5/(‏ » سئن أبو داود الأدب 
(5455)» مسند أحمد بن حنبل )١٠١7/5(‏ . 

(؟) صحيح مسلم الإبمان (45) » سنن الترمذي الفقن (117/8؟) » سنن النسائي الإيمان 
وشرائعه )5.٠/(‏ » سنن أبو داود الصلاة )١١5٠0(‏ » سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة 
فيها (171) » مسند أحمد بن حنبل )٠١/9(‏ . 


(4 )سفن أزو داوه اللالى اق )ب 101) 

00.0١‏ "على قبورهم للتعريف بمم. أقول قد يكون هذا الاقتراح من الكاتب عن حسن نية 
ومقصد صالحء ولكن الآراء والاستحسانات لا ينبغي للمؤمن الاعتماد عليها حتى يعرضها 
على الميزان العادل الذي بميز طيبها من خبيثها ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ ولعل الكاتب حين كتب هذه الكلمة من أولها إلى آخرها لم يكن عنده علم بما 
جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول القبور فلذلك وقعت 
منه الأخطاء السالفة» ووقع منه هذا الخطأ الأخير وهو: اقتراحه على إدارة الأوقاف ما تقدم 
ذكره» وقد سبق ف الحديث الصحيح تمي الرسول صلى الله عليه وسلم عن البناء على 
القبور» ولا شك أن اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ووسيلة إلى الغلو فيهاء والفتنة يما 
وهكذا الكتابة عليها هي من وسائل الغلو فيها واتخاذها أوثانا فإن بعض الجهال إذا قرأوا 


559.1/1١ مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز‎ )١( 





أسماء المدفونين وعرفوا أنحم من المعظمين لعلم أو عبادة أو رئاسة» أو لكونهم من أهل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم أكبوا عليهم للتمسح بهم والتبرك بتربتهم كما يفعل الجهال في 
البلدان امجاورة بكثير من الموتى» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن 
الكتابة على القبور» كما صح عنه النهي عن البناء عليهاء وأن يزاد عليها من غير ترايهاء 
وأن تتخذ عليها المساجد والسرج كما سلفت الأحاديث بذلكء» وما ذلك منه صلى الله 
عليه وسلم إلا حماية جناب التوحيد» وسدا لطرق الشرك وخوفا على الأمة من الوقوع فيما 
وقع فيه من قبلهم من ضلال اليهود والنصارى؛ وعباد الأوثان من شى قبائل العرب فلقد 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أبلغ نصيحة عليه من ربه أفضل الصلاة وأكمل 
التسليم» والمقصود من الزيارة لأهل البقيع هو الدعاء لهم بالعافية والمغفرة» والتذكر للآخرة 
بزيارتهم كما سلف في أول هذه الكلمة وذلك متيسر بحمد الله وإن لم يعلم الزائر أسماءهمء 
وليس هناك حاجة إلى ما اقترحه هذا الكاتب من الكتابة وإقامة الشبك» ولو كان في ذلك 


ع سد لإ تسمه وم وس اد 67٠.‏ 


200 "والزهري» والإمام أبي حنيفة» وصاحبيه» والإمام مالك بن أنسء والأوزاعي والثوري» 
والإمام الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة العلم والحدى 
فلم يحد عليهم المسلمون» ولو كان خبرا لكان السلف الصاح إليه أسبق, والخير كله في 
اتباعهم والشر كله في مخالفتهم وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أسلفنا 
ذكرها على أن ما فعله سلفنا الصالح من ترك الإحداد على غير الأزواج هو الحق والصواب» 
وأن ما يفعله الناس اليوم من الإحداد على الملوك والزعماء أمر مخالف للشريعة المطهرة مع 
ما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح والتشبه بأعداء الإسلام» وبذلك يعلم 
أن الواجب على قادة المسلمين وأعيانهم: ترك هذا الإحداد» والسير على مج سلفنا الصالح 
من الصحابة ومن سلك سبيلهم» والواجب على أهل العلم: تنبيه الناس على ذلك وإعلامهم 
به أداء لواجب النصيحة, وتعاونا على البر والتقوى. ولما أوجب الله سبحانه من النصيحة 
لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم رأيت تحرير هذه الكلمة 


55/,/١ مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز‎ )١( 





الموجزة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاه والتمسك 
بشريعته والحذر مما خالفهاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه جميع الدعاء قريب الإجابة. 


وصلى الله وسلم على تبينا محمد وآله وأصحابه.." )١(‏ 

'وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتداعى 
إليها. 
فنحمد الله على وجودها وكثرتما وكثرة المقبلين عليهاء ونسأل الله أن يبارك في عمل القائمين 
عليهاء ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم الإخلاص ف ذلكء وأن يجزيهم خير الجزاء. 
وإن ما ينبغي الإشادة به الاهتمام بالسنة النبوية في هذا الوقت» الذي كثر فيه الإعراض 
عنها والاعتراض عليها من بعض الجهلة؛ أو من أهل البدع أو غيرهم. 
فالعمل على نشر السنة واجبء وتعليمها من أفضل القربات وأجل الطاعات» وقد كان 
السلف الصاح يحرصون على تعليم الطلبة شيئا من السنة النبوية؛ ويحرصون على حفظها 
في الصدور» وعدم الاكتفاء بالكتب والمصنفات» خاصة ما يتعلق بمتون الأحاديث» وجوامع 
الألفاظ. 
وقد سرن كثيرا ما قام به الإخوة في اللجنة العلمية» ومكتب الدعوة في القصيم من رعاية 
الدروس وتنظيمها والإشراف عليها؛ لحمايتها من الإفراط والتفريط» ومن الغلو والجفاء 
والسير بما إلى الطريق المستقيم؛ فالحمد لله على ذلك كثيراء وشكر الله لأصحاب الفضيلة 
القائمين على مشروع حفظ القرآن والسنة والتفقه في الدين جهدهم وعنايتهم» حيث حفظوا 
الطلاب وبذلوا لهم من الوقت والجهد الشيء الكثيرء ثم أجروا لهم الاختبارات والمسابقات 
لحفز هممهم على طلب العلم؛ فضلا عما يقومون به من طباعة الكتب المفيدة وتوزيعهاء 
وغير ذلك من الأعمال النافعة» فجزاهم الله على ذلك كله خير الجزاء» وأفضله وأوفاه.." 


د 


41١7/1 مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز //4 ه 





45. "ومن الواجب على المسلم -بدلا من إحداث البدع والدعوة إليها- التواصي بالحق 
والتناصحء والعناية بتدبر القرآن الكريم والإكثار من تلاوته» والعناية بالسنة الصحيحة والدعوة 
إلى ذلك قولا وعملا في المساجد والبيوت» والعناية بحلقات العلم والأكثار منهاء حتى يتعلم 
الجاهل» ويتذكر الناسي» ويكثر الخير» ويقل الشر» كما أكان السلف الصالح رحمة الله عليهم 
يقومون بذلك ويتواصون به. 
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل به» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعاء وأن يجعلنا من المتواصين بالحق والداعين إليه على بصيرة» وأن ينصر دينه ويعلي 
كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاء ويولي عليهم خيارهم» ويصلح قادتهم» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 
بصا الله وس على قينا غيم والتوضعيي 105 

2.١‏ "الذي أنصح به هو الزواج المبكر 
س 45: ما رأي سماحتكم في زواج الطالب القادر على الزواج» والذي يدرس في الجامعة» 
هل في ذلك تأثير على دروسه؟ 


ج: الذي أنصح به هو الزواج المبكر؛ لأنه لا يؤثر على الدروس» وقد كان السلف الصالح 
من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذاء يدرسون ويتعلمون ويتزوجون, 
فالزواج يعينه على الخير» إذا كان عنده قدرة» يعينه على الخير ولا يصده عن الدراسة» ولا 


يعطله عن الدراسة» بل يسبب غعض بصره» وطمأنينة نفسه)» وراحة ضميره» وكفه عما حرم 


الله عليه» فإذا تيسر له الزواج» فالنصيحة له أن يتزوج» وأن يتقي الله في ذلك» وأن يعمل 
بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )1( » الحديث. 


)١(‏ صحيح البخاري النكاح (5:0557) » صحيح مسلم النكاح )١1٠.0٠0(‏ » سنن الترمذي 
النكاح )١١8١1(‏ » سنن النسائي الصيام (0٠5؟؟)‏ » سنن أبو داود النكاح )5١545(‏ » 


71 0// مجموع فتاوى ابن باز» ابن باز‎ )١( 





سنن ابن ماجه النكاح )١8545(‏ » مسند أحمد بن حنبل (17/8/1؟) » سنن الدارمي النكاح 
صم .."(00) 

00-7 وأعيان آخرون» فلم يحد عليهم - عليه الصلاة والسلام - وقتل في زمانه أمراء 
جيش مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة - رضي الله عنهم - 
فلم يحد عليهم» ثم توتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أشرف الخلق وأفضل الأنبياء 
وسيد ولد آدمء والمصيبة بموته أعظم المصائب - ول يحد عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ ثم 
مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو أفضل الصحابة وأشرف الخلق بعد الأنبياء فلم 
يحدوا عليه» ثم قتل عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء 
وبعد أبي بكر الصديق فلم يحدوا عليهم وهكذا مات الصحابة جميعا فلم يحد عليهم التابعون» 
وهكذا مات أئمة الإسلام وأئمة المدى من علماء التابعين ومن بعدهم» كسعيد بن المسبيب» 
وعلي بن الحسين زين العابدين» وابنه محمد بن علي» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» والإمام 
أبي حنيفة» وصاحبيه. والإمام مالك بن أنسء والأوزاعي» والثوري؛ والإمام الشافعي» والإمام 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة العلم والهدى, فلم يحد عليهم المسلمون» 
ولو كان خيرا لكان السلف الصاح إليه أسبق» والخير كله في اتباعهم» والشر كله في 
مخالفتهم» وقد دلت سنة رسول الله." (5؟) 

"'وغيرهم على التفقه في الأمور الشرعية» ودراسة السنة النبوية وحفظها وتعلمها 
وتعليعها: 
فإن هذه الدروس العلمية المقامة في المساجد في سائر المناطق في منطقة القصيم وغيرهاء 
لتعليم الحديث والفقه والتفسير هي من رياض الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله» وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر )١(‏ 
"2 


وقد صحثت الأحاديث عن رصول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتداعى إليها. 


577/51١ مجموع فتاوى ابن باز» ابن باز‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز 80/77 ؟ 





فنحمد الله على وجودها وكثرتما وكثرة المقبلين عليهاء ونسأل الله أن يبارك في عمل القائمين 
عليهاء ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم الإخلاص في ذلكء وأن يجزيهم خير الجزاء. 

وإن ما ينبغي الإشادة به لاهتمام بالسنة النبوية في هذا الوقت» الذي كثر فيه الإعراض 
عنها والاعتراض عليها من بعض الجهلة؛ أو من أهل البدع أو غيرهم. 

فالعمل على نشر السنة واجب» وتعليمها من أفضل القربات وأجل الطاعات؛ وقد كان 
السلف الصاح يحرصون على تعليم الطلبة شيئا من السنة النبوية؛ ويحرصون على حفظها 


2 


)١(‏ سئن الترمذي الدعوات )"0١١(‏ » مسند أحمد بن حنبل )١50/9(‏ . اله 
0.6 "يقول رجل توف وخلّف بعده عيالاً وإخواناً وهم يحبون التصدق عنه بمثل الذبيحة 
ومثل دفع المال ودفع الطعام والملابس ونحو ذلك » يقولون كل هذا الدفع والفعل عن روح 
اميت فلان » هل هذا العمل يزيد في عمل الرجل الميت من الأعمال الخيرية وهل هي تنفع 
المت هذه الصدقات التي تصدق با أقاربه وتقربه إلى الصالحين عند الحساب أفيدونا جزاءكم 


الله خير الجزاء وأعظم أجركم والمسلمين كافة؟. 


فأجاب رحمه الله تعالى: الصدقة عن الميت تنفع سواء بمال أو طعام لقد ثبت في صحيح 
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلاً فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها 
وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال (نعم) فهذا العمل الصالح ينفع الميت وربما 
ا ا منه 
فإنه وإن كان جائزاً في الشرع فإنه لا ينبغي الإكثار منه كما يفعل بعض الناس يكثرون دائماً 
الصدقات لأمواتهم وَإِنما يتصدق الإأنسان لنفسه وهو محتاج إلى العمل الصالح سيموت كما 
مات هذا الرجل ويحتاج إلى العمل كما احتاج إليه هذا الرجل وفعلها دائماً ليبس من عمل 
السلف الصالح رضي الله عنهم ولكن فعل ذلك أحياناً لا بأس به وهو نافع للميت والإنسان 


4 47/71 مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز‎ )١( 





أولى بعمل نفسه من غيره وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) 
إذا كان السلف الصالح هم أحرص منا على فعل الخير وعلى تفع أمواتمم لم يكونوا يفعلون 
ذلك كثيراً فإنه ينبغي لنا أن نتأسى بمم وألا نكثر من هذا الفعل وهذا العمل ولكن إذا فعله 
الإنسان أحياناً فلا حرج. 
فضيلة الشيخ: أخشى أن يفهم بعض المستمعين أن هذه دعوة إلى عدم الأعمال الصالحة 
للموتى؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى: لا لسنا ندعو إلى تركها مطلقاً وإنما ندعو إلى عدم الإكثار منها 
وإنما تفعل أحياناً ولحذا ليس من عمل السلف الصالح الإكثار من ذلك أما ما أوصي به من 
مثل هذه الأعمال فهذا يعمل فيه حسب الوصية لأتما ليست من مال الفاعل وإِنما هي من 
مال الموصي ويعمل بحسبها كما لو أوصى رجل بالإطعام عن المساكين في كل يوم أو ما 
أشبه ذلك فإنه يعمل به لأن ذلك من ماله يعمل به في الحدود الشرعية وهي أن تكون 
الوصية من الثلث فأقل. 
فضيلة الشيخ: أيضاً ربما أن هذه الإعمال المتكررة والكثيرة قد تؤدي إلى غرس امحبة الزائدة 
في نفوس الناشيءين ويعتقدون أن في هذا الرجل مثلاً شيء؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى: ربما تؤدي إلى الغلو. 
ناك 

9. "المستمع يسأل عن قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت وعن قراءة القرآن للميت 
في البيوت ونسميها رحمية للأموات ونعطي القراء مالا ما حكم الشرع في عملنا هذا؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة على قبر الميت بعد دفنه بدعة 
لأنما لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ول يأمر بما النبي صلى الله عليه وسلم وم 
يكن هو نفسه يفعلها بل غاية ما ورد في ذلك أنه دفن الميت ووقف عليه وقال (استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) ولو كانت القراءة عند القبر خيراً وشرعاً لأمر 
كما النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها حتى تعلم الأمة ذلك وكذلك إذا اجتمع الناس في 
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البيوت على القراءة على روح الميت فإن هذا أيضاً لا أصل له وما كان السلف الصالح 
رضي الله عنهم يفعلون هذا والواجب على الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يصبر ويحتسب 
عند الله ويقول ما قاله الصابرون (إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيراً منها) وأما الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن وصنع الطعام وما أشبه ذلك 
فكله من البدع التي لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فالواجب 
الحذر منها والبعد عنها. 

اه 


00.6 "ما الحكم في عمل أربعين للمتوقى يقرأ فيها القرآن ويجتمع الناس للتعزية؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: هذه من البدع التي يصنعها بعض الناس إذا تم الميت أربعين يوماً 
أقاموا له مأتماً يجتمعون فيه إلى بيت الميت ويقرؤون القرآن وينيرون المكان وهو في الحقيقة 
من باب تحديد الحزن المنهي عنه وكذلك نقول في اجتماع الناس بعد الوفاة في بيت يقرؤون 
فيه القرآن ويوقدون فيه الشموع واللمبات ويصفون الكراسي كل هذا من البدع والسنة لمن 
مات له ميت أن يغلق بابه وألا يجلس لأحد لكن من كان من أقاربه الذين يعتبر عدم 
حضورهم إلى بيته قطيعة رحم فلا حرج عليهم أن يحضروا إلى البيت ويعزون المصاب وينصرفوا 
أما إقامة الولائم التي هي مآتم الحقيقة وهي مآثم أيضاً فإن هذا من البدع والمنكرات التي لا 
يليق بالمسلم أن يفعلها وقد كان السلف الصاح يعدون صنع الطعام والاجتماع إلى أهل 
اميت من النياحة وهذه المسألة يعني اجتماع أهل الميت في بيته على الوجه الذي ذكرته توجد 
في كثير من البلدان الإسلامية ولكني أرجو الله عز وجل بما منّ الله به من اليقظة في الشباب 
أن يكون الجيل المقابل قاضياً على هذه العادات التي لم تكن من عادات السلف. 
ناك 

0.١‏ "هذه سائلة للبرنامج أم عبد الرحمن من المنطقة الجنوبية أيما تقول أرجو من فضيلة 
الشيخ محمد أن يجيبني على أسئلتي السؤال الأول ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية 
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لكثرة ما نسأل عنها ولكثرة أيضاً ما وقع فيها من خلاف واختلاف من العامة مع العلم 
بأنما مجحرد أشعار إسلامية منها شعر الحماسة والتذكير بنهاية الإنسان إلى غير ذلك من 
المواضيع الهادفة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الأناشيد التى هى مواعظ يذكر فيها حال الإنسان عند الموت وحال 
الإنساة ينك الاق وال الإنسباك يوم القيامة الامسناء النها مظلوب وقد كان السلف 
الصاح يستمعوك إليها لذأنما ترقق القلب وتدمع العين و تخشع الجوارح وفيها فائلة وكذلك 
الأناشيد الحماسية التى تلقى بأصوات ليس فيها فتنة وليست مصحوبة بآلات لهو من دف 
أو غيره لا بأس بما أيضاً لكن بشرط أن لا تشتمل على إثارة الشعوب على أولياء الأمور 
فإن اشتملت على ذلك فلا يجوز الاستماع إليها 
القسم الثالث من هذه الأناشيد الإسلامية ما يلقى على صفة الأغاني الحزيلة السافلة أو 
يلقى مصحوباً بالدف أو يلقى بأصوات جميلة فاتنة فهذه لا يجوز الاستماع إليها هذه ثلاثة 
أقسام من الأناشيد التى يقال عنها إنها أناشيد إسلامية. 
)١( « **#‏ 

.200 "'واسألوا له التغبيت» فإنه الا؟ن يسأل". ولو كانت القراءة عند القبر خيراً وشرعاً 
لأمر بما ابي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حتى تعلم الأمة ذلك. 
زأيضا اجعبناء الداس: فق النيوضد اللقراد على .روني ليث ال فول لنل ونا كان السلف 
الصالح رضي الله عنهم يفعلونه؛ والمشروع للمسلم إذا أصيب بمصيبة أن يصبر ويحتسب 
الأجر عند الله» ويقول ما قاله الصابرون "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لي خيراً منها" وأما الاجتماع عند أهل الميت» وقراءة القرآن ووضع الطعام وما شابه 
ذلك فكلها من البدع. 


6 د 


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل بحوز قراءة الفاتحة على الموتى؟ وهل تصل إليهم؟ 
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فأجاب فضيلته بقوله: قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نضا من السنة» وعلى هذا فلا 
ُقرأء لأن الأصل في العبادت الحظر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتماء وأنما من شرع الله عز 
وجلء ودليل ذلك أن الله أنكر على من شرعوا في دين الله مالم يأذن به الله» فقال تعالى: 
مم َم شْرَكَاء سَرَعُوأ ل مَنَ اليّينٍ مَا 1 يَأذّن به الله وَلولا كلمَة الْمَصْلٍ لَقُضِى بَبِنَهُمْ وإنَّ 
الظَلِمِينَ كُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الله وَلولا كَلمَةُ الْمَصْلٍ لَقُضِى بَبِنَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ كُمْ عَذَابٌ ألية4 


وثيت: غن. البي صَلى الله عليه وَسَلَهَ أنه قال: "من عمل غملاً ليس غلية أمرنا فهو رد 
وإذا كان مرذودا كان جاظاذ وغبناً ينون اللد عر وهل أن (1) 

0.18 "خامساً: ما حكم وضع الإضاءة على المقبرة لأجل الدفن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
جواب السؤال الأول: أصل الجلوس للعزاء غير مشروع؛ فإنه ليس من هدي النهي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنه بل قد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد 
صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة". 
قال النووي رحمه الله: وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على 
كراهته. 
إذا لزم من ذلك تعطيل الأعمال وإنفاق الأموال كان ذلك أشد وأعظمء وقد كان السلف 
الصاح لا يجلسون من أجل التعزية» بل ينصرفون إلى أعمالهم وشؤون حياتهم؛ ثم من رآهم 
ف أي مكان عزاهم. 
جواب السؤال الثاني: هذه الذبائح حلال أكلهاء لكن ذبحها على حسب الوصف المذكور 
في السؤال بدعة منكرة» لأن السلف لم يكونوا يفعلونه كذلك؛ وغاية ما فيه قول النبي صَلَّى 
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لَه عَلَيْهِ وَسَلَّم: "اصنعوا لال جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم" وكان هذا في أول يوم.." 
)0 

15. "وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ 
دكب رقب شدي أن با لس ببس عد رن )> 11 
من الناس اليوم حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة 
التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدوتماء فيخلون بمذا 
الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن؛ يجنون على أنفسهم ويجنون 
على غيرهم, وقد ذكر العلماء مهم اله أنه 54 للإمام أن يُسرع سرعة تمنع المأمومين فعل 
ما يسن» فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ نسأل الله السلامة. 
ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابما وأجرها » ولا ينصرف حتى ينتهي 
الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله ويجوز للنساء حضور التراويح في 
المسجد إذا أمنت الفتنة منهن وين لقول النبى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ:ْ «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» . " (؟) » ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم» لكن يجب أن 
تأثي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة لقوله تعالى: مولا 
ينْدِينَ زِيَمهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاك [ 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ. 
)١(‏ متفق عليه.." 00( 

5. 'فاجتهدوا إخوانى في كثرة قراءة القرآن المبارك لا سِيِّمَا في هذا الشهر الذي أنزل 
فيه» فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة؛ وكان جبريل يعارض النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القرآن 
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قد وطاق كل ميق مركو فلا كات الحام اللاي عر ذه عارس سيقن كنذا وما وكان 
السلف الصاح رضي الله عنهم يُكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرهاء 
وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام» وكان 
مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن 
من المصحفء وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليالٍ دائما وي رمضان في كل 
ثلاث,» وفي العشر الأخير منه في كل ليلة» وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في 
رمضان في كل ثلاث ليالٍ وي العشر الأواخر في كل ليلتين» وكان الأسود رحمه الله يقرأ 
القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر. 

فاقتدوا رحمكم الله بمؤلاء الأخيار واتِّعوا طريقهم تلحقوا بالبررة الأطهار» واغتنموا ساعات 
الليل والنهار بما بُمَرِكم إلى العزيز الغفار» فإن الأعمار تُطْوَى سريعا والأوقات تمضي جميعا 
وكأتما ساعة من تمار. 


اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عناء واهدنا به سبل السلام, وأخرجنا به 


من القلاماض إل التبرج وداه معو نا لا تعلينا يوني لعلو 010 


5 . "الأليم» فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون# الداعي واحد لكن قال العلماء إن هارون كان يستمع ويؤمن على دعائه فكان 
الدعاء لما جميعا. 
أما التلاوة المعنوية فأن يتدارس هؤلاء القوم كلام الله عز وجل ويتفهموا معناه وقد كان 
السلف الصاح لا يقرءون عشر آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل. 
أما القسم الثالث من التلاوة فهي تلاوة العمل وهذه هي المقصود الأعظم للقرآن الكريم كما 
قال تعالى «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيتاه وليتذكر أولو الألباب» العمل بما جاء 
في القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به والقيام بما أمر به والبعد عما تمى عنه هذه التلاوة 
العملية لكتاب الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينة السكينة 
شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيطمئن ويوقن ويستقر ولا يكون عنده قلق ولا شك 
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ولا ارتياب هو ذاته مطمئن وهذه من أكبر نعم الله على العبد أن ينزل السكينة في قلبه 
بحيث يكون مطمئنا غير قلق ولا شاك راضيا بقضاء الله وقدره مع الله عز وجل في قضائه 


قفن إذ امايو 10 


0.0.37 "هو تبرؤ منه ولهذا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ثم قال أتريد 
أن يكونوا إليك في البر سواء قال نعم يا رسول الله قال إذا سوي بينهم لأنك إذا فضلت 
أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل عليه شيء وصار لا يبر والده ثم قال اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد في العطية حتى لو 
تعطي أحدهم عشرة ريالات فأعط الآخر مثله لا تقل هذا شيء زهينا ما يساوي أشينا أبدا 
ولو ريال واحد ... 
لا أعطهم كما أعطيت الثاني حتى أكان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قبلوا أحد 
الأولاد قبل الثاني من شدة العدل بينهم وكذلك أيضا في النظر إليهم لا تنظر إلى هذا نظرة 
غضب وإلى هذا نظرة رضا لا اعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة الوجه إلا أن يفعل 
أحدهم ما يغضب فهذا له شأن أما بدون سبب اجعلهم سواء ولا تفضل أحدا على أحد 
وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار وله أولاد صغار فيوصي طم بعد موته 
بمقدار المهر وهذا حرام ولا يحل لأن هؤلاء إنما أعطيته لحاجتهم حاجة لا بماثلهم إخواتهم 
الآخرون الصغار فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في التركة 
ويرثونها على قدر ميرائهم كذلك أيضا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه في بحارته في 
فلاحته." (؟) 

.0 "ومن هذا الاعتراف ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي وهو يشير إلى فضل هؤلاء 
المتقدّمين: ((وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ وقد هُجر في هذا الزمان 
ودرّس حفظه وفهمه. فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عُرف هذا العلم اليوم بالكلية» ففي 


لتصنيف فيه ونقل كلام الأدمةالتقدمين مصلحةً عظيمة جداء وقد 900511515 
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مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ» فكيف بزماننا هذا الذي 
هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان مُدَوّناً في الكتب لتشاغل أهل 
الزمان بمدارسة الآراء وحفظها)) )١(‏ . 

ومن ذلك ما قاله الإمام الذهبي (ت /4/اه) : ((وهذا في زماننا . لاحظ: زمان الذهبي 
الذي هو القرن السابع ‏ يعْسُّر نقدُه على المحدثء فإن أولئك الأئمة» كالبخاري وأبي حاتم 
وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللهاء وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات 
المتيقّنة» وبمئل هذا ونحوه دخل الدَّخَلُ على الحاكم في تصرفه في المستدرك)) (؟) . 

ومنه ما قاله الإمام ابن كثير: ((أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن (أي في جرح 
الرواة) فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب» وذلك للعلم بمعرفتهم» واطلاعهم؛ 
واضطلاعهم في هذا الشأن» واتصافهم بالإنصاف والديانة» والخبرة والنصح, لا سيما إذا 
أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكاً أو كذاباً أو نحو ذلك فا محدث الماهر لايتخالجه 
في مثل هذا وقفةٌ في مواقفهم» لصدقهم وأمانتهم ونصحهم) (7) . 


.815/١ شرح علل الترمذي»‎ )١( 

)١(‏ الموقظة» الذهبي» 5١0١‏ المطبوعة مع شرحها: كفاية الحفظة شرح المقدّمة الموقظة. 
() السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث» لصاحب هذا البحث» 505 . 
معي 00 

0.8 "ملة إبراهيم التي أمر الله بما عباده كلهم, ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي: حقيقة 
الإسلام وَمَنْ يَبْتَْ عَيْرَ الام ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخرَة مِن المَاسِرِينَ؟» [سورة 
آل عمران آية: 15] » وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء: يإوَمَنْ 
يرْعَبُ عَنْ مِلَّة إبْرَاهِيع إِلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ)4 [سورة البقرة آية: ]١7٠١‏ . 
وقد تظاهرت دلائل الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» على اشتراط الإخلاص للأعمال 
والأقرال الدييف .وآن الله لذ يقل مها إلا مآ كان حالصا وايش بيد وعيه نذا كان 


١ 5/٠١ ندوة علوم الحديث علوم وآفاق» مجموعة من المؤلفين‎ )1١( 
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السلف الصالح يجتهدون غاية الاجتهاد في تصحيح نياتمم» ويرون الإخلاص أعز الأشياء 
وأشقها على النفسء» وذلك لعرفتهم بالله وما يجب له وبعلل الأعمال وآفاتماء ولا يهمهم 
العمل لسهولته عليهم؛ وإنما يهمهم سلامة العمل وخلوصه من الشوائب المبطلة لثوابه» 
والمنقصة له. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: (أمر النية شديد) . وقال سفيان الثوري: "ما عالجت شيئاء أشد 
علي من نيت لأتما تتقلب علي". وقال يوسف بن إسباط: "تخليص النية من فسادهاء أشد 
على العاملين من طول الاجتهاد". وقال سهل بن عبد الله: "ليس على النفس شيء أشق 
من الإخلاصء ولأنه ليس لما فيه نصيب". وقال يوسف بن الحسين: (أعز شيء في الدنيا: 
الإخلاصء وكم أجتهد ف إسقاط الرياء عن قلبي:." )١(‏ 

200 "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


ويحب أن يعرف: أن ولاية أمور الناس» من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين والدنيا 
إلا بحاء فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعضء ولا بد لهم 
عند الاجتماع من رأس»ء فإن الله تعالى: أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يتم 


ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد. والعدل وإقامة الحج 
والجمع والأعياد» ونصر المظلوم» وإقامة الحدود» ولا يتم إلا بقوة وإمارة. 

ولهذا روي: أن السلطان ظل الله في الأرضء ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من 
ليلة واحدة بلا سلطانء والتجربة تبين ذلكء ولهذا كان السلف الصالح. كأحمد بن حنبل» 
والفضيل بن عياض وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة» لدعونا بما للسلطان» 
فالواجب: اتخاذ الإمامة قربة ودينا يتقرب با إلى الله تعالى» انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 
ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا بجماعة, ولا جماعة إلا بإمامة ولا 


إمامة إلا بسمع وطاعة. 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين ؟/514؟ 
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إذا عرفتم ذلك: فإن الإمام أيده الله تعالى» قد بذل جميع الأسباب مع هذا الرافضي المكار؛ 
طلب السلح معه والراحة للحسلمين فأى وعائدة وبدا اللسلمين بالبغي 7 17) 

1 'ذنبه ؛ وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه ؛ كما كان السلف الصاح يفعلون هذا 
وهذا. فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل ولما عتب على الملائكة في 
قيلهم» أبدى هم شيئا من حكمته وتابوا. 
وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي فتح الله فيها مكة, 
فإنه لما أعطى المؤلفة قلوهم ووجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم» وبين لهم 
شيئا من الحكمة. ولما قال له ذلك الرجل العابد: اعدل, قال له كلاما غليظاء واستأذنه 
بعض الصحابة في قتله ولم ينكر عليه؛ لكن ترك قتله لعذر ذكره ولما فعل خالد بن الوليد 
ببني جنية ما فعل» رد عليهم ما أخذ منهم ووداهمء ولا نعلم أنه عاتب خالدا ولا منعه 
ذلك من تأميره على الناس. 
ومنها: أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن الخوض معه في إبطاها 
تضبيع للزمان» وإتعاب للحيوان» مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته» وكان السلف لا يخوضون 
مع أهل الباطل ف رد باطلهم» كما عليه المتأخرون» بل يعاقبوتحم إن قدرواء وإلا أعرضوا 
عنهم» وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم: اتق الله ولا تنصب نفسك طذاء فإن جاءك 
مسترشد فأرشده وهو سبحانه لما قال اللعين: آنا خَيْرٌ مِنْديُه [سورة ص آية: 75] قَالَ 
تاخز نا َك تجية4 [سورة ص آنة: /008] » وا قالت." (5) 

5. "حديث فى قسمة الأرزاق 
مايو ١5517‏ 
القرآن والسنة 
0 نرجو شرح الحديث الشريف الذى يقول: " إذا نظر أحدكم إلى هن فضل عليه بالمال 


71/9 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١17١/1١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين‎ 
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والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل عليه "؟ 

لك هذا الحديث رواه البخارى ومسلم, ويجب أن نعلم أن حظوظ الناس ف الحياة متفاوتة» 
والله وحده مالك الأمر كله. يعطى من يشاءء ويمنع ما يشاء عمن يشاءء قال تعالى مؤقل 
اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير» [آل عمران:: 5؟] وقال «9أهم يقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم فق الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات*» [الزخرف: 
؟"] وهذا التفاوت فى الحظوظ لحكمة جاء بيائما فى مثل قوله تعالى: وهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم» [الأنعام: 7 ]١‏ ولا 
يشترط أن يكون هذا التفضيل تكريا من الله ل هم» فكم من كفار وعصاة يتقلبون فى الثراء 
ليزدادوا به كفرا وطغياناء قال تعالمى #ولا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد. متاع قليل ثم 
مأواهم جهنم وبئس المهاد [آل عمران: ]١9522151/‏ . 

ومنح الله لعباده قد تكون بمحض قدرته واختياره دون أن يكون لأحد فيها تدخل بوجه من 
الوجوه كالجمال الذى يولد به الإنسان ولا يد له فيه» وكالثراء الوارد عن طريق الميراث أو 
طريق لم يبذل فيه صاحبه أى جهدء وقد تكون هذه المنح نتيجة جهد وعمل كالتى تأتى 
عن طريق الكسب التجارى والصناعى وما شاكله. 

والطبيعة البشرية نرّاعة إلى جب المال والجمال ومتع الحياة» ولكن ما كل ما يتمن المرء يدركه, 
وكثير من الناس ينظرون إلى ما فضل الله به الآخرين عليهم نظرة الحسرة والألم» ويتمى بعضهم 
أن تزول هذه النعمة عن أصحابا ليتساووا جميعا فى الفقر والضعف والحاجة» وهذا هو 


الحسد المذموم الذى يورث صاحبه هما لا يفارقه» وقلقا لا يترك له فرصة يستريح فيها باله 


وتهدأ أعصابه» وقد يتورط فى أعمال غير كريعة لينال بما من هذا الذى فضله الله عليه» وقد 
ذم الدين هذا الخلق» وجاء فى الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه 
أبو داود وابن ماجه والبيهقى. 

وقد يكون هناك بعض الناس الذين لم ينالوا حظا من متع الحياة يتمنون أن يكون لهم مثل 
ما لغيرهم؛ ويسعى بعضهم جاهدا لإدراك ما يتمنى. 

وقد يرتكب بعضهم فى سبيل ذلك ما لا يوافق عليه شرع ولا خلق. 
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والحديث الذى نحن بصدهده يرسم لنا الدواء الذى به تستريح النفس إزاء هذه الفوارق التى 
فضّل بما الله بعض الناس على بعضء فيرشد كل عاقل إلى أنه لو تطلعت نفسه إلى ما منح 
غيره من مال وخلق» أى غنى وجمال وقوة أو غير ذلك من متع الدنياء فجدير به أن ينظر 
إلى من هو أقل منه ف هذه الأمورء حتى يحس بأن الله أنعم عليه بما لم ينعم به على غيره» 
وهنا تمدأ نفسه. ويقنع بما عنده» ويكون هنا مجال لشكنر الله عليهاء وهذا ما يشير إليه قول 
البى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم " انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى 
من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ". والإحساس بنعمة الله مهما صغرت 
وشكره عليها وسيلة من وسائل رضوان الله وحفظ النعمة وزيادتماء وعلى النقيض من ذلك 
يكون ازدراؤها والاستهانة بما موجبا لغضب الله وانتقامه فى العاجل أو الآجلء قال تعالى 
لإوإذ تأَذَّن ربكم لفن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد) [إبراهيم: ]٠‏ وقد 
جاء فى الحدى الإسلامى أن الإنسان إذا أراد أن يتنافس مع غيره فليكن التنافس فى مجال 
الخير والفضائل والكمالات» مستخدما فى ذلك ما منحه الله من مال وصحة ولو كان بقدر 
ضئيل؛ وهو ما يشير إليه قول النبى صلى الله عليه وسلم " لا حسد إلا فى اثنتين " والمراد لا 
ينبغى أن تكون هناك غبطة وتنافس واهتمام إلا فى هاتين الخصلتين " رجل آتاه الله مالا 
لبرلطيصوق شلك و لق » ويل اا الله التشكمة قهيو يوطي نان ويعلينها للقايرى " جوواة 
البخارى ومسلم. 

أما التنافس الدنيوى المحض فهو مذموم,» ذلك أن متاع الحياة الدنيا لا تشبع منه النفس 
الإنسانية» وهى حقيقة مقررة أشار إليها قول البى صلى الله عليه وسلم " لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لابتغى ثالثا لحماء ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب " رواه البخارى ومسلم. 
وقد وجه الله نبيه» وهو توجيه لأمته أيضا أن يكون الاهتمام بالكمال الأدبى والدينى أشد 
من الاهتمام بالكمال المادى الدنيوى الذى يلهى ويضرء قال تعالى: إولا تمدّن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى» [طه: ]١١‏ 
وقال تعالى امال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 
أملا [الكهف: 55] وقال إقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى [النساء: 71] 
. والإيمان بقدر الله والرضا بعطائه يهون على النفس متاعبها وآلامهاء جاء فى الحديث 


١7 





الشريف " إن روح القُدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوق رزقها وأجلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب, ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن 
الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته " رواه ابن حبان وابن ماجه والحاكم وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
والنبى صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الاهتمام بالدنيا الذى يصرف عن الآخرة فقال " 
من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه فى قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهى راغمة؛ 
ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه» وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا 
إلا ما قدر له " رواه الترمذى وابن حبان وابن ماجه وغيرهم. 

وقد كان السلف الصاح يتنافسون ف البر كما حدث من عثمان وأبى بكر وعمر فى 
تمويل جيش العسرة» وكما حدث من عبد الرحمن ابن عوف وغيره من الأعمال الخيرية 
الكثيرة» التى لم يلههم عنها ما جمعوه من مال. 

لكن ليس معنى هذا أن الله يصرف الناس عن الكسب ويحرمهم متع الدنياء فهو القائل هيا 
أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا [المائدة: 80] وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم " نعم المال الصالح للعبد الصالح " رواه أحمد بسند جيد وقال " الدنيا 
حلوة خضرة» فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها "رواه الطبراى بإسناد حسن. 

فلنملاً قلوبنا بالإيمان» ولنجعل المعاى الأدبية أكبر همناء ولنعمل جاهدين لرفع مستواناء 


ولنوجه طاقاتنا إلى خير الدين والدنيا." )١(‏ 


لوقو "لوعي الدانج 
جيب د. رفعت فوزي عبد المطلب 
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
التصنيف الفهرسة/ الرقائق والأذكار/ الدعاء/فضل الدعاء 
التاريخ 475/٠0377/78‏ ١ه‏ 
السؤال 
ما هي أعظم أدعية الكرب التي وردت بعدة صيغ؟ هل أضمنها بدعاءء أم أتما وحدها تكفي 


//. فتاوى دار الإفتاء المصرية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





كاستغاثة؟ وما هو الأقرب للسنة؟. 

الجواب 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام النبيين محمد الصادق الوعد الأمينء 
وبعد: 

فأهلاً بك . أختنا الكرعة . ونشكر لك مرورك بموقع "الإسلام اليوم"؛ سائلين الله -تعالى- 
لك النفع والفائدة» ثم لتعلمي - أيتها الفاضلة . أن الدعاء هو من أعظم العبادات» إذ إن الله 
أمر عباده بدعائه» قال تعالى: ؟وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين؟ [غافر/10] . 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء" رواه 
البخاري في الأدب المفرد )7١5(‏ » والترمذي (78300) » وابن ماجة (5855) » وابن 
حبان )87١(‏ » والحاكم )577/١(‏ وصححهه. ووافقه الذهبي. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: 
الدعاء" رواه الحاكم )7737/١(‏ » وصححهه. ووافقه الذهبي. 

وقد سن النبي -صلى الله عليه وسلم- لكل شأن من شعون المسلم ذكراً أو دعاء؛ ومن ذلك 
ما ورد من أدعية عند نزول الكرب ولحم والضيق بالمسلم» فمن ذلك: أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- كان يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب 
العرش العظيمٌ لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض» ورب العرش الكريم" صحيح 
البخاري (55؟5) » وصحيح مسلم )١07250(‏ 2 وكان السلف الصاح يسمونه دعاء 
الكرب 

ومنها: "دعوات المكروب: اللهم رحمئّك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرّفة عين» وأَضْلِح لي 
شأن كله, لا إله إلا أنت". رواه أبو داود (5090) » والحديث حسن. 


اا 


أفضل العبادة 


أما تضمين دعاء الكرب المأثور بدعاء آخر من عندك؛ فالأفضل والأقرب للسنة . أختاه . 
الالتزام بما ورد من صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو . عليه الصلاة والسلام . خير 
ما دعا ربه وبأحب الدعاء إليه» وقد ورد 2 ذلك» عن البراء بن عازب قال: قال لي رسول 


صلى الله عليه وآله: ما تقول يا براء إذا أويت إلى فراشك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 


١8١ 





قال صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك طاهراء فتوسد بمينكء ثم قل: "اللهم أسلمت 
وجهي إليك» وفوضت أمري إليكء وألجأت ظهري إليكء رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا 
منجى علق إلا البلقة. آمنت. بكتاباف الذي أنرلعه وتييلق الذي ارسلت” : 
قال البراء: فقلت كما قالء إلا أني قلت: وبرسولك الذي أرسلت. فوضع يده في صدري» 
وقالية "وقيلف اللوسلك . 
ثم قال: "من قالها من ليلته ثم مات» مات على الفطرة".." )١(‏ 
٠.64‏ "الفرق بين العقيدة والشريعة 
ا جيب د. صالح بن عبد العزيز التويجري 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
التصنيف الفهرسة/الجديد 
التاريخ 477/01/1١‏ ١ه‏ 
السؤال 
ما هو مفهوم العقيدة؟ وما هو مفهوم الشريعة؟ وما هي الغاية من ترابط العقيدة بالشريعة؟ 


وأين يكمن الإسلام الحقيقي؟ مع إعطاء أدلة من القرآن أو الحديث. 
الجواب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فهذه المصطلحات مترابطة من حيث كونما مطلوبة من المكلف.. وكذلك ارتباطها بمصادر 
التلقي» وكان السلف الصاح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يتعلمون كل هذه العلوم 
ويعملون بما دون تفريق في مسمياتما.. ولما ضعفت العزائم وانشغل الناس أفردت هذه المسائل 
تحت علوم تجمع الأشباه إلى بعضها. 

أما العقيدة: فهي ما يعقد عليه القلب إماناً وتصديقاً من مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» ومسائل المعاد من الشفاعة وأخبار الساعة وأشراطها. 


والشريعة: هى الأعمال الظاهرة» كالعبادات والمعاملات والأخلاق. 


١77/1١ 4 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


١85 





والغاية من الترابط بين العقيدة والشريعة: أن العقيدة أساس والشريعة بناء» حيث لا يقبل 
عمل بدون اعتقاد» وكذلك لا تنفع عقيدة بلا عمل؛ لأن الله -تعاللى - قرن ذلك في القرآن 
الكريم. قال تعالى: "الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... " [البقرة:5؟] » وقال تعالى: "من 
عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ... " [النحل:917] » وغيرها. وقوله صلى الله عليه 
وسلم: "قل آمنت بالله ثم استقم ... " صحيح مسلم (8") » وجامع الترمذي (١١541؟)‏ 
؛ وغيرهما. 
ولا تنفك الشريعة عن العقيدة إلا في حالات» مثل النفاق أو الأكراه أو النسيان والجهل» 
أما في الأحوال العادية فإن الأصل الترابط» وعلى قدر الاعتقاد يكون العمل صحة وفساداً.. 
ونحن شهود على الظاهر» فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه والله يتولى سريرته» ومن أظهر لنا 
سوءاً أو فسقاً أسأنا به الظن» ولا نقبل منه الإحالة إلى القلب كما يقول بعضهم: (ربك 
رب قلوب) أو يستشهد (هروباً) بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله لا ينظر إلى صوركم 
... "» وقوله صلى الله عليه وسلم: "التقوى هاهنا". صحيح مسلم (557154) » فهذه أمور 
صحيحة, لكن لا تصلح حجة لمن أساء العمل.. والإسلام الحقيقي هو الجمع بين الاعتقاد 
الصحيح والعمل بالسنة "قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ... " 
[الحجرات: 4 ]١‏ . 
وقال -صلى الله عليه وسلم- لرجل قال عن صاحبه -أعطه فإنه مؤمن» قال -صلى الله 
عليه وسلم- "أو مسلم". صحيح البخاري (17؟) » وصحيح مسلم )١50(‏ . 
المهم أن هذه الألفاظ الشريفة يجب أن تحفظ من التلاعب بمنحها أو منعهاء ولا يوصف بها 
أحد إلا من قبل أهل العلم والبصيرة ف الدين؛ لغلا تكو ممالا لحذيث العامة ." )1١(‏ 
٠.5‏ (5) عليك بغض بصرك عن الحرام وصيانة لسانك عن الحرام» والبعد عن كل ما 
يغضب الله تعالى. 
(:) عليك بكثرة الاستغفار والانشغال بما ينفعك في الدنيا والآخرة. 
(ه) عليك بالتفكير ف الزواج من مسلم يخاف الله ويتقيه؛ حتى تكوّنا بيتاً مسلماً. 


60/8/١8 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١م‎ 





(5) عليك بالابتعاد عن الإنترنت بالكلية. 
(0) عليك بتقوى الله في السر والعلن» واعلمي بأن الله مطّلع عليك ويراك» فاستحي أن 
يراك وأنت في معصية. 
(8) احذري من الاستمرار في هذه العلاقة الآثمة؛ فخطرها عليك عظيم في الدنيا والآخرة. 
(9) عليك بالانشغال بطلب العلم الشرعي. 
)٠١(‏ إذاكانت نفسك تواقة للزواج» لا يمنع أن يعرضك وليك على بعض الشباب الصالحين 
للزواج منك» وهذا لا شيء فيه» فلقد كان السلف الصالح يعرضون بناتهم للصالحين من 
أجل الزواج منهم» كما عرض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ابنته حفصة - رضي 
الله عنها - على كل من أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - لكي 
يتزوج بما أحدهماء ولكن تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
)١١(‏ عليك بكثرة الدعاء بأن يصرف الله عنك هذا الشيطان» هذا والله أعلم. 
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد 
وضل الهج خلى قييها مد وغلى آله وضخيه سلوب" (1) 

0.5 "صديقي كثير الشكوك فيمن حوله! 
امجيب د. خالد بن سعود الحليي 
وكيلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء. 
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات تربوية وتعليمية/ العلاقات العاطفية /الإعجاب 
والتعلق 
التاريخ 5475/5/١.‏ ١ه‏ 
السؤال 
فضيلة الشيخ: لي صديق وسيمء وقعت له حادثة أول التزامه» وهي أن أحد الشباب قد 
تعلق به تعلقاً شديداً فصدم بعدهاء فلذلك أصبح همه الشاغل هو أمر التعلق» وأصبح 
يشك في كل من يحسن إليه على أنه متعلق به؛ لدرجة أنه في الآونة الأخيرة كاد أن يسألني 


١17/١9 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


١5 





صراحة: هل أنت متعلق بي أم لا؟ فضيلة الشيخ: إذا كان يعتقد صديقي أنني متعلق به 
ماذا أفعل معه؟ وثانياً: كيف نعالج أمر التعلق عنده؛ لأنه أصبح يشك في كل من يحسن 
إليه على أنه متعلق به؟ وجزاكم الله خيراً. 

الجواب 

أخي العزيز: -حفظك الله- إن الحالة التي ذكرت قد تتكرر -للأسف الشديد- بين بعض 
الصالحين في فترة المراهقة بالذات» فإذا كان غيرهم قد وقعوا تحت التأثيرات الإعلامية التي 
تعرض عليهم صور النساء» فتشغل عقوطم وقلوبهم بما عمن حوطم, وتلك -ولا شك- 
داهية دهياء دخل بما الشيطان عليهم فصدهم عن عن ذكر الله وعن الصلاة. فإن الشيطان قد 
يدخل على أحد الشباب الصالح, من باب العزلة الإيمانية التي أرادوا بما التخلص من آثار 
الاختلاط بعامة الناس» ثما جعلهم في محيط خاصء له مشكلاته؛ ومنها دخول السلوك غير 
السوي لدى ندرة منهم؛ بسبب النظرة المريضة» وضعف الرقابة الربانية في النفوس أمام سلطة 


الشباب بيبعضهم) فإذا وجد بين شاب ومن يدعوه إلى الله . لا قدر الله فإنني أنصح من 
يقع في قلبه شيء من ذلك أن يعرف أحد الصالحين أو أكثر من أهل الإيمان والثقة بمذا 
سد وينسحب هو من ميدانه» ليختار ميدانا ا 

ا 0 مسيحله أو تشاط هدرسة: 

وقد كان اسلف الصالح ينفرون من صحبة الأمرد الوسيم بالذات؛ لأنه محل تهمة» ويحذرون 
3 علاج هذا الشاب 01 

؟ الاعشار إلبه اسمس 5 
ما دام وسيماء وألا يقبل أن يركب مع أي شخص لا يثق به 


© أن يصاحي من هو ق سنهة ولا يأس :أن يستفيد ممن يكبرة» إذاكان فق جموعة من 


١ هم‎ 





الناس لا بمفرده بأي عذر كان. 

4 أن يوعظ في حسن الظن وسوئه» وأن الناس ليسوا سواء. 

ه. ليتق الله من يصحبه. فلا يثق في نفسه ثقة عمياء» فيعرضها للفتنة» فإن هذا الشاب إذا 
اكتشف تعلقه» فقد يفقد باقي ثقته قي الصالحين» فإذا انقلب على عقبيه فإن فتنته عظيمة؛ 


انال للك قال مدا ذا وناك وباو 10/7 


17 "الأمور لا تيمرال:ذائماً 
جيب د. خالد بن سعود الحلييي 
وكيلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء. 
التصنييق"الفتهرتية الاشتشارات/ اسدشارات نفسية /الاحياط 
التاريخ 575/57/31 ١ه‏ 
السؤال 
أنا متعبة جدأً» كل شيء أعمله لا ينضبط معي» أو يضبط بعد تعبء منذ زمان بعيد أي 
شيء أريده ينقلب ضدي ويفسدء وليس ذلك في شيء واحد بل في كثير من الأشياءء أنا 
دائما أصليء وأدعوء وأسبح؛ ورغم ذلك لا تضبط الأمور معي أحياناً أتمنى شيئاً يأخذي 
ويريحني؛ لأني أتمنى أن أرتاح من كل شيءء حتى أقرب الناس إلي لاحظوا سوء حظيء أود 
فعل شيء حت تتيسر أموري» وتسير الأشياء من غير صعوبة» أنصحوني بشيء أعمله مثل 
قراءة آيات معينة من القرآن أو - أي شيو أققن التوفيق كي تنضبط أموري. 
الجواب 
أختي الكرمة: سلام من الله عليك ورحمة وبركة» وأمن وأمان, أما بعد: 
فإن ما تذكرينه من عدم تحقق مرادك في كثير من الأمور مرده إلى أمور كثيرة» سأسرد عليك 
شيئا منها من أجل أن تصنفي نفسكء وتعرفي الخلل الموجود في حياتك: 
.١‏ ليس صحيحا أن نطمع في أن تكون الحياة من حولنا وفق مشتهياتنا نحن» فأنا أريد وأنت 
تريدين؛ والله يفعل ما يريد» وعلينا أن نوقن بأن الخير هو ما اختاره الله لنا "قل لن يصيبنا 


5١7/1١9 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


١/1 





إلا ماكتب الله لنا" [التوبة: ]51١‏ . 

؟. الذنوب والمعاصي هي أعظم ما يصيب الإنسان في حياته» والقرآن الكريم مليء بالآيات 

التي تدل على أن العبد قد يحرم التوفيق في حياته بسببهاء وقد كان السلف الصالح 

يخافونحاء ويرون أن ما يصيبهم من أمر يكرهونه في أنفسهم, وأهليهم؛ ودوايهم, وسائر حياتهم 

هو من ذنويهم فيستغفرون» والله -تعالى- امتدح أمثالهم فقال -عز وجل-: "والذين إذا 

فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم 

يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون" [آل عمران:8١]‏ . 

وقد وعد الله تعالى من يطيعه أن يحيا حياة طيبة "مَنْ عَمِلَ صَالاً مِنْ ذَكرٍ أو أن 

مُؤْمِنٌ مَلَنْحْييئَهُ حَيَاةً طَيَبَةٌ ولََجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَّن مَاكَانُوا يَعْمَنُونَ" [النحل ]117/١7‏ 

» بيدما قال لغيرهم: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةٌ ضنكاً وََحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى " 

[سورة طه 208 : 

“. بعض الناس لا يرضيهم أي شيءء ولا ينظرون إلا للنقصء ولا يعرفون سوى نصف 

الكأس الفارغ» يقول الشاعر: 

إن شر النفوس في الناس نفساً تتوقى قبل الرحيل الرحيلا 

وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا 

ولذلك فإن الشاعر يقول لنا: كن جميلاً تر الوجود جميلا. 

5. إن كثيراً من الأمور التي نطلبها ولا تتحقق هي أمور قد تكون ليس من حقنا أن نطلبهاء 

أو أن في منع الله تحقيقها لنا خيراً لنا ولكن لسنا دائما نستطيع أن نصل إلى الحكمة منهاء 

ولك أن تقرئي سورة الكهف . قصة الخضر مع موسىء فكيف يقتل طفل ل يبلغ دون جريرة» 

وحين انكشف الأمر لموسى وهو أن هذا الطفل سيكون بقاؤه وبالاً عليه وعلى والديه أصبح 

الورك عهزا له ولوالديت قائهه لى يلاغلل إكا سات عقاف ولح يضيب والديه مه مووي" 00 
6. "صديقي كثير الشكوك فيمن حوله! 

الجيبى خالد ين سعود الخلين 


"50/٠١ فتاوى واستشارات الإسلام اليوم؛ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


١ /ام/‎ 





التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات تربوية وتعليمية/ العلاقات العاطفية /الإعجاب 
والتعلق 

ه١‎ 5475/5/١7 التاريخ‎ 

السؤال 

فضيلة الشيخ: لي صديق وسيمء وقعت له حادثة أول التزامه» وهي أن أحد الشباب قد 
تعلق به تعلقاً شديداً» فصدم بعدهاء فلذلك أصبح همه الشاغل هو أمر التعلق» وأصبح 
يشك في كل من يحسن إليه على أنه متعلق به لدرجة أنه في الآونة الأخيرة كاد أن يسألنى 
صراحة: هل أنت متعلق بي أم لا؟ فضيلة الشيخ: إذا كان يعتقد صديقي أنني متعلق به 
ماذا أفعل معه؟ وثانياً: كيف نعالج أمر التعلق عنده؛ لأنه أصبح يشك ف كل من يحسن 
إليه على أنه متعلق به؟ وجزاكم الله خيراً. 

الجواب 

أخى العزيز: -حفظك الله- إن الحالة التى ذكرت قد تتكرر -للأسف الشديد- بين بعض 
الصالحين في فترة المراهقة بالذات» فإذا كان غيرهم قد وقعوا تحت التأثيرات الإعلامية التي 
تعرض عليهم صور النساء» فتشغل عقوهم وقلوهم كما عمن حوطم؛ وتلك -ولا شك- 
داهية دهياء دخل بما الشيطان عليهم فصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإن الشيطان قد 
يدخل على أحد الشباب الصالح, من باب العزلة الإيمانية التي أرادوا بما التخلص من آثار 
الاختلاط بعامة الناس» ثما جعلهم في محيط خاصء له مشكلاته؛ ومنها دخول السلوك غير 
السوي لدى ندرة منهم» بسبب النظرة المريضة» وضعف الرقابة الربانية في النفوس أمام سلطة 
الشهوة. 

التعلق مرض موجود في الجنسين الذكر والأنثى» وإعجاب الفتيات ببعضهن أكثر من إعجاب 
الشباب ببعضهمء فإذا وجد بين شاب ومن يدعوه إلى الله . لا قدر الله . فإني أنصح من 
يقع في قلبه شيء من ذلك أن يعرف أحد الصالحين أو أكثر من أهل الإيمان والثقة بمذا 


الشاب6 وينسحب هو من ميدانه» ليختار ميدانا آخر. 


علق أي لا أرق أن يضتحب انناب الذاعية شابا وسنيما معه دائماء وإنا يسع إلى التأثير 


١/8/8 





وقد كان اسلف الصالح ينفرون من صحبة الأمرد الوسيم بالذات؛ لأنه محل تهمة» ويحذرون 
منها. 

وأما علاج هذا الشاب فبالآتي: 

١‏ أن يذكر له أن تحربته الأولى لا تعني التكرار مع الآخرين. 

'. أن يشار إليه بأن يحفظ نفسه من كثرة التجمل والتميع والتغنج؛ حتى لا يفتقن به الآخرون» 
ما دام وسيماء وألا يقبل أن يركب مع أي شخص لا يثق به. 

* أن يصاحب من هو في سنه؛ ولا بأس بأن يستفيد ممن يكبره» إذا كان في مجموعة من 
الناس لا بمفرده بأي عذر كان. 

5. أن يوعظ في حسن الظن وسوئه» وأن الناس ليسوا سواء. 

ه. ليتق الله من يصحبه. فلا يثق في نفسه ثقة عمياء» فيعرضها للفتنة» فإن هذا الشاب إذا 
اكتشف تعلقه» فقد يفقد باقي ثقته قي الصالحين» فإذا انقلب على عقبيه فإن فتنته عظيمة؛ 


يال سينا هد في في 101 


89. "غير أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كانوا مثالاً للورع في إصدار الفتوى» 
فكان الواحد منهم يود لو أن أخاه كفاه الإجابة عن السؤال في دين الله» هذا ابن أبي ليلى 
يقول: 
[أدركت عشرين ومائة من الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من 
ربخل سال عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه] . 
وذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي إسحاق قال: [ كنت أرى الرجل في 
ذلك الزمان» وإنه ليدخل يسأل عن الشيء؛ فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يدفع 
إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا] . 


كان السلف الصاح رضون الله عليهم يكرهون الجرأة على الفتوى والتسرع فيها. 


قال سحنون: [أجسر الناس على الفتوى أقلهم علما] . 


؟47//٠؟١ فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


١65 





ويقول ابن القيم: |الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته, فإذا قل علمه 
أفتى عن كل ما يسؤل عنه بغير علم» وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه] . 

إن التسرع في الفتيا خطأ وخطر يفضي إلى عدم إصابة الحق والجرأة على الله تعالى والوقوع 
فيما نمى عنه يقول تعالى: (وَلَا تَقْفْ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السّمْع وَالْمَصَرَ وَالْقُوَادَ كل 
ُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا) » ومن أفتى بغير علم فعمل بفتواه عامل كان إِثم العامل على من 
أفتاهء فليتق الله المتسرعون ف الفتيا. 

ولا بد للمتصدر للإفتاء من أن يمتلك أدواته» من فهم لمعاني النصوص وعللها الصحيحة 
التي ناط الشارع بما الأحكام. 

كما لا بد من التضلع في معرفة الأحاديث ومدى ثبوتماء وتتبع طرقها وأقوال العلماء فيها 
ولا بد من البحث والتنقير عن الأدلة الشرعية حتى ينشرح الصدر للعمل بالدليل الذي 
بحصل عليه» ومثل ذلك الأمر صعب وليس بالمين.." )١(‏ 

37. "وقد كان السلف الصاح رضوان الله عليهم من الصحابة فمن بعدهم يعتنون كثيرا 
بتفسير كلام الله جل وعلا وبفهم معانيه؛ لأنه هو الحجة على الخلق؛ ولأن التعبد وقع به 
وبتلاوته وبفهم معانيه وفي أنحاء كثيرة غير ذلك. 

فلا غرابة أن ظهر كثير من الصحابة وقد اعتنوا بحذا العلم -علم التفسير- لحاجة الأمة إليه؛ 
لحاجة المؤمن بنفسه إليه ثم لحاجة الأمة لهذا العلم؛ فلا أعظم من أن يشرح للناس وأن يُفسر 
لهم وأن يبين كلام الله جل وعلا إِذْ هو الحق الذي لا امتراء فيه وهو الحجة التي ليس بعدها 
حجة, وهو القاطع الذي تقنع به النفوس وترضى به دليلا وبرهانا وحجة عند الاحتجاج 
وإيراد البرهان والدليل. 

وهذا الكتاب العظيم جعله الله جل وعلا كتابا بلسان عربي؛ بل بلسان عربي مبين» يعني 
ينا في نفسه ومبينا لما يحتاجه الناس من الأخبار ومن الأحكام, والنبي عليه الصلاة والسلام 
قد بِيّن للناس ما تُزّل إليهم» بيّن للصحابة رضوان الله عليهم ما يحتاجونه من معان كلام الله 
جل وعلاء إِذْ قد كلف بذلك عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا مإْوََنرلنَا إِليْكَ الذِكْرَ 


5/١ فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 





ُِبيَنَ لِلنّاسِ ما ثُرْلَ لبهم وَلَعَلّهُمْ يمَمَكْرُونَ4 [النحل: 45] » لكن حاجة الصحابة - 
رضوان الله عليهم- لم 0 في فهم كلام الله جل وعلا كحاجة غيرهم؛ بل إتمم إنما احتاجوا 
بعض التفسير وذلك لعلمهم بمعاني كلام الله جل وعلا لأنه نزل باللسان الذي يتكلمون به 
وباللغة التي ينطقون بما.." )١(‏ 

١.١‏ "خدمة السنة والسيرة النبوية 

القران الكريم وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى» والسنة وحي الله تعالى 
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى» وإقرار الله تعالى لما صدر من الرسول صلى الله عليه 
وسلم باجتهاده من قول» أو فعل» فهما من منبع واحد. 

وإذا كان القرآن الكريم المصدر الأول للإسلام» فإن السنة المصدر الثاني؛ فالقرآن المصدر 
الأول للعقيدة» والأخلاقء والمثل» والشرائع الإسلامية» والسنة المصدر الثاني التطبيقي والبياني 
الموضح والمتمم للقرآن الكريم. 

ففي كتاب الله تعالى الأصول العامة للأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات والأخلاق» 
دون التعرض إلى تفاصيلهاء وفي السنة النبوية توضيح معاني القرآن الكريم» وتفصيل مجمله. 
وتخصيص عامه» وتقيبد مطلقه. وتأكيد ما ورد فيه من أوامر ونواه وآداب وتشريعات.. 
وغيرهاء وتطبيق قواعده الكلية» والأصول العامة فيه على الأمور الفرعية )١(‏ . 

قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما تحاكم عنه فانتهوا (؟) . وقال صلى الله عليه 
وسلم؛ كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من 
أطاعني دخل الجنة» ومن عصان فقد أبى) (") . وروي أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه 
لما ولى شريحا قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداء 
ل ل ل وما لم يتبين لك في السنة 
فاجتهد رأيك» واستشر أهل العلم والصلاح (5) . 

أما سيرته صلى الله عليه وسلم فهي خير معلم ومثقف ومهذب ومؤدب, وهي المدرسة التي 


٠/١ شرح مقدمة التفسير لصالح آل الشيخ» صالح آل الشيخ‎ )١( 
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تخرج فيها أمثل النماذج البشرية (الصحابة رضوان الله عليهم) » وكان السلف الصالح 
يتدارسون السيرة» ويحفظوتهاء ويلقنوتما أبناءهم» فما أجدر المسلمين اليوم أن يتعلموهاء 
ويعلموها غيرهم» ويتخذوها نبراسا يسيرون على ضوئه في تربية أبنائهم (5) . 

من هنا جاء اهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد بأمر السنة والسيرة النبوية مكملا لاهتمامهم 
بكتاب الله سبحانه وتعالى» فجمعوا بين خيري العناية بالمصدرين الأساسين للتشريع 
الإسلامي» حيث صدر الأمر الكريم في ١5٠05 /5 /٠١‏ ه برقم 797/5/م بالموافقة على 


قيام الجامعة الإسلامية بتنفيذ التوصية الخاصة بإنشاء مركز لخدمة السنة والسيرة النبوية» 
يكون مؤسسة علمية مستقلة؛ بالتعاون مع المجمع لطباعة ما يتم إعداده وتحقيقه, على أن 


تكون نفقات التشغيل على حساب المجمع. 

أهداف المركز: 

جمع وحفظ الكتب المخطوطة والمطبوعة والوثائق والمعلومات المتعلقة بالسنة والسيرة النبوية» 
وتيسيرها للباحثين. 

إعداد موسوعة في الحديث النبوي» وموسوعات أخرى في خدمة السنة النبوية وفقا للخطط 
التي يضعها مجلس المركز. 

تحقيق ما يمكن من كتب السنة والسيرة النبوية» وإعداد البحوث العلمية التي تخدمها. 

ترجمة ما تدعو الحاجة إليه من كتب السنة والسيرة النبوية» وما يتعلق بحاء وترجمة ما ينشر 
باللغات الأعسمية عن السنة والسيرة. 

رد الأباطيل؛ ودفع الشبهات عن ساحة السنة والسيرة النبوية. 

نشر الأعمال المنجزة في المركز في مجال التأليف» والتحقيق والترجمة. 

التعاون مع المراكز والحيئات والمؤسسات العلمية التي تعمل في خدمة السنة والسيرة النبوية 
داخل المملكة وخارجهاء فيما يخدم المركزء وتحقيق أهدافه. 

الاستفادة من خبرات ذوي الشهرة العلمية في السنة والسيرة النبوية. 

الاستفادة من الحاسب الآلي في جمع السنة» وبرمجة المعلومات المتعلقة بما وبعلومها. 
وتتلخص أهم إنجازات المركز فيما يلي: 


أولا في مجال الموسوعات: 





موسوعة الرواة: أنجز المركز مراحل المقابلة وضبط النصء والعنصرة الآلية» والمراجعة اليدوية 
للعنصرة والترميز» ومراجعة الترميز والتشغيل الموسوعي» وذلك لعدد 5.5 مجلدا. 

موسوعة المتون: أنجزت مراحل الإدخالء والمقابلة» والتصحيح. والترميز» والعلامات العلمية؛ 
والعنصرة الآلية» وإثبات أرقام التخريج» ومراجعة الترميز» والتشغيل الموسوعي لعدد 5/1 
لد 

موسوعة السيرة النبوية: أنجرت مراحل الإدخالء والمقابلة» والتصحيح, لعدد 4١‏ مجلدا. وبذا 
يصبح مجموع المجلدات التي تم العمل فيها في الموسوعات منذ إنشاء المجمع (5؟١١)‏ مجلدا. 
ثانيا: في مجال الحاسب الآلي: 

مرحلة التصميم والتنفيذ: تم إنجاز عدد من الأعمال» منها: 

.55 برنامج الاستعلام اللفظي تحت النوافذ‎ -١ 

-١‏ إنشاء برنامج الطباعة للأحاديث المعروضة في نظام الاستعلام اللفظي. 

- إنشاء برنامج طباعة لأطراف الحديث المستخرجة بواسطة الاستعلام اللفظي. 

- إنشاء قاعدة بيانات لأطراف الحديث» وإنشاء برنامج للبحث اللفظي الحر. 

ه- إنشاء برنامج للبحث عن الأحاديث ذات الرقم العام الواحد. 

- برنامج التمييز الآلي المساعد في تمبيز الرواة. 

- برنامج إدخال الآية والسورة إلى قواعد بيانات التقسيم الموضوعي. 

مرحلة اختبار البرامج: 

تم الانتهاء من اختبار البرامج من .5-١‏ 

تم تعديل عدد من البرامج؛ للتوافق مع متطلبات الموسوعات المتجددة. 

تم التوثيق الأولي لبرامج موسوعة السيرة والتقسيم الموضوعيء وتم تحديد النواقص دلحذه 
التوثيقات. 

ثالثا: قسم الدراسة والتحقيق: 

كتاب " إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الكتب العشرة ", لأحمد بن حجر 
العسقلاني: ويصل إلى ثمانية عشر مجلداء طبعت منه الأجزاء )١7-١(‏ » وبقية الأجزاء 





طبع كتاب " الأحاديث الواردة في فضائل المدينة "» للدكتور صالح بن حامد الرفاعي في 
مجلد واحد. 

طبع كتاب " بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث " لعلي بن سليمان الهيثمي» في مجلدين. 
طبع كتاب " المستشرقون والسيرة النبوية " (العهد المكي) للدكتور محمد مهر عليء في 
مجلدين. 

كتاب " لسان الميزان " لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي: ويجري تقويم الأجزاء (21 28 
:» ه» 5) أما الجرآن (27 7) فتحت التحقيق. 

سنن أبي داود: ويجري تقويم الجزأين (*2 4) وتحقيق الجزأين (21 )١‏ . 


ونتحت التحقيق حاليا: سنن النسائي» وسنن ابن ماجه. 


)١(‏ الدكتور صديق عبد العظيم أبو حسنء والدكتور محمد نبيل غانم: دراسات في السنة 
النبوية الشريفة» ط 54٠.٠ ١‏ ١ه/١/9١م,‏ مكتبة الفلاح» الكويت» 5 5//7. 
(١؟)‏ الحشرء آية 7. 
(") كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
حديث رقم .77١‏ ((أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» ط١ 5١7‏ ١ه/597‏ ١م,‏ دار أبي حيان بالقاهرة» /58/117)) . 
(:) صديق عبد العظيم؛ ومحمد نبيل» مرجع سابق» /51-5. 
(5) محمد بن محمد أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» طم 
7 ١ه/99‏ ١م‏ دار القلم بدمشقء ج١‏ لا 8.." )١(‏ 

5. "اقال أبو حيان: «وإنما ذكر البيع من بين سائر المْحّمات, لأنه أكثر ما يشتغل به 
أصحاب الأسواق» إذ يكثر الوافدون من القرى إلى الأمصار ويجتمعون للتجارة إذا تعالى 
النهار, فأمروا بالبدار إلى تحارة الآخرة» وتوا عن محارة الدنيا حتى الفراغ من الصلاة» . 


١ تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته؛ محمد سالم العوقي ص/‎ )١( 


١ 





أفعاله وحركاته وسكناته» حتى ولؤ لم يدركوا السرّ فيه» وذلك من فرط حيّهم لرسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فقد روي عن بعضهم أنه كان إذا صلَّى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة 
ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء الله تعالى أن يصليء» فقيل له: لأيّ شيء تصنع هذا؟ 


قُضِيَتِ الصلاوة ‏ 5 

فقال: «اللهمٌ إن أجبتُ دعوتكء» وصَلَيتُ فريضتكء» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من 
فضلك وأنت خير الرازقين» . 

اللطيفة السادسة: في قوله تعالى: «إواذكروا الله كير لطيفة وهي أن الله عَرَّ وَجَلَ أمر 
بالسعى في طلب الرزق» والاشتغال بالتجارة» ولا كان هذا قد يسوق الإنسان إلى الغفلة؛ 
وربما دفعته الرغبة في جمع المال» إلى الكذبء والغشء والاحتيال» أمر المسلم أن يذكر الله 
تعالى» ليعلم أن الدنيا ومتاعها فانية وأن الآخرة وما فيها باقية» وأنّ ما عند الله خير وأبقى: 
فلا تشغله تحارة الدنيا عن تحارة الآخرة كما قال تعالى في وصف المؤمنين: رجَالٌ لا تُلَهِيهمْ 
تحَاردٌ وَل بَيْعٌ عَن ذِكْرٍ الله [النور: 377] وهذا هو السرّ في الأمر بذكر الله كثيراً فتدبره.." 
00 

؟.2 "'ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما 
كنت ترتل ف الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها" )١(‏ . 

وصاحب القرآن هو العامل به المتخلق بأخلاقه الملازم لتلاوته أعد الله له هذا الأجر العظيم 
في الدار الآخرة. 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول الم حرفء» ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف" (؟) . 

فالقارئْ للقرآن يئاب على قراءته للحرف الواحد حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف 
كثيرة. 


)١(‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام؛ محمد علي الصابوني ؟//17ه 


١85 





ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" (") نسأل الله 
العظيم أن نكون منهم. 

والأحاديث كثيرة جدا في فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه ولولا خشية الإطالة لذكرتها. 
ولقد كان السلف الصاح - رحمهم الله - يدركون هذه الخيرية التي يتميز بما معلم القرآن 
ومتعلمه. 

فهذا أبو عبد الرحمن السلمي جلس يقرئ الناس القرآن أربعين سنة في مسجد الكوفة ويقول 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو الذي أقعدني في 
هذا المقعد" (5) . 


.591 ح/5‎ ١١7/5 رواه الترمذي؛ وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح ١5١/50‏ ح .551١/‏ 

(") رواه الإمام أحمد في المسند .١١17/8‏ 

(4) نزهة الفضلاء ١/مم.." )١(‏ 

0.١‏ 'افتمنعوها حقها من غير رضا منهاء واعدلوا ما استطعتم؛ فإن عدم العدل بينهن 
يوقد نار الغيرة والحقد في نفوسهنء ويغريهن بالشر والفساد. وفي ذلك من المفاسد ما يربو 
على مصلحة تعدد الزوجات في نظر الشارع الحكيم. 

وف قوله تعالى: فتذروها كالمعلقة ضرب من التوبيخ للأزواج» أي لا ينبغي ولا يليق بكم أن 
تحوروا على الضرائر» فتدعوها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة» فإما أن تعدلوا بينهن» 
وإلا فالفرقة أولى» كما قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 9؟1] . 
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة 


وأحد شقيه ساقط» »١«‏ 


وكان السلف الصا يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب» يتطيب لهذه كما 


)١(‏ تقويم تعليم حفظ القرآن الكريم وتعليمه في حلقات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم» إبراهيم آل هوعل ص/4 
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يتطيب لهذه. وعن ابن سيرين في الذي له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون 
الأخرى. 

وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما أي وإن تصلحوا ما كنتم تفسدون من أمورهن 
فيما مضى بميلكم إلى إحداهنء وتتداركوه بالتوبة» وتتقوا بالجور فيما يستقبل» فإن الله يغفر 
لكم ما مضى من الحيف» ويتفضل عليكم برحمته وإحسانه. 

ظاهر هذه الآية يوجب التسوية في القسم بين الحرة والأمة. وهو قول أهل الظاهر» ورواية 
عن مالك رضي الله عنه» لكن جمهور الأئمة على أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة 
في القسم محتجين على ذلك بأن الإمام عليا رضي الله عنه قضى بذلكء ولا يعرف له في 
الصحابة مخالف مع انتشار هذا القضاء وظهوره» وموافقته للقياس» فإن الله سبحانه وتعالى 
لم يسو بين الحرة والأمة لا في الطلاق ولا في العدة ولا في الحد ولا في الملك ولا في الميراث 
ولا في الحج ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا وتماراء ولا في أصل النكاح» بل جعل نكاحها 
يمنزلة الضرورة» فاقتضى ذلك ألا يسوي بينها وبين الحرة ف القسم. 

ومن هذه الآية يعلم أنه لا تحب التسوية بين النساء في المحبة» فإنما لا تمقلك؛ وكانت عائشة 
رضي الله عنها- كما علمت- أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلمء وأخذ من هذا أنه لا 


تحب التسوية بينهن في الوط لأنه موقوف على امحبة والميل» وهي بيد مقلب القلوب. 


)١(‏ رواه أبو داود في الستدع (9/ 8ج كاب النكاح حديث رقم )5١70(‏ » والترمذدي 
في الجامع الصحيح (*/ 47 4) » كتاب النكاح حديث رقم )١١51(‏ » والنسائي في السنن 
(0- 8/ 74) » كتاب في عشرة النساء حديث رقم (59557) » وابن ماجه في السنن /١(‏ 


+) ء كتاب النكاح حديث رقم (1939) .." )١(‏ 


2.١‏ "وينتقل إلى الباب الثاني فيتناول تربية المرأة ويوّكد أن 


(الشريعة قد حثت على التربية الخلقية التي تضمن إصلاح النفس وعمار الكون وضمان 


السعاذتية وكان السلف الصاح يعودون أبنائهم عليها فيشبون وقد تشبعوا بمكارم الأخلاق 


7 تفسير آيات الأحكام للسايس» محمد علي السايس ص/ه‎ )١( 
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ولم تول الدنيا عنا إلا يوم أهملنا تلك التربية ثم دهمتنا المدنية الغربية بما كما من مظاهر خادعة 
فحسبناها منتهى ما يدركه الإنسان من الكمال فتسابقنا إلى التشبه والتقليد. 

فإذا كنا نريد إصلاح حقيقي فلننظر إلى مدنيتنا الإسلامية ولنقتبس منها أسس التربية 
السليمة لكل أفراد امجتمع من بنين وبنات) . 


ثم ينتقل إلى أهم نقاط البحث وهي مشروعية الحجاب فيعرض لقوله تعالى: 

(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) وينقل من أحاديث رسول الله " وسيرة الصحابة رضي 
الله عنهم أن المقصود ستر الوجه لأنه أعظم زينة للمرأة أما ما جاء في قوله تعالى (ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها) فهي الكحل والخضاب ثم كيف يمكن الاختلاط مع غض البصر؟ 


وإذا كان " قاسم أمين " يرى أن الحجاب خاص بنساء النبي " وأن قوله تعالى: 

(يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) (الأحزاب ”") فيه معنى التتخصيص فإن قوله تعالى: 
(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) (الأحزاب 
1) قد قطع كل شك في وجوب الحجاب وقد اعتمد "قاسم" على رأي بعض الفقهاء في 
إباحة كشف الوجه واليدين والقدمين مع أن رأى الفقهاء في هذه الإباحة كان خاصاً 
بالصلاة وحدها لا بقضية الحجاب والسفور. 


على أن من يقول بجواز النظر لوجه المرأة عند أمن الفتنة قد قضى بتحريم ذلك على الإطلاق 
خصوصاً في هذه الأيام حيث نشاهد تبذل الشباب واستهتارهم كل." )1١(‏ 

٠.5‏ (.. فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة» وهن أفضل نساء العالمين في كل 
صفة» فهو جاهل أحمق» وكذلك صداق أمهات المؤمنين» وهذا مع القدرة واليسار» فأما 
الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة) اه. 


ثم قال رحمه الله تعالى: (.. وقد كان السلف الصاح الطيب يرخصون الصداقء فتزوج عبد 


ه7/١ عودة الحجابء» محمد إسماعيل المقدم‎ )١( 





النحمن بن عوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب» قالوا: 
وزكها ثلاثة دراهم وثلث» ونفج سعيد بن ال مسي بنته على درهمين» وي من أفضل أيم من 
قريش» بعد أن خطبها الخليفة لابنه» فأبى أن يزوجها به) (5؟77) ] اه. 

هكذا كانت سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم في شأن المهر» ثم خَلَفَ من بعدهم لف 
سيطر على أفكارهم النظرة التجارية» فتراهم يُغالون قُ المهور» حتى إنه للا يكاد بخرج بعضهم 
من عقد زواج إلا وهم يتحدثون عن المهر» وكم بلغ من الأرقام القياسية..! ؟ كأنما خرجوا 
من حلبة سباق» أو مزايدة! 

وترى بعضهم إذا خطب إليه الرجل ابنته أو موليته أخذ يِذ شفرته ليفصل ما بين لحمه 
وعظمه؛ فإذا قطع منه اللحم» وهشم العظمء وأخذ منه كل ما يملك, سلمّها له وهو في 
حالة بؤس وفقر شديدينء مُتْمَلا بأوزار الديون» والتي من لوازمها الحموم والغموم التي تكدر 
عليه صفوه. فتذله بالنهار» وتقض مضجعه بالليل» ويغلى بنارها قلبه, ولا تزال به حتى بجحعل 
القوي ضعيفًاء والسمين نحيمّاء كما قيل: 


- كما في " نيل الأوطار" )١50/57(‏ » و "الفتح الرباني" )١158/15(‏ . 


(774) " مجموع الفتاوى" (1914/89 - )١96‏ بتصرف.." )1١(‏ 
3 "الا : الجد أب الأب 


الثاني: الجد أبو الأب 

الثاني ممن يستحقون السدس: الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى» وهو 
أبو الأب. 

وحكمه حكم الأب يقوم مقامه في الإرث؛» والحجب باعتبار أنه يدلي به وأنه تناول اسم 
الأب مجازا. وله ثلاث حالات: 


8.9/٠ عودة الحجاب, محمد إسماعيل المقدم‎ )١( 





الثانية: التعصيب فقطء إذا لم يكن لابن ابنه المتوقى ولد ولا ولد ابن. 

الثالثة: السدس مع التعصيب» عند وجود البنت أو بنت الابن. 

الدليل: 

م يرد في الكتاب الكريم ولا في السنة الصحيحة نص صريح في اجتماع الجد والإخوة 
والأخوات وكيفية تقسيم الإرث بينهم؛ واشتبهت العلل على المجتهدين من عصر الصحابة 
-رضوان الله عليهم- وكان لكل منهم اجتهادات. 

ولقد كان السلف الصاح -رضي الله عنهم- يتوقون الكلام فيه جدا؛ لقول عمر رضي 
الله عنه: "أجروّكم على قسم الجد أجروكم على النار" .١‏ وعن علي رضي الله عنه: من سره 
أن يقتحم جرائيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سلونا 
عن عضلكم واتركونا من الجد, لا حياه الله ولا بياه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر -رضي 
الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قسم 


١‏ هذا نص حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورد ذكره في الجامع الصغير» نقلا 
عن سعيد بن منصور في سننه» من رواية سعيد بن المسيب مرسلاء الجامع الصغير 
ونقيحة رن ملي 10 
0.٠‏ 'وغيرهم من أئمة العلم والحدى ولم يحد عليهم المسلمون ولو كان خيرا لكان السلف 
الصاح إليه أسبق, والخير كله في اتباعهم والشر في مخالفتهم. 

. أن الدين الإسلامي قد أكتمل بوفاة النبي الكريم على حد قوله تعالى: #إاليوم أكملت 
لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناه . (المائدة: *) فهل في شريعة 
الإسلام ما يشير ولو من طرف خفي إلى جواز هذا الأمر؟ إننا لا نجد ما يدل على ذلك؛» 
وفعله من زعماء المسلمين وقادتحم مع عدم وجوده في الشريعة المطهرة مخالفة ظاهرة لهذه 
الشريعة وقدح في كمالها وانتقاص لها وأتما ل تف بما يجد من الأحكام» وقد قد قرر أئمة 
المدى ومصابيح الظلام قديما وحديثا أتما صالحة لكل زمان ومكان وشاملة لمصالح العباد 


١5 علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري» محمد خيري المفتي ص/54‎ )١( 


*” 0 





ماضيها وحاضرها ومستقبلها. إن الأحكام الشرعية توقيفية أعني أنه لا يجوز إثباتما إلا من 
طريق الشارع خصوصا ما يقدر بالزمن منها وإلا لجاز لكل أحد أن يقول برأيه ما شاء فدل 
على أنه لا يجوز الحداد إلا ما ورد به الحكم عن الشارع خصوصا ما كان مقدرا بزمن معين, 
وهذا الأمر فيه تقدير بزمن وهو الحداد ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو ثلاثون يوما أو أربعون 
يوما وهذا لا يكون إلا بخبر السماء» وخبر السماء لا يعرف إلا من طريق الأنبياء» ولم يعرف 
عنهم جواز هذا العمل فدل على أنه مخالف لمنهج الله القديم. 

إذا تبين هذا فالواجب على قادة المسلمين وأعياتهم ترك هذا الإحداد والسير على منهج 
سلفنا الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم» والواجب على أهل العلم تنبيه الناس على 
وتعالى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأثمة المسلمين وعامتهي.." )١(‏ 
فائدته. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فليقل خيرا أو ليصمت» )١(‏ . 


وقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم إذا صاموا قعدوا في المساجدء وقالوا: نحتفظ 


صومنا ولا نغتاب أحداء وذلك لأنه صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» 
)١(‏ رواه البخاري. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ» 
(9). 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري برقم (1014) في الأدب,» باب: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الأخر فلا يؤد جاره' . ومسلم برقم (/10:) قُ الإيمان» باب: "'الحث على إكرام الجار. 


عن أبي هريرة . 


١171١ الإمداد بأحكام الحداد» فيحان شالي المطيري ص/‎ )١( 





وأخرجه البخاري برقم (15015) ومسلم برقم (/5) عن أبي شريح رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم )١10(‏ في الصوم, باب: (من يدع قول الزور والعمل به". عن 

اك هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه برقم )١790(‏ وأحمد في المسند (؟ / 9/ا", )45١‏ والبيهقي ( / 

. وصححه السيوطي في الجامع الصغير» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.." (1) 
).68٠‏ "الأمة وأئمتها. 

وإِنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين» فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح.؛ وإن 

أتى بالواجبات» لأنه أداها وهو لا يعتقد وجواء وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما 

يستتاب أهل البدع» أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه. وقد ثبت في ((الصحيح)) وغيره عن 

النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 

((يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم, وإِن أخطأوا فلكم وعليهم)) )١(‏ فقد بين النبي - 

صلى الله عليه وسلم - أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم» ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله 

الإمام سائغ له» وأنه لا إِثم عليه فيما فعل» فإنه مجتهد, أو مقلد مجتهد» وهو يعلم أن الله 

قد غفر له خطأه» فهو يعتقد صحة صلاته؛ وأنه لا يأثم إذا لم يعدها (؟) . 

ول يظهر تعدد الجماعات إلا في القرن السادس المجري, كما في ((فتح العلي المالك)) : 

)97/١(‏ » وهذا كان السلف الصاح رضوان الله عليهم إذا فاتته الصلاة جماعة صلى 

الفريضة وأكثر من التنفل» حتى يتحصل على ثواب الجماعة (7) . 

5- أن سبب الجماعة الثانية» التكاسل في أمر الجماعة الأولى» وسبب المكروه مكروهء 

فافهم. 

- ومن دلائل الكراهة: عدم أمره - صلى الله عليه وسلم - في صلاة النوف بتكرار 

الجماعة وعدم ثبوت الجماعة بعد جماعته - صلى الله عليه وسلم -» وثبوت أن الصحابة 

والتابعين إذا فاتتهم الجماعة يصلون فرادى» أو في البيوت جماعة» كما مضى. 


١١/ص تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بمما من أحكام؛ عبد الله بن صالح القصير‎ )١( 
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/- وقد تفوت المصلي الجماعة وهو معذور» وحينئذ فله ثواب الجماعة» وإن صلاها 
عفرو 7 10) 

. )*( "'ذلكء فقيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام» ترك البكور إلى الجامع))‎ .١ 
وقد أنكر الإمام مالك . رحمه الله تعالبى  التبكير إلى الجمعة في أول النهارءورده ابن القيم؛‎ 
وقال: قال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجرء وقبل طلوع الشمسء كان حسنا.‎ 
وذكر الأثرم» قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم‎ 
. )54( ))- الجمعة باكراء فقال: هذا خلاف حديث النبي - صلى الله عليه وسلم‎ 
فيستحب التبكير إلى صلاة الجمعة أول النهار» فالساعات الواردة في الحديث على هذاء‎ 
من أول النهارء والمراد بما الساعات الفلكية؛ وعليه: من جاء في آخرها ومن جاء ف أولاء‎ 
مشتركان في تحصيل البدنة أو البقرة أو الكبشء» ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء‎ 
في آخر‎ 
. )١( الساعة» وبدنة المتوسط متوسطة, والله أعلم‎ 
وكان السلف الصاح يعاتبون أنفسهم عند تركهم التبكير أو قصورهم فيه.‎ 
دخل ابن مسعود بكرة» فرأى ثلاثة نفر» قد سبقوه بالبكور» فاغتم لذلك» وجعل يقول‎ 


لنفسه معاتبا إياها: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد (؟) لقان 


0075 "وقد كان السلف الصاح رحمهم الله تعالى يتورعون عن ذلك تورعا شديداء ومن 


ظالع أخواط وسيرهم وجد ذلك ينا واضاب" (17) 

0.5007 إلا لعظمة هذه المساجد وأهمية وجودها في الأرض للمسلمين» وقد ذكر القرطبي 
- رحمه الله - أن ابن عباس ومجاهدا والحسن قالوا: " إن هذه المساجد تضىء لأهل السماءء 
كما تضيء النجوم لأهل الأرض " )١(‏ . 


ولقد كان السلف الصاح - رضوان الله عليهم - إذا فتحوا بلادا بنوا فيها المساجد» وتركوا 


)١(‏ القول المبين في أخطاء المصلين» مشهور آل سلمان ص/175؟ 

(؟) القول المبين في أخطاء المصلين» مشهور آل سلمان ص/ 81م 

() المشروع والممنوع في المسجد - فالح الصغير» فالح بن محمد الصغير ص//" 
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فيها من يعلم الناس الخير» ويؤدي رسالة هذه المساجدء باعتبارها مركزا إسلاميا لتفقيه 
المسلمين في شؤون دنياهم وأخرتهم. 

ولا ينبغي أن يتولى عمارة المسجد بالبناء من العمال ونحوهم إلا المسلمون ما داموا موجودين 
وقادرين بإذن الله على ذلك» وهم أحق وأشرف وأولى من غيرهم. وهكذا تخطيط عمارة 
المسجد يجب أن يكون بأيد مسلمة مؤمنة» ولا يعتمد على أحد من الكفار في شيء من 
هذا. 

وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارا برقم 8؟ في ٠١ / 5١‏ / 
٠‏ اهه نشر في مجلة البحوث الإسلامية بعدد 5١‏ في عام ١8‏ 5اه» وجاء فيه ما نصه: 
" ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
ا موضوع واستمع إلى كلام أهل العلم فيه رأى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير 
المساجد حيث يوجد من يقوم بذلك من المسلمين» وألا يستقدموا لهذا الغرض أو غيره 
تنفيذا لوصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أن لا يجتمع في الجزيرة دينان» وعملا بما 
بحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارهاء وإبعادا لما عن الخطر الذي أصاب البلدان المجاورة 
بسبب إقامة الكفار فيها وتوليهم لكثير من أمورهاء ولأن الكفار لا يؤمنون من الغش عند 
تصميم مخططات المساجد أو 


)١( ".. )786 / ١١ / 5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

65. "ومالكهم وهذا عام في كل العبادات. مصداق هذا قوله تعالى على لسان عبده 
ورسوله نوح عليه السلام «#وفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراك . الآية.. . وقوله تعالى: 
#ؤوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 


هم ضدرة» [٠‏ يشي له عم .. ل ميوت ملم سق 


تنالهم رحمة الله ويسقون. وما ذلك الفضل إلا لإخلاصهم الدعاء لله تعالى. وإذا أردنا أن 


نقارن أنفسنا بحم ويمن بعدهم فلا وجه للمقارنة بيننا وبينهم. كم سنزن بجانبهم؟ إذا حاولنا 


47 أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» إبراهيم الخضيري ص/‎ )١( 
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ذاك استصغرنا أنفسنا واحتقرناها وضعنا. فلنستغفر ربنا ولنتب إليه ولنستقم على دينه 
وشريعته إننا عندما نصلي صلاة الاستسقاء في المساجد وغيرهاء إحياء لهذه السنة الكرمة» 
تمضي الشهور ولا نرى قطرة من الماء تنزل من السماءء بل قد ينقشع السحاب الذي جلل 
وغطى السماء ونتوقع منه المطر والسقي إذا أذن له خالقه. وليس هناك فرق بين زماننا 
وزمان الصدر الأول بالنسبة للمظاهر الكونية بل إن الثابت والمشاهد أن الله تعالى بسط 
علينا من نعمه مالم يبسطه عليهم مع تميزهم علينا بتقوى الله وطاعته بالتزام كتابه وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» في حين أننا قد هجرنا تحكيم الكتاب والسنة ونبذناهما وراء 
ظهرنا. 

فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. 

وبالمناسبة أشرح بإيجاز حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس بن 
عبد المطلب»؛ عم الرسول صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا؛ لأن كثيرا ثمن ينتسب إلى العلم» 
وكل العوام الذين ما حققوا توحيد الله بأنواعه» واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة 
فأحرى تطبيقا _ يغلطون ويغالطون أنفسهم وغيرهم ويحتجون بحذا الحديث _ وبحديث 
الأعمى الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له ليرد عليه بصره ١‏ 
يحتجون به في جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أي بذاته. والحقيقة 


انرائعم الحديبك وياب الدهوات التزطدئي 011 
3 "الجانب النظري والعملي في المنهج السلفي 
1.[عندي يا فضيلة الشيخ بعض الملاحظات على الذين يسمون أنفسهم باسم سلفيين اسم 
على غير مسمى حيث في بلادي الجزائر نرى كثيرا من المتدينين ولله الحمد وهذا شيء يفرح 
ولكن ما أن جلست مع أحدهم ما هو أو شهر كلمهم هو تبديع الناس وطعن في كل واحد 
يخالفهم؛ وإذا خالفته وقلت إن أخذت رأي فلان من علماء الأزهر ماذا يقولك هذا يفتي 


بأهوائه 


١١ 4 أهمية صلاة الاستسقاء في الإسلام والاستغاثة المشروعة» عزيزو محمد المغربي ص/‎ )١( 


ه. »* 





ويقولون إن في الأزهر لا يوجد علماء وإذا قلت له الشيخ محمد الغزالي يقول بالطيف»: 
وهنالك عبارات أسوءء فهل كان السلف الصالح هكذا حاشى لله حتى أساءو لبعض 
الملتتحين» وأصبح الناس عندما يرون الملتحين يقولون هؤلاء أهل التعصب وكذلك عندما 
ينصب إمام في البلاد يحضرون الدرس ثم يرون هل هو ملتحي أو مسبل أو غير ذلك ثم 
يطعنون فيه» وأصبح هذا الإمام مبتدعا وينشرون بدعته فما بينهم وبعضهم بعد فترة» عندما 
كان يطعن يصبح لا يصلي فلا حول ولا قوة إلا بالله» وآسف على التطويل فماهي 
نصيحتكم لمؤلاء؟ وجزاكم الله كل خير. ]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإن السلفية تعني اتباع سلفنا الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة واقتفاء أثرهم والتزام 
فهمهم للكتاب والسنة» وعلى ذلك فإن كل من التزم هذا المنهج في العقيدة والعمل فإنه 
سلفي المنهج, وانظر الفتوى رقم: /5550. 


وليعلم أن المنهج السلفي الذي هو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة 
-ليس مقصوراً على مسائل علمية نظرية اعتقادية- وإنما يشتمل أيضاً جوانب عملية تطبيقية 
سلوكية» فإن السلف رضي الله تعالى عنهم كما تميزوا بصفاء الاعتقاد وسلامة التصورء فإنهم 
تميزوا كذلك بحسن الخلق والسلوك الحسنء وتميزوا بالنشاط إلى العبادة» وبالزهد ف الدنياء 
وبالورع والأدب وإحسان الظن بالناس وغير ذلك. 


والذي يريد أن ينتمى إلى السلف يجب عليه أن يأخذ كلا الجانبين: النظري والعملى» فإن 
اقتصر على الجانب النظري ولم يعمل بعمل السلف فإن انتسابه لمذهب السلف مجرد ادعاء 


أجوف والسلف منه براء» وراجع الفتوى رقم: /5715701. 


ولمزيد تفصيل راجع كتاب (مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة) للدكتور 
ناصر بن عبد الكريم العقل» وكتاب (أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى) محمد 
عبد الحادي المصري» واستمع محاضرة بعنوان (السلفية منهج ملزم لكل مسلم) للشيخ محمد 
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والله أعلم. 
عل ضر ر(توم ١١‏ صفر 47 )١( ".١‏ 
>.. "لفرق بين لفظ الجلالة "الله" وبين الأسماء الحسنى 
1.[١-ما‏ هو الفرق بين لفظ الجلالة 6١""الل. "١١‏ وأسمائه الحسنى, ولماذا في الشهادتين 
نقول "6١١‏ الله١١١"‏ ولا نقول اسما من أسماء الله الحسنى؟ 


؟-هل إذا آمنت أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق له مربوب يكون إيمانيى صحيحا؟ 


لقد أخذت ما قلتم في إحدى الفتاوى عن الشبهات حول العقيدة بما يتعلق بسؤالي الثاني 
نقاطا وأريد الشرح لأني أوسوس كثيراء» هذه هي النقاط: -١"١١١‏ ... أن الله تعالى هو 
الأول الذي ليس قبله شيء. 


؟- ... أن الله تعالى متصف بصفات الكمال أزلا وأبداء ومنها كونه خالقا لما يشاء متى 
شاء» فعال لما يريد» فلم يأت عليه زمن كان معطلا فيه عن الخلق أو الكلام أو غير ذلك 
ف قفاك كمال وتوف جاده 


- ... أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق له مربوب كائن بعد أن لم يكن. وبعد هذا إن 
تمكن طالب العلم من فهم كلام شيخ الإسلام وأدلته التي رد بما على الفلاسفة الدهرية 


أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن|. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


/5/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





فالفرق بين لفظ الجلالة "الله" وبين الأسماء الحسى الباقية» هو أن لفظ الجلالة "الله" هو علم 
على الذات» فهو الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث؛ 
المطابقة والتضمن واللزوم» فإنه دال على الحيئة المتضمنة لثبوت صفات الإلمية مع نفي 
أضدادها عنه» وصفات الإلمية هي صفات الكمال المنزهة عن العيوب والنقائص» ولهذا 
يضيف الله سبحانه وتعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» كقوله: وَينَهِ الَْسْمَاءٌ 
لشي #الأعراف 41١١‏ ويقال الرحمن الرحيم والقدوس والسلام والعزيز كلها من أسماء 


الله» ولا يقال الله من أسماء الرحمن» ولا من أسماء العزيز 


فعلم أن علم الذات "الله" مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليهاء وهي تبيين 
وتفصيل لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. 


كما أن لفظ الجلالة يدل على كونه سبحانه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيماء وقد 


اختص الله سبحانه وتعالى بمذا الاسم وصرف عنه عباده فلم يتسم به أحد من خلقه. 


قال في الحق الواضح المبين: وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله وأصله الإله. قال 
لوال رتشفانة أن يركو له ولد 


تعالى: عا اله 


إِ 


وبهذا تتبين خصوصية هذا الاسم وفضله وكونه لايؤتى في شهادة الإسلام بغيره» لأن معنى 
النطق بالشهادة الإقرار بألوهيته والعبودية له وأنه لا معبود بحق سواه وليس في أسمائه الحسنى 
اسم يتضمن ذلك لمعنى غير هذا الاسم وهذا الأمر توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد والرأي. 
قال تعالى. شَهِدَ اله أَنُّ لا له إِلّا هُوَوَالْمَلَائِكَةُ وَأُولو الْعِلْمِ #آل عمران: 1 وقال صلى 
الله عليه وسلم: بي الإسلام على خمسء, شهادة أن لا إله إلا الله.... متفق عليه. 


وأما هل يكون إيمانك صحيحا إذا اعقتدت أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق له مربوب؟ 
فالجواب عنه أنه لا بد للمؤمن أن يعتقد ذلك مع اعتقاد توحيد الله بالعبودية ويعمل بمقتضاه 
فلا يصرف شيئا من العبادة لغيره» فذلك من حقه الخالص له كما في حديث معاذ لما سأله 
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النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لاء قال: حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا ي شركوا به شيئا. متفق عليه. 


لاكما كان يفعل أهل الجاهلية» فقد كانوا يعتقدون ذلك ويؤمنون بربوبية الله» وأنه الخالق 
كما قال: وَلَيْنْ سَأَلَْهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَ اللّهُ #الزخرف: 480 ولكنهم لا يصرفون العبادة 
له وحدهء وقالوا: أَجَعَلَ الْأََةَ إِهَا وَاجِدًا إِنَّ هذا لَسَنْءٌ عُجَابٌ اص 5 فلم يعملوا 
بمقتضى ما يعتقدونه لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق المربي لجميع عباده فهو 
المستحق للعبادة» وغيره من المخلوقين الذين لا يخلقون شيئا وهم يُخلقون» ولا يملكن لأنفسهم 
ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. من كانت تلك صفاته لا يستحق أن 
تصرف له العبادة وإِنما تصرف للخالق البارئ مالك النفع والضر سبحانه» إذا اعتقد المرء 
ذلك وعمل بمقتضاه وآمن بأركان الإبمان كلها كان إيمانه صحيحا لأن الإبمان ليس مجرد قول 
باللسان وإنما هو قول وفعل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال البخاري: باب 


الإيمان وهو قول وفعل ويزيد وينقص. 


وأما النقاط التي سألت عنها وهي كونه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيءء 
وأنه متصف بصفات الكمال أزلا وأبداء وأنه سبحانه فعال لما يريد» إِنما أمره إذا أراد شيعا 
أن يقول له كن فيكون. ولم يأت عليه زمن كان معطلا فيه عن الخلق أو الكلام أو غير ذلك 
من صفات كماله ونعوت جلاله» ومنها كونه الرب الخالق المدبر لشؤون عباده وما سواه 
مخلوق مربوب كائن بعد أن لم يكن. 


هذه النقاط كما ذكرت في الفتوى رقم: 77111 هي إجمال لما ينبغي للمسلم أن يقف 
عنده ولا يخوض فيما وراءه إلا إذا كان طالب علم متمكن يحتاج إلى مقارعة أهل الباطل 
ومعرفة شبههم وكيفية الرد عليهم» فمن كان كذلك فهد نصحناه بالاطلاع على كلام شيخ 
الإسلام لأنه من تصدى لأهل الباطل ودمغهم بحججه الساطعة وأدلته القاطعة. 


وأما المسلم العادي فحسبه ما ذكرنا أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات 
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الكمال والجلال منزه عن صفات النقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلد كناب 
الله ويقرأ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ويثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى 
الله عليه وسلمء وينفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما 
كان السلف الصاح يفعلون فذلك هو السبيل الأسلم والنهج الأقوم للمسلم؛ لأن الخوض 
في ذلك بالعقل لا يفضي إلا إلى الشك والحيرة والتردد إذا لا مجال للعقل في هذا الأمر, 
ومن ذلك الباب يدخل الشيطان فيقذف الشبه والوساوس ويردي المرء في هاوية سحيقة, 
ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما سألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه! قالوا: نعم» قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلمء 
قال أبو حاتم رضي الله عنه إذا وجد المسلم في قلبه أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل 
له النطق بها من كيفية الباري جل وعلا أو ما يشبه هذه فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح 
وترك العزم على شيء منها كان رده إياها من الإيمان بل هو من صريح الإبمان لا أن خطرات 
مثلها من الإيمان. 


قال ابن حبان في صحيحه: باب ذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس 
الشيط ان بعك أن يردها من غير اعقتاد القلب على ما وسوس إليه الشيطان. 


نوازل العلوي» ونظمه ابن مايأبى بقوله: 
وما به يوسوس الشيطان * والقلب يأباه هو الإيمان 


فلا تحاجج عنده اللعينا * فإنه يزيده تمكينا 


فلتدعي عنك الوساوس ولتصرفي النظر عن الخوض ف مثل هذه الأمور» وحسبك أن تعلمي 


أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وَلِلَهِ الأَسْمَاءُ الحْسْئى فَاذْعُوةُ يا وَدَرُوا 
الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَائهِ سَبْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
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والله أعلم. 
عل رض ر(لتوم ١١‏ جمادي الثانية 47 )١( ".١‏ 

57. "لمرأة تكون لزوجها في الجنة إذا دخل معها 
1.[سألبي أحدهم. . هناك شخصان متعارفان ليسا من أسرة واحدة.. ذكر وأنثى.. تحابا 
في الله.. كلاهما لم ير الآخر.. ولكنهما أخبراني رأي كل منهما للآخر.. وهما تقياذ 
والحمدلله.. لكن ظروفهما الاجتماعية تحول بينهما.. فوضا أمرهما لله.. السؤال: هل يمكن 
الاثنان إن كانا من أهل الجنة بإذن الله.. أن يلتقيا في الجنة؟ 


أظن هناك حديث ينص على شيء من هذا؟ 


أجيبونا جزاكم الله خيراً كثيراً]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فالذي جاءت به الأخبار الصحيحة هو أن المرأة في الجنة تكون لزوجها في الدنيا إذا دخل 
معها الجنة» وإن تعدد أزواجها فإتما تكون للأخير منهم) وقيل تكون لأحسنهم خلقاء وراجع 
في هذا فتوانا رقم: /771. 


وأما الشخصان اللذان : يتزوجا 2 الدنيا فالثابت من أمرهما أتمما إن كانا من أهل الجنة 
نسيجد كل منهما أعلى مما يتصور الآن, لأن الجنة قد قال الله تعالى عنها: [َوَفِيِهَا مَا تَشْتَهِيه 


الْأَنْفْس وَتَكَذٌ الْأعْيْنُ وأَنُْمْ فيهًا حَالِدُونَ] (الزخرف: )7١‏ وقال تعالى: [َُمْ ما يَشَاهُونَ فيا 
وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ] (ق: 5©) . 


وأما عن التقائهما في الجنة فإن أمر ذلك إلى الله» ونحن لم نقف على شيء فيه» وينبغي 


للمسلم أن لا يشغل نفسه بما لا ينتفع به من الأسئلة» وقد أكان اسلف الصاح يكرهون 


/01/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





عل شرن ترم . جمادي الأولى )١( ".١ : 8٠‏ 

. "علامات الإيمان والولاية ومحبة الله 
1.][ كيف يعرف الشخص أنه مؤمن وليس منافقا مع أن سيدنا عمر شك ف نفسه فنحن 
من باب أولى أن نشك في أنفسنا؟ وكيف يعرف أنه من أولياء الله؟ وما معنى أنه من أولياء 
لله؟ وكيف يعرف أن الله يحبه؟ وجزاكم الله خيرا. ]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


يعرف الشخص أنه مؤمن بتحقيقه لأركان الإبمان بالله تعالى وفعله الطاعات واجتنابه 


للمعاصي, فإذا حقق هذا فقد أحرز الإيمان إن شاء الله تعالى» وراجع الفتوى رقم: 57/١55‏ . 


والنفاق نوعان: اعتقادي وعملي» وقد سبق تفصيلهما في الفتوى رقم: /4479» والمخنوف 


من اغا عه مر ند ل ان كات ذلك عن أب اوس 


عمر بن المخطاب وغيره» وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 5 . 


وأولياء الله تعالى هم الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة» فقد حققوا الإيمان بالله تعالى 


واتصفوا بتقواه فمن أحرز ذلك فهو من جملة أولياء الله تعالى. 


3 58 وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سثئل عن أولياء الله فقال: هم الذين يذكرون الله برؤيتهم يعني السمت واطيئة. 


وعن ابن عباس: الإخبات والسكينة. وقيل: هم المتحابون في الله. قال ابن عطية: وهذه 


فسر ذلك في قوله: الَّذِينَ آمَُوا وكَانُوا : 


5717//١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل في أولياء الله وهذا هو الذي تقتضيه 
الشريعة في الولي» وإِنما نبهنا هذا التنبيه حذرا من مذهب الصوفية وبعض الملحدين في الولي. 
انتهى. وإنما قال حذرا من مذهب الصوفية لأن بعضهم نقل عنه أن الولي أفضل من النبي 
وهذا لا يكاد يخطر في قلب مسلم. انتهى. 


وقال ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم 
ربكم فكل من كان تقيا كان وليا: أنه لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ فيما يستقبلون من أهوال القيامة. وَلَا 
هُمْ يرَنُونَ على ما ورراءهم في الدنيا. انتهى. 

ومن علامات حب الله تعالى لعبده المؤمن ما يلى: 

.١‏ توفيقه للازدياد من الخير والطاعات. 

؟ . توفيقه للتوبة. 

*". التوفيق لحفظ جوارحه من المعاصي. 

5. أن يوضع له القبول في الأرض ويحبه المؤمنون. 


وراجع الفتوى رقم: 2555 والفتوى رقم: 1م ١‏ 7؟. 


عل ضر وترم .٠‏ رمضان 577 )١( ".١‏ 
8. "خوف النفاق أو الرياء من علامات الإيمان 
+.إعندما يقوم المسلم بعمل صالح وبنية صالحة) واطلع غلية: جد عن غير قصد» فمدحه» 


5/55/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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فوقع ذلك في قلب العامل سرورا أو تشجيعا وثباتا. فهل هذا يبحبط العمل؟ رغم عدم تغير 
النية ولكن خالطها بعض السرور من المدح؟ وهل هذا من عاجل بشرى المؤمن أم لا؟ وهل 
الخوف الدائم من الوقوع في النفاق أو الرياء هو وسواس 


أم هو حالة إيمانية وصحية تنتاب المؤمن؟ وجزاكم الله خيرا. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فقد نص أهل العلم على أن العبد إذا عمل العمل خالصا لله تعالى» فأثنى عليه الناس بذلك؛ 
ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره هذا الفرح والسرور. وق هذا المعنى جاء 
حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل من الخير ويحمده 
الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم. وسبق بيان ذلكء وما ذكره 
العلماء من أثر الرياء على العمل الصالح في الفتويين: .١١471١ ١7951‏ وما أحيل 
عليه في الأخير. 


ويجدر التنبه إلى أن الخوف الدائم من الرياء والنفاق والحذر من الوقوع فيهماء دليل خير ولا 
يعد من الوسواس» وهو محمود مالم يصل بصاحبه إلى اليأس» فقد كان السلف الصاح 
من الصحابة ومن بعدهم يخافون من النفاق ويحذرون من الرياء» وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يحذر أمته منهماء فقد روى ابن خزيمة في صحيحه بإسناد حسن عن محمود بن لبيد 
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: با أيها الناس إياكم وشرك السرائر» قالوا: 
يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من 
نظر الرجل إليه» فذلك شرك السرائر. 


وقد كان الحسن البصري يحلف بالله بالذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقى إلا 
وهو يخااف من النفاق» وما آمنه إلا منافق» وما خافه إلا مؤمن» كذا قُ فتح الباري. وللمزيد 
انظر الفتوى رقم: 5854515. 





والله أعلم. 
عل روطتم ١١‏ رجب .": "١‏ (1) 

.5٠‏ "هل ثبت أن طلحة كان شديدا على عثمان 
.[ما صحة هذا الكلام: 


المدائني عن أبي جزي عن أيوب» وابن عودث عن ابن سيرين قال: ١‏ يكن أحد من أصحاب 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلم نقف على صحة هذا الكلام من عدمهاء علما أنه لا يترتب عليه عمل» ولا ينبني عليه 
حكمء ولذلك ننصح السائل الكريم بالاهتمام بما ينفعه والسؤال عما أشكل عليه مما يرتب 


هد َع كم ارس نما جرى بن لصحا رضن ل عليه كد 


سبق بيانه ف الفتويين رقم: .ود ٠٠‏ . وما أحيل عليه فيهما. 


عل اتوم ١؟‏ ربيع الغاني ".١ 4٠.‏ (5) 

52١‏ "الخوض فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم 
1.[يكثر الحديث عن أمور ربما لا تنفع المسلمين بل ال هدف منها الفتئة كالخلاف بين علي 
ومعاوية ومسؤولية يزيد بن معاوية عن مقتل الحسين فأرجو منكم التوضيح عن هذه الأمور 


شكراً لكم على رحابة صدركم وآسف للإطالة 
)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين /١‏ ممم 


(؟) فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين 8/5/١‏ 
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أرجو الرد علي بريدي جزاكم الله خيرا]. 


ينلد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فالحديث عن الفتنة التى جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم حديث ممجوج وجدال مذموم 
فقد مضى أولئك القوم رضوان الله عليهم بما لمم وما عليهم كما قال سبحانه وتعالى: تِلْكَ 
أمَةُ قَدْ خَلّث نا ما كُسَبّث وَلكُنْ ما كسب ولا تُشألونٌ عَكًا كاثوا يَعْمَلُونَ (141) 


وكما قال أحد السلف: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. 


وقد كان السلف الصاح يكرهون الخوض ف هذه الأمور لأنه لا فائدة من الحديث عنها 


ولا تنفع الملهية كينا شرت 


وقد سبقت لنا الإجابة عن أسثلة في هذا الموضوع منها السؤال رقم: 8٠55‏ والسؤال رقم: 
٠‏ ثل/اءه. 


والله أعلم. 
عل شر وتوم ١١‏ صفر )١( "١:55‏ 
6 
588. "لمواظبة على طاعات معينة في أوقات معينة 
1.|أخبرني أحد الإخوة أنه قرأ فتوى للعلامة ابن القيم بتبديع المواظبة على الدعاء بعد 
الصلاة . 


وأريد أن أعرف لماذا تكون المواظبة على عمل مشروع من البدع؟ ومثلها القنوت في صلاة 


الفجر (مع اعتقاده بغير وجوبه) ؟. 


8591/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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ألم يكن لسلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم ورد أو حزب يداومون عليه من قراءة 
وصلاة وذكر وغيرها؟ ألم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من فاته حزبه أو شيء منه بأن 
يصله إذا ذكره؟ فلماذا لا تعد هذه الطاعات أيضاً من الورد؟ فلو قال أحد سأواظب إن 
شاء الله على ذكر الله بعد الفجر إلى شروق الشمس كل يوم (ليحصل أجر الحج والعمرة) 
هل يكون مبتدعاً؟ أو سأصلي كذا وكذا كل يوم أو كل ليلة؟ 


“خلاصة الفتوى: 


مواظبة المسلم على بعض أوراد الذكر أو القراءة أو الصلاة ونحوها ليست ببدعة» فقد كان 
صر على ذلك» لكن الذي يوصف بالبدعة هو تحديد عدد معين من 
الذكر ونحوه في وقت محدد مع اعتقاد الأفضلية في ذلك الوقت بعينه» والمواظبة على القنوت 
2 صلاة الفجر ليسنق من البدع. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعدل: 


فذكر الله تعالى من أفضل العبادات وأكثرها ثوابا عند الله تعالى حيث أمر بالإكثار منها 


وقال تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرا كبيرا* وَسَبَحُوهُ بكر وَأصيلا 
الأحزاب: 4١١47‏ * 


ووعد المكثرين من الذكر بالأجر العظيم فقال: وَالذَّاكِرِينَ الله كيرا وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لم 


َغْفِرَةوَأَجْرًا عَظِيمًا «الأحزاب: 4770 


وللمزيد من الترغيب في ذكر الله تعالى راجع الفتوى رقم: .711١1٠١‏ 


والمواظبة على طاعة لله تعالى من ذكر أو غيره ليست ببدعة على الإطلاق» بل المطلوب من 
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المسلم الإإكثار من المواظبة على الطاعات والمسارعة إلى الخيرات أسوة واقتداء بالسلف الصالح 
من هذه الأمة» حيث كانوا يكثرون من مختلف الطاعات كقيام الليل وأنواع الذكر المختلفة» 
فمن المستحب عندهم مثلا المواظبة على عدد من الركعات في قيام الليل تكثر وتقل حسب 
الاستطاعة» 


ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة 
أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي النهار وزلفا من الليل وغير ذلكء» فهذا سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله قديما وحديثا فما سن عمله على وجه الاجتماع 
كالمكتوبات» فع ل كذلكء وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك» 
كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون» 
وكان عمر بن الخطاب يقول يا أبا موسى ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون» وكان من الصحابة 
من يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه التطوع في 
ماعة مرات» وخرج على الصحابة من أهل الصفة وفيهم قارئ يقرا فجلس معهم يستمع. 
اهو 


وقال أيضا في هذه الفتاوى: واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بما 
من الليل لا يتركهاء فإن نشط أطالماء وإن كسل خففهاء وإذا نام عنها صلى بدلما من 
النهار. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنتي 
عشرة ركعة» وقال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له 
كأنما قرأه من الليل. انتهى. 


وى حاشية السندي على سنن الترمذي: من نام عن حزبه أي من نام في الليل عن ورده 
الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة الورد وهو ما يجعل الإنسان وظيفة له من 
صلاة أو قراءة أو غيرهما والحمل على الليل بقرينة النوم ويشهد له آخر الحديث وهو قوله ما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. انتهى. 





وفى تحفة الأحوذى للمباركفورى: قال العراقي: وهل المراد به صلاة الليل أو قراءة القرآن في 
صلاة أو غير صلاة يحتمل كلا من الأمرين. انتهى. 


والمواظبة على ذكر الله تعالى كل يوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فضلها عظيم 
وليست ببدعة وراجع الفتوى رقم: 1//.65؟ 


لكن الذي ينطبق عليه تعريف البدعة هو التزام عبادة معينة على هيئة خاصة في وقت محدد 
مع اعتقاد أفضلية أدائها فى هذا الوقت بعينه من غير دليل شرعي يدل على ذلك» كما ذكر 
الإمام الشاطبي. وراجع الفتوى رقم: .١7511‏ 


وما قاله ابن القيم رحمه الله تعاللى من كون الدعاء بعد الفريضة بدعة مقيد بالاستمرار عليه 
مع استقبال القبلة وكونه بعد السلام وقبل الأذكار المأثورة» أما فعله بعد أذكار الصلاة أو 
الانتقال بوجهه مثلا فلا يقول بكونه بدعة وراجع الفتوى رقم: 14٠‏ 07. 


والمواظبة على القنوت في صلاة الفجر ليست ببدعة كما تقدم فى الفتوى رقم: /5140/1. 


خَل ةلمم ١١‏ ربيع الأول 78 )1١( ".١‏ 
0.8 "هل نكفر قاتل عثمان وعليا والحسين رضي الله عنهم 
1.[هل نقطع بكفر من قتل عثمان وعليا والحسين رضي الله عنهم أجمعين» أم نتوقف ونقول: 
ارتكبوا كبيرة فأمرهم إلى الله؟ ]. 
“خلاصة الفتوى: 


قتل الصحابة المذكورين- رضوان الله عليهم- جريمة عظيمة» ولكن لابمكن الحكم على 
فاعلها بالكفر البوا » وما جرى بين الصحابة ينبغي الكف عنه. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

فإنه لا يمكن القطع بكفر من قتل الصحابة المذكورين- رضوان الله عليهم-؛ لأن بعضهم 
كان من بغاة المسلمين» وقد عرف أهل العلم البغاة بأتحم: قوم مسلمون خارجون عن طاعة 
الإمام العدل ولو جائرا بامتناعهم من أداء حق توجه عليهم بتأويل فاسد لا يقطع بفساده. 


بل يعتقدون به جواز الخروج.. 


وبعضهم قتل في الفتنة التي جرت بين المسلمين» وعلى ذلك فلا يمكن الحكم على هؤلاء 
بالكفر بل هم بغاة وعصاة.. 


وقد أشار النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى هذه الفتن التي ستقع بين المسلمين في عدة 
أحاديث يصفهم فيها جميعا بالمسلمين؛ فمن ذلك ما جاء 3 
صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن - رضي الله عنه-: إن ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فثبت بالكتاب والسنة 0 السلف على أنم 
مؤمنون ال وأن علي , بن أبى طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له 


ثم إن على المسلم أن ينشعل بها ينفعه في دينه ودنياه ولا يضيع وقته في أمور تاريخية.. لافائدة 
من تردادها الآن . 


وعليه أن يحترم أصحاب رسول الله- صلى الله عليه- ويلتمس لهم أحسن المخارج ويكف 


عما جرى ينهم ما زنب عليه حكم ولا يني حليه عسل .. د 1ق من 


ا ا ون ِلْكَ أكةٌ قد حُلَث ا ما 
ا ا ا متم 5 كله كاين عقا كالما تقفار 





وقال بعضهم: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتناء وانظر الفتويين: 
بالووا ا 


ومع الآ سف ؛ فإن كثيرا من شنا" المسلمين اليوم لا يعرفون من تاريخ الإسلام المشرق إلا 
ما يثيره أعداء الإسلام من الشرق والغرب وأهل البدع والأهواء.. من التشويه لهذا التاريخ 


ولذلك فإن على المسلم أن يحذر من مكر هؤلاء ولا يضيع وقته في ما لا طائل من ورائه. 


عل ضر وتوم ؛ ١‏ شعبان )١( "١49‏ 

4.. "هل هناك أدعية مأثورة خاصة بالزواج 
1.[هل هذه الأدعية صحيحة لمن أراد الزواج (وماهي الأدعية المأثورة لمن أراد الزواج؟) الزواج 
رزق من الله سبحانه وتعالى قد يكون نعمة إذا كان الاختيار صائبا وقد يكون نقمة.. لذلك 
علينا طلب هذه النعمه باللجوء إلى القرآن الكريم وبعض الأدعية.. والله المستجاب 


ما 


0" 
؟ - كثرة تلاوة سورة الزلزلة- النصر- الصمد 

- الدعاء بعد صلاة الركعتين لله ومنه (رب إن لما أنزلت إلي من خير فقير) 

ب- اللهم هب لي من لدنك زوجا هنيا لينا مرفوعا ذكره في السماء والأرض وارزقني منه 
ذرية طيبة عاجلا غير آجل إنك جميع الدعاء. 


د- اللهم بحق قولك (والله يرزق من يشاء بغير حساب) وبحق قولك (إن الله على كل شيء 
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قدير) وقولك الحق: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون, اللهم 
اجمع بيني وبين فلان بالحق وافتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم وقولك: فاطر السماوات 
والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا - ارزقني زوجا تقر به عيني وتقر بي عينه - اللهم 
حصن فرجي ويسر لي أمري واكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك - اللهم 
إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب والقادرء اللهم إن كنت تعلم في 
فلان خيراً فزوجنيه وأقدره لي» وإن كان في غيره خير لي في ديني ودنياي وآخرقٍ فاقدره لي 
- اللهم إن استعففت فاغنني من فضلكء اللهم اغنني من فضلكء بحق قولك تعالى: 
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله..]. 

“خلاصة الفتوى: 


لم نقف على هذه الأدعية في شيء من كتب السنة» وبعضها يدخل في ضابط البدعة 


الإضافية» وليس للزواج دعاء خاص به. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعذد: 


فلم نقف على أدعية مأثورة تخص من أراد الزواج» ولا على دليل لما ذكرته من الاستغفار 
وكثرة تلاوة سورة الزلزلة والنصر والإخلاص»ء وما خللت به الأدعية من الآيات ... ولا ينبغي 
للمسلم التزام تكرار قراءة سورة معينة أو أذكار معينة ِي وقت مخصوصء مع اعتقاد خصوصية 
شرعية لذلك الفعل بدون دليل شرعي يدل لذلكء لأن هذا يدخل في ضابط البدعة 
الإضافية» كما تقدم في الفتوى رقم: 1١‏ 57. 


واعلم أن الدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله تعالى» حيث يعترف العبد بفقره 
وحاجته لله تعالى» ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي 
لله أنه قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال تعالى: وَقَالَ رَيكُمْ اذْعُونٍ 
أَسْتَجِبْ لَكُمْ لإغافر 45٠:‏ » وصاحب الحاجة يسأل حاجته مهما كانت» ومن أهم 
الأشياء بالنسبة للمسلم الزواج» فينبغي للمسلم أن يسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة» 
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وكذلك الأمر بالنسبة للمسلمة» فتسأل الله أن يرزقها الزوج الصالحء وقد كان السلف 
الصاح يسالون الكل قروم سق بيع القمل اتفال لقوله على الله علي وستلم: ليسأل 
أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح» وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه ابن حبان 


وغيره؛ وهو حديث حسن. 


ولك أن تراجع في أدعية قضاء الحوائج وكيفية ذلك الفتوى رقم: 59/17 . 


والله أعلم. 
عل ل ضرةر(تم ١‏ . صفر )١(" ١*9‏ 
.0 "أهم شروط وآداب الدعاء وأسباب الإجابة 
1.[هل يجوز لي عندما أدعو الله ليرزقني المال الحلال أن أشترط على الوكيل ألا أفتن بمذا 
الرزق فأبذره في غير طاعة الله. 
جزاكم الله خيرا....]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فمن آداب الدعاء أن يدعو المرء الله تعالى راغبا راهبا خاشعا لله راجيا رحمته مؤملا في فضله 
وكرمه» غير معتد في دعائه ولا يائس من إجابته» قال الله تعالى عن أنبيائه وعباده الصالحين: 


إُِمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخيرَاتِ وَيَدْعُوئََا رَعَباً وَرَهباً وَكَانُوا لنَا حَاشِعِينَ #الأنبياء: من 
الآية #9 . 


ومن أهم شروط وآداب الدعاء وأسباب الإجابة» الإخلاص لله تعالى؛ لقوله تعالى: وَادْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ «9الأعراف: 4575 . 


ومن آدابه حضور القلب» وترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة» وشهر رمضاك» وساعة ا جمعة» 
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لمتحا 





والثلث الأخير من الليل» وبين الأذان والإقامة» واغتنام الأحوال الشريفة كحال السجودء 


وإذا أراد المرء أن يدعو فليسأل الله كل حاجة أرادهاء فقد كان السلف الصالح يسألون الله 
كل شيء حبق شسع النعل» امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لبسا ا أحدكم ربه حاجته 
حتى يسأله الملح» وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الترمذي. 


ومن هذا يتبين لك أنه ليس من الجائز فقط. بل من المستحب أن تدعو الله أن يرزقك المال 
الحلال» وأن لا تفتن بذلك المال. 
5 نقان 


والله أعلم. 
عل ضر رتوم ١5‏ رمضان 47 )١( ".١‏ 


57. "حكم الدعاء بالحداية للزواج من شخص محدد 
1.[هل يجوز الدعاء لأحد بالهداية للزواج من شخص محددء وما هي الأدعية والآيات التي 
نقرؤها؟ |. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فدعاء الله تعالى بالزواج من شخص معين أمر لا يأباه الشرع ولا بمنع منه» لأن الزواج مباح 
قُ أصله فيكون دعاء الله به فاكا ا ولو كان ذلك بشخص معين» والأولى أن يدعو 
المرء الله تعالى أن يختار له ما فيه الخير» فاختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه. قال الله 
تعالى: وَعَسَى أن تَكَرَهُوأ شَيْنَا وَهُوَ حخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن نبوا شَيْمَا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَه يَعْلمْ 
َأَنتُمْ لد تَعْلّمُونَ [البقرة:5١؟]‏ » وراجعي الفتوى رقم: .١5:18‏ 
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وصاحب الحاجة يسأل حاجته مهما كانت» ومن أهم الأشياء بالنسبة للمسلم الزواج» 
فينبغي للمسلم أن يسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة» وكذلك الأمر بالنسبة للمسلمة؛ 
فتسأل الله أن يرزقها الزوج الصالح. 


ن 15 سئي شك هيه سق ضع فز لال فى مل 
الله عليه وسلم: لبسال أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح, وحتى يسأله شسع نعله إذا 
انقطع. رواه الترمذدي. 


وليس هناك دعاء خاص بالزواج» فللعبد أن يتخير من الدعاء ما شاء لطلب حاجته من ربه 
وليتحر أوقات إجابة الدعاء كالثلث الأخير من الليل وف السجود وبين الأذان والإقامة 
وليدع الله وهو موقن بالإجابة» وعليه أن لا يستعجل الإجابة» فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم, مالم يستعجل. رواه مسلم. 


إياهم الفتن والمنكرات إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


عل شرو ر(توم ١١‏ جمادي الأولى )1١( "١:٠‏ 

5807. "يشرع للمرأة سؤال ريما أن يرزقها الزوج الصالح 
1.[ورد في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاث حق على الله عونهم.. فذكر 
منهم: الناكح الذي يريد العفاف) » فهل هذا الحديث ينطبق على الذكور والإناث أي لو 
أرادت الفتاة العفة بالحلال.. هل يسهل الله للها أمرها وهي غير قادرة على البوح بهذا الأمر.. 
لأن المتعارف عليه أن الشاب هو الذي يصرح برغبته بالزواج.. فهل هذا الحديث يشمل 
الذكور والإناث على حد سواء.. وهل يفضل للفتاة أن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن 
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يرزقها الزوج الصاح أم أن الأمر فيه حياء من الله تعالى» وماهي الأدعية المحبذة في مثل هذه 
الحالة؟ |. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فينبغي للمسلمة أن تسأل الله أن يرزقها الزوج الصالح. 


وقد كان السلف الصاح يسألون الله كل شيء حتى شسع النعل» امتثالاً لقوله صلى الله 
عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته حقى بسالة الملح, وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. 
رواه الترمذدي. 

وقال تعالى: وَقَالَ رَبّكُمْ اذْعُونٍ أُسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر: ]5١‏ . 

ولكن لا يوجد دعاء مأثور خاص ذه المسألة لكن الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة 
الجامعة لخيري الدنيا والأخرة تشمل هذه المسألة مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء» وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتّ التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير 
واجعل الموت راحة لي من كل شرء اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت 
منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم ... إلى غير ذلك من 
الأدعية المأثورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة وهي موجودة في كتب الأذكار» ثم إن للمسلم 


أن يدعو بما شاء ما أحب ولو لم يرد مضمونه صريحاً في الأدعية المأثورة. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عوتهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد 
الأداء» والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند وغيرهما. الظاهر 
والله أعلم أنه عام يشمل كل من أراد بنكاحه العفاف من الذكور والإناث فحق على الله 
تعالى أن يعينه» قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: (باب ما جاء في 
المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم قوله (ثلاثة حق على الله عونهم) أي ثابت عنده 
إعانتهم أو واجب عليه بمقتضى وعده معاونتهم (المجاهد في سبيل الله) أي بما يتيسر له 





الجهاد من الأسباب والآلات (والمكاتب الذي يريد الأداء) أي بدل الكتابة (والناكح الذي 
يريد العفاف) أي العفة من الزنى. 

قال الطيبي: نما آثر هذه الصيغة إيذانا بأن هذه الأمور من الأمور الشاقة التي تفدح الإنسان 
وتقصم ظهره لولا أن الله تعالى يعينه عليها لا يقوم بما وأصعبها العفاف, لأنه قمع الشهوة 
الجبلية المركوزة فيه وهي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل السافلين» فإذا استعف وتداركه 
عون الله تعالمى ترقى إلى منزلة الملائكة وأعلى عليين. انتهى 

وكما يحتاج الرجل إلى الإعانة من الله تعالى على قمع شهوته وكبح غريزته فكذلك الرأة 
فإذا قصد كل منهما بنكاحه أن يعف نفسه أعانه الله تعالى. 


)١( ".١ : 8٠6 شعبان‎ ١٠١ عل ضر ترم‎ 

.5. "دعاء العبد أن يرزق الزوجة الصالحة مطلوب 
1.[أريد سؤال حضرتكم عن الدعاء إلى الله والتضرع له بخصوص الزواج؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن الدعاء من أجل العبادات» وأعظم القربات إلى الله تعالىم» حيث يعترف العبد بفقره 
ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله أنه قال: "الدعاء 
هو العبادة" رواه أبو داود وابن ماجه. 

وقال تعالى: (وَقَالَ رَيُكُمْ اعون أَسْتَحِب لكُم) [غافر:0٠]‏ . 

وصاحب الحاجة يسأل حاجته مهما كانت» ومن أهم الأشياء بالنسبة للمسلم الزواج؛ 
فينبغي للمسلم أن يسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة» وكذلك الأمر بالنسبة للمسلمة؛ 
فتسأل الله أن يرزقها الزوج الصالح. 

وقد كان السلف الصاح يسألون الله كل شيء حتى شسع النعل» امتثالاً لقوله صلى الله 


عليه وسلم: "ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح, وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع" 


5.7/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
77 / 





رواه الترمذدي. 


عَض شرن لتم ٠١‏ جمادي الأولى 578 )1١( ".١‏ 
8”»_. "ما الذي يقال لحفظ النعمة ودوامها 
1.[ماهي صيغة التبريك أو المباركة التي وردت في الحديث الشريف (كامباركة التي تكتب 
على المنزل الجديد) 
هل هي ما شاء الله أوتبارك الله لا قوة إلا بالله؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيراء ]1 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فقد أخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال ل 
وسلم: من للم سر ل 0 ثم 3 

الله صلى الله عليه وسلم: وَلَوْلا إِذْ دَخَلْت جَتَنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لَه لا فو 

2 ل ل 0 ِ 

ولدء فيقول: ماشاء الله لا قوة إلا بالله» إلا دفع الله عنه كل آفة حتى تأتيه منيته. وقراً: وَلَوْلا 
إِذْ دَحَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا ضَاءَ الله لا قَُةَ إِلّا بالل «الكهف: 455 . وقد كان السلف 
الصاح إذا دخلوا بيوتحم أو رأوا ما يعجبهم من أمواطم قالوا: ماشاء الله لا قوة إلا بالله» 
يتأولون قول الله تعالى: وَلَوْلا إِذْ دَحَلْتَ جَتمَكَ قُلْتَ مَا ضَاءَ الَهُ لا ُوَةَ إِلّا بالل نقل ذلك 
عن الإمام مالك» وشيخه ابن شهاب وعروة. نقل هذه الآثار القرطبي ف التفسير» والسيوطي 
في الدر المنثور وغيرهما. وقال الجصاص ف الأحكام: وقد أفاد أن قول القائل منا: ما شاء 
لله. .ينظم رد العين» وارتباط النعمة» وترك الكبر.. لأنه إخبار أن صاحب الجنة لو قال ذلك 
لم يصبها ما أصابما. وعلى هذا فمن أراد أن يحصن ماله.. ويشكر نعمة ربه عليه ويتواضع 
له.. فليقل كما قال القرآن الكريم وكما 
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والله أعلم. 
عل ضر ,اتوم ١5‏ رمضان )١( "١:١٠‏ 

.٠‏ آلا يشرع قراءة الفاتحة سرا في بداية الدرس 
.يسم الله الرحمن الرحيم 
أنا معلمة لمادة الاجتماعيات» في بداية كل حصة أطلب من الطالبات قراءة سورة الفاتحة 
قراءة سرية لكي يتعودوا على ذكر الله دائماء فهل يعتبر ذلك بدعة» أفيدوني؟ جزاكم الله 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن كل خير ف اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف» وقد كان السلف الصالح 
رضوان الله عليهم أحرص منا على تعليم أبنائهم ذكر الله والتعود على ذلكء, ومع ذلك فلم 
يكونوا يأمرون أولادهم بقراءة سورة الفاتحة سراً في بداية الدرس أو في حلق العلم فالأولى 
اجتناب ذلكء ولا بأس أن تخصصي لمم وقتاً يتعلمون فيه قراءة القرآن أو الأذكار» أو نحو 
ذلك من الأمور المشروعة. 


عل ضر ترم ١١‏ شعبان 74 ".١‏ (5) 
>-.0>١‏ "الدنس.. معناه.. وكيفية تطهيره 
“ليق للد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فالدنس لغة الوسخ, يقال دنس الثوب إذا توسخ» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رواه البخاري ومسلم. 


َه 


وعلى هذا فإن كان الوسخ "الدنس" نجساً وجب غسله من البدن والثوب لمن أراد الصلاة» 
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وإن كان غير ذلك فلا يلزم غسله إلا أنه بحسن بالإنسان التجمل عدوفا وللصلاة خضوضاً 


1136 دود ل مدير ين 


عل ضر وترم .١‏ رمضان )١( "١:54‏ 
00.53 اليس العمل عذرا شرعيا في تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها 
.| أعمل بأحد مكاتب الوزراء وبالتاللي فإن كثيرا من الأحيان يوجد لدي ضغط عمل شديد 
فلا أستطيع أن أصلي فرض الصلاة في موعدها بل في أغلب الأحيان أصلي قضاء وأبرر 
ذلك لنفسي على أساس أن العمل عبادة ولكني أخاف أن أكون أعصي الله بذلك فأرجو 
الإفادة؟ |. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فتأخير الصلاة عن وقتها ا محدد لها شرعا من غير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب. قال 
الله تعالى: فَوَيْكٌ الما * الي هُمْ عَنْ صَّلاتِمْ سَاهُونَ نَ #الماعون: 3 #6 قال ابن 


عباس: الذين يؤخروها عن وقتها. 


وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَا 


ا 


#ؤمريم: 455 قال ابن مسعود في قوله تعالى: أضاعُوا الصَّلَاة. إضاعتها عن وقتها. 


فإذا كانت الأخت السائلة تؤخر صلاتما حتى يخرج وقتها المبين في الفتوى رقم: 24059557 
والفتاوى ا حال إليها. فالواجب عليها التوبة إلى الله تعالى من تأخير الصلاة عن وقتهاء وليمس 


العمل عذراً شركيا 2 تأخير الصلاة إلى جروج وقتهاء وقد كان السلف الصالح رضوان الله 


عليهم ولا زال الخيار من هذه الأمة يعملون ولم يكن عملهم عائقاً في إقامة الصلاة. 


والقول بأن العمل عباده صحيح إذا كان العمل مباحاً وأحسن صاحبه نيته فيه» ولكن 
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ع 


العبادات تتفاوت في الأهمية» ولا شيء أعظم من الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان 
الإسلام بعد الشهادتين» فلا يجوز تقديم أي عمل عليها إلا بمسوغ شرعي» فاتقي الله أيتها 
الأخت السائلة وأدي الصلاة في وقتهاء وستجدين البركة في عملك ورزقك. قال الله تعاللى: 
وأمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَررْ عَلَيْهَا لا تَسْألّكَ ررْقًا تحن تَرْيْقُكَ «اطه: 4١‏ وانظري 
للأهمية الفتوى رقم: 2٠١171‏ والفتوى رقم: 23785١‏ وكلاهما حول تأخير الصلاة عن 
وقتها لأجل العمل» والفتوى رقم: 2755٠‏ والفتوى رقم: 2.١177‏ وكلاهما حول عمل 
المرأة. 


والله أعلم. 
عل شرن ر(لترم ١؟‏ ذو الحجة )١( "١:5‏ 

1.5 "مافات من العبادات لا يسقط بالتوبة 
1.[]غضب رجل مرة من امرأة كانت تلح عليه بخطبة ابنته لابنها وكانت تقول له متى نقرا 
الفاتحة فقال لها مرة غاضبا لا فاتحة ولا غامقة فضحك من معه لغضبته تلك.. هل تعتبر 
هذه ردة علما بأن الموقف لم يستهدف الاستهزاء بالسورة والعياذ بالله ولكن من الموقف 
نفسه ... فما الحكم؟؟ وهل يجب على التائب أن يقوم بأداء بعض العبادات التي كانت 
عليه قضاء في السابق؟؟ جزاكم الله خيرا]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


يقول الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ حُيْمَاتٍ الله فَهُوَ حَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَيْهِ الحج:0] . ويقول 
تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ سَعَائِرَ الله فَإَِا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج:؟"] . 

فالمسلم دائماً ينبغي له أن يكون معظماً لدينه ولكل ما له به صلة وخاصة لكتاب الله 
الذي هو عمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة وكلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من 


وكان السلف الصاح رضوان الله عليهم وقافين عند كتاب الله تعالى» فقد روى البخاري في 
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صحيحه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم عيينة بن حصن الفزاري المدينة فنزل 
على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه في مجلسه فقال 
له: يا ابن أخي إن لك يدا عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه» فأذن لهء فلما دخل قال 
لعمر: هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل» فغضب عمر حتى 
هم أن ييطش به؛ فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: خُلٍ الْعَفوَ وم 
بالْْوْفٍ وَأَعْرِضْ عَنٍ الْجَاهِلِينَ [الأعراف: ]١55‏ . وإن هذا من الجاهلين» فما جاوزها عمر 
حين تلاها الحر» وكان عمر وقافاً عند كتاب الله. 

هكذا كان السلف عندما يذكر شيء يتعلق بكتاب الله تعالى أو بدينه. 

ويذكر المؤرخون أن هارون الرشيد خرج يوماً في أيمة ملكه فاستقبله رجل من الرعية من أهل 
الذمة وقال له: اتق الله» فنزل عن جواده وسجد تواضعاً لله تعالى» فقيل له في ذلك فقال: 
أعوذ بالله من أن نكون ممن إذا قيل له: اتق الله» أخذته العزة بالإثم. 

وما قاله هذا الرجل وإن كان ليس بردة -إلا أنه يوحي بالغفلة وعدم الانتباه والاهتمام 
والتعظيم لحرمات الله تعالى. 

وما دام قد صدر منه هذا الجواب لتلك المرأة الذي يقارن فيه فاتحة الكتاب بالغامقة فإن 
عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر ويعمل ما استطاع من أعمال البر والخير» فإن التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. 

هذا فيما يخص التائب وهل عليه أن يقضي العبادات التي كانت عليه؟ نعم» يجب على 


التائب أن يقضي ما عليه من حقوق لله تعالى ولعباده» فقد جاء في صحيح البخاري عن 


ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم تحج 


أفأحج عنها؟ قال: نعم أرأييت :إن كان على أملك دين اكيت قاضيته؟ قالت: نعم قال: 


وعلى هذا فإنه يلزم التائب والمفرط أن يقضيا ما عليهما من ديون لله تعالى ولعباده. 





والله أعلم. 
خَل (شررة اتوم ٠١‏ ربيع الثاني 7 )١( ".١‏ 
0.084 "حكم إمامة القاتل عمدا 
1.[هل يجوز إمامة القاتل عمدا؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإن القاتل عمداً فاسق فسقاً غليظاً إذا لى يتب ما فعل توبة نصوحاً» وقد كره بعض السلف 
الصالح الصلاة خلفه؛ ولا ينبغي ترتيبه إماماً للمسلمين» فقد اشترط بعض أهل العلم في 
الإمام الراتب عدم الفسق, ففي التاج والإكليل على مختصر خليل المالكي: قال ابن عرفة: 
من شرط الإمام عدم فسقه. 


وأما إذا كان الفاسق إماماً متغلباً» فإن الصلاة خلفه صحيحة وعليه إثم فسقه؛ كما في 
صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم 
وهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. 


نا كان السلف الصاح يضلرك علق اكه الخرر #البجاج وغين مين الأمراء ارين شل 


فسقهم وسفكهم للدماءء ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 77175. 


كَل شر ر(اتوم ه. رجب "١:85‏ (5) 
5 امنا ربرية رياضة ركوب الأمواج كار رمضاك.. رؤية شرعية 


1.[باسم الله النحمن الرحيم. 


فتوى عاجلة وجد هامة ينتظرها ٠١٠٠١‏ ممارس لرياضة ركوب الموج بالمغرب: تضاربت 
الأسئلة واختلفت الشروحات والمبررات بخصوص ممارسة رياضة ركوب الموج في شهر رمضان 
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المبارك الكريم حيث يظل السؤال يطرح كل ما أقبل علينا شهر رمضان من كل سنة. 


-١‏ هل يجوز ممارسة رياضة ركوب الموج في شهر رمضان على النحو الاحترافي؟ والمقصود 
هنا بالنحو الاحترائي وهو أن بعض الشباب في أواخر التسعينات إلى غاية اليوم وفقوا في 
الوصول إلى مراتب دولية ما دفع بمم للتعاقد مع داعمين رعيين غربيين فتوجب على كل 
منهم تمثيل قميص راعيه الرنبمي» وإن صح التعبير في كل امحافل حيث يتوجب عليه كذلك 
الامتثال للتدريب والسفر المستمر للبحث عن أعلى وأقوى الأمواج في جميع أنحاء العالم وقد 
تصادف هده الأخيرة شهر رمضان المعظم. 


؟- هل يجوز لكل هواة اللعبة ممارسة هذه الرياضة على نحو اعتيادي ونقصد هنا الممارسة 
الاعتيادية أي الممارسة اليومية التي يلجأ إليها كل ممارس إما لإشباع رغباته المدمنة على 
التزحلق والتمتع بنشوة الركوب فوق الموج أو لملء فراغ روتيني كانت أسبابه ودواعيه أشياء 
كثيرة لسنا بصددها في هدا الموضوع؟ 


السادة الأفاضل علماء ومشايخ الأمة» إننا من خلال هدا الطرح المتواضع نود تقديم خدمة 
جليلة ينتظرها الآلاف من الممارسين لمد الرياضة والتى ليست حديثة في بلاد المغرب بل 
مورست مند سنة ١97٠0‏ بعدها بسنوات قليلة ظهرت بالإمارات العربية المتحدة وبالضبط» 
أبوظبي والشارقة» وأخيرا وليس آخرا اليمن وفلسطين. والتي أصبحت شبيبة هدا البلد متألقة 
في العديد من الملتقيات والتظاهرات العالمية» بمذا الطلب نتقدم وأملنا كبير أن نتوصل بفتوى 
أو اجتهاد يقوم على أسس شرعية من خلال ما قاله المولى عز وجل ف حق الرياضة وأكد 
المصطفى عليه أرُكى الصلاة والسلام» وما قيل وما يقال على لسان السلف الصالح وإننا 
والله توق إلى فتوى واضحة مفصلة نقنع بما تمارسي هده اللعبة من خلال محاولة طرحها في 
موقعنا الأول من نوعه في العالم العربي والغربي والناطق باللغة العربية حيث تخمد نار 
الاضطرابات والاختلافات في صورة هده الرياضة ومزاولتها في شهر رمضان المعظم. إخوقٍ 
في العقيدة» أتمى أن يفهم النص فهما صحيحا وإن كان هناك نقص في التوضيح فمني وإن 
كان واضحا فمن الله» وكي تبنى فتوى صحيحة أطلب منكم فضلا لا أمرا زيارة الموقع زيارة 
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وجب أن لا تكون خفيفة حتى يتسنى لنا معرفة دواليب اللعبة وشكرا. 


أهم المرافق التي ننصح بزيارتحا للتعرف على توجهنا: كلمة لابد منها -من نحن -لماذا بالعربية 
-أهدافنا -أرشيف الموقع. 


ملاحظة: هي رياضة ركوب الموج وليس الركوب على اللوح الشراعي» حيث أن بعض إخواننا 
العرب يخلطون بين لوح التزحلق فوق الأمواج واللوح الشراعي. وجزاكم الله خير جزاء. في 
اتتظار ردكم الكريم تفضلوا منا فائق الاحترام والتقدير والعرفان بالجميل. نرجو إدراج اسم 
المفتي وشكرا. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلم يدرج لنا السائل الكريم رابط الموقع الذي يرغب منا الإطلاع عليه ولكننا نقول بداية: 
من المعلوم أنه يجب على المسلم أن يحختاط لعبادته الواجبة فلا يبطلها بشىء وقد قال الله 
تعالى: ... يا أَّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا اليُسُولَ ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُةْ. إمحمد: 


. 4 


قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ويشمل النهى عن إفسادها حال وقوعها 
بقطعهاء أو الإتيان بمفسد من مفسداتها.. . اه. 


ومن ذلك الصيام فيجب على الصائم أن يحفظ صومه من أن يفسده. ولا يجوز له أن يفعل 
الصائم في الماء إن علم أن الماء يصل إلى جوفه من ذلك الانغماس» كما قال الأذرعي من 


الشافعية: ... لَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنّهُ يَصِلْ مِنْهُ إلى جَوْفِهِ أؤ دِمَاعْهِ بالِانْغِمَاسٍ وَلَا يمكنة 


0. 


التَحَرّرٌ عَنهُ أن يَحْرُمَ الِانْغْمَاسْ وَيُمَطِرَ قَطعًا ... اه من تحفة امحتاج. 


والنبي صلى الله عليه وسلم منع الصائم من اللمبالغة في الاستنشاق فقال: ... وبالغ في 





الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة. 


فمنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق مع أتما مشروعة في الأصل خشية أن يدخل شيء 
رع عسوت تر اموي ف 
صلى الله عليه وسلم: ... وَمَنْ اسْتَفَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاكُ. رواه الخمسة. 


أنه كما ”قال آبو الوليد الباجي ق السقى» ,لايش ان العالب من لخو 
00 يما قَد صَارَ فيه فَيََ م به فِطرةُ. . 


و 2 ره .0 


وبناء عليه فإذا علم أو غلب على الظن أن ممارسة ركوب الأمواج سيترتب عليها ابتلاع الماء 
فإنه لا يجوز ممارسة تلك الرياضة أثناء الصيام» ويفطر من مارسها وابتلع الماء ويجحب عليه 
قضاء ذلك اليوم» كما تحب عليه التوبة إلى الله تعالى لأنه تعمد إفساد صومه. 


وأما إذا علم أو غلب على ظنه أنه يمكنه التحرز من ابتلاع الماء فلا حرج في ممارستها أثناء 
الصيام» ويكون حكمها حكم السباحة والاغتسال للصائم وقد أجاز أهل العلم ذلك. 


قال البخاري في صحيحه: بَاب اغْتِسَالٍ الصا 0 ضئَ بايا 


عَلَيْه وَهُوَ صَائِمْ نم وَدَخَلَ الشَعْونٌ الْحَمَاءَ 
صَائمٌ : 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الأبزن حجر منقور شبه الحوضء وكأن الأبرن كان 
ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك. 


وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/١581؟)‏ : تحوز السباحة في تحار رمضان» ولكن ينبغي 
للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه. اه. 


وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى له: ... لا بأس للصائم أن يسبح: 
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4ه وسح كما وريه ولخدي اق اناده واكك مرضي على أن ايتديرنيا ل.ل سجرج 


وننبه إلى وجوب التحرز من كشف العورة أثناء ممارسة تلك الرياضة» أو تضييع شيء من 
الفروض والواجبات كالصلاة أو بر الوالدين أو غيرهماء وكذا عدم التساهل في النظر إلى 
عورات الآخرين» أو ممارسة تلك الرياضة مع من يكشف عورته ونحو ذلك» كما ينبغي 
للصائم أن يحرص على التقرب إلى الله تعالى بما يستطيع من الطاعات» وساعات الصيام 


المساجد في الصيام ويقولون نحفظ صيامنا. 


وقال جابر رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك» وبصرك» ولسانك عن الكذب» 
والمائم» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامكء ولا تجعل يوم صيامك وفطرك سواء. رواه 


ابن أ شبية. 


واعلم أيها السائل أن اللإكثار من ممارسة تلك الرياضة والسفر لأجلها قد يؤدي إلى الغفلة 
عن الله والدار الآخرة. وقد دلت السنة على أن الإكثار من المباح قد يؤدي إلى الغفلة في 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: 0 اتبع الصيد غفل. رواه أحمد. 


قال الحافظ في الفتح: هُوَ تَحْمُول عَلَى مَنْ وَاظب عَلَى ذَلِكَ حَقٌ يَشْعَلهُ عَنْ غَيْرهِ مِنْ 
الْمَصَالِح الدِينيّة وَغَيْرهَا. اه. 

والله أعلم 

عل شرن رتوم ١١١‏ رمضان .": )١( ".١‏ 


١١97/1١1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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#5 ""”تصيبها نوياتك خحك كلما طافت. بالبيك 

1.[والديي سيدة فاضلة ملتزمة بالصلوات المفروضة والنوافل كاملة من صيام وركاة وحج 
وتلاوة كثيرة جدا للقرآن» وأكثر ما بميزها إنفاقها على الفقراء بمبالغ كبيرة جدا فهي لا تترك 
أحدا محتاجا سواء كان قريبا أو غريباء وبالاضافة إلى ذلك فهي كثيرا ما تقوم بالعمرة والحج, 
وسؤالي يا سيدي أنه يحدث لما شيء عجيب أتثناء الطواف حول الكعبة إذ تنتاجما حالة 
هستريا من الضحك المتواصل لمرة واحد ولدقائق معدودة أثناء سبع مرات الطواف» بدون 
أي سبب وتحاول جاهدة منع نفسها من الضحك ولكنها لا تستطيع وهذا يحدث لا في 
كل مرة تسافر إلى العمرة وهي مرات كثيرة ثم تنتابما حالة من الحزن لما يحدث في الحرم 
الشريف ولا تدري سببا هذه الحالةالغريبة؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فلا شك أن هذا الفعل يتناق مع النشوع وهيبة حرم الله الذي يجب على المسلم أن يعظمه 


ون الطواف ببيت الله الحرام خاصة» فقد قال الله عز وجل: ذَلِكٌ وَمَن يُعَظَّمْ خُْمَاتٍ الله 
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قَهُوَ حَير لَهُ عِندَ ريه [الحج:١٠"]‏ » وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظَمْ سَعَائِرٌ لَه مها من تَقْوَى 


القُلُوبِ [الحج:؟"] . 


ولهذا كان السلف الصاح رضوان الله عليهم إذا أراد أحدهم دخول مكة المكرمة حرسها 


اله استعد لذلك نفسياً وبدنياً واغتسل ولازم الأذكار. 


ولذلك تنصح هذه السيدة إذا أرادت دخول مكة المكرمة حرسها الله بأن تستعد لذلك 
وتستشعر في قلبها أنما قادمة على حرم الله الآمن وعلى أعظم بقعه وأشرف مكان وأن عليها 
الخضوع التام وما استطاعت من المخنشوع وتكثر من الأدعية والأذكار مع استحضار المعنى 
قي قلبها. 

وعليها أن تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وتستعين به على كل حال» 


ا 





وما دامت تؤدي المناسك على الوجه المطلوب» فإن عمرتما صحيحة وأداؤها للفرائض 
والنوافل وإحساتحا إلى الناس لا شك أنه عمل جليل وخير عظيم تؤجر عليه وتشكر وستجد 


ثوابه عند الله عز وجل إن شاء الله تعالى» فالله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 


عل (شرة رتوم ١5‏ جمادي الأولى )1١( ".١ 47٠‏ 
8 "حكم الأضحية بنية تتسهيل الزواج 
1.[أنا فتاة أفكر بأن أضحى أضحية في عيد الأضحى المبارك القادم على نية تيسير أمر 


زواجي لأنني أشعر بأن أمر زواجي عسير جدا وأدعو الله دائما أن يرزقني الزوج الصالح ... 


فهل أستطيع أن أنوي نيتين بنفس الوقت على الذبيحة بأن تكون لي أضحية وعلى نية 


تيسير أمر زواجي؟ أم الأفضل أن أنوي فقط من أجل تيسير الزواج؟ 


وهل برأيكم الذبيحة تفيد في تيسير الزواج؟؟؟ وإن كان الجواب نعم فأرجو إيضاح مدى 
الإفادة؟ ؟؟ وهل يجب أن أقوم بتوزيعها على الفقراء فقط أم يجوز أن آكل قسما منها؟ 


أن يصيبق؟ 


أعلم بأن أسئلتي كثيرة ولكن والله من كثرة حزن وألمي من هذا الموضوعء فإن عدم زواجي 
إلى الآن وعسرته يؤثر على حياتٍ الاجتماعية والنفسية كما يؤثر على علاقاتي مع أفراد 


التفكير بهذا الأمر ... 


فأرجوكم ساعدوني ماذا أفعل؟ 


٠٠.٠.7+/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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وجزاكم الله كل خير. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فالأضحية سنة مؤّكدة» وفيها أجر عظيم» وقصدك بما تسهيل أمر الزواج لا مانع منه. لأنه 
يجوز للمسلم أن يقوم بالأعمال الصالحة ويرجو من الله كما جلب النعم ودفع النقم وغفران 
الذنوب ونحو ذلكء, ولا يؤثر ذلك على الأضحية. 


ومن أسباب تيسير الزواج طاعة الله تعالى والاكثار من مات رق 7211111 
يسألون الله كل شيء حتى شسع النعل» امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم 
ربه حاجته حتى يسأله الملح, وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الترمذي. 


وقال تعالى: وَقَالَ رَبّكُمْ اذعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إغافر: من الآية .41 


ولى يرد دعاء مأثور خاص بهذه المسألة» ولا أن للأضحية تأثيرا خاصا بذلكء؛ ولكنها من 
جملة الطاعات التي بما سعادة الدنيا والآخرة. فاتقي الله تعالى يجحعل لك مخرجا ويبسر لك 
أمرك» وأكثري الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة مثل: ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أبريي واصاح وي .ذنياي الي افيها جعاشي» واصلح اي «اخرق: اللي إلبها معادي, 
واجعل ال حياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شرء اللهم إني أسألك 
من الخير كله, عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله عاجله 
وآجله؛ ما علمت منه ومالم أعلم ... إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة الجامعة لخيري الدنيا 
والآخرة. وهي موجودة في كتب الأذكار» ثم إن للمسلم أن يدعو بما شاء مما أحب ولو لم 


يرد مضمونه صريحا في الأدعية المأثورة . 


ونوصيك بالصبر وا محافظة على أوامر الله تعالى» وأن تتذكري دائما أن ما شاء الله كان وما 





لم يشأ لم يكنء وأن بعد العسر يسراء وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر» كما 


وننصحك أيضا بعدم الدخول في الوهم بأن تأخير الزواج سببه السحر فليس بالضرورة أن 
يكون بسببه. نعم إذا ثبت لديك وجود ذلك فعليك بالرقية الشرعية» وانظري الفتوى رقم: 
1 


ويستحب للمضحى أن يقسمها إلى ثلاثة أجزاء فيأكل جزءاء ويتصدق بجزء» ويهدي 
جزءاء ولو تصدق بما كلها فلا حرج 2 ذلك. 


عَل رتوم ١١‏ ذو الحجة 707 )١( " ١‏ 
20.84 "التصرف في الحبة التي قبضت في حياة الواهب وصحته 
1.]زوجتي هي الوحيدة لوالديها كان لما أخ وتوفي قبل زواجه (هل لما الحق في ميراثه) 


حاليا زوجتي هي من تقوم بالإنفاق على والديها من مالي الخاص بى ولكن عن طيب خاطر 
مى وكامل الرضا وأنا من يأمرها بذلك 
والد زوجتي له إخوة أشقاء ثلاث نسوة واحدة فقط على قيد الحياة وله إخوة من الأم فقط 


أخ وثلاث نسوة متوق منهم واحدة 


٠١5501/1١1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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والد زوجتي منذ حوالي سنة تقريبا تنازل لزوجتي عن أرضه الزراعية والتي هي تقريبا كامل 


زوجتي تفكر الآن في التبرع بجزء من قيمة هذه الأرض لبناء معهد دينئي يقام حاليا كصدقة 
جارية تكون لوالدها ووالدتما بعد ممماتحم وإعطاء جزء أخر لعماتما. 


والسؤال هو كيف يتم توزيع ميراث والد زوجتي بعد مماته وهل ما تفكر فيه زوجتي صحيح 
وما هو النصاب الممكن إعطاؤه لعماتما؟ 


وفي حالة تم توزيع الميراث ككل هل يتم احتساب النفقات التي تنفقها عليهم الآن؟ 


أرجو تفهم الموضوع والرد باستفاضة من فضلكم.]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فزوجتك ليس لما حق في ميراث أخيها المتوق مادام الأب موجودا لأن الأب يحجب الإخوة 
والأخوات جميعا من الميراث حجب حرمان. والأرض التى وهبها والد زوجتك لما إن كان 
قد وهبها لما في صحته أو مرضه غير المخوف وكانت زوجتك قد قبضتها في حياة أبيهاء 


وصارت تتصرف فيها تصرف المالك فهى صحيحة نافذة» وصارت الأرض للاء ولا أن 


تتصرف فيها ببيع أو هبة ونحو ذلكء وأما إذا لم تقبض الأرض في حياة أبيها أو كان أبوها 


قد وهب لما الأرض في مرضه المخوف فهذه هبة غير نافذة» فإذا مات الأب كانت الأرض 
للورثة جميعا على حسب النصيب الشرعي لكل واحد منهم. 


وأما ما تنفقه زوجتك على أبويها من مالك أنت إن كان على سبيل الهبة فليس لكم الرجوع 
فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وإن 
كان على سبيل الدين فلكم الرجوع فيه وأخذه من التركة. 


وإذا كانت زوجتك موسرة وكان والداها معسرين فإن نفقتهما واجبة على زوجتك» وليس 
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لما حينئذ الرجوع مطلقا فيما تنفقه عليهماء لأتما نفقة واجبة عليها فليس لما أن تخصمها 


من الميراث بعل وفاة والديها. 


وإذا توق والدها عن ابنته وزوجته وإخوانه وأخواته المذكورين في السؤال ولم يترك وارثا غيرهم 
كأب مثلا فإن لزوجته الثمن» ولبنته النصفء ولأخته الشقيقة وإخوته الأشقاء الباقي تعصيبا 
للذكر مثل حظ الأنثيين» إن كان له إخوة أشقاء كما قد يفهم من العبارة. وأما الإخوة 
والاخوات من الأم فليس لحم نصيب من لميراث لأنحم محجوبون حجب حرمان بالبنت. 


وننبه الأخ السائل إلى أنه لا ينبغي الانشغال بموضوع إرث لم يمت صاحبه بعد فربما مات 


من كان يظن نفسه وارثا فيصير مورثاء» وقد كان السلف الصالح يكرهون الأسئلة عما لم 


يقع» فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع. 


عل ضر ر(لتم ؛ ١‏ صفر )١( "١:59‏ 

0.889 "الوصية تحب إذا كان عليه حق يخاف أن يضيع إذا لم يوص 
1.[سمعت في أحد أشرطة التسجيلات الإسلاميه أن المسلم الذي يتوفاه الله ولا يكتب 
وصيته يحرم من مخاطبة الموتى المسلمين في القبر» فأتمنى أن توضحوا لي هذه القضيه وتعطوني 
نصا أو بيانا يساعد على كتابة الوصية؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن الوصية مشروعة بنص كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل 
الصحابة والسلف الصالح؛ وتحب على المسلم في حالة ما إذا كان عليه حق شرعي يخاف 
أن يضيع إذا م يوص به كأمانة أو دين» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ 
مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. 
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قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا 
ووصيتي عندي. رواه البخاري ومسلم. 
ويستحب لمن ترك مالاً أن يوصي منه للأقربين والفقراء والصالحين إذا لم يكن في ذلك ضرر 
على الورثة» وتحرم الوصية إذا كان فيها ضرر على الورثة» وتكره إذا كان الموصي قليل المال 
وله وارث يحتاج له وتباح للغني» فهذا حكم الوصية فهي واجبة في الواجب» مستحبة في 
المستحب» محرمة في الحرام. 
أما كون موتى المسلمين لا يخاطبون إلا من أوصى فلم نقف عليه. 
قد كان السلف الصالح يكتبون وصاياهم؛ ومما كانوا يكتبون في مقدمتها: 
بسم الله الرحمن الرحيم: 
هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن 
حمداً عبده ورسوله» وإن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» وأوصى من 
ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» 
وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: إِنَّ الله اصْطفّى لَكُمُ الدّينَ قلا كُودُنَ إلا وَأئدم 
مُسْلِمُونَ. فهذا نموذج لمقدمة الوصية ذكره عدد من أهل العلم عن السلف الصاح ولا يلزم 
التقيد به» فكيفما كتب المسلم وصيته جاز ذلك. 
والله أعلم. 
عل( ضرةر(لتم ١١‏ صفر + ؟4١ )١("‏ 

0.50 "حكم ما بقي عندك من مال يتحدد حسب العقد 
1.إما حكم الدين في شاب يعمل بالقطاع الحكومي ويذهب مأمورية محددة بمبلغ 4٠‏ 
جنيهاً سفر وإقامة ولكنه يصرف أقل من ذلك بعلم جهة العمل فما حكم الدين في المبلغ 
المتبقي له؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: ( 
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بن لاس أن تَكموا بالْعَذْل) [الساءةمة] . 
ويقول تعالى: (إنَ عَرَضْمَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ وَاْيَالٍ فَأَبيْنَ أَنْ يخأ 


- 


و 


ِنْهَا وَحمَلَهَا الْإِنْسَانُِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولهً) [الأحزاب:؟7] . 

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يتحوضون (يتصرفون) في مال الله بغير حق» فلهم 
النار يوم القيامة" . 

فجزى الله حورا الأخ السائل على حرصه على دينه وتحريه الحلال» فكثير من الناس أصبح 
هدفه جمع المال» ولا يهمه بعد ذلك من أين جاء هذا المال أمن حلال أم من الحرام؟ وخاصة 


إذا كان المال العام. 


م هرذ نل عليهم جسرزون من نقال الام أعد التسرز» وكان عبر 


رضى الله عنه يقول: أنا مع بيت المال كناظر مال اليتيم» إن استغنى استعفء وإن افتقر أكل 
َلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان مَقِيراً فَلَيَأكُك 


يض اس 


بالمعروف.. يشير إلى الآية الكرعة: (وَمَنْ كان عَزْيًا 
بالْمَعْرُوفِ) [النساء:6] . 
وكان عمر بن عبد العزيز له مصباحان: مصباح لحاجته الخاصة» ومصباح لأعمال الدولة» 
فإذا اتتهت أعمال الدولة أطفأ المصباح واستعمل مصباحه الخاص. 
ونقول للأخ السائل: إذا كان المبلغ المذكور مخصصاً لحذه السفرة أو هذا العمل» وبذل هو 
من الجهد ما يوفر منه مبلغاً يعتبر ملكاً له. 
أما إذا كانت جهة العمل تتحمل النفقات المحددة وما استهلك لهذا الغرض» فإن ما بقي 
يرجع إلى جهة العمل» والحقيقة أن الحكم في هذا الأمر هو جهة العمل. 
والله أعلم. 
عض ةئم ؛ . جمادي الأولى )1١( "١:88‏ 

00.50١‏ "أقوال العلماء في تبرع الصغير 
1.[هل يجوز لفتاة عمرها ١6‏ سنة التصدق بحليها؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


795/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
5 





فإن الإسلام يحث على فعل البر والتسابق إلى الخير» قال تعالى: لَن تَتَالُوا اليك حَقٌ تُنْفِقُوا 
نا تْيُوكَ [آل عمران: 37] . وقال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الجيْاتِ [المائدة:486] . 

وكان السلف الصاح رجالاً ونساء يتسابقون لفعل الخير وبذل أغلى ما يملكون في سبيل 
دينهم ومرضاة ريهم. 

وإذا كان المتبرع أو المتصدق صغيراً لى يحرب وكان المتبرّع به كثيراً فإن إنفاذ ذلك يتوقف على 
إمضاء ولي أمره والأصل من ذلك قول الله تبارك وتعالى: حَقٌّ إِذَا بَلَعُوا الاح فَإِنْ آنَسْتُمْ 
مِنَهُمْ رُشْداً فَاذْقَعُوا إَِيْهمْ أَمْوَاهُمْ [النساء:"] . 

ومذهب مالك: أن الصغير إذا بلغ وآنس الولي منه رشدا: دفع إليه ماله ورفع عنه الحجرء 
وزاد للأنثى أن تتزوج ويدخل بما الزوج وتحرب الحياة مدة» ويشهد عليها أتما أهل للتصرف 
ويدففك الال 

أما الأئمة الآخرون فلم يشترطوا لرفع الحجر عن الصغير إلا البلوغ والرشد» وف رواية أخرى 
عن الإمام أحمد أنه اشترط الزواج والولادة أو طول التجربة» وهذا قريب من مذهب الإمام 
مالك -رحمه الله- وقد استدلوا لذلك بما في سنن سعيد بن منصور عن شريح القاضي أن 
عمر رضي الله عنه عهد إليه إلا يجيز عطاء الجارية حتى تتزوج وتلد ولداً ولم يعرف له مخالف 
من الصحابة فكان شبه إجماع. 

والخلاصة: أن تبرع هذه الفتاة إذا أمضاه أبوها فهو جائز» أو كانت متزوجة ومجربة للحياة 
والتصرف في المال ... فهو جائز كذلك وأما إذا لم تكن كذلك فلا. 


حل (ضررة اتوم ١؟‏ ربيع الثاني 0 )1١( ".١‏ 
0.585 "حكم العمل في مكان مغخصوب 
ز.[ما حكم العمل في دائرة حكومية أرضها مخصوبة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلا يجوز للمسلم أن يعمل في مكان يعلم أنه مغصوب, ولو كانت الحكومة هي التي اغتصبته. 
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والعمل مع المغتصبين في المكان المغصوب لا يجوز» لأنه عون لهم على معصيتهم وإقرار لهم 
على باطلهم وتعاون معهم على الإثم والعدوان. 
قال الله تعالمى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الِْرّ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأنم وَالْعْدْوَانٍ [المائدة: ؟] . 
وقد كان السلف الصاح رضوان الله عليهم يبتعدون عن الظّلّمة وأعواتهم» جاء في كتاب 
الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيئمي: قال سعيد بن المسيب: لا تملأوا أعينكم من أعوان 
الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم لغلا تحبط أعمالكم الصالحة. 
والله أعلم. 
عل ةتوم ١١‏ جمادي الأولى 574 )١( ".١‏ 

0.54 "العزوف عن الزواج بسبب الانشغال بالعبادة والرياضة 
1.[شاب عمره ٠١‏ سنة رغم ما يتمتع به من صحة ومال لا يريد الزواج» لأنه لن يجد 
الوقت للقيام بأبسط حقوق زوجته. فوقته بالفعل لا يسمح. فهو يوزع يومه بين العبادة 
وطلب العلم والرياضة والعمل وما يتبقى له سوى 7 ساعات ينام فيها ليلا. الآن عزم على 
عدم الزواج هذه الظروف. 
فهل يعتبر آتما؟ وهل إذا مات على هذا الحال هل يعاقب؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإن الزواج من سنن الله تعالى في هذه الحياة وفي الكون كله كما قال الله تعالى: وَمِنْ كل 
شَيمءٍ حَلَقْنَا رَوْجَْنِ لَعَلّكُمْ تَذَكْرُونَ «(الذاريات:49 4 وهو من سنن الأنبياء والمرسلين كما 
قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَْسَلْنَا رُسْلّا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا طم أَرْوَاجًا وَدُيْيَةَ #الرعد:6 »4 وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري 
ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... 
. الحديث. رواه البخاري ومسلم. والزواج من ناحية حكمه الشرعي تعتريه الأحكام التكليفية 
الخمسة. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين: 2517141 5011١‏ نرجو الاطلاع عليهما. 
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وما ذكره السائل الكريم لا يمنع من الزواج فقد كان السلف الصاح يمارسون عباد هم وهم 
أكثر منا عبادة وأحرص عليها ويطلبون العلم ويتكسبون ولا يمنعهم ذلك من هذه السنة 
العظيمة» ولذلك ننصح هذا الشاب بتقوى الله تعالى وبالزواج إذا لم يكن لديه مانع بدني أو 
مالي كما هو مبين في الأسئلة ا محال إليها. 


والله أعلم. 
عض لتم . جمادي الأولى 007 )1١( ".١‏ 

0.54 "حكم لفت المرأة انتباه الرجل بغرض الزواج منه 
1.إ[أنا أعمل في شركة جو العمل فيها مختلط » في الفترة الأخيرة لاحظت سلوكا لفتاة حديثة 
التتخرج كانت قد أتت كمتدربة من أجل تدريبها على كيفية أداء العمل وعلى بعض الأنظمة 
المستخدمة عندنا في القسم الذي أعمل به 


حيث إن هذه الفتاة أصبحت تحاول أن تجعل من نفسها موضع اهتمام الشباب في قسمي 
وهذا بعد مرور فترة * أشهر من عملها في قسمي والظاهر على سلوكها أتما تحاول أن تحد 
زوجا. 


-١‏ ما أريد أن أسال عنه هو هل سلوك هذه الفتاة حلال شرعا في أن تبحث لنفسها عن 
زوج من زملائها في العمل. 


؟- والسؤال الثاني هو ماذا يبجحب على كشاب يتعرض لمواقف عديدة من قبل هذه الفتاة 
الاختلاط عندي في الشركة. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
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فسلوك هذه الفتاة خاطئ ومحرم شرعا إن كان بتصنع وميوعة في الحركات وخضوع بالقول 
ولبس لما يغري ويصف الجسم من العباءات ونحو ذلك ثما هو محرم شرعا مهما كان غرضهاء 
وكثير من النساء هداهن الله وأصلحهن يفعلن ذلك لإغراء وإغواء الرجال» فهن من مصائد 
الشيطان وحبائله ويجحب نصحهن وتخويفهن بالله من ذلك السلوك الخاطئ. 


وإذا أرادت الفتاة أن تبحث لنفسها عن زوج فلا حرج عليها في ذلك؛ لكن لا بد أن تسلك 
السبيل المشروع في ذلكء والأولى أن يتولى ذلك عنها أبوها أو أخوها أو أحد أقاربما ومحارمها 
كما كان السلف الصالح يفعلون, فإن لم يكن لا أحد من أولنك واحتاجت لعرض نفسها 
كي تعفها عن الحرام ووجدت ذا خلق ودين فعليها أن تلتزم في ذلك بضوابط الشرع وآدابه 
فلا تخضع بالقول ولا تخلو بأجنبي عنها أو تفعل ما لا يجوز لها شرعاء وانظر الفتاوى ذات 
الأرقام العالية: 499غ, .ههلاء .١9195‏ 


وأما ما يلزمك أنت في ذلك الجو المختلط ومع تلك الفتاة أو غيرها فهو غض بصرك عن 
الحرام واجتناب الخلوة مع أية امرأة أجنبية عنك وعدم الحديث معها خارج إطار العمل؛ وإن 
كان الأولى والأسلم لك أن تبحث عن غيره ما هو خال من تلك الفتنة» وللفائدة انظر 
الفتوى رقم: .5/8515٠‏ 


عض شر ر(لتن ١5‏ شوال 82 : )١( ".١‏ 

0.5 "حكم طلب امرأة أو الرجل للعلم من بعضهما 
1.[أنا شاب في السابعة عشر من العمر من الله علي بالعلم والحمد لله ولذلك أجد الكثير 
من الإخوة يسألون ويستفسرون مني عن بعض 'الأشياء التي أحيدها كنت: ادك مع 
معظهمهم عبر الماسنجر "١‏ محادثه خاصة١"‏ 
وكانوا جميعهم من الشباب حتى استضافتني إحدى الأخوات بغرض العلم تكبرني سنا مع 


م7651/1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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أني لا أعلم سنها الحقيقي ولكني طالب وهي تعمل في شركة عرفت ذلك عندما عرضت 
علي تصميم ورقة عمل للشركه التي تعمل بماء المهم أني حتى لا أعرف اسمها والمعاملة بيننا 
لأتما فتاة وأنا فتى فأنا أعامل الجميع سواسية ولكن في زيارق لأحد المنتديات وجدت 
موضوعا عن هذا دخلت الموضوع وجدت الإخوة فيه يمنعون أي حديث مهما كان فما 
دمت أنت ذكر وهي الي ولست من محارمها يبقى حرام حرام طبعا كلامهم عن غرف 
وليس عن المنتديات التي لي سؤال آخر عنها سأضعه في نموذج آخر فهل طلب العلم حرام 
ما دام بين ذكر وأنثى؟ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم الرجال عبر حجاب أليست 
الشاشة والبعد الذي يبلغ عشرات ومئات الكيلومترات حجاب كاف؟ أتمنى أن يكون السؤال 
واضحا وغير مبهم. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإن الأصل في الشرع منع أي علاقة بين رجل وامرأة أجنبيين سدا للذريعة» إلا إذاكان ذلك 
مضبوطا بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة والاختلاط المريب والخنضوع بالقول والاقتصار 
على قدر الحاجة إذا دعت لذلكء فإذا كانت المرأة تسأل عما أشكل عليها من أمور دينها 
أو دنياها.. فلا حرج في ذلك شرعا. قال الله تعالى: قلا عَخْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ مَيَطْمَعَ الَذِي في 
قَلَبهِ مَرَضُ وَقْلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً «الأحزاب: 477 . وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين 
بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم» فقال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنُْمْ لا تَعْلَمُونَ 
##النحل: 457 . وأهل الذكر في كل شيء هم أهل الاختصاص فيه؛ وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أصحاب السئن وصححه الألباق: 
ولهذا كان السلف الصاح رجالا ونساء يأخذون العلم بعضهم من بعض بالضوابط الشرعية 
التي أشرنا إلى بعضها. 


وعلى ذلك؛ فطلب المأة أو الرجل للعلم من بعضهما ليس بحرام إذا ضبط بالضوابط 





الشرعية؛ وربما انتقل من مرحلة الجواز إلى الوجوب» سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق 
وسائل الاتصال المختلفة مع الاحتياط التام وعدم المحادثة في الغرفة الخاصة في الشات وأمن 


الفتنة من ا حانبين. ولمزيد من الفائدة ترجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1 


عل ضر رتم ١١‏ شعبان )١( "١*٠‏ 

0.0.565 "رغبة الفتاة في الزواج والعقبات التي تحول دون ذلك 
1.[أحببت شخصا ولا أعرف ما العمل لأنني أخاف الله ولكن قلبي فارغ أحس عندما 
يكون فارغا بعدم وجود طاقه لأكمل تعليمي الجامعي عمري ١9‏ أرجوكم ساعدوني 
وخصوصا لأن زمننا تغير ليس مثل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعدى الفتاة ١٠و‏ 
تتزوج بحجه غلاء المهر بسبب العادات ما ذنبنا نريد التغير ولكن..]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فنسأل الله تعالى لك الثبات والتوفيق وجزيت خيرا على خشيتك لربك وخوفك منه. فذاك 
دليل على إيمانك فدومي عليه ولا يصدنك الشيطان بإغوائه ووساوسه؛ وسيبدل الله عسرك 
إلى يسرء وحزنك إلى فرح» وهمك إلى فرج» وضيقك إلى سعة إن علم منك صدق النية 
والإخلاص له والرهبة والخشية منه. 


وأما ما وقعت فيه من حب ذلك الشخص فلا يخلو حالك إما أن يكون ذلك عن قصد 
منك بعد تعاطى الأسباب المفضية من النظر والكلام وغير ذلك من الأمور امحرمة فهذا لا 


يحوز» وعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى منه توبة نصوحا. 


وأما إن كان عن غير قصد فلا حرج عليك إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لا يجوز 
لك التمادي في ذلك,» وراجعي الفتوى رقم: 45١١‏ والفتوى رقم: 9875٠‏ 


"170/1 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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وإن كان الشاب الذي وقعت في حبه ذا خلق ودين وقد رغب في الزواج منك فلا مانع أن 
تخبري أمك أو أباك أو تكلمي من يخبرهما عن رغبتك في الزواج منه كما بيناه الفتوى رقم: 
ه؟.ه١‏ ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى العالية: 4996 552.6لم كك لاتكلا؟١.‏ 


واما مشكلة غلاء المهور وغيرها من الأسباب التي يتخذها الأولياء ذريعة لعضل من تحت 
أيديهم عن الزواج فإتما مشكلة خطيرة لا يقرها الشرع ولا يقبلها العقل كما بينا في الفتوى 


رقم: 3١15‏ والفتوى رقم: .57١5٠0/‏ 


وبدل سعي الولي ف تزويج موليته وبذل الأسباب في ذلك -كما كان السلف الصالح 
يفعلون- صار الأولياء بمنعون من تحت أيديهم من الزواج لأتفه الأسباب» سيما ضيق ذات 
البق البق أو عانق وفوة سعاند بالق ان #فيت لمات قبا لق قرا و كا 
الأَيامَى مِنْكمْ وَالصاحِينَ مِنْ عِبَادكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فمَرَاءَ بغِْهِمْ اله مِنْ مَضْلِه والَهُ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ #النور: 4357 فلا يجوز للأولياء ذلك فعليهم أن يتوبوا إلى الله ولا يعضلوا بناتهم 
أو أخواتهم أو من تحت أيديهم من النساء إذا وجدن كفئاء والعبرة بالخلق والدين أساسا لا 
بالمال أو غيره» وينبغي عليهم السعي في تذليل العقاب التي غالبا ما تعيق طريق الزواج وهي 
كثيرة» وقد بينا بعضها ثي الفتوى رقم: ١١1559‏ فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها. 


عل رو رالتم ١١‏ جمادي الغانية 47 )١( ".١‏ 

00.0501 "تسمية المولود باسم براء ورؤى 
1.[ما حكم تسمية الولد بإسم (براء) وما حكم تسمية البنت بإسم (رؤى- وهو جمع رؤيا) 
1 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


177/1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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فلا مانع شرعا من تسمية الولد باسم براء أو البراء» وليس في ذلك ما يكره شرعا أو لغة. 


:-- 10000111 من اصحاب رسول الله صلى لله عليه وسلم ومن بعدهم يسمون 


البراء» وأسماء الصحابة من الأسماء المحمودة» وكان منهم البراء بن عازب والبراء بن مالك 


وكذلك لا مانع أيضا من تسمية البنت باسم رؤى» فليس في ذلك ما يمنع في الأسماء من 
التعبيد لغير الله تعالى أو التركية أو الميوعة أو أسماء الكفار وشعاراتهم.. 


فإذا تحنب المسلم هذه الأمور وما أشبهها فلا مانع من التسمية بما شاء. 


عل رن ر(لترم 7٠‏ ذو الحجة )١( "١:8٠‏ 

5. "يسأل عن نصيب زوجته وأبنائه وبناته بعد موته 
1.[أمتلك عمارة بما 9 شقق وبدروم وأربعة محلات» وعندي أربع بنات وثلاثة أولاد. وتم 
زواج الثلاث أولاد في ثلاث شققء وأنا وزوجتي وهي أم أولادي وبناتي ف شقة. فكيف 
يقسم هذا العقار بعد وفات علما بأن الشقق الخالية وعددهم خمسة والبدروم والمحللات 


مؤجرة. افيدوني حى للا أظلم أحداً من ابنائي وبناق؟ 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فنقول ابتداء لا ينبغى لك أخى السائل أن تشغل نفسك بكيفية قسمة التركة وأنت ما زلت 
حياً» ولست مطالباً شرعاً ببيان قسمتهاء ولا تعد ظالماً لورثتك إذا لم تفعل. 


١ 4771/1 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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ومن المعلوم أنه قد تتغير الأحوال عما هي عليه الآن» فقد يزداد لك وارث قبل موتك» وقد 


ينقص أحد الوارثين الذين ذكرتهم. 


فلا ينبغي التخرص بقسمة تركة الحي» وقد كان السلف الصالح يكرهون الأسئلة عما لم 
يقع) فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع؛ ولكننا نجيب على سبيل العموم 
فنقول: 


من توفي عن زوجة وأربع بنات» وثلاثة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم- فإن لزوجته 
الثمن» والباقي بين أولاده -الذكور والإناث- للذكر مثل حظ الأنثيين» وهم يشتركون - 
على حسب النصيب الشرعي- في كل جزء من الشقق وامحلات» المؤجرة وغير المؤجرة 
المسكونة من قبل بعضهم وغير المسكونة» وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: .١7١5/85‏ 


عل شر ر(توم ١؟‏ جمادي الأولى )1١( "١ 40٠.‏ 

200.49 "توفي عن أب وزوجتين وأربع بنات 
1.[رجل واحد متزوج بامرأتين اثنتين؛ المرأة الأولى أنجب منها ٠‏ بنات وولدا واحداء أما المرأة 
الثانية فأنجب منها بنتين وولدا واحدا. ولكن توف الولدان من كلتا المرأتين فبقيت الأخوات 
سوى واحدة» يعني توق الولدان وبنت واحدة» فبقي من الكل ؟ بنات والزوجتين معا» ووالد 


الجميع. 


فكم سيكون نصيب كل واحد منهن من الميراث في حالة موت الزوج؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فلم يتبين لنا المقصود بقول السائل في آخر السؤال (ووالد الجميع) وإذا كان المقصود به هو 


/1/5/١ 5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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والد الزوج» فيكون حينئذ الرجل توفي عن أب وزوجتين وأربع بنات ... فإن لزوجتيه الثمن» 


تون ها أذ دَيْنِ #النساء: 4١١‏ وللبنات الثلثان فرضاء لقول الله تعالى في ميراث البنات: 
َإِنْ كُنّ نِسَاءً فَوْقَ الْتَتَبْنِ فَلَهُنَ تُلكَا مَا ترك «إالنساء: 4١١‏ ولأبيه السدس فرضاء لقول 
لله تعالى: وَلِأَبَوَيْه ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسْ با تَرَكَ إِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ #النساء: #١١‏ وما 
بقي بعد ذلك يأخذه الأب تعصيباء فتقسم التركة على ”9 سهماء لكل زوجة " أسهمء 
ولكل بنت ١5‏ سهماء وللأب ١‏ سهما فرضاء وتبقى 4 أسهم يأخذها الأب تعصيبا. 


وننبه السائل إلى أن الأولى له أن لا يشغل نفسه بشيء لم يقع بعد وربما يقع على خلاف 
ما يظن» ويكون الورثة غير هؤلاء» فرما مات بعضهم قبله أو ولد له مولود آخر غير بناته 


الموجودات الآن» فتختلف القسمة حينئذ» وقد كان السلف الصاح يكرهون السؤال عما 


ع 


والله أعلم. 
عل ل شونر(تسم ١‏ ؟ عرم )١( "١".‏ 

0050 "من توفي عن زوجة وابنة وأخوين لأب وثلاث أخوات لأب 
1.|أنا متزوج ولم أنجب من زوجتي هذه ولى ابنة من زوجة أخرى منفصل عنها ولى إخوة من 
الأب ذكور وإناث» ما النصيب الشرعي للورثة» وهم الزوجة والبنت وإخوقٍ ولدان وثلاثة 
بنات وكلهم من الأب. والدى والدقٍ متوفيان؟]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلم يذكر لنا الأخ السائل من هو المتوق المراد قسمة تركته» وإن كان يعني كيف توزع تركته 
هو بعد ثماته فنقول على سبيل الإجمال: من توفي عن زوجة وابنة وأخوين من الأب وثلاث 
أخوات من الأب ولم يترك وارثاً غيرهم» فإن لزوجته الثمن» ولابنته النصفء والباقي يقسم 


556/١ 5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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بين أخويه وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين. 


ولا ينبغي للأخ السائل أن يشغل نفسه بشيء لم يقع بعد وربما يقع على خلاف ما يظن؛ 
ويكون الورثة غير هؤلاء» فربما مات بعضهم قبله» أو ولد له مولود آخر غير ابنته الموجودة 


الآن» وقد كان السلف الصاح يكرهون السؤال عمالم يقع. 


والله أعلم. 
خَل لتم ١١‏ ربيع الثاني 49 )١( ".١‏ 

.0١‏ الا ينبغي التخرص بقسمة تركة الحي 
1.[لي جدة لأمي لديها منزل ملكاً لما وهي على قيد الحياة وأمي على قيد الحياة وكذلك 
لي خالة شقيقة على قيد الحياة أيضا وخال متو ولديه من الأبناء ذكور وأناث على قيد 
الحياة» ف كيف توزع تركة جدي بعد وفاتما أفادكم الله؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فمن المعلوم أن تركة الميت تقسم على من كان حياً من أقاربه (الورئة) بعد موته» وبما أن 
جدتك ما زالت على قيد الحياة فلا ينبغي التخرص بقسمة تركتها لعدم معرفة من سيكون 
حياً بعد موتماء فربما مات بعض من ذكرهم السائل قبلهاء وقد كان السلف الصالح يكرهون 
الأسئلة عما لم يقع؛ فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع؛ ولكننا نجيب على 
سبيل العموم فنقول: من توفيت عن ابنتين وأولاد ابن ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لابنتيها 
الثلثين» والباقي لأولاد ابنها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. 


والله أعلم. 
عل[ لضررة و( تررم ٠١‏ ربيع الثاني ع "0) 


١١95/1١ 5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١١١5/١ 5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )؟١(‎ 
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5. "يجوز الأكل من طعام الأهل المخلوط بطعام أيتامهم 
1.] لي أخت توفي زوجها وا ولدان وهي معلمة استقرت حاليا عند بيت أهلي وأنا أسكن 
مع أهلي في الطابق الثاني عندما أنزل عند بيت أهلي أجدها مشترية بعض الفواكة وغيرها 
من المواد أقوم بالمشاركة في الأكل هل هذا حرام ومن أكل أموال الأيتام؟]. 
“خلاصة الفتوى: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


وهو ما تدعو إليه الحاجة وبحخري به العادة. 


نه 1111135 عدن دهم بضاء امورل مه الب و ذلك بول 


لله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْينَامَى كل إصْلاح لم حَيْر وَإنْ خَالِطُوهُمْ فَإِخْوائكُم والله يَعْلم 


الْمُفْسِدَ مِن الْمُصلِح وَلَوْ شَاء الله لأَعْتتَكُم إِنَّ الله عزيرٌ حكيم. #البقرة: 45٠١‏ 
وللمزيد انظر الفتوى: 5717756. 


والله أعلم. 
حل ضر رتم .١‏ ربيع الثاني 49 )١( ".١‏ 
.٠5+‏ "'لايجوز وصف عالم بالفسق مجرد رأي فقهي خلافي 
[.|[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»»» 
هل يجوز القول عن عالم ما يصدر فتوى بتحليل ما أحرم الله مثل كشف الوجه وتحليل الغناء 
بأنه فاسق أم يعتبر هذا من اجتهاده وماذا يجب علينا تحاه فتواه؟]. 


/1١/1١17 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلا شك أن تحريم ما أحل الله تعالى أو تحليل ما حرم أمر منكرء ومن كبائر الذنوب التي 
حذرنا الله تعالى منهاء حيث يقول جل وعلا: ولا تَقُوُوا لِمَا تَصِفْ أَلْسِتَئْكُمْ الْكَذِب هذا 
خلال وهذا حراة كنا عَلى الكو الكذت. (المحلة من الآي01) قمن عم لذلا أو 
أحل حراماً مقطوعاً بتحرهه أو بتحليله فقد ارتكب إثماً عظيماً وشرع للناس مالم يأذن به 
الله واستحق أن يوصف بالفسق والظلم والكفر.. 

وهذا 5 -رضوان الله عليهم- يتوقفون طويلاً عندما يصل الأمر إلى 
التحريم والتحليل» وكانوا يتحرجون ويحذرون من كلمة حرام أو حلالء إلا ما ورد فيه نص 
قطعي الثبوت قطعي الدلالة. 

وكثيراً ما نجد في تعبيرهم عن الأمور الاجتهادية: لا ينبغي أو لا أحب أو أكره.. 

ومن هذا الباب المسائل الفرعية التي تحتمل الإباحة والحرمة والكراهة. 

ولهذا فلا يجوز وصف عالم بالفسق مجرد رأي فقهي في مسألة فرعية يرى أن الصواب فيها 
كذا بناء على معطيات شرعية معتبرة» وخاصة إذا كانت هذه المسألة من المسائل الخلافية 
التي كثرت فيها الأقوال وتباينت حوها الآراء قليما وحديثاً مثل: كشف الوجه واليدين.. 
فقد قل الاختلاف عن السلف الصالح من الصحابة والتابعية والأئمة الكبار في مثل هذه 
المسائل؛ ولم يتهم أحد منهم الآخرء ولم يفسقه. لأن هذا النوع من الاختلاف هو من 
الاختلاف السائغ الذي له حظ من النظر. 


وقد حذر العلماء من الوقوع ث أعراض الناس عموماً وني أعراض العلماء خصوصاًء وذلك 
لما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنفير من الوقوع في 
أعراض الناس» فقد نقل النووي عن ابن عساكر قوله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته» وجعلنا 
ممن يتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة» وسنة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة: 
وأن من أطلق لسانه في العلماء بالغلب بلاه الله قبل موته بموث القلب: لا بَجْعلُوا دَغَاءٌ 
الول بَيْتكُ كُذُعَاءٍ بَعْضِكُخ بغضاً كَدْ يَْلَمْ الله الَّذِينَ يَتسَلَلُونَ نكم لواذاً فليَحْدَرِ الَّذِينَ 
يُحَالِفُونَ عن أمره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِْنَهٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ (النور:75) . 


/ه” 





والذي ينبغي أن تكون عليه في مثل هذه المسائل أن تتحرى الراجح فتأخذ به» وتدع المرجوح 
ولا تذم القائل به» ولا تتهمه أو تقع في عرضه. وكِل نيته إلى الله تعالى الذي يعلم السر 
وأخفى . 
وبإمكانك -أخي الكريم- أن تطلع على التحقيق في المسائل التي أشرت إليها مدعوماً 
بالأدلة وأقوال العلماء وترجيح الصواب إن شاء الله تعالى على موقعنا هذا. 
والله أعلم. 
عل( ضرةر(لتم ٠١‏ صفر + ؟4١ )١("‏ 

+8 "السك ف التلفظ اندو 
1.[حالتي هي كالآق: من شدة استقذاري وكرهي لنظام التعليم الجامعي قررت أن لا أعمل 
مهندسا مدنيا عندما أتخرج وعاهدت نفسي على ذلكء وبا أني موسوس وسوست أني قلت 
الآ (أعاهد الله أن لا أعمل مهندسا مدنيا ومع أن لم أقل ذلك وأساسا لا أتصور نفسي 
وأنا أقوها إلا أن الفكرة ظلت تلاحقني هل عاهدت الله أم لا وظلت نفسي تحدثني أنه 
من الممكن أن أكون حلفت ولكن لا أظن أني عاهدت الله وهنا ظهرت وسوسة أخرى 
هل أنا حلفت أم لم أحلف, واجترتني الأخيرة إلى أن أحلف فعلا ومرتين أن لا أعمل 
مهندسا مدنياء فقلت إذا حتى أستطيع أن أعمل علي كفارة العهد وكفارة اليمينين ولكني 
كلما قرأت الآيه (ومنهم من عاهد الله) قلت إنه لا يجوز لي أن أرجع عن عهديء وحتى 
الآن أنا في الجامعة ولم أعمل مهندسا بعد ولكن فكرة أني عندما أنمي دراستي لن أعمل 
تحعلني بلا حافز للدراسة وتحعلني كالسجين مصابا بالإكتئاب» وإن قلتم لماذا ستكمل دراسة 
إن لم تكن ستعمل قلت أكمل طاعة لأبي وأمي» وأنا أكتب الآن ظهرت وسوسة أخرى أني 
من الممكن أن أكون عاهدت الله أن لا أعمل مهندسا بشكل عام مدني أو غيره» علما 
بأني في قسم مدني وهذه الوسوسه الأخيرة أصابتني بالإضطراب لأنني ربما إن لم أضعها في 
اعتباري فربما يكون تكفيري عن عهدي غير صحيح ولا أدري لماذاء فما الحيلة وأرجو أن لا 


تكون الإجابه بصورة عامة بل خصصوها علي حتى لا تدعوا مجالاً لتفكيري الوسواسي أن 
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يوسوس لي في الإجابه وهل إذا عملت مهندسا مدنيا بدون تكفير عن السابق فهل ستكون 
أمواليي حراماء إن كانت الإجابه ستكون مبنية على أني موسوس, فأرجو أن تحيبوا إجابه 
أخرى مبنية على أني لست موسوساء وذلك لأني لا أعلم إن كنت موسوسا أم لا.. تحملون 
قليلاةً؟ وشكراً ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فبما أنك لم تتلفظ بالعهد الذي أصابتك الوسوسة فيه فإنه لا يلزمك النذر ما دمت لم 
تتلفظ به» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تحاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما 
لم تعمل أو تتكلم.. رواه البخاري ومسلم. 

والشك في التلفظ بالنذر لا يلزم به النذر لأن الأصل عدمه؛ء وإذا حلفت على عدم العمل 
في مهنتك ثم عملت بعد تخرجك فإنه يلزمك كفارة يمين فقط» وليس كفارتين أو ثلاثاً لأن 
امحلوف عليه أمر واحد وتكرار الحلف إنما هو للتأكيد فلا تتعدد الكفارة به» وإن لم تكفر 


عن بمينك فالمال الذي تكسبه من العمل مال مباح وليس حراماء ولكن تبقى في ذمتك 
الكفارة ويلزمك إخراجها. 


ثم إننا ننصح السائل الكريم بأمرين: 


الأول: أن لا يشغل نفسه بشيء لم يقع بعد» فلا يشغل نفسه بما سيفعله بعد التخرج» وقد 


05 عدن لأس صا م نيذلا سا عن حي لقع شود 


دعوه حتىق يقع. 


الثابي: أن يعلم أن الوسوسة شرها مستطير وتدع صاحبها كأنه لا عقل له وفي مصاف 
امجانين» فاتق الله تعالى ولا تفتح على نفسك باب شر قد يصعب عليك إغلاقه» ولا بأس 
بأن تعرض نفسك على طبيب نفسىء فربما كان وسوستك المفرطة ناتحة عن حالة نفسية» 


وقد جاءت الشريعة بالأمر بالتداوي. 





والله أعلم. 
عل شرو ولتم ٠7‏ شوال 59 )١( ".١‏ 
"حكم وضع ورقة في المصحف عند مكان التسميع 
1.[أنا معلمة في تحفيظ القرآن الكريم وأقوم بوضع ورقات بين صفحات المصحف ليسهل 
علي فتح السورة عند التسميع للطالبات فهل هذا جائز؟ 
بارك الله فيكم.]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإذا كانت الأوراق المذكورة نظيفة.. ولمقصد شرعى مثل معرفة المكان المطلوب من المصحف 
للتسميع أو غيره فلا مانع منه إن شاء الله تعالى» ولا يتناق مع تعظيم المصحف الشريف. 


فإذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم قد وضعوا على تحاية السورة والأجزاء والأحزاب 


وبدايتها علامات ثابتة كتابة من جنس المصحف ليعلموا ذلك للطلبة ولمن يقرأ في الملصحف» 


فمن باب أحرى جواز وضع علامة أو أمارة تزال بزوال الحاجة منها. 


وعليه فلا مانع من وضع علامة أو أمارة غير ثابتة في المصحف لعرفة مكان الدرس أو ما 
أشبه ذلك. 


عل شر رالتم ١؟‏ ذو القعدة 89 ".١‏ (5) 

57.. "الأولوية لحفظ القرآن مع عدم إغفال التفسير والتفهم 
1.إ[أنا أعمل ١١‏ ساعة في اليوم بالإضافة إلى أني طالب جامعي أدرس بالتعلم عن بعد 
وباختصار وقتي ضيق جداً وهذا يحزنني فإني أعلم أن من الواجب علي قراءة القرآن» سؤالي: 


/١5/1١9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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ما هو الأحق أو الأولى بي أن أقرأ القرآن أم أن أحفظ (فأنا لا أحفظ إلا القليل وهذا يزيد 
من حزني) » أم أن أقرأ تفسيرهء فأي الأمور أولى» وكيف أنسق بين القراءة والحفظ والتفسير 
فأنا أشعر بالارتباك وأشعر أن وقتي يسرق مني فأرجو الاستدلال بالشواهد حتى أفيد ممن 
هم بمثل وضعي على بينة واستدلال؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فنسأل الله تعالى أن يبارك في جهدك ووقتك ويعينك على تعلم كتابه؛ والتفقه في دينه ثم 
إنه لا ريب أن قراءة القرآن والاشتغال بحفظه وتفسيره من أجل الأعمال وأعظمها أجراً عند 
الله تعالى» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. متفق 
عليه. 


0. 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفاً من كتاب 
الله فله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالماء لا أقول: ألم حرف, ولكن ألف حرف», ولام حرف» 
وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وذكره الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب وقال: صحيح. 


وقال أيضا في حديث آخر: اقرؤوا القرآن فإنه أت يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. رواه مسلم 
وغيره. وقال أيضا: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآنء كالبيت الخرب. رواه الترمذي 


عن ابن عباس. 


وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم لا يتجاوزون الآية حتى يتعلموا جميع ما فيها من 
الأحكام, ويعملوا به» وإذا علمت أن مجرد قراءة القرآن من غير حفظ لها فضل عظيم وكذلك 
الاشتغال بحفظه وتفسيره فإن أمكنك الجمع بينهما فإن ذلك أفضلء وإن لم يمكن فقد سبق 
أن أوضحنا في الفتوى رقم: 85557» أن الأولوية للحفظ لكن لا ينبغي أن يغفل التفسير 
والتفهم لما يقرأ وللفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: .51191١‏ 





والله أعلم. 
عل شر رتوم ١٠١‏ جمادي الأولى )١( "١401‏ 
٠.517‏ "حكم ترديد الآية جماعة بغرض حفظها 
1.[سؤال من طرف إدارة مسجد أهل السنة بمدينة كارلسروه الألمانية 


لدينا في المسجد حصة أسبوعية نحفظ فيها صفحة من كتاب الله على الطريقة يقة التالية 


يبدأ الإمام بخطبة الحاجة ثم يقرأ علينا أحد الإخوة تفسير الصفحة من كتاب تفسير السعدي 
للشيخ السعدي رحمه الله ثم يبدأ أحد الإخوة المتقنين لأحكام التجويد بقراءة الآية الأولى 
فرديا ثم نقرأ الآية كلنا جماعة خمس مرات ونفس الشيء إلى أن نكمل نصف الصفحة ثم 
نعيد النصف حمس مرات ونفس الطريقة بالنسبة للنصف الآخر وأخيرا نعيد الصفحة بكاملها 
حمس مرات وف النهاية نكون قد حفظنا الصفحة بكاملها إن شاء الله. 


وللإشارة فإننا بدأنا بمذه الطريقة منذ سنة وللّه الحمد نراها جيدة إن شاء الله. 
فما حكم هذه الطريقة في الشرع؟ وهل قراءة الآية جماعة للحفظ بدعة؟ 


أفيدونا أفادكم الله.. 


وجزاكم الله خيراً. |. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فلا شك أن العمل الذي تقومون به من تعلم وتعليمه ومدارسته تفسيرا وحفظا وتحويدا يعتبر 


جهدكم ويعينكم على تعلم كتابه وتعليمه» والتفقه في دينه» وأن يتقبل منكم صالح الأعمال» 


4175/5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





فقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده " رواه مسلم» فهذا الحديث يدل على استحباب الاجتماع 
في بيوت الله لتلاوة القرآن, لأن ذلك سبب في نزول الطمأنينة» وهبوط الرحمة» وحضور 
الملائكة» ورضى الله عن المجتمعين وذكرهم في السماء بعملهم المبارك. وقد كان السلف 
الصاح رضي الله عنهم لا يتجاوزن الآية حتى يتعلموا جميع ما فيها من الأحكام, ويعملوا 
به. أما القراءة على الطريقة المذكورة فهي صورة من صور القراءة الجماعية» وهي حسنة عند 
أكثر أهل العلم. وقد أوضحنا كلامهم بتفصيل في الفتوى رقم: 77/917. 


عض رز لتم ٠‏ . جمادي الأولى )١( "١:7‏ 

.5. "ختم القرآن ست مرات هل يكون سببا في قضاء الحاجات 
1.|لقد سمعت من كثير من النساء كبيرات السن أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم على كامل 
المصحف وذلك 5 ختمات متتالية وترك الختمة السابعة لحين قضاء الحاجة المطلوبة من 
الأفعال التي تعجل في قبول الدعاء وقضاء الحاجة كالزواج والتوفيق بين الرجل وزوجته» هل 
هذا حلال أم حرام» وهل هو جائز لمن لا تعرف قراءة القرآن؟ لقد قالت لي إحدى جاراقٍ 


أن اقرئي القرآن على هذه الطريقة وسوف يوفق الله بيني وبين زوجي الذي هو دائم التذمر 
مني» وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة وأقوم بجميع واجباته علي» علما بأنني والحمد لله أعرف قراءة 
القرآن.]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإننا لم نقف على أصل للصورة المذكورة فيما اطلعنا عليه ولهذا لا ننصح السائلة الكريمة 
بفعلهاء وننصحها بتقوى الله تعالى وبالدعاء والذكر والاستغفار والتوبة والإكثار من تلاوة 
القرآن وخاصة ف أوقات الإجابة» فالله تعالى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه ويكشف الضر 
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عن من ناداه» كما قال سبحانه وتعالى: ذا سَألَكَ عِبَادِي 


الدّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيِبُواً لي وَليُؤْمِنُوا بي أءَ ان مه 


هدى ورحمة وشفاء ونور.. كما قال سبحانه وتعالى: يا أَيّهَا انام قَدْ جَاءنْكُم مَوْعِظَةٌ مّن 


4< َ 3 0 لْمَافِ الصّدُورٍ وَهُدّى وَنَحْمَةٌ لَلْمُوْمنِينٌ يونس / 4 ( وعلى المسلم أن يتقرب 
بتلاوته ويتعبد كما لله تعالى ويتلوه على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعاللى كما كان الى 


صلى الله عليه وسلم يتلوه وكما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ثم يدعو الله تعالى 


ويسأله حاجته كما كان أنس رضي الله عنه وبعض السلف يدعون عند ختم القرآن الكريم. 


والله أعلم. 
عَل شر رالتم ١١‏ رمضان )١( "١:5٠‏ 
20.489 "ثواب تلاوة القرآن مترتب على التلاوة وعلى الختم 
1.إما هي الأفضال الواردة في ختم القرآن» وهل الفضائل هو للقراءة أم للختمة؟ 


وجزاكم الله خيرا. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فتلاوة كتاب الله تعالى عبادة عظيمة يحصل المسلم بسببها على أجور عظيمة» ففي صحيح 
مسلم قال صلى الله عليه وسلم: 


اقرءوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعا لأصحابه. 


وفي سنن الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألى حرف ولكن ألف 
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حرف ولام حرف وميم حرف. 


وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال 
لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها. 
صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. 


وهذه الآثار التي تدل على الترغيب في تلاوة القرآن لا شك أتما تنطبق على ختمه من باب 
أولى لأن الختم هو تلاوته كله» ولاشك أن هذا أعظم ثوابا من تلاوة بعضه. 


1 نن لمحب ررهم يرصرت على تعمير أ قاقم بتلارة القران 


والمواظبة على ختمه. 


فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يأمره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: 


واقرأ القرآن في كل شهرء قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلكء قال: فاقرأه في 
كل عشرين؛ قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلكء قال: فاقرأة في كل عشرء 
قال: قلت: يا ني الله إني أطيق أفضل من ذلكء قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. 
متفق عليه» وهذا لفظ مسلم 


قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وقد كانت للسلف عادات مخلتفة فيما يقرءون 
كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم, فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهرء 
وبعضهم ف عشرين يوماء وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم ف سبعة» وكثير منهم 
في ثلاثة» وكثير في كل يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة» وبعضهم ف اليوم والليلة ثلاث 
ختمات» وبعضهم ثمان ختمات وهو أكثر ما بلغنا. إلى أن قال: والمختار أنه يستكثر منه 
ما بمكنه الدوام عليه ولا يعتاد إلا ماغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره» هذا 
إذا لم تكن له وظائف عامة أوخاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت له وظيفة عامة 





كولاية وتعليم ونحوذلك فليوظف لنفسه قراءة بمكنه ا محافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير 
إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة. وعلى هذا حمل ما جاء عن السلف. انتهى. 


وقد ورد في فضل الختم بخصوصه حديث من رواية عبد الله بن عباس» قال: قال رجل: 
يارسول الله: أي العمل أحب إلى الله» قال: الحال المرتحل» قال: وما الحال المرتحل» قال: 
الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. رواه الترمذي في سننه والحاكم في 
المستدرك والطبراني في المعجم الكبير والدارمي ف سننه والبيهقي في شعب الإبمان. 


لكن ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع الصغير» وعليه فثواب تلاوة 
القرآن مترتب على التلاوة وعلى الختم من باب أولى» المهم أنه كلما كانت القراءة أكثر 
وأتقن كان الثواب أكثر. 
والله أعلم. 
خَل ضر ر(تم ١١‏ ربيع الغاني 05 )١( ".١‏ 
5. "لا يؤخذ العلم ممن ليس أهلا للقدوة 
1.[هل يجوز حفظ القرآن من شيخ مخالف للسنة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن الأصل أن يصحب طالب العلم العلماء الربانيين العاملين أهل التقوى والصلاح ليتعلم 
ل 

ولا يأخذ العلم ممن ليس أهلا للقدوة من أهل البدع والمعاصي؛ إلا إذا لم يجد غيرهم فهنا 
يجوز له أن يتعلم منهم القرآن» ولكن عليه أن ينتبه ويحذر من بدعهم. 

فقد كان السلف الصالح رحمهم الله ينتقون المشايخ الذين يأخذون عنهم العلم ويحذرون 
من أهل البدع والأهواء» وربما تحنبوا بعض العلماء الصالحين الذين عندهم بعض التغفل.... 
فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه ... ولقد 
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أدركت في هذا المسجد -يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم- سبعين ممن يقول: 
قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإِن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان 
به أمينأ» فما أخذت منهم شيئاً لأنمم لم يكونوا من أهل هذه الشأن, فلما قدم علينا محمد 
بن شهاب اليعري» امهنا غلى ناه وكان شاياً ب الهو 
ذكر ذلك عن مالك بروايات مختلفة ابن عبد البر في التمهيد والذهبي في السير. 
والحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشايخه» وإذا لم يجد الشيخ المطلوب فله أن يتعلم 
العلم ويحفظ القرآن على غيره» ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 
7,11 . 
والله أعلم. 
عل( شرن ر(لتوم 7٠١‏ رم )١( "١:4‏ 

.. "لا يؤخذ العلم ممن ليس أهلا للقدوة 
1.[هل يجوز حفظ القرآن من شيخ مخالف للسنة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن الأصل أن يصحب طالب العلم العلماء الربانيين العاملين أهل التقوى والصلاح ليتعلم 
ا 0 

ولا يأخذ العلم ممن ليس أهلا للقدوة من أهل البدع والمعاصي؛ إلا إذا لم يجد غيرهم فهنا 
يجوز له أن يتعلم منهم القرآن» ولكن عليه أن ينتبه ويحذر من بدعهم. 

فقد كان السلف الصالح رحمهم الله ينتقون المشايخ الذين يأخذون عنهم العلم ويحذرون 
من أهل البدع والأهواء» وربمها تحنبوا بعض العلماء الصالحين الذين عندهم بعض التغفل.... 
فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه ... ولقد 
أدركت في هذا المسجد -يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم- سبعين ممن يقول: 
قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإِن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان 
به أمينء فما أخذت منهم شيئاً لأنهم لم يكونوا من أهل هذه الشأن» فلما قدم علينا محمد 
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بن شهاب الزهريء ازدحمنا على بابه وكان شاباً ... انتهى. 
ذكر ذلك عن مالك بروايات مختلفة ابن عبد البر في التمهيد والذهبي في السير. 
والحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشايخه» وإذا لم يجحد الشيخ المطلوب فله أن يتعلم 
العلم ويحفظ القرآن على غيره» ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 
/70 . 
والله أعلم. 
عل( شرن ر(لتوم ١٠١‏ رم )١( "١:4‏ 
.. "أفضل الأوقات لتلاوة القرآن الكريم 
1.[ما هي الأوقات المستحسن فيها تلاوة القرآن؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فب للك أن يفغل يذ وقنه يقرارة كناب الله تعال. وقدير متعائيى كنا كان السلف 


الصالح يفعلون. 


فقد روى أبو داود أن بعضهم كانوا يختمون في سبع ليال» وعن بعضهم في كل ستٍء وعن 
بعضهم في كل خمس» وعن كثيرين منهم في كل ثلاث ليالٍ» ومنهم من كان يختم ماني 
ختماتء أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار» ومن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم عثمان 
بن عفان رضي الله عنه» وتميم الداري» وسعيد بن جبير» ومجاهد» والشافعي» وآخرون. 

إلا أن الراجح هو أن الأفضل عدم ختمه في أقل من ثلاث؛ لقول عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أقرأ القرآن في أقل من 
ثلاث. أخرجه لدارمي. 

وإذا لم يستطع الإنسان فعل هذا فإن أفضل الأوقات التي يخصصها للقراءة هي القراءة 
بالليلء لقول الله تعالى: مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ َه َائِمَةٌ يَدْلُونَ آيَاتِ الله آناءِ اللَيلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ 
| ال عسران :57 ] . 
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ولقوله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. رواه البخاري. 
وكان إبراهيم النخعي يقول: اقرءوا من الليل ولو حلب شاة. 

قال النووي في كتابه التبيان: وإنما بجحت صلاة الليل وقراءته لكوتما أجمع للقلب وأبعد عن 
الشواغل والملهيات والتصرف في الحاجات وأصونه عن الرياء وغيره من امحبطات مع ما جاء 
الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل. اه. 


عل شرو و(توم 7١‏ رمضان *7: )١( ".١‏ 
.)<< "يستحب للقارئ ألا يشرع في ختمة حتى يختم 
1.[بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
سؤالى هو: بدأت في ختم القرآن من فترة ولكني لم أكمل حيث إني وصلت إلى سورة يونس 
ولن أستطيع أن أختمه قبل رمضان وذلك لأني أقوم بحفط القرآن في وقت فراغي فلا أجد 
وقتا أقرأ فيه القرآن لأكمل الختمة وأريد في رمضان أن أبدأ في ختمة أخرى. 
فهل أقف عند سورة معينة في هذه الختمة ثم أكملها بعد رمضان مع العلم أني لا أستطيع 
تالز لاوم الخمسة» 
افيدوى جزاكم الله عنى كل خير]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن قراءة القرآن فيها من الخير الكثير والثواب الجزيل ما لا يخفى ويتضاعف ذلك في شهر 
رمضان. 

ولكننا 1 نقف على حديث أو أثر عن السلف الصالح فيه الأمر بالابتداء بالقراءة من بداية 
المصحف الشريف عند دخول شهر رمضانء أو التوقف عن متابعة الختمة والرجوع إلى أول 
المصحف. 

ولكنهم نصوا على استحباب مواصلة القراءة حتى يختم» فإذا ختم شرع القارئ في بداية 
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حكية خرف 

قال النووي في التبيان: يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة أخرى, فقد استحبه 
السلف. 

وروى الترمذي والدارمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ 
قال: " الحال المرتحل» قيل: وما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب من أول القرآن 
إلى آخره ومن آخره إلى أوله» كلما حل ارتحل " 

وعلى هذا.. فالذي ينبغي أن تفعله هو أن تواصل مع القرآن الكريم حتى تكمل ختمتك؛ 
#كتغو سمال لتك ولوالنياك وللسلبيق أجعين كنا كان السلف الصاح ارق 


ثم بعد ذلك تبدأ ختمة أخرى وهكذا. 


عل ضر رتوم ١١‏ شعبان 7 : )١( ".١‏ 
4. "مق وكيش تم تحزيب القرآن؟ 
1.[متي وكيف تم تحزيب القرآن؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإن تحزيب القرآن الكريم يطلق ويراد به معنيان: 


الأول: الورد أو الكمية التي يقرؤها الشخص كل ليلة حتى يختم القرآن الكريم» وهذا يختلف 


ند كلمن الصحاءة وغرهم يقسمون القرآن على آيام الأسبوع وتبعلون 


لكل يوم كمية معروفة يسمونما حزباء فكانوا يجعلونه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور 
وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من سورة ق إلى 
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وأما المعنى الثاني للحزب فيراد به نصف الجزء المعروف»ء فالقرآن الكريم مقسم إلى ثلاثين 


جزءاء وفي كل جرء حزبان. 


وهذا التقسيم تم على يد نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر وتحت إشراف الحجاج بن يوسف 
الثتقفي والي العراق من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان» فهو الذي أمر بتشكيل القرآن 
وتحزيبه» وكان هذا التقسيم لتسهيل الحفظ والمراجعة» فلم ينظر فيه لبداية السورة أو تحايتهاء 
وَإنما كان المعتبر هو الكمية» وهو اجتهادي وليس توقيفيا. 


ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5 .7755١١‏ 


والله أعلم. 
عل ضر ر(تم ١5‏ رمضان )١( "١:١٠‏ 

ه5. "جواب شبهات حول الإسلام 
1.إأنا مسلمة والحمد لله ولكني احترت ف الإجابة عن بعض أمئلة لملحدين وأرجو 
مساعدتكم حتى أصحح نظرة البعض عن الإسلام وجزاكم الله خيرا إن شاء الله 
الإسلام للبشرية جمعاء ولكن ليس كل الناس يسمعون عن الإسلام ويموتون وهم غير مسلمين 
وذلك بسبب الجهل أوالفقر أوعوامل أخرى تمنعهم من التعرف عن الإسلام فكيف يكون 
في هذه الحال الإسلام للبشرية جمعاء؟ وهل يعاقب من في هذه الحال؟ 
الطفل يعاقبه والداه إذا أخطأ حتى لا يعيد الكرة إلا إننا في هذه الدنيا لا نعاقب إلى أن 
تكون الآخرة فيعاقب المجرمون فما نفع العقاب على حد قول الملحدين؟ 
يقولون أيضا إن الطريقة الإسلامية في الذبح تعذب الحيوان لذلك يؤيدون طرق أخرى في 
قتل الحيوان مثل ضربه بالرصاص فيموت من فوره دون أن يشعر بشيء على حد قولهم فما 
مدى صحة هذا الكلام؟ وما هي حكمة الله عز وجل في الطريقة الإسلامية للذبح؟ 
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يرل 





هل لغير المسلمين حق في لمس القرآن الكريم بمدف قراءته والتعرف على الإسلام؟ 
أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم وأنتظر منكم إجابة شافية إن شاء الله سق ينفصر :ديق 
الحق؟ 


وجزاكم الله خيرا. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإن هذا السؤال قد اشتمل على ثلاث شبه وسؤال وقبل الإجابة عليها ننبه الأخت السائلة 
إلى الحذر من مناقشة الملحدين إلا إذا كانت مؤهلة لذلك تأهيلاً يجعلها قادرة على كشف 
شبهاتمم وإبطالماء وإلا عادت هذه المناقشات عليها بالخسران إذا انطلت عليها شبهاتهم 


وتشربها قلبهاء ولهذا كان السلف الصاح درون مع غقالية أهل الكغواء والشاذلة وللجفيد 


من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٠66/ا1.‏ 
وأما الجواب على ما تضمنه السؤال: فنقول وبالله التوفيق: 
١‏ - فأما قولك ((ليس كل الناس يسمعون عن الإسلام..)) 


فإن من لم يسمع عن الإسلام ولا بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الفترة» 
والراجح في أهل الفترة أتحم لا يؤاخذون بما كانوا عليه من العصيان بسبب عدم بلوغ الرسالة 
إليهم» وإنما يمتحنون يوم القيامة» وهذا من رحمة الله تعالى كمم» وقد فصلنا ذلك في الفتوى 
رقم: 01901١‏ فراجعيها. 


؟ ‏ وأما قولحم ((إلا أننا في هذه الدنيا لا نعاقب إلى أن تكون الآخرة» فيعاقب المجرمون» 


فما نفع العقاب)) فهذا كلام غير صحيح لأن الله تعالى كثيراً ما يعاقب العصاة والكفار في 
الدنيا قبل الآخرة لينتهوا ويعودوا إلى ركم سبحانه» لكن م لا يستشعروك ولا 5 
ذه العقتورانق» قال تال 4 وله يرال الَّذِينَ كُمَرُوا تُصِيبهُمْ : اك ياه ؟ 





دَارِهِمْ حَقٌ يَأنَ وَعْدُ الله إِنَّ الله لا يُمْلِفُ الْمِيعَادَ #الرعد: 4١‏ وعقوبات الله تعالى في 
الدنيا كثيرة ومتنوعة» فقد تكون العقوبة مرضاء وقد تكون نقصا في المال» وقد تكون بفقد 
الأحبة» وقد تكون بلحم والقلق وغير ذلك» قال تعالى: فَأَحَذَنَاهُمْ لاسا وَالضَّكَاءٍ عله 
يَمَضَبَعُونَ «(الأنعام: 447 وقال أيضاً: وَمَا أَرْسَلْنَا في قَريَة مِنْ ني | إِلّا أَحَذْن أَهْلَهًَا اماد 
وَالضياءِ لهم يََبعُونَ «(الأعراف: 434 قال الشوكاني في فتح القدير ((أي البؤس والضرء 
وقيل البأساء المصائب في الأموال» والضراء المصائب في الأبدان» وبه قال الأكثر» وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجة وحسنه 
البوصيري» في مصباح النجاجة» وبناء على ذلك فلا يمكن لأحد أن يزعم بأن العصاة لا 
يعاقبون أبدا في هذه الحياة» لأن عقوبات الله تعالى في الدنيا أنواع وأشكال, ثم إن زعمهم 
بأن عقاب الآخرة لا نفع فيه غير مسلم لهمء لأن عددا كبيرا من البشر الذين يؤمنون 
بالحساب والعقاب» يكفهم عن المعاصي علمهم بما أعده الله تعالى من العقوبة للعصاة يوم 
القيامة» وهذا من ثمرات الإيمان الطيبة. 


 '"‏ وأما قولهم بأن ذبح الحيوان تعذيب له: فنقول: إن الإسلام قد سبق هؤلاء في الأمر 
بالعطف على الحيوان والنهي عن تعذيبه» ونورد لك بعض الأحاديث النبوية في هذا المعنى: 


١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه 
الروح غرضاً. رواه مسلم 


؟. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: تمى أن تصبر البهائم. رواه مسلم 


أيضاً 


قال النووي رحمه الله: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه, 
وهو معنى (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا) أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه.. 





 *‏ وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: مر ابن عمر بنفر نصبوا دجاجة يتراموتما فلما 
لعن من فعل هذا. رواه البخاري ومسلم 


: - بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعطف على الحيوان عند الذبح» فعن شداد 
ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح 


ذبيحته. رواه مسلم 


قال النووي 2 شرح مسلم: ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة» وأن لا يذبح 
واحدة بحضرة أخرىء ولا يجرها إلى مذبحها.... وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد 


ه ‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله 


على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه بيصرها فقال: أفلا قبل هذاء أتريد أن 
تميتها موتتين. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري» 


وصححه الأليا. 


قال الملا علي القاري: قال علماؤنا: وكره السلخ قبل التبرد وكل تعذيب بلا فائدة لهذا 
الحديث. 


ثم نحيلك على مقالة رائعة بعنوان: ذبح الحيوان قبل موته ضمان لطهارة لحمه من الجرائيم» 
وقد نشرها موقع طريق الإسلام (320773137 1 5 1) وهذا عنواتا 
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وضي مقالة طويلة وثما ورد فيها: 


' الرحمة بالحيوان: إذا قمنا بذبح الحيوان وقطع أوردته» وبعد أن يسيل الدم منه» فهل يشعر 
الحيوان بالألم من جراء ذلك؟ 


الجواب بسيط: قد اكتشف العلم أن مراكز الإحساس بالألم تتعطل إذا توقف ضخ الدماء 
عنها لمدة ثلاث ثوان فقطء لأنما بحاجة إلى وجود الأكسجين في الدم باستمرار. 


كيف نقول إن هذا الحيوان لا يحس بالألم مع أننا نراه يرفس ويتحرك ويتلوى ويتخبط؟ 


هذا سببه أن الجهاز العصبي لا يزال حياً» وما تزال فيه حيوية» ولم يفقد منه غير وعيه فقطء 
وف هذه الحالة مادمنا لم نقطع العنق فإننا لم نعتد على الجهاز العصبي فتظل الحياة موجودة 
فيه» لكن الذي بحدث في عملية الذبح يطريقة المسيلمينق» أن جردا الجهاز العصبي بإرسال 
إشارات من المخ إلى القلب طالباً منه إمداده بالدماء لأنما لم تصل إليه» وكأنه ينادي: لقد 
انقطعت عني الدماء.. أرسل إلينا دماً ايها القلب» يا عضلات.. أمدي القلب بالدماء» 
أيها الجسم.. أخرج الدماء فإن المخ في خطر. عندها تقوم العضلات بالضغط فور ويحدث 
تحرك شديد للأحشاء والعضلات الداخلية والخارجية» فتضغط بشدة وتقذف بكل ما فيها 
من دماء وتضخها إلى القلب» ثم يقوم القلب بدوره بالإسراع في دقاته بعد أن بمتلئ بالدماء 
هاما فيقوم بإرسالها مباشرة إلى المخ» ولكنها ‏ بطبيعة الحال ‏ تخرج للخارج ولا تصل إليه» 
فتجد الحيوان يتلوى» وإذا به يضخ الدماء باستمرار حتى يتخلص جسم هذا الحيوان تماما 
من الدماء.. وبذلك يتخلص جسم هذا الحيوان من أكبر بيئة خصبة لنموا الجرائيم وأخطر 
مادة على الإنسان, أي أن الحيوان المذبوح يفقد الحياة خلال ثلاث ثوان فقط إذا ذبح 
بالطريقة الصحيحة؛ وأن ما نراه في الحيوان من رفس وتشنج وما شابه ذلك هي من مؤثرات 
بقاء الحياة في الجهاز العصبيء ولا يشعر الحيوان المذبوح بما على الإطلاق " 


وأما سؤالك عن مس الكافر للقرآن فقد سبق لنا تفصيل القول فيه في الفتوى رقم: 41 5 ٠"‏ 


"5 





عل شررةر(توم ١؟‏ ذو الحجة 5؟: )١( ".١‏ 
5. "الرسائل عبر الحاتف النقال - رؤية شرعية 
1.إما هو حكم الرسائل التي في الماتف ويكون محتواها اقرا سبحان الله ٠٠١‏ مرة وأستحلفك 
بالله أن تقوطها وتبعثها ل١٠‏ غيرك 
وأمانة في ذمتك إلى يوم القيامة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإرسال الرسائل التي تحث على ذكر الله أمر مشروع» وهو من التعاون على البر والتقوى 
سواء كانت عبر الحاتف النقال أو غيره» وإذا قال الذي أرسل الرسالة: أستحلفك بالله أن 
تقولها أو أن ترسلها لعشرة أشخاص مثلاً أو هي أمانة في ذمتك؛ فيشرع لمن أرسلت إليه 
أن يبر بقسم المرسلء وأن يلبي طلبهء وإذا لم يلب فليس عليه في ذلك إِثم» مع التنبيه إلى أن 
العدد في التسبيح أو الأشخاص المطلوب إرسال الرسائل إليهم لا يصلح أن يكون مقصوداً 
لذاته حتى تخرج من الإحداث في الدين» ثم إننا ننبه على أمر مهم وهو أن جميع ما يتعلق 
بالعبادة بما في ذلك كيفية الذكر وعدده ووقته والدعوة إليه هو أمر توقيفي ينبغي أن يقتصر 
فيه على ما ورد عن الشارع؛ ويتجنب مالم يرد» ولذلك كان السلف الصاح رضوان الله 
عنهم ينكرون ما لم يألفوه في أداء العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ففي سنن 
الدارمي» أخبرنا الحكم بن المبارك أن عمر بن يحبى قال: معت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا 
نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد 
فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم بو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا حتى خرج قمنا 
إليه جميعاً» فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إن رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته و 


أر والحمد لله إلا خيراً قال: ما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قوماً 
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حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة ف كل حلقة رجل وق أيديهم حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون 
مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة» ويقول سبحوا مائة» فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت 
لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك» وانتظار أمرك»؛ قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيثاتهم 
وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم» ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق 
فوقق عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد عبد البحمن؛ حصى نعد 
به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم 
شيءء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم, هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم 
متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى 
من ملة محمد -صلى الله عليه وسلم- أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن 
ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدثنا أن قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم,؛ ثم تولى 
عنهم» فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. 
والله أعلم. 
عَلإرة ران ١‏ . ربيع الثاني 454 )١( ".١‏ 

517. آلا مانع من استحلاف المسلم أخاه على أمر ليتأكد منه 
1.[باختصار شديد أريد أن أشتري لزوجتي جوالا جديدا وخفت منها أن تضع به أغاني 
وفيديو كليب فأمرتما أن تحلف على كتاب الله أن لا تستخدمه فيما يغضب الله عز وجل 
فهل هذا يجوز؟ على العلم أن أكره الأغاني وأعرف مدى عواقبها وأدلة تحريمها من الكتاب 
والسنة الشريفة وأتما تلهي عن ذكر الله لذلك أمرتما بالحلف حتى لا أتحمل الذنب خاصة 
وأني أعيش في مكة المكرمة وأعلم أن الذنب بما مضاعف والحسنة كذلك 


أفيدوي جزاكم الله خيراً. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
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فإنه لا مانع شرعاً من أن يستحلف المسلم أخاه المسلم على أمر يريد أن يتأكد منه أو يتوثئق 
له ولو كان المستحلف غير متهم بالكذب» فقد كان السلف الصاح رضوان الله عليهم 
يستحلف بعضهم بعضاً على أمور يريدون التأكد منها والتوثق لحاء والأمثلة على ذلك كثيرة 
فقد استحلف عبيد السلماني وهو أحد أثمة التابعين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على 
حديث معه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي: إي والله الذي لا إله إلا هو 
حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له. رواه مسلم. 

كما استحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بن أبي موسى على حديث سمعه من أبيه 
واستحلف عروة بن الزبير كما في الموطأ وصحيح ابن حبان. 

ولحذا فلا مانع شرعاً من أن تستحلف زوجتك على عدم استخدام الجوال أو غيره في الحرام 
أو فيما تكره. 


عل (شررة !لتم ؟. رجب 475 )١(".١‏ 

6. "دفع الوساوس وهاجس الزواج 
1.[قبل أن أحصل على البكالوريا كنت أرفض فكرة الزواج ولكن الآن أصبحت أفكر فيه 
دون انقطاع حيث أثر ذلك على دراستي وحتى على صلاتٍ لا أعرف من أين نزلت علي 
هذه الفكرة وأصبحت مهموسة حيث إنه يخيل لي أن أحدهم يتبعني ليعرف منزلي حتى 
يخطبني وخصوصا أصبحت مهموسة بالرجال الملتحين. أرجو منكم أن تنصحون فأنا أعاني 
ضغطا نفسيا. وجزاكم الله خيرا. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فعلاج ما ذكرت من التفكير في شأن التزويج هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وندب إليه معاشر العزاب في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه 
الزنا. أخرجه البخاري ومسلم. 
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وهذا يشمل المرأة من حيث إتما لا ينبغي لها أن تمتنع على الخطابء ولا تؤجل شأن الزواج 
فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه. 


ولو لم يتقدم إلى المرأة كفؤ فلا حرج عليها أن تطلب من أوليائها أن يلتمسوا لما كفؤا. 


ونصيحتنا لك أيتها الأخت لا ترفضي خاطبا سيما إن كان ذا خلق ودين امتثالا لما أرشد 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم» وإن لم تحدي أحدا فكلمي ولي أمرك أو نحوه من محارمك 
ليعرضك على من يتوسم صلاحه واستقامته كما كان السلف الصاح يفعلون» وم يتضح 
لنا معنى كونك أصبحت مهموسة على وجه الدقة ولكن إن كان معناها الإصابة بالوساوس 
والأوهام فققد يكون سببها حديث النفس وتوقاتحا إلى النكاح» ولكن ينبغي ألا تتمادي فيه 
لأنه من الشيطان وقد تستمرئينه حتى تتمكن منك المواجس والوساوس فلا تستطيعين 
دفعهاء وقد تكون العاقبة ما هو أعظم من ذلك. فأعرضي عنها صفحا كلما خطرت لك 
وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم كما قال تعالى: وَإِمًا يَنْرَعَنَكَ من الشّيْطَانٍ نَرْعٌّ فَاسْتَعِذْ 
الله إِنَّهُ هُوَ السَمِيع الْعَلِيمُ #فصلت: 45 


وداومي على أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن الكريم وسيذهب عنك ذلك بإذن الكريم 
الرحمن. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 70/5. 


عل رتم ١‏ . صفر )١(" ١*8‏ 
8.. "التشدد والتنطع.. معناهما.. وأمثلة عنهما 
1.[ما هو الفرق بين التشدد في الدين والتنطع؟ وما هي بعض الأمثلة؟]. 


7514/5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


١ 





“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فقد روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: إن الدين يسرء ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه» فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. 
ون رواية: القصد القصد تبلغوا. وروى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
هلك المتنطعون.. قالها ثلاثا. والتشدد هو التعمق والمبالغة في الأعمال الدينية وترك الرفق.. 
ولا يفعل ذلك أحد إلا عجز وانقطع فيغلب. 


ونقل الحافظ في الفتح عن ابن المنير عند شرحه لحديث البخاري: في هذا الحديث علم من 
أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. وصدق ابن المنير 
رحمه الله» فقد شاهدنا في هذا العصر بعض الشباب المتحمسين الذين كان لهم غلو وتشدد 
اتتكسوا وانقطعوا.. وانحرف بعضهم إلى الإفراط أو التفريط. 


قال الحافظ: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة» فإنه من الأمور المحمودة» بل المقصود 
منع الإفراط المؤدي إلى الملال. 


وأما التنطع فقال النووي: المتنطعون المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم 
وقال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام 
الداخلي فيما لا يعنيهم, الخائضين فيما لا تبلغه عقوطم.. 


وقد ذكر أهل العلم أمثلة للتشدد والتنطع» منها تكلف الشخص من العبادة ما لا يستطيع 
فيؤدي به ذلك إلى فوات الأفضل أو إلى السآمة فينقطع الشخص. وذلك كمن يتكلف في 
قيام الليل ويطيل فيه حتى يتعب من السهرء فتغلبه عيناه عن صلاة الفجر في الجماعة» أو 
عن أدائها في وقتها المختار أو الضروري؛ ومن ذلك الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة كمن 
يترك رخصة الفطر في حال السفر أو المرضء أو يترك التيمم فيستعمل الماء وهو يضره 


من اسع كرة لأسن ولشيات. ند 1ع يون الأسة سا 


58 





يقع» فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع. 


قال الحافظ في الفتح: وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع 
بالإيهان بما مع ترك كيفيتها ... ويمكن أن تطلع المزيد في الفتوى رقم: 5/85/5. 


عل إرةر(تم ؛ . ذو الحجة ه؟: )١( ".١‏ 
المعنى الشرعي للنهي وأنواعه 
.ما المقصود بالنهي؟ وهل كل ما نمي عنه فهو حرام؟ وما معنى قوله تعالى: (..وماتماكم 
عنه فانتهوا..) الآية وجزاكم الله كل خير]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن المقصود بالنهي هو الكف والامتناع عن الفعل» وهو من الأعلى إلى من دونه» وهو 
يقابل الأمر ويضاده. 

وللنهي صيغ منها: لا تفعل مثل: قَلا تَقُلْ لما أأفٌ [الإسراء:؟] . "ولا" الناهية مثل: لا 
تَقْرَبُوا الصّلاةً وَأنْتُمْ سْكَارَى [النساء:47] . 

والتحذير: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات..... رواه البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه» ومنها: لفظ النهي» والترك» وما اشتق منهما .. 
والأصل في النهي من الشارع أن يكون للتحريم لقوله تعالى: وَمَا آتَاَكُمْ البَسُولُ مَحُذُوهُ وَمَا 
وقوله تعالى: فَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ الِفُونَ عَنْ أَمْره أَنْ تُصِيبَهُعْ فِثْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ 

[النور:77] . 

ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما تميتكم عنه 
فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. 


هذا هو الأصلء ورعا أن للكراهة أو خلااف الأولى» وهو أقل مراتبه -- ولابد أن يدل 


71/1/17 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





دليل على صرفه عن الأصل الذي هو التحريم» ويمثلون لذلك بالنهي عن الشرب قائماًء وأنه 
صلى الله عليه وسلم شرب قاقماً بين لنا أن ين 
وقول الله تبارك وتعالى: وَمَا آتَاكُمْ التَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَحَاكُمْ عَنُْ فَانْمَهُوا [الحشر:7] . 
يدل على هذه المعاني التي ذكرناء وهو أمر من الله تعالى لنا بالأخذ بكل ما أمرنا به النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ والابتعاد عن كل ما نمى عنه؛ وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشخمة والمستوشمة والنامصة والمتدمصة 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لما: أم يعقوب 
فجاءت إليه فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت! فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت 
فيه ما تقول» فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت: وَمَا آتَاكُمْ اليَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 
حَاكُمْ عَنُْ فَانْمَهُوا [الحشر:7] .؟ قالت: بلى» قال: فإنه نمى عنه؛ قالت: فإني أرى أهلك 
يفعلونه» قال: فاذهبي فانظري» فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً» فقال: لو كانت 
كذلك ما جامعتها. 
هكذا كان السلف الصالح يفقهون كتاب الله ويفهمون أن كل أمر أمر به الرسول صلى 
لله عليه وسلم أو نمى عنه إِنما هو من عند الله تعالى» قال الله تعالى: وَمَا يَنْطِقْ عَنٍ الوَى*إِنْ 
هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحى [النجم:] . 
والله أعلم. 
عل لض رتم ٠١‏ . جمادي الثانية 498 )١( ".١‏ 

١ش>»‏ <"انتقاد العلماء بين المصلحة والتشفي 
1.[هل يجوز لي أن أنتقد فتوى العلماء الذين يظهرون في الفضائيات والذين هم على غير 
منهج السلفء وأحذر أصدقائي منهم ونتدارس ما أفتو به وومعنى أصح نبين تمييعه ومخالفته 
أم أن هذا من الغيبة امحرمة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


(1) فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين 5/1 /.١‏ 





فلا شك أن منزلة العلماء في الإسلام عظيمة؛ فهم ورثة الأنبياء» وحملة الدين للناس؛ وهم 
الذين استشهدهم الله تعالى على وحدانيته» وقرن شهادتم بشهادته وشهادة ملائكته» فقال 
تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم) . 

فإذا كان انتقاد العلماء وفتاواهم بقصد تحريحهم والتشهير بحم والنقص من قدرهم والنيل من 
أعراضهم وتتبع أخطائهم وعثراتهم» فإن هذا لا يجوز لمسلم أن يفعله بأخيه المسلم من عامة 
المسلمين» ويكون التحريم في حق العلماء أشد وأعظم» فقد روى الإمام أحمد وأصحاب 
السئن عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر 
من آمن بلسانه ولم يدخل الإان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع 
عورة أخيه يتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته " وقال ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة, 
وسنة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» فمن أطلق لسانه في العلماء بالانتقاص والثلب» 
ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. 

أما إذا كان ذلك بقصد المصلحة وبيان الخطإ بصورة محترمة» فلا مانع منه بل إن ذلك 
مطلوب شرعاء فعلى من علم شيئاً من دين الله أن يبينه للناس» وإذا مجمع أن أحد العلماء 
أخطأ فعليه أن يبين خطأه بحكمة واحترام مصحوب بالدليل الشرعي وأقوال العلماء فيه. 


دمن هذا .|0001| برد بعضهم على بعض باحرام وكذلك الأثمة لكبار 


وكان علماء الحديث يبينون خطأ هذا الراوي وصحة رواية الآخر» وراجع الجواب رقم 507 6 


عل ورتم ١5‏ ربيع الثاني 454 )1١( ".١‏ 
0.80 "حكم وصف الإنسان نفسه بأنه عالم رياني 
1.[هل يحق للعالم وصف نفسه بالعالم الرباي؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإن العالم الرباني هو العالم العامل المعلم» فإن حرم خصلة منها لم يقل له رباني كما قال أهل 


”591// فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


51: 





التفسير عند قول الله تعالى: مَاكَانَ لِمَسَرٍ أن يُؤْتِيَةُ الله الكتاب وَالَكمَ وَالنبَُة ‏ يَقُولَ لِلنّاسٍ 
كُونوأ عبَادًا بي من دُونٍ الله ور قد مف 4 . أي علماء عاملين منسوبين 
إلى الرب بزيادة الألف والنون للتفخيم. 


وراجع في تعريف العالم الربافي فتوانا رقم: .45/٠١/‏ 


ولو اتصف المسلم بصفات العالم الرباني فعلا فعليه أن يحمد الله تعالى على ذلك ويسأله 
العون على شكره. 


لا يركوا كوا شك هُوَ أغل ب 4 انّعَى لاسلس 1 


نقد كال ال : قلا تر 


تَرَ إآ انيم كوه أَنفُسَهُمْ بل الله يزكر من يَشَاء وله اطلكوث كيذ 


قال القرطبي في تفسيره هذه الآية وقوله تعالى: فلا تركوا أنفسكم يقتضي الغض من المرّكي 
لنفسه بلسانه والإعلام بأن الزاكي المزكي من حسنت أفعاله وركاه الله عز وجلء» فلا عبرة 
ركية الإنسان نفسه وإِنما العبرة بتركية الله له. 


ا ن الصحابة ومن بعدهم يبتعدون عن تركية نفوسهم ويكرهون ذكر 
مآثرهم وهم الذين ركاهم الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: 
وقد كان الرجل منهم إذا ركي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. 
رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 


وف رواية غيره: كان أبو بكر إذا مدح قال اللهم أنت أعلم مني بنفسي وأنا أعلم بنفسي 
منهم» اللهم اجعلني خيرا ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذنيٍ بما يقولون. 





ولذلك فالعا الرباني لا يزكي نفسه ولا يغتر بتز ركية غيره ومدح الناس له.. 
وعليه أن يقتدي بالسلف الصالح ويبتعد عن كل ما يجر إلى الغرور. . 


ومحل النهي عن تزكية النفس وذمه كما قال العلماء: إذا كان بقصد الفخر والتعالي على 
الناس أو ما أشبه ذلكء وأما إن كان لمقصود شرعي فلا حرج فيه. 


انظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم: .74١ 15٠‏ 


والله أعلم. 
خَل ضر رتم ١١‏ ربيع الأول .7 )1١( ".١‏ 

007 "أخذ العلم عن حالق اللحية 
1.[أعلم أن حلق اللحية حرام بإجماع الأئمة الأربعة وبكلام السلف الصالح وأنا والحمد لله 
مرخ للحية» ولكن أود أن أتأكد من هذه المقولة التي سمعتها من أحد كبار علماء الحديث 
بأن حلق اللحية من أعمال الفسق الظاهر» ولا يجوز أن تأخذ من الحالق رواية الحديث! 
فهل هذه المقولة صحيحة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإنه ذهب الجمهور إلى حرمة حلق اللحية» وا معتمد 2 المذهب الشافعي كراهتهاء وكهذا 
يعلم عدم الإجماع على حرمة حلقهاء ولكنه ثبت النهي عنه في عدة أحاديث صحيحة. 


وأما عن الأخذ عن حالقها فإن الأصل أن يأخذ طالب العلم عن العلماء الربانيين العاملين 
أهل التقوى والصلاح ويحرص على صحبتهم ليتعلم منهم العلم والعمل والأخلاق . 
لم يجدهم فلينتقل إلى الأمثل فالأمثل .. 


١ 57/9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





ولا يأخذ العلم تمن ليس أهلا للقدوة من أهل البدع والمعاصي, إلا إذا لم يجد غيرهم, فهنا 
يجوز له أن يتعلم منهم؛ ولكن عليه أن ينتبه ويحذر من الاقتداء كحم ف معاصيهم» نقد كان 
السلف الصاح بهي ال ينكرة الاوك الذيى باحلون دهي العام .ولد روك مرق أهل 
البدع والأهواء» وربما تحنبوا بعض العلماء الصالحين الذين عندهم بعض التغفل.... فقد قال 
الخطيب البغدادي: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة» وعرف بالستر 
والصيانة» وروى بسنده عن محمد بن سيرين قال: إِغا هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه. 
ورواه مسلم في المقدمة. انتهى. 


وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه.... ولقد 


ع 


أدركت في هذا المسجد -يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم- سبعين ممن يقول: 
قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإِن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان 
به أمينا فما أخذت منهم شيئاً لأنمم لم يكونوا من أهل هذا الشأن» فلما قدم علينا محمد 


بن شهاب الزهريء ازدحمنا على بابه وكان شاباً.... انتهى» ذكر ذلك عن مالك بروايات 
مختلفة ابن عبد البر في التمهيد والذهبي في السير. 


وقال بعضهم: من فضل الله على الحدث أن يوفق إلى صاحب سنة. 
وقد شرط المحدثون في رواة الحديث العدالة» وقد ذكر ابن حجر في نخبة الفكر في تعريف 
العدالة: أن العدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة» والتقوى اجتناب 


الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة وف الاجتناب عن الصغيرة خلاف والمختار عدم 
اشتراطه لخروجه عن الطاقة إلا الإصرار عليها لكونه كبيرة. انتهى. 


وقال ابن عاصم في تحفته: 


والعدل من يجتنب الكبائرا * ويتقي في الغالب الصغائرا 





وما أبيح وهو في العيان * يقدح في مروءة الإنسان 


والحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشايخه» وإذا لم يجحد الشيخ المطلوب فله أن يتعلم 
العلم على غيره ولا يجعل انتشار الفسوق مبرراً لترك التعلم» وليعلم أنه لا عصمة لأحد بعد 
الرسل» وأن خطأ المعلم والناصح لا بمنع من الاستفادة منه» فقد ثبت في البخاري أن أبا 
هريرة قبل النصيحة من الشيطان بعد ما عرف قيامه بالتلصص والكذب ثلاث مرات» ومن 
المعلوم أن أبا هريرة من أعلم الصحابة وشيخه هو أعلم خلق الله ولكن هذا لم يبمنعه من 
الاستفادة من غيره مع علمه بانحرافه» ويتأكد التثبت فيما يلقيه المنحرف ليعلم هل هو 
صحيح أم لاء وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 257١٠٠١‏ 414.88 4+15491١١/1ا5,‏ 


. ١ 21/ 


عل (شررةو(تم . رجب )١( "١575‏ 


:.) "حكم طلب المرأة أو الرجل للعلم من بعضهما 

1.[أنا شاب في السابعة عشر من العمر من الله علي بالعلم والحمد لله ولذلك أجد الكثير 
من الإخوة يسألوني ويستفسرون مني عن بعض الأشياء التي أجيدها كنت أتحدث مع 
معظهمهم عبر الماسنجر "١‏ محادثه خاصة١"‏ 

وكانوا جميعهم من الشباب حتى استضافتني إحدى الأخوات بغرض العلم تكبري سنا مع 
أني لا أعلم سنها الحقيقي ولكني طالب وهي تعمل في شركة عرفت ذلك عندما عرضت 
علي تصميم ورقة عمل للشركه التي تعمل بماء المهم أني حتى لا أعرف اسمها والمعاملة بيننا 
رسمية جدا "١‏ سؤال وجواب "١‏ ولم أشعر قط أن أفعل شيئا خطأ حيث إن لا أجيبها مثلا 
لأتما فتاة وأنا فتى فأنا أعامل الجميع سواسية ولكن في زيارق لأحد المنتديات وجدت 
موضوعا عن هذا دخلت الموضوع وجدت الإخوة فيه بمنعون أي حديث مهما كان فما 


دمت أنت ذكر وهي أنثى ولست من محارمها يبقى حرام حرام طبعا كلامهم عن غرف 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين 1/9”ه 





الحديث والشات والماسنجر 

وليس عن المنتديات التي لي سؤال آخر عنها سأضعه في نموذج آخر فهل طلب العلم حرام 
ما دام بين ذكر وأنثى؟ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم الرجال عبر حجاب أليست 
الشاشة والبعد الذي يبلغ عشرات ومئات الكيلومترات حجاب كاف؟ أتمنى أن يكون السؤال 
واضحا وغير مبهم. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه, أما بعد: 


فإن الأصل في الشرع منع أي علاقة بين رجل وامرأة أجنبيين سدا للذريعة» إلا إذاكان ذلك 
مضبوطا بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة والاختلاط المريب والمخضوع بالقول والاقتصار 
على قدر الحاجة إذا دعت لذلكء فإذا كانت المرأة تسأل عما أشكل عليها من أمور دينها 
أو دنياها.. فلا حرج في ذلك شرعا. قال الله تعالى: قلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ مَيَطْمَعَ الذي في 
قَلَبهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ فَؤْلاً مَعْرُوفاً والأحزاب: 47 . وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين 
بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم؛ فقال تعالى: فَاسْألوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
#النحل: 457 . وأهل الذكر في كل شيء هم أهل الاختصاص فيه؛ وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أصحاب السئن وصححه الألباني. 


وهذا كان السلف الصالح رجالا ونساء يأخذون العلم بعضهم من بعض بالضوابط الشرعية 


التي أشرنا إلى بعضها. 


وعلى ذلك؛ فطلب المرأة أو الرجل للعلم من بعضهما ليس بحرام إذا ضبط بالضوابط 
الشرعية» وربما انتقل من مرحلة الجواز إلى الوجوب» سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق 
وسائل الاتصال المختلفة مع الاحتياط التام وعدم المحادثة في الغرفة الخاصة في الشات وأمن 
الفتنة من الجانبين. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5 .7١57‏ 

والله أعلم. 

عل ضر رتوم ١١‏ شعبان ه4١" )١(‏ 


5959/9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





"حكم تخصيص قسم من البيت للضيوف 

1.[ما حكم أن يخصص المرء غرفة مستقلة في بيته لاستقبال من يضيفه من أقاربه وأصدقائه 
ويقوم بإكرامهم وحسن ضيافتهم؛ فقد حصل خلاف بيني وبين أهل بيتي حول ذلك وتم 
الذهاب إلى أحد المشايخ فحرم علي أن اقتطع أي شيء من بيت وقال إنه بيت للزوجية ولا 
يحق لك التصرف فيه ولا بجزء منه ومن يضيفك عليك بإنزاله في الفندق أو أن تستأجر له 
بيتاء مع العلم بأن بيتي ملك لي وف حال تخصيصي للغرفة المذكورة تبقى منه غرفتان مع 
مطبخ وحمامان مستقلان لأهل بيتي» وأحب أن أضيف.. إنني شخص معروف من قبل 
أقاربي ولي والحمد لله أصدقاء وحم علي واجبات ويقابلونني بمودة وكرم عند زيارتي لحم وأحوالي 
المادية والحمد لله ميسورة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلا مانع شرعاً أن بخصص المسلم غرفة من بيته لضيوفه إذا بقي من البيت ما يكفي أهله 
ولم يشتركوا مع الضيوف في المرافق» وربما يكون ذلك هو الأولى والأفضل إذا لم يكن فيه 
تكلفء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل» وفراش لامرأته» وفراش للضيف» 
والرابع للشيطان. رواه مسلم وغيره» وعلى ذلك فلا مانع أن يعد المسلم أو بخصص فراشا 
وغرفة وما يحتاجه الضيف في منزله. 


أما الإيجار لبيت آخر أو في الفندق فلا يخفى ما فيه من التكلف المنهى عنه شرعاً» وخاصة 
إذا كان للشخص بيت يكفي أهله وضيفهم, فقد روى الطبراني وغيره عن سلمان رضي الله 
عنه قال: تحانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا. 


وما دام البيت ملكا لك ويتسع لأعلك وضيوفك -دون تكلق- فلا معنى لقول هذا الشيخ 
ولا حرج في ذلك -في حد ذاته- إن شاء الله تعالى» وللمزيد عن حكم الضيافة وحقوق 
الضيف نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 650579". 





والله أعلم. 
خَل (ضررة رتوم ١؟‏ ربيع الأول 55 )١( ".١‏ 

7.. "بذلي كل غال ورخيص لداية الناس 
1.|[لقد اتخذت من مسيحية صديقة لي لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر وتعاملني معاملة حسنة: 
وتقول بأتما تحبني لكنها أحياناً كانت تسبب لي بعض الإزعاج وهي بعد ذلك تحاول وبشق 
الوسائل أن أسامحها وأفعل ذلك ولكن في الفترة الأخيرة حدث خلاف بيني وبينها وربما 
لترضيني قالت لي بأنها مستعدة بأن تصبح مسلمة وتعلن إسلامهاء ولكن ضمن شروط 
وقلت ها إني لا أحبك ولم أحببك ولا أريد صداقتك ولا أريد حتى رؤيتك وإن قابلتك فلن 
أسلم عليك رغم أن قد سامحتهاء ولكن هذه المرة لا أريد فتح صفحة جديدة وبداية معها 
لأني لم أعد أطيق تصرفاتما عندئذ أصبحت تتصرف كالذي فقد عقله وتتهمني بأني خدعتها 
طوال تلك الفترة وجعلتها تعيش ف وهم وضيعت وقتها وجهدها فهل ما فعلت فيه من 
الصواب دلونٍ أكرمكم الله؟ وشكراً لكم. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلا مانع شرعاً من التعامل مع الكفار بالضوابط الشرعية» بحيث لا تصل المعاملة معهم إلى 
امحبة والمودة والرضى بما هم عليه والموالاة لحم وإِنما يحب أن يبقى التعامل معهم ف حدود 
الإنصاف لحم والعدل معهم والإحسان إليهم؛ إذا كانوا مسالمين (غير محاربين) » كما قال 
الله تعالى: لا يَنْهَاكُمْ اله عَنٍ الَّذِينَ 4 يَُاتِلوكُمْ في الدّينٍ و1 رجْوكُم من دَيَارَكُمْ أن كبرو 
وَتُفْسِطُوا إِلَبّهمْ إِنَّ الله يحب الْمُفْسِطِيت* إِا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الّذِينَ قَاتلَوكُمْ في الدِينٍ 
وأَخْرَجْوكُم من دِيَاركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجكُم أن تَوَلَوهمْ ومن يَعوَهَمْ لِك هُمْ الظَالِمُونَ 
[الممتحنة: /!8-1/] . 


وما دامت هذه المرأة تريد الإسلام فعليك أن تسامحيها وتقبلى معذرتماء ولعل هذا خير ساقه 
الله تعالى إليك لتكون سبباً في هدايتهاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله 


57//9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





ا اوسا ولك من جر ام »اباي سبي د 9115 


يبذلون كل غال ونفيس طداية الناس وتأليف قلويهم حتى يدخلوا في الإسلام» نسأل الله 
تعالى التوفيق والهداية للجميع. 


والله أعلم. 
عل شرن رن .١‏ ربيع الأول )١( ".١ 5٠‏ 
٠ 1 6‏ ربيع الاو 
007 "هل قول: أنا ممنوع شرعا 
1.[كنت أريد أن أسأل عن كلمة: أنا. هل عندما أتكلم وأقول أنا أناء هل أنا من الشيطان 
أم ليس بهذا الأمر شيء؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعدل: 


فلا حرج ف قول المتكلم أنا أنا إذا لم يقصد بما الكبر أو الرياء أو تعظيم النفس. 


نقد كان السلف الصاح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم يقولون: أنا وربما كان 
بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينههم عنهاء ومن المعلوم عند أهل العلم أن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وأن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسكت على منكرء 
ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح 
منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء 
قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ 
قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل 
الجنة. 


وقد وقع مثل هذا لكثير من الصحابة والتابعين ولم ينكر بعضهم على بعضء وأما ما جاء 
في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فدققت 


١77١/9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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الباب فقال: من هذا؟ قلت أناء قال أنا أنا كأنه كرهه. 


قال العلماء: كرههاء لأن أنا لا تعرف الغائب عن المتكلم؛ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما 


قال النووي: 


وإنما كره لأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة تزيل الإبمام» بل ينبغي أن يقول فلان باسمه وإِن قال 
أنا فلان فلا بأس كما قالت أم هانئ حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من 
هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ» ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به إذا لم يكن منه بد وإن 
كان صورة له فيها تبجيل وتعظيم بأن يكبي نفسه أو يقول أنا المفتي فلان أو القاضي أو 


عض شر !تم .١‏ جمادي الثانية ."4 )١( ".١‏ 
”.0 "دلالة القرآن وتصريح السنة على حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس 
1.[سؤالي حول المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال هل يوجد 
نص قرآني بذلك أو حول ذلك الموضوع؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فقد قال الله تعالى: وَمَا أَتَاكُمُ الدَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تََاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا #الحشر: #0 وقال 
تعالى: وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ «9التغابن: 4١١‏ وقال تعالى: م مَنْ يُطِع الرَسُولَ مَمْدْ أَطَاءَ 
للَهَ #والنساء: 4٠٠١‏ وقال 0 قَلَا وَرَتِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يُحَكمُوكَ فيمَا سجر بَيْنَهُمْ 2 
لا يِحَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا #النساء: 5 فهذه الآيات وما 
أشبهها كثيرة في كتاب الله عز وجل» تدل ضمنا على حرمة تشبه أحد الجنسين بالآخر.. 


١915/9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


الحا 





كما جاء النهي عن ذلك في الصحيحين وغيرهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي قال الله تعالى عنه: وَمَا يَنْطِقْ عَن الحوى إِنْ هُوَ إِلّا وَحْنٌ يُوحى «النجم: * - +4 
هكذا كان السلف الصالح يفقهون كتاب الله ويفهمون أن كل أمرٍ أمرّ به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, أو نمي تمى عنه إنما هو من عند الله تعالى» هذا إذا كان قصدك وجود الدليل 


على النهي من القرآن. 


أما إذا كان قصدك أوسؤالك عن نص من القرآن الكريم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال 
بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» فهذا غير موجود في كتاب الله تعالى بمذا اللفظ؛ 


وإنما هو في الحديث. 


وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ./ه١71ه,‏ 98 ١ءلاء ,15١5١‏ 
2165 وما أحيل عليه فيها. 


عل شر ر(تم ١١‏ صفر 07*؛ )١( "١‏ 

0.98 "أحوال وشروط جواز الغيبة 
1.إ[أنا مدرسة ومشرفتي تستشيرني في كل شيء حيث تحد لدي الرأي الصائب والحكيم 
وكثيرا ما تحدثني عن تصرفات بعض المدرسات الخاطئة إما في أسلوب تدريسهن أو أخلاقهن 
وذلك من أجل ايجاد الحلول المناسبة والابتعاد عن المشاكل لأن بعضهن لا يحببن توجيه 
اتمامات لمن أو تعليمهن الصواب فهل هذه المناقشة التي أناقشها معها عن المدرسات 
وكلامها عنهن بحمدف مصلحة التلاميذ والعمل وتفكيري لإيجاد الحلول المناسبة تعتبر من 
العية و المي 
أجيبون بارك الله فيكم. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


7/157/9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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فاذ شلك أن الغيية والنميمة من أقبح الذنوب والمعاصي التي يرتكبها المسلم في حق أخيه 
المسلم» وأتهما من كبائر الذنوب أعاذنا الله منهما. 

قال الله تعالى: إولا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَغضاً يأَكُل َم أَحيه مئتاً فَكَرهْتُمُوة4 
(الحجرات: )١١‏ 


وقال تعالى في شأن النميمة: هَإْهَمازٍ اد بَِمِيم#منَاع للَْيْرٍ مُعْمَدٍ د أنبم4 (القلم: 1١١‏ ؟١)‏ 


هذا هو الأصل الحرمة وسد الطريق إلى كل ما يؤدي إلى الغيبة والنميمة .. 


ولكن الشرع أباحهما لغرض المصحلة ودفع الضررء وقد ذكر أهل العلم أمثلة على ذلك 
كجرح امجروحين من الرواة والشهود والمؤلفين. . 


ومن ذلك إذا راى شخصا يريد أن يتعامل مع أخيه المسلم بشراكة أو إجارة أو زواج فمن 


وعلى ذلك.. فإن كان ما تفعله السائلة الكريعة إِنما يأ منها بقصد المصلحة والحرص على 
نفع الطلاب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة فنرجو ألا يكون بذلك بأس»ء كما كان 
السلف الصاح رضوان الله عليهم يذكرون عن , بعض الرواة والشهود ... حفاظا على الدين 
والمصلحة العامة ولكن لا يجوز الاسترسال بذكر عيوب المجروح, وما تقتصر على ما تدعو 
الحاجة إليه. 

ولتعريف الغيبة والنميمة.. وحكمها وأسبابما وعلاجها وما يجوز منها.. وأقوال العلماء حول 
هذا الموضوع نرجو من السائلة الكرمة أن تطلع على الفتوى رقم: .51/١١‏ 





والله أعلم. 
عل[ لضررة و( تررم ٠‏ جمادي الثانية ع" 10) 

0-80 "الخوف من سوء الخاتمة مع رجاء الرب الكريم 
1.إدائما ما يطاردني أني لا أعرف الله عز وجل تمام المعرفة» مع العلم بأني ملتزم شرعيا وأفعل 
كل ما أستطيع عليه من فعل الخيرات تقربا إلى الله ويطاردني دائما سوء الخاتمة وأن الله غير 
راض عني وأن جميع صلوات غير مقبولة» فماذا أفعل لأني على طول الوقت أخاف من سوء 
الخاتمة؟ |. 
“”نخرلاضة الفتوى: 


ثما يزيد في معرفة الله تعالى تدبر القرآن» والنظر بعبرة في مخلوقات الله تعالى» وكذلك مطالعة 
كتب العقيدة» ومعاني صفاته تعالى من عظمة وكبرياء ورحمة وعفو ومغفرة ونحو ذلك» أما 
عدم قبول الطاعة وسوء الخاتمة فذلك من الأمور التي كان السلف يخافهاء وهو دليل على 
عدم العجب بالأعمال؛ لكن لا ينبغي أن يبالغ المرء في ذلك لثئلا يصل الأمر إلى حد 
القبوط» بل ينبغي أن يعمل الطاعات ويرجو قبولما من الله تعالى. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإن المخاوف التي تراها تدل على الخير والبعد عن الرياء والعجب بالأعمال» لكن لا ينبغي 
المبالغة في ذلك لملا يصل الأمر إلى حد القنوط, ومما يزيد في معرفة الله تعالى تدبر القرآن» 
والنظر بعبرة في مخلوقات الله تعالى» وكذلك مطالعة كتب العقيدة» ومعاني صفات الله تعالى 
من عظمة وكبرياء ورحمة وعفو ومغفرة ونحو ذلكء والمسلم مطالب بعبادة ربه بإخلاص 
وإتقان ولا يقنط من قبول طاعته» بل يسن له رجاء قبولاء قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب 
الشرعية: ويسن رجاء قبول الطاعة» والتوبة من المعصية. انتهى. 
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مع أن عدم قبول الطاعة وسوء الخاتمة من الأمور التي كان السلف الصاح يخافوتماء فعن 
عائشة رضي الله عنه قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وَالَذِينَ يُوْنُونَ 
مَا آنوا وَقُلُويهُمْ وَجِلَة. قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمرء ويسرقون؟ قال: لا؛ يا بنت 
الصديق» ولكنهم الذين يصومون» ويصلون» ويتصدقون» وهم يخافون أن لا يقبل منهم, 
أولئك الذين يسارعون ف الخيرات. رواه الترمذي وابن ماجه. 


وقال الحسن البصري: لقد أدركنا أقواماًكانوا من حسناتحم أن ترد عليهم أشفق منكم على 
سيئاتكم أن تعذبوا عليها. وقال: المؤمن جمع إحساناً وشفقة (أي خوفاً) والمنافق جمع إساءة 
وأمناً. ولكن ينبغي أن يكون هناك في المقابل رجاء ورغبة إلى الله في أن يقبل هذا العمل 
فالخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر» وانظر في ذلك الفتوى رقم: .”8/٠١5‏ 


حل (شرة لتم ١‏ . ربيع الأول 558 )١( ".١‏ 

50١‏ "'ينبغي للعبد أن يكون بعد رجوعه من الحج خيرا مما كان 
1.[زوجتي ذهبت إلى الحج ورغم حجها فهي تستمع إلى الأغاني الخسيسة وتشاهد الأفلام 
وبعض الأحيان تتكلم في الناس أي النميمة. 


وكلما أنصحها تثور وتقول إليك عني.فسؤالي كالتالي: هل حجها ما زال صحيحا أم بطل. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فمما لا شك فيه أن ارتكاب المعاصي كسماع الأغاني امحرمة والغيبة والنميمة ونحوها مؤثر 
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على الطاعات؛ بل بعض المعاصى قد تحبط الطاعات السابقة لماء» وقد عددنا بعضها في 
الفتوى رقم: 580574 والفتوى رقم: 57١151ه.‏ 


وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يخشون على أعمالهم الصالحة من البطلان» وقد 


بوب البخاري في صحيحه بابا ماه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 


ولهذا فعلى زوجتك أن تحافظ على حجها بلزوم الطاعات واجتناب المعاصي» وقد نص 
العلماء على أن من علامات قبول الحج أن يزداد صاحبه في عمل الخير. قال النووي: ينبغي 
أن يكون بعد رجوعه خيرا ثما كان, فهذا من علامات قبول الحج, وأن يكون خيره آخذا 


في ازدياد. 


ولكننا مع ذلك لا نقول إن هذه المعاصي تبطل الحج, وإِنما يخوف العاصي من بطلان ثواب 


عل (شررةرالتم ١١‏ جمادي الثانية 475 )١( ".١‏ 
5. "كيف بحعل حياتك كلها عبادة 
1.[أعمل بإحدى المؤسسات بالمملكة السعودية ولله الحمد دخلي مرتفع ولكن أعمل من 
الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلا ولا يوجد أيام راحة خلال الأسبوع وعليه 
فإى أجد ضيقا لأنه ليس هناك وقت لله في يومي سوى الصلوات الخمس وبالكاد وباقي 
اليوم عمل في حين أننا خلقنا للعبادة ليس إلا وأخشى على نفسي أن تدخل الدنيا في قلبي 
لما أحصل عليه من مال وطالبت مراراً من مدرائي بالعمل أن يخفضوا لي عدد ساعات العمل 
ولكن دون جدوى ماذا علي أن أفعل بالله عليكه؟ 
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“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فلا شك أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ كما قال الله تعالى: وَمَا 
حَلَفْتُ الجِنَ والإنس إِلّا لِيَعْبْدُونِ [الذاريات: 457 . 
ولكن العبادة -بمعناها- الشامل لا تقتصر على أداء الصلاة أو غيرها من الشعائر التعبدية. 
فالعبادة في الإسلام تشمل جميع مناحي الحياة» وبإمكان المسلم أن يحول حياته كلها إلى 
عبادة إذا استصحب النية الصالحة في أعماله العادية» فيقصد بعمله الحصول على المال 
الحلال لينفق على نفسه ويؤدي به ما فرضه الله عليه من الحقوق والواجبات. 
كما يقصد بأكله وشربه ونومه وراحته التقوي على طاعة الله تعالى» فقد صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة ... رواه مسلم. 
وصح عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: إن لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. 
ولهذا ننصحك باستصحاب النية الصالحة في أعمالك كلهاء وخاصة في هذا الدوام الطويل» 
وأن تحافظ على أداء ما افترض الله تعالى عليك من حقوق لله تعالى ولعباده» ولتكن الدنيا 
مدد: كلق متحذر من دخوفا إلى تلبك. 
ثم إننا نوصيك أيضاً بألا تغفل عن ذكر الله فقد مدح الله قوما فقال: رِجَالٌ لا تُلهِيهمْ 
ار ولا بَتْعْ عن ذكْر الله «زالنور: 470 . 
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 25541/85) 44175غ, 
3 
والله أعلم. 
َل ضرةر(توم ؛ . ذو الحجة ه؟: )١( ".١‏ 

7. "الخوف على النفس من النفاق من هدي السلف ولكن بغير يأس أوقنوط 
1.إيا فضيلة الشيخ: من فترة أصبحت أعاني من عدم التركيز والنسيان وعدم التفريق بين 
ما هو صحيح وخاطئ لدرجة أنني أشعر وكأن هناك فراغا في رأسي لا أستطيع التفكير في 
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أي شيء لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله أو لا أفعله» تحدني يوما ذاكرقٍ قوية» وأياما لا 
أستطيع تذكر في أي يوم نحن» ثانيا: عندما أقرأ القرآن وخاصة آيات الوعيد والآيات التي 
تتحدث عن المنافقين والكفار أشعر وكأن هذه الآيات عني أنا أرجو سرعة الرد وأنا في حيرة 
تامة» أدعو الله أن يغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» وسدد 
الله خطاكم لما في الخير ويرضاه؟ وجزاكم الله عنا كل خير. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فننصح السائلة الكريمة بتقوى الله تعالى والمحافظة على أوامره والابتعاد عن نواهيه» كما 
نوصيها بالمحافظة على الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أذكار 
الصباح والمساء والخروج والدخول ... ولا بأس أن تستعمل الرقية الشرعية إذا كانت تخشى 
من أن تكون مصابة بالعين أو السحر.. كما ننصحها بزيارة الأطباء المختصين وعرض ما 
تشكوه عليهم لاحتمال أن يكون مرضا عضويا أو نفسيا. 


وأما عن السؤال الثاني: فإن شأن المسلم إذا قرأكتاب الله تعالى أن يتدبره وإذا مر بآية رحمة 
سأل الله تعالى ورجاه.. وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله تعالى وخشي عقابه» وإذا مر 
بصفات المنافقين والكفار خشي من ذلك واستعاذ الله تعالى منهه وهكذا كان السلف 
الصالح رضوان الله تعالى عليهم» وكانوا يخافون على أنفسهم من النفاق ... فقد نقل الحافظ 
في الفتح وغيره عن المعلى بن زياد قال: معت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا 


إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقى إلا وهو يخاف من النفاق ... وما أمنه إلا منافق 


ع 


و هليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف 


وعلى هذا فتدبر آيات القرآن الكريم ومعرفة أوصاف الكفار والمنافقين والخوف منها ... 
ظاهرة صحية» وصفة محمودة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليهاء ولكن خوف المسلم خب أن 
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لا يدعوه أو يوصله إلى حد اليأس والقنوط بل يجب أن يكون متوازناً مع الرجاء» فهما 


عل ضر وترم ؛: ١‏ رمضان 55 : )١( ".١‏ 
0:65 ”"تتوبة الظالم لنفسه والظالم لغيره 
1.[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
إللي فضيلة الشيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" 
هل المقصود في هذا الحديث أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا أو يشمل الذين تابوا أيضا 
يعني هل يدخل التائب من الكبائر مهما عظمت النار بعد التوبة. 
وجزاك الله خيراً. |. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فالمقصود في الحديث الصحيح المذكور أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا» لأن نصوص 
الكتاب والسنة دالة على أن من تاب إلى الله مستوفيًا لشروط التوبة تاب الله عليه» مهما 
عظمت الكبائر» لا يلحقه الوعيد. قال أبو العباس القرطبي - في ما نقله عنه العراقي في 
طرح التثريب - وابن حجر في الفتح: من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين 
قطعاً. وقال ابن رجب ف جامع العلوم والحكم: والتوبة تكفر الكبائر بغير تردد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة 
بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دلّ على أن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين. اه 

وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى: قد علم يقيناً أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط 
بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوصء كالوعيد في الشرك؛ وأكل الرباء وأكل 
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مال اليتيم» والسحرء وغير ذلك من الذنوب» ومن قال من العلماء توبته غير مقبولة» فحقيقة 
قوله التي تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب» 
وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» وهذا حق» ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر 
الظالمين» فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم؛ لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل 
مظلمته وإن لم يعوضه في الدنياء فلا بد له من العوض ف الآخرة» فينبغي للظالم التائب أن 
يستكثر من الحسنات» حتى إذا استوق المظلومون حقوقهم لم يبق مفلساً. ومع هذا فإذا شاء 
الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا رادٌّ لفضله؛ كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء. اه 

وكون الكبائر تُكمّر بالتوبة الصادقة لا يمنع ذلك التائب من الوجل والخوف من الله تعالى» 
وطمعه ف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ويرغب إلى الله في أن تناله؛ لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه 
بكل ما افترض عليه» بل كل واحد معترف على نفسه بالنقصء فهو لذلك يخاف العقاب» 
ويرجو النجاة» وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى» فقيل: ولا أنت 
يا رسول الله؟ فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدئ الله برحمته. 

لذا كان السلف الصالح يتهمون أعمالهم وتوباتحم ويخافون أن لا يكون قد قُبل منهم ذلك. 
قال الحسن البصري: أدركت أقواماً لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن؛ لعظم الذنب في 
نفسه. قال القرطبي: فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل 
العلماء بالله عز وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين» وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون 
قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به» فهم يخافون من المطالبة به. اه. 

والله أعلم. 

عض ضر لتم ؟. جمادي الأولى )١( "١:4‏ 
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. "أمور جالبة للرزق 
كز.[بسم الله الرحمن الرحيم 
هل يوجد هناك رقية لممارسة التجارة؟ وكيف كان السلف الصالح يستعينون بالقرآن في 
التتجارة؟ 
وماهي الأدعية المأثورة لجلب الرزق؟ 
جزاكم الله خيرا. ]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلا نعلم رقية خاصة تقال للتجارة» ولكن ما يستعان به في 0 ل فِإتما سبب 
عظيم من أسباب الرزق» وقد قال تعالى (مَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كان عَقَا“يرْسِلٍ السسّمَاءَ 
عَلَِكُمْ مذرار” وَعددْكُمْ بَمْوَالٍ وَتنِينَ ويْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيجْعَلْ لَكُمْ أَنارً) (نوح:١1-1١-‏ 
0( 

ومن ذلك أيضاً تقوى الله لقوله (وَمَنْ يَنّقِ الله يل لَه عَفرَجاً “وَيَردفَةُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْنَسِبْ 
(الطلاق: من الآية؟) ومن ذلك الصدق في التجارة لقوله صلى الله عليه وسلم " البيعا 
بالخيار ما لم يفترقا» فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما 
" رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك دعاء الله أن يحفظ المال ويبارك فيه» ومن ذلك السعي 
للتجارة في أول النهار» فعن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال " اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار. 
وكان صخر رجلاً تاجراً وكان يبعث تحارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله " رواه أبو داود 


والترمذي وغيرهما.. ومن ذلك أداء حق المال من ركاة ونفقة واجبة. 


عل رتم ١‏ . ذو الحجة )١( " ١:9‏ 
5. "لمؤمن يستحضر الموت في كل لحظة 
1.[سألبي أحد الأشخاص هذا السؤال ولكني عجزت عن الإجابة عليه فورا وهو: لو علمت 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين 5/9/./ه 
ال 





أله سيبق أسبوع واحد في حياتك ماذا ستفعل فيه؟ 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلو قدر أن شخصاً علم أنه بقي في حياته مدة معينة أسبوع أو أقل أو أكثر فعليه أن يحسن 
الظن بربه» وأن يجتهد ف العبادة والطاعة؛ وأن يجتنب امحرم» ويتحلل من مظالم العباد.. سواء 
كانت مظالم في النفس أو في المال أو في العرض. 
وعليه أن يسارع في الخيرات والنوافل» ويكثر من ذكر الله ودعائه حتى يختم له على خير. 
لكن المؤمن ينبغي عليه أن يقوم بذلك دائماً في كل لحظة من حياته» ويستحضر أن الموت 
قد يأتيه بعد لحظات لا أيام» كما جاء في الأثر: اعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت أبداً 
واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غداً. وف لفظ: واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. 
وقد رويا مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ضعيفة. 
وقد كان السلف الصالح على خشية دائمة وعمل للآخرة لا يتقطع بحيث لو قيل لأحدهم 
اتلك موف خدا ا ازذاه شها من العمل. 
وي الحلية لأبي نعيم وغيرهما عن عبد الرحمن بن مهدي قال: لو قيل لحماد بن سلمة إنك 
تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً. 
وق تاريخ واسط عن شعيب بن حرب قال: لو قيل لمنصور بن زاذان: إنك تموت غداً ما 
كان عنده مزيد. وهكذا ينبغي لكل مسلم. 
والله أعلم. 
عض لالت ؛ ١‏ شوال +5 )١( ".١‏ 

0.017 "ماهو الأفضل في رمضان الرّكاة بالمال أو إطعام الفقراء؟ 
1.إ[ما هو الأفضل في رمضان الركاة بالمال أو إطعام الفقراء؟ .]. 
“للك للد 


أما الرّكاة المفروضة فهى عبادة لما وقتها المقدّره وهو مرور سنة هجرية على النصاب» فإذا 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين 957//9ه 
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تمت السنة وجب إخراج الركاة» ولا يجوز لمن وجب في ماله الرّكاة وحل موعدها أن يتأخر 


عن أدائها إلا لعذر شرعي . 


ولا يجوز انتظار شهر رمضان لأدائها فيه إلا إذا كان الانتظار يسيرا كأسبوع أو أسبوعين. 
وانظر جواب السؤال رقم )١159/85(‏ . 

قال ابن قدامة رحمه الله: 

" وتجب الرّكاة على الفور» فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يبخش 
ضررا» وبحذا قال الشافعي " انتهى. 

"امف “1/3/1 

وسثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 

هل الرّكاة تفضل في رمضان مع أتما ركن من أركان الإسلام؟ 

فأجاب: 

' الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضلء لكن متى وجبت الركاة وتم 
الحؤل وجب على الإنسان أن يُخرجها ولا يؤخرها إلى رمضانء فلو كان حؤل ماله في رجب: 
فإنه لا يؤخرها إلى رمضان بل يؤديها في رجبء ولو كان يتم حوطا في محرّم فإنه يؤديها في 
محرم» ولا يؤخرها إلى رمضانء أما إذا كان حؤل الركاة يتم في رمضان: فإنه يُخرجها في رمضان 
" ان 

" فتاوى إسلاميّة " (؟ .)١514/‏ 

ولعل قصد السائل بالرّكاة: صدقة التطوع, ولا شك أن الجود والبذل والعطاء بالمال والطعام 
والكسوة وغيرها: ف رمضان أفضل من فعلها في غيره من الشهور ولهذا كان النبي صلى الله 
عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان. 

فعَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ: كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَجْودَ النّاسِء 
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يكُونُ في رَمَضَانَ جين يَلْقَاهُ جبريل, وَكَانَ يَلَْاهُ ني كُلَ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ 
دارة القرآن . قلزطول: الك صل الله علئه وسلء أكوذ بلكزر مق التي الْمرٍصلة. رواه 
التخارق () وعسلم 1 


قال النووي: وَفِ هَذًا الحتريث فَوَائْد مِنْهَا: سْتَحْبَاب إِكُثّار الجُود في رَمَضَان. 


ه.* 





" شرح مسلم " (16/ 15 . 

وقال ابن القيم رحمه الله: 

" وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وأجودُ ما يكون في رمضانء يُكثر فيه من الصدقة 

والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف " انتهى. 

" زاد المعاد " (؟ / ؟3) . 

وإطعام الطعام فيه أجر عظيم لفاعله» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من صفات 0 

الذين استحقوا الجنة أتمم يطعمون الطعام» فقال تعالى: (ويمُود العلعَاء مَ عَلَى خُبهِ 

ونا مدا عا تُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله لا تُرِبدُ مِنْكُمْ جَرَاء ولا ب كُو. إن كناف من رتنا يَوْمّا 
عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَاهُمُ اللَهُ سَرٌّ ذَلِكَ اليَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسْرُورا. وَجَرَاهُمْ با صَبَرُوا جنّ 

وَحَرِيرًا) الإنسان//-5١»‏ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه (مَنْ فَطَّرَ صَّائِماً كان لَهُ مِثْلَ 


أَخْره) رواه الترمذي (/01.) وابن ماجه (11/43) » وصححه الألباني في " صحيح الترمذي 


وقد كان السلف الصاح فرصوة على إظدام الطغامء. وذللض. لكا ور مزق الوظيب قينا ينم 


ما ينشأ عنه من عبادات كثيرة منها: التودد والتحبب إلى الْطعمين فيكون ذلك سبباً في 
دخول الجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا 
حتى تحابوا) » كما ينشأ عنها مجالسة الصالحين واحتساب الأجر في معونتهم على الطاعات 
الني تقووا عليها بطعامك. 

وأما تفضيل أحدهما على الآخر؛ " فقد كان كثير من السلف يفضل إطعام الإخوان على 
الصدقة على المساكين. 

وقد روي في هذا المعنى مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ضعيف, ولاسيما إن كان الإخوان 
لا يحدون مثل ذلك الطعام. 

وروي عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع أناسا من إخواني على صاع من طعام؛ أحب 
إلي من أن أدخل سوقكم فأبتاع نسمة فأعتقها. 

وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاماً يشتهونه 


أحب إلي من أن أعدق عشرة من ولد إسماعيل '". 
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شرح حديث "اختصام الملا الأعلى " لابن رجبء من "مجموع الرسائل" )51١/5(‏ . 
والكاميله أن كلا من الفيوقة الال + وإطناء الفلعاء لقصل كبريع فالخرض غلن الأمزيم 
معاء وليكن لك نصيب من كل عبادة. 
والله أعلم. 
َل لولم الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 

.. "ماهو الأفضل في رمضان الرّكاة بالمال أو إطعام الفقراء؟ 
1.[ما هو الأفضل في رمضان الركاة بالمال أو إطعام الفقراء؟ .]. 
“اكه 
أما الرّكاة المفروضة فهي عبادة لما وقتها المقدّرء وهو مرور سنة هجرية على النصابء فإذا 
تمت السنة وجب إخراج الركاة» ولا يجوز لمن وجب في ماله الرّكاة وحل موعدها أن يتأخر 
عن أدائها إلا لعذر شرعي. 
ولا يجوز انتظار شهر رمضان لأدائها فيه إلا إذا كان الانتظار يسيرا كأسبوع أو أسبوعين. 
وانظر جواب السؤال رقم )١594805(‏ . 
قال ابن قدامة رحمه الله: 
" وتحب الركاة على الفور» فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش 
ضررا» وبحمذا قال الشافعي " انتهى. 
"الل "113 
وسكل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 
هل الرّكاة تفضل في رمضان مع أتما ركن من أركان الإسلام؟ 
فأجاب: 
" الّكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضلء لكن متى وجبت الركاة وت 
الحؤل وجب على الإنسان أن يُخرجها ولا يؤخرها إلى رمضانء فلو كان حؤل ماله في رجب: 
فإنه لا يؤخرها إلى رمضان بل يؤديها في رجبء ولو كان يتم حوطا في مرّم فإنه يؤديها في 


00 موقع الإسلام سؤال وجواب؟ محمد صالح المنجد ه/ل*؟ 


ا" 





محرم» ولا يؤخرها إلى رمضانء أما إذا كان حؤل الركاة يتم في رمضان: فإنه يخرجها في رمضان 
5 

" فتاوى إسلاميّة " (؟ / .)١51‏ 

ولعل قصد السائل بالرّكاة: صدقة التطوع, ولا شك أن الجود والبذل والعطاء بالمال والطعام 
والكسوة وغيرها: ف رمضان أفضل من فعلها في غيره من الشهور ولهذا كان النبي صلى الله 
عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان. 

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النّاسِء 
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِين يَلْقَاهُ جبري, وَكَانَ يَلَْاهُ في كُلَ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ 
يْدَارِسُهُ الْقُرَآنَ » فَلَرَسُولُ الله صلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وسَلَمَ أَجْوَدُ بِالخيرٍ من الرّيح الْمُْسَلَة. زوأة 
البخاري (5) ومسلم (5208) . 

قال النووي: وَفِ هذا الحتريث قَوَائْد مِنْهَا: [سْتَحْبَاب إكُثّار الجُود في رَمَضَان. 

افو نل "19 40 


وقال ابن القيم رحمه الله: 


' وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وأجودُ ما يكون في رمضان., يُكثر فيه من الصدقة 
والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف " انتهى. 

"زاف المعا " ا 0 

وإطعام الطعام فيه أجر عظيم لفاعله» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من صفات 7 
الذين استحقوا الجنة أنمم يطعمون الطعام؛ فقال تعالى: (وَيُطْعِمُونَ العا مَ عَلَى خُبهِ 

وَيتِبمًا وأَسِيرا. ما ُطْعِمكُمْ لوَجْه الله لا ثِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكُورًا. إن ا من ويا بذ 


سَ هو 


عَبُوسًا فَمْطَرِيرا. فَوَقَاهُمْ الله سَرٌّ ذَلِكَ الْيوْم وَلَقَّاهُمْ نَضْرَة وَسْرُورا. وَجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا جَنّ 
وَحَرِيرًا) الإنسان//-5١»‏ وأخبر بر النبي صلى الله عليه وسلم أنه (مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كان لَه مِثْل 


أجْره) رواه الترمذي )8٠17(‏ وابن ماجه (17/45) » وصححه الألباني في " صحيح الترمذي 


وقد كان السلف الصاح فصر عن إطقام العاف وكانلك لا .ورد مرق الرظيى الزنم عي 


ما ينشأ عنه من عبادات كثيرة منها: التودد والتحبب إلى الْطعّمين فيكون ذلك سبباً في 


نل 





دخول الجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا 
حتى تحابوا) » كما ينشأ عنها مجالسة الصالحين واحتساب الأجر في معونتهم على الطاعات 
الي تقووا عليها بطعامك. 

وأما تفضيل أحدهما على الآخر؛ " فد كان كثير من السلف يفضل إطعام الإخوان على 
الصدقة على المسأاكين. 

وقد روي في هذا المعبى مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ضعيف» ولاسيما إن كان الإخوان 
لا يحدون مثل ذلك الطعام. 


وروي عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع أناسا من إخواني على صاع من طعام؛ أحب 
إلي من أن أدخل سوقكم فأبتاع نسمة فأعتقها. 

وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاماً يشتهونه 
أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل ". 

شرح حديث "اختصام الملأأ الأعلى " لابن رجبء من "مجموع الرسائل" (51/5) . 
ولخاضل: آنا كلا من الصدقة :يلال ورطقاء بالطعاء له فصل كبيره فاحرمق لين الأمرين 


معاء وليكن لك نصيب من كل عبادة. 
والله أعلم. 
َل ةرام الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 
8. 'فضل تفطير صائم 
1.إما هو الثواب المترتب على تفطير صائم؟.]. 
"تويك لله 
عن زينا بن :تالف الخهق "قال قال ضاى' الله عليه وسيل" من فط فزناتما كان له فل 
أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء ". 
رواه الترمذي )8٠١07(‏ وابن ماجه )١1745(‏ وصححه ابن حبان (8 / )١١5‏ والألباني في 


1 
6 


صحيح الجامع " (54354): 


00 موقع الإسلام سؤال وجواب؟ محمد صالح المنجد ه/غ ٠55‏ 
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قال شيخ الإسلام: والمراد بتفطيره أن يشبعه. .١‏ ه الاختيارات ص .١954‏ 

وقد كان السلف الصالح بحرصون على إطعام الطعام ويرونه من أفضل العبادات. 

وقد قال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاماً يشتهونه أحب إلي 
من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. 

وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائمء منهم عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما 
- وداود الطائي ومالك بن دينار» وأحمد بن حنبل؛ وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى 
والساكين. 

وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم؛ منهم الحسن وابن 
المبارك. 

قال أبو السوار العدوي: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد 
منهم على طعام قط وحدهءإن وجد من يأكل معه أكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله 
مع الناس وأكل الناس معه. 

وعبادة إطعام الطعام» ينشأ عنها عبادات كثيرة منها: التودد والتحبب إلى المْطعمين فيكون 
ذلك سبباً في دخول الجنة: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا " رواه مسلم (4 5) » كما ينشأ عنها مجالسة الصالحين واحتساب 
الأجر في معونتهم على الطاعات التي تقووا عليها بطعامك. 

َل( لم الإسلام سؤال وجواب." (1) 

00 "هل يدفع رشوة لطبيب ليحصل على تقرير طبي يعفيه من العمل اخررّم؟ 
1.[مشكلتي تتلخص ف كونٍ قدمت استقالتي من عملي - " الجيش " -؛ وذلك للمحرمات 
التي فيه» من حلق للحية» والوقوف للضباط» وطاعتهم إجباراء ولو في معصية الله وعدم 
الأمر المعروف والنهي عن المدكرع وغيرها من امحرمات التي لا تخفى عليكم؛ إلا أن استقالتي 
ات إِلي فلم ييق لي سوى طريقتين للخروج وإلاً أننظر ثلاث سنوات أخر لتنتهي عقدتي» 
وأخرج بأمان, الطريقة الأولى: الفرار من الجندية» والذي سيترتب عليه سجني, وعدة مفاسد 
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أخرى مع عائلتي» الطريقة الثانية: أن أعطي مبلغاً من المال إلى طبيب عسكري مقابل أن 
يعطيني شهادة طبية تثبت عدم قدرتي على العمل في الجندية» وبالتالبي يقومون بإخراجي» 
وسيعطونٍ تقاعداً تبعاً للسبع السنئوات التي عملتها معهم» وبعد تضييق الخناق علينا في 
العمل وإلزامنا بعدة ملزمات كعدم حضور حلق الذكر وأشياء ما أنزل الله ما من سلطان 
أستحيي من ذكرهاء وحذرونا من فعلهاء وبالفعل طردوا أحد إخواننا الملتزمين» وبدؤوا بمطاردة 
الملتزمين» وذلك ببث الجواسيس» فاضطررت إلى عرض هذه الطريقة على شيخ أثق به فأفتاني 
بفعلهاء فنسألكم أن تفيدونا في الموضوع. ]. 

مويه 

أولا: 

العمل في الوظائف - سواء الحكومية أو الخاصة - التي يُلزْم الموظف فيها بترك واجب 
شرعيء أو وقوع في معصية: لا يجوزء وقد نوّع الله تعالى أسباب الرزق وكثّره فلا يُعدٌ 
الموظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة والحال ما ذكرنا. 

وإعفاء اللحية واجب شرعي» وحلقها محرم» وقد بيّنا في جواب السؤال رقم )١١85(‏ حكم 


حلق اللحية وأن حلقها من المحرمات, وطاعة الله ورسوله تقدّم على طاعة كل أحد, ولا 


طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وقد بيّنا في جواب السؤال رقم )04/١(‏ حرمة حلق اللحية حتى بالنسبة لمن أراد أن يعمل 
طياراً. 

وعلى المسلم أن يحرص على الجمع بين الوظيفة الحلال وإعفاء اللحية» فإن كان لا بد من 
أحد الأمرين فلا يقدّم وظيفته على أمر اله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء و""هن ترك 
شيكا لله عوّضه الله خيراً منه: ". 

وقد سثل علماء اللجنة الدائمة: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية 


وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتماء وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله؟ 


فاجابوا: 
"لا يجوز للمسلم أن يدخل 2 أمر يستلزم هذه شيا أو بعضها؛ لأنما معاص لله ورسوله. 
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وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه» ونرجو أن يجعل الله له فرجاً 
ومخرجاًء فهو القائل سبحانه: (وَمَنْ يثَّقِ الله يجْعلْ لَهُ عَخرَجًا. وَيَرْْقُةُ من حَيْتْ لا يَحَْسِبْ) 
الطلاق/١-5»‏ والقائل سبحانه: (وَمَنْ يََّقِ اله يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) الطلاق/؛. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم " انتهى. 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد الله بن قعود. 
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" )585/١(‏ . 

وفي جواب السؤال رقم (8710) ذكرنا فتوى الشيخ ابن باز في حرمة حلق اللحية لمن يعمل 
في الجيش» وقال الشيخ - رحمه الله - فيها: 

" فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) » فإن ألزموك بتركها: فاترك هذا العمل 
الذي يجرك لفعل ما يغضب الله» وأسباب الرزق الأخرى كثيرة ميسرة ولله الحمد, ومن ترك 


وفي جواب السؤال رقم (8791) ذكرنا فتوى اللجنة الدائمة» وفيها: 


" أولا: يحرم حلق اللحية» ويجحب إعفاؤها. 

ثانيا: لا بحوز نحية العلم. 

ثالثا: يحب الحكم بشريعة الإسلام» والتحاكم إليهاء ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو 
الرؤساء تحية الأعاجم؛ لما ورد من النهي عن التشبه بمم» ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم 
" انتتهى باختصار. 


ثانياً: 

يحب على من دخل تلك الوظائف التي يرتكب فيها المعاصي والآثام أن يبادر للخروج منهاء 
وليحتسب ذلك عند ربه تعالى) وقد كان السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من 
القرون الفاضلة أكثر الناس التزاماً بالشرع» وتركاً للمحرّم وإن كان لم فيه نفع» أو كانت 
نفوسهم قد ألفته» كما هو حالم عندما حرّم الله عليهم الخمر» وعندما أوجب الله على 
النساء الحجاب الكامل. 


.١‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: (كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء 
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وأبي بن كعب عند أبي طلحة؛ وأنا أسقيهم من شراب حتى كاد يأخذ فيهم: فمرٌ بنا مارٌ 
من المسلمين فنادى: ألا هل شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ قال: فوالله ما انتظروا أن أمروني 
أن أكفئ ما في آنيتك» ففعلت» فما عادوا في شيء منها حتى لقوا الله) رواه ابن حبان في 
" صحيحه " )١184/١١(‏ حديث رقم: 751ه. 

؟. عَنْ غَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: (ِيْحَمْ الله نِسَاءِ الْمْهَاجِرَاتٍ الْأَوَلَء لَعَا أَنرَلَ الله: 
َلْمَضْرِْنَ بظْمْرِهِنٌ عَلَى جَيْويِنَ) شَنَّفْنَ مُرُوطَهُنَ فَاْتَمَرْنَ يا) رواه البخاري )448١(‏ . 
الْخُمُر: جمع خمار» وهو غطاء الرأس» والجيوب: جمع جيب» وهو فتحة الثوب من ناحية 
الرأس» والمراد ما يظهر منه الصدرء ومرطوهن: جمع مرطء وهو الإزار» والإزار هو الملاءة» 
فاختمرن بما: غطين وجوههن بالمروط. 

فلا ينبغي التردد في ترك ا محرمات» وينبغي المبادرة لفعل الطاعات» وهذه التقوى أحد أسباب 
الرزق» كما قال تعالى: (وَمَنْ يَنَّقِ الله يْعَلْ لَهُ عرَجاً. وَيَرْيْقُهُ مِنْ حَيْتْ لا يْتسِبُْ وَمَنْ 
يمَوَكنْ عَلَى الله فَهُوَ حَسشبة إِنَّ الله بَالِعُ أْره قَدْ جَعَلَ الله لِكُلّ شَيْءٍ قذْراً) الطلاق/07؟. 
ثالثاً: 


إذا لم يستطع الموظف الخروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة في الأصلء وأرغم على البقاء 
فيهاء فله أن يتوصل إلى الخروج منها بالحيلة» أو التورية» فإن لم ينفع: فيجوز له الرشوة 
والكذبء؛ وإثم ذلك على من اضطره إليه» وعلى من أخذ منه المال. 

.١‏ أما جواز الرشوة في هذه الحال: 


أ. قال ابن الأثير الجزري رحمه الله: 


' فالراشي: مّن يُعطي الذي يعينه على الباطل» والمرتشي: الآخذ, والرائش: الذي يسعى 
بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لحذاء فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذٍ حقّ أو دفع ظلم: فغير 
داخل فيه» روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة ف شيءٍ فأعطى دينارين حتى خُلّي 
سبيله» ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله 
إذا خاف الظلم " انتهى. 

"النيارة اق «غرينين :اللي "ل 

ب. وقال الخطابي رحمه الله: 





" إذا أعطى ليتوصل به إلى حقه. أو يدفع عن نفسه ظلماً: فإنه غير داخل في هذا الوعيد 
[يعني: لعن الراشي] " انتهى. 

"معالم السنن" )7١17/5(‏ . 

وانظر تفصيلاً أوفى في جوابي السؤالين: (501485) و (777548) . 

”. وأما جواز الكذب: 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: 

' واعلم أن الكذب قد يباح» وقد يجبء والضابط - كما في " الإحياء " -: أن كل مقصود 
محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً: فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل 
بالكذب وحده: فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود» وواجب إن وجب تحصيل ذلك " 
انتهى. 

"الزواجر عن اقتراف الكبائر" )١95/7(‏ . 

زايا 

أما التقاعد الذي سيعطونك إياه في هذه الحالة» فإن كنت غير محتاج إليه» فالأولى لك 
التصدق بهء وإن كنت محتاجا فنرجو أن لا يكون عليك حرج من الانتفاع به» ويكون عوناً 
لك على الاستقامة والتوبة من هذا العمل امحرم. 


وتسأل الله تغالى الوسر الك الو هييف كان 


عَل ملم الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 

0.0١‏ "هل يدفع رشوة لطبيب ليحصل على تقرير طبي يعفيه من العمل احرّم؟ 
1.[مشكلتي تتلخص في كون قدمت استقالتي من عملي - " الجيش " -؛ وذلك للمحرمات 
التي فيه» من حلق للحية» والوقوف للضباط» وطاعتهم إجبارا» ولو في معصية الله» وعدم 
الأمر المعروف والنهي عن المنكر» وغيرها من المحرمات التي لا تخفى عليكم., إلا أن استقالتي 
زدت إن فلم يبق لي سوى طريقتين للخروج وإلاً أنتظر ثلاث سنوات أخر لتنتهي عقدق 
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وأخرج بأمان» الطريقة الأولى: الفرار من الجندية» والذي سيترتب عليه سجني» وعدة مفاسد 
أخرى مع عائلتي» الطريقة الثانية: أن أعطي مبلغاً من المال إلى طبيب عسكري مقابل أن 
يعطيني شهادة طبية تثبت عدم قدرتي على العمل في الجندية» وبالتاللي يقومون بإخراجي» 
وسيعطونٍ تقاعداً تبعاً للسبع السنئوات التي عملتها معهم» وبعد تضييق الخناق علينا في 
العمل وإلزامنا بعدة ملزمات كعدم حضور حلق الذكر وأشياء ما أنزل الله كما من سلطان 
أستحيي من ذكرهاء وحذرونا من فعلهاء وبالفعل طردوا أحد إخواننا الملتزمين» وبدؤوا بمطاردة 
الملتزمين» وذلك ببث الجواسيس» فاضطررت إلى عرض هذه الطريقة على شيخ أثق به فأفتاني 
بفعلهاء فنسألكم أن تفيدونا في الموضوع. ]. 

“مل لله 

أولا: 

العمل في الوظائف - سواء الحكومية أو الخاصة - التي يُلزْم الموظف فيها بترك واجب 
شرعيء أو وقوع في معصية: لا يجوزء وقد نوّع الله تعالى أسباب الرزق وكثّره فلا يُعدٌ 
الموظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة والحال ما ذكرنا. 


وإعفاء اللحية واجب شرعيء وحلقها محرم» وقد بيّنا في جواب السؤال رقم )١١/5(‏ حكم 
حلق اللحية وأن حلقها من المحرمات؛ وطاعة الله ورسوله تقدِّم على طاعة كل أحد, ولا 


طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وقد بيّنا في جواب السؤال رقم 5/6١(‏ ه) حرمة حلق اللحية حتى بالنسبة لمن أراد أن يعمل 
طياراً. 

وعلى المسلم أن يحرص على الجمع بين الوظيفة الحلال وإعفاء اللحية» فإن كان لا بد من 
أحد الأمرين فلا يقدّم وظيفته على أمر اله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء و"" من ترك 
شيا لله عوّضه الله خيراً منه: ". 

وقد سثل علماء اللجنة الدائمة: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية 


وعدم التمكن من تادية بعض الصلوات 2 أوقامهاء وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم اللّه؟ 


فاجابوا: 





" لا يحوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها؛ لأنما معاص لله ورسوله 
وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه» ونرجو أن يجعل الله له فرجاً 
ومخرجاًء فهو القائل سبحانه: (وَمَنْ يَثَّقِ الله يجْعَن لَه َْرَجا. وَيَرْدفَهُ منْ حَيْتْ لا يْتَيِبْ) 
الطلاق/١-5»‏ والقائل سبحانه: (وَمَنْ يَنّقِ الله يجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسْرًا) لطلاق/ة. . 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمدء 01 وصحبه وسلم " انتهى 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد الله بن قعود. 
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" )595/١(‏ . 

وفي جواب السؤال رقم (870) ذكرنا فتوى الشيخ ابن باز في حرمة حلق اللحية لمن يعمل 
في الجيش» وقال الشيخ - رحمه الله - فيها: 

" فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) » فإن ألزموك بتركها: فاترك هذا العمل 


الذي يجرك لفعل ما يغضب لله وأسباب الرزق الأخرى كثيرة ميسرة ولله الحمد» ومن ترك 


شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 


الكهنى. 

وف جواب السؤال رقم (0741) ذكرنا فتوى اللجنة الدائمة» وفيها: 

" أولا: يحرم حلق اللحية» ويجب إعفاؤها. 

ثانيا: لا بحوز نحية العلم. 

ثالثا: يحب الحكم بشريعة الإسلام» والتحاكم إليهاء ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو 
الرؤساء تحية الأعاجم؛ لما ورد من النهي عن التشبه بهم ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم 
" انتهى باختصار. 

كانياً: 

يحب على من دخل تلك الوظائف التي يرتكب فيها المعاصي والآثام أن يبادر للخروج منهاء 
ولببحاسي االلك غتل ريه قفا / وقد كان السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من 
القرون الفاضلة أكثر الناس التزاماً بالشرع» وتركاً للمحرّم وإن كان لهم فيه نفع» أو كانت 
نفوسهم قد ألفته» كما هو حالم عندما حرّم الله عليهم الخمر» وعندما أوجب الله على 
النساء الحجاب الكامل. 





.١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء 
وأبي بن كعب عند أبي طلحة: وأنا أسقيهم من شراب حتى كاد يأخذ فيهم؛ فمرٌ بنا مارٌ 
من المسلمين فنادى: ألا هل شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ قال: فوالله ما انتظروا أن أمروني 
أن أكفئ ما في آنيتك» ففعلت» فما عادوا في شيء منها حتى لقوا الله) رواه ابن حبان في 
ل ل رقم: 751ه. 

؟: عَنْ عَائِسَة رَضِنَ الله عَنْهَا قَالَث: (يَنحخ الله نْساء الْمْهَاجِرَاتٍ الأول لكا أَنْزْلَ الله 


00 جيون) ش 36 شَفَفْنَ مُرُوطَهُنّ فَاخْتَمَرْكَ كا) رواه البخاري )54/١(‏ . 


الحم : جمع خمار» وهو غطاء الرأس» والجيوب: جمع جيبء وهو فتحة الثوب من ناحية 
الرأس» والمراد ما يظهر منه الصدرء ومرطوهن: جمع مرطء وهو الإزار» والإزار هو الملاءة» 
فلا ينبغى التردد في ترك ا محرمات» وينبغى المبادرة لفعل الطاعات» وهذه التقوى أحد أسباب 
الرزق» كما قال تعالى: (وَمَنْ يَثّق الله يجْعَلْ لَهُ عخرَجاً. وَيَررْقُهُ مِنْ حَيْتْ لا يكْتَيِبُ وَمَنْ 


يكوك عَلَى الله مَهُوَ نه إِنَّ الله يه أنه كذ جع ا ا ن شَينْءٍ قَذْرً) الطلاق/27؟. 


ثالقاً: 

إذا ل يستطع الموظف الخروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة في الأصل» وأرغم على البقاء 
فيهاء فله أن يتوصل إلى الخروج منها بالحيلة» أو التورية» فإن لم ينفع: فيجوز له الرشوة» 
والكذبء, وإثم ذلك على من اضطره إليه» وعلى من أخذ منه المال. 

.١‏ أما جواز الرشوة في هذه الحال: 

أ. قال ابن الأثير الجزري رحمه الله: 

' فالراشي: من يُعطي الذي يعينه على الباطل؛ والمرتشي: الآخذ, والرائش: الذي يسعى 
بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذاء فأما ما يُعطى توصلا إلى أخذٍ حقّ أو دفع ظلم: فغير 
داخل فيه» روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة ف شيءٍ فأعطى دينارين حتى خُلّي 
سبيله» ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله 
إذا خاف الظلم " انتهى 


"النوانة وعريت لخديف ا ا 





ب. وقال الخطابي رحمه الله: 

" إذا أعطى ليتوصل به إلى حقه أو يدفع عن نفسه ظلماً: فإنه غير داخل في هذا الوعيد 
[يعني: لعن الراشي] " انتهى. 

'معالم السنن" (707/5) . 

وانظر تفصيلاً أوفى في جوابي السؤالين: (501485) و (77754) . 

”. وأما جواز الكذب: 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: 

' واعلم أن الكذب قد يباح» وقد يجبء والضابط - كما في " الإحياء " -: أن كل مقصود 
محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً: فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل 
بالكذب وحده: فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود» وواجب إن وجب تحصيل ذلك " 
انتهى. 

"الزواجر عن اقتراف الكبائر" )١95/7(‏ . 

رابعاً: 

أما التقاعد الذي سيعطونك إياه في هذه الحالة» فإن كنت غير محتاج إليه» فالأولى لك 
التصدق بهء وإن كنت محتاجا فنرجو أن لا يكون عليك حرج من الانتفاع به» ويكون عوناً 
لك على الاستقامة والتوبة من هذا العمل المحرم. 

وتشأل اله تغالى الاسر لله لون حيث كان 

والله أعلم 

عَل ةلم الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 

05 "هل يدفع رشوة لطبيب ليحصل على تقرير طبي يعفيه من العمل امحرّم؟ 
1.[مشكلتي تتلخص ف كونٍ قدمت استقالتي من عملي - " الجيش " -؛ وذلك للمحرمات 
التي فيه» من حلق للحية» والوقوف للضباط»؛ وطاعتهم إجبارا» ولو في معصية الله» وعدم 
الأمر المعروف والنهي عن المنكر» وغيرها من المحرمات التي لا تخفى عليكم, إلا أن استقالتي 
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يدت إِلِن» فلم يبق لي سوى طريقتين للخروج وإلاّ أننظر ثلاث سنوات أخر لتنتهي عقدت» 
وأخرج بأمان» الطريقة الأولى: الفرار من الجندية» والذي سيترتب عليه سجني» وعدة مفاسد 
أخرى مع عائلتي» الطريقة الثانية: أن أعطي مبلغاً من المال إلى طبيب عسكري مقابل أن 
يعطيني شهادة طبية تثبت عدم قدرتي على العمل في الجندية» وبالتالي يقومون بإخراجي» 
وسيعطونٍ تقاعداً تبعاً للسبع السنئوات التي عملتها معهم» وبعد تضييق الخناق علينا في 
العمل وإلزامنا بعدة ملزمات كعدم حضور جلق الذكر وأشياء ما أنزل الله بما من سلطان 
أستحيي من ذكرهاء وحذرونا من فعلهاء وبالفعل طردوا أحد إخواننا الملتزمين» وبدؤوا بمطاردة 
الملتزمين» وذلك ببث الجواسيس» فاضطررت إلى عرض هذه الطريقة على شيخ أثق به فأفتاني 
بفعلهاء فنسألكم أن تفيدونا في الموضوع. ]. 

00 


ع 


أولا: 


العمل في الوظائف - سواء الحكومية أو الخاصة - التي يُلزْم الموظف فيها بترك واجب 


شرعي» أو وقوع في معصية: لا يجوزء وقد نوّع الله تعالى أسباب الرزق وكثّرهء فلا يُعدٌ 


الموظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة والحال ما ذكرنا. 

وإعفاء اللحية واجب شرعي» وحلقها محرم» وقد بيّنا في جواب السؤال رقم )١١85(‏ حكم 
حلق اللحية وأن حلقها من المحرمات, وطاعة الله ورسوله تقدّم على طاعة كل أحد, ولا 
نلاعه العاوق ن مغضرة ارق 

وقد بيّنا في جواب السؤال رقم (5/.1 5) حرمة حلق اللحية حتى بالنسبة لمن أراد أن يعمل 


2 


طيارا. 

وعلى المسلم أن يحرص على الجمع بين الوظيفة الحلال وإعفاء اللحية» فإن كان لا بد من 
أحد الأمرين فلا يقدّم وظيفته على أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» و" من ترك 
شيئا لله عوّضه الله خرا مك + 

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية 


وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتماء وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله؟ 





فأجابوا: 

"لا يجوز للمسلم أن يدخل 2 أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها؛ لأنما معاص لله ورسوله 
وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه» ونرجو أن يجعل الله له فرجاً 
ومخرجاء فهو القائل سبحانه: (وَمَنْ يَنَّقٍ الله يجْعَلْ لَه عَرَجًا. وَيَْنقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يحْتَسِبْ) 
الطلاق/١-5,»‏ والقائل سبحانه: ل بتو لَه يجْعَنَ لَهُ مِنْ أَمْره يُسْرًا) الطلاق/ . 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد الله بن قعود. 
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" )595/1١(‏ . 

وف جواب السؤال رقم )67٠0(‏ ذكرنا فتوى الشيخ ابن باز في حرمة حلق اللحية لمن يعمل 
في الجيشء» وقال الشيخ - رحمه الله - فيها: 

" فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) » فإن ألزموك بتركها: فاترك هذا العمل 


الذي يجرك لفعل ما يغضب الله وأسباب الرزق الأخرى كثيرة ميسرة وله الحمد» ومن ترك 


شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 


انتهى. 

وفي جواب السؤال رقم (1/1) ذكرنا فتوى اللجنة الدائمة» وفيها: 

" أولا: يحرم حلق اللحية» ويحب إعفاؤها. 

ثانيا: لا بحوز نحية العلم. 

ثالثا: يحب الحكم بشريعة الإسلام» والتحاكم إليهاء ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو 
الرؤساء تحية الأعاجم؛ لما ورد من النهي عن التشبه بمم؛ ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم 
" انتهى باختصار. 

ثانياً: 

يحب على من دخل تلك الوظائف التي يرتكب فيها المعاصي والآثام أن يبادر للخروج منهاء 
وليحتسب ذلك عند ربه تعالى) د لاك من الصحابة فمن بعدهم من 
القرون الفاضلة أكثر الناس التزاماً بالشرع» وتركاً للمحرّم وإن كان لهم فيه نفع أو كانت 
نفوسهم قد ألفته» كما هو حالم عندما حرّم الله عليهم الخمر» وعندما أوجب الله على 
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النساء الحجاب الكامل. 

.١‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: (كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء 
من المسلمين فنادى: ألا هل شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ قال: فوالله ما انتظروا أن أمروني 
أن أكففئ ما في آنيتك» ففعلت» فما عادوا في شىء منها حتى لقوا الله) رواه ابن حبان في 
' صحيحه " )١815/١١(‏ حديث رقم: 751 ه. 

5 عق عايشة رضن اللا عَنْهَا قالث: (تحم آله نشاء التهاجنات الأول+ لكا أنزل الله 
وَليَضْربْنَ 0 جْيُويِنَ) شَفَفْنَ مُرُوطَهُنَ فَاخْتَمَرْنَ بَا) رواه البخاري (4580) . 
الثم : جمع خمار» وهو غطاء الرأس» والجيوب: جمع جيب» وهو فتحة الثوب من ناحية 
الرأس» والمراد ما يظهر منه الصدر ومرطوهن: جمع مرطء وهو الإزار» والإزار هو الملاءة» 
فلا ينبغى التردد في ترك المحرمات» وينبغى المبادرة لفعل الطاعات» وهذه التقوى أحد أسباب 


الرزق» كما قال تعالى: 0 ين الله يعَلْ لَهُ عَخْرَجاً. وَيَرْيقُةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْنَسِبْ وَمَنْ 


يَتَوَكُرِ عَلَى الله فَهُوَ حَسسْبةُ إِنَّ الله نه و قَدْ جَعَلَ الله لِكُلَ شَيْءٍ قَدْر) الطلاق/7058. 
ثالقاً: 

إذا لم يستطع الموظف الخروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة في الأصلء وأرغم على البقاء 
فيهاء فله أن يتوصل إلى الخروج منها بالحيلة» أو التورية» فإن لم ينفع: فيجوز له الرشوة» 
والكذب, وإِثم ذلك على من اضطره إليه» وعلى من أخذ منه المال. 

أماجوان الرشتوة ب هذه الحال: 


أ. قال ابن الأثير الجزري رحمه الله: 

' فالراشي: من يُعطي الذي يعينه على الباطل؛ والمرتشي: الآخذ, والرائش: الذي يسعى 
بينهما يستزيد لحذا ويستنقص لهذاء فأما ما يُعلى توصلا إلى أخذٍ حقّ أو دفع ظلم: فغير 
داخل فيه» روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة ف شيءٍ فأعطى دينارين حتى خُلّي 
سبيله» ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله 


إذا خاف الظلم " انتهى 





"النهاية ف غريت الديك 7( ). 

ب. وقال الخطابي رحمه الله: 

" إذا أعطى ليتوصل به إلى حقه. أو يدفع عن نفسه ظلماً: فإنه غير داخل في هذا الوعيد 
[يعني: لعن الراشي] " انتهى. 

"معالم السئن" (700/5) . 

وانظر تفصيلاً أوفى في جوابي السؤالين: (501485) و (777548) . 

”. وأما جواز الكذب: 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: 

' واعلم أن الكذب قد يباح» وقد يجبء والضابط - كما في " الإحياء " -: أن كل مقصود 
محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً: فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل 
بالكذب وحده: فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود» وواجب إن وجب تحصيل ذلك " 
انتهى. 

"الزواجر عن اقتراف الكبائر" )١95/7(‏ . 

اها : 

أما التقاعد الذي سيعطونك إياه في هذه الحالة» فإن كنت غير محتاج إليه» فالأولى لك 
التصدق بهء وإن كنت محتاجا فنرجو أن لا يكون عليك حرج من الانتفاع به» ويكون عوناً 
لك على الاستقامة والتوبة من هذا العمل امحرم. 


ونسأل الله تعالى أن يشير الل الحين حييثك كان. 


عل (لتررة و(لمم الإسلام سؤال وجواب." )00( 

9؟. "الموقف من الفتاوى الشاذة» من مفتيهاء والآخذ بما 
1.إما موقف عامة الئاس من الفتاوى الشاذة التي كثرت مؤخرا» مثل من أفتى بفك السح 
بالسحر وغيرها من الفتاوى؟ وهل ننكر على من عمل بهذه الفتاوى؟ .]. 
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الواجب قبل الكلام عن المستفتي أن نبدأ بالمفتي نفسه» فنقول: يجب على كل مسلم أن 
بحفظ عليه لسانه في الكلام على شرع الله تعالى بما لا يعلم؛ 0 
لله تعالى بغير علم من كبائر الذنوب» بل قد قرنه الله تعالى بالشرك» فقال: (ثَُ إِنَا حَتم 
َي الَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنّْهَا وَمَا بَطَن الثم والْبَغْيَ بعيْر الحيّ وأَنْ تُشْرَكُوا بالل ما 1 مُتر 
سُلطاناً وأَنْ تَقُولُوا عَلَّى الله ما لا تَعْلَمُونَ) الأعراف/ م 

قال ابن القيم رحمه الله: 

"فرنّب المحرمات أربع مراتب» وبدأ بأسهلهاء وهو الفواحشء ثم ثيّ بما هو أشدٌ تحرماً منه 
وهو الإثم والظلم ثم ثلّث بما هو أعظم تحرعاً منهماء وهو الشرك به سبحانه» ثم ربّع بما هو 
أشدٌ تحرعاً من ذلك كله وهو: القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم 
في أسمعائه. وصفاته. وأفعاله» وفي دينه» وشرعه" انتهى. 

' إعلام الموقعين " ١(‏ / 38) . 

وقد رأينا في زماننا هذا عجباء رأينا السياسي يفتي, والممثل يفتي» والإعلامي يفتي بل حتى 
الراقصة تفتي! وأصبحت الفتوى حقاً لكل من هب ودبٌ» وصار أهل الباطل من أصحاب 
القنوات الفضائية» والصحف اليومية والأسبوعية يلمعون هؤلاء» ويقدمونهم للناس على أنحم 
أصحاب علم؛ وأهل هدىء وعلى مثل هذا بكى ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام 
مالك رحمه اللهء ففي " إعلام الموقعين " لابن القيم (؛ / )35١8 27٠١1‏ قال: رأى رجلٌ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكيء فقال: ما يبكيك؟ فقال: اسثفتي مَن لا علم له» وظهر في 
الإسلام أمر عظيمء قال: ولّبعض مَن يفتي ههنا أحق بالسجن من السرّاق. 

شم ثم قال ابن القيم: 

"قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدام مَن لا علم عنده على الفتياء وتوثبه 
عليهاء ومد باع التكلف إليهاء وتسلقه بالجهل والجرأة عليهاء مع قلة الخبرة» وسوء السيرة» 
وشؤم السريرة» وهو من بين أهل العلم منكرء أو غريب فليس له في معرفة الكتاب والسنّة, 
وآثان الشلس» نصيتث " انين 





وليعلم المفتي أنه يوقّع عن ربه تعالى بما ينسبه للشرع من أحكام, وقد كان السلف الصالح 
يتدافعون الفتياء وك يحول السائل إلى غيره» حتى تعود للأول منهم, والجرأة والعجلة في 
الفتوى ليستا محمودتين من صاحبهماء بل الواجب التأني» والتمهل» قبل إصدار الفتوى. 
قال أبو شهاب الحناط: معت أبا حصين - وهو عثمان بن عاصم - يقول: إن أحدهم 
ليفتي في المسألة» ولو وردت على عمر: لَمَع لها أهل بدر. 

" سير أعلام النبلاء " (5 / )4١5‏ . 

وليكن قول " لا أدري " شعاراً له في حياته فيما لا يعرفه من أحكام الشرع؛ وهذه ملائكة 
الرحمن تقول ذلك فيما لا تدريه» قال تعالى: (وَعَلّمَ آدَمَ الْأَسمَاءَ كُلّهَا © عَرَضَهُمْ عَلَى 
عَلَّمتَنَاإِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحكيم) البقرة/ 7 89. وليتجنب الغرائب من الأقوال» والشذوذات 
من الفتوى» وليتجنب ما لا يحسن الناس فهمه؛ أو ما يسبب رقة دين» أو فحش سلوك, 
كما يفعله من يوزع الفتاوى ف طول الأرض وعرضها بإباحة المعازف» والتمثيل للنساء 
والرجال» وغير ذلك» وكما فعله من نشر فتوى جواز فك السحر بسحر مثله؛ فإن هذا 
يعني جواز فتح مكاتب للسحرة! وإيقاف الإنكار عليهم واستتابتهم» ويعني التواصي بين 
الناس على أفضل ساحر! وأوثق ساحر! وأرخص ساحر! » ولذا لا يتصور صدور مثل تلك 
الفتاوى المفسدة لدين الناس وخلقهم من مفتٍ يعلم ما وصلت إليه أحوال الناس من البُعد 
عن الشرع. 

قانيا ؛ 

يجب الإنكار على كل من اتبع هواه في الأخذ بفتاوى المتساهلين من المفتين» أو بمن عرف 
بتبني الفتاوى الشاذة القائمة على حب المخالفة. 

ونحن نعلم أن من واجب الجاهل أن يسأل في دينه» وأن يقلد من يستفتيه» ولكن هذا الأمر 
ليس على إطلاقه» وبخاصة إذا علمنا أن ذاك العامي الجاهل يتقصد الأخذ بمن عرف عنه 
قلة العلم» أو قلة الدين» وإذا كنا نكر على ذلك المفتي نفسه» فإننا ننكر أيضاً على العامي 
الذي يعلم أنه متساهل في الفتوى ثم يذهب يستفتيه ويأخذ بفتواه. 


وقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم ما تحدثه الفتاوى المختلفة بين 
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الناس» وكان موقفه منها صارماًء 0 ا 
روى ابن أبي شيبة في الو ار 


0 


اختلف أي بْنُ كعْبٍ» وَابْنُ مَسْعُودٍ 

ابْنُ مَسْعُودٍ: نُوْبَانِء 00 مر مز فَلاعهماء و 
معاي علي لفل ود و التي امون 
ائْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يأل وَالْمَوْلُ مَا قَالَ أَك. 


وروى مالك في " الموطأ " (5 / )5١7‏ عَنْ سَالم بْنِ عَبْدٍ الله 


- 


- 2 


8 
أَنَهُ مه 


اللَّهِ بْنَ عَمَرَ 3 مَرّ به قَوْمٌ ُحرِمُونَ بِاليَبَدَة فَاسْتَفْتَؤه في لم صَيْدٍ وَجَذُوا ب 


ََفْتَاهُمْ كله 0 1 قَدِمْتْ افيه عَلَى عْمَرَ بن ' الْحَلّابِ مُسَألْيُةُ ء للك فَقَالَ: 2 


أَفْتَيْتَمُةِ؟ قَالَ: ‏ 2ه بأكله قَالَّ: قال عُمد: آز أ قمعو ِعَبْرِ دَلِكَ لَأَوْجَعْتَكَ 


ا و 0 المطهّر» كمن 
أفتى الموظفة أن تُرضع زميلها في العمل لترتفع الخلوة! وكمن أفتى بإباحة تقبيل الرجل للمرأة 
الأجنبية لقتل الشهوة! وكمّن أفتى بجواز تزوج المشرك من مسلمة! وكمن أفتى بجواز الفوائد 
الربوية! وهكذا في سلسلة ليس لا آخرء ينفخ الشيطان في نفس مصدرها وقائلها أنه أهلٌّ 
للفتوى» وأنه ليس عليه أن يبالي يمن يخالفه. 

ونحن لا ننكر وجود خلاف بين العلماء في مسائل الفقه؛ لكنا ننكر على المفتي تتبع الأقوال 
الشاذة والمهجورة منهاء وننكر جعل ذلك الخلاف سبيلاً لاختراع أقوال باطلة ينسبها لدين 
الله تعالى» وهي ليست منه؛ ليرضي بها قاعدته! أو ساسته. 

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: 

"ولم يفلح مَن جعل من هذا الخلاف سبيلاً إلى تتبع رخص المذاهبء ونادر الخلاف» وندرة 
المخالف» والتقاط الشواذ» وتبني الآراء المهجورة» والغلط على الأئمة» ونصبها للناس ديئًا 
وشرعاً . 

ومنها: إصدار الفتاوى الشاذة الفاسدة» مثل الفتوى بحواز الفوائد الربوية» وشهادات 
الاستثمار» وسندات الخزينة» وفتوى إباحة التأمين» وفتوى إباحة السفور» وفتوى إباحة 
الاختلاط». وكلها فتاوى شاذة فاسدة» تمالئ الرغبات» وبعض التوجهات" انتهى. 


ا 





" المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل " .)١٠١8 21٠١1/ / ١(‏ 

والواجب على العامي أن يسأل أهل العلم الذين يثق بدينهم وعلمهم, أما من عرف بالتساهل 
وتتبع الرخصء وعدم الحرص على اتباع السنة» فلا يجوز لأحد أن يستفتيه» ولا أن يعمل بما 
يفتيه به. وينظر جواب السؤال رقم )١١7١575(‏ . 

والله المستعان 

عل زر لم الإسلام سؤال وجواب." )1١(‏ 

0.64 "وخاصة تحذيرهم إياه من التقرب إلى الولاة والأمراء. فقد ذكر ابن عساكر عن أبي 
زرعة أنه قال: "كنا نبكر بالأسحار إلى مجلس الحديث نسمع من الشيوخ فبينما أنا يوما 
من الأيام قد بكرت» وكنت حدثا إذ لقيني في بعض طرق الريّ من سماه أبي» ونسيته أناء 
شيخ مخضوب بالحناء فيما وقع لي فسلم علي فرددت عليه السلام» فقال لي: يا أنانؤرفة 
سيكون لك شأن وذكرء فاحذر أن تأت أبواب الأمراء ثم مضى الشيخ؛ ومضى هذا لهذا 
الحديث دهر وسنين كثيرة» وصرت شييغا كبرأ ونسيت ما أوصاني به الشيخ» وكنت أرقن 
الأمراء؛ وأغشى أبوابهم» فبينما أنا يوماً» وقد بكرت أطلب دار الأمير من حاجة عرضت لي 
إليه» فإذا أنا بذلك الشيخ الخضيب بعينه في ذلك الموضع فسلم علي كهيئة المغضبء» وقال 
لي: ألم أتمك عن أبواب )١(‏ الأمراء أن تغشاهم؛ ثم ولى عني» فالتفت فلم أره وكأن الأرض 
انشقت فابتلعته فخيل إل أنه الخضر )١(‏ من وقتي فلم أزر أميرء ولا غشيت بابه. ولا سألته 
حاجة حتى تكون له الحاجة فيركب إلي فربما أذنت له» وربما لم آذن له على قدر ما يتفق" 
(6) » حتى إن بعضهم كره زيارة والي الري له. فقد ذكر الرافعي أن أحد طلاب العلم قال: 
قال لي أبو زرعة يعني الرازي: "تبلغ سلامي الشيخ الصالح إدريس الصايغ وهو من أهل أيكر 
يقال إنه كان سيد الأولياء في عصره قال: فلما دخلت على إدريس قال لى كلاما حاصل 
معناه بالعربية لا تبلغ إلي رسالة أبي زرعة. قلت: لم وأبو زرعة إمام الدنيا؟ فقال: أليس دخل 
عليه والي الري فصافحه. قال سعيد: وكنت أقيم بأبمر شهرين وثلاثة ثم أعود إلى أبي زرعة» 
فلما عدت إلى أبي زرعة قال: بلغت إدريس سلامى؟ قلت: أستعفى من ذلك. قال: ومن 


)00( موقع الإسلام سؤال وجواب؟ محمد صالح المنجد //غ*ه 
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على يدك فاسمع سلامي ورد علي الجواب. قال: فلما دخلت عليه قال لي: أيش خبر أ, 
زرعة؟ قلت: بيخير 


أين كان بلغه. فقلت: من عبد الله: فبكى أبو زرعة وقال: قل له إذا عدت إليه ة 


)١(‏ كتب بالأصل بعد (أبواب) كلمة لم أهتد لمعناها وأقرب ما تكون كلمة (الدين) ولقد 
كان السلف الصالح يكرهون الدخول على الأمراء وأخبارهم في ذلك كثيرة مشهورة. 
(؟) ذهب جمهور امحدثين والعلماء إلى القول بوفاة الخضر ولا يصح في حياته حديث واحد. 
انظر: المنار المنيف ص 517- 5/ء والإصابة ج /١‏ 479- 457. 
(8) انظرء تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجة أبي زرعة. +" )١(‏ 

٠.١‏ 9والحدث: الإبْدَاءُ. 


وَقَالَ اللحياني: رجل حَدَتٌ وحِدْث إذا كَانَ حسّن الحديث. 


مر عَن ابن الأعرّابي: رجل حدِث وحدث وحدّيث ومحلث يَعنى واجد. 


تغلب عن الأعرابي: الحَدئَاكُ: الفأ وجمعه جذثان. وأْشد: 


وجَوْنٌ تَزْلَُ الحَدّثانٌ فيه 
و 


0 د 


82 0010 
1 4 


: أرَادَ بيحَوْنٍ جَبَلدَ وَقوله: أجابا يَعْني صَدَى الجبل تسمعه. 


وَقَالَ غيره: حَدَئانُ الدهر: حوادئه وَيُعَا أَننَتِ العرث الحدثان يذهبون به إِلَ الحوادث, 
وَأُنْشْد الفراء: 

ألا هَلّكَ الشّهابٌ المستنيه 

درفنا الكمئُ إذا وز 


ع 


7 2-6 3 
مين إذا ألمت 
7 


با الْحَدَئانُ والإنفُ التَصُور 


)١(‏ الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي - أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» الرازي» أبو زرعة 
م 
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َقَالَ اّفراء: يَقُولُونَ: أَمْلَكّنا الحدثان» وأمّا حِدّثانُ الشباب فبكسر الحاءٍ وَسُكُون الدّال. 
ثَالَ أَبُو عَمْرو الشَّيْبَايَ: يُقال: أَنَيثُه في رُنّ شبابه وان شبابه وحْذْنّي شبابه وَحَدِيث شبابه 
وحِذثانٍ شبابه يمَعْنى واجد. 

وَقَالَ غيره: يُقَال: هَؤْلَاءِ قوم خُدْثانٌ جم حَدَثء وَهُوَ المّجعُ السنّ. 

والعرّب تُقول: أَحَدَّنٍ مَا قَدُمَ وَمَا حَدّث بِضْم الدَّال من حَدّثْء أتبعوه قَدُم والأصله فِيه 
حدّثء قَالَ ذَلِكِ الأصمعيٌ وغيره. 

وَيُقَّال: أَحْدّث الرجل إذا صَلَّع أو قَصَّعْ أو حَصّفء أي ذدَّلِك فعل فَهُوَ تُخْدث. 

وأحدث الرجك وأحدنّت المرأةُ إذا نيا يُكتى بالإحداثٍ عن الرّن. 

وحَحْدَاتُ الْأمُور: ما ابتدعه أهل الْأَهْوَاء من الْأَشْيَاء التي كَانَ السلفُ الصاح على غيرهًا. 
وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ َسلم (كلٌ تُحَدَثٍ بذعة» وكلُ بدعةٍ ضَلالة) . 

وَيُمَال: فلانٌ حِدثُ نِساءٍ كَمَؤْلِك: يَبِعُ نسّاء وزِيرٌ نسّاء. 

وَيُقّال: أحدث الرجك سيّقّه وحادتّه إذا جلآه. 


لم كم انقو أنه انه اتحادف ا فده اللي انا نيد الذقى) كتاف عليه بالوامظ 
وروي عن دلوا مات خنا سر نور 


وشوّفوها حَقٌ كنقُوا عَنّْهَا الطبّع والصّدا الذي كراكب عَلَيْهَا من الذْنُوب وَقَالَ لبيد: 
كتصّل الكيْف حُودِتٌ بالصّمّال 


(ياب الخاء وَالدّال مَعْ الّاء) 

(ح در) 

ا > سس 

دحر: قَالَ اللّث: الدَّحْدْ: تَبْعِيدُك الشيء عَن الشّْءء يُقَال: اللّهم ادْحَرْ عَنَا الشيْطان أي 


مَدُخُورًا (الْأَغْراف: )١8‏ قَالُوا: مطرودا. ." (1) 


٠‏ تم قَال: أئْ عَيْدِى) مَا حمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ 
نْ بَحمَهُ اللَهُ) . قال المؤلف: ذكر البخارى فى باب 


٠ تمذيب اللغة» الأزهري 4/ه‎ )١( 





ما ذكر عن بنى إسرائيل» قال حذيفة: (وكان نباشًا) . قال المؤلف: فغفر الله له بشدة مخافته 
وأقرب الوسائل إلى الله خوفه وألا يأمن المؤمن مكره, قال خالد الربعى: وجدت فاتحة زبور 
داود: رأ الشكمة خشية انر. [101100 قد أشرب الشف من الله قلومم 
واستقلوا أعمالهم ويخافون ألا يقبل منهم مع مجانبتهم الكبائر» فروى عن عائشة: (أتما سألت 
البى (صلى الله عليه وسلم) عن قوله تعالى: (وَالَّدِينَ يُوْنُونَ مَا آوا وَقلُوكمْ وجلَةٌ) [المؤمنون: 
]| » قال: يا ابنة الصديّق» هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقونء ويخافون ألا يقبل 
منهم) . وقال مطرف بن عبد الله: كاد خوف النار يحول بينى وبين أن أسأل الله الجنة. وقال 
بكرء لما نظر إلى أهل عرفات: ظننت أنه قد غفر طم لولا أنى كنت معهم. فهذه صفة 
العلماء بالله الخائفين له» يعدون أنفسهم من الظالمين الخاطئين» وهم أنزاه برآه مع المقصرين» 
وهم أكياس مجتهدون لا يدلون عليه بالأعمال فهم مرؤعون خاشعون وجلون." )1١(‏ 
"ارال أسلم لك رعلى هذا 1720000[ يوى حمادء عن ثابت» عن 
أنس» عن الى (صلى الله عليه وسلم) أنه: (مع رجلا يقرأ ويرفع صوته بالقرآن فقال: 
أواب. وسمع آخر يقرأ فقال: مرائى. فنظروا فإذا الأوَاب المقداد بن عمرو) وروى الزهرى, 
عن أى سلمةة عن أى غريرة» (أن عيد الله بن خذافة صَلى فجهر بالقرارة» فقال له رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) : يا ابن حذافة» لا تسمعنى وأسمع الله) . قال وهيب بن الورد: 
لقى عالم عامًا هو فوقه فى العلم» فقال: يرحمك الله ما الذى أخفى من عملى؟ قال: حتى 
يظن بك أنك لم تعمل حسنةً قط إلا الفرائض. قال: يرحمك الله فما الذى أعلن؟ قال الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وقال الحسن: لقد أدركت أقوامًا ماكان أحدهم يقدر على أن 
يُسر عمله فيعلنه» قد علموا أن أحرز العملين من الشيطان عمل السرّء قال: وإن كان 
أحدهم ليكون عنده الزور وإنه ليصلى وما يشعر به زوره. وكان عمل الربيع بن خثيم سرًا 
كان يقرأ فى المصحفء ويدخل عليه الداخل فيغطيه. وقال بشر بن الحارث: لما ودع الخضر 


أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته» وكان عمر يرفع صوته» فقيل لأبى بكر: لم تصنع 


00 شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال .و١‏ 
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هذا؟ قال: أناجى ربى وقد علم حاجتى. قيل: أحسنت. وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟ قال: 
أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. قال: أحسنت. فلما نزلت: (وله بُْهَوْ بِصَّلاتِكَ وله حافت 
ها وَابْتَع بَْنَ دَلِكَ سَبِياةً) [الإسراء: ]١١١‏ » قيل لأبى بكر: ارفع شينّاء وقيل لعمر: اخفض 


شيئًا. فهؤلاء الأئمة المقتدى بهم.." )00( 


-58..> > "أهمية الموضوع: 

إن موضوع هذا الكتاب الذي بين يديك؛ وهو (نواسخ القرآن) » أو (الناسخ والمنسوخ في 
القرآن) من أهم الموضوعات وأجلّها قدراً في شريعتنا الغراء» لأن مدار الدين كتاب الله 
سبحانه وتعالى» فما ثبت فيه محكماً غير منسوخ نفذناه» وعملنا به» وما كان منسوخاً منه 
لم نعمل به ومعرفة ذلك مهمة كبيرة ومسؤولية عظيمة» وهي في نفس الوقت شاقة جداً لا 
يستطيع الإنسان الحكم فيها بعقله وتفكيره مهما كان ولا يمكن ذلك إلا بنقل صحيح ثابت 
عن صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه» ولا مجال للعقل أو الاجتهاد فيهاء كما لا 
يجوز للإنسان أن يتصرف في مثل هذا الموضوع الحساس» بآرائه البحتة غير مستند إلى كتاب 
الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلمء أو أقوال الصحابة المحكية عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عليه وسلم» بسند صحيح ثابت خال من الجرح والعلة. 

اذه 0 لق برى مرفة اناسع ولتسوخ خرطا في أهلية للقسر التفسير 
وا محدث للحديث؛ وقد كان أمير المؤمنين عَلِينُ بْنُ أبي طَالِبٍء وَعَبْدُ الله بن عمرء وعبد الله 
بْنِ عَبَّاسٍِ) رَضِيَ اللَهُ عنهم: لا يرضون لأحد أن يتحدث في الدين إلا إذا كان عارفاً بالناسخ 
والمنسوخ من القرآن١.‏ وقد جاء في الأثر عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عنهما بأنه كان 

١‏ أخرج نحوه النحاس في ناسخه ره( من طرق متعددة عن عليٌ رضي الله عنه كما ذكره 


هبة الله بن سلامة في ناسخه 4 عن على وَابْنُ عْمَرَ وَابّْنُ عَبّاسِء رَضِي الله عنهم. وأورد نحوه 


00 شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال "4/٠‏ 





الهيئمي أيضاً في مجمع الزوائد 2١٠5 4/١‏ ثم عزاه إلى الطبراني في الكبير عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» رَضِي 
عيبا /01) 

0-689 'وَقَالَ عمر حجّة هَا هُنَا ثم احدج هَا هُنَا أي شدٌّ الْأَحْمَال للغزو قَالَ ابْن مَسْعُود 
رابك كان أخذت حدجة حنظل الحدجة الحنظلة الصلبة. 


2 


في الحديث إِيَّاكُمْ ومحدثات الْأمُور قَالَ الْأَزْمَرِي هِي مَا انتزعه أهل الْأَهْوَاءء من 


قَالَّ عمر كنت أداري من أبي بكر بعض التّد الّد والحدة من الْعَضَّب. 
في الحِيث خِيّار أمتي أحداؤها الأحداء جمع حديد وَهُوَ الَّذِي فيه جدة. 
فم النسة الامتحداد وشو خلق الغانة بالحديفب: 7 17) 
.)0< امُتعباً لا وَتِيرةَ فيه أي لا فُبُور فيه. وَفَرَسسْ جُوادُ الَحَنّةَ أي إذا حت جَاءَهُ جر 
بَعْدَ جَرْي. والحفحمّة: الحركةُ المتداركة. وحشحت اليل فز حتكه؛ يُقَالُ: حَتْحَنُوا 
دَائمَة. 


وَيْ حَدِيثْ 


في الْعَبْن: 
لأَْرَ ثم يركُوه أي حَرّكُوه. وحيّة حَنْحاتٌ ونَضْناضٌ: دُو حَرَكةٍ 5 
0 خُنْحتَ من حِضِيْ تكن 

أي حت وأشْرع. يُقَالُ: حنّهِ عَلَى الني. وحَفْحته بَقْق. وَقِيل: الَاءُ الَانيةُ بَدَلْ مِنْ 
إحدى الثاءين. كر الدَّاعِي بشزعة» وَهُوَ أيضاً السَرِيعُ ما كانَ. 00 اب سِيدَةٌ 
الحفْحودثٌُ الكتيبة. أى: والمشتٌ الَدْقُوق مِنْ كل شين 

حدث: الحِيث: نقيضن الْقَديم. والحدُوث: نقيضٌ القُدْمةِ. حَدَتَ الشيء يَْدُتُ خُدُوتاً 
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٠١/١ نواسخ القرآن لابن الجوزي - ناسخ القرآن ومنسوخه. ابن الجوزي‎ )١( 
١95/١ غريب الحديث لابن الجوزي» ابن الجوزي‎ )١( 


5١ 





وعدائقٌ وأخدئه هق هَهُوَ تحْدَتٌ وحديثء وَكَذَلِكَ اشتحدثه. وأخذن مِن ذَلِكَ مَا قَدُمَ 
وحَدُث؛ ولا يُقَالُ حَدّثء بالصّمٌ إِلّا مَعَ قَدُم كأنه إتباع» وَمِْلُهُ كثِيدٌ. وَقَالَ الجوْهرِجُ: لا 
يُضَةٌ حَدتَ في شَئْءٍ مِنَ الْكلام إلا في هَذًا الْمَوْضِْء وَدَلِكَ لِمَكَانِ قَدُمَ عَلَى الازدواج. 
وَف حَدِيثِ 


- ع 


ابن مَسْعُودٍ: أنه شل علي وَهُوَ يُصلَيء فَلَمْ يرد عله عَلَيْهِ السلا قَال: فأخذ 

حدث 

؛ يعني هُمُومَهُ وأفكاره القديمة والحديثة. يُقَالَ: حَدَتَ الشيغ» فإذا قن بِقَّدُم ضُمَّ للازدواج. 
وَالحُدُوتُ: كونٌُ شَيْءٍ 1 يَكْنْ. وأخدَتَه الله فَحَدَتَ. وَحَدَتَ أمرٌ أي وَقّع. وحُحْدَنْاتُ الأمور: 
إياكم ومُحْدَئاتِ الأمور 

؛ جمغ خحْدَنَةِ بالمَنْح وَهِي ما 1 يكن مَعْرُوفاً في كتاب. ولا سُئّةء ولا إجماع. وَقٍ حَدِيثِ 
لَ يَمْْنْ مِنْ نِسَائِهمْ إلا امْرأَةٌ وَاحِدَةَ كانث أَحْدَنَتْ حَدَئاً 


يل عَدَنّها أنما سَدَّتِ البيّ» صَلَىى اللّهُ عَلَيْهِ هلي وَقَالَ انيع 9 اللَّهُ عَلَيْه ل 
لك حدَثةٍ بلَعَةٌ وك بلّعة ضَّلالةٌ. 


وَف حَدِيثِ الْمَدِيئَةِ: 

مَنْ « لحذيك فيهًا دنا 0 أوَى دنا 

+ الحدث: الأَمد الحادث المذكر الي 0 بمعتاد» ولا مَعْرُوفٍ في المدنّة وَالّحْدِتٌ: يُروى 
بكسْر الدَّالٍ وَكَنْحِهَا الْمَاعِلٍ وَالْمَفُْولِ فَمَعْىَ الْكّسْرٍ مَن نَصّرٌ جَانِيّك وَآوَاهُ وأجاره 
مِنْ حطمه وَحَالَ بَيْنَهُ وَبيْنَ أن يَفْمَصّ مِنْه؛ وَبالمَفْح) هُوَ الأَمرُ البْتَدَعٌ نَفْسُه وَيَكُونُ مَعْقى 
الإيواء فيه 01 بهء وَالصّبْرَ عَلَيْهِ فإنه إذا رَضِيَ بالبدُعة, وأقرّ فاعلها وَكَ يُنْكِيْهًا عَلَيْه فَقَدْ 


0 بن بحل 


آوَاةُ. واستحد لت كرا أي وَجَدَتُ 0 جَدِيدًَا؛ قَالّ دو الوّمّة: 
ُسْتَحْدَتَ البكبُ عَنْ أشياعهم حَبَر ... أم راجع القَلْبَء مِنْ أطرابه» طَرَبث؟ 
وَكَانَ دَلِكَ في جِذثانٍ أَمْرِ كَذًَا أي في خُدُوئه. وأخدّ الأمر بحذثانه وحَدَاتته أي بأوله وَابْتدَائه. 


وَقْ حَديث 





عَائْشَةَه رَضِيَ الله عنها: لَوْلَا حِدْثاكُ قَوْمِك بِالكُفْ َدَمْتُ الكعبة وبَبَيتُها. 

حِدْثانُ الشَّعء بالكشر: أَوَله وَهُوَ مَصْدَرُ حَدَت يَْدُتُ خُدُوئاً وحذثاناً؛ وَالْمْرَادُ به قوب 
عَهْدِحِمْ بالْكُفْرِ والُروج مِنْك والدّخولٍ في الإسلام, وأنه 1 يتَمَكُنٍ الدينئ مِنْ قُلُويِمْء كلو 
كتقث الكفية" (0) 

.5١‏ "الذي هو مما اختص الله تعالى به هذه الأمة دون سائر الأمم» وبين نقص غيرهم 
على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في إسقاط عدالتهم» وعدم جواز الرواية بالعنعنة عنهم 
بقوله: ((بينوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) . 
قال العلماء: أي ولا حرج في إسقاط الرواية عنهم» حيث لم يكونوا أهلا للضبط والعدالة» 
وقد صح عن عبد الله بن المبارك الإمام أنه قال: الإسناد من الدين؛ ولولا الإسناد لقال من 
او فا شاد 
وقال أحمد بن حنبل الإمام: طلب الإسناد العاللي سنة عمن سلف. 
وقيل ليحبى بن معين الإمام في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خال» وإسناد 
عال. 
وقال محمد بن أسلم الطوسي الإمام الزاهد: قرب الإسناد قربة إلى الله تعالى. 
ولذلك كان السلف الصاح رحمة الله عليهم ينهون عن إسقاط الإسناد غاية النهي» حتى 
أتحم لم يرووا حكاية ولا شعرا إلا بالإسناد إلى المروي عنه» حتى لا يدعي أحد كلام غيره أو 
شعر غيره» فقد فعله كثير ممن فضحه الله ببركة الإسناد وجهابذته» فما ظنك بالحديث 
والتفسير والفقه الذي هو علم الشريعة خاصة من بين سائر العلوم» حتى لو أوصي لأهل 
العلم أو لعلماء الشرع لم يصرف إلا إلى علماء التفسير والحديث والفقه» وناهيك بهم شرفا. 
ولا اغترار بكثرة عدد من ترك الإسناد في علومه في أقطار البلاد» بل رها أنكره مستغنيا عنه 


بسواد بياض منقطع الإسنادء محتمل للزيادة." (7) 


١1/7 لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 


(؟) مشيخة القزويني» القزويني» سراج الدين ص/5/ 





...6 "الجنّةَ حَيْثُ نَضَاءُ» )١(‏ » وقال: طوَقَالُوا الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْمَب عَنا الحرَنَ إن رََنَا 
َكَفُورٌ سَكُورٌ الَّذِي أَحلَّنَا دار الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَسْنَا فِيهَا نَصَبٌ ولا يسنا فيهَا لُغُو» 
(؟) ‏ وأخبر عن أهل النار أَتَم يلومون أنفسهمء وعقّتونما أشدّ المقتء فقال تعالى: لإوَقَالَ 
الشَّيْطَانُ لَكَا قْضِيَ الأَمْد َ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الح وَوعَذكمْ كاك وَمَا كَانَ لي علد د 
مِنْ سُلطَانٍ إلا أنْ دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي فَلا تَلومُونٍ وَلَومُوا أَنْفْسَكَة» (") » وقال تعالى: 
«إِنّ الَّذِينَ كمَرُوا يَُادَوْنَ لَمَمْتُ الله أكيد من مَقْدِكُع أَنْمُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلّ الإِمَانٍ 
فَتَكفْرُونَ» (4) . 
وقد كان المتّلفُ الصاح متهدوة ق: الأعمال المنتقة محترا من لوم الشين نه اتقطاء 
الأعمال على التقصير. وف " الترمذي " (ه) عن أبي هريرة مرفوعاً 
: ((ما مِنْ مَيْتٍِ يموث إل ندم؛ إِنْ كان محسناً ندم على أنْ لا يكونّ ازداد» وإِنْ كان مسيئاً 
ندم أنْ لا يكون استعتب)) . 
وقيل لمسروق: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد» فقال: والله لو أتاني آتِء 
فأخبرن أنْ لا يعذببي» لاجتهدت في العبادة» قيل: كيف ذاك؟ قال: حى تَعْذِرن نفسى إِنْ 


دخلت النار أنْ لا ألومهاء أما بلغك في قول الله تعالى: ... مولا أَقْسِة بالنَفْسِ اللَّوامَة 
(5) إِنَا لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم فاعتتقتهم الرّبانِيةُ وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون» وانقطعت عنهم الأماني» ورفعت عنهم الرحمة» وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسّه 
(0). 


.75 الزمر:‎ )١( 

(١؟)‏ فاطر: 8" -8ه”. 

(؟) إبراهيم: 57. 

.٠١ غافر:‎ ):( 

(5) في " الجامع الكبير " (*0 5 ؟) . وقال: ((هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحجى 


بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة» وهو يحبى بن عبيد الله بن موهب المدني)) . 





(5) القيامة: 7. 


اأحريمة ابو انوي بن " صقن لماه "ل وي ا 
اا امل امغلن وهل اعد 0 


2 


أن الْكَلؤِب عَلَيْه يكبا م مَفْعَدَهُ من الَّارِ. وَقَدْ أَخْبرَ اله تَعَالَ عَنْ أَهْلٍ الجن أَُمْ يحْمَدُونَ الله 

عَلَى مَا رَرَقَهُْ مِنْ فَضّلِه فَقَالَ: مَإوَتَرْعْنَا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ عل بحْرِي من خَْتَهمُ اْأَارُ 
وقَانُوا الحَمْدُ لله انَّذِي هَدَانَا يمَذَا وَمَا كنا لنَْمَدِي لَوْلَا أنْ هَدَانَا اللذ الم | 
[الْأَغْرافي: 47] وَقَالَ: لوَقَانُوا افد يك الذي صلذقنا وطذة وأزركنا الأقضره نيوا عر الله 
حَيْتْ نَشَاءْ؛ [الزمر: 74] [الزّمَرِ: 74] » وَقَالَ: لوَقَانُوا الحَمْدُ يله الَذِي أَذْهَب عَنَا الرَنَ 
اونا للق ا الا ل 0 


2 


فيا لْعُوبٌ 4 [فاطر: 88 - 0 0 5خ - 0 


م ا 00 


ع 

- 
- 

12 


|٠‏ أغَافِرِ: .]٠١‏ د 813108 تارذ د لان مَالٍ الصّالَة؛ حَذَرَا من 
لوم النَفْسِ عِنْدَ الْقِطاع الْأَعْمَالٍ عَلَى التَّفْصِيرٍ. وت " المَرْمِذِِيٍ " عَنْ أي هُرَيْرةَ مَرْفُوعًا: " 
لّا نَدِمَ إِنْ كان عُحْسِئًا نَدِمَ عَلَى أَنْ لا يَكُونَ ازْدَادَ وَإِنْ كان مُسِيمًا 


«ما من مَيْتِ كوت | 

0 َنْ لا يَكُونَ اسْتُغْتِت» ". وَقِيل لِمَسْرُوقٍ: لَوْ قرت عَنْ بَعْضٍ ما تَصْنَعْ مِنَ الِاجْتِهَادِ 
: وال" (5) 

“.020 'والجافي عنه ". فالغلو من صفات النصارىء والجفاء من صفات اليهود» والقصد 


هو المأمور به. 


وقد كان السلف الصاح ينهون عن تعظيمهم غاية النهي كأنس الثوري وأحمد. وكان أحمد 


5/1/7 جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل» ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
(؟) جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط؛ ابن رجب الحنبلي 4/7 ه‎ 
دالدن‎ 





يقول: من أنا حتى تحيئون إلى؟ اذهبوا اكتبوا الحديث» وكان إذا سئل عن شيء» يقول: سلوا 
العلماء. وإذا سئل عن شيء من الورع يقول: أنا لا يحل لي أن أتكلم في الورع» لو كان بشر 
حيا تكلم في هذا. 
وسئل مرة عن الإخلاص فقال: اذهب إلى الزهاد» إي شيء نحن بحيء إلينا؟ وجاء إليه رجل 
فمسح يده ثيابه ومسح بمما وجهه؛ فغضب الإمام أحمد وأنكر ذلك أشد الإنكار وقال: 
عمن أخذتم هذا الأمر؟ 
(الغاني) التشبه بأهل الخير والتقوى والإيمان والطاعة فهذا حسن مندوب إليه» ولهذا يشرع 
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وآدابه وأخلاقه. وذلك 
مقتضى امحبة الصحيحة؛ فإن المرء مع من أحبء ولا بد من مشاركته في أصل عمله وان 
قصر المحب عن درجته.." 00 
.2.6 "وأما سؤاله عَن المرأة فلا يحتمل أن يكون بلسانه. والله أعلم. 
وفي الجملة؛ فإن كَانَ البخاري ذكر هَذَا الباب للاستدلال بهذا الحَدِيْث عَلَى أن نظر المصلي 
إلى مَا بَيْن يديه غير قادح في صلاته فَقََدُ ذكرنا أن الْحَدِيْث لا دليل فِيهِ عَلَى النظر إلى 
الدنيا ومتعلقاتماء وإن كَانَ مقصوده الاستدلال بِهِ عَلَى استحباب الفكر للمصلي في الآخرة 
ومتعلقاتماء وجعل نظر النَّنَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فيه إلى الجنة بقلبه كانَ حسناً؛ لأن 
المصلي مأمور بأن يعبد الله كأنه يراه» فينبغي لَهُ أن يسغرق فكره في قربه من الله وفيما وعد 
الله أولياءه» وتوعد به أعداءه» وفي الفكر في معان ما يتلوه من القرآن. 
وقد كان السلف الصالح ينجلي الغيب لقلوهم في الصلاة» حت كأنهم ينظرون إليها رأى 
عين» فمن كَانَ يغلب عَلِيهِ الخوف والخشية ظهر لقلبه في الصلاة صفات الجلال من القهر 
والبطش والعقاب والانتقام ونحو ذَلِكَء فيشهد النار ومتعلقاتما وموقف القيامة» كما كَانَ 
سعِيد بْن عَبْد العزيز - صاحب الأوزاعي - يَقُول: مَا دخلت في الصلاة قط إلا مثلت لي 
ومن كَانَ يغلب عَلِيهِ الحبة والرجاء؛ فإنه مستغرق في مطالعة صفات الجلال والكمال والرأفة 
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والرحمة والود واللطف ونحو ذَلِكَء فيشهد الجنة ومتعلقاتماء وربما شهد يوم المزيد وتقريب 

وقد روي عن أبي ريحانة - وَهُوَ من الصَّحابَة 
َقَالَّ: ما زال قلبي يهوى في الجنة وما أعد الله فيها." )١(‏ 

5. "وحكي عن أصحاب الشافعيً: أن المستحب للإمام أن يقومَ ولا يجلس في كل 
الصلوات. 
وقد نص الشافعيّ في ((المختصر)) على أنه يستحب5 للإمام أن يقوم عقب سلامه إذا م 
سكن خلفة نساء. 
فأما المأموم فلا يكره له الجلوس بعد الصلا ة في مكانه» يذكرٌ الله حصوصاً بعد الصبح 
والعصرء ولا نعلمُ في ذلك خلافاً. 
وقد صح الحديث في أن الملائكة تصلىَ على العبدٍ ما دام في مصلاه, ما لم يحدث؛ وقد 
سبق ذكرة» ووردت أحاديث في الجلوس بعد الصبح والعصر كان السلفيُ الصاح يحافظون 
ومتى أطال الإمامٌ الجلوس في مصلا فإن للمأموم ان ينصرف ويتركه» وسواءٌ كان جلوسة 
مكروهاً أو غير مكروو. 
قال ابنُ مسعود: إذا فرعٌ الإمامُ ولم يقم ولم ينحرف؛ وكانت لك حاجةٌ فاذهب ودعه؛ فقد 
لك ماسب (0) 

0.80٠0‏ "يشهدون الجمعة مع الأمراء. 
ركذلك كان السلف الصاح يفعلون عند تأخير بني أمية للجمعة عن وقتهاء ومنهم من 
كان يومئ بالصلاة وهو جالسٌ في المسجد قبل خروج الوقتء ولم يكن أحد منهم يصلي 
الجمعة لوقتهاء وفي ذلك مفاسد كثيرة تسقط الجمعة بخشية بعضها. 
وف ((تحذيب المدونة)) للمالكية: وإذا أتى من تأخير الأثئمة ما يستنكر جمع الناس لأنفسهم 
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أن قدرواء وإلا صلوا ظهراء وتنفلوا بصلاتحم معهم. 
قال: ومن لا بحب عليه الجمعة مثل المرضى والمسافرين وأهل السجن فجاآئز أن يجمعوا. 
وأراد بالتجميع هنا: صلاة الظهر جماعةً» لا صلاة الجمعة؛ فإنه قال قبله: وإذا فاتت الجمعة 
والفرق بين صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة» ممن تحب عليه ومن لا تحب عليه: أن من تحب 
عليه يتهم في تركهاء بخلاف من لا بحب عليه فإن عذره ظاهرٌ. 
وقد روي عن ابن سيرين» أن تجميع الانصار بالمدينة إنما كان عن رأيهم» من غير أمر النبي 
داعيلك الل غائة فش تا بالكلية» وآن ذلك كان قزل فرعن اللسعة 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد في ((مسائله)) : ثنا أبي: ثنا اسماعيل -هو: ابن عليه -: ثنا 
الوب هن عي بو وروي قال نت أن الاتسا 01 

ال ""هو يشغل عما هو أهم منه"» ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة 
وانتشار كلام المتأخرين في معان الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول» 
يتعين ضبط كلام السلف من الأئمة» وجمعه» وكتابته» والرجوع إليه» ليتميز بذلك ما هو 
مأثور عنهم) نما أحدث بعدهم؛ ما هو مخالف لطم. 
وكان ابن مهدي يندم على أن لا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيره. 
"ندوين الكلام في العلل والتواريخ وأهيته" 


وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دون أئمة الحفاظ» وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه 
وفهمه. فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية ففي التصنيف فيه 
ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا. وقد كان السلف الصاح: ومع سعة 
حفظهم. وكثرة الحفظ في زمانهم» يأمرون بالكتابة للحفظ» فكيف بزماننا هذا الذي هجرت 
فيه علوم سلف الأمة وأئمتهاء ولم يبق منها إلا ماكان مدونا في الكتب» لتشاغل أهل هذا 
الزمان بمدارسة الآراء وحفظها؟ 

قال أبو قلابة: الكتابة أحب إلي من النسيان. 
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وقال ابن المبارك: لولا الكتاب لما حفظنا. 


وقال الخلال: أخبرني الميمون؛ أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد برا 
قع "زهو خانت لما يدل عَلَيْه أكمَه الْأَحَادِيثِ وَقَدِ اشْتَهَرَ تو تكد لني صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ يل الْعَيمَة وَجَعْلِهَا مِنْ قَضَائلٍ َم فلو كَانث تَنْقُص الْأَجْرَ ما وَقَعَ التَمَدّحْ ينا وَأبْضًا 
لمشي ا ب ا و و 

أَفْضَله بالِاثّمَاقِ وَسبق إِلّ هَذَا الإشكال بن عبد لبن وَحَكا 

له برخي بي كان وَلَيْسَ بمَشهُورٍ وَهَذَا 
به ند مش ود وه اساي وبن بوتس وَعَيًْا ولا غرف فبه مكريخ 
جر عَلَى عَنِيمَةٍ أَخِدّتْ عَلَى غَيْرٍ وَجْههَا وَظُهُورُ قَسَادٍ هَذَا 
وه طني عن الطاب في زه إِذْ لَؤْكَانَ الْأمْرْ كَدَلِكَ 1 يَبْقَ َم ثُلْتْ الْأخْرِ ولا أَقَلُ مِنْهُ 


و 


00 


وَمِنَهُمْ مَنْ حمَلَ تَفْصّ الْأَجْرِ عَلَى م مَنْ قَصّدَ الْعَيِمَةَ في ايْتِدَاءٍ جِهَادِهِ وَحَمَلَ تََامَهُ عَلَى مَنْ 
قَصَّدَ الحِهَادَ عَخضًا وَفِيهِ نَظَرْ لِأَنَّ صدْرَ الحَدِيثِ مُصَْحٌ بِأنَّ الْمُمّسّمَ رَاجِمْ إِلَ مَنْ أخلص 
مله في أوَلِهِ لا يرجه إِلّا عا بي وَتَصْدِيقٌ برُسْلِي وَقَالَ عِيَاض الْوَجْهُ عِنْدِي إِجْرَاءُ الحَدِيئئنٍ 
عَلَى ظَاهِرتمًا وَاسْتِعْمَاهُمَا عَلَى وَجْهِهِمَا و1 يب عن الْإِشْكَالٍ 07 
دقِيق اليد لاتعارض بَبْنَ الَدِيينِ بل الحَكُمُ فِيهِمَا جار عَلَى الْقِيَاسٍ لِأَنَّ الأجور 
سي رادة المشكة ويه كان خط عق تشتير إذ الست اه 
الششكل الْعَمل الْمتِّك بأخد الْعنَائِم يعني ملو كاث تَنْقْصُ الْأر لما كان السَلَفْ 
الصَالِحُ يُتَابرُونَ عََِهَا ميْكِنْ أَنْ يجاب بن أَحدَها من جِهةٍ تَقِْم بَغض الْمَصَالِح الزئة 
عر حر ا لمر واااو ار 
مَصْلَّحَةٌ عُْظْمَى يُفْتَمْرُ كا بعد ل ل ل ل ار 
لِك بلي أل تثر ماني ينبني أذ يكُون لقان ؛ بَْنَ كمَالٍ الْأَجْر وَنْقْصًا تاله لقن يعدو 
ِنَمْسِهِ إِذَا 4 يَ م ل ل م و 


عِنْدَ وُجُودِهَا ولا يَنْفِي ذَلِكَ أَنْ يحون حَاهُمْ أَفْضَلَ مِنْ حَالٍ غَيرْهِمْ مِنْ جهَةٍ أخرى و1 يرد 
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- كو 


فِيِهم نص أَكم لو ل يَعْتَمُواكا اي الل ل و 
أَفْضَاه 0 أن لا يكو ورف مَْيَبَةٌ أخرى وَأَمًا الاغتراضُ بحل الْعَتَائِم فَعيْدُ وَاردٍ إِذْ 
لا يَلْرَُ من الحا ثُ قَفَاءٍ الْأَجْرٍ لِكُلَ غَازٍ وَالْمُبَاحُْ في الْأَصْلٍ لا يَسْعْرم التَّوَاب بِنَفْسِهِ 
1 ا ر يحص التَّوَابُ وَمَعَ ذَلِكَ فَمَعَ صِحةٍ ثُبُوتِ 
الْمَصْلٍ في أَخْذٍ الْعييِمَةِ و ا لا يرم مِْ دَلِكَ أن كُلَ غَازٍ يَخْصْلْ لَهُ منْ 
أخر خَرَتِه لوث من 1 َل سبكا اليه ؛ قُلْتُ وَالَّذِي مَثلَ بِأَمْلٍ بَدْر أَرادَ التَهْوِيل وَإِلّا فَالْأَمز 
عَلَى مَا تَفَجَرَ آخرًا بِأَنَّهُ لا يَلْرَمُ من كوي م وا ل ا ار 
أَجْرُ الْعَييمَة أَنْ يَكُونُوا في حَالٍ أَخْدِمِمُ الْعَيمَةَ مَفْضُولِينَ بِالّسْبَةِ ِل مَنْ بَعْدَهُمْ كُمَنْ شَهِدَ 

م ا رس ره له 


مم 
أنْ / غنيمّة مائة 
عنيمة تر 


هو- 
ص 1 


كان 


فَإِذَا نَسَبْنَا لِك باعْتِبَارٍ حَدِيثٍ عَبْدٍ الله بْنِ 06 ِلْبَدْرِيّ 0 أَغِل ل مائَتَانٍ 
وي ثلث البتقمائة ميخو أخثر أجزا ء مِنَ الْأَحدِي وَِنَا امتار أَهْل بَدرِ ار 
غَرْوَةٍ شَهِدَهَا النّمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في قِتَالٍ الْكُمَارٍ وَكانَ مَبْدَا اشْتَهَارٍ الْإِسْلام 
ا كاشية لمناري إلى بعنها ينا لما 

شَيْءْ في الْمَضْلٍ وَاللهُ اتاو بن عند اليد أن الغراة ينص أخْر من خَيم أ! 
يَعَْمُ يرْدَادُ أ+ 9 هعنام نكن أي كال كا لا 
تمص عَن الْمْضَاعفَةِ يِسَبَبٍ الْعَيمَةِ عِنْدَ دَلِكَ كَالئَفْصٍ مِن أَضْل الْأخْرٍ 


ا 


قل 


41 لتَأويلٍ. " 00 

. )١( "بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت: لا تعنيني» لو كنت ذكرتني لفعلت‎ 0.0.8٠ 
وخرج مالك أن مسكينا سأل عائشة وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف؛ فقالت‎ 5 
لمولاة لما: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت:‎ 
ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان -ماكان يهدي لنا- شاة وكفنها‎ 
. )3( ؛ فدعتني عائشة» فقالت: كلي من هذا. هذا خير من قرصك‎ )١( 
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- وروي عنها أنما قسمت سبعين ألفا وهي ترقع ثوبما (4) » وباعت ما لما بمئة ألف 
وقسمته» ثم أفطرت على خبز الشعير (5) » وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة؛ فلا يأخذ 
إلا من الملك؛ لأنه قام له اليقين بقسم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه (5) » ولا اعتراض 


على هذا المقام بما تقدم؛ فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيرا 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (77/8) » والدارقطني في «المستجاد» (رقم 
25 37”) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5١/ق‏ 788) -, والحاكم في 
«المستدرك» )١١/5(‏ » وأبو نعيم في «الحلية» (؟/541» 43 ) » والبغوي في «الجعديات» 


)١77(‏ بإسناد صحيح, بألفاظ مقاربة. 


ووقع في بعض طرقه أن معاوية هو الذي بعث إليها بالمال» اشترى به منها دارا. ولا تعارض؛ 
فهو المرسلء» وابن الزبير المرسل؛ إلا إذا حمل على تعدد القصة, والله أعلم. وانظر ما سيأتي 
عند المصنف (ص )١5/‏ » وتعليقنا عليه. 

(؟) إن العرب- أو بعض وجوههم- كان هذا من طعامهم؛ يأتون إلى الشاة أو المخروف» 
فإذا سلخوه غطوه كله بعجين دقيق البر» وكفنوه فيه ثم علقوه في التنور» فلا يخرج من ودكه 
شيء إلا في ذلك الكفن» وذلك من طيب الطعام عندهم.ء قاله ابن عبد البر في «الاستذكار» 
١7/50‏ :) . 

(") أخرجه مالك في «الموطأ» (1917/9- رواية يحبى» ورقم ه١١75-‏ رواية أبي مصعب) 
بلاغا عن غائشة. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟//ا؟) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/417- 58) » وفيه أيوب بن سويد» وهو ضعيف. 


(5) إنفاق الأموال في وجوه الخير عظيمء وهو عنوان الثقة بالله وتفويض الأمر إليه» وهذا ما 


010ل ين رأما السعي ني اكتساب الرزق من طقه الشروعة؛ فهو ما 





يبحث عليه الشرع ويستدعيه الاحتفاظ بعزة النفس وشرفهاء ولا يحق للرجل أن ينكث يده 
من العمل وهو قادر -." 00 


الى "فَجَارَ 4 إِقَامََهَا ب وج جحب. انْتَهَت عبار الشّرح الْمَذَكُورِ. 0 سا لل 
ف الْقَاتحَةِ مَتَلّا كَمَىَ رجي ولُهُ عَادَةَ للم رمه - وَإِنّْ طَالَ اليّمَنُ - مَك 4 يَرْجهُ كذ لت 
يلرَمهُ. 


7 عن 


- رَضِيّ الله 


3 صوْته إل ِنْكَانَ تق وَكَذَّلِكَ الْمُوَدّدُ لا يحُورٌ الِاعْتَمَادُ 06 ب ته إلا ِنْ كان ثِقَىَّ 
َإِنْ صَحّ أَذَانُ الْمَاسِقٍِ؛ لِأنَّ الْمَصْدَ مِنْهُ شَيْعَانِ؛ إِظْهَارُ الشّعَارِ؛ والإشكدم بذكو الوفك 
ولول مَوْجُودٌ في أَذانٍ الْقَاسِقٍ؛ وَلِذَِكَ صَّحَّ انُه وَالكَانيٍ غَيْدُ مَوْجُودٍ فيه فَلِذَلِكَ 1 كر 


2 ةبتر 


> مرو 


اعبياة عؤيه وأما كَون ْمَل مُصَزْياء أؤ طَاهِرًا فَعَيْدُ شَرْطٍ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْمَصدَ الدَّلَالَهُ عَلَى 
فِغْل الْإِمَام عق بع لفون وعدا عامل ليغ اله وَإِنْكانَ غَيْرَ مُصّلّ ولا مُتَطَهّرٍ 


وَللَهُ سُبْحَائَة وَتَعَالَ أَغلَمُ بالصّوّاب. 


(وَسْيِلَ) - أَدَامَ الله النَفْعَ بعْلُومِهِ - هَل لِلطَّاعُونِ قُنُوتْ عَخْصُوصٌ فَتَمَضَلُوا به إِنْ كَانَ كَانَ 
ا ا جُرْب فَنَفَعَ 
0 بقَّْلِه: الخْتَلّف ا ري ِلِطَّاعُونِ؛ فَكَيِيرٌ مِنْهُمْ 
نكث 43 آنه ها هاف يكز ينه على أله يفتك يُقْنَتُ لَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَوْنْهُ شَهَادَةَ 
لا بمَْعْ القُنُوتَ لَه »كما أَنَّ هُجُومٌَ الْكُفَارٍ عَلَى 0 لَه كما صَكَجْ 
به وَإِنْكَانَ الْمَقُْولُ مِنْهُمْ سَهِيدًاء عَلَى أَنَّهُ مِنْ النَّوَازلٍ الْعظام؛ إِذْ فيه مَْتُ الْعُلَمَاءِ 00 
و َقَاءُ المَعَاعَ َاللجَهَلَةٍ وَالطّقَام؛ » وف ذَلِكَ حلاف عثل الي ها ل يخقى» قرب ما 
لي يُقْنَتُ فيه بِقُنُوتِ 


لمح لَكِنْ يَتَعَرَضُ في آخره لِسْوَالٍ رَفْعِهِ؛ لِأَنّهُ - صَلَّى الله عَلَْهِ وسَلّمَ - دَعَا بِصَفِهِ مِنْ 


١ السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم؛ السخاوي»؛ همس الدين ص/4‎ )١( 
ا‎ 





َمل الْمَدِينَة وتَقْلِ وَبَائِهَا إل الجُحْمَةٍ وَقَدْ ذَكْرَ الحَكَمَاءً لَه أَدويةٌ كَنيرةً مِنْ 18 العثير 
َالِاخْترارٌ عَنْ الوا ما أَمْكن وَاسْتَعْمَالُ الأذوية الْقَِيلّة الْكَيِمُوسٍ الي 07 ُورث يِقَلّا ولا 
ليطا وَالَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ بالصّواب. 


(وَسيل) - رَضِئ الله عَنْهُ - عَنْ البكْعميْنٍ اللِّيْنِ يُصَلْيهِمَا النَاسِكُونَ بَعْدَ الْمَغْربِ لِيََاء 
الإِمَانٍ هَل يَنْوِي بِِمَا بَمَاءَ الِْمَانٍ مَمَلَا أؤ مُطْلَقَ فِعْلٍ الصّلاةِ؟ وَفِيِمَا بَعْدَ الْمَْرِبٍ غَيْرَ 
حنها ين كا الأزرين ردنا جل تلات و لسري ماد ار" لا وكيْفَ يَنوي به 
ون سْنَةَ الظّْرِ الْمتَقدَمة وَالْمتأجرة أيجْب تَعْيبنُها بأل قَبْلهَا وني بَعْدَهَا كما اْتَضَاهُ كلام 


م 


الْمَجْمُوع» أو لا؟ إِلَّا إِذَا أَخَرَ الْمتَمَدّمَةَ كُمَا ذَكَرهُ الْإِسْتويٌ أ لا يحب مُطْلًَا وَمَا الراجحُ 
الي ِالاغيِمَادِ وَإِنْ قُلتُمْ بِالْؤْجُوبٍ فَهَلْ يُلْحِقُ يا سْنَة الْمَغِْبِ وَالْعِشَاءِ الْمُتَقَدْمَة 
َالْمُتأَخْرَةَ أؤ لا؟ وَإِنْ قُلُْمْ لاء هَمَا الْمَوْقُ بَبْنَ الكْمَبْنِ؟ 

(تأَجَاب) بِقَوْلهِ: البكعتَانٍ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ سن فَقَدْ صَبّحَ الْمَاوَرد 

صَلَاةٍ الْأَوَابِينَ قَالا: وَتُسَكَى صَّلَاة الْعَمْلَه لحَدِيثِ بِذَلِكَ ا 

طرام لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَانَ يُصَلْمِهَا عِشْرِينَ ور اذو 


ا 
5 بر بجح“ ماه هو دادهة احج هو إعا4>» يآ 02 ره قا م 
ُ نيع عَشْرَة سّنة» وَكذا رَوَأه ابن 0 «لا يتكلم ب 7 


وَل حَد بثِ غَرِيبٍ كما قَالَهُ ابْنُ م مَنْدَهُ «غَفِوَث دتو ون كَانَتْ مِثْل رَبَدِ البَحْرِ» . 
539 أرْبعًا وَُوِيَتْ رَكعمَيْنِ وهم الأَكنُ اه. 


فَعْلِمَ أنَّ ينك البكْعَبَيْنِ يُسَكْيَانٍ صّلَاةَ الْمَفْلَةِ وَصّلَاةَ الْأَوَابِينَ» وَأَمّا كَوْههُمَا لِيََاءٍ الإِمَانٍ ؟ 


لا 0 
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ل عَوْدُ بَرَكْتِهِمًا عَلَى مُصَلِيِهِمَا > عَقٌ بحْمَظ في 
ليل يحِصُهُها دَلِكَ ذُونَ را بن بق الال والُْوضٍ أو 
الدعَاءَ فِهمَا 3 دَلِكَ» أو الشكر يما بُُصُوصِهمًا عَلَى بَقَائهِ إل." )١7‏ 

١١74" 0.‏ - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 

وَسَلَّم: " مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْربٍ عِشْرِين يَْعَةٌ بق الله لَهُ بَبَّْا في الجنّةه ". رَوَاهُ البَْمِذِءع. 
174 ح (وغق غافقة قاللت+ كال يطول اكد ضل الله عليه سلب "هذ مل نفد 
الْمَغْبٍ ") » أي: بَعْدَ فَرْضِهِ (" عِشْرِينَ ركْعَةٌ ب الله لَهُ بَمَّْا ") » أي عَظِيمًا مُشْتَمِلُا على 
أنْوَاع اليّعم. (" في النّةِ " رَواهُ البرمِذِعيُ) : قَالَ ميرك رَوَاهُ منْمَطِعًا بِصِيعَةٍ التَمِْيضٍ كَمَالَ: 


وَرُوِي عَنْ ا وَذ 00 00 0 مَاجَهُ 0 8 وا ار بن الْوَلِيد الْمَدي ع 


وو أ عق كلاق مأكاة لها يتين 7 0 50 


ره ل .2 2 ا نرق 2 
أده غير 1 ”.3ل مسرق. تال جنة: رفت تخا وثومت تف . 
و 


كلها رَعتَانٍ وَأَكْتَيُهَا عِشْرُونَ. وَرُوِي فِيهَا أحاديث كَثيرةٌ ذكرَ الحافِظ عَبْدُ لق مِنْهَا 
جنلة. ." (7) 
7 م ِاثّمَاقِ ا 1 0 ان عبد اب حك هُ عياض وَذْكْرَ ألا 
حُبَيْدِ بْنِ هَانِيَ وَلَيْسَ مَشْهُورٍ وَهَذًا 
وق لماي ونن ولس وغ ولا نك ف ثري ع لِأَحَبٍ 
غَنيمَةٍ أَخِدَّتْ عَلَى غَيرهَا 0 كَسَادٍ هَذَا الَْجْهِ يُغْني 
1 1 ؛ لحان كلك 1 ينق ل َل أخر ولا ل نه وين عن حتلة على من قصمة 
ال يي 0 فيه نَظَدٌ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيتَ 
هذا الْقِسْمَ رَاجِعٌ الخلمة لتنا لا يرجه ؛ إلا الجمَادُ. . . إل 


١ 44/١ الفتاوى الفقهية الكبرى ابن حجر الحيتمي‎ )١( 
/55/7 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )؟١(‎ 
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وَقَالَ عِيَاض: الْوَجْهُ عِنْدِي إِجْرَاُ الحَديمينٍ عَلَى ظَاهِرما وَاسْتَعْمَلُمَا عَلَى وَجْهِهِمَا وَل نب 
عَنٍ الْإِشْكَالٍ الْمُتَعَلّق أَهْلٍ بَدْرٍ. 
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ ق العندة لا تَعَارْضَ بَيْنَ الحَدِيئَيْنِ بَلِ | 2 0 


-ه 


م 


ل ا ل وَإعَا الْمُشْكِل الْعَمَنْ الْمحَصِ 


اه تقد شي تن الالح ل على 
عانعن َلى لين وفوا 
وة كيت ذه وك ع َلِكَ بال أل بَذْرٍ قا 


أن كمال الْأَخْرِ وَنَمْصِهِ لِمَنْ يَعْرُو ِنْفْسَة ه إِذَا ل يم يَغْنَمْ أو يَغْرُو فَيَغْنَمُ قَعَا 

بَدْرٍ مَمَلّا عِنْدَ عَدَم الْعَيمَة أَفْضَلْ مِنْهُ عِنْدَ وُجُودِمَاء لا ينْفِي ذَلِكَ أَنَّ حا 
حَالٍ عَيْرهِمْ مِنْ جهَةٍ أخرى, كل يذ فوم تصن أحمْ لو م يَغْتَُو ا كان أَجر: 
زَِادَةٍ ولا يَلرَمُ من كَوْعِمْ مَعْفُورًا ل وأ أنضاك الفجاميية أن ل يكوت وذا 


ونا الِاغْتِراضُ بحل الْعَنَائ قلا يرد إِذْ لا يَلَرَمُّ مِنّ الل وَقَاءُ الْأَخْرِ لكل غَازِ و ف 


1 


ال ارو ليل ل لل مِنَ الْكْفَارٍ يحص 
لقاب وَمَعَّ ذَلِكَ فَصِحَةٌ توك ألوث الْمَضْلٍ في أَخْذِمًا وَصِحَة ؛ التَمدّح به لا يَلََمْ من أ 
0 من أخر عر تو عن 1 يلم سيا لبق 

ُلث: وَلَذِي عثل يأفل بَذْرٍ أَرَادَ التَمْوِيل» وَل قله على ا 


كَوْيِمْ مع أَخْذٍ الْعَيِمَةِ أ 5 تقو أجراعقا 3 1 مداة له خييغة 
لي ل 0 


أَضْعَافُ أَخْرٍ ةم قال ذَلِكَ لَوْ قُرِضَ أ الْمدْرِيّ بلا عَنِيِمَةٍ 
الْأُحَدِي مكلا بلا غَيمَةٍ غَنِيمَةٍ مِانَةُ 8 ذا تنما لِك باغيمار حَدِيثٍ ابن غفرو كلق لِأخْده الْعَييمَة 


ن 


مائتَانٍ وَهِي ثُلْتُ الستيِمائَة فَيَكُونُ أكثرَ أَجرًا مِنَ الْأحدِي, وَإِنّا امار أَهْلمْ بَد 





َولُ عَرْوَةٍ سَهِدَهَا النّيمْ - صَلَّى الله عَلَبِْ وسَلّمَ - ني قِتَالِ الْكُمَارٍ وَكَانَثْ مَبداً اشْيَهارٍ.' 
00 
0.64 "ومثل ذالك أورده الماح في سورة يُوسُّف عَلَيْهِ الكلام. 
(و) تجخل (حِذْث الْلوكِء بالكشْر) إذا كَانَ (صَاجب حَدِيثِهم) وتمرهم. 
وحذّث نساء: يتَحَدَّتُ ِلِيْهِنّْء كقَوْلِكَ: تَبْعْ نسايء وزيرٌ نِسَاءٍ. 
(والمحادِث؛ والحديئة وأَخْدْثٌ كأجبل: مَوَاضِع) : 
فَحَرِيئَة اللْؤْصِلٍ: بُليْدَةَ على دِجْلَة. 
محَمدٍ الميدي في الرُوضٍ المغْطار في خبر الأمصار. 
أَمَا حَادِتُ: فإنما قَرْيةٌ على ساجل بحر اليّمَنِ. 
وأَحْدّثٌُ. لغةٌ ني أَجِدُثء ذكره الشكري في شزح شغر هُذَيل» وأنشد بيت المتتَخل الكابق 
في الجيم» قَالَ الصّاعَاني: وَليْسَ بتصحيني أَجْدُث بالجيم. 
حدق ممككة: واد قُوب مكّة, أعلاه يديل وأَْفلُهُ لكتائة. 
(وأَوْسُ بِنْ الحَدَثانِ) بن عَوْفبٍ بن رَببعَة النَصْرِي (ححبَكَةَ: صِحَايٌ) مَشْهُور من هوازن» نادّى 
َيَامَ مق أَتَا أيامُ أكلٍ وشزبء روى عَنةُ ابه مَالك» وقد قيل: إِنّ لاثنه هاذا صُحْبَةٌ أيضاء 


وَهُوَ منقولٌ من حَدَتَانِ الدَّهْرِء أي ضُرُوفه وتوائبه. 


:ما ادغ أن الأخواء من الأهاء ني ]لل على غرها. 


الحديث: 5 دنا الأمُور) جَنْعُ ممْعُ تُحْدَئْة: بالفتّح: هُوَ مَا لم يكن مَعْرُوفاً في كتاب 


٠/9 شرح الزرقاني على الموطأء الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١1( 
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وَفِ حديث بي فُرَبْظَةَ (1 يَفْتْنَ من نسائهم إلا امرََةٌ واجدةً كَانَثْ أَحْدَنَتْ حَدّثا) قيل: 


حَدَنُها أَنمَا سيت النَّمَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم." )١‏ 


,ا 


01". 
وقد روى أنه صلَّى الله عليه وسلّم أذن في الشعر الذي تقاولت به الشعراء في يومي بدرء 
وأحد وغيرهما إلا قصيدة ابن أبي الصلت الحائية 
انتهى» قال الأذرعي: ولا شك في هذا إذا لم يكن فيه فحش ولا أذى لحي ولا ميت من 
المسلمين ولَم تدع حاجة إليه» وقد ذم العلماء جريراء والفرزدق في تحاجيهما ولم يذموا من 
استشهد بذلك على إعراب وغيره من علم اللسان» ويجب حمل كلام الأئمة على غير ذلك 
ما هو عادة أهل اللعب والبطالة وعلى إنشاد شعر شعراء العصر إذا كان إنشاؤه حراما إذ 
ليس فيه إلا أذى أو وقيعة في الإحياء أو إساءة الأحياء في أمواتحم أو ذكر مساوئ الأموات 
وغير ذلك وليس مما يحتج به في اللغة ولا غيرها فلم يبق إلا اللعب بالأعراض» وزاد بعض 
حرمة شعر فيه تعريض وجعل التعريض ف اهجو كالتصريح وله وجه وجيه. 
وقال آخر: إن ما فيه فخر مذموم وقليله ككثيره, والحق إن ذلك أن تضمن غرضا شرعيا 
فلا بأس به وللسلف شعر كثير من ذلك وقد تقدم لك بعض منه, وحمل الأكثرون الخبر 
السابق على ما إذا غلب عليه الشعر وملك نفسه حتى اشتغل به عن القرآن والفقه ونحوهما 
ولذلك ذكر الامتلاء» والحاصل أن المذموم امتلاء القلب من الشعر بحيث لا يتسع لغيره ولا 
يلتفت إليه. وليس في الخبر ذم إنشائه ولا إنشاده لحاجة شرعية وإلا لوقع التعارض بينه وبين 
الأخبار الصحيحة الدالة على حل ذلك وهي أكثر من أن تحصى وأبعد من أن تقبل التأويل 
كوالة كن 


حل 


وما روي عن الإمام الشافعي من قوله: 

ولولا الشعر بالعلماء يزري ... لكنت اليوم أشعر من لبيد 

محمول على نحو ما حمل الأكثرون الخبر عليه وإلا فما قاله شعرء وق معناه قول شيخنا علاء 
الدين علي أفندي تغمده الله تعالى برحمته مخاطبا خاتمة الوزراء في الزوراء داود باشا من 


5١١/0 تاج العروس» مرتضى الزبيدي‎ )١( 





أبيات: 


ولو لداعيه يرضى الشعر منقبة ... لقمت ما بين منشيه ومنشده 


هذا وسيأقٍ إن شاء الله تعالى كلام يتعلق بحمذا البحث أيضا عند الكلام في قوله تعالى: وما 
عَلَّمْناةُ الشّغْرَ وما يَنْبَغي لَهُ [يس: 53] ومن اللطائف أن سليمان بن عبد الملك مع قول 
الفرزدق : 

فبتن بجانبي مصرعات ... وبت أفض أغلاق الختام 

يي ا ل لي ا ا 
سبحانه: وَأ اوها ل يلون معد الّذِينَ ظَلَّمُوا أعع م: مُنَقَلبٍ يَنْقَلِبُونَ تحديد شديد 


ووعيد أكيد لما في سَيَعْلَهُ من تمويل متعلقه وفي الَّذِينَ ظَلَمُوا من الإطلاق والتعميم؛ وقل 


معطن ماء وحتم بها أبو يكر رضي لل تعالى عنه وصيته حين عهد 


لعمر رضى الله تعالى عنه وذلك أنه أمر عثمان رضى الله تعالى عنه أن يكتب في مرض موته 


حينئذ بِسْم اللَّهِ الئَحمن التّجيم هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا 


وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر ويصدق فيها الكاذب 
إن قد استخلفت عليكم عمر ابن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وأن يجر 
ويبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب وَسَيَعلمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أي 
مُنْمَلبٍ يَنْقَلِيُونَه وتفسير الظلم بالكفر وإن كان شائعا في عدة مواضع من القرآن الكريم إلا 
أن الأنسب على ما قيل هنا الإطلاق لمكان قوله تعالى: مِنْ بَعْدٍ ما ظلِمُوا وقال الطيبي: 
سياق الآية بعد ذكر المشركين الذين آذوا رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم وما لقي منهم 
من الشدائد كما مر من أول السورة يؤيد تفسير الظلم بالكفر.." )١(‏ 

5. "كان ملكة له عليه الصلاة والسلام وقيل دائِمُونَ أي لا يلتفتون فيها ومنه الماء 
الدائم وروي ذلك عن عمران بن حصين وكذا عن عقبة بن عامر أخرج ابن المنذر عن أبي 
الخير أن عقبة قال لهم: من الذين هم على صلاتمم دائمون؟ قال: قلنا الذين لا يزالون 
يصلون» فقال: لا ولكن الذين إذا صلوا ل يلتفتوا عن يمين ولا مال وإليه ذهب الزجاج 
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فتشعر الآية بذم الالتفات في الصلاة وقد نطقت الأخبار بذلك واستدل بعضهم بما على 
أنه كبيرة وتحقيقه في الزواجر. وعن ابن مسعود ومسروق أن دوامها أداؤها في مواقيتها وهو 
كما ترى ولعل ترك الالتفات والأداء في الوقت يتضمنه ما يأ من المحافظة إن شاء الله 
تعالمى والمراد بالصلاة على ما أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي الصلاة المكتوبة 

وعن الإمام أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن المراد بما النافلة 

وقيل ما أمروا به مطلقا منها وقرأ امسن «صلواتمم» بالجمع وَالَّذِينَ في أَمْواهِمْ حَق مَعْلُوم 
أي نصيب معين يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله تعالى وإشفاقا على الناس وهو على 
ما 

روي عن الإمام أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يوظفه الرجل على نفسه يؤديه في كل 
جمعة أو كل شهر مثلا 

وقيل هو الركاة لأنما مقدرة معلومة وتعقب بأن السورة مكية والركاة إنما فرضت وعيّن مقدارها 
في المدينة وقبل ذلك كانت مفروضة من غير تعيين لِلِسَائِلٍ الذي يسأل وَالْمَحْرُوم الذي لا 
يسأل فيظن أنه غني فيحرم واستعماله في ذلك على سبيل الكناية ولا يصح أن تراد به من 
يحرمونه بأنفسهم للزوم التناقض كما لا يخفى وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يوم الدّينٍ المراد التصديق به 
بالأعمال حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية طمعا في المثوبة الأخروية لأن التصديق 
القلبي عام لجميع المسلمين لا امتياز فيه لأحد منهم وفي التعبير بالمضارع دلالة على أن 
التصديق والأعمال تتجدد منهم آنا فآنا والّذِينَ هم من عَذاب رَكهمْ مُشْفِتُونٌَ خائفون على 
أنفسهم مع ما لهم من الأعمال الفاضلة استقصارا لما واستعظاما لجنابه عز وجل كقوله 
تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوا وَُلُوبحمْ وَجِلةٌ أَعُمْ إلى رَيِمْ راجعُونَ [المؤمنون: 10] وقوله 
سخانة. د غدلي وه غز معاون اعتراض مؤذن بأنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذابه عز 
وجل وإن بالغ في الطاعة كهؤلاء ولذا كان السلف الصاح وهم هم خائفين وجلين حق 
قال بعضهم يا ليتني كنت شجرة تعضد وآخر ليت أمي لم تلد إلى غير ذلك وَالَّذِينَ هُمْ 
لِمرُوجِهِمْ حافِظُوت إِلّا على أَرُواجِهمْ أَوْ ما ملكّث لُعائحُم فَمْ غَيْدُ مَلُومِينَ فَمَنِ انتغى ورا 
ذلِكَ فَأُوائِكَ هُمُ العادُونَ سبق تفسيره في سورة المؤمنين على وجه مستوق فتذكره وَالَّذِينَ 


هُمْ لِأَمانائَمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ لا يخلّون بشيء من حقوقها وكأنه لكثرة الأمانة جمعت ولم 
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يجمع العهد قبل إيذانا بأنه ليس كالأمانة كثرة وقيل لأنه مصدر ويدل على كثرة الأمانة ما 
روى الكلبي: كل أحد مؤتمن على ما افترض عليه من العقائد والأقوال والأحوال والأفعال 
ومن الحقوق في الأموال وحقوق الأهل والعيال وسائر الأقارب والمملوكين والجار وسائر 
المسلمين. وقال السدي إن حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤمن وضمن أداءها بقبول 
الإعان وقيل كل ما أعطاه الله تعالى للعبد من الأعضاء وغيرها أمانة عنده فمن استعمل 
ذلك في غير ما أعطاه لأجله وأذن سبحانه له به فقد خان الأمانة والخيانة فيها وكذا الغدر 
بالعهد من الكبائر على ما نص غير واحد. 
وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعا: «أربع من كن فيه كان منافا خالصا 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أوتمن خان, وإذا 
حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» . 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له» 
. وقرأ ابن كثير «لأمانتهم» بالإفراد على إرادة الجنس وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتْ قائِمُونَ مقيمون 
لها بالعدل غير منكرين لها أو لشيء منها ولا مخفين إحياء لحقوق الناس فيما." )١(‏ 
0.507 "وأمسك الله تعالى خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله تعالى في آخر 
السورة التخفيف وصار قيام الليل تطوعا 
. وف رواية عنها أنه دام ذلك ثمانية أشهر وعن قتادة دام عاما أو عامين وعن بعضهم أنه 
كان واجبا وإِنما وقع التخيير في المقدار ثم نسخ بعد عشر سنين وكان الرجل كما قال الكلبي 
يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النصف والثلث والثلثين وقيل كان نفلا بدليل 
التخيير في المقدار وقوله تعالى وَمِنَ اللَّيْلٍ فَتَهَجُدْ به نافِلَةٌ لَك [الإسراء: 74] حكاه غير 
واحد وبحثوا فيه لكن قال الإمام صاحب الكشف لم يرد هذا القائل إن التخيير ينافي الوجوب 
بل استدل بالاستقراء وإن الفرائض لما أوقات محدودة متسعة كانت أو ضيقة لم يفوض 
التحديد إلى رأي الفاعل وهو دليل حسن. وأما القائل بالفرضية فقد نظر إلى اللفظ دون 
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الدليل الخارجي ولكل وجه وأما قوله ولقوله تعالى وَمِنَ اللَيْلِ إلح فالاستدلال بأنه فسر نافِلة 
لَكَ أن معناه زائدة على الفرائض لك خاصة دون غيرك لأتما تطوع لحم وهذا القائل لا يمنع 
الوجوب في حقه عليه الصلاة والسلام وإنما بمنعه في حق غيره صَلَّى الله عليه وسلم والآية 
تدل عليه فلا نظر فيه ثم إنه لما ذكر سبحانه في تلك السورة وَمِنَ الليْلِ أي خص بعض 
الليل دون توقيت وهاهنا وقت جل وعلا ودل على مشاركة الأمة له عليه الصلاة والسلام 
قوله تعالى وَطَائقَةٌ من الَِّينَ مَعَكَ نزل ما ثم على الوجوب عليه صِلَى الله عليه وسلم خاصة 
وهاهنا على التنفل في حقه وحق الأمة وهذا قول سديد إِلّا أن قوله تعالى عَلِمَ أَنْ أَنْ تُخْصُوةُ 
قتاب عَلَبكُمْ يؤيد الأول انتهى وعنى بالأول القول بالفرضية عليه عليه الصلاة والسلام وعلى 
الأنة وظواهر الآفاز الكقيرة يقهد له لكن :فق الببعر أن قوله ال وطافقة من الذي فلك 
دليل على أنه لم يكن فرضا على الجميع إذ لو كان فرضا عليهم لكان التركيب (ولَِّينَ 
مَعَكَ) إِلّا أن أعتقد أنه كان منهم من يقوم في بيته ومنهم من يقوم معه فيمكن إذ ذاك 
الفرضية في حق الجميع انتهى وأنت تعلم أنه لا يتعين كون مِنْ تبعيضية بل تحتمل أن تكون 
بيانية ومن يقول بالفرضية على الكل صدر الإسلام بحملها على ذلك دون البعضية باعتبار 
المعية فإتما ليست بذاك والله تعاللى أعلم. وأفادت الآية على القول الأخير في قوله سبحانه 


قَافرَوا إل ندب قراءة شيء من القرآن ليلا وفي بعض الآثار من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه 
القرآن وفي بعضها من قرأ مائة آية كتب من القانتين وفي بعض خمسين آية والمعول عليه من 
القولين فيه القول الأول وقد ممعت أن الأمر عليه للإيجاب وأنه كان يجب قيام شيء من 


الليل ثم نسخ وجوبه عن الأمة بوجوب الصلوات الخمس فهو اليوم في حق الأمة سنة وفي 
البحر بعد تفسير فَاقرَوًا يصلوا وحكاية ما قيل من النسخ وهذا الأمر عند الجمهور أمر إباحة 
وقال الحسن وابن سيرين قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة وقال ابن جبير وجماعة هو 
فرض لا بد منه ولو بمقدار خمسين آية انتهى. وظاهر سياقه أن هؤلاء قائلون بوجويه اليوم 
وأنه لم ينسخ الوجوب مطلقا وإِنما نسخ وجوب معين وهذا خلاف المعروف فعن ابن عباس 
سقط قيام الليل عن أصحاب رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم وصار تطوعا وبقي ذلك فرضا 
على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأظن الأمر غنيا عن الاستدلال فلنطو بساط القيل 


والقال نعم كان السلف الصاح ينابرون على القيام مثابرتهم على فرائض الإسلام لما في 
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ذلك من الخلوة بالحبيب والأنس به وهو القريب من غير رقيب نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
كما وفقهم ويمن علينا كما منّ عليهم بقي هنا بحث وهو أن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى 
عنه استدل بقوله تعالى فَافْرَوًا ما تَيَسَرَ من الْقُدَآن على أن الفرض في الصلاة مطلق القراءة 
لا الفاتحة بخصوصها وهو ظاهر على القول بأنه عبر فيه عن الصلاة بركنها وهو القراءة كما 
عبر عنها بالسجود والقيام والركوع في مواضع وقدر ما تيسر بآية على ما حكاه عنه الماوردي 
وبثلث على ما حكاه عنه ابن العربي والمسألة مقررة في الفروع وخص الشافعي ومالك ما 
ا 

0.54 "وقال الأشعري: إن الله تعالى أسمع موسى عليه السّلام كلامه النفسي الذي ليس 
بحرف ولا صوت ولا سبيل للعقل إلى معرفة ذلك» وقد حققه بعضهم بأنه عليه السّلام تلقى 
ذلك الكلام تلقيا روحانيا كما تتلقى الملائكة عليهم السّلام كلامه تعالى لا من جارحة ثم 
أفاضته الروح بواسطة قوة العقل على القوى النفسية ورسمته في الحس المشترك بصور ألفاظ 
مخصوصة فصار لقوة تصوره كأنه يسمعه من الخارج وهذا كما يرى النائم أنه يكلم ويتكلم 
ووجه وقوف الشيطان المار في الخبر الذي معت ما فيه على هذا بأنه يحتمل أن يكون 


كذلكء ويحتمل أن يكون بالتفرس من كون هيئته عليه السّلام على هيئة المصغي المتأمل لما 
يسمعه وهو كما ترى» وقد تقدم لك في المقدمات ما عسى ينفعك مراجعته هنا فراجعه 
وتأمل» واعلم أن شأن الله تعالى شأنه كله غريب وسبحان الله العزيز الحكيم فَاخْلَعْ تَعْلَيِكَ 
أزلهما من رجليك والنعل معروفة وهي مؤنثة يقال في تصغيرها نعيلة ويقال فيها نعل: بفتح 
العين أنشد الفراء: 

له نعل لا يطبى الكلب ريحها ... وإن وضعت بين المجالس مت 

وأمر صلَى الله عليه وسلّم بذلك لما أنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ كما روي 


عن الصادق رضى الله تعالى عنه 
وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل والضحاك والكلبي» وروي كونهما من جلد حمار في حديث 


غريب. 
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فقد أخرج الترمذي بسنده عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم قال: «كان على موسى عليه 
السّلام يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف أي قلنسوة صغيرة وسراويل 
صوف وكانت نعلاه من جلد حمار» 

» وعن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وابن جريج أنمما كانتا من جلد بقرة ذكيت ولكن 
أمر عليه السّلام بخلعهما ليباشر بقدميه الأرض فتصيبه بركة الوادي المقدس. 

وقال الأصم: لأن الحفوة أدخل في التواضع. وحسن الأدب ولذلك كان السلف الصالحون 
يطوفون بالكعبة حافين» ولا يخفى أن هذا ممنوع عند القائل بأفضلية الصلاة بالنعال كما 
جاء في بعض الآثار» ولعل الأصم لم يسمع ذلك أو يجيب عنه. 

وقال أبو مسلم: لأنه تعالى أمنه من الخوف وأوقفه بالموضع الطاهر وهو عليه السّلام إنما 
لبسهما اتقاء من الإنجاس وخوفا من الحشرات» وقيل: المعنى فرغ قلبك من الأهل والمال. 
وقيل: من الدنيا والآخرة. 

ووجه ذلك أن يراد بالنعل كل ما يرتفق به» وغلب على ما ذكر تحقيراء ولذا أطلق على 
الزوجة نعل كما في كتب اللغة» ولا يخفى عليك أنه بعيد وإن وجه بما ذكر وهو أليق بباب 
الإشارة» والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها فإن ربوبيته تعالى له عليه السّلام من موجبات 
الأمر ودواعيه» وقوله تعالى إِنَّكَ بِالْوادٍ الْمُقَدّسِ تعليل لموجب الخلع المأمور به وبيان لسبب 
ورود الأمر بذلك من شرف البقعة وقدسها. روي أنه عليه السّلام حين أمر خلعهما وألقاهما 
وراء الوادي طُوىّ بضم الطاء غير منون. 

وقرأ الكوفيون وابن عامر بضمها منونا وقرأ الحسن والأعمش وأبو حيوة وابن أبي إسحاق 
وأبو السمال وابن محيصن بكسرها منونا وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسرها غير منون وهو 
علم لذلك الوادي فيكون بدلا أو عطف بيان» ومن نونه فعلى تأويل المكان ومن لم ينونه 
فعلى تأويل البقعة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» وقيل طُوىَ المضموم الطاء الغير 
المنون ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كزفر وقثم» وقيل: للعلمية والعجمة وقال قطرب: 
يقال طوى من الليل أي ساعة أي قدس لك ساعة من الليل وهي ساعة أن نودي فيكون 
معمولا للمقدسء وفي العجائب للكرماني قيل: هو معرب معناه ليلا وكأنه أراد قول قطرب» 
وقيل: هو رجل بالعبرانية وكأنه على هذا منادى» وقال الحسن: طوى بكسر الطاء والتنوين 


7ه" 





مصدر كثنى لفظا ومعنى» وهو عنده معمول للمقدس أيضا أي قدس مرة بعد أخرى» وجوز 
أن يكون معمولا لنودي أي نودي نداويمء وقال ابن السيد: إنه ما يطوى من جلد الحية 
ويقال: فعل." 00 

تو اللين لعئة اللا تقان هلك كان الث تقال خاينا هل" |0 كه ذل " 
فِعَوِْنُ الحَسِيس قَالَ " أن رَبُكُمْ الأغلّى ". وَفٍ ذَلِكَ أَقَاوِيل وَأَحَادِيتُ كَفِي حَدِيثٍ ابن 


530 عل 


عَبّاسٍ «ولَأتِينّ ؟ ان على الس يتعلّمُونَ رآ وقوه م يَعُونُوَ هذ رأنا وعَلِمْا من 
هُوَ حَيْدٌ نا فَهَلْ في أُولَيِكَ مِنْ حَبْرِ؟ قَانُوا يا رَسُولَ اللهِ: وَمَنْ أُولَيِكَ قَالَ: أُولَيِكَ مِنْكُم 
وليك هم وتو الثارِ» وعَنْ ابن عمو عن لين - صَلَى ال له عليه وَسْلَه - «قن قال إن 
عَاكٌ فَهُوَ جَاهِلٌ» اه. وَإِيَّاكُمْ وَالتّجَارْوَ عَلَى الْمَنْوَى فَإنَ سَأنَ الشَرِيعَةٍ 0 
وَهُوَ يَعْلَمُ اليد وَأَخْمَىء ولا أَحدٌ 0 وَعَنْ بَعْض الْعْلَمَاءِ الْعَاملِينَ أَنَهُ قَالَ: 
«عَرَطْت مُنْوَاي عَلَى البَّيْ - صَلَى اله عَلَيْهِ وسَلُم - مَعَائَي عَلَى مَيْدٍ أخللت به فتكت 
أشي من ذه ونش ين ا - ا تال علا اميم "' لا 
أذ 


ذْرِي " حَقٌّ قَالَ بَعْضُ تَلَامِدَّتِهِ أو شِئْت 
سَائِك وَأَقَامَ عِنْدَهُ رَمَنَا طَويلًا وَهُوَ يَقُو 


سَيْءٍ أَقُولُ :؟ فَقَالَ لَهُ: كن قال لي لا أذري. وك كذ التفوى إل 1 ان 


الْعْلَمَاءُ م أَهْلَا َاء وعدن تنه ذلك انك وَحَيثْ ُ تَعَذّرَ ذَلِكَ فَليَمْمَصِرْ عَلَى قَدْرِ الضَرُورَة 


وَقَدُ ل رعواة الله تغال علزية عع أمقريع يتطاغرة كلدم السام 


وى واأؤدة» وَبأه تال التؤفيق ولا إلى سوا اميق 


[وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَقَاةِ أؤ طَّلَاقٍِ وَهِيَ حَامِلٌ وَمَاتَ الَتِينُ في بَطْنِهًا] 

)م (كا قولك) فِيمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ أؤ طّلاق ؛ قي حَامِلٌء وَمَاتَ الْحَتِينُ في بَطَنهَاء 
وَاسْتَمَرٌ فِيهَا أو نَزْلَّ بَعْضُْ وَبَقِي بَعْضّة فَهَل يَتَوَقَفْ خْرُوجُهَا من الْعِدَِ على وَطْعِه أو 

وضع باقيه» وَلَوْ طَالَ اليم أَوْ تيج مِنْهَا جرد مَوتِه وَاسْتِمْرَاره كُلّهِ أو بَعْضِه؟ أَفِيدُوا الجَاب. 


4/5/8 تفسير الألوسي - روح المعاني» الألوسي» شهاب الدين‎ )١( 
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0 وَالسَلَامُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ مد 1 رَسُولٍ اللّه: 
وَاسْتَمْرَائهُ في بَطْيِهَا قَفِيهَا خلافة قَهَدْ تَقَلَ الْمَسَذَّالِكُ وَابْنُ 
0 مَاتَ في 5 قلا تيج من الْعِدّة وَذَكْرَ الَّرقَاوكُ أَنَّهُ قَدْ وَقَعْ لِبَعْضِهمْ أذ 
ل ا وَعِدَّةٌ الحَاملٍ 
ضعْ حَيْلِهَا كُلْه أَيْ وَلَوْ مَاتَ قَالَهُ ا سَلْمُونٍ عَنْ ابْن فَرْحُونٍ» و؟ لتَمَقَهُ لأا لِلْحَمْلِ 
وَقَدْ مَاتَ وَوَقَعَ لبَعْضِهِمْ أن الْعِدَ 
وَفٍ لَرِلَ وَتَقَدَمَ لِلَّعَْ أ 


7 ا باه 


ل عبد 


إِذَا كَانَتْ حَاملًا مَا 0 الْولَدُ حك فَإِذَا مَاتَ 3 بَطْنِهًا سَقَطَتْ تَمَقَتَهَا 


الْقَاضِي ابْنْ الاز بالتَّمَقَد وَأَفّْى به حَنِيمُ الْقُقَهَاءٍ حَيّ طَالَ عَلَى رَوْجِهَا الْإنْمَاقٌ فَاسْتَشَاردِ 
في ذَلِكَ فَأَفَْيْته بِالسّقُوطٍ إِذَا أَقَيَث الْمَرْأَهُ بدَلِكَ لِأَنَّ بَطْنَهَا صَارَ مَدْهِنَا لَك وَإِنَا التَمَقَهُ ها 
لِأنّ الْوَلّدَ يتَعَذَّى بِعِدَائِهَا فَلَو َركث عِذَاءَهَا مَات فَإِدًا اعْتركَت بِأنَّهُ مات فَمَدْ صَّارَ لا غِذَاءَ 
لَه وا صَّارَ دَاءَ في بَطِْهَا تتَاجُ إِلَ دَفْعِهِ عَنْهَا بِالدّوَاو وَقَبْلَ مَوْتِهِ حَيَائهُ متّصِلَةٌ بحَيَامَاء 


م ب عه 6 


وَقَدْ احْتَلَنُوا في الّذِي يُطَلّقْ رَوْجَتَهُ حَامِلا إن لَنا تَمَمَد أ لا مَقَالَ مَالِكٌ نا النَمَقَةُ فَإذَا مَاتَ 


ثُلْت: ظَاهِرٌ هَذَا إِذَا تَبَنَتْ حَيَائُهُ لَقَ به ل طَالَّتْ السّْنُونَ» وَعَلَيْهِ ها الشكئ, وَكمُ 
عَلَيْهَا اليَكَاحُ» وَقِيل: إِذَا جاور السَبْع سِدِينَ يحْمَلْ عَلَى أَنَّهُ ريخ وَتَرَوُجٌ وقِبل: لا يخود 
ترُويجُهَا أَبَدَا مَا دَامَ التُخرِبكء وَعَلَيْه يَأ الحَكُمْ في ووب سُكتاها." )1١(‏ 

0.5 "أخرجه الجوزقاني وابن الجوزي من طريقه والديلمي عن محمد بن مروان الذهلي عن 
أبيه يحيي قال: حدثني أربعة وثلاثون من أصحاب النبي قالواء قال رسول الله فذكر مثله. 
وأخرجه ابن الجوزي من طريق آخر عن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زيد العابدين على 
بن الحسين بن على المرتضي عن أبيه مرسلا مرفوعا بلفظ من قرأ ليلة النصف من شعبان 
قل هو الله أحد ألف مرة في مائة ركعة لم يمت حتى يبعث الله إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه 


بالجنة وثلاثون يؤمنونه من العذاب وثلاثون يقومونه أن يخطئع وعشرة أملاك يكتبون أعداءه. 


71/5 فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
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هذا موضوع جمهور رواته في جميع طرقه مجاهيل وفيهم ضعفاء وساقطون كذا قال ابن الجوزي 
والسيوطي وابن عراق وغيرهم. وقال ابن حجر المكي في رسالته الإيضاح والبيان لما جاء في 
ليلة النصف من شعبان بعد ذكر هذا الحديث والأحاديث الثلاثة الآتية لم يتعقب ابن الجوزي 
في هذه الأحاديث الأربعة بشيء بل وافقوه على أتما واهية ساقطة موضوعة باطلة لما ذكر 
أمام الفقهاء والحفاظ من المتأخرين محي السنة والدين أبو ركريا يحبى النووي وتبعة علي ذلك 
من جاء بعده من الفقهاء والحفاظ انتهى. 

وقد ذكر في غنية الطالبين هذه الصلاة بقوله فأما الصلاة الواردة في ليلة النصف من شعبان 
فهي مائة ركعة بألف مرة قل هو الله أحد في كل ركعة عشر مرات» وتسمي هذه الصلاة 
صلاة الخير وتتفرق بركتها. وكان السلف الصاح يصلوتما جماعة يجتمعون لما وفيها فضل 
كثير» وثواب جزيل. وروي عن الحسن البصري أنه قال: حدثني ثلاثون من أصحاب رسول 
الله أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة 
سيغين بحابية أدثلها اقرف الدب" 10 

0.50١‏ "علم رفيع القدرء عظيم الفخرء شريف الذكر لا يعتني به إلاكل حبر» ولا يحرمه 
إلا كل غمرء ولا تفنى محاسنه على مر الدهر؛ لم يزل في القديم والحديث يسمو عزة وجلالة» 
وكم عز به من كشف الله له عن مخبآت أسراره وجلاله؛ إذ به يعرف المراد من كلام رب 
العالمين ويظهر المقصود من حبله المتصل المتين» ومنه يدرى مائل من هما ذاتا ووصفا واسما 
ويوقف على أسرار بلاغة من شرف الخلائق عربا وعجماء وتمتد من بركاته للمعتنى به موائد 
الإكرام من رب البرية» فيدرك في الزمن القليل من المولى الجليل المقامات العلية» والرتب 
السنية من كرع من حياضه أو رتع في رياضه فليهنه الأنس بحنى جنانه السنة المحمدية» والتمتع 
بمقصورات خيام الحقيقة الأحمدية؛ وناهيك بعلم من المصطفى -صلى الله عليه وسلم- 
بدايته» وإليه مستنده وغايته. وحسب الراوي للحديث شرفا وفضلا وجلالة ونبلا أن يكون 


أول سلسلة آخرها الرسول وإلى حضرته الشريفة بما الانتهاء والوصول. 


وطللما كان السلف الصاح يقاسون في تحمله شدائد الأسفار» ليأخذوه عن أهله بالمشافهة 


79 الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» اللكنوي» أبو الحسنات ص/‎ )١( 
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ولا يقنعون بالنقل من الأسفار فربما ارتكبوا غارب الاغتراب بالارتحال إلى البلدان الشاسعة 
لأخذ حديث عن إمام انحصرت رواتيه فيه أو لبيان وضع حديث تتبعوا سنده حتى انتهى 
إلى من يختلق الكذب ويفتريه وتأسى بحم من بعدهم من نقلة الأحاديث النبوية وحفظة 
السنة المصطفوية» فضبطوا الأسانيد وقيدوا منها كل شريد» وسبروا الرواة بين بحريح وتعديل» 
وسلكوا في تحرير المتن أقوم سبيل» ولا غرض لحم إلا الوقوف على الصحيح من أقوال 
المصطفى وأفعاله» ونفي الشبهة بتحقيق السند واتصاله فهذه هي المنقبة التي تتسابق إليها 
الهمم العوالي والمأثرة التي يصرف في تحصيلها الأيام والليالي" 

وقال الإمام أبو الطيب السيد صديق خان الحسيني الأثري عليه الرحمة والرضوان قي كتابة: 
"الخطة": "اعلم أن آنف١‏ العلوم الشرعية ومفتاحها ومشكاة الأدلة السمعية ومصباحها 
وعمدة المناهج اليقينية ورأسها ومبني شرائع الإسلام وأساسها ومستند الروايات الفقهية كلها 
ومآخذ الفنون الدينية دقها وجلها وأسوة جملة الأحكام وأسها 


اللانة 


-١7 2.‏ بيان إمرار السلف الأحاديث على ظاهرها: 

قال العارف الشعراني في ميزانه: "كان الإمام الشافعي يقول الحديث على ظاهره, لكنه إذا 
احتمل عدة معانء فأولاها ما وافق الظاهر". .١‏ ه. 

وقال قدس سره أيضا: "وقد كان السلف الصاح من الصحابة والتابعين يقدرون على 
القياس» ولكنهم تركوا ذلك أدبا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن هنا قال سفيان 
الثوري: من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجرء والتنفير على ظاهرها من غير 
تأويل فإنما إذا أولت خرجت عن مراد الشارع كحديث: "من غشنا فليس منا" ١‏ وحديث: 
"ليس منا من تطير أو تطير له" ”"وحديث: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية" ” فإن العالم إذا أولما بأن المراد: "ليس منا" في تلك الخنصلة فقط أي وهو 
منا في غيرها هان على الفاسق الوقوع فيها وقال مثل المخالفة في خصلة واحدة أمر سهل 


)١(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث, القاسمي ص ره ؛ 


/اه؟ 





فكان أدب السلف الصالح بعدم التأويل أولى بالاتباع للشارع وإن كان قواعد الشريعة قد 
تشهد أيضا لذلك التأويل". .١‏ ه. 
وهكذا مذهب السلف في الصفات. قال الحافظ همس الدين الذهبي الشافعي الدمشقي 


١‏ أخرجه الترمذي من حديث أي هريرة. 
١‏ أخرجه الطبراني من حديث عمران بن حصين 
اعطق عليم ون ليق ارد مفو يوي 1 

.<< "نقول: إن من يتأمل في جواب العلامة الزنكلوني )١(‏ ير أنه -حفظه الله تعالى- لم 
يتعرض للجزار بشيء» ولم يرد أن يبين خطأه, أدبا منه» بل بين حكم الشريعة الإسلامية في 
المسألة بيانا لا يترك قولا لقائل» ولمح تلميحا بضعف استدلال الجزار» وهذا لا بد منه لمن 
أراد أن يبين أحكام الله» أما وقد قام تلميذ الجزار الخاص يؤيد الباطل على الحق. ويستعمل 
المغالطة في استنتاجه, فقد وجب علينا أن نظهر خطأه وخطأ أستاذه صراحة في فهم قول 
الخواصء» الذي نقله العارف الشعراني» وهو: «إذا علم من الماشين مع الجنازة أتمم لا يتركون 
اللغو [في الجنازة] ويشتغلون بأحوال الدنياء [ف] ينبغي أن نأمرهم بقول: لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله» (؟) » وهذا القول لا يفهم منه أن تأمر الناس بالذكرء إذا علم أتمم لا يتركون 
اللغوء ويراد بالذكر طبعا الذكر النفي» كما ذكر ذلك أئمة المذاهب الأربعة» بقوطم: وإذا 
ذكر الله فليذكره سرا في نفسه؛ وبدليل كلام الشعراني نفسه قبل كلام الخواص بأسطرء وهذا 
نصه: «وينبغي لعالم الحارة» أو شيخ الفقراء في الحارة» أن يعلم من يريد المشي مع الجنازة 
آداب المشي معها من عدم اللغو فيها» ... إلى أن قال: «وأخطأ من لغا في طريق الجنازة 
في حق نفسه؛ وي حق الميت» وقد كان السلف الصاح لا يتكلمون في الجنازة (5) » 
وكان الغريب لا يعرف من هو قريب الميت حتى يعزيه (5) ؛ لغلبة الحزن على الحاضرين 
كلهم؛ وكان سيدي علي الخواص ... » (0) إلى آخر ما نقله الجزار في فتواه. 


"١ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء القاسمي ص/ه‎ )١( 
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. راجع فتواه في آخر الرسالة (منهما)‎ )١( 
. )501١( (؟) «العهود المحمدية»‎ 
. )١١ انظر ما قدمناه عنهم ف التعليق على (ص‎ )"( 
. )١8 انظر ما قدمناه عنهم ف التعليق على (ص‎ )4( 
37 1 #«العيوة اميق ا د ا‎ )6( 

0.6 "أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " )١(‏ وف رواية: " من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد" (؟) . 
واذا كان مقصدهم من الاحتفال بالمولد النبوي تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء 
ذكره فلاشك أن تعزيره وتوقيره يحصل بغير هذه الموالد المنكرة وما يصاحبها من مفاسد 
وفواحش ومنكرات, قال الله تعالى: [ورفعنا لك ذكرك] () فذكره مرفوع في الأذان والإقامة 
والخطبء والصلوات» وقٍ التشهد؛ والصلاة عليه في الدعاء وعند ذكره» فلقد صح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على" (5) . 
وتعظيمه يحصل بطاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما تمى عنه وزجرء وألا 
يعبد الله إلا بما شرع» فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط» ولو كانت هذه الاحتفاللات 
خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف الصاح رضي الله عنهم أحق بما مناء فإنهم كانوا أشد 
منا محبة وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهم على الخير أحرصء ولكن قد لا 
يتجاوز أمر أصحاب هذه الموالد ما ذكره بعض أهل العلم: من أن الناس إذا اعترتهم عوامل 
الضعف والتخاذل والوهن راحوا يعظمون أئمتهم بالاحتفالات الدورية دون ترسم مسالكهم 
المستقيمة» لأن تعظيمهم هذا لا مشقة فيه على النفس الضعيفة. 
ولاشك أن التعظيم الحقيقي هو طاعة المعظم والنصح له والقيام بالأعمار التي يقوم بما أمره 


)١(‏ النقد والبيان في دفع أوهام خزيران» محمد كامل القصاب ص/7/ 
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)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه مسلم 
(9) سورة الم نشرح . 4 . 
(4) أخرجه الترمذي في الدعوات وأخرجه الأمام أيضاً 

2.8 'ضلالة " وقوله " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وعن حذيفة رضي 
الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوهاء فإن الأول 
لم يترك للآخر مقالاً. 
وأيضاً فأكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرؤساء ونحوهم إنما هو الذكرى وبقاء 
أسمائهم: والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى من ذلك مالم يعطه أحد غيره؛ فقد رفع الله 
له ذكره دائماً قال تعالى: [ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذين أنقض ظهرك 
ورفعنا لك ذكرك] فذكره صلى الله عليه وسلم مرفوع ومقرون بذكر ربه كما في الأذان والإقامة 
وخطبة الجمعة وغيرها. 
وفي الصلوات» وفي التشهدء وغيرهاء فهو صلى الله عليه وسلم أجل من أن تكون ذكراه 
سنوية فقط. 
وقال السيد محمد رشيد رضى في كتابه " ذكرى المولد النبوي": إن من طباع البشر أن يبالغوا 
في مظاهر أثمة الدين والدنيا في طور ضعفهم في أمر الدين والدنياء لأن هذا التعظيم لا 
مشقة فيه على النفسء فيعملونه بدلا ثما يحب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوى بما أمر 


وقد كان السلف الصاح أشد بمن بعدهم تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم وناهيك يبذل 
أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل» ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في 
مظاهر التعظيم اللساني» ولاشك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل 
تعظيم» وليس من تعظيمه أن يبتدع في دينه شيء نعظمه به وإن كان بحسن نية» فقد كان 


)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, محمد بن إبراهيم آل الشيخ هه 
8 





جل ما أحدث أهل الممل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية» ومازالوا يبتدعون بقصد 
التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم." )1١(‏ 

0.8 "مقالآء ولا نصون أعراضنا في الدنيا بالتقريب إلى الله تعالى بما لم يشرعه 
" الثالث ": أن أكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرؤساء إحياء الذكرى والنبي 
صلى الله عليه وسلم قد قال الله في حقه: «إورفعنا لك ذكرك» فذكره مرفوع في الأذان 
والإقامة والخطب والصلوات وفي التشهد والصلاة عليه وثيِ قراءة الحديث واتباع ما جاء به 
فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط. ولكن الأمر كما قال السيد رشيد رضا في كتابه 
' ذكرى المولد النبوي" قال: إن من طباع البشر أن يبالغوا في مظاهر تعظيم أئمة الدين أو 
الدنيا في طور ضعفهم . أي البشر . في أمر الدين أو الدنياء لأن هذا التعظيم لا مشقة فيه 
على النفس» فيجعلونه بدلاً مما يحب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوم بحا أمر الدين أو 
الدنياء واِنما التعظيم الحقيقي بطاعة المعظم والنصح له والقيام بالأعمال التي يقوم يما أمره 
ويعتز دينه إن كان رسولاً» وملكه إن ك ان ملكاً وقد كان السلف الصاح أشد ممن بعدهم 
تعظيماً للبي صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاء؛ وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل» 
ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم اللساني» ولاشك أن 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل تعظيم؛ وليس من التعظيم الحق له أن 
نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه به وحسن النية لا يبيح 
الابتداع في الدين» فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن 
نية» وما زالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديائم غير ما جاءت به 
مهمه ولو امل شلقنا الفياط 1/1 

2.87 "وهو الإقامة في المسجد على عبادة الله تعالى» فإذا جلس يذكر الله تعالى في المسجد 
فهو معتكفء ولا يصح خارج المسجدء ولا يشترط له الصوم إلا أن الأفضل أن يكون 
صائماء وليس له زمان محدود فيصح ولو دقيقة واحدة» ويفسده الجماع» ويكره فيه القبلة 


17/9 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
٠7ه (؟) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ 
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ونحوهاء ولا بأس في خروجه من المسجد لحاجته. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

ولعمري لقد كان السلف الصاح يعتكفون فيه جماعات ووحدانا فلا تحد مسجدا إلا وفيه 
المعتكفون عاكفين على ذكر الله ويا للأسف لا تحد الآن إلا ما ندر ممن بشار إليهم بالبنان» 
وإن من لا خلاق له في الآخرة قد ينتقدونهم على ذلك؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله «تِلّكَ» 
الأحكام المبينة في الصوم والاعتكاف هي «خحُدُودُ الله التي حذر قرباتما ومنع من مخالفتها 
«قَلا تَقْرَبُوها» يا عباد الله» وهذا مبالغة في النهي عن إتياتماء لأنه إذا كان قرباتما ممنوعا 


فكيف بفعلها حذار حذار عباد الله من ذلك. قال تعالى (وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولُ ويَتَعَدَ 


خُدُودَهُ يُدَخْلَّهُ ناراً خالداً فِيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) الآية 5 ١‏ من سورة النساء الآتية» وهناك 
آيات أخر في هذا المعبى تحذر من قربان حدود الله والتعدي عليها فلا تعتدوها أيها الناس. 
واعلم أن التوفيق بين القربان والاعتداء هو أن الأحكام منها ما هو محظور ومنها ما هو 
مباح وأقربها لهذه الآية (وَلا تُبَاشْرُوهْنَ) ففيها تحريم الجماع ف الاعتكاف مطلقاء وي الآية 
قبلها (نّ أَُوا الصّيامَ إِلَ اللَّيلِ) النص على تحريم الأكل والشرب والجماع في النهار» وما 


كان الأقرب فيها جانب التحريم قال (قَلا تَقْرَبُوها) وإن من كان في طاعة الله فهو في حيز 
الحق فنهى أن يتعداه لئلا يقع في حيز الباطل فنهى عن أن يقرب الحد الحاجز بين الحق 
والباطل لثلا يقع في الباطل فهو كقوله صِلَى الله عليه وسلم في حديث الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور إلى أن قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فنهى صلَّى 
الله عليه وسلم في هذا الحديث عن قربان الأمور المشتبهة حذرا من أن يقع في الحرام وحدود 
الله تعالى محخارمه ومناهيه؛ فعليكم أيها الناس التباعد عنها لثئلا تقعوا فيما ينهاكم عنه فتهلكوا 
«كَذْلِكَ» مثل ما بين لكم تلك الأحكام «يْبَينُ اللّهُ آياته» الدالة على معالم دينه وشعائر." 
)00( 


١١9/5 بيان المعاني» ملا حويش‎ )١( 





الأغمى حَرَحٌ ولا عَلَى الْأغرَج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَريضٍ حَرَحٌ ولا على أَنْفْسِكُمْ» أيها الأصحاء 
حرج «أَن كوا من تيُوتكن» بيوت أزواجكم وأولادكم؛ لأن بيوت الأزواج والأولاد بيوت 
الزوج والأب» إذ الزوجان نفس واحدة» فبيت الزوج بيت المرأة وبالعكس وبيت الولد بيت 
الوالد وبالعكسء لقوله صَلَّى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فيكون بيت الولد بيت 
الوالد» ولهذا لم يذكرهما الله «أَؤ بيُوتٍ آبائِكُم أو بيُوتٍ أُمَهاتِكُمْ أو بِيُوتِ إِخْوانِكُم أو بيُوتٍ 
أَحَواتِكم أ بُيُوتِ أَعْمامِكُم أَؤ بُيُوتٍ عَمَاتَكُمْ أؤ بِيُوتٍ أَخْوالِكُم أو بيُوتِ خالاتِكُم أؤ ما 
مَلَحْتُمْ مَفايحَةُ» من وكلائكم والقيمين على مصارفكم وأموالكم وماشيتكم وضياعكم 
وعبيدكم وخدمكم وإماءكمء لأن العبد وما ملكت يداه لسيده «أَؤْ صَدِيقِكُمْ» الذي 
يصدقكم وتصدقونه في المودة» لأن الأكل عند الصّديق والهدية له ومنه تزيد في ا محبة» وتقوي 
عرى المودة» وتعظم الثقة» وقد كان السّلف الصالح يدخلون دور أصدقائهم فيأخذون منها 
ما يشاءون» وإذا جاءهم ضيف ولم يجدوا ما يقدمونه» دخلوا دور أصدقائهم وأخذوا منها 
ما يقرون به ضيفهم دون استئذان بالأخذ لا بالدخول لأن ذلك واجب عليهم؛ وهم أولى 
بأن يتحاشوا عنه ويتقيدوا بشروطه المارة في الآية 055 وإذا كانوا غائبين وأخبرهم عبيدهم 
وأهلهم بما فعل صديقهم من هذا يسرّون به» وقد يعتقون عبيدهم لعدم معارضتهم فيما 
أخذه أصدقاؤهم من بيوتمم. أما الآن فقد غلب الشّح على الثاس» فلا يفعل شيء من هذا 
إلا بإذن» وقد لا يحصل إِلّا باستدانة أو قرض وقد لا يحصل أبدا. وقال ثالثا «لَيّس عَلَْيْكُمْ 
جُناخ أَنْ تَأَكُلُوا حيحأه مع المرضى والعرج والعميان وغيرهم «أَوْ أَشْتات» متفرقين إذا ل 
تسمح لكم أنفسكم بمؤاكلتهم» كان بنو ليث لا يأكلون وحدهم حتى يجدوا أضيافاء ورما 
قعد أحدهم ينتظر أضيافا والأكل أمامه حتى الصّباح ومن الصّباح حت الرواح ينتظرون أيضا 


حضور من يأكل معهم." 00 

8*. ا "آداب طالب الحديث": 
علم الحديث من أجل العلوم الشرعية وأشرفهاء فعلى طالبه أن يصحح النية» ويخلص لله في 
طلبه» وليحذر من أن يريد به التوصل إلى أغراض الدنيا فقد روى أبو داود وابن ماجه من 


١١7/5 بيان المعاني» ملا حويش‎ )١( 





حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من تعلم علما ما يبتغي به 
وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يحد عرف الجنة يوم القيامة" وقال 
حماد بن سلمة: "من طلب الحديث لغير الله مكر به" وقد كان السلف الصالح رضي الله 
عنهم لا يتعلمون العلم إلا لله فمن ثم استفادوا وأفادوا غيرهم؛ وصلح لحم وللناس أمر دينهم 
ودنياهم» وعليه أن يتحمل بالأخلاق الكريمة والآداب المرضية» وله في رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أسوة حسنة» فمن طلب حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فليتأدب 
بأدبه» ويتخلق بعاد 1 (1) 
0.85 "التغبيت في القول في غريب الحديث 


الجليل أحمد بن حنبل أنه سكل عن حرف ١‏ منه 


١‏ الحرف: يطلق ويراد به حرف الحجاءء ويطلق ويراد به الكلمة» وهي المرادة بالحرف هنا.." 
00 

<١‏ 'أسئلتك» وتبدي رأيك؟ قلت: يمنعني من ذلك أنني من أهل الحديث المتبعين 
للسلف الصالح المتجنبين للرأي» المعتبرينه كالميتة لا يجوز الأكل منها إلا بقدر الضرورة. فما 
نزل من المسائل وتحقق وقوعه. وسئلنا عنه أفتينا فيه بالرأي قائلين: إن كان صوابا فمن الله 
وإن كان خطأ فمناء والله بريء منه» كما قال عبد الله بن مسعود. أما مدة الشمس فقد 
وجب علينا أن نجتهد في حكم أوقات الصلاة فيهاء لأن ذلك وقع ونزل» وقسنا عليه مدة 
الظلام» لأتحما سواء. أما المدتان الأخريان فندعهما حتى يحتاج بعض المسلمين إلى معرفة 


الحكمء فييسر الله له من يفتيه. 


١717/ص الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ محمد أبو شهبة‎ )١( 
الوسيط في علوم ومصطلح الحديثء محمد أبو شهبة ص/477؛‎ )١( 
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وقد كان السلف الصاح, إذا سثل أحدهم عن مسألة استحلف السائل بالله» أتما وقعت» 


فإن حلف له أفتى فيها برأيه» وإلا قال: دعها إذا نزلت يبسر الله للها من يفتي فيها. 

وما زعمه بعض المتقدمين من أن بلاد بلغار يقصر فيها الليل والنهار جدا وهم» وقد لاحظت 
أن الليلة الأخيرة التي مضت قبل وصولنا إلى بلاد الشمس في نصف الليل» كما يسموتماء 
لم تكن مظلمة» حت أني مع ضعف بصريء وأنا راكب في السيارة كنت أرى الأشجارء 
وأغصائما ولا توجد ظلمة أصلاء إلا أن الشمس مختفية» ومن حين يتوسط الإنسان بلاد 
النرويج متوجها من الجنوب إلى الشمال تقل ظلمة الليل شيئا فشيئا حتى تنعدم بانعدام 
الليل نفسه. فسبحان الخلاق العليم. 

ولاحظت أيضا: كما لاحظ من معي أن الشمس في نصف الليل تكون قريبة من الأرض 
كأتما تريد أن تغيب» لكنها لا تغيب» بل تأخذ في الارتفاع وتدور في السماءء فتشكل دائرة 
من نصف الليل إلى نصف الليل. قال الله تعالى في سورة الحج: «إأفلم يسيروا في الأرض 
فتكون لحم قلوب يعقلون بما أو آذان يسمعون بما فإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور» فأخبر سبحانه وتعالى أن السير في الأرض يزيد في العقل والعلم 
المكتسب بالتجارب» وقل ربي زدني علما. 


وهناك في تلك الناحية قبائل بدوية." 00 

88 "في أسئلتهم فيما يتعلق بالصفات والأسماء والعقيدة» وهو أيضا جواب عظيم ومفيد 
وهكذا له رسالة أخرى سماها: التدمرية؛ عندما جاء أهل تدمر» وهي رسالة عظيمة أيضا في 
بيان العقيدة الصحيحة» وهكذا عقيدة الطحاوي رحمه الله ولما شرح عظيم للإمام العزء 


شرح جيد» وهي جيدة ف نفسهاء مفيدة سوى كلمات يسيرة نبه عليها الشارح» وهي 
عقيدة مهمة ولها شرح عظيم مفيد» وهكذا كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحمة الله عليه كتاب طيب مهم, والثلاثة الأصول له رحمه الله؛ إجابة مختصرة» 
وهكذا كشف الشبهات له أيضاء رسالة مختصرة مفيدة في العقيدة» وهكذا فتح المجيد شرح 


كتاب التوحيد» لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهو 


)١(‏ الشمس في نصف الليل» محمد تقي الدين اللاي ص/./" 
مانا 





كتاب مفيد وعظيم؛ وهكذا شرح هذا الكتاب ومؤلفه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب فسماه: تيسير العزيز الحميد لشرح كتاب التوحيد» وهو كتاب مفيد عظيم. 
فهذه الكتب وأشباهها من الكتب الطيبة المؤلفة في العقيدة» وهي مفيدة وننصح بمراجعتهاء 
والاستفادة منهاء لكن أعود وأبين أن أعظم كتاب» وأشرف كتاب» وأصدق كتاب؛ هو 
كتاب الله سبحانه وتعالى؛ فيه الكفاية العظيمة لمن استشفى به ولمن استند عليه. كان 
السلف الصاح ليس عندهم هذه الكتب الجديدة» وإنما عندهم كتاب الله وعندهم سنة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وكفتهم والحمد لله؛ عند الصحابة والتابعين القرآن العظيم 
وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -, ففيهما الكفاية والمهدى» ولكن لا مانع من 
الاستعانة بكتب أهل العلم, المعروفين بالخير مثل ما تقدم»." )1١(‏ 

*”.- "الرد على مصطفى أمين )١(‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين» وبعد: اطلعت على ما 
نشرته صحيفة الندوة في عددها الصادر في 74 ١8/٠8 5 5 ١‏ ه بعنوان " آثار المدينة 
المنورة " بقلم الأخ مصطفى أمين فلما تأملت المقال المشار إليه وجدته قد اشتمل على 
أخطاء كثيرة يجب التنبيه عليها؛ لثلا يغتر بما بعض القراء. والمقتضي لذلك قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «الدين النصيحة (؟) » الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 
لو " 
وإليك أيها القارئ الأخطاء والحجة على إنكارها: 
أولا: قوله في المدينة: هذه المدينة المقدسة بها آثار كثيرة تستحق الذكرى» ونحن العرب لم نهتم 
بحذه الآثار بينما نشاهد معالم باريس» ولندن بها من الآثار ما يجعل شعوبها تخلد هذه الذكرى 
فما بالنا نحن المسلمين العرب لا تتم بآثار العصور الماضية» إلى قوله وإِنما يدعو الإسلام.. 
إلخ. يدعونا الكاتب في هذه الكلمة إلى التشبه بباريس ولندن في تعظيم الآثار» وتخليد 
ذكراها بالأبنية وأشباههاء وهذا غريب» وعجيب أن يدعو مسلم إلى التشبه بأعداء الله 


7/./١ فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر» ابن باز‎ )١( 


515 





والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم (5) » أيها القارئ إن تعظيم 
الآثار لا يكون بالأبنية» والكتابات والتأسي بالكفرة» وإِنما تعظيم الآثار يكون باتباع أهلها 
في أعمالهم المجيدة» وأخلاقهم الحميدة» وجهادهم الصالح قولا وعملاء ودعوة وصبراء هكذا 
كان السلف الصاح يعظمون آثار سلفهم الصالحين» وأما تعظيم الآثار بالأبنية والزخارف 
والكتابة ونحو ذلك فهو خلاف هدي السلف الصالحء وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى 


ومن تشبه بحم» وهو من أعظم وسائل الشرك» وعبادة الأنبياء 


)١(‏ نشر هذا الرد في الجامع الفريد» الطبعة الأولى ١١495‏ هء ص:591-14177. 

(؟) صحيح مسلم الإيمان (55) » سنن النسائي البيعة )4١5/(‏ » سئن أبو داود الأدب 
(5455)» مسند أحمد بن حنبل )١٠١7/5(‏ . 

(؟) صحيح مسلم الإبمان (45) » سنن الترمذي الفقن (117/8؟) » سنن النسائي الإيمان 
وشرائعه )5.٠/(‏ » سنن أبو داود الصلاة )١١5٠0(‏ » سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة 
فيها (171) » مسند أحمد بن حنبل )٠١/9(‏ . 


(4 )سفن أنو ندلوه اللالى اق ا 

030084 "على قبورهم للتعريف بمم. أقول قد يكون هذا الاقتراح من الكاتب عن حسن نية 
ومقصد صالحء ولكن الآراء والاستحسانات لا ينبغي للمؤمن الاعتماد عليها حتى يعرضها 
على الميزان العادل الذي بميز طيبها من خبيثها ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم» ولعل الكاتب حين كتب هذه الكلمة من أولها إلى آخرها لم يكن عنده علم بما 
جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول القبور فلذلك وقعت 
منه الأخطاء السالفة» ووقع منه هذا الخطأ الأخير وهو: اقتراحه على إدارة الأوقاف ما تقدم 
ذكره» وقد سبق ف الحديث الصحيح تمي الرسول صلى الله عليه وسلم عن البناء على 
القبور» ولا شك أن اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ووسيلة إلى الغلو فيهاء والفتنة بما 
وهكذا الكتابة عليها هي من وسائل الغلو فيها واتخاذها أوثانا فإن بعض الجهال إذا قرأوا 


559.1/1١ مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز‎ )١( 





أسماء المدفونين وعرفوا أنحم من المعظمين لعلم أو عبادة أو رئاسة» أو لكونهم من أهل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم أكبوا عليهم للتمسح بهم والتبرك بتربتهم كما يفعل الجهال في 
البلدان امجاورة بكثير من الموتى» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن 
الكتابة على القبور» كما صح عنه النهي عن البناء عليهاء وأن يزاد عليها من غير ترايهاء 
وأن تتخذ عليها المساجد والسرج كما سلفت الأحاديث بذلكء» وما ذلك منه صلى الله 
عليه وسلم إلا حماية جناب التوحيد» وسدا لطرق الشرك وخوفا على الأمة من الوقوع فيما 
وقع فيه من قبلهم من ضلال اليهود والنصارى؛ وعباد الأوثان من شى قبائل العرب فلقد 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أبلغ نصيحة عليه من ربه أفضل الصلاة وأكمل 
التسليم» والمقصود من الزيارة لأهل البقيع هو الدعاء لحم بالعافية والمغفرة» والتذكر للآخرة 
بزيارتهم كما سلف في أول هذه الكلمة وذلك متيسر بحمد الله وإن لم يعلم الزائر أسماءهمء 
وليس هناك حاجة إلى ما اقترحه هذا الكاتب من الكتابة وإقامة الشبك» ولو كان في ذلك 


ع دسده َ تسعد ونم بوسد اس 67٠.‏ 


.2 "والزهري, والإمام أبي حنيفة» وصاحبيه؛ والإمام مالك بن أنسء والأوزاعي والثوري, 
والإمام الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم من أئمة العلم والحدى 
فلم يحد عليهم المسلمون» ولو كان خبرا لكان السلف الصال إليه أسبق, والخير كله في 
اتباعهم والشر كله في مخالفتهم وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أسلفنا 
ذكرها على أن ما فعله سلفنا الصالح من ترك الإحداد على غير الأزواج هو الحق والصواب» 
وأن ما يفعله الناس اليوم من الإحداد على الملوك والزعماء أمر مخالف للشريعة المطهرة مع 
ما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح والتشبه بأعداء الإسلام» وبذلك يعلم 
أن الواجب على قادة المسلمين وأعيانهم: ترك هذا الإحداد» والسير على مج سلفنا الصالح 
من الصحابة ومن سلك سبيلهم» والواجب على أهل العلم: تنبيه الناس على ذلك وإعلامهم 
به أداء لواجب النصيحة.» وتعاونا على البر والتقوى. ولما أوجب الله سبحانه من النصيحة 
لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم رأيت تحرير هذه الكلمة 


؟5/,/١ مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز‎ )١( 





الموجزة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاه والتمسك 
بشريعته والحذر ما خالفهاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميع الدعاء قريب الإجابة. 


وصلى الله وسلم على تبينا محمد وآله وأصحابه.." )١(‏ 

885.> "وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتداعى 
إليها. 
فنحمد الله على وجودها وكثرتما وكثرة المقبلين عليهاء ونسأل الله أن يبارك في عمل القائمين 
عليهاء ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم الإخلاص ف ذلكء وأن يجزيهم خير الجزاء. 
وإن ما ينبغي الإشادة به الاهتمام بالسنة النبوية في هذا الوقت» الذي كثر فيه الإعراض 
عنها والاعتراض عليها من بعض الجهلة؛ أو من أهل البدع أو غيرهم. 
فالعمل على نشر السنة واجبء وتعليمها من أفضل القربات وأجل الطاعات؛ وقد كان 
السلف الصاح يحرصون على تعليم الطلبة شيئا من السنة النبوية؛ ويحرصون على حفظها 
في الصدور» وعدم الاكتفاء بالكتب والمصنفات» خاصة ما يتعلق بمتون الأحاديث» وجوامع 
الألفاظ. 
وقد سرف كثيرا ما قام به الإخوة في اللجنة العلمية» ومكتب الدعوة في القصيم من رعاية 
الدروس وتنظيمها والإشراف عليها؛ لحمايتها من الإفراط والتفريط» ومن الغلو والجفاء 
والسير بها إلى الطريق المستقيم؛ فالحمد لله على ذلك كثيرا» وشكر الله لأصحاب الفضيلة 
القائمين على مشروع حفظ القرآن والسنة والتفقه في الدين جهدهم وعنايتهم» حيث حفظوا 
الطلاب وبذلوا لهم من الوقت والجهد الشيء الكثير» ثم أجروا لهم الاختبارات والمسابقات 
لحفز هممهم على طلب العلم؛ فضلا عما يقومون به من طباعة الكتب المفيدة وتوزيعهاء 
وغير ذلك من الأعمال النافعة» فجزاهم الله على ذلك كله خير الجزاء» وأفضله وأوفاه.." 


0 


41١7/1 مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز //4 ه 





020.80 "ومن الواجب على المسلم - بدلا من إحداث البدع والدعوة إليها- التواصي بالحق 
والتناصحء والعناية بتدبر القرآن الكريم والإكثار من تلاوته» والعناية بالسنة الصحيحة والدعوة 
إلى ذلك قولا وعملا في المساجد والبيوت» والعناية بحلقات العلم والإكثار منهاء حتى يتعلم 
الجاهل» ويتذكر الناسي» ويكثر الخير» ويقل الشر» كما أكان السلف الصالح رحمة الله عليهم 
يقومون بذلك ويتواصون به. 
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل به» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعاء وأن يجعلنا من المتواصين بالحق والداعين إليه على بصيرة» وأن ينصر دينه ويعلي 
كلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاء ويولي عليهم خيارهم؛ ويصلح قادتهم» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 
بصا الله وس على قينا يع والتوضعيي 105 

.2< "الذي أنصح به هو الزواج المبكر 
س 35: ما رأي سماحتكم في زواج الطالب القادر على الزواج» والذي يدرس في الجامعة» 
هل في ذلك تأثير على دروسه؟ 


ج: الذي أنصح به هو الزواج المبكر؛ لأنه لا يؤثر على الدروس» وقد كان السلف الصالح 
من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذاء يدرسون ويتعلمون ويتزوجون, 
فالزواج يعينه على الخير» إذا كان عنده قدرة؛ يعينه على الخير ولا يصده عن الدراسة» ولا 


يعطله عن الدراسة» بل يسبب غعض بصره» وطمأنينة نفسه)» وراحة ضميره» وكفه عما حرم 


الله عليه» فإذا تيسر له الزواج» فالنصيحة له أن يتزوج» وأن يتقي الله في ذلك» وأن يعمل 
بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )1( » الحديث. 


)١(‏ صحيح البخاري النكاح (5:057) » صحيح مسلم النكاح )١5٠.0٠0(‏ » سنن الترمذي 
النكاح )١٠١81(‏ » سنن النسائي الصيام (0٠5؟؟)‏ » سنن أبو داود النكاح )5١55(‏ » 


71 5// مجموع فتاوى ابن باز» ابن باز‎ )١( 





سنن ابن ماجه النكاح )١8545(‏ » مسند أحمد بن حنبل (17/8/1؟) » سنن الدارمي النكاح 
صم .."(00) 

00-58 "وأعيان آخرون» فلم يحد عليهم - عليه الصلاة والسلام - وقتل في زمانه أمراء 
جيش مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة - رضي الله عنهم - 
فلم بحد عليهم؛ ثم توني النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أشرف الخلق وأفضل الأنبياء 
وسيد ولد آدمء والمصيبة بموته أعظم المصائب - ول يحد عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ ثم 
مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو أفضل الصحابة وأشرف الخلق بعد الأنبياء فلم 
يحدوا عليه» ثم قتل عمر وعثمان وعلى - رضي الله عنهم - وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء 
وبعد أبي بكر الصديق فلم يحدوا عليهم وهكذا مات الصحابة جميعا فلم يحد عليهم التابعون» 
وهكذا مات أئمة الإسلام وأئمة الهدى من علماء التابعين ومن بعدهم؛ كسعيد بن المسيب» 
وعلي بن الحسين زين العابدين» وابنه محمد بن علي» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» والإمام 
أبي حنيفة» وصاحبيه» والإمام مالك بن أنسء والأوزاعي» والثوري» والإمام الشافعي» والإمام 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة العلم والمدى, فلم يحد عليهم المسلمون» 
ولو كان خيرا لكان السلف الصاح إليه أسبق» والخير كله في اتباعهم» والشر كله في 
مخالفتهم» وقد دلت سنة رسول الله." (5؟) 

00.58 "وغيرهم على التفقه في الأمور الشرعية» ودراسة السنة النبوية وحفظها وتعلمها 
وتعليمها. 
فإن هذه الدروس العلمية المقامة في المساجد في سائر المناطق في منطقة القصيم وغيرهاء 
لتعليم الحديث والفقه والتفسير هي من رياض الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر )١(‏ 
6" . 


وقد صحثت الأحاديث عن رصول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتداعى إليها. 


577/51١ مجموع فتاوى ابن باز» ابن باز‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز 80/77 ؟ 





فنحمد الله على وجودها وكثرتما وكثرة المقبلين عليهاء ونسأل الله أن يبارك في عمل القائمين 
عليهاء ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم الإخلاص ف ذلكء وأن يجزيهم خير الجزاء. 

وإن ما ينبغي الإشادة به لاهتمام بالسنة النبوية في هذا الوقت» الذي كثر فيه الإعراض 
عنها والاعتراض عليها من بعض الجهلة؛ أو من أهل البدع أو غيرهم. 

فالعمل على نشر السنة واجب» وتعليمها من أفضل القربات وأجل الطاعات؛ وقد كان 
السلف الصاح يحرصون على تعليم الطلبة شيئا من السنة النبوية؛ ويحرصون على حفظها 


2 


00 . )١50/9( ).ء مسند أحمد بن حنبل‎ 25٠ ( سنن الترمذي الدعوات‎ )١( 

0.50 "يقول رجل توق وخلّف بعده عيالاً وإخواناً وهم يحبون التصدق عنه بمثل الذبيحة 
ومثل دفع المال ودفع الطعام والملابس ونحو ذلك » يقولون كل هذا الدفع والفعل عن روح 
اميت فلان » هل هذا العمل يزيد في عمل الرجل الميت من الأعمال الخيرية وهل هي تنفع 
المت هذه الصدقات التي تصدق با أقاربه وتقربه إلى الصالحين عند الحساب أفيدونا جزاءكم 
الله خير الجزاء وأعظم أجركم والمسلمين كافة؟. 


فأجاب رحمه الله تعالى: الصدقة عن الميت تنفع سواء بمال أو طعام لقد ثبت في صحيح 
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلاً فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها 
وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال (نعم) فهذا العمل الصالح ينفع الميت وربما 
ا منه 
فإنه وإن كان جائزاً في الشرع فإنه لا ينبغي الإكثار منه كما يفعل بعض الناس يكثرون دائماً 
الصدقات لأمواتهم وإنما يتتصدق الإأنسان لنفسه وهو محتاج إلى العمل الصالح سيموت كما 
مات هذا الرجل ويحتاج إلى العمل كما احتاج إليه هذا الرجل وفعلها دائماً ليبس من عمل 
السلف الصالح رضي الله عنهم ولكن فعل ذلك أحياناً لا بأس به وهو نافع للميت والإنسان 
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ع 


أولى بعمل نفسه من غيره وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) 

نل مم أحرص منا على فعل اير وعلى تفع أواهم ل يكون يلون 
ذلك كثيراً فإنه ينبغي لنا أن نتأسى بمم وألا نكثر من هذا الفعل وهذا العمل ولكن إذا فعله 
الإنسان أحياناً فلا حرج. 
فضيلة الشيخ: أخشى أن يفهم بعض المستمعين أن هذه دعوة إلى عدم الأعمال الصالحة 
للموتى؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى: لا لسنا ندعو إلى تركها مطلقاً وإئما ندعو إلى عدم الإإكثار منها 
وإنما تفعل أحياناً ولحذا ليس من عمل السلف الصالح الإكثار من ذلك أما ما أوصي به من 
مثل هذه الأعمال فهذا يعمل فيه حسب الوصية لأتما ليست من مال الفاعل وإِنما هى من 
مال الموصي ويعمل بحسبها كما لو أوصى رجل بالإطعام عن المساكين في كل يوم أو ما 
الوصية من الثلث فأقل. 
فضيلة الشيخ: أيضاً ربما أن هذه الإعمال المتكررة والكثيرة قد تؤدي إلى غرس امحبة الزائدة 
في نفوس الناشيءين ويعتقدون أن في هذا الرجل مثلاً شيء؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى: ربما تؤدي إلى الغلو. 
)١( « **#*‏ 

0.585 المستمع يسأل عن قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت وعن قراءة القرآن للميت 
ف البيوت ونسميها رحمية للأموات ونعطي القراء مالاً ما حكم الشرع في عملنا هذا؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة على قبر الميت بعد دفنه بدعة 
لأنما لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ول يأمر بما النبي صلى الله عليه وسلم وم 
يكن هو نفسه يفعلها بل غاية ما ورد في ذلك أنه دفن الميت ووقف عليه وقال (استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) ولو كانت القراءة عند القبر خيراً وشرعاً لأمر 
ما النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها حتى تعلم الأمة ذلك وكذلك إذا اجتمع الناس في 
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البيوت على القراءة على روح الميت فإن هذا أيضاً لا أصل له وما كان السلف الصالح 
رضي الله عنهم يفعلون هذا والواجب على الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يصبر ويحتسب 
عند الله ويقول ما قاله الصابرون (إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيراً منها) وأما الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن وصنع الطعام وما أشبه ذلك 
فكله من البدع التي لا أصل لما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فالواجب 
الحذر منها والبعد عنها. 

اه 


0# "ما كم في عمل أربعين للمتوق يقرأ فيها القرآن ويجتمع الناس للتعزية؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: هذه من البدع التي يصنعها بعض الناس إذا تم الميت أربعين يوماً 
أقاموا له مأتماً يجتمعون فيه إلى بيت الميت ويقرؤون القرآن وينيرون المكان وهو في الحقيقة 
من باب تحديد الحزن المنهي عنه وكذلك نقول في اجتماع الناس بعد الوفاة في بيت يقرؤون 
فيه القرآن ويوقدون فيه الشموع واللمبات ويصفون الكراسي كل هذا من البدع والسنة لمن 
مات له ميت أن يغلق بابه وألا يجلس لأحد لكن من كان من أقاربه الذين يعتبر عدم 
حضورهم إلى بيته قطيعة رحم فلا حرج عليهم أن يحضروا إلى البيت ويعزون المصاب وينصرفوا 
أما إقامة الولائم التي هي مآتم الحقيقة وهي مآثم أيضاً فإن هذا من البدع والمنكرات التي لا 
يليق بالمسلم أن يفعلها وقد كان السلف الصالح يعدون صنع الطعام والاجتماع إلى أهل 
الميث عين التياحة وهذه المشالة يعني اجتماع أهل الميت في بيته على الوجه الذي ذكرته توجد 
في كثير من البلدان الإسلامية ولكني أرجو الله عز وجل بما منّ الله به من اليقظة في الشباب 
أن يكون الجيل المقابل قاضياً على هذه العادات التي لم تكن من عادات السلف. 
ناك 

0.64 "هذه سائلة للبرنامج أم عبد الرحمن من المنطقة الجنوبية أبما تقول أرجو من فضيلة 
الشيخ محمد أن يجيبني على أسثئلتي السؤال الأول ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية 
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لكثرة ما نسأل عنها ولكثرة أيضاً ما وقع فيها من خلاف واختلاف من العامة مع العلم 
بأنما محرد أشعار إسلامية منها شعر الحماسة والتذكير بنهاية الإنسان إلى غير ذلك من 
المواضيع الهادفة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الأناشيد التي هي مواعظ يذكر فيها حال الإنسان عند الموت وحال 
الإفساة ينك الللان وال الإنسباك يوم القيامة الامسناع النها مظلوب وقد كان السلف 
الصاح يستمعون إليها لأتما ترقق القلب وتدمع العين وتخشع الجوارح وفيها فائدة وكذلك 
الأناشيد الحماسية التي تلقى بأصوات ليس فيها فتنة وليست مصحوبة بآلات لهو من دف 
أو غيره لا بأس بما أيضاً لكن بشرط أن لا تشتمل على إثارة الشعوب على أولياء الأمور 


فإن اشتملت على ذلك فلا يجوز الاستماع إليها 

القسم الثالث من هذه الأناشيد الإسلامية ما يلقى على صفة الأغاني الحزيلة السافلة أو 
يلقى مصحوباً بالدف أو يلقى بأصوات جميلة فاتنة فهذه لا يجوز الاستماع إليها هذه ثلاثة 
أقسام من الأناشيد التى يقال عنها إنها أناشيد إسلامية. 


)١( « **# 

هع .2 "واسألوا له التفبيت» فإنه الا؟ن يسأل". ولو كاتنت القراءة عند القبر خيراً وشرعاً 
لأمر بما البي صَلَى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلْمَ حتى تعلم الأمة ذلك. 
زأيضا اجعبناء الداس: فق النيوضد اللقراد على .روني ليث ال فول لنل ونا كان السلف 
الصالح رضي الله عنهم يفعلونه؛ والمشروع للمسلم إذا أصيب بمصيبة أن يصبر ويحتسب 
الأجر عند الله» ويقول ما قاله الصابرون "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لي خيراً منها" وأما الاجتماع عند أهل الميت» وقراءة القرآن ووضع الطعام وما شابه 
ذلك فكلها من البدع. 


6 د 


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل بحوز قراءة الفاتحة على الموتى؟ وهل تصل إليهم؟ 
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فأجاب فضيلته بقوله: قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نضا من السنة» وعلى هذا فلا 
ُقرأء لأن الأصل في العبادت الحظر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتماء وأنما من شرع الله عز 
وجلء ودليل ذلك أن الله أنكر على من شرعوا في دين الله مالم يأذن به الله» فقال تعالى: 
وأم َم شْكَاءُ سَرَعُوأ ل مَنَ الدّينٍ مَا 1 يَأذّن بِهِ الله وَلولا كُلمَة الْمَصْلٍ لَقُضِى بَبِنَهُمْ وإنَّ 
الظَلِمِينَ كُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الله وَلولا كَلمَةُ الْمَصْلٍ لَقُضِى بَيِنَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ كُمْ عَذَابٌ أليةْ4 


وثبت غن. اللي :صلى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّهَ أأثه قال: "من عمل غملاً ليس عليه أمرتا فهو زه" 
وإذا كان مردوداً كان باطلاً وعبثاً ينزه الله عز وجل ان 

٠.45‏ "خامساً: ما حكم وضع الإضاءة على المقبرة لأجل الدفن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا 
فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 
جواب السؤال الأول: أصل الجلوس للعزاء غير مشروع» فإنه ليس من هدي النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنه بل قد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد 
صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة". 
قال النووي رحمه الله: وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على 
إذا لزم من ذلك تعطيل الأعمال وإنفاق الأموال كان ذلك أشد وأعظمء وقد كان السلف 
الصاح لا يجلسون من أجل التعزية» بل ينصرفون إلى أعمالهم وشؤون حياتهم؛ ثم من رآهم 
ف أي مكان عزاهم. 
جواب السؤال الثاني: هذه الذبائح حلال أكلهاء لكن ذبحها على حسب الوصف المذكور 
في السؤال بدعة منكرة» لأن السلف لم يكونوا يفعلونه كذلك؛ وغاية ما فيه قول البي صَلَّى 
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لَه عَلَيْهِ وَسَلَّم: "اصنعوا لال جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم" وكان هذا في أول يوم.." 
)00 

/2”. "وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ 
دكب رسا ندري أن بت لس بس عد ره ٠)‏ 11 
من الناس اليوم حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة 
التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدوتماء فيخلون بمذا 
الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن؛ يجنون على أنفسهم ويجنون 
على غيرهم, وقد ذكر العلماء مهم اله أنه 54 للإمام أن يُسرع سرعة تمنع المأمومين فعل 
ما يسن» فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ نسأل الله السلامة. 
ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابما وأجرها » ولا ينصرف حتى ينتهي 
الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله ويجوز للنساء حضور التراويح في 
المسجد إذا أمنت الفتنة منهن وين لقول النبى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ:ْ «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» . " (؟) » ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم» لكن يجب أن 
تأثي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة لقوله تعالى: مولا 
ينْدِينَ زِيَمهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاك [ 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ. 
)١(‏ متفق عليه.." 00( 

54. "فاجتهدوا إخوانى في كثرة قراءة القرآن المبارك لا سِيِّمَا في هذا الشهر الذي أنزل 
فيه» فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة:؛ وكان جبريل يعارض النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القرآن 
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ن يسنان كل مف مركو فلب كاف الدام :اللاي عرق له عارسيشيرقن كنذا ريما وكان 
السلف الصاح رضي الله عنهم يُكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرهاء 
وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام» وكان 
مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن 
من المصحفء وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليالٍ دائما وفي رمضان في كل 
ثلاث» وفي العشر الأخير منه في كل ليلة» وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في 
رمضان في كل ثلاث ليالٍ وي العشر الأواخر في كل ليلتين» وكان الأسود رحمه الله يقرأ 
القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر. 

فاقتدوا رحمكم الله بمؤلاء الأخيار واتِّعوا طريقهم تلحقوا بالبررة الأطهار» واغتنموا ساعات 
الليل والنهار بما بُمَرِكم إلى العزيز الغفار» فإن الأعمار تُطْوَى سريعا والأوقات تمضي جميعا 
وكأتما ساعة من تمار. 


اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عناء واهدنا به سبل السلام, وأخرجنا به 


من القلاماض إل التبرج واتجطاه مشو لنا لا علي ياوه لعلو 010 


51 "الأليم» فقال الله تعالى قد أحيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لذ 
يعلمون# الداعي واحد لكن قال العلماء إن هارون كان يستمع ويؤمن على دعائه فكان 
الدعاء لهما جميعا. 
أما التلاوة المعنوية فأن يتدارس هؤلاء القوم كلام الله عز وجل ويتفهموا معناه وقد كان 
السلف الصاح لا يقرءون عشر آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل. 
أما القسم الثالث من التلاوة فهي تلاوة العمل وهذه هي المقصود الأعظم للقرآن الكريم كما 
قال تعالى «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيتاه وليتذكر أولو الألباب» العمل بما جاء 
في القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به والقيام بما أمر به والبعد عما نتمى عنه هذه التلاوة 
العملية لكتاب الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينة السكينة 
شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيطمئن ويوقن ويستقر ولا يكون عنده قلق ولا شك 


777/٠١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ابن عثيمين‎ )١( 





ولا ارتياب هو ذاته مطمئن وهذه من أكبر نعم الله على العبد أن ينزل السكينة في قلبه 
بحيث يكون مطمئنا غير قلق ولا شاك راضيا بقضاء الله وقدره مع الله عز وجل في قضائه 


قفن إن أعايعي 11 


0.8٠‏ "هو تبرؤ منه ولحذا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ثم قال أتريد 
أن يكونوا إليك في البر سواء قال نعم يا رسول الله قال إذا سوي بينهم لأنك إذا فضلت 
أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل عليه شيء وصار لا يبر والده ثم قال اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد في العطية حتى لو 
تعطي أحدهم عشرة ريالات فأعط الآخر مثله لا تقل هذا شيء زهينا ما يساوي أشينا أبدا 
ولو ريال واحد ... 
لا أعطهم كما أعطيت الثانٍ حتى كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قبلوا أحد 
الأولاد قبل الثاني من شدة العدل بينهم وكذلك أيضا في النظر إليهم لا تنظر إلى هذا نظرة 
غضب وإلى هذا نظرة رضا لا اعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة الوجه إلا أن يفعل 
أحدهم ما يغضب فهذا له شأن أما بدون سبب اجعلهم سواء ولا تفضل أحدا على أحد 
وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار وله أولاد صغار فيوصي لهم بعد موته 
بمقدار المهر وهذا حرام ولا يحل لأن هؤلاء إنما أعطيته لحاجتهم حاجة لا بماثلهم إخواتهم 
الآخرون الصغار فلا بحل لك أن توصي لهم بشيء وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في التركة 
ويرثونها على قدر ميرائهم كذلك أيضا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه في بحارته في 
فلاحته." (؟) 

20.8١‏ "ومن هذا الاعتراف ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي وهو يشير إلى فضل هؤلاء 
المتقدّمين: ((وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ وقد هُجر في هذا الزمان 
ودرّس حفظه وفهمه. فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عُرف هذا العلم اليوم بالكلية» ففي 


لتصنيف فيه ونقل كلام الأدمةالتقدمين مصلحةً عظيمة جداء وقد 900511515 


٠7١/4 شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين‎ )١( 
(؟) شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين 71//5ه‎ 





مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ» فكيف بزماننا هذا الذي 
هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان مُدَوّناً في الكتب لتشاغل أهل 
الزمان بمدارسة الآراء وحفظها)) )١(‏ . 

ومن ذلك ما قاله الإمام الذهبي (ت /4/اه) : ((وهذا في زماننا . لاحظ: زمان الذهبي 
الذي هو القرن السابع . يعْسُّر نقدُه على المحدثء فإن أولئك الأئمة» كالبخاري وأبي حاتم 
وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللهاء وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات 
المتيقّنة» وبمئل هذا ونحوه دخل الدَّخَلُ على الحاكم في تصرفه في المستدرك)) (؟) . 

ومنه ما قاله الإمام ابن كثير: ((أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن (أي في جرح 
الرواة) فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب» وذلك للعلم بمعرفتهم» واطلاعهم؛ 
واضطلاعهم في هذا الشأن» واتصافهم بالإنصاف والديانة» والخبرة والنصح, لا سيما إذا 
أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكاً أو كذاباً أو نحو ذلك فا محدث الماهر لايتخالجه 
في مثل هذا وقفةٌ في مواقفهم» لصدقهم وأمانتهم ونصحهم)) (7) . 


.815/١ شرح علل الترمذي»‎ )١( 

)١(‏ الموقظة» الذهبي» ,5١0١‏ المطبوعة مع شرحها: كفاية الحفظة شرح المقدّمة الموقظة. 
(؟) السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث» لصاحب هذا البحث» 704 . 
ع "0) 

0.85 "ملة إبراهيم التي أمر الله بما عباده كلهمء ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي: حقيقة 
الإسلام وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الْؤْسْلام ديناً فََنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ» [ سورة 
آل عمران آية: 85] » وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء: #وَمَنْ 
يرْعَبُ عَنْ مِلَّة إبْرَاهِيع إِلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ)4 [سورة البقرة آية: ]١7٠١‏ . 
وقد تظاهرت دلائل الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» على اشتراط الإخلاص للأعمال 
والأقوال الديييق وآن الله لا يفيل عدا إلا مآ كان خالا وايش بيد وعيه ذا كان 


١ 5/٠١ ندوة علوم الحديث علوم وآفاق» مجموعة من المؤلفين‎ )1١( 
ال‎ 





السلف الصاح يجتهدون غاية الاجتهاد في تصحيح نياتمم» ويرون الإخلاص أعز الأشياء 
وأشقها على النفسء» وذلك لعرفتهم بالله وما يحب له وبعلل الأعمال وآفاتماء ولا يهمهم 
العمل لسهولته عليهم؛ وإنما يهمهم سلامة العمل وخلوصه من الشوائب المبطلة لثوابه» 
والمنقصة له. 
قال الإمام أحمد رحمه الله: (أمر النية شديد) . وقال سفيان الثوري: "ما عالجت شيئاء أشد 
علي من نيت لأتما تتقلب علي". وقال يوسف بن إسباط: "تخليص النية من فسادهاء أشد 
على العاملين من طول الاجتهاد". وقال سهل بن عبد الله: "ليس على النفس شيء أشق 
من الإخلاصء ولأنه ليس لما فيه نصيب". وقال يوسف بن الحسين: (أعز شيء في الدنيا: 
الإخلاصء وكم أجتهد ف إسقاط الرياء عن قلبي." )١(‏ 

0.80 "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى: 
ويجب أن يعرف: أن ولاية أمور الناس» من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين والدنيا 
إلا بماء فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعضء ولا بد لحم 
عند الاجتماع من رأس» فإن الله تعالى: أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد, والعدل وإقامة الحج 
والجمع والأعياد» ونصر المظلوم» وإقامة الحدود» ولا يتم إلا بقوة وإمارة. 
ولهذا روي: أن السلطان ظل الله في الأرض» ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من 
ليلة واحدة بلا سلطانء والتجربة تبين ذلك» ولهذا كان السلف الصالح. كأحمد بن حنبل» 
والفضيل بن عياض وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة» لدعونا بما للسلطان» 
فالواجب: اتخاذ الإمامة قربة ودينا يتقرب بها إلى الله تعالى» انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 
ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة ولا 


إمامة إلا بسمع وطاعة. 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين 914/٠‏ ؟ 
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إذا عرفتم ذلك: فإن الإمام أيده الله تعالى» قد بذل جميع الأسباب مع هذا الرافضي المكار؛ 
ظلي السلم معه والرائحة للمسلميق فآن وعائدة بويذا الأسلمين بالبشي 120) 

4.84 "ذنبه ؛ وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه ؛+كما كان السلف الصاح يفعلون هذا 
وهذا. فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل ولما عتب على الملائكة في 
قيلهم» أبدى هم شيئا من حكمته وتابوا. 
وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي فتح الله فيها مكة, 
فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبحم ووجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم؛ وبين لحم 
شيئا من الحكمة. ولما قال له ذلك الرجل العابد: اعدل, قال له كلاما غليظاء واستأذنه 
بعض الصحابة في قتله ولم ينكر عليه؛ لكن ترك قتله لعذر ذكره ولما فعل خالد بن الوليد 
بي جذيمة ما فعل» رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم؛ ولا نعلم أنه عاتب خالدا ولا منعه 
ذلك من تأميره على الناس. 
ومنها: أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن الخوض معه في إبطاها 
تضبيع للزمان» وإتعاب للحيوان» مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته» وكان السلف لا يخوضون 
مع أهل الباطل في رد باطلهم» كما عليه المتأخرون» بل يعاقبونهم إن قدرواء وإلا أعرضوا 
عنهم» وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم: اتق الله ولا تنصب نفسك طذاء فإن جاءك 
مسترشد فأرشده وهو سبحانه لما قال اللعين: آنا خَيْرٌ مِنْديُه [سورة ص آية: 725] قَالَ 
تاخز بن نك م4 [سورة ص آية: 107] » ونا قالت." (5) 

هه*. "حديث فى قسمة الأرزاق 
مايو ١5517‏ 
القرآن والسنة 
0 نرجو شرح الحديث الشريف الذى يقول: " إذا نظر أحدكم إلى هن فضل عليه بالمال 


71/9 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١17/1١/1١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين‎ 


المكالا 





والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل عليه "؟ 

لث هذا الحديث رواه البخارى ومسلم, ويجب أن نعلم أن حظوظ الناس ف الحياة متفاوتة» 
والله وحده مالك الأمر كله. يعطى من يشاءء ويمنع ما يشاء عمن يشاءء قال تعالى مؤقل 
اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير» [آل عمران:: 5؟] وقال «9أهم يقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم فق الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات*» [الزخرف: 
؟"] وهذا التفاوت فى الحظوظ لحكمة جاء بيائما فى مثل قوله تعالى: وهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم» [الأنعام: 5 ]١‏ ولا 
يشترط أن يكون هذا التفضيل تكرا من الله ل هم» فكم من كفار وعصاة يتقلبون فى الثراء 
ليزدادوا به كفرا وطغياناء قال تعالمى ولا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد. متاع قليل ثم 
مأواهم جهنم وبئس المهاد [آل عمران: ]١9502151/‏ . 

ومنح الله لعباده قد تكون بمحض قدرته واختياره دون أن يكون لأحد فيها تدخل بوجه من 
الوجوه كالجمال الذى يولد به الإنسان ولا يد له فيه» وكالثراء الوارد عن طريق الميراث أو 
طريق لم يبذل فيه صاحبه أى جهدء وقد تكون هذه المنح نتيجة جهد وعمل كالتى تأتى 
عن طريق الكسب التجارى والصناعى وما شاكله. 

والطبيعة البشرية نرّاعة إلى جب المال والجمال ومتع الحياة» ولكن ما كل ما يتمن المرء يدركه» 
وكثير من الناس ينظرون إلى ما فضل الله به الآخرين عليهم نظرة الحسرة والألم» ويتمى بعضهم 
أن تزول هذه النعمة عن أصحابا ليتساووا جميعا فى الفقر والضعف والحاجة, وهذا هو 


الحسد المذموم الذى يورث صاحبه هما لا يفارقه» وقلقا لا يترك له فرصة يستريح فيها باله 


وتهدأ أعصابه» وقد يتورط فى أعمال غير كريعة لينال بما من هذا الذى فضله الله عليه» وقد 
ذم الدين هذا الخلق» وجاء فى الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه 
أبو داود وابن ماجه والبيهقى. 

وقد يكون هناك بعض الناس الذين لم ينالوا حظا من متع الحياة يتمنون أن يكون لهم مثل 
ما لغيرهم» ويسعى بعضهم جاهدا لإدراك ما يتمنى. 

وقد يرتكب بعضهم فى سبيل ذلك ما لا يوافق عليه شرع ولا خلق. 


لحكلا 





والحديث الذى نحن بصدده يرسم لنا الدواء الذى به تستريح النفس إزاء هذه الفوارق التى 
فضّل بما الله بعض الناس على بعضء فيرشد كل عاقل إلى أنه لو تطلعت نفسه إلى ما منح 
غيره من مال وخلق» أى غنى وجمال وقوة أو غير ذلك من متع الدنياء فجدير به أن ينظر 
إلى من هو أقل منه فى هذه الأمورء حتى يحس بأن الله أنعم عليه بما لم ينعم به على غيره» 
وهنا تمدأ نفسه. ويقنع بما عنده» ويكون هنا مجال لشكنر الله عليهاء وهذا ما يشير إليه قول 
البى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم " انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى 
من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ". والإحساس بنعمة الله مهما صغرت 
وشكره عليها وسيلة من وسائل رضوان الله وحفظ النعمة وزيادتماء وعلى النقيض من ذلك 
يكون ازدراؤها والاستهانة بما موجبا لغضب الله وانتقامه فى العاجل أو الآجلء قال تعالى 
لإوإذ تأَذَّن ربكم لفن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد»» [إبراهيم: ]٠‏ وقد 
جاء فى الحدى الإسلامى أن الإنسان إذا أراد أن يتنافس مع غيره فليكن التنافس فى مجال 
الخير والفضائل والكمالات» مستخدما فى ذلك ما منحه الله من مال وصحة ولو كان بقدر 
ضغيل» وهو ما يشير إليه قول النبى صلى الله عليه وسلم " لا حسد إلا فى اثنتين " والمراد لا 
ينبغى أن تكون هناك غبطة وتنافس واهتمام إلا فى هاتين الخصلتين " رجل آتاه الله مالا 
لبرلطيصوق فلكم و لق » يقل :ااه الله التشكمة قهيو ايقط > انويع ينها للقابرى " جوواة 
البخارى ومسلم. 

أما التنافس الدنيوى المحض فهو مذموم» ذلك أن متاع الحياة الدنيا لا تشبع منه النفس 
الإنسانية» وهى حقيقة مقررة أشار إليها قول البى صلى الله عليه وسلم " لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لابتغى ثالثا لحماء ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب " رواه البخارى ومسلم. 
وقد وجه الله نبيه» وهو توجيه لأمته أيضا أن يكون الاهتمام بالكمال الأدبى والدينى أشد 
من الاهتمام بالكمال المادى الدنيوى الذى يلهى ويضرء قال تعالى: لإولا تمدّن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى» [طه: ]١٠١‏ 
وقال تعالى 98المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 
أملا [الكهف: 55] وقال إقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى [النساء: 71] 
. والإيمان بقدر الله والرضا بعطائه يهون على النفس متاعبها وآلامهاء جاء فى الحديث 
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الشريف " إن روح القدس نفث ف روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوق رزقها وأجلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب, ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن 
الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته " رواه ابن حبان وابن ماجه والحاكم وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
والنبى صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الاهتمام بالدنيا الذى يصرف عن الآخرة فقال " 
من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه فى قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهى راغمة» 
ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه» وشتت عليه همله ولم يأته من الدنيا 
إلا ما قدر له " رواه الترمذى وابن حبان وابن ماجه وغيرهم. 

وقد كان السلف الصاح يتنافسون ف البر كما حدث من عثمان وأبى بكر وعمر فى 
تمويل جيش العسرة؛ وكما حدث من عبد الرحمن ابن عوف وغيره من الأعمال الخيرية 
الكثيرة» التى لم يلههم عنها ما جمعوه من مال. 

لكن ليس معنى هذا أن الله يصرف الناس عن الكسب ويحرمهم متع الدنياء فهو القائل هيا 
أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا» [المائدة: 80] وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم " نعم المال الصالح للعبد الصالح " رواه أحمد بسند جيد وقال " الدنيا 
حلوة خضرة؛» فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها "رواه الطبراى بإسناد حسن. 

فلنملاً قلوبنا بالإيمان» ولنجعل المعاى الأدبية أكبر همناء ولنعمل جاهدين لرفع مستواناء 


ولنوجه طاقاتنا إلى خير الدين والدنيا." )١(‏ 


٠.85‏ أدعية الكزب 
اجيب د. رفعت فوزي عبد المطلب 
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
التصنيف الفهرسة/ الرقائق والأذكار/ الدعاء/فضل الدعاء 
التاريخ 475/07/78 ١ه‏ 
السؤال 
ما هي أعظم أدعية الكرب التي وردت بعدة صيغ؟ هل أضمنها بدعاءء أم أتما وحدها تكفي 


٠//. فتاوى دار الإفتاء المصرية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





كاستغاثة؟ وما هو الأقرب للسنة؟. 

الجواب 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام النبيين محمد الصادق الوعد الأمينء 
وبعد: 

فأهلاً بك . أختنا الكريمة . ونشكر لك مرورك بموقع "الإسلام اليوم"» سائلين الله -تعالى- 
لك النفع والفائدة» ثم لتعلمي ‏ أيتها الفاضلة . أن الدعاء هو من أعظم العبادات» إذ إن الله 
أمر عباده بدعائه» قال تعالى: ؟وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادق سيدخلون جهنم داخرين؟ [غافر/10] . 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء" رواه 
البخاري في الأدب المفرد )7١5(‏ » والترمذي (78300) » وابن ماجة (5855) » وابن 
حبان )87١(‏ » والحاكم )577/١(‏ وصححهه. ووافقه الذهبي. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: 
الدعاء" رواه الحاكم )7737/١(‏ » وصححهه. ووافقه الذهبي. 

وقد سن النبي -صلى الله عليه وسلم- لكل شأن من شعون المسلم ذكراً أو دعاء؛ ومن ذلك 
ما ورد من أدعية عند نزول الكرب والهم والضيق بالمسلم» فمن ذلك: أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- كان يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب 
العرش العظيمٌ لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض» ورب العرش الكريم" صحيح 
البخاري (55؟5) » وصحيح مسلم )١07250(‏ 2 وكان السلف الصاح يسمونه دعاء 
الكرب 

ومنها: "دعوات المكروب: اللهم رحمئّك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرّفة عين» وأَضْلِح لي 
شأن كله, لا إله إلا أنت". رواه أبو داود (5090) » والحديث حسن. 


اا 


أفضل العبادة 


أما تضمين دعاء الكرب المأثور بدعاء آخر من عندك؛ فالأفضل والأقرب للسنة . أختاه . 
الالتزام يما ورد من صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو . عليه الصلاة والسلام . خير 
ما دعا ربه وبأحب الدعاء إليه» وقد ورد قُُ ذلك» عن البراء بن عازب قال: قال لي رسول 


صلى الله عليه وآله: ما تقول يا براء إذا أويت إلى فراشك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 


انلا 





قال صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك طاهراًء» فتوسد يمينكء» ثم قل: "اللهم أسلمت 
وجهي إليك» وفوضت أمري إليك, وألجأت ظهري إليكء رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا 
منجى علق إلا البلقة. آمنك. بكتاباف الذي أنرلعه وبلق الذي ارسلت”": 
قال البراء: فقلت كما قالء إلا أني قلت: وبرسولك الذي أرسلت. فوضع يده في صدري» 
وقال:"" ميلف اللق ‏ شل 
ثم قال: "من قالها من ليلته ثم مات» مات على الفطرة".." )١(‏ 
/اه ٠.“‏ "الفرق بين العقيدة والشريعة 
ا جيب د. صالح بن عبد العزيز التويجري 
عضو هيئة التدريس يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
التصنيف الفهرسة/الجديد 
التاريخ 477/01/1١‏ ١ه‏ 
السؤال 
ما هو مفهوم العقيدة؟ وما هو مفهوم الشريعة؟ وما هي الغاية من ترابط العقيدة بالشريعة؟ 


وأين يكمن الإسلام الحقيقي؟ مع إعطاء أدلة من القرآن أو الحديث. 
الجواب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فهذه المصطلحات مترابطة من حيث كونما مطلوبة من المكلف.. وكذلك ارتباطها بمصادر 
التلقي» وكان السلف الصاح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يتعلمون كل هذه العلوم 
ويعملون بما دون تفريق في مسمياتما.. ولما ضعفت العزائم وانشغل الناس أفردت هذه المسائل 
نحت علوم بجمع الأشباه إلى بعضها. 

أما العقيدة: فهى ما يعقد عليه القلب إعاناً وتصديقاً من مسائل الإبمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» ومسائل المعاد من الشفاعة وأخبار الساعة وأشراطها. 
والشريعة: هى الأعمال الظاهرة» كالعبادات والمعاملات والأخلاق. 


١77/١ 4 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


كال 





والغاية من الترابط بين العقيدة والشريعة: أن العقيدة أساس والشريعة بناء» حيث لا يقبل 
عمل بدون اعتقاد» وكذلك لا تنفع عقيدة بلا عمل؛ لأن الله -تعاللى - قرن ذلك في القرآن 
الكريم. قال تعالى: "الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... " [البقرة:5؟] » وقال تعالى: "من 
عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ... " [النحل:417] » وغيرها. وقوله صلى الله عليه 
وسلم: "قل آمنت بالله ثم استقم ... " صحيح مسلم (38) » وجامع الترمذي 51١١(‏ ؟) 
» وغيرهما. 
ولا تنفك الشريعة عن العقيدة إلا في حالات» مثل النفاق أو الأكراه أو النسيان والجهل» 
أما في الأحوال العادية فإن الأصل الترابط» وعلى قدر الاعتقاد يكون العمل صحة وفساداً.. 
ونحن شهود على الظاهر» فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه والله يتولى سريرته» ومن أظهر لنا 
سوءاً أو فسقاً أسأنا به الظن» ولا نقبل منه الإحالة إلى القلب كما يقول بعضهم: (ربك 
رب قلوب) أو يستشهد (هروبا) بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله لا ينظر إلى صوركم 
... "» وقوله صلى الله عليه وسلم: "التقوى هاهنا". صحيح مسلم (5557154) » فهذه أمور 
صحيحة؛ لكن لا تصلح حجة لمن أساء العمل.. والإسلام الحقيقي هو الجمع بين الاعتقاد 
الصحيح والعمل بالسنة "قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ... " 
[الشجرات :2 1]: 
وقال -صلى الله عليه وسلم- لرجل قال عن صاحبه -أعطه فإنه مؤمن» قال -صلى الله 
عليه وسلم- "أو مسلم". صحيح البخاري (17؟) » وصحيح مسلم )١50(‏ . 
المهم أن هذه الألفاظ الشريفة يجب أن تحفظ من التلاعب بمنحها أو منعهاء ولا يوصف بها 
أحد إلا من قبل أهل العلم والبصيرة في الدين؛ لغلا تكو ممالا لحذيث العامة" )1١(‏ 
2.4 "() عليك بغض بصرك عن الحرام وصيانة لسانك عن الحرام؛ والبعد عن كل ما 
يغضب الله تعالى. 
(:) عليك بكثرة الاستغفار والانشغال بما ينفعك في الدنيا والآخرة. 
(5) عليك بالتفكير في الزواج من مسلم يخاف الله ويتقيه؛ حتى تكوّنا بيتاً مسلماً. 


6٠١0/8/١8 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


كل 





(5) عليك بالابتعاد عن الإنترنت بالكلية. 
(0) عليك بتقوى الله في السر والعلن» واعلمي بأن الله مطّلع عليك ويراك» فاستحي أن 
يراك وأنت في معصية. 
() احذري من الاستمرار في هذه العلاقة الآثمة؛ فخطرها عليك عظيم في الدنيا والآخرة. 
(9) عليك بالانشغال بطلب العلم الشرعي. 
)٠١(‏ إذاكانت نفسك تواقة للزواج» لا يمنع أن يعرضك وليك على بعض الشباب الصالحين 
للزواج منك» وهذا لا شيء فيه» فلقد كان السلف الصالح يعرضون بناتهم للصالحين من 
أجل الزواج منهم؛ كما عرض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ابنته حفصة - رضي 
الله عنها - على كل من أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - لكي 
يتزوج بما أحدهماء ولكن تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
)١١(‏ عليك بكثرة الدعاء بأن يصرف الله عنك هذا الشيطان» هذا والله أعلم. 
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد 
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.." ١(‏ 

0.58 "صديقي كثير الشكوك فيمن حوله! 
المجيب د. خالد بن سعود الحليي 
وكيلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء. 
التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات تربوية وتعليمية/ العلاقات العاطفية /الإعجاب 
والتعلق 
التاريخ اهمه 
السؤال 
فضيلة الشيخ: لي صديق وسيمء وقعت له حادثة أول التزامه» وهي أن أحد الشباب قد 
تعلق به تعلقاً شديداً فصدم بعدهاء فلذلك أصبح همه الشاغل هو أمر التعلق» وأصبح 
يشك في كل من يحسن إليه على أنه متعلق به؛ لدرجة أنه في الآونة الأخيرة كاد أن يسألني 


١17/١9 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
اما‎ 





صراحة: هل أنت متعلق بي أم لا؟ فضيلة الشيخ: إذا كان يعتقد صديقي أني متعلق به 
ماذا أفعل معه؟ وثانياً: كيف نعالج أمر التعلق عنده؛ لأنه أصبح يشك في كل من يحسن 
إليه على أنه متعلق به؟ وجزاكم الله خيراً. 

الجواب 

أخي العزيز: -حفظك الله- إن الحالة التي ذكرت قد تتكرر -للأسف الشديد- بين بعض 
الصالحين في فترة المراهقة بالذات» فإذا كان غيرهم قد وقعوا تحت التأثيرات الإعلامية التي 
تعرض عليهم صور النساء» فتشغل عقوطم وقلويهم بما عمن حوطم, وتلك -ولا شك- 
داهية دهياء دخل بما الشيطان عليهم فصدهم عن عن ذكر الله وعن الصلاة. فإن الشيطان قد 
يدخل على أحد الشباب الصالح, من باب العزلة الإيمانية التي أرادوا بما التخلص من آثار 
الاختلاط بعامة الناس» ثما جعلهم في محيط خاصء له مشكلاته؛ ومنها دخول السلوك غير 
السوي لدى ندرة منهم؛ بسبب النظرة المريضة» وضعف الرقابة الربانية في النفوس أمام سلطة 


الشباب بيبعضهم) فإذا وجد بين شاب ومن يدعوه إلى الله . لا قدر الله فإنني أنصح من 
يقع في قلبه شيء من ذلك أن يعرف أحد الصالحين أو أكثر من أهل الإيمان والثقة بمذا 
سد وينسحب هو من ميدانه» ليختار ميدانا ا 

ا 0 مسيحله أو تشاط هدرسة: 

وقد كان اسلف الصالح ينفرون من صحبة الأمرد الوسيم بالذات؛ لأنه محل تهمة» ويحذرون 
3 علاج هذا الشاب 01 

؟ الاعشار إلبه اسمس 5 
ما دام وسيماء وألا يقبل أن يركب مع أي شخص لا يثق به 


*. أن يصاحب من هو في سنهء ولأ بأس :بأن يستفيد ممن يكبرة» إذا كان ق جموعة هخ 


ا 





الناس لا بمفرده بأي عذر كان. 

4 أن يوعظ في حسن الظن وسوئه» وأن الناس ليسوا سواء. 

ه. ليتق الله من يصحبه. فلا يثق في نفسه ثقة عمياء» فيعرضها للفتنة» فإن هذا الشاب إذا 
اكتشف تعلقه» فقد يفقد باقي ثقته في الصالحين» فإذا انقلب على عقبيه فإن فتنته عظيمة؛ 


أفتال للك قال مدا ذا وناك وباو 10/7 


الأمور لشيس :ذاتما 
جيب د. خالد بن سعود الحلييي 
وكيلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء. 
التصنييق"الفتهرتية الاشتشارات/ اسدشارات نفسية /الاحياط 
التاريخ 5705/7/1 ١ه‏ 
السؤال 
أنا متعبة جدأً» كل شيء أعمله لا ينضبط معي» أو يضبط بعد تعبء منذ زمان بعيد أي 
شيء أريده ينقلب ضدي ويفسدء وليس ذلك في شيء واحد بل في كثير من الأشياءء أنا 
دائما أصليء وأدعوء وأسبح؛ ورغم ذلك لا تضبط الأمور معي أحياناً أتمنى شيئاً يأخذي 
ويريحبي؛ لأني أتمنى أن أرتاح من كل شيء» حتى أقرب الناس إلي لاحظوا سوء حظيء أود 
فعل شيء حت تتيسر أموري» وتسير الأشياء من غير صعوبة» أنصحوني بشيء أعمله مثل 
قراءة آيات معينة من القرآن أو - أي شيو أققن التوفيق كي تنضبط أموري. 
الجواب 
أختي الكرمة: سلام من الله عليك ورحمة وبركة» وأمن وأمان, أما بعد: 
فإن ما تذكرينه من عدم تحقق مرادك في كثير من الأمور مرده إلى أمور كثيرة» سأسرد عليك 
شيئا منها من أجل أن تصنفي نفسكء وتعرفي الخلل الموجود في حياتك: 
.١‏ ليس صحيحا أن نطمع في أن تكون الحياة من حولنا وفق مشتهياتنا نحن» فأنا أريد وأنت 
تريدين؛ والله يفعل ما يريد» وعلينا أن نوقن بأن الخير هو ما اختاره الله لنا "قل لن يصيبنا 


5١5/1١9 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


50١ 





إلا ماكتب الله لنا" [التوبة: ]51١‏ . 

؟. الذنوب والمعاصي هي أعظم ما يصيب الإنسان في حياته» والقرآن الكريم مليء بالآيات 

التي تدل على أن العبد قد يحرم التوفيق في حياته بسببهاء وقد كان السلف الصالح 

يخافوتماء ويرون أن ما يصيبهم من أمر يكرهونه ف أنفسهم, وأهليهم؛ ودواحم» وسائر حياتهم 

هو من ذنويهم فيستغفرون» والله -تعالى- امتدح أمثالهم فقال -عز وجل-: "والذين إذا 

فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم 

يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون" [آل عمران:88١]‏ . 

وقد وعد الله تعالى من يطيعه أن يحيا حياة طيبة "مَنْ عَمِلَ صَالاً مِنْ ذَكرٍ أو أن 

مُؤْمِنٌ مَلَنْحْييئَهُ حَيَاةً طَيَبَةٌ ولََجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَّن مَاكَانُوا يَعْمَنُونَ" [النحل ]117/١7‏ 

» بيدما قال لغيرهم: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةٌ ضنكاً وََحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى " 

[سورة طه 208 : 

“. بعض الناس لا يرضيهم أي شيءء ولا ينظرون إلا للنقصء ولا يعرفون سوى نصف 

الكأس الفارغ» يقول الشاعر: 

إن شر النفوس في الناس نفساً تتوقى قبل الرحيل الرحيلا 

وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا 

ولذلك فإن الشاعر يقول لنا: كن جميلاً تر الوجود جميلا. 

5. إن كثيراً من الأمور التي نطلبها ولا تتحقق هي أمور قد تكون ليس من حقنا أن نطلبهاء 

أو أن في منع الله تحقيقها لنا خيراً لنا ولكن لسنا دائما نستطيع أن نصل إلى الحكمة منهاء 

ولك أن تقرئي سورة الكهف . قصة الخضر مع موسى» فكيف يقتل طفل لم يبلغ دون جريرة» 

وحين انكشف الأمر لموسى وهو أن هذا الطفل سيكون بقاؤه وبالاً عليه وعلى والديه أصبح 

الورك عهزا له ولوالديت قائهه لى يلاتك إكا سات عقاف ولح يصيني والديه مه مووي" 00 
0.50١‏ "صديقي كثير الشكوك فيمن حوله! 

الحيبيى خالد ين سعود الخلين 


"50/٠١ فتاوى واستشارات الإسلام اليوم؛ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات تربوية وتعليمية/ العلاقات العاطفية /الإعجاب 
والتعلق 

ه١‎ 5475/5/١7 التاريخ‎ 

السؤال 

فضيلة الشيخ: لي صديق وسيمء وقعت له حادثة أول التزامه» وهي أن أحد الشباب قد 
تعلق به تعلقاً شديداً» فصدم بعدهاء فلذلك أصبح همه الشاغل هو أمر التعلق» وأصبح 
يشك في كل من يحسن إليه على أنه متعلق به لدرجة أنه في الآونة الأخيرة كاد أن يسألنى 
صراحة: هل أنت متعلق بي أم لا؟ فضيلة الشيخ: إذا كان يعتقد صديقي أنني متعلق به 
ماذا أفعل معه؟ وثانياً: كيف نعالج أمر التعلق عنده؛ لأنه أصبح يشك ف كل من يحسن 
إليه على أنه متعلق به؟ وجزاكم الله خيراً. 

الجواب 

أخى العزيز: -حفظك الله- إن الحالة التى ذكرت قد تتكرر -للأسف الشديد- بين بعض 
الصالحين في فترة المراهقة بالذات» فإذا كان غيرهم قد وقعوا تحت التأثيرات الإعلامية التي 
تعرض عليهم صور النساء» فتشغل عقوهم وقلوهم كما عمن حوطم؛ وتلك -ولا شك- 
داهية دهياء دخل با الشيطان عليهم فصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإن الشيطان قد 
يدخل على أحد الشباب الصالح, من باب العزلة الإيمانية التي أرادوا بما التخلص من آثار 
الاختلاط بعامة الناس» ثما جعلهم في محيط خاصء له مشكلاته؛ ومنها دخول السلوك غير 
السوي لدى ندرة منهمء بسبب النظرة المريضة» وضعف الرقابة الربانية في النفوس أمام سلطة 
الشهوة. 

التعلق مرض موجود في الجنسين الذكر والأنثى» وإعجاب الفتيات ببعضهن أكثر من إعجاب 
الشباب ببعضهمء فإذا وجد بين شاب ومن يدعوه إلى الله . لا قدر الله . فإنني أنصح من 
يقع في قلبه شيء من ذلك أن يعرف أحد الصالحين أو أكثر من أهل الإيمان والثقة بمذا 


النشابة وينسحب هو من ميدانه» ليختار ميدانا آخر. 


على أي لا أرق أن يضتحب الناب الداعية شابا وسنيما معه دائماء وإنا يسع إلى التأثير 
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وقد كان السلف الصالح ينفرون من صحبة الأمرد الوسيم بالذات؛ لأنه محل تهمة» ويحذرون 
منها. 

وأما علاج هذا الشاب فبالآتي: 

.١‏ أن يذكر له أن تحربته الأولى لا تعني التكرار مع الآخرين. 

'. أن يشار إليه بأن يحفظ نفسه من كثرة التجمل والتميع والتغنج؛ حتى لا يفتقن به الآخرون» 
ما دام وسيماء وألا يقبل أن يركب مع أي شخص لا يثق به. 

* أن يصاحب من هو في سنه؛ ولا بأس بأن يستفيد من يكبره» إذا كان في مجموعة من 
الناس لا بمفرده بأي عذر كان. 

5. أن يوعظ ف حسن الظن وسوئه» وأن الناس ليسوا سواء. 

ه. ليتق الله من يصحبه. فلا يثق في نفسه ثقة عمياء» فيعرضها للفتنة» فإن هذا الشاب إذا 
اكتشف تعلقه» فقد يفقد باقي ثقته قي الصالحين» فإذا انقلب على عقبيه فإن فتنته عظيمة؛ 


بال سيان ه في في اا 


0.55 "غير أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كانوا مثالاً للورع في إصدار الفتوى» 
فكان الواحد منهم يود لو أن أخاه كفاه الإجابة عن السؤال في دين الله» هذا ابن أبي ليلى 
يقول: 
[أدركت عشرين ومائة من الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من 
وجل سال عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه] . 
وذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي إسحاق قال: [ كنت أرى الرجل في 
ذلك الزمان» وإنه ليدخل يسأل عن الشيء؛ فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يدفع 
إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا] . 


كان السلف الصاح رضون الله عليهم يكرهون الجرأة على الفتوى والتسرع فيها. 


قال سحنون: [أجسر الناس على الفتوى أقلهم علما] . 


547/٠١ فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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ويقول ابن القيم: |الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته, فإذا قل علمه 
أفتى عن كل ما يسؤل عنه بغير علم» وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه] . 

إن التسرع في الفتيا خطأ وخطر يفضي إلى عدم إصابة الحق والجرأة على الله تعالى والوقوع 
فيما نمى عنه يقول تعالى: (وَلَا تَقْفْ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السّمْع وَالْمَصَرَ وَالْقُوَادَ كل 
ُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُول) » ومن أفتى بغير علم فعمل بفتواه عامل كان إِثم العامل على من 
أفتاهء فليتق الله المتسرعون في الفتيا. 


التي ناط الشارع بما الأحكام. 


كما لا بد من التضلع في معرفة الأحاديث ومدى ثبوتماء وتتبع طرقها وأقوال العلماء فيها 
ولا بد من البحث والتنقير عن الأدلة الشرعية حتى ينشرح الصدر للعمل بالدليل الذي 
قصل عليه وول ,للق الكمر صعب ولس اموي 10 

عا" "وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة فمن بعدهم يعتنون كثيرا 
بتفسير كلام الله جل وعلا وبفهم معانيه؛ لأنه هو الحجة على الخلق؛ ولأن التعبد وقع به 
وبتلاوته وبفهم معانيه وفي أنحاء كثيرة غير ذلك. 
فلا غرابة أن ظهر كثير من الصحابة وقد اعتنوا بحذا العلم -علم التفسير- لحاجة الأمة إليه؛ 
لحاجة المؤمن بنفسه إليه ثم لحاجة الأمة لهذا العلم؛ فلا أعظم من أن يشرح للناس وأن يُفسر 
لهم وأن يبين كلام الله جل وعلا إِذْ هو الحق الذي لا امتراء فيه وهو الحجة التي ليس بعدها 
حجة:؛ وهو القاطع الذي تقنع به النفوس وترضى به دليلا وبرهانا وحجة عند الاحتجاج 
وإيراد البرهان والدليل. 
وهذا الكتاب العظيم جعله الله جل وعلا كتابا بلسان عربي؛ بل بلسان عربي مبين» يعني 
ينا في نفسه ومبينا لما يحتاجه الناس من الأخبار ومن الأحكام, والنبي عليه الصلاة والسلام 
قد بِيّن للناس ما تُزّل إليهم» بيّن للصحابة رضوان الله عليهم ما يحتاجونه من معان كلام الله 
جل وعلاء إِذْ قد كلف بذلك عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا مإْوََنرلنَا إِليْكَ الذِكْرَ 


5/١ فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 





ِبيِنَ لِلنَّسٍ ما رْلَ إِلَِهِمْ ولَعَلَّهُمْ يمَفَكُرُونَ4 [النحل: 44] » لكن حاجة الصحابة - 
رضوان الله عليهم- لم 0 في فهم كلام الله جل وعلا كحاجة غيرهم؛ بل إتمم إنما احتاجوا 
بعض التفسير وذلك لعلمهم بمعاتي كلام الله جل وعلا لأنه نزل باللسان الذي يتكلمون به 
وباللغة التي ينطقون بما.." )١(‏ 

1.84 "خدمة السنة والسيرة النبوية 
القران الكريم وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى» والسنة وحي الله تعالى 
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى» وإقرار الله تعالى لما صدر من الرسول صلى الله عليه 
وسلم باجتهاده من قول» أو فعل» فهما من منبع واحد. 
وإذا كان القرآن الكريم المصدر الأول للإسلام؛ فإن السنة المصدر الثاني؛ فالقرآن المصدر 
الأول للعقيدة» والأخلاق, والمثل» والشرائع الإسلامية» والسنة المصدر الثاني التطبيقي والبياني 
الموضح والمتمم للقرآن الكريم. 
ففي كتاب الله تعالى الأصول العامة للأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات والأخلاق» 
دون التعرض إلى تفاصيلهاء وفي السنة النبوية توضيح معاني القرآن الكريم» وتفصيل مجمله. 
وتخصيص عامه» وتقيبد مطلقه. وتأكيد ما ورد فيه من أوامر ونواه وآداب وتشريعات.. 
وغيرهاء وتطبيق قواعده الكلية» والأصول العامة فيه على الأمور الفرعية )١(‏ . 
قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نحاكم عنه فانتهوا (؟) . وقال صلى الله عليه 
وسلم؛ كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من 
أطاعني دخل الجنة» ومن عصان فقد أبى) (7) . وروي أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه 
لما ولى شريحا قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداء 
ل ا ل وما لم يتبين لك في السنة 
فاجتهد رأيك» واستشر أهل العلم والصلاح (5) . 
أما سيرته صلى الله عليه وسلم فهي خير معلم ومثقف ومهذب ومؤدب, وهي المدرسة التي 


”/١ شرح مقدمة التفسير لصالح آل الشيخ» صالح آل الشيخ‎ )١( 
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تخرج فيها أمثل النماذج البشرية (الصحابة رضوان الله عليهم) » وكان السلف الصالح 
يتدارسون السيرة» ويحفظوتهاء ويلقنوتما أبناءهم» فما أجدر المسلمين اليوم أن يتعلموهاء 
ويعلموها غيرهم» ويتخذوها نبراسا يسيرون على ضوئه في تربية أبنائهم (5) . 

من هنا جاء اهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد بأمر السنة والسيرة النبوية مكملا لاهتمامهم 
بكتاب الله سبحانه وتعالى» فجمعوا بين خيري العناية بالمصدرين الأساسين للتشريع 
الإسلامي» حيث صدر الأمر الكريم في ١5٠05 /5 /٠١‏ ه برقم 797/5/م بالموافقة على 


قيام الجامعة الإسلامية بتنفيذ التوصية الخاصة بإنشاء مركز لخدمة السنة والسيرة النبوية» 
يكون مؤسسة علمية مستقلة؛ بالتعاون مع المجمع لطباعة ما يتم إعداده وتحقيقه, على أن 


تكون نفقات التشغيل على حساب المجمع. 

أهداف المركز: 

جمع وحفظ الكتب المخطوطة والمطبوعة والوثائق والمعلومات المتعلقة بالسنة والسيرة النبوية» 
وتيسيرها للباحثين. 

إعداد موسوعة في الحديث النبوي» وموسوعات أخرى في خدمة السنة النبوية وفقا للخطط 
التي يضعها مجلس المركز. 

تحقيق ما يمكن من كتب السنة والسيرة النبوية» وإعداد البحوث العلمية التي تخدمها. 

ترجمة ما تدعو الحاجة إليه من كتب السنة والسيرة النبوية» وما يتعلق بحاء وترجمة ما ينشر 
باللغات الأعسمية عن السنة والسيرة. 

رد الأباطيل؛ ودفع الشبهات عن ساحة السنة والسيرة النبوية. 

نشر الأعمال المنجزة في المركز في مجال التأليف» والتحقيق والترجمة. 

التعاون مع المراكز والحيئات والمؤسسات العلمية التي تعمل في خدمة السنة والسيرة النبوية 
داخل المملكة وخارجهاء فيما يخدم المركزء وتحقيق أهدافه. 

الاستفادة من خبرات ذوي الشهرة العلمية في السنة والسيرة النبوية. 

الاستفادة من الحاسب الآلي في جمع السنة» وبرمجة المعلومات المتعلقة بما وبعلومها. 
وتتلخص أهم إنجازات المركز فيما يلي: 


أولا في مجال الموسوعات: 





موسوعة الرواة: أنجز المركز مراحل المقابلة وضبط النصء والعنصرة الآلية» والمراجعة اليدوية 
للعنصرة والترميز» ومراجعة الترميز والتشغيل الموسوعي» وذلك لعدد ”.5 مجلدا. 

موسوعة المتون: أنجرت مراحل الإدخالء والمقابلة» والتصحيح, والترميز» والعلامات العلمية؛ 
والعنصرة الآلية» وإثبات أرقام التخريج» ومراجعة الترميز» والتشغيل الموسوعي لعدد 5/1 
لد 

موسوعة السيرة النبوية: أنجزت مراحل الإدخالء والمقابلة» والتصحيح, لعدد 4١‏ مجلدا. وبذا 
يصبح مجموع المجلدات التي تم العمل فيها في الموسوعات منذ إنشاء المجمع (5؟١١)‏ مجلدا. 
ثانيا: في مجال الحاسب الآلي: 

مرحلة التصميم والتنفيذ: تم إنجاز عدد من الأعمال» منها: 

.55 برنامج الاستعلام اللفظي تحت النوافذ‎ -١ 

-١‏ إنشاء برنامج الطباعة للأحاديث المعروضة في نظام الاستعلام اللفظي. 

- إنشاء برنامج طباعة لأطراف الحديث المستخرجة بواسطة الاستعلام اللفظي. 

- إنشاء قاعدة بيانات لأطراف الحديث» وإنشاء برنامج للبحث اللفظي الحر. 

ه- إنشاء برنامج للبحث عن الأحاديث ذات الرقم العام الواحد. 

5- برنامج التمييز الآإي المساعد في تمبيز الرواة. 

- برنامج إدخال الآية والسورة إلى قواعد بيانات التقسيم الموضوعي. 

مرحلة اختبار البرامج: 

تم الانتهاء من اختبار البرامج من .5-١‏ 

تم تعديل عدد من البرامج؛ للتوافق مع متطلبات الموسوعات المتجددة. 

تم التوثيق الأولي لبرامج موسوعة السيرة والتقسيم الموضوعيء وتم تحديد النواقص دلحذه 
التوثيقات. 

ثالثا: قسم الدراسة والتحقيق: 

كتاب " إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الكتب العشرة ", لأحمد بن حجر 
العسقلاني: ويصل إلى ثمانية عشر مجلداء طبعت منه الأجزاء )١7-١(‏ » وبقية الأجزاء 





طبع كتاب " الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ". للدكتور صالح بن حامد الرفاعي في 
مجلد واحد. 

طبع كتاب " بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث " لعلي بن سليمان الهيثمي» في مجلدين. 
طبع كتاب " المستشرقون والسيرة النبوية " (العهد المكي) للدكتور محمد مهر عليء في 
بجلدين. 

كتاب " لسان الميزان " لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي: ويجري تقويم الأجزاء 2١1(‏ 8 
:» ه» 5) أما الجرآن (؟2 7) فتحت التحقيق. 

سنن أبي داود: ويجري تقويم الجزأين (*2 4) وتحقيق الجزأين (21 )١‏ . 


ونتحت التحقيق حاليا: سنن النسائي» وسنن ابن ماجه. 


)١(‏ الدكتور صديق عبد العظيم أبو حسنء والدكتور محمد نبيل غانم: دراسات في السنة 
النبوية الشريفة» ط 54٠.٠ ١‏ ١ه/١/9١م,‏ مكتبة الفلاح» الكويت» 5 5//7. 
(١؟)‏ الحشرء آية 7. 
(") كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
حديث رقم .77٠‏ ((أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» ط١ 5١57‏ ١ه/597‏ ١م,‏ دار أبي حيان بالقاهرة» /58/117)) . 
(:) صديق عبد العظيم؛ ومحمد نبيل» مرجع سابق» /591-5. 
(5) محمد بن محمد أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» طم 
07 ١ه/99‏ ١م‏ دار القلم بدمشق» ج١‏ لا 8.." )١(‏ 

ه6. "قال أبو حيان: «وإنما ذكر البيع من بين سائر المْحّمات» لأنه أكثر ما يشتغل به 
أصحاب الأسواق» إذ يكثر الوافدون من القرى إلى الأمصار ويجتمعون للتجارة إذا تعالى 
النهار» فأمروا بالبدار إلى تحارة الآخرة» وتمُوا عن تحارة الدنيا حتى الفراغ من الصلاة» . 


١ تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته؛ محمد سالم العوقي ص/‎ )١( 


كل 





أفعاله وحركاته وسكناته» حتى ولؤ لم يدركوا السرّ فيه» وذلك من فرط حيّهم لرسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم » فقد روي عن بعضهم أنه كان إذا صلَّى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة 
ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء الله تعالى أن يصليء» فقيل له: لأيّ شيء تصنع هذا؟ 


قُضِيَتِ الصلاوة ‏ : 
اللطيفة الخامسة: كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد 
فقال: «اللهمٌ إن أجبتُ دعوتكء» وصَلَيتُ فريضتكء» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من 
فضلك وأنت خير الرازقين» . 
اللطيفة السادسة: في قوله تعالى: «إواذكروا الله كير لطيفة وهي أن الله عَرَّ وَجَلَ أمر 
بالسعى في طلب الرزق» والاشتغال بالتجارة» ونا كان هذا قد يسوق الإنسان إلى الغفلة؛ 
وربما دفعته الرغبة في جمع المال» إلى الكذبء والغشء والاحتيال» أمر المسلم أن يذكر الله 
تعالى» ليعلم أن الدنيا ومتاعها فانية وأن الآخرة وما فيها باقية» وأنّ ما عند الله خير وأبقى» 
فلا تشغله تحارة الدنيا عن تحارة الآخرة كما قال تعالى في وصف المؤمنين: إرجَالٌ لا تُلَهِيهمْ 
تحَاردٌ وَل بيع عَن ذِكْرٍ الله [النور: 377"] وهذا هو السرّ في الأمر بذكر الله كثيراً فتدبره.." 
00 
50.585 "'ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما 
كنت ترتل ف الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها" )١(‏ . 
وصاحب القرآن هو العامل به المتخلق بأخلاقه الملازم لتلاوته أعد الله له هذا الأجر العظيم 
في الدار الآخرة. 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول الم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف" (؟) . 
فالقارئْ للقرآن يئاب على قراءته للحرف الواحد حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف 
كثيرة. 


)١(‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام؛ محمد علي الصابوني ؟//17ه 
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ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" (") نسأل الله 
العظيم أن نكون منهم. 

والأحاديث كثيرة جدا في فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه ولولا خشية الإطالة لذكرتها. 
ولقد كان السلف الصاح - رحمهم الله - يدركون هذه الخيرية التي يتميز بما معلم القرآن 
ومتعلمه. 

فهذا أبو عبد الرحمن السلمي جلس يقرئ الناس القرآن أربعين سنة في مسجد الكوفة ويقول 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو الذي أقعدني في 
هذا المقعد" (5) . 


.591١ ح/5‎ ١١7/5 رواه الترمذي؛ وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 
.591٠١/ ح‎ ١51١/50 (؟) رواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح‎ 
.١١107/9 رواه الإمام أحمد في المسند‎ )( 

(4) نزهة الفضلاء ١/عرع.." )١(‏ 

20.587 'افتمنعوها حقها من غير رضا منهاء واعدلوا ما استطعتم» فإن عدم العدل بينهن 
يوقد نار الغيرة والحقد في نفوسهنء ويغريهن بالشر والفساد. وي ذلك من المفاسد ما يربو 
على مصلحة تعدد الزوجات في نظر الشارع الحكيم. 
وف قوله تعالى: فتذروها كالمعلقة ضرب من التوبيخ للأزواج» أي لا ينبغي ولا يليق بكم أن 
تحوروا على الضرائر» فتدعوها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة» فإما أن تعدلوا بينهن» 
وإلا فالفرقة أولى» كما قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 9؟1] . 
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة 


وأحد شقيه ساقط» »١«‏ 


وكان السلف الصا يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب» يتطيب لهذه كما 


)١(‏ تقويم تعليم حفظ القرآن الكريم وتعليمه في حلقات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم» إبراهيم آل هوعل ص/4 


اليف 





يتطيب لهذه. وعن ابن سيرين في الذي له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون 
الأخرى. 

وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما أي وإن تصلحوا ما كنتم تفسدون من أمورهن 
فيما مضى بميلكم إلى إحداهنء وتتداركوه بالتوبة» وتتقوا بالجور فيما يستقبل» فإن الله يغفر 
لكم ما مضى من الحيف» ويتفضل عليكم برحمته وإحسانه. 

ظاهر هذه الآية يوجب التسوية في القسم بين الحرة والأمة. وهو قول أهل الظاهر» ورواية 
عن مالك رضي الله عنه» لكن جمهور الأئمة على أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة 
في القسم محتجين على ذلك بأن الإمام عليا رضي الله عنه قضى بذلكء ولا يعرف له في 
الصحابة مخالف مع انتشار هذا القضاء وظهوره» وموافقته للقياس» فإن الله سبحانه وتعالى 
لم يسو بين الحرة والأمة لا في الطلاق ولا في العدة ولا في الحد ولا في الملك ولا في الميراث 
ولا في الحج ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا وتماراء ولا في أصل النكاح» بل جعل نكاحها 
بمنزلة الضرورة» فاقتضى ذلك ألا يسوي بينها وبين الحرة في القسم. 

ومن هذه الآية يعلم أنه لا تحب التسوية بين النساء في المحبة» فإنما لا تمقلك؛ وكانت عائشة 
رضي الله عنها- كما علمت- أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلمء وأخذ من هذا أنه لا 


تحب التسوية بينهن في الوطع لأنه موقوف على امحبة والميل» وهي بيد مقلب القلوب. 


)١(‏ رواه أبو داود في السنن (7/ )7١5‏ » كتاب النكاح حديث رقم (*١؟)‏ » والترمذي 
في الجامع الصحيح (7/ 57 5) » كتاب النكاح حديث رقم )١١51(‏ » والنسائي في السئن 
(8-0/ 75) » كتاب في عشرة النساء حديث رقم (84517) » وابن ماجه في السنن /١(‏ 
) ء كتاب النكاح حديث رقم (1939) .." )١(‏ 

04 "وينتقل إلى الباب الثاني فيتناول تربية المرأة ويؤكد أن 
(الشريعة قد حثت على التربية الخلقية التي تضمن إصلاح النفس وعمار الكون وضمان 


السعاذتية وكان السلف الصاح يعودون أبنائهم عليها فيشبون وقد تشبعوا بمكارم الأخلاق 


)١(‏ تفسير آيات الأحكام للسايس» محمد علي السايس ص/ه” 


امليف 





ولم تول الدنيا عنا إلا يوم أهملنا تلك التربية ثم دهمتنا المدنية الغربية بما كما من مظاهر خادعة 
فحسبناها منتهى ما يدركه الإنسان من الكمال فتسابقنا إلى التشبه والتقليد. 

فإذا كنا نريد إصلاح حقيقي فلننظر إلى مدنيتنا الإسلامية ولنقتبس منها أسس التربية 
السليمة لكل أفراد امجتمع من بنين وبنات) . 


ثم ينتقل إلى أهم نقاط البحث وهي مشروعية الحجاب فيعرض لقوله تعالى: 

(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) وينقل من أحاديث رسول الله " وسيرة الصحابة رضي 
الله عنهم أن المقصود ستر الوجه لأنه أعظم زينة للمرأة أما ما جاء في قوله تعالى (ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها) فهي الكحل والخنضاب ثم كيف يمكن الاختلاط مع غض البصر؟ 


وإذا كان " قاسم أمين " يرى أن الحجاب خاص بنساء النبي " وأن قوله تعالى: 

(يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) (الأحزاب ”") فيه معنى التتخصيص فإن قوله تعالى: 
(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) (الأحزاب 
1 ) قد قطع كل شك في وجوب الحجاب وقد اعتمد "قاسم" على رأي بعض الفقهاء في 
إباحة كشف الوجه واليدين والقدمين مع أن رأى الفقهاء في هذه الإباحة كان خاصاً 
بالصلاة وحدها لا بقضية الحجاب والسفور. 


على أن من يقول بجواز النظر لوجه المرأة عند أمن الفتنة قد قضى بتحريم ذلك على الإطلاق 
خصوصاً في هذه الأيام حيث نشاهد تبذل الشباب واستهتارهم كل." )1١(‏ 

0.58 (.. فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة» وهن أفضل نساء العالمين في كل 
صفة» فهو جاهل أحمق» وكذلك صداق أمهات المؤمنين» وهذا مع القدرة واليسار» فأما 
الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة) اه. 


فال عه لدان سود كان السلف الصاح الطيبه خضو الصنداق + شروب عند 


ه7/١ عودة الحجابء» محمد إسماعيل المقدم‎ )١( 





النحمن بن عوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب» قالوا: 
وزكها ثلاثة دراهم وثلث» ونفج سعيد بن ال مسي بنته على درهمين» وي من أفضل أيم من 
قريش» بعد أن خطبها الخليفة لابنه» فأبى أن يزوجها به) (775) ] اه. 

هكذا كانت سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم في شأن المهر» ثم خَلَفَ من بعدهم لف 
سيطر على أفكارهم النظرة التجارية» فتراهم يُغالون قُ المهور» حتى إنه لا يكاد بخرج بعضهم 
من عقد زواج إلا وهم يتحدثون عن المهر» وكم بلغ من الأرقام القياسية..! ؟ كأنما خرجوا 
من حلبة سباق» أو مزايدة! 

وترى بعضهم إذا خطب إليه الرجل ابنته أو موليته أخذ يِذ شفرته ليفصل ما بين لحمه 
وعظمه؛ فإذا قطع منه اللحم» وهشم العظمء وأخذ منه كل ما يملك, سلمّها له» وهو في 
حالة بؤس وفقر شديدينء مُتْمَلا بأوزار الديون» والتي من لوازمها الحموم والغموم التي تكدر 
عليه صفوه. فتذله بالنهار» وتقض مضجعه بالليل» ويغلى بنارها قلبه» ولا تزال به حتى بجعل 
القوي ضعيفًاء والسمين نحيمّاء كما قيل: 


- كما في " نيل الأوطار" )١50/57(‏ » و "الفتح الرباني" )١158/15(‏ . 


(774) " مجموع الفتاوى" (1914/99 - )١90‏ بتصرف.." )١(‏ 
دام "الثاى: الجن أب الأب 


الثاني: الجد أبو الأب 

الثاني ممن يستحقون السدس: الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى» وهو 
أبو الأب. 

وحكمه حكم الأب يقوم مقامه في الإرث؛» والحجب باعتبار أنه يدلي به وأنه تناول اسم 
الأب مجازا. وله ثلاث حالات: 


8.9/٠ عودة الحجاب, محمد إسماعيل المقدم‎ )١( 





الثانية: التعصيب فقطء إذا لم يكن لابن ابنه المتوقى ولد ولا ولد ابن. 

الثالثة: السدس مع التعصيب» عند وجود البنت أو بنت الابن. 

الدليل: 

م يرد في الكتاب الكريم ولا في السنة الصحيحة نص صريح في اجتماع الجد والإخوة 
والأخوات وكيفية تقسيم الإرث بينهم؛ واشتبهت العلل على امجتهدين من عصر الصحابة 
-رضوان الله عليهم- وكان لكل منهم اجتهادات. 

ولقد كان السلف الصاح -رضي الله عنهم- يتوقون الكلام فيه جدا؛ لقول عمر رضي 
لله عنه: "أجروّكم على قسم الجد أجروّكم على النار" .١‏ وعن علي رضي الله عنه: من سره 
أن يقتحم جرائيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سلونا 
عن عضلكم واتركونا من الجد» لا حياه الله ولا بياه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر -رضي 
الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قسم 


١‏ هذا نص حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورد ذكره في الجامع الصغير» نقلا 
عن سعيد بن منصور في سننه» من رواية سعيد بن المسيب مرسلاء الجامع الصغير 
وقد ةنا مويق 10 

/ا”. "وغيرهم من أئمة العلم والهدى ول يحد عليهم المسلمون ولو كان خيرا لكان السلف 
الصاح إليه أسبق, والخير كله في اتباعهم والشر في مخالفتهم. 
5 . أن الدين الإسلامي قد أكتمل بوفاة النبي الكريم على حد قوله تعالى: ##اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناه . (المائدة: *) فهل في شريعة 
الإسلام ما يشير ولو من طرف خفي إلى جواز هذا الأمر؟ إننا لا نجد ما يدل على ذلك؛» 
وفعله من زعماء المسلمين وقادتحم مع عدم وجوده في الشريعة المطهرة مخالفة ظاهرة لهذه 
الشريعة وقدح في كماها وانتقاص لها وأتما لى تف بما يجحد من الأحكام» وقد قد قرر أئمة 
المدى ومصابيح الظلام قديما وحديثا أتما صالحة لكل زمان ومكان وشاملة لمصالح العباد 


١5 علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري» محمد خيري المفتي ص/1‎ )١( 


5٠.5 





ماضيها وحاضرها ومستقبلها. إن الأحكام الشرعية توقيفية أعني أنه لا يجوز إثباتما إلا من 
طريق الشارع خصوصا ما يقدر بالزمن منها وإلا لجاز لكل أحد أن يقول برأيه ما شاء فدل 
على أنه لا يجوز الحداد إلا ما ورد به الحكم عن الشارع خصوصا ما كان مقدرا بزمن معين, 
وهذا الأمر فيه تقدير بزمن وهو الحداد ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو ثلاثون يوما أو أربعون 
يوما وهذا لا يكون إلا بخبر السماء» وخبر السماء لا يعرف إلا من طريق الأنبياء» ولم يعرف 
عنهم جواز هذا العمل فدل على أنه مخالف لمنهج الله القديم. 

إذا تبين هذا فالواجب على قادة المسلمين وأعياتهم ترك هذا الإحداد والسير على منهج 
سلفنا الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم» والواجب على أهل العلم تنبيه الناس على 
فائدته. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فليقل خيرا أو ليصمت» )١(‏ . 


وقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم إذا صاموا قعدوا في المساجدء وقالوا: نحتفظ 


صومنا ولا نغتاب أحداء وذلك لأنه صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» 
)١(‏ رواه البخاري. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ» 
(9). 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري برقم (1014) في الأدب,» باب: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الأخر فلا يؤد جاره' . ومسلم برقم (/10:) قُ الإيمان» باب: "'الحث على إكرام الجار. 


عن أبي هريرة . 


١7١/ص الإمداد بأحكام الحداد» فيحان شالي المطيري‎ )١( 





وأخرجه البخاري برقم )501١5(‏ ومسلم برقم (44) عن أبي شريح رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم )١10(‏ في الصوم, باب: (من يدع قول الزور والعمل به". عن 

اك هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه برقم )١79.0(‏ وأحمد في المسند (؟ / 9/", )45١‏ والبيهقي (5 / 

. وصححه السيوطي في الجامع الصغير» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.." )1١(‏ 
عام "الأمة وأئمتها. 

وإِنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين» فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح.؛ وإن 

أتى بالواجبات» لأنه أداها وهو لا يعتقد وجواء وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما 

يستتاب أهل البدع؛ أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه. وقد ثبت في ((الصحيح)) وغيره عن 

النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 

((يصلون لكم,ء فإن أصابوا فلكم ولحم, وإن أخطأوا فلكم وعليهم)) )١(‏ فقد بين النبي - 

صلى الله عليه وسلم - أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم» ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله 

الإمام سائغ لهء وأنه لا إثم عليه فيما فعل» فإنه مجتهد, أو مقلد مجتهدء وهو يعلم أن الله 

قد غفر له خطأه» فهو يعتقد صحة صلاته؛ وأنه لا يأثم إذا لم يعدها (؟) . 

ولم يظهر تعدد الجماعات إلا في القرن السادس الهجري, كما في ((فتح العلي المالك)) : 

(١/95)»ء‏ وهذا كان السلف الصاح رضوان الله عليهم إذا فاتته الصلاة جماعة صلى 

الفريضة وأكثر من التنفل» حتى يتحصل على ثواب الجماعة (7) . 

5- أن سبب الجماعة الثانية» التكاسل في أمر الجماعة الأولى» وسبب المكروه مكروهء 

فافهم. 

- ومن دلائل الكراهة: عدم أمره - صلى الله عليه وسلم - في صلاة النوف بتكرار 

الجماعة وعدم ثبوت الجماعة بعد جماعته - صلى الله عليه وسلم -» وثبوت أن الصحابة 


والتابعين إذا فاتتهم الجماعة يصلون فرادى» أو في البيوت جماعة» كما مضى. 


١١/ص تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بمما من أحكام؛ عبد الله بن صالح القصير‎ )١( 
ا‎ 





/- وقد تفوت المصلي الجماعة وهو معذورء وحينئذ فله ثواب الجماعة» وإن صلاها 
قروا 7 10) 

64. "ذلك فقيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام» ترك البكور إلى الجامع)) (*) . 
وقد أنكر الإمام مالك . رحمه الله تعالبى ‏ التبكير إلى الجمعة في أول النهارءورده ابن القيم؛ 
وقال: قال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجرء وقبل طلوع الشمسء كان حسنا. 
وذكر الأثرم» قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم 
الجمعة باكراء فقال: هذا خلاف حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (4) . 
فيستحب التبكير إلى صلاة الجمعة أول النهار» فالساعات الواردة في الحديث على هذاء 
من أول النهار؛ والمراد بما الساعات الفلكية» وعليه: من جاء في آخرها ومن جاء في أولماء 
مشتركان في تحصيل البدنة أو البقرة أو الكبشء» ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء 
لاخر 
الساعة» وبدنة المتوسط متوسطة, والله أعلم )١(‏ . 
وكان السلف الصالح يعاتبون أنفسهم عند تركهم التبكير أو قصورهم فيه. 
دخل ابن مسعود بكرة» فرأى ثلاثة نفر» قد سبقوه بالبكور» فاغتم لذلك» وجعل يقول 


لنفسه معاتبا إياها: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد (؟) ا 


هلا”. "وقد كان السلف الصاح رحمهم الله تعالى يتورعون عن ذلك تورعا شديداء ومن 


ظالع أخواط وسيرهم وجد ذلك ينا واضاب" (17) 

0.875 "إلا لعظمة هذه المساجد وأهمية وجودها في الأرض للمسلمين» وقد ذكر القرطبي 
- رحمه الله - أن ابن عباس ومجاهدا والحسن قالوا: " إن هذه المساجد تضىء لأهل السماءء 
كما تضيء النجوم لأهل الأرض " )١(‏ . 


ولقد كان السلف الصاح - رضوان الله عليهم - إذا فتحوا بلادا بنوا فيها المساجدء وتركوا 


)١(‏ القول المبين في أخطاء المصلين» مشهور آل سلمان ص/175؟ 

(؟) القول المبين في أخطاء المصلين» مشهور آل سلمان ص/ 1م 

() المشروع والممنوع في المسجد - فالح الصغير» فالح بن محمد الصغير ص//" 
06 





فيها من يعلم الناس الخير» ويؤدي رسالة هذه المساجدء باعتبارها مركزا إسلاميا لتفقيه 
المسلمين في شؤون دنياهم وأخرتهم. 

ولا ينبغي أن يتولى عمارة المسجد بالبناء من العمال ونحوهم إلا المسلمون ما داموا موجودين 
وقادرين بإذن الله على ذلك» وهم أحق وأشرف وأولى من غيرهم. وهكذا تخطيط عمارة 
المسجد يجب أن يكون بأيد مسلمة مؤمنة» ولا يعتمد على أحد من الكفار في شيء من 
هذا. 

وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارا برقم 54 في ٠١ / ”١‏ / 
٠‏ اه»ء نشر في مجلة البحوث الإسلامية بعدد 5١‏ في عام ١8‏ 5اه» وجاء فيه ما نصه: 
" ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
الموضوع واستمع إلى كلام أهل العلم فيه رأى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير 
المساجد حيث يوجد من يقوم بذلك من المسلمين؛ وألا يستقدموا لهذا الغرض أو غيره 
تنفيذا لوصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أن لا يجتمع في الجزيرة دينان» وعملا بما 
يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارهاء وإبعادا لما عن الخطر الذي أصاب البلدان الجاورة 
بسبب إقامة الكفار فيها وتوليهم لكثير من أمورهاء ولأن الكفار لا يؤمنون من الغش عند 
تصميم مخططات المساجد أو 


)١( ".. )786 / ١١ / 5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

/ا/ا“ا. "ومالكهم وهذا عام في كل العبادات. مصداق هذا قوله تعالى على لسان عبده 
ورسوله نوح عليه السلام «#وفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارات . الآية.. . وقوله تعالى: 
#ؤوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 


مهم دونه . 9111 يشي ل عم ل مروت ملام سق 


تنالهم رحمة الله ويسقون. وما ذلك الفضل إلا لإخلاصهم الدعاء لله تعالى. وإذا أردنا أن 


نقارن أنفسنا بحم ويمن بعدهم فلا وجه للمقارنة بيننا وبينهم. كم سنزن بجانبهم؟ إذا حاولنا 


47 أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» إبراهيم الخضيري ص/‎ )١( 
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ذاك استصغرنا أنفسنا واحتقرناها وضعنا. فلنستغفر ربنا ولنتب إليه ولنستقم على دينه 
وشريعته إننا عندما نصلي صلاة الاستسقاء في المساجد وغيرهاء إحياء لهذه السنة الكرمة» 
تمضي الشهور ولا نرى قطرة من الماء تنزل من السماء» بل قد ينقشع السحاب الذي جلل 
وغطى السماء ونتوقع منه المطر والسقي إذا أذن له خالقه. وليس هناك فرق بين زماننا 
وزمان الصدر الأول بالنسبة للمظاهر الكونية بل إن الثابت والمشاهد أن الله تعالى بسط 
علينا من نعمه مالم يبسطه عليهم مع تميزهم علينا بتقوى الله وطاعته بالتزام كتابه وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم, في حين أننا قد هجرنا تحكيم الكتاب والسنة ونبذناهما وراء 
ظهرنا. 

فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. 

وبالمناسبة أشرح بإيجاز حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس بن 
عبد المطلب» عم الرسول صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا؛ لأن كثيرا ثمن ينتسب إلى العلم» 
وكل العوام الذين ما حققوا توحيد الله بأنواعه» واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة 
فأحرى تطبيقا _ يغلطون ويغالطون أنفسهم وغيرهم ويحتجون بحذا الحديث _ وبحديث 
الأعمى الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له ليرد عليه بصره ١‏ 
يحتجون به في جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أي بذاته. والحقيقة 


انلعم الخديبك ورياب الدضوات التزطدي 011 

0.8 "الجانب النظري والعملي في المنهج السلفي 
1.[عندي يا فضيلة الشيخ بعض الملاحظات على الذين يسمون أنفسهم باسم سلفيين اسم 
على غير مسمى حيث في بلادي الجزائر نرى كثيرا من المتدينين ولله الحمد وهذا شيء يفرح 
ولكن ما أن جلست مع أحدهم ما هو أو شهر كلمهم هو تبديع الناس وطعن في كل واحد 
يخالفهم؛ وإذا خالفته وقلت إن أخذت رأي فلان من علماء الأزهر ماذا يقولك هذا يفتي 


بأهوائه 


١١ أهمية صلاة الاستسقاء في الإسلام والاستغاثة المشروعة» عزيزو محمد المغربي ص/4‎ )١( 


للف 





ويقولون إن في الأزهر لا يوجد علماء وإذا قلت له الشيخ محمد الغزالي يقول بالطيف, 
وهنالك عبارات أسوءء فهل كان السلف الصاح هكذا حاشى لله حتى أساءو لبعض 
الملتحين» وأصبح الناس عندما يرون الملتحين يقولون هؤلاء أهل التعصب وكذلك عندما 
ينصب إمام في البلاد يحضرون الدرس ثم يرون هل هو ملتحي أو مسبل أو غير ذلك ثم 
يطعنون فيه» وأصبح هذا الإمام مبتدعا وينشرون بدعته فما بينهم وبعضهم بعد فترة» عندما 
كان يطعن يصبح لا يصلي فلا حول ولا قوة إلا بالله» وآسف على التطويل فماهي 
نصيحتكم لمؤلاء؟ وجزاكم الله كل خير. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

فإن السلفية تعني اتباع سلفنا الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة واقتفاء أثرهم والتزام 
فهمهم للكتاب والسنة» وعلى ذلك فإن كل من التزم هذا المنهج في العقيدة والعمل فإنه 
سلفي المنهج» وانظر الفتوى رقم: /5550. 


وليعلم أن المنهج السلفي الذي هو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة 
-ليس مقصوراً على مسائل علمية نظرية اعتقادية- وإنما يشتمل أيضاً جوانب عملية تطبيقية 
سلوكية» فإن السلف رضي الله تعالى عنهم كما تميزوا بصفاء الاعتقاد وسلامة التصور, فإنهم 
تميزوا كذلك بحسن الخلق والسلوك الحسن, وتميزوا بالنشاط إلى العبادة» وبالزهد في الدنياء 
وبالورع والأدب وإحسان الظن بالناس وغير ذلك. 


والذي يريد أن ينتمى إلى السلف يجب عليه أن يأخذ كلا الجانبين: النظري والعملى» فإن 
اقتصر على الجانب النظري ولم يعمل بعمل السلف فإن انتسابه لمذهب السلف مجرد ادعاء 


أجوف والسلف منه براء» وراجع الفتوى رقم: 571701. 


ولمزيد تفصيل راجع كتاب (مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة) للدكتور 
ناصر بن عبد الكريم العقل» وكتاب (أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى) محمد 
عبد الهادي المصري» واستمع محاضرة بعنوان (السلفية منهج ملزم لكل مسلم) للشيخ محمد 


6١١ 
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والله أعلم. 
عل ضر ر(توم ١١‏ صفر 47 )١( ".١‏ 
98. "الفرق بين لفظ الجلالة "الله" وبين الأسماء الحسنى 
1.[١-ما‏ هو الفرق بين لفظ الجلالة 6١""الل. "١١‏ وأسمائه الحسنى, ولماذا في الشهادتين 
نقول "٠١١‏ الله١١""‏ ولا نقول اسما من أسماء الله الحسنى؟ 


؟-هل إذا آمنت أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق له مربوب يكون إمانيى صحيحا؟ 


لقد أخذت ما قلتم في إحدى الفتاوى عن الشبهات حول العقيدة بما يتعلق بسؤالي الثاني 
نقاطا وأريد الشرح لأني أوسوس كثيراء» هذه هي النقاط: -١"1١١‏ ... أن الله تعالى هو 
الأول الذي ليس قبله شيء. 


؟- ... أن الله تعالى متصف بصفات الكمال أزلا وأبداء ومنها كونه خالقا لما يشاء متى 
شاءء فعال لما يريد» فلم يأت عليه زمن كان معطلا فيه عن الخلق أو الكلام أو غير ذلك 
ف عقاف كمال وتوت تجلاله. 


- ... أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق له مربوب كائن بعد أن لم يكن. وبعد هذا إن 
تمكن طالب العلم من فهم كلام شيخ الإسلام وأدلته التي رد بما على الفلاسفة الدهرية 


أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن|. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


/5/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





فالفرق بين لفظ الجلالة "الله" وبين الأسماء الحسئ الباقية» هو أن لفظ الجلالة "الله" هو علم 
على الذات» فهو الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث» 
المطابقة والتضمن واللزوم» فإنه دال على الميئة المتضمنة لثبوت صفات الإلمية مع نفي 
أضدادها عنه» وصفات الإلمية هي صفات الكمال المنزهة عن العيوب والنقائص» ولهذا 
يضيف الله سبحانه وتعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» كقوله: وََِهِ الأَسْمَاءٌ 
مسي «إالأعراف 4١١‏ ويقال الرحمن الرحيم والقدوس والسلام والعزيز كلها من أسماء 


الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن» ولا من أسماء العزيز 


فعلم أن علم الذات "الله" مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليهاء وهي تبيين 
وتفصيل لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. 


كما أن لفظ الجلالة يدل على كونه سبحانه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيماء وقد 


اختص الله سبحانه وتعالى بمذا الاسم وصرف عنه عباده فلم يتسم به أحد من خلقه. 


قال في الحق الواضح المبين: وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله وأصله الإله. قال 


نا إن إن راسك كانه أن يكوك له ولد 

ويهذا تتبين خصوصية هذا الاسم وفضله وكونه لايؤتى في شهادة الإسلام بغيره» لأن معنى 
النطق بالشهادة الإقرار بألوهيته والعبودية له وأنه لا معبود بحق سواه» وليس في أسمائه الحسنى 
اسم يتضمن ذلك لمعنى غير هذا الاسم وهذا الأمر توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد والرأي. 
قال تعالى. شَّهِدَ الله أَنّهُ لا إل ِل هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وأُولُو الْعِلم ##آل عمران: #١‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم: بي الإسلام على خمسء, شهادة أن لا إله إلا الله.... متفق عليه. 


وأما هل يكون إيمانك صحيحا إذا اعقتدت أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق له مربوب؟ 
فالجواب عنه أنه لا بد للمؤمن أن يعتقد ذلك مع اعتقاد توحيد الله بالعبودية ويعمل بمقتضاه 
فلا يصرف شيئا من العبادة لغيره» فذلك من حقه الخالص له كما في حديث معاذ لما سأله 


وك 





النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لاء قال: حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا ي شركوا به شيئا. متفق عليه. 


لا كما كان يفعل أهل الجاهلية» فقد كانوا يعتقدون ذلك ويؤمنون بربوبية الله» وأنه الخالق 
كما قال: وَلَيْنْ سَأَلَْهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقُوأْنَ اللّهُ #الزخرف: 480 ولكنهم لا يصرفون العبادة 
له وحدهء وقالوا: أَجَعَلَ الْأََةَ إِهَا وَاجِدَا إِنَّ هذا لَسَنْءٌ عُجَابٌ اص 5 فلم يعملوا 
بمقتضى ما يعتقدونه لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق المربي لجميع عباده فهو 
المستحق للعبادة» وغيره من المخلوقين الذين لا يخلقون شيئا وهم يُخلقون» ولا يملكن لأنفسهم 
ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. من كانت تلك صفاته لا يستحق أن 
تصرف له العبادة وإِنما تصرف للخالق البارئ مالك النفع والضر سبحانه» إذا اعتقد المرء 
ذلك وعمل بمقتضاه وآمن بأركان الإبمان كلها كان إيمانه صحيحا لأن الإبمان ليس مجرد قول 
باللسان وإنما هو قول وفعل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال البخاري: باب 


الإيمان وهو قول وفعل ويزيد وينقص. 


وأما النقاط التي سألت عنها وهي كونه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيءء 
وأنهد متصف بصفات الكمال أزلا وأبداء وأنه سبحانه فعال لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون. ولم يأت عليه زمن كان معطلا فيه عن الخلق أو الكلام أو غير ذلك 
من صفات كماله ونعوت جلاله» ومنها كونه الرب الخالق المدبر لشؤون عباده وما سواه 
مخلوق مربوب كائن بعد أن لم يكن. 


هذه النقاط كما ذكرت في الفتوى رقم: 572111 هي إجمال لما ينبغي للمسلم أن يقف 
عنده ولا يخوض فيما وراءه إلا إذا كان طالب علم متمكن يحتاج إلى مقارعة أهل الباطل 
ومعرفة شبههم وكيفية الرد عليهم» فمن كان كذلك فهد نصحناه بالاطلاع على كلام شيخ 
الإسلام لأنه من تصدى لأهل الباطل ودمغهم بحججه الساطعة وأدلته القاطعة. 


وأما المسلم العادي فحسبه ما ذكرنا أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات 


2 





الكمال والجلال منزه عن صفات النقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلد كناب 
الله ويقرأ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ويثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى 
الله عليه وسلم» وينفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما 
كان السلف الصاح يفعلون فذلك هو السبيل الأسلم والنهج الأقوم للمسلم؛ لأن الخوض 
في ذلك بالعقل لا يفضي إلا إلى الشك والحيرة والتردد إذا لا محال للعقل في هذا الأمرء 
ومن ذلك الباب يدخل الشيطان فيقذف الشبه والوساوس ويردي المرء في هاوية سحيقة, 
ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما سألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه! قالوا: نعم» قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلمء 
قال أبو حاتم رضي الله عنه إذا وجد المسلم في قلبه أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل 
له النطق بها من كيفية الباري جل وعلا أو ما يشبه هذه فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح 
وترك العزم على شيء منها كان رده إياها من الإيمان بل هو من صريح الإبمان لا أن خطرات 
مثلها من الإيمان. 


قال ابن حبان في صحيحه: باب ذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس 
الشيطان بعد أن يردها من غير اعقتاد القلب على ما وسوس إليه الشيطان. 


نوازل العلوي» ونظمه ابن مايأبى بقوله: 
وما به يوسوس الشيطان * والقلب يأباه هو الإيمان 


فلا تحاجج عنده اللعينا * فإنه يزيده تمكينا 


فلتدعي عنك الوساوس ولتصرفي النظر عن الخوض ف مثل هذه الأمور» وحسبك أن تعلمي 


أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وَلِلَهِ الأَسْمَاءُ الحْسْئى فَاذْعُوةُ يا وَدَرُوا 
الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَائهِ سَبْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 


لك 





والله أعلم. 
عل رض ر(لتم ١١‏ جمادي الثانية 47 )١( ".١‏ 

”003 "لمرأة تكون لزوجها في الجنة إذا دخل معها 
1.[سألبي أحدهم. . هناك شخصان متعارفان ليسا من أسرة واحدة.. ذكر وأنثى.. تحابا 
في الله.. كلاهما لم ير الآخر.. ولكنهما أخبراني رأي كل منهما للآخر.. وهما تقياذ 
والحمدلله.. لكن ظروفهما الاجتماعية تحول بينهما.. فوضا أمرهما لله.. السؤال: هل يمكن 
الاثنان إن كانا من أهل الجنة بإذن الله.. أن يلتقيا في الجنة؟ 


أظن هناك حديث ينص على شيء من هذا؟ 


أجيبونا جزاكم الله خيراً كثيراً]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فالذي جاءت به الأخبار الصحيحة هو أن المرأة في الجنة تكون لزوجها في الدنيا إذا دخل 
معها الجنة» وإن تعدد أزواجها فإتما تكون للأخير منهم) وقيل تكون لأحسنهم خلقاء وراجع 
في هذا فتوانا رقم: 17 77. 

وأما الشخصان اللذان لم يتزوجا في الدنيا فالثابت من أمرهما أنمما إن كانا من أهل الجنة 
فسيجد كل منهما أعلى ثما يتصور الآنء لأن الجنة قد قال الله تعالى عنها: [َوَفِيِهَا مَا تَشْتَهِيه 


الْأَنْفْس وَتَكَذٌ الْأعْْنُ وأَنُْمْ فيهًا حَالِدُونَ] (الزخرف: )7١‏ وقال تعالى: [َُمْ ما يَشَاهُونَ فيا 
وَلَدَيْنَا مَزِيدً] (ق: 5©) . 


وأما عن التقائهما في الجنة فإن أمر ذلك إلى الله» ونحن لم نقف على شيء فيه» وينبغي 


للمسلم أن لا يشغل نفسه بما لا ينتفع به من الأسعلة» وقد كان اسلف الصاح يكرهون 


/01/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





عَض ضرنة ترم . جمادي الأولى )١( ".١ : 8٠‏ 

.*١‏ "علامات الإيمان والولاية ومحبة الله 
[.][كيف يعرف الشخص أنه مؤمن وليس منافقا مع أن سيدنا عمر شك ف نفسه فنحن 
من باب أولى أن نشك في أنفسنا؟ وكيف يعرف أنه من أولياء الله؟ وما معنى أنه من أولياء 
لله؟ وكيف يعرف أن الله يحبه؟ وجزاكم الله خيرا. ]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


يعرف الشخص أنه مؤمن بتحقيقه لأركان الإبمان بالله تعالى وفعله الطاعات واجتنابه 


للمعاصي» فإذا حقق هذا فقد أحرز الإيمان إن شاء الله تعالى» وراجع الفتوى رقم: 57/١55‏ . 


والنفاق نوعان: اعتقادي وعملي» وقد سبق تفصيلهما في الفتوى رقم: /4479» والمخنوف 


من فاق عله م ند ل ان دكات ذلك عن أب اوس 


عمر بن المخطاب وغيره» وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 5 . 


وأولياء الله تعالى هم الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة» فقد حققوا الإيمان بالله تعالى 


واتصفوا بتقواه فمن أحرز ذلك فهو من جملة أولياء الله تعالى. 


3 58 وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سثئل عن أولياء الله فقال: هم الذين يذكرون الله برؤيتهم يعني السمت واطيئة. 


وعن ابن عباس: الإخبات والسكينة. وقيل: هم المتحابون في الله. قال ابن عطية: وهذه 


فسر ذلك في قوله: الَّذِينَ آمَُوا وكَانُوا : 


5717//١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
اا‎ 





الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل في أولياء الله وهذا هو الذي تقتضيه 
الشريعة في الولي» وإِنما نبهنا هذا التنبيه حذرا من مذهب الصوفية وبعض الملحدين في الولي. 
اتتهى. وإنما قال حذرا من مذهب الصوفية لأن بعضهم نقل عنه أن الولي أفضل من النبي 
وهذا لا يكاد يخطر في قلب مسلم. انتهى. 


وقال ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم 
ربكم فكل من كان تقيا كان وليا: أنه لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ فيما يستقبلون من أهوال القيامة. وَلَا 
هُمْ يرَنُونَ على ما ورراءهم في الدنيا. انتهى. 

ومن علامات حب الله تعالى لعبده المؤمن ما يلى: 

.١‏ توفيقه للازدياد من الخير والطاعات. 

؟ . توفيقه للتوبة. 

*". التوفيق لحفظ جوارحه من المعاصي. 

5. أن يوضع له القبول في الأرض ويحبه المؤمنون. 


وراجع الفتوى رقم: 2555 والفتوى رقم: 1م ١‏ 7؟. 


عل ضر وترم . رمضان )١( "١:7‏ 
؟*. "خوف النفاق أو الرياء من علامات الإيمان 


+.إعندما يقوم المسلم بعمل صالح وبنية صالحة) واطلع غلية: جد عن غير قصد» فمدحه» 


5/57 9/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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فوقع ذلك في قلب العامل سرورا أو تشجيعا وثباتا. فهل هذا يبحبط العمل؟ رغم عدم تغير 
النية ولكن خالطها بعض السرور من المدح؟ وهل هذا من عاجل بشرى المؤمن أم لا؟ وهل 
الخوف الدائم من الوقوع في النفاق أو الرياء هو وسواس 


أم هو حالة إيمانية وصحية تنتاب المؤمن؟ وجزاكم الله خيرا. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فقد نص أهل العلم على أن العبد إذا عمل العمل خالصا لله تعالى» فأثنى عليه الناس بذلك» 
ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره هذا الفرح والسرور. وق هذا المعنى جاء 
حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل من الخير وييحمده 
الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم. وسبق بيان ذلك» وما ذكره 
العلماء من أثر الرياء على العمل الصالح في الفتويين: .١١471 ١7951‏ وما أحيل 
عليه في الأخير. 


ويجدر التنبه إلى أن الخوف الدائم من الرياء والنفاق والحذر من الوقوع فيهماء دليل خير ولا 
يعد من الوسواس» وهو محمود مالم يصل بصاحبه إلى البأس» فقد كان السلف الصاح 
من الصحابة ومن بعدهم يخافون من النفاق ويحذرون من الرياء» وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يحذر أمته منهماء فقد روى ابن خزيمة في صحيحه بإسناد حسن عن محمود بن لبيد 
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: با أيها الناس إياكم وشرك السرائر» قالوا: 
يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من 
نظر الرجل إليه» فذلك شرك السرائر. 


وقد كان الحسن البصري يحلف بالله بالذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقى إلا 
وهو يخااف من النفاق» وما آمنه إلا منافق» وما خافه إلا مؤمن» كذا قُ فتح الباري. وللمزيد 
انظر الفتوى رقم: 8555 1. 





والله أعلم. 
عل رز ولتم ١١‏ رجب .*؛ )1١( ".١‏ 

+8*. "هل ثبت أن طلحة كان شديدا على عثمان 
.ها صحة هذا الكلام: 


المدائني عن أبي جزي عن أيوب» وابن عودث عن ابن سيرين قال: ١‏ يكن أحد من أصحاب 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فلم نقف على صحة هذا الكلام من عدمهاء علما أنه لا يترتب عليه عمل» ولا ينبني عليه 
حكمء ولذلك ننصح السائل الكريم بالاهتمام بما ينفعه والسؤال عما أشكل عليه ثما يرتب 


هد ل درن وض بها جين لصح رن ل عي كه 


سبق بيانه ف الفتويين رقم: هه .ود ٠٠‏ . وما أحيل عليه فيهما. 


عل اضر رتوم ١؟‏ ربيع الغاني ."4 ".١‏ (5) 

568. "الخوض فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم 
1.[يكثر الحديث عن أمور ربما لا تنفع المسلمين بل الهدف منها الفتئة كالخلاف بين علي 
ومعاوية ومسؤولية يزيد بن معاوية عن مقتل الحسين فأرجو منكم التوضيح عن هذه الأمور 


شكراً لكم على رحابة صدركم وآسف للإطالة 
)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين /١‏ ممم 


(؟) فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين 8/5/١‏ 
رك 





أرجو الرد علي بريدي جزاكم الله خيرا]. 


“ليون له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فالحديث عن الفتنة التى جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم حديث ممجوج وجدال مذموم 
فقد مضى أولئك القوم رضوان الله عليهم بما لحم وما عليهم كما قال سبحانه وتعالى: تِلْكَ 
أمَةٌ قَدُ خَلَثْ ا مَا كُسَبّث وَلَكُمْ ما كُسَبْتُةْ ولا تُسْأَلُونَ عَمًا كانُوا يَعْمَلُونَ )١4١(‏ 


وكما قال أحد السلف: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. 


وقد كان السلف الصاح يكرهون الخوض ف هذه الأمور لأنه لا فائدة من الحديث عنها 


ولا تنفع الملعية كينا شرت 


وقد سبقت لنا الإجابة عن أسثلة في هذا الموضوع منها السؤال رقم: 8٠55‏ والسؤال رقم: 
٠‏ ثل/اءه. 


والله أعلم. 
عل ضر راتوم ٠١‏ صفر 47 )١( ".١‏ 
هم6. "لمواظبة على طاعات معينة في أوقات معينة 
1.[أخبرن أحد الإخوة أنه قرأ فتوى للعلامة ابن القيم بتبديع المواظبة على الدعاء بعد 
الصلاة . 


وأريد أن أعرف لماذا تكون المواظبة على عمل مشروع من البدع؟ ومثلها القنوت في صلاة 


الفجر (مع اعتقاده بغير وجوبه) ؟. 
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ألم يكن لسلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم ورد أو حزب يداومون عليه من قراءة 
وصلاة وذكر وغيرها؟ ألم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من فاته حزبه أو شيء منه بأن 
يصله إذا ذكره؟ فلماذا لا تعد هذه الطاعات أيضاً من الورد؟ فلو قال أحد سأواظب إن 
شاء الله على ذكر الله بعد الفجر إلى شروق الشمس كل يوم (ليحصل أجر الحج والعمرة) 
هل يكون مبتدعاً؟ أو سأصلي كذا وكذا كل يوم أو كل ليلة؟ 


“خلاصة الفتوى: 


مواظبة المسلم على بعض أوراد الذكر أو القراءة أو الصلاة ونحوها ليست ببدعة» فقد كان 
1 صر على ذلك» لكن الذي يوصف بالبدعة هو تحديد عدد معين من 
الذكر ونحوه في وقت محدد مع اعتقاد الأفضلية في ذلك الوقت بعينه» والمواظبة على القنوت 
2 صلاة الفجر ليسنق من البدع. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعدل: 


فذكر الله تعالى من أفضل العبادات وأكثرها ثوابا عند الله تعالى حيث أمر بالإكثار منها 


وقال تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرا كبيرا* وَسَبَحُوهُ بكر وَأصيلا 
الأحزاب: 4١١47‏ * 


ووعد المكثرين من الذكر بالأجر العظيم فقال: وَالذَّاكِرِينَ الله كيرا وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لم 


َغْفِرَةوَأَجْرًا عَظِيمًا «الأحزاب: 4770 


وللمزيد من الترغيب في ذكر الله تعالى راجع الفتوى رقم: .711١1٠١‏ 


والمواظبة على طاعة لله تعالى من ذكر أو غيره ليست ببدعة على الإطلاق» بل المطلوب من 


لحك 





المسلم الإإكثار من المواظبة على الطاعات والمسارعة إلى الخيرات أسوة واقتداء بالسلف الصالح 
من هذه الأمة» حيث كانوا يكثرون من مختلف الطاعات كقيام الليل وأنواع الذكر المختلفة» 
فمن المستحب عندهم مثلا المواظبة على عدد من الركعات في قيام الليل تكثر وتقل حسب 
الاستطاعة, 


ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة 
أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي النهار وزلفا من الليل وغير ذلكء» فهذا سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله قديما وحديثا فما سن عمله على وجه الاجتماع 
كالمكتوبات» فع ل كذلكء وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك» 
كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون» 
وكان عمر بن الخطاب يقول يا أبا موسى ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون» وكان من الصحابة 
من يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه التطوع في 
ماعة مرات» وخرج على الصحابة من أهل الصفة وفيهم قارئ يقرا فجلس معهم يستمع. 
اهو 


وقال أيضا في هذه الفتاوى: واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بما 
من الليل لا يتركهاء فإن نشط أطللماء وإن كسل خففهاء وإذا نام عنها صلى بدلما من 
النهار» كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنتي 
عشرة ركعة» وقال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له 
كأنما قرأه من الليل. انتهى. 


وفى حاشية السندي على سنن الترمذي: من نام عن حزبه أي من نام في الليل عن ورده 
الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة الورد وهو ما يجعل الإنسان وظيفة له من 
صلاة أو قراءة أو غيرهما والحمل على الليل بقرينة النوم ويشهد له آخر الحديث وهو قوله ما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. انتهى. 





وف تحفة الأحوذى للمباركفورى: قال العراقي: وهل المراد به صلاة الليل أو قراءة القرآن في 
صلاة أو غير صلاة يحتمل كلا من الأمرين. انتهى. 


والمواظبة على ذكر الله تعالى كل يوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فضلها عظيم 
وليست ببدعة وراجع الفتوى رقم: 1//.65؟ 


لكن الذي ينطبق عليه تعريف البدعة هو التزام عبادة معينة على هيئة خاصة في وقت محدد 
مع اعتقاد أفضلية أدائها فى هذا الوقت بعينه من غير دليل شرعي يدل على ذلك» كما ذكر 
الإمام الشاطبي. وراجع الفتوى رقم: .١7511‏ 


وما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى من كون الدعاء بعد الفريضة بدعة مقيد بالاستمرار عليه 
مع استقبال القبلة وكونه بعد السلام وقبل الأذكار المأثورة» أما فعله بعد أذكار الصلاة أو 
الانتقال بوجهه مثلا فلا يقول بكونه بدعة وراجع الفتوى رقم: 14٠‏ 07. 


والمواظبة على القنوت في صلاة الفجر ليست ببدعة كما تقدم فى الفتوى رقم: /5140/1. 


خَل ةلمم ١١‏ ربيع الأول 78 )1١( ".١‏ 
65. "هل نكفر قاتل عثمان وعليا والحسين رضي الله عنهم 
1.[هل نقطع بكفر من قتل عثمان وعليا والحسين رضي الله عنهم أجمعين» أم نتوقف ونقول: 
ارتكبوا كبيرة فأمرهم إلى الله؟ ]. 
“خلاصة الفتوى: 


قتل الصحابة المذكورين- رضوان الله عليهم- جريمة عظيمة» ولكن لابمكن الحكم على 
فاعلها بالكفر البوا » وما جرى بين الصحابة ينبغي الكف عنه. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

فإنه لا يمكن القطع بكفر من قتل الصحابة المذكورين- رضوان الله عليهم-؛ لأن بعضهم 
كان من بغاة المسلمين» وقد عرف أهل العلم البغاة بأتحم: قوم مسلمون خارجون عن طاعة 
الإمام العدل ولو جائرا بامتناعهم من أداء حق توجه عليهم بتأويل فاسد لا يقطع بفساده. 


بل يعتقدون به جواز الخروج.. 


وبعضهم قتل في الفتنة التي جرت بين المسلمين» وعلى ذلك فلا يمكن الحكم على هؤلاء 
بالكفر بل هم بغاة وعصاة.. 


وقد أشار النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى هذه الفتن التي ستقع بين المسلمين في عدة 
أحاديث يصفهم فيها جميعا بالمسلمين؛ فمن ذلك ما جاء 3 
صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن - رضي الله عنه-: إن ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فثبت بالكتاب والسنة 0 السلف على أنم 
مؤمنون ال وأن علي , بن أبى طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له 


ثم إن على المسلم أن ينشعل بها ينفعه في دينه ودنياه ولا يضيع وقته في أمور تاريخية.. لافائدة 
من تردادها الآن . 


وعليه أن يحترم أصحاب رسول الله- صلى الله عليه- ويلتمس لهم أحسن المخارج ويكف 


عما جرى ينهم ما زنب عليه حكم ولا يني حلب عمل .. د 1ق من 


ا ا ين ِلْكَ أكةٌ قد حُلَث ا ما 
ا ا ا متم 5 كله كاين عقا كالما تقفار 





وقال بعضهم: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتناء وانظر الفتويين: 
بالا ا 


ومع الآ سف ؛ فإن كثيرا من شنا" المسلمين اليوم لا يعرفون من تاريخ الإسلام المشرق إلا 
ما يثيره أعداء الإسلام من الشرق والغرب وأهل البدع والأهواء.. من التشويه لهذا التاريخ 


ولذلك فإن على المسلم أن يحذر من مكر هؤلاء ولا يضيع وقته في ما لا طائل من ورائه. 


عل ضر وتوم ؛ ١‏ شعبان )١( "١49‏ 

2.07 "هل هناك أدعية مأثورة خاصة بالزواج 
1.[هل هذه الأدعية صحيحة لمن أراد الزواج (وماهي الأدعية المأثورة لمن أراد الزواج؟) الزواج 
رزق من الله سبحانه وتعالى قد يكون نعمة إذا كان الاختيار صائبا وقد يكون نقمة.. لذلك 
علينا طلب هذه النعمه باللجوء إلى القرآن الكريم وبعض الأدعية.. والله المستجاب 


ما 


-١‏ الاستغفار 
:د اي راقو مور الازئفت البضيرت الفيين 

- الدعاء بعد صلاة الركعتين لله ومنه (رب إن لما أنزلت إلي من خير فقير) 

ب- اللهم هب لي من لدنك زوجا هنيا لينا مرفوعا ذكره في السماء والأرض وارزقني منه 
ذرية طيبة عاجلا غير آجل إنك سميع الدعاء. 


د- اللهم بحق قولك (والله يرزق من يشاء بغير حساب) وبحق قولك (إن الله على كل شيء 
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قدير) وقولك الحق: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون, اللهم 
اجمع بيني وبين فلان بالحق وافتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم وقولك: فاطر السماوات 
والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا - ارزقني زوجا تقر به عيني وتقر بي عينه - اللهم 
حصن فرجي ويسر لي أمري واكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك - اللهم 
إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب والقادرء اللهم إن كنت تعلم في 
فلان خيراً فزوجنيه وأقدره لي» وإن كان في غيره خير لي في ديني ودنياي وآخرقٍ فاقدره لي 
- اللهم إن استعففت فاغنني من فضلكء اللهم اغنني من فضلكء, بحق قولك تعالى: 
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله..]. 

“خلاصة الفتوى: 


لم نقف على هذه الأدعية في شيء من كتب السنة» وبعضها يدخل في ضابط البدعة 


الإضافية» وليس للزواج دعاء خاص به. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعذد: 


فلم نقف على أدعية مأثورة تخص من أراد الزواج» ولا على دليل لما ذكرته من الاستغفار 
وكثرة تلاوة سورة الزلزلة والنصر والإخلاص»ء وما خللت به الأدعية من الآيات ... ولا ينبغي 
للمسلم التزام تكرار قراءة سورة معينة أو أذكار معينة ف وقت مخصوصء مع اعتقاد خصوصية 
شرعية لذلك الفعل بدون دليل شرعي يدل لذلكء لأن هذا يدخل في ضابط البدعة 
الإضافية» كما تقدم في الفتوى رقم: 1١‏ 57. 


واعلم أن الدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله تعالى» حيث يعترف العبد بفقره 
وحاجته لله تعالى» ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي 
لله أنه قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال تعالى: وَقَالَ رَيكُمْ اذْعُونٍ 
أَسْتَجِبْ لَكُعْ لإغافر 45٠:‏ » وصاحب الحاجة يسأل حاجته مهما كانت» ومن أهم 
الأشياء بالنسبة للمسلم الزواج» فينبغي للمسلم أن يسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة 


/ة 





وكذلك الأمر بالنسبة للمسلمة» فتسأل الله أن يرزقها الزوج الصالحء وقد كان السلف 
الصاح يسالون الكل قرم سح بيع القمل :اتفال لقوله على الله عليةوستلم: ليسأل 
أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح» وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه ابن حبان 


وغيره؛ وهو حديث حسن. 


ولك أن تراجع ف أدعية قضاء الحوائج وكيفية ذلك الفتوى رقم: 59/17 . 


والله أعلم. 
عل إضرةر(تم ١‏ . صفر )١(" ١:9‏ 
0-54 أهم شروط وآداب الدعاء وأسباب الإجابة 
1.[هل يجوز لي عندما أدعو الله ليرزقني المال الحلال أن أشترط على الوكيل ألا أفتن بمذا 
الرزق فأبذره في غير طاعة الله. 
جزاكم الله خيرا....]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فمن آداب الدعاء أن يدعو المرء الله تعالى راغبا راهبا خاشعا لله راجيا رحمته مؤملا في فضله 
وكرمه» غير معتد في دعائه ولا يائس من إجابته» قال الله تعالى عن أنبيائه وعباده الصالحين: 


إُِمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخيْرَاتِ وَيَدْعُونََا رَعَباً ورَهباً وَكَانُوا لنَا حَاشِعِينَ ##الأنبياء: من 
الآية #9 . 


ومن أهم شروط وآداب الدعاء وأسباب الإجابة» الإخلاص لله تعالى؛ لقوله تعالى: وَادْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ «9الأعراف: 4575 . 


ومن آدابه حضور القلب» وترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة» وشهر رمضاك» وساعة ا جمعة» 
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والثلث الأخير من الليل» وبين الأذان والإقامة» واغتنام الأحوال الشريفة كحال السجودء 
والتقاء الجيوش» ونزول الغريث و 


وإذا أراد المرء أن يدعو فليسأل الله كل حاجة أرادهاء فقد كان السلف الصالح يسألون الله 
كل شيء حبق شسع النعل» امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لبسا ا أحدكم ربه حاجته 
حتى يسأله الملح» وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الترمذي. 


ومن هذا يتبين لك أنه ليس من الجائز فقط. بل من المستحب أن تدعو الله أن يرزقك المال 
الحلال» وأن لا تفتن بذلك المال. 
5 نقان 


والله أعلم. 
عل ضر رتوم ١5‏ رمضان 47 )١( ".١‏ 


0.8 "حكم الدعاء بالحداية للزواج من شخص محدد 
1.[هل يجوز الدعاء لأحد بلهداية للزواج من شخص محدد» وما هي الأدعية والآيات التي 
نقرؤها؟ |. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فدعاء الله تعالى بالزواج من شخص معين أمر لا يأباه الشرع ولا بمنع منه» لأن الزواج مباح 
قُ أصله فيكون دعاء الله به فاكا ا ولو كان ذلك بشخص معين» والأولى أن يدعو 
المرء الله تعالى أن يختار له ما فيه الخير» فاختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه. قال الله 
تعالى: وَعَسَى أن تَكَرَهُوأ شَيْنَا وَهُوَ حخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن نبوا شَيْمَا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَه يَعْلمْ 
َأَنتُمْ لد تَعْلّمُونَ [البقرة:5١؟]‏ » وراجعي الفتوى رقم: .١5:18‏ 
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وصاحب الحاجة يسأل حاجته مهما كانت» ومن أهم الأشياء بالنسبة للمسلم الزواج» 
فينبغي للمسلم أن يسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة» وكذلك الأمر بالنسبة للمسلمة؛ 
فتسأل الله أن يرزقها الزوج الصالح. 


ن 15 سئي شك هيه سق ضع فز لال فى مل 
الله عليه وسلم: لبسال أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح, وحتى يسأله شسع نعله إذا 
انقطع. رواه الترمذدي. 


وليس هناك دعاء خاص بالزواج» فللعبد أن يتخير من الدعاء ما شاء لطلب حاجته من ربه 
وليتحر أوقات إجابة الدعاء كالثلث الأخير من الليل وف السجود وبين الأذان والإقامة 
وليدع الله وهو موقن بالإجابة» وعليه أن لا يستعجل الإجابة» فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحمء مالم يستعجل. رواه مسلم. 


إياهم الفتن والمنكرات إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


عل شر ر(توم ١١‏ جمادي الأولى )1١( "١:٠‏ 

0.5 "يشرع للمرأة سؤال ربما أن يرزقها الزوج الصالح 
1.[ورد في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاث حق على الله عوهم.. فذكر 
منهم: الناكح الذي يريد العفاف) » فهل هذا الحديث ينطبق على الذكور والإناث أي لو 
أرادت الفتاة العفة بالحلال.. هل يسهل الله للها أمرها وهي غير قادرة على البوح بهذا الأمر.. 
لأن المتعارف عليه أن الشاب هو الذي يصرح برغبته بالزواج.. فهل هذا الحديث يشمل 
الذكور والإناث على حد سواء.. وهل يفضل للفتاة أن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن 
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يرزقها الزوج الصاح أم أن الأمر فيه حياء من الله تعالى» وماهي الأدعية المحبذة في مثل هذه 
الحالة؟ |. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فصاحب الحاجة يسأل مولاه حاجته مهما كانت» ومن أهم الأشياء بالنسبة للمسلم الزواج» 
فينبغي للمسلمة أن تسأل الله أن يرزقها الزوج الصالح. 


وقد كان السلف الصاح يسألون الله كل شيء حتى شسع النعل» امتثالاً لقوله صلى الله 
عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح, وحق يسأله شسع نعله إذا انقطع. 
رواه الترمذي. 

وقال تعالى: وَقَالَ ركو اذطون أسكيدت لكذ [غافره 1] . 

ولكن لا يوجد دعاء مأثور خاص ذه المسألة لكن الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة 
الجامعة لخيري الدنيا والأخرة تشمل هذه المسألة مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء» وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي وأصلح لي آخرنٍ التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير 
واجعل الموت راحة لي من كل شرء اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت 
منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم ... إلى غير ذلك من 
الأدعية المأثورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة وهي موجودة في كتب الأذكار» ثم إن للمسلم 


أن يدعو بما شاء ما أحب ولو لم يرد مضمونه صريحاً في الأدعية المأثورة. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عوتهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد 
الأداء» والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند وغيرهما. الظاهر 
والله أعلم أنه عام يشمل كل من أراد بنكاحه العفاف من الذكور والإناث فحق على الله 
تعالى أن يعينه» قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: (باب ما جاء في 
المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم قوله (ثلاثة حق على الله عونهم) أي ثابت عنده 
إعانتهم أو واجب عليه بمقتضى وعده معاونتهم (المجاهد في سبيل الله) أي بما يتيسر له 





الجهاد من الأسباب والآلات (والمكاتب الذي يريد الأداء) أي بدل الكتابة (والناكح الذي 
يريد العفاف) أي العفة من الزنى. 

قال الطيبي: نما آثر هذه الصيغة إيذانا بأن هذه الأمور من الأمور الشاقة التي تفدح الإنسان 
وتقصم ظهره لولا أن الله تعالى يعينه عليها لا يقوم بما وأصعبها العفاف, لأنه قمع الشهوة 
الجبلية المركوزة فيه وهي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل السافلين» فإذا استعف وتداركه 
عون الله تعالمى ترقى إلى منزلة الملائكة وأعلى عليين. انتهى 

وكما يحتاج الرجل إلى الإعانة من الله تعالى على قمع شهوته وكبح غريزته فكذلك الرأة 
فإذا قصد كل منهما بنكاحه أن يعف نفسه أعانه الله تعالى. 


عل ضر ترم ١٠١‏ شعبان 85 : )١( ".١‏ 

."0١‏ "دعاء العبد أن يرزق الزوجة الصالحة مطلوب 
1.[أريد سؤال حضرتكم عن الدعاء إلى الله والتضرع له بخصوص الزواج؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن الدعاء من أجلّ العبادات» وأعظم القربات إلى الله تعالىم» حيث يعترف العبد بفقره 
ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله أنه قال: "الدعاء 
هو العبادة" رواه أبو داود وابن ماجه. 

وقال تعالى: (وَقَالَ رَيُكُمْ اعون أَسْتَحِب لكُم) [غافر:0٠]‏ . 

وصاحب الحاجة يسأل حاجته مهما كانت» ومن أهم الأشياء بالنسبة للمسلم الزواج؛ 
فينبغي للمسلم أن يسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة» وكذلك الأمر بالنسبة للمسلمة؛ 
فتسأل الله أن يرزقها الزوج الصالح. 

وقد كان السلف الصاح يسألون الله كل شيء حتى شسع النعل» امتثالاً لقوله صلى الله 


عليه وسلم: "ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح, وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع" 
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درك 





رواه الترمذدي. 


عض ةر (لترم ٠١‏ جمادي الأولى 178 )١( ".١‏ 
0.6 '"ماالذي يقال لحفظ النعمة ودوامها 
1.[ماهي صيغة التبريك أو المباركة التي وردت في الحديث الشريف (كالمباركة التي تكتب 
على المنزل الجديد) 
هل هي ما شاء الله أوتبارك الله لا قوة إلا بالله؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيراء ]: 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فقد أخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال ل 
وسلم: من الم سد لي 0 ثم 3 

الله صلى الله عليه وسلم: وَلَوْلا إِذْ دَخَلْت جَتَنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لَه لا فو 

2 ل 60 1 

ولدء فيقول: ماشاء الله لا قوة إلا بالله» إلا دفع الله عنه كل آفة حتى تأتيه منيته. وقراً: وَلَوْلا 
إِذْ كَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا فُوةَ إلا الله ##الكهف: 4595© . وقد كان السلف 
الصاح إذا دخلوا بيوتحم أو رأوا ما يعجبهم من أمواطم قالوا: ماشاء الله لا قوة إلا بالله» 
يتأولون قول الله تعالى: وَلَوْلا إِذْ دَحَلْتَ جَتمَكَ قُلْتَ مَا ضَاءَ الَهُ لا فُوَةَ إِلّا بالل نقل ذلك 
عن الإمام مالك» وشيخه ابن شهاب وعروة. نقل هذه الآثار القرطبي ف التفسير» والسيوطي 
في الدر المنثور وغيرهما. وقال الجصاص ف الأحكام: وقد أفاد أن قول القائل منا: ما شاء 
لله. .ينظم رد العين» وارتباط النعمة» وترك الكبر.. لأنه إخبار أن صاحب الجنة لو قال ذلك 
لم يصبها ما أصابما. وعلى هذا فمن أراد أن يحصن ماله.. ويشكر نعمة ربه عليه ويتواضع 
له.. فليقل كما قال القرآن الكريم وكما 
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والله أعلم. 
عل ضر ,اتوم ١١‏ رمضان ه١١" )١(‏ 

2.859 "لا يشرع قراءة الفاتحة سرا في بداية الدرس 
كز.[بسم الله الرحمن الرحيم 
أنا معلمة لمادة الاجتماعيات» في بداية كل حصة أطلب من الطالبات قراءة سورة الفاتحة 
قراءة سرية لكي يتعودوا على ذكر الله دائماء فهل يعتبر ذلك بدعة» أفيدوني؟ جزاكم الله 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن كل خير ف اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف» وقد كان السلف الصالح 
رضوان الله عليهم أحرص منا على تعليم أبنائهم ذكر الله والتعود على ذلك» ومع ذلك فلم 
يكونوا يأمرون أولادهم بقراءة سورة الفاتحة سراً في بداية الدرس أو في حلق العلم فالأولى 
اجتناب ذلكء ولا بأس أن تخصصي لمم وقتاً يتعلمون فيه قراءة القرآن أو الأذكار» أو نحو 
ذلك من الأمور المشروعة. 


عل ضرة ترم ١١‏ شعبان 574 ".١‏ (5) 
0.6668 "الدنس.. معناه.. وكيفية تطهيره 
“ليق للد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فالدنس لغة الوسخ, يقال دنس الثوب إذا توسخ» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رواه البخاري ومسلم. 


َه 


وعلى هذا فإن كان الوسخ "الدنس" نجساً وجب غسله من البدن والثوب لمن أراد الصلاة» 


١١١7/٠١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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وإن كان غير ذلك فلا يلزم غسله إلا أنه بحسن بالإنسان التجمل عدوفا وللصلاة خضوضاً 


قا دود ل مدير ين 


عل ةوالتو .١‏ رمضان )١( "١:54‏ 
5". اليس العمل عذرا شرعيا في تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها 
.| أعمل بأحد مكاتب الوزراء وبالتاللي فإن كثيرا من الأحيان يوجد لدي ضغط عمل شديد 
فلا أستطيع أن أصلي فرض الصلاة في موعدها بل في أغلب الأحيان أصلي قضاء وأبرر 
ذلك لنفسي على أساس أن العمل عبادة ولكني أخاف أن أكون أعصي الله بذلك فأرجو 
الإفادة؟ |. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فتأخير الصلاة عن وقتها ا محدد لها شرعا من غير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب. قال 
الله تعالى: فَوَيْكٌ الما * الي هُمْ عَنْ صَّلاتِمْ سَاهُونَ نَ #الماعون: 3 #6 قال ابن 


عباس: الذين يؤخروها عن وقتها. 


وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَا 


ا 


#ؤمريم: 455 قال ابن مسعود في قوله تعالى: أضاعُوا الصَّلَاة. إضاعتها عن وقتها. 


فإذا كانت الأخت السائلة تؤخر صلاتما حتى يخرج وقتها المبين في الفتوى رقم: 24059557 
والفتاوى ا حال إليها. فالواجب عليها التوبة إلى الله تعالى من تأخير الصلاة عن وقتهاء وليمس 


العمل عذراً شرعياً في تأخير الصلاة إلى خروج وقتهاء وقد كان السلف الصالح رضوان الله 


عليهم ولا زال الخيار من هذه الأمة يعملون ولم يكن عملهم عائقاً في إقامة الصلاة. 


والقول بأن العمل عباده صحيح إذا كان العمل مباحاً وأحسن صاحبه نيته فيه» ولكن 
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ع 


العبادات تتفاوت في الأهمية» ولا شيء أعظم من الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان 
الإسلام بعد الشهادتين» فلا يجوز تقديم أي عمل عليها إلا بمسوغ شرعي» فاتقي الله أيتها 
الأخت السائلة وأدي الصلاة في وقتهاء وستجدين البركة في عملك ورزقك. قال الله تعاللى: 
وأمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَررْ عَلَيْهَا لا تَسْألّكَ ررْقًا تحن تَرْيْقُكَ «اطه: 4١‏ وانظري 
للأهمية الفتوى رقم: 2٠١171‏ والفتوى رقم: 23785١‏ وكلاهما حول تأخير الصلاة عن 
وقتها لأجل العمل» والفتوى رقم: 2755٠‏ والفتوى رقم: 2.١177‏ وكلاهما حول عمل 
المرأة. 


والله أعلم. 
عل شر لتم ١؟‏ ذو الحجة )١( "١:5‏ 

5". "ما فات من العبادات لا يسقط بالتوبة 
1.[غضب رجل مرة من امرأة كانت تلح عليه بخطبة ابنته لابنها وكانت تقول له متى نقرا 
الفاتحة فقال لها مرة غاضبا لا فاتحة ولا غامقة فضحك من معه لغضبته تلك.. هل تعتبر 
هذه ردة علما بأن الموقف لم يستهدف الاستهزاء بالسورة والعياذ بالله ولكن من الموقف 
نفسه ... فما الحكم؟؟ وهل يجب على التائب أن يقوم بأداء بعض العبادات التي كانت 
عليه قضاء في السابق؟؟ جزاكم الله خيرا]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


يقول الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ حْيْمَاتٍ الله فَهُوَ حَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَيْهِ الحج:0] . ويقول 
تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ سَعَائِرَ الله فَإَِا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج:؟"] . 

فالمسلم دائماً ينبغي له أن يكون معظماً لدينه ولكل ما له به صلة وخاصة لكتاب الله 
الذي هو عمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة وكلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من 


وكان السلف الصاح رضوان الله عليهم وقافين عند كتاب الله تعالى» فقد روى البخاري في 
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صحيحه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم عيينة بن حصن الفزاري المدينة فنزل 
على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه في مجلسه فقال 
له: يا ابن أخي إن لك يدا عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه» فأذن لهء فلما دخل قال 
لعمر: هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل» فغضب عمر حتى 
هم أن ييطش به. فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: خُلٍ الْعَفوَ وم 
بالْْوْفٍ وَأَعْرِضْ عَنٍ الْجَاهِلِينَ [الأعراف: ]١55‏ . وإن هذا من الجاهلين» فما جاوزها عمر 
حين تلاها الحر» وكان عمر وقافاً عند كتاب الله. 

هكذا كان السلف عندما يذكر شيء يتعلق بكتاب الله تعالى أو بدينه. 

ويذكر المؤرخون أن هارون الرشيد خرج يوماً في أيمة ملكه فاستقبله رجل من الرعية من أهل 
الذمة وقال له: اتق الله» فنزل عن جواده وسجد تواضعاً لله تعالى» فقيل له في ذلك فقال: 
أعوذ بالله من أن نكون ممن إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإنم. 

وما قاله هذا الرجل وإن كان ليس بردة -إلا أنه يوحي بالغفلة وعدم الانتباه والاهتمام 
والتعظيم لحرمات الله تعالى. 

وما دام قد صدر منه هذا الجواب لتلك المرأة الذي يقارن فيه فاتحة الكتاب بالغامقة فإن 
عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر ويعمل ما استطاع من أعمال البر والخير» فإن التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. 

هذا فيما يخص التائب وهل عليه أن يقضي العبادات التي كانت عليه؟ نعم» يجب على 


التائب أن يقضي ما عليه من حقوق لله تعالى ولعباده» فقد جاء في صحيح البخاري عن 


ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم تحج 


أفأحج عنها؟ قال: نعم أرأبيت :إن كان على املك دين اكيت قاضيته؟ قالت: نعم قال: 


وعلى هذا فإنه يلزم التائب والمفرط أن يقضيا ما عليهما من ديون لله تعالى ولعباده. 





والله أعلم. 
خَل (ضررة اتوم ٠١‏ ربيع الثاني 7 )١( ".١‏ 
17. "حكم إمامة القاتل عمدا 
1.[هل يجوز إمامة القاتل عمدا؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإن القاتل عمداً فاسق فسقاً غليظاً إذا لى يتب ما فعل توبة نصوحاً» وقد كره بعض السلف 
الصالح الصلاة خلفه؛ ولا ينبغي ترتيبه إماماً للمسلمين» فقد اشترط بعض أهل العلم في 
الإمام الراتب عدم الفسق, ففي التاج والإكليل على مختصر خليل المالكي: قال ابن عرفة: 
من شرط الإمام عدم فسقه. 


وأما إذا كان الفاسق إماماً متغلباً» فإن الصلاة خلفه صحيحة وعليه إثم فسقه. كما في 
صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم 
وهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. 


07 كان السلف الصاح يضلرك علق اكه الخرر #البجاج وغين مين الأمراء ارين شل 


فسقهم وسفكهم للدماءء ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 77175. 


خَل شر ر(توم ه. رجب "١:85‏ (5) 


1.[باسم الله النحمن الرحيم. 


فتوى عاجلة وجد هامة ينتظرها ٠١٠٠١‏ ممارس لرياضة ركوب الموج بالمغرب: تضاربت 
الأسئئلة واختلفت الشروحات والمبررات بخصوص ممارسة رياضة ركوب الموج في شهر رمضان 


5.59/1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
٠١547 54/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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المبارك الكريم حيث يظل السؤال يطرح كل ما أقبل علينا شهر رمضان من كل سنة. 


-١‏ هل يجوز ممارسة رياضة ركوب الموج في شهر رمضان على النحو الاحترافي؟ والمقصود 
هنا بالنحو الاحترائي وهو أن بعض الشباب في أواخر التسعينات إلى غاية اليوم وفقوا في 
الوصول إلى مراتب دولية ما دفع بمم للتعاقد مع داعمين رعيين غربيين فتوجب على كل 
منهم تمثيل قميص راعيه الرنبمي» وإن صح التعبير في كل امحافل حيث يتوجب عليه كذلك 
الامتثال للتدريب والسفر المستمر للبحث عن أعلى وأقوى الأمواج في جميع أنحاء العالم وقد 
تصادف هده الأخيرة شهر رمضان المعظم. 


؟- هل يجوز لكل هواة اللعبة ممارسة هذه الرياضة على نحو اعتيادي ونقصد هنا الممارسة 
الاعتيادية أي الممارسة اليومية التي يلجأ إليها كل ممارس إما لإشباع رغباته المدمنة على 
التزحلق والتمتع بنشوة الركوب فوق الموج أو لملء فراغ روتيني كانت أسبابه ودواعيه أشياء 
كثيرة لسنا بصددها في هدا الموضوع؟ 


السادة الأفاضل علماء ومشايخ الأمة» إننا من خلال هدا الطرح المتواضع نود تقديم خدمة 
جليلة ينتظرها الآلاف من الممارسين لمد الرياضة والتى ليست حديثة في بلاد المغرب بل 
مورست مند سنة ١97٠0‏ بعدها بسنوات قليلة ظهرت بالإمارات العربية المتحدة وبالضبط» 
أبوظبي والشارقة» وأخيرا وليس آخرا اليمن وفلسطين. والتي أصبحت شبيبة هدا البلد متألقة 
في العديد من الملتقيات والتظاهرات العالمية» بمذا الطلب نتقدم وأملنا كبير أن نتوصل بفتوى 
أو اجتهاد يقوم على أسس شرعية من خلال ما قاله المولى عز وجل في حق الرياضة وأكد 
المصطفى عليه أرَكى الصلاة والسلام» وما قيل وما يقال على لسان السلف الصالح وإننا 
والله توق إلى فتوى واضحة مفصلة نقنع بما تمارسي هده اللعبة من خلال محاولة طرحها في 
موقعنا الأول من نوعه في العالم العربي والغربي والناطق باللغة العربية حيث تخمد نار 
الاضطرابات والاختلافات في صورة هده الرياضة ومزاولتها في شهر رمضان المعظم. إخوقٍ 
في العقيدة» أتمى أن يفهم النص فهما صحيحا وإن كان هناك نقص في التوضيح فمني وإن 
كان واضحا فمن الله» وكي تبنى فتوى صحيحة أطلب منكم فضلا لا أمرا زيارة الموقع زيارة 


برك 





وجب أن لا تكون خفيفة حتى يتسنى لنا معرفة دواليب اللعبة وشكرا. 


أهم المرافق التي ننصح بزيارتحا للتعرف على توجهنا: كلمة لابد منها -من نحن -لماذا بالعربية 
-أهدافنا -أرشيف الموقع. 


ملاحظة: هي رياضة ركوب الموج وليس الركوب على اللوح الشراعي» حيث أن بعض إخواننا 
العرب يخلطون بين لوح التزحلق فوق الأمواج واللوح الشراعي. وجزاكم الله خير جزاء. في 
انتظار ردكم الكريم تفضلوا منا فائق الاحترام والتقدير والعرفان بالجميل. نرجو إدراج اسم 
المفتي وشكرا. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلم يدرج لنا السائل الكريم رابط الموقع الذي يرغب منا الإطلاع عليه» ولكننا نقول بداية: 
من المعلوم أنه يجب على المسلم أن يحختاط لعبادته الواجبة فلا يبطلها بشىء وقد قال الله 
تعالى: ... يا أَّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليُسُولَ ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُةْ. إمحمد: 
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قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ويشمل النهى عن إفسادها حال وقوعها 
بقطعهاء أو الإتيان بمفسد من مفسداتها.. . اه. 


ومن ذلك الصيام فيجب على الصائم أن يحفظ صومه من أن يفسده. ولا يجوز له أن يفعل 
ما يعلم أو يغلب على ظنه أنه يفسد صومه به» ولذا نص أهل العلم على حرمة انغماس 
الصائم في الماء إن علم أن الماء يصل إلى جوفه من ذلك الانغماس» كما قال الأذرعي من 


الشافعية: ... لَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنّهُ يَصِلْ مِنْهُ إلى جَوْفِهِ أؤ دِمَاعْهِ بالِانْغِمَاسٍ وَلَا يمكِنة 


0. 


التَحَرّرٌ عَنهُ أن يَحْرُمَ الِانَغِمَاسْ وَيُمَطِرَ قَطعًا ... اه من تحفة امحتاج. 


والنبي صلى الله عليه وسلم منع الصائم من اللمبالغة في الاستنشاق فقال: ... وبالغ في 





الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة. 


فمنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق مع أتما مشروعة في الأصل خشية أن يدخل شيء 
دع امسو عو لوي ف 
صلى الله عليه وسلم: ... وَمَنْ اسْتَفَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاكُ. رواه الخمسة. 


لأنه كما قال أبو الوليد الباجى ف المفقى: ... لهايشلم ف الْعَالِب من تجو 
00 يما قَد صَارَ فيه فَيَةَ م به فِطرةُ. . 


اي 2 مر .0 


وبناء عليه فإذا علم أو غلب على الظن أن ممارسة ركوب الأمواج سيترتب عليها ابتلاع الماء 
فإنه لا يجوز ممارسة تلك الرياضة أثناء الصيام» ويفطر من مارسها وابتلع الماء ويجحب عليه 
قضاء ذلك اليوم» كما تحب عليه التوبة إلى الله تعالى لأنه تعمد إفساد صومه. 


وأما إذا علم أو غلب على ظنه أنه يمكنه التحرز من ابتلاع الماء فلا حرج في ممارستها أثناء 
الصيام؛ ويكون حكمها حكم السباحة والاغتسال للصائم وقد أجاز أهل العلم ذلك. 


قال البخاري في صحيحه: بَاب اغْتِسَالٍ الصا 0 ضئَ بايا 


عَلَيْه وَهُوَ صَائِمْ نم وَدَخَلَ الشَعْونٌ الْحَمَاءَ 
صَائمٌ : 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الأبزن حجر منقور شبه الحوضء وكأن الأبرن كان 
ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك. 


وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/١581؟)‏ : تحوز السباحة في تحار رمضان» ولكن ينبغي 
للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه. اه. 


وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى له: ... لا بأس للصائم أن يسبح: 
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4ه وسح كما وريه ولخدي اق اناده واكك مرضي على أن ايتديرنيا ل.ل سجرج 


وننبه إلى وجوب التحرز من كشف العورة أثناء تمارسة تلك الرياضة» أو تضييع شيء من 
الفروض والواجبات كالصلاة أو بر الوالدين أو غيرهماء وكذا عدم التساهل في النظر إلى 
عورات الآخرين» أو ممارسة تلك الرياضة مع من يكشف عورته ونحو ذلك» كما ينبغي 
للصائم أن يحرص على التقرب إلى الله تعالى بما يستطيع من الطاعات» وساعات الصيام 


المساجد في الصيام ويقولون نحفظ صيامنا. 


وقال جابر رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك» وبصرك» ولسانك عن الكذب» 
والمائم» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامكء ولا تحعل يوم صيامك وفطرك سواء. رواه 


ابن أ شيية. 


واعلم أيها السائل أن اللإكثار من ممارسة تلك الرياضة والسفر لأجلها قد يؤدي إلى الغفلة 
عن الله والدار الآخرة. وقد دلت السنة على أن الإكثار من المباح قد يؤدي إلى الغفلة في 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مرخ اتبع الصيد غفل. رواه أحمد. 


قال الحافظ ف الفتح: هُوَ تَحْمُول عَلَى مَنْ وَاظّب عَلَى ذَلِكَ حَقٌّ يَشْغَلهُ عَنْ غَيْرهِ مِنْ 
الْمَصَالِح الدِييّة وَغَيْرهَا. اه. 

والله أعلم 

عل شرن رتوم ١١١‏ رمضان .": )١( ".١‏ 


١١97/1١1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


لمحف 





0.8 "تصيبها نوبات ضحك كلما طافت بالبيت 

1.[والديي سيدة فاضلة ملتزمة بالصلوات المفروضة والنوافل كاملة من صيام وركاة وحج 
وتلاوة كثيرة جدا للقرآن» وأكثر ما بميزها إنفاقها على الفقراء بمبالغ كبيرة جدا فهي لا تترك 
أحدا محتاجا سواء كان قريبا أو غريباء وبالاضافة إلى ذلك فهي كثيرا ما تقوم بالعمرة والحج, 
وسؤالي يا سيدي أنه يحدث لما شيء عجيب أتثناء الطواف حول الكعبة إذ تنتاما حالة 
هستريا من الضحك المتواصل لمرة واحد ولدقائق معدودة أثناء سبع مرات الطواف» بدون 
أي سبب وتحاول جاهدة منع نفسها من الضحك ولكنها لا تستطيع وهذا يحدث لها في 
كل مرة تسافر إلى العمرة وهي مرات كثيرة ثم تنتابما حالة من الحزن لما يحدث ف الحرم 
الشريف ولا تدري سببا لحذه الحالةالغريبة؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فلا شك أن هذا الفعل يتناق مع النشوع وهيبة حرم الله الذي يجب على المسلم أن يعظمه 


ون الطواف ببيت الله الحرام خاصة» فقد قال الله عز وجل: ذَلِكٌ وَمَن يُعَظَّمْ خُْمَاتٍ الله 
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قَهُوَ حَير لَهُ عِندَ ريه [الحج:١٠"]‏ » وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظَمْ سَعَائِرٌ لَه مها من تَقْوَى 


القُلُوبِ [الحج:؟"] . 


ولهذا كان السلف الصاح رضوان الله عليهم إذا أراد أحدهم دخول مكة المكرمة حرسها 


اله استعد لذلك نفسياً وبدنياً واغتسل ولازم الأذكار. 


ولذلك تنصح هذه السيدة إذا أرادت دخول مكة المكرمة حرسها الله بأن تستعد لذلك 
وتستشعر في قلبها أنما قادمة على حرم الله الآمن وعلى أعظم بقعه وأشرف مكان وأن عليها 
الخضوع التام وما استطاعت من الخنشوع وتكثر من الأدعية والأذكار مع استحضار المعنى 
في قلبها. 

وعليها أن تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وتستعين به على كل حال» 


اوححك 





وما دامت تؤدي المناسك على الوجه المطلوب» فإن عمرتما صحيحة وأداؤها للفرائض 
والنوافل وإحساتحا إلى الناس لا شك أنه عمل جليل وخير عظيم تؤجر عليه وتشكر وستجد 
ثوابه عند الله عز وجل إن شاء الله تعالى» فالله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 


عل (شرة رتوم ١5‏ جمادي الأولى )1١( "١ 47٠‏ 
2٠.4‏ "حكم الأضحية بنية تسهيل الزواج 
.[أنا فتاة أفكر بأن أضحى أضحية في عيد الأضحى المبارك القادم على نية تيسير أمر 


زواجي لأنني أشعر بأن أمر زواجي عسير جدا وأدعو الله دائما أن يرزقني الزوج الصالح ... 


فيل أستطيع أن أنوي تين بنفس الوقت على الدبيحة بأن تكون لي أضحية وعلى نية 


تيسير أمر زواجي؟ أم الأفضل أن أنوي فقط من أجل تيسير الزواج؟ 


وهل برأيكم الذبيحة تفيد في تيسير الزواج؟؟؟ وإن كان الجواب نعم فأرجو إيضاح مدى 
الإفادة؟ ؟؟ وهل يجب أن أقوم بتوزيعها على الفقراء فقط أم يجوز أن آكل قسما منها؟ 


وفي حال وجود سحر من أجل عدم زواجي فهل سأستفيد من الذبيحة في منع أذى السحر 


أن يصيبق؟ 


أعلم بأن أسئلتي كثيرة ولكن والله من كثرة حزن وألمي من هذا الموضوعء فإن عدم زواجي 
إلى الآن وعسرته يؤثر على حياتٍ الاجتماعية والنفسية كما يؤثر على علاقاتي مع أفراد 


التفكير بهذا الأمر ... 


فأرجوكم ساعدوني ماذا أفعل؟ 


٠٠.٠.7+/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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وجزاكم الله كل خير. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فالأضحية سنة مؤكدة» وفيها أجر عظيم» وقصدك كما تسهيل أمر الزواج لا مانع منه») لأنه 
يحوز للمسلم أن يقوم بالأعمال الصالحة ويرجو من الله كما جلب النعم ودفع النقم وغفران 
الذنوب ونحو ذلكء» ولا يؤثر ذلك على الأضحية. 


ومن أسباب تيسير الزواج طاعة الله تعالى والاكثار من مات رق 72111111 
يسألون الله كل شيء حتى شسع النعل» امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم 
ربه حاجته حتى يسأله الملح, وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الترمذي. 


وقال تعالى: وَقَالَ رَبّكُمْ اذْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إغافر: من الآية .41 


ولم يرد دعاء مأثور خاص بمذه المسألة» ولا أن للأضحية تأثيرا خاصا بذلكء؛ ولكنها من 
جملة الطاعات التي بما سعادة الدنيا والآخرة. فاتقي الله تعالى يجحعل لك مخرجا ويبسر لك 
أمرك» وأكثري الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة مثل: ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
خصعة أمريه وامباح و ذنياي الي ليها جعاتي» واصل اي خرن اللي إلبها مغاديء 
واجعل ال حياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شرء اللهم إني أسألك 
من الخير كله, عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله عاجله 
وآجله ما علمت منه ومالم أعلم ... إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة الجامعة لخيري الدنيا 
والآخرة. وهي موجودة في كتب الأذكار» ثم إن للمسلم أن يدعو بما شاء مما أحب ولو لم 


يرد مضمونه صريحا في الأدعية المأثورة . 


ونوصيك بالصبر وا محافظة على أوامر الله تعالى» وأن تتذكري دائما أن ما شاء الله كان وما 





لم يشأ لم يكنء وأن بعد العسر يسراء وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر» كما 


وننصحك أيضا بعدم الدخول في الوهم بأن تأخير الزواج سببه السحر فليس بالضرورة أن 
يكون بسببه. نعم إذا ثبت لديك وجود ذلك فعليك بالرقية الشرعية» وانظري الفتوى رقم: 
1 


ويستحب للمضحى أن يقسمها إلى ثلاثة أجزاء فيأكل جزءاء ويتصدق بجزء» ويهدي 
جزءاء ولو تصدق بما كلها فلا حرج 2 ذلك. 


عل ةتوم ١١‏ ذو الحجة 707 )١( " ١‏ 
.١‏ "التصرف في الحبة التي قبضت في حياة الواهب وصحته 
1.[زوجتي هي الوحيدة لوالديها كان لما أخ وتوفي قبل زواجه (هل لها الحق في ميراثه) 


حاليا زوجتي هي من تقوم بالإنفاق على والديها من مالي الخاص بى ولكن عن طيب خاطر 
مى وكامل الرضا وأنا من يأمرها بذلك 
والد زوجتي له إخوة أشقاء ثلاث نسوة واحدة فقط على قيد الحياة وله إخوة من الأم فقط 


أخ وثلاث نسوة متوق منهم واحدة 


٠١5501/1١1١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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والد زوجتي منذ حوالي سنة تقريبا تنازل لزوجتي عن أرضه الزراعية والتي هي تقريبا كامل 


زوجتي تفكر الآن في التبرع بجزء من قيمة هذه الأرض لبناء معهد ديني يقام حاليا كصدقة 
جارية تكون لوالدها ووالدتما بعد ممماتحم وإعطاء جزء أخر لعماتما. 


والسؤال هو كيف يتم توزيع ميراث والد زوجتي بعد مماته وهل ما تفكر فيه زوجتي صحيح 
وما هو النصاب الممكن إعطاوه لعماتما؟ 


وف حالة تم توزيع الميراث ككل هل يتم احتساب النفقات التي تنفقها عليهم الآن؟ 


أرجو تفهم الموضوع والرد باستفاضة من فضلكم.]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فزوجتك ليس لما حق في ميراث أخيها المتوق مادام الأب موجودا لأن الأب يحجب الإخوة 
والأخوات جميعا من الميراث حجب حرمان. والأرض التي وهبها والد زوجتك لما إن كان 
قد وهبها لحا ف صحته أو مرضه غير المخوف وكانت زوجتك قد قبضتها ف حياة أبيها. 
وصارت تتصرف فيها تصرف المالك فهي صحيحة نافذة» وصارت الأرض لاء ولا أن 


تتصرف فيها ببيع أو هبة ونحو ذلكء وأما إذا لم تقبض الأرض في حياة أبيها أو كان أبوها 


قد وهب الها الأرض في مرضه المخوف فهذه هبة غير نافذة» فإذا مات الأب كانت الأرض 
للورثة جميعا على حسب النصيب الشرعي لكل واحد منهم. 


وأما ما تنفقه زوجتك على أبويها من مالك أنت إن كان على سبيل الهبة فليس لكم الرجوع 
فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وإن 
كان على سبيل الدين فلكم الرجوع فيه وأخذه من التركة. 


وإذا كانت زوجتك موسرة وكان والداها معسرين فإن نفقتهما واجبة على زوجتك» وليس 


/اة 





لها حينئذ الرجوع مطلقا فيما تنفقه عليهماء لأتما نفقة واجبة عليها فليس لما أن تخصمها 


من الميراث بعل وفاة والديها. 


وإذا توق والدها عن ابنته وزوجته وإخوانه وأخواته المذكورين في السؤال ولم يترك وارثا غيرهم 
كأب مثلا فإن لزوجته الثمن» ولبنته النصفء ولأخته الشقيقة وإخوته الأشقاء الباقي تعصيبا 
للذكر مثل حظ الأنثيين» إن كان له إخوة أشقاء كما قد يفهم من العبارة. وأما الإخوة 
والاخوات من الأم فليس لهم نصيب من لميراث لأنحم محجوبون حجب حرمان بالبنت. 


وننبه الأخ السائل إلى أنه لا ينبغي الانشغال بموضوع إرث لم يمت صاحبه بعد فربما مات 


من كان يظن نفسه وارثا فيصير مورثاء وقد كان السلف الصاح يكرهون الأسئلة عما لم 


يقع» فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع. 


عل ضر راتوم ؛ ١‏ صفر 489 )١( ".١‏ 


.1 "الوصية تحب إذا كان عليه حق يخاف أن يضيع إذا لم يوص 
1.[معت في أحد أشرطة التسجيلات الإسلاميه أن المسلم الذي يتوفاه الله ولا يكتب 
وصيته يحرم من مخاطبة الموتى المسلمين في القبر» فأتمى أن توضحوا لي هذه القضيه وتعطوني 
نصا أو بيانا يساعد على كتابة الوصية؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن الوصية مشروعة بنص كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل 
الصحابة والسلف الصالحء وتحب على المسلم في حالة ما إذا كان عليه حق شرعي يخاف 
أن يضيع إذا م يوص به كأمانة أو دين» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ 
مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. 


5/57/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا 
ووصيتي عندي. رواه البخاري ومسلم. 

ويستحب لمن ترك مالاً أن يوصي منه للأقربين والفقراء والصالحين إذا لم يكن في ذلك ضرر 
على الورثة» وتحرم الوصية إذا كان فيها ضرر على الورثة» وتكره إذا كان الموصي قليل المال 
وله وارث يحتاج له وتباح للغني» فهذا حكم الوصية فهي واجبة في الواجب» مستحبة في 
المستحب» محرمة في الحرام. 

أما كون موتى المسلمين لا يخاطبون إلا من أوصى فلم نقف عليه. 

قد كان السلف الصالح يكتبون وصاياهم؛ ومما كانوا يكتبون في مقدمتها: 

بسم الله البحمن الرحيم: 

هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» وإن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» وأوصى من 
ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» 
وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: إِنَّ الله اصْطفّى لَكُمُ الدّينَ فلا كُودُنَ إلا وَأئدم 
مُسْلِمُونَ. فهذا نموذج لمقدمة الوصية ذكره عدد من أهل العلم عن السلف الصاح ولا يلزم 
التقيد به» فكيفما كتب المسلم وصيته جاز ذلك. 

والله أعلم. 

عل ةراتحم ١١‏ صفر + ؟4١ )١("‏ 

5 "حكم ما بقي عندك من مال يتحدد حسب العقد 

1.إما حكم الدين في شاب يعمل بالقطاع الحكومي ويذهب مأمورية محددة بمبلغ 4٠‏ 
جنيهاً سفر وإقامة ولكنه يصرف أقل من ذلك بعلم جهة العمل فما حكم الدين في المبلغ 
المتبقي له؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: ( 


ه51/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





بن لاس أن تَكموا بالْعَذْل) [الساءةمة] . 
ويقول تعالى: (إنَ عَرَضْمَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ وَاْيَالٍ فَأَبيْنَ أَنْ يخأ 


- 


و 


ِنْهَا وَحمَلَهَا الْإِنْسَانُِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولهً) [الأحزاب:؟7] . 

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يتحوضون (يتصرفون) في مال الله بغير حق» فلهم 
النار يوم القيامة" . 

فجزى الله حورا الأخ السائل على حرصه على دينه وتحريه الحلال» فكثير من الناس أصبح 
هدفه جمع المال» ولا يهمه بعد ذلك من أين جاء هذا المال أمن حلال أم من الحرام؟ وخاصة 


إذا كان المال العام. 


م0 شرن نه عليهم يتحرزون من ال لمم أشد لتحرزء ركان عمر 


رضى الله عنه يقول: أنا مع بيت المال كناظر مال اليتيم؛ إن استغنى استعف, وإن افتقر أكل 
َلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان فَقِيراً فلَيَأكُك 


ص اس 


بالمعروف.. يشير إلى الآية الكريمة: (وَمَنْ كَانَ عَنْيا 
بالْمَعْرُوفِ) [النساء:6] . 

وكان عمر بن عبد العزيز له مصباحان: مصباح لحاجته الخاصة» ومصباح لأعمال الدولة» 
فإذا اتتهت أعمال الدولة أطفأ المصباح واستعمل مصباحه الخاص. 

ونقول للأخ السائل: إذا كان المبلغ المذكور مخصصاً لحذه السفرة أو هذا العمل» وبذل هو 
من الجهد ما يوفر منه مبلغاً يعتبر ملكاً له. 

أما إذا كانت جهة العمل تتحمل النفقات المحددة وما استهلك لهذا الغرض» فإن ما بقي 
يرجع إلى جهة العمل» والحقيقة أن الحكم في هذا الأمر هو جهة العمل. 

والله أعلم. 

عض ةئم ؛ . جمادي الأولى 188 )1١( ".١‏ 

2.5 "أقوال العلماء في تبرع الصغير 

3.[هل يجوز لفتاة عمرها ١‏ سنة التصدق بحليها؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


795/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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فإن الإسلام يحث على فعل البر والتسابق إلى الخير» قال تعالى: لَن تَتَالُوا اليك حَقٌ تُنْفِقُوا 
نا تْيُونَ [آل عمران: 37] . وقال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الجيْاتِ [المائدة:486] . 

وكان السلف الصاح رجالاً ونساء يتسابقون لفعل الخبر وبذل أغلى ما بملكون في سبيل 
دينهم ومرضاة ريهم. 

وإذا كان المتبرع أو المتصدق صغيراً لى يجرب وكان المتبرّع به كثيراً فإن إنفاذ ذلك يتوقف على 
إمضاء ولي أمره» والأصل من ذلك قول الله تبارك وتعالى: حَقٌّ إِذَا بَلَعُوا الاح فَإِنْ آنَسْتُمْ 
مِنْهُمْ رُشْداً فَاذْقَعُوا إِليْهمْ أَمْوَاهُمْ [النساء:"] . 

ومذهب مالك: أن الصغير إذا بلغ وآنس الولي منه رشدا: دفع إليه ماله ورفع عنه الحجرء 
وزاد للأنثى أن تتزوج ويدخل بما الزوج وتحرب الحياة مدة» ويشهد عليها أتما أهل للتصرف 
وتحقفل. للال. 

أما الأئمة الآخرون فلم يشترطوا لرفع الحجر عن الصغير إلا البلوغ والرشد» وف رواية أخرى 
عن الإمام أحمد أنه اشترط الزواج والولادة أو طول التجربة» وهذا قريب من مذهب الإمام 
مالك -رحمه الله- وقد استدلوا لذلك بما في سنن سعيد بن منصور عن شريح القاضي أن 
عمر رضي الله عنه عهد إليه إلا يجيز عطاء الجارية حتى تتزوج وتلد ولداً ولم يعرف له مخالف 
من الصحابة فكان شبه إجماع. 

والخلاصة: أن تبرع هذه الفتاة إذا أمضاه أبوها فهو جائز» أو كانت متزوجة ومجربة للحياة 
والتصرف في المال ... فهو جائز كذلك وأما إذا لى تكن كذلك فلا. 


خَل (ضررة اتوم ١؟‏ ربيع الثاني 7 )1١( ".١‏ 

٠.4‏ "حكم العمل في مكان مغخصوب 

[.[ما حكم العمل في دائرة حكومية أرضها مخصوبة؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلا يجوز للمسلم أن يعمل في مكان يعلم أنه مغصوب, ولو كانت الحكومة هي التي اغتصبته. 


79./١5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





والعمل مع المغتصبين في المكان المغصوب لا يجوز» لأنه عون لهم على معصيتهم وإقرار لهم 
على باطلهم وتعاون معهم على الإثم والعدوان. 

قال الله تعالمى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الِْرّ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأنم وَالْعْدْوَانٍ [المائدة: ؟] . 
وقد كان السلف الصاح رضوان الله عليهم يبتعدون عن الظّلّمة وأعواتهم» جاء في كتاب 
الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيئمي: قال سعيد بن المسيب: لا تملأوا أعينكم من أعوان 
الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالكم الصالحة. 

والله أعلم. 

عَض ةتوم ١١‏ جمادي الأولى )١( "١:74‏ 

٠.4‏ "العزوف عن الزواج بسبب الانشغال بالعبادة والرياضة 

1.[شاب عمره ٠١‏ سنة رغم ما يتمتع به من صحة ومال لا يريد الزواج» لأنه لن يجد 
الوقت للقيام بأبسط حقوق زوجته. فوقته بالفعل لا يسمح. فهو يوزع يومه بين العبادة 
وطلب العلم والرياضة والعمل وما يتبقى له سوى 7 ساعات ينام فيها ليلا. الآن عزم على 
عدم الزواج هذه الظروف. 

فهل يعتبر آتما؟ وهل إذا مات على هذا الحال هل يعاقب؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإن الزواج من سنن الله تعالى في هذه الحياة وفي الكون كله كما قال الله تعالى: وَمِنْ كُلّ 
شَءِءٍ حَلَقْنَا رَوْجَْنِ لَعَلّكُمْ تَذَكْرُونَ «(الذاريات:49 4 وهو من سنن الأنبياء والمرسلين كما 
قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَْسَلْنَا رُسْلّا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا طم أَرْوَاجًا وَدُيْيَةَ #الرعد:6 »4 وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري 
ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... 
. الحديث. رواه البخاري ومسلم. والزواج من ناحية حكمه الشرعي تعتريه الأحكام التكليفية 
الخمسة. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين: 2517141 501١‏ نرجو الاطلاع عليهما. 
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وما ذكره السائل الكريم لا يمنع من الزواج فقد كان السلف الصاح يمارسون عباد هم وهم 
أكثر منا عبادة وأحرص عليها ويطلبون العلم ويتكسبون ولا يمنعهم ذلك من هذه السنة 
العظيمة» ولذلك ننصح هذا الشاب بتقوى الله تعالى وبالزواج إذا لم يكن لديه مانع بدني أو 
مالي كما هو مبين في الأسئلة ا محال إليها. 


والله أعلم. 
عض ضر لتم . جمادي الأولى 007 )1١( ".١‏ 
.0 "حكم لفت المرأة انتباه الرجل بغرض الزواج منه 
1.[أنا أعمل في شركة جو العمل فيها مختلط » في الفترة الأخيرة لاحظت سلوكا لفتاة حديثة 
التخرج كانت قد أتت كمتدربة من أجل تدريبها على كيفية أداء العمل وعلى بعض الأنظمة 
المستخدمة عندنا في القسم الذي أعمل به 


حيث إن هذه الفتاة أصبحت تحاول أن تجعل من نفسها موضع اهتمام الشباب في قسمي 
وهذا بعد مرور فترة * أشهر من عملها في قسمي والظاهر على سلوكها أتما تحاول أن تحد 
زوجا. 


-١‏ ما أريد أن أسال عنه هو هل سلوك هذه الفتاة حلال شرعا في أن تبحث لنفسها عن 
زوج من زملائها في العمل. 


؟- والسؤال الثاني هو ماذا يحب على كشاب يتعرض لمواقف عديدة من قبل هذه الفتاة 
الاختلاط عندي في الشركة. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


5/0/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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فسلوك هذه الفتاة خاطئ ومحرم شرعا إن كان بتصنع وميوعة في الحركات وخضوع بالقول 
ولبس لما يغري ويصف الجسم من العباءات ونحو ذلك ما هو محرم شرعا مهما كان غرضهاء 
وكثير من النساء هداهن الله وأصلحهن يفعلن ذلك لإغراء وإغواء الرجال» فهن من مصائد 
الشيطان وحبائله ويجحب نصحهن وتخويفهن بالله من ذلك السلوك الخاطئ. 


وإذا أرادت الفتاة أن تبحث لنفسها عن زوج فلا حرج عليها في ذلك» لكن لا بد أن تسلك 
السبيل المشروع في ذلكء والأولى أن يتولى ذلك عنها أبوها أو أخوها أو أحد أقاربما ومحارمها 
كما كان السلف الصالح يفعلون, فإن لم يكن لما أحد من أولنك واحتاجت لعرض نفسها 
كي تعفها عن الحرام ووجدت ذا خلق ودين فعليها أن تلتزم في ذلك بضوابط الشرع وآدابه 
فلا تخضع بالقول ولا تخلو بأجنبي عنها أو تفعل ما لا يجوز لها شرعاء وانظر الفتاوى ذات 
الأرقام العالية: 499غ, .ههلاء .١9195‏ 


وأما ما يلزمك أنت في ذلك الجو المختلط ومع تلك الفتاة أو غيرها فهو غض بصرك عن 
الحرام واجتناب الخلوة مع أية امرأة أجنبية عنك وعدم الحديث معها خارج إطار العمل؛ وإن 
كان الأولى والأسلم لك أن تبحث عن غيره ما هو خال من تلك الفتنة» وللفائدة انظر 
الفتوى رقم: .5/515٠‏ 


عض لش ر(لتن ١5‏ شوال 0 : )١( ".١‏ 

. "حكم طلب المرأة أو الرجل للعلم من بعضهما 
1.[أنا شاب في السابعة عشر من العمر من الله علي بالعلم والحمد لله ولذلك أجد الكثير 
من الإخوة يسألون ويستفسرون مني غن بعض 'الأشياء التي أحيدها كنت: ادك مع 
معظهمهم عبر الماسنجر "١‏ محادثه خاصة١"‏ 
وكانوا جميعهم من الشباب حتى استضافتني إحدى الأخوات بغرض العلم تكبرني سنا مع 
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أني لا أعلم سنها الحقيقي ولكني طالب وهي تعمل في شركة عرفت ذلك عندما عرضت 
علي تصميم ورقة عمل للشركه التي تعمل بماء المهم أني حتى لا أعرف اسمها والمعاملة بيننا 
رسمية جدا "١‏ سؤال وجواب "١‏ ولم أشعر قط أن أفعل شيئا خطأ حيث إن لا أجيبها مثلا 
لأتما فتاة وأنا فتى فأنا أعامل الجميع سواسية ولكن في زيارق لأحد المنتديات وجدت 
موضوعا عن هذا دخلت الموضوع وجدت الإخوة فيه يمنعون أي حديث مهما كان فما 


دمت أنت ذكر وهي أنثى ولست من محارمها يبقى حرام حرام طبعا كلامهم عن غرف 


وليس عن المنتديات التي لي سؤال آخر عنها سأضعه في نموذج آخر فهل طلب العلم حرام 
ما دام بين ذكر وأنثى؟ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم الرجال عبر حجاب أليست 


الشاشة والبعد الذي يبلغ عشرات ومئات الكيلومترات حجاب كاف؟ أتمنى أن يكون السؤال 
واضحا وغير مبهم. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإن الأصل في الشرع منع أي علاقة بين رجل وامرأة أجنبيين سدا للذريعة» إلا إذاكان ذلك 
مضبوطا بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة والاختلاط المريب والخضوع بالقول والاقتصار 
على قدر الحاجة إذا دعت لذلكء فإذا كانت المرأة تسأل عما أشكل عليها من أمور دينها 
أو دنياها.. فلا حرج في ذلك شرعا. قال الله تعالى: قلا عَخْضَعْنَ بِالَْوْلٍ مَيَطْمَعْ الذي في 
قَلَبهِ مَرَضُ وَقْلنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً «والأحزاب: 477 . وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين 
بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم» فقال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْل الذَّكْر إِنْ كُنيُمْ لا تَعْلَمُونَ 
##النحل: 457 . وأهل الذكر في كل شيء هم أهل الاختصاص فيه؛ وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أصحاب السئن وصححه الألبان » 
ولهذا كان السلف الصاح رجالا ونساء يأخذون العلم بعضهم من بعض بالضوابط الشرعية 
التي أشرنا إلى بعضها. 


وعلى ذلك؛ فطلب المأة أو الرجل للعلم من بعضهما ليس بحرام إذا ضبط بالضوابط 





الشرعية؛ وربما انتقل من مرحلة الجواز إلى الوجوب» سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق 
وسائل الاتصال المختلفة مع الاحتياط التام وعدم المحادثة في الغرفة الخاصة في الشات وأمن 


الفتنة من ا حانبين. ولمزيد من الفائدة ترجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1 


عل ضر رتم ١١‏ شعبان ه49١" )١(‏ 

2٠.5‏ "رغبة الفتاة في الزواج والعقبات التي تحول دون ذلك 

1.[أحببت شخصا ولا أعرف ما العمل لأنني أخاف الله ولكن قلبي فارغ أحس عندما 
يكون فارغا بعدم وجود طاقه لأكمل تعليمي الجامعي عمري ١9‏ أرجوكم ساعدوني 
وخصوصا لأن زمننا تغير ليس مثل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعدى الفتاة ١٠و‏ 
تتزوج بحجه غلاء المهر بسبب العادات ما ذنبنا نريد التغير ولكن..]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فنسأل الله تعالى لك الثبات والتوفيق وجزيت خيرا على خشيتك لربك وخوفك منه. فذاك 
دليل على إيمانك فدومي عليه ولا يصدنك الشيطان بإغوائه ووساوسه؛ وسيبدل الله عسرك 
إلى يسر» وحزنك إلى فرح» وهمك إلى فرج» وضيقك إلى سعة إن علم منك صدق النية 
والإخلاص له والرهبة والخشية منه. 


وأما ما وقعت فيه من حب ذلك الشخص فلا يخلو حالك إما أن يكون ذلك عن قصد 
منك بعد تعاطى الأسباب المفضية من النظر والكلام وغير ذلك من الأمور امحرمة فهذا لا 


يحوز» وعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى منه توبة نصوحا. 


وأما إن كان عن غير قصد فلا حرج عليك إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لا يجوز 
لك التمادي في ذلكء وراجعي الفتوى رقم: 477٠١‏ والفتوى رقم: 875٠‏ 


"170/1 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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وإن كان الشاب الذي وقعت في حبه ذا خلق ودين وقد رغب في الزواج منك فلا مانع أن 
تخبري أمك أو أباك أو تكلمي من يخبرهما عن رغبتك في الزواج منه كما بيناه الفتوى رقم: 
ه؟.ه١‏ ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 49926 5526م كك لاتكلا؟١.‏ 


واما مشكلة غلاء المهور وغيرها من الأسباب التي يتخذها الأولياء ذريعة لعضل من تحت 
أيديهم عن الزواج فإنما مشكلة خطيرة لا يقرها الشرع ولا يقبلها العقل كما بينا في الفتوى 


رقم: 3١15‏ والفتوى رقم: .57١5٠07/‏ 


يفعلون- صار الأولياء بمنعون من تحت أيديهم من الزواج لأتفه الأسباب» سيما ضيق ذات 
النك كاسيك أو ماستاستق وغاده يانه بالق رن لافيت الاعنناف قبا عق قرا و كا 
الأَيامَى مِنْكُمْ وَالصاحِينَ مِن عِبَادكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُمَرَاءَ بغِْهِمْ اله مِنْ مَضْلِه وَاللَهُ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ #النور: 437 فلا يجوز للأولياء ذلك؛ فعليهم أن يتوبوا إلى الله ولا يعضلوا بناتهم 
أو أخواتهم أو من تحت أيديهم من النساء إذا وجدن كفئاء والعبرة بالخلق والدين أساسا لا 
بالمال أو غيره؛ ويبغي عليهم السعي في تذليل العقاب التي غالبا ما تعيق طريق الزواج وهي 
كثيرة» وقد بينا بعضها ثي الفتوى رقم: ١١1559‏ فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها. 


عل رو رالتم ١١‏ جمادي الغانية 47 )١( ".١‏ 

0.0٠‏ "تسمية المولود باسم براء ورؤى 
1.[ما حكم تسمية الولد بإسم (براء) وما حكم تسمية البنت بإسم (رؤى- وهو جمع رؤيا) 
1 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


01/7/18 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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فلا مانع شرعا من تسمية الولد باسم براء أو البراء» وليس في ذلك ما يكره شرعا أو لغة. 


:-- |1000011]1 من أصحاب رسول الله صلى لله عليه وسلم ومن بعدهم يسمون 


البراء» وأسماء الصحابة من الأسماء المحمودة» وكان منهم البراء بن عازب والبراء بن مالك 


وكذلك لا مانع أيضا من تسمية البنت باسم رؤى» فليس في ذلك ما يمنع في الأسماء من 
التعبيد لغير الله تعالى أو التركية أو الميوعة أو أسماء الكفار وشعاراتهم.. 


فإذا تحنب المسلم هذه الأمور وما أشبهها فلا مانع من التسمية بما شاء. 


عل رن ر(لترم 7٠‏ ذو الحجة )١( "١:8٠‏ 

0.١‏ "يسأل عن نصيب زوجته وأبنائه وبناته بعد موته 
1.[أمتلك عمارة بما 9 شقق وبدروم وأربعة محلات» وعندي أربع بنات وثلاثة أولاد. وتم 
زواج الثلاث أولاد في ثلاث شققء وأنا وزوجتي وهي أم أولادي وبناتي ف شقة. فكيف 
يقسم هذا العقار بعد وفاتي علما بأن الشقق الخالية وعددهم خمسة والبدروم وا محلالات 


مؤجرة. افيدوني حى للا أظلم أحداً من ابنائي وبناق؟ 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فنقول ابتداء لا ينبغى لك أخى السائل أن تشغل نفسك بكيفية قسمة التركة وأنت ما زلت 
حياً» ولست مطالباً شرعاً ببيان قسمتهاء ولا تعد ظالماً لورثتك إذا لم تفعل. 


١ 4771/1 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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ومن المعلوم أنه قد تتغير الأحوال عما هي عليه الآن» فقد يزداد لك وارث قبل موتك» وقد 


ينقص أحد الوارثين الذين ذكرتهم. 


فلا ينبغي التخرص بقسمة تركة الحي» وقد كان السلف الصالح يكرهون الأسئلة عما لم 
يقع) فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع, ولكننا نجيب على سبيل العموم 
فنقول: 


من توفي عن زوجة وأربع بنات» وثلاثة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم- فإن لزوجته 
الثمن» والباقي بين أولاده -الذكور والإناث- للذكر مثل حظ الأنثيين» وهم يشتركون - 
على حسب النصيب الشرعي- في كل جزء من الشقق وامحلات» المؤجرة وغير المؤجرة 
المسكونة من قبل بعضهم وغير المسكونة» وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: .١7١5/85‏ 


عل شر ر(توم ١؟‏ جمادي الأولى .40 )1١( "١‏ 

05 "توق عن أب وزوجتين وأربع بنات 
1.[رجل واحد متزوج بامرأتين اثنتين؛ المرأة الأولى أنجب منها ٠‏ بنات وولدا واحداء أما المرأة 
الثانية فأنجب منها بنتين وولدا واحدا. ولكن توف الولدان من كلتا المرأتين فبقيت الأخوات 
سوى واحدة» يعني توق الولدان وبنت واحدة» فبقي من الكل ؟ بنات والزوجتين معا» ووالد 


الجميع. 


فكم سيكون نصيب كل واحد منهن من الميراث في حالة موت الزوج؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فلم يتبين لنا المقصود بقول السائل في آخر السؤال (ووالد الجميع) وإذا كان المقصود به هو 


/1/5/١ 5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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والد الزوج» فيكون حينئذ الرجل توفي عن أب وزوجتين وأربع بنات ... فإن لزوجتيه الثمن» 


تون ها أذ دَيْنِ #النساء: 4١١‏ وللبنات الثلثان فرضاء لقول الله تعالى في ميراث البنات: 
َإِنْ كُنّ نِسَاءً فَوْقَ الْتَتَبْنِ فَلَهُنَ تُلكَا مَا ترك «إالنساء: 4١١‏ ولأبيه السدس فرضاء لقول 
لله تعالى: وَلِأَبَوَيْه ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُمْ با تَرَكَ إِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ #النساء: #١١‏ وما 
بقي بعد ذلك يأخذه الأب تعصيباء فتقسم التركة على "9 سهماء لكل زوجة " أسهمء 
ولكل بنت ١5‏ سهماء وللأب ١‏ سهما فرضاء وتبقى 4 أسهم يأخذها الأب تعصيبا. 


وننبه السائل إلى أن الأولى له أن لا يشغل نفسه بشيء لم يقع بعدء وربما يقع على خلاف 
ما يظنء ويكون الورثة غير هؤلاء» فربما مات بعضهم قبله أو ولد له مولود آخر غير بناته 


البجرد انفد الف اناق الشييمة نوه روكذ كان السلف الصالح كدر سوال غم 


ع 


والله أعلم. 
عل ل شوةر(تسم ١‏ ؟ عرم )١( "١".‏ 

0.4 "من توي عن زوجة وابنة وأخوين لأب وثلاث أخوات لأب 
1.|أنا متزوج ولم أنمجب من زوجتي هذه ولى ابنة من زوجة أخرى منفصل عنها ولى إخوة من 
الأب ذكور وإناث» ما النصيب الشرعي للورثة» وهم الزوجة والبنت وإخوقٍ ولدان وثلاثة 
بنات وكلهم من الأب. والدى والدقٍ متوفيان؟]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فلم يذكر لنا الأخ السائل من هو المتوفق المراد قسمة تركته» وإن كان يعني كيف توزع تركته 
هو بعد بماته فنقول على سبيل الإجمال: من توثي عن زوجة وابنة وأخوين من الأب وثلاث 


556/١ 5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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بين أخويه وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين. 


ولا ينبغي للأخ السائل أن يشغل نفسه بشيء ل يقع بعد وربما يقع على خلاف ما يظن؛ 
ويكون الورثة غير هؤلاء» فربما مات بعضهم قبله» أو ولد له مولود آخر غير ابنته الموجودة 


الآن» وقد كان السلف الصاح يكرهون السؤال عمالم يقع. 


والله أعلم. 
خَل رتم ١١‏ ربيع الثاني 49 )١( ".١‏ 

65. "آلا ينبغي التخرص بقسمة تركة الحي 
1.إلي جدة لأمي لديها منزل ملكاً لما وهي على قيد الحياة وأمي على قيد الحياة وكذلك 
لي خالة شقيقة على قيد الحياة أيضا وخال متو ولديه من الأبناء ذكور وأناث على قيد 
الحياة» ف كيف توزع تركة جدي بعد وفاتما أفادكم الله؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فمن المعلوم أن تركة الميت تقسم على من كان حياً من أقاربه (الورئة) بعد موته» وبما أن 
جدتك ما زالت على قيد الحياة فلا ينبغي التخرص بقسمة تركتها لعدم معرفة من سيكون 
حياً بعد موتماء فربما مات بعض من ذكرهم السائل قبلهاء وق كان السلف الصالح يكرهون 
الأسئلة عما لم يقع» فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع» ولكننا نجيب على 
سبيل العموم فنقول: من توفيت عن ابنتين وأولاد ابن ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لابنتيها 
الثلثين» والباقي لأولاد ابنها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. 


والله أعلم. 
عل[ لضررة ورور ٠١‏ ربيع الثاني ع "0) 


١١95/1١ 5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١١١5/١ 5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )؟١(‎ 
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6. "يجوز الأكل من طعام الأهل المخلوط بطعام أيتامهم 
.]لي أخت توفي زوجها وا ولدان وهي معلمة استقرت حاليا عند بيت أهلي وأنا أسكن 
مع أهلي في الطابق الثاني عندما أنزل عند بيت أهلي أجدها مشترية بعض الفواكة وغيرها 
من المواد أقوم بالمشاركة في الأكل هل هذا حرام ومن أكل أموال الأيتام؟]. 
“خلاصة الفتوى: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


وهو مما تدعو إليه الحاجة وبحري به العادة. 


نه 111135 عدن دهم بضاء امورل مه الب و ذلك بول 


لله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْينَامَى كل إصْلاح لم حَيْر وَإنْ خَالِطُوهُمْ فَإِخْوائكُم والله يَعْلم 


الْمُفْسِدَ مِن الْمُصلِح وَلَوْ شَاء الله لأَعْتتَكُم إِنَّ الله عزيرٌ حكيم. #البقرة: 45٠١‏ 
وللمزيد انظر الفتوى: 5717756. 


والله أعلم. 
حل رتم .١‏ ربيع الثاني 8 )١( ".١‏ 
5. "الايجوز وصف عالم بالفسق مجرد رأي فقهي خلافي 
1.[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»»» 
هل يجوز القول عن عالم ما يصدر فتوى بتحليل ما أحرم الله مثل كشف الوجه وتحليل الغناء 
بأنه فاسق أم يعتبر هذا من اجتهاده وماذا يجب علينا تحاه فتواه؟]. 


/1/1١17 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلا شك أن تحريم ما أحل الله تعالى أو تحليل ما حرم أمر منكرء ومن كبائر الذنوب التي 
حذرنا الله تعالى منهاء حيث يقول جل وعلا: ولا تَقُوُوا لِمَا تَصِفْ أَلْسِتَئَكُمْ الْكَذِب هذا 
خلال وهذا حراة كنا عَلى الكو الكذت (المحلة من الآي1)) قن عم لذلا أو 
أحل حراماً مقطوعاً بتحريعه أو بتحليله فقد ارتكب إثماً عظيماً وشرع للناس ما لم يأذن به 
الله واستحق أن يوصف بالفسق والظلم والكفر.. 

ولهذا 5 -رضوان الله عليهم- يتوقفون طويلاً عندما يصل الأمر إلى 
التحريم والتحليل؛ وكانوا يتحرجون ويحذرون من كلمة حرام أو حلالء إلا ما ورد فيه نص 
قطعي الثبوت قطعي الدلالة. 

وكثيراً ما نجد في تعبيرهم عن الأمور الاجتهادية: لا ينبغي أو لا أحب أو أكره.. 

ومن هذا الباب المسائل الفرعية التي تحتمل الإباحة والحرمة والكراهة. 

ولهذا فلا يجوز وصف عالم بالفسق جرد رأي فقهي في مسألة فرعية يرى أن الصواب فيها 
كذا بناء على معطيات شرعية معتبرة» وخاصة إذا كانت هذه المسألة من المسائل الخلافية 
التي كثرت فيها الأقوال وتباينت حوها الآراء قليما وحديثاً مثل: كشف الوجه واليدين.. 
فقد نُقل الاختلاف عن السلف الصالح من الصحابة والتابعية والأئمة الكبار في مثل هذه 
المسائل؛ ولم يتهم أحد منهم الآخرء ولم يفسقه. لأن هذا النوع من الاختلاف هو من 
الاختلاف السائغ الذي له حظ من النظر. 


وقد حذر العلماء من الوقوع ث أعراض الناس عموماً وني أعراض العلماء خصوصاًء وذلك 
لما جاء في كتاب الله تعالى وي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنفير من الوقوع في 
أعراض الناس» فقد نقل النووي عن ابن عساكر قوله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته» وجعلنا 
ممن يتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة» وسنة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة: 
وأن من أطلق لسانه في العلماء بالغلب بلاه الله قبل موته بموت القلب: لا بَحْعَلُوا دُعَاءَ 
الول بَيْتكُْ كُدُعَاءٍ بَعْضِكُؤ بغضاً قد يَعْلَمْ الله الَّذِينَ يَتسَلَلُونَ نكم لواذاً فليَحْدَر الّذِينَ 
يُحَالِفُونَ عن أمْره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِْنَهٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ (النور:75) . 
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والذي ينبغي أن تكون عليه في مثل هذه المسائل أن تتحرى الراجح فتأخذ به» وتدع المرجوح 
ولا تذم القائل به» ولا تتهمه أو تقع في عرضه. وكِل نيته إلى الله تعالى الذي يعلم السر 
وأخفى . 
وبإمكانك -أخي الكريم- أن تطلع على التحقيق في المسائل التي أشرت إليها مدعوماً 
بالأدلة وأقوال العلماء وترجيح الصواب إن شاء الله تعالى على موقعنا هذا. 
والله أعلم. 
عل شر ر(لتم ٠١‏ صفر )١(" ١*4‏ 

لتقي “الشنف ف التلفظ بالدن 
1.[حالتي هي كالآق: من شدة استقذاري وكرهي لنظام التعليم الجامعي قررت أن لا أعمل 
مهندسا مدنيا عندما أتخرج وعاهدت نفسي على ذلكء وبما أني موسوس وسوست أني قلت 
الآ (أعاهد الله أن لا أعمل مهندسا مدنيا ومع أن لم أقل ذلك وأساسا لا أتصور نفسي 
وأنا أقوها إلا أن الفكرة ظلت تلاحقني هل عاهدت الله أم لا وظلت نفسي تحدثني أنه 
من الممكن أن أكون حلفت ولكن لا أظن أن عاهدت الله وهنا ظهرت وسوسة أخرى 
هل أنا حلفت أم لم أحلفء واجترتني الأخيرة إلى أن أحلف فعلا ومرتين أن لا أعمل 
مهندسا مدنياء فقلت إذا حتى أستطيع أن أعمل علي كفارة العهد وكفارة اليمينين ولكني 
كلما قرأت الآيه (ومنهم من عاهد الله) قلت إنه لا يجوز لي أن أرجع عن عهديء وحتى 
الآن أنا في الجامعة ولم أعمل مهندسا بعد ولكن فكرة أني عندما أتمي دراستي لن أعمل 
تحعلني بلا حافز للدراسة وتحعلني كالسجين مصابا بالإكتئاب» وإن قلتم لماذا ستكمل دراسة 
إن لم تكن ستعمل قلت أكمل طاعة لأبي وأمي» وأنا أكتب الآن ظهرت وسوسة أخرى أني 
من الممكن أن أكون عاهدت الله أن لا أعمل مهندسا بشكل عام مدني أو غيره» علما 
بأني في قسم مدني وهذه الوسوسه الأخيرة أصابتني بالإضطراب لأنني ربما إن لم أضعها في 
اعتباري فربما يكون تكفيري عن عهدي غير صحيح ولا أدري لماذاء فما الحيلة وأرجو أن لا 


تكون الإجابه بصورة عامة بل خصصوها علي حتى لا تدعوا مجالاً لتفكيري الوسواسي أن 


8/١7 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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يوسوس لي في الإجابه وهل إذا عملت مهندسا مدنيا بدون تكفير عن السابق فهل ستكون 
أمواليي حراماء إن كانت الإجابه ستكون مبنية على أني موسوس, فأرجو أن تحيبوا إجابه 
أخرى مبنية على أن لست موسوساء وذلك لأني لا أعلم إن كنت موسوسا أم لا.. تحملون 
قليلاةً؟ وشكراً ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فبما أنك لم تتلفظ بالعهد الذي أصابتك الوسوسة فيه فإنه لا يلزمك النذر ما دمت لم 
تتلفظ به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تحاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما 
لم تعمل أو تتكلم.. رواه البخاري ومسلم. 

والشك في التلفظ بالنذر لا يلزم به النذر لأن الأصل عدمه؛ء وإذا حلفت على عدم العمل 
في مهنتك ثم عملت بعد تخرجك فإنه يلزمك كفارة يمين فقط» وليس كفارتين أو ثلاثاً لأن 
امحلوف عليه أمر واحد وتكرار الحلف إِنما هو للتأكيد فلا تتعدد الكفارة به» وإن لم تكفر 


عن بمينك فالمال الذي تكسبه من العمل مال مباح وليس حراماء ولكن تبقى في ذمتك 
الكفارة ويلزمك إخراجها. 


ثم إننا ننصح السائل الكريم بأمرين: 


الأول: أن لا يشغل نفسه بشيء لم يقع بعد» فلا يشغل نفسه بما سيفعله بعد التخرج» وقد 


كان السلف الصاح يكرهون الأسعلة عما لم يقع؛ فإذا سعلوا عن شيء لم يقع يقولون: 


دعوه حتىق يقع. 


الثابي: أن يعلم أن الوسوسة شرها مستطير وتدع صاحبها كأنه لا عقل له وفي مصاف 
امجانين» فاتق الله تعالى ولا تفتح على نفسك باب شر قد يصعب عليك إغلاقه» ولا بأس 
بأن تعرض نفسك على طبيب نفسىء فربما كان وسوستك المفرطة ناتحة عن حالة نفسية» 


وقد جاءت الشريعة بالأمر بالتداوي. 





والله أعلم. 
عل شرو ولتم ٠7‏ شوال 59 )١( ".١‏ 
0.6 "حكم وضع ورقة في المصحف عند مكان التسميع 
1.[أنا معلمة في تحفيظ القرآن الكريم وأقوم بوضع ورقات بين صفحات المصحف ليسهل 
علي فتح السورة عند التسميع للطالبات فهل هذا جائز؟ 
بارك الله فيكم.]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإذا كانت الأوراق المذكورة نظيفة.. ولمقصد شرعى مثل معرفة المكان المطلوب من المصحف 
للتسميع أو غيره فلا مانع منه إن شاء الله تعالى» ولا يتنا مع تعظيم المصحف الشريف. 


فإذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم قد وضعوا على تحاية السورة والأجزاء والأحزاب 


وبدايتها علامات ثابتة كتابة من جنس المصحف ليعلموا ذلك للطلبة ولمن يقرأ في الملصحف» 


فمن باب أحرى جواز وضع علامة أو أمارة تزال بزوال الحاجة منها. 


وعليه فلا مانع من وضع علامة أو أمارة غير ثابتة في المصحف لعرفة مكان الدرس أو ما 
أشبه ذلك. 


عل شر رالتم ١؟‏ ذو القعدة 489 ".١‏ (5) 

8. "الأولوية لحفظ القرآن مع عدم إغفال التفسير والتفهم 
1.إ[أنا أعمل ١١‏ ساعة في اليوم بالإضافة إلى أني طالب جامعي أدرس بالتعلم عن بعد 
وباختصار وقتي ضيق جداً وهذا يحزنني فإني أعلم أن من الواجب علي قراءة القرآن» سؤالي: 


/١5/1١9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
(؟) فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين ؟81/5‎ 





ما هو الأحق أو الأولى بي أن أقرأ القرآن أم أن أحفظ (فأنا لا أحفظ إلا القليل وهذا يزيد 
من حزني) » أم أن أقرأ تفسيره» فأي الأمور أولى» وكيف أنسق بين القراءة والحفظ والتفسير 
فأنا أشعر بالارتباك وأشعر أن وقتي يسرق مني فأرجو الاستدلال بالشواهد حتى أفيد من 
هم بمثل وضعي على بينة واستدلال؟]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فنسأل الله تعالى أن يبارك في جهدك ووقتك ويعينك على تعلم كتابه؛ والتفقه في دينه ثم 
إنه لا ريب أن قراءة القرآن والاشتغال بحفظه وتفسيره من أجل الأعمال وأعظمها أجراً عند 
الله تعالى» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. متفق 
عليه. 


0. 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفاً من كتاب 
الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالماء لا أقول: ألم حرف, ولكن ألف حرف», ولام حرف» 
وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وذكره الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب وقال: صحيح. 


وقال أيضا في حديث آخر: اقرؤوا القرآن فإنه يأت يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. رواه مسلم 
وغيره. وقال أيضا: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآنء كالبيت الخرب. رواه الترمذي 


عن ابن عباس. 


وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم لا يتجاوزون الآية حتى يتعلموا جميع ما فيها من 
الأحكام, ويعملوا به» وإذا علمت أن مجرد قراءة القرآن من غير حفظ لها فضل عظيم وكذلك 
الاشتغال بحفظه وتفسيره فإن أمكنك الجمع بينهما فإن ذلك أفضلء وإن لم يمكن فقد سبق 
أن أوضحنا في الفتوى رقم: 85557» أن الأولوية للحفظ لكن لا ينبغي أن يغفل التفسير 
والتفهم لما يقرأ وللفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: .51191١‏ 





والله أعلم. 
عل شر رتوم ١٠١‏ جمادي الأولى )١( "١4:2‏ 
.0 "حكم ترديد الآية جماعة بغرض حفظها 
1.[سؤال من طرف إدارة مسجد أهل السنة بمدينة كارلسروه الألمانية 


لدينا في المسجد حصة أسبوعية نحفظ فيها صفحة من كتاب الله على الطريقة يقة التالية 


يبدأ الإمام بخطبة الحاجة ثم يقرأ علينا أحد الإخوة تفسير الصفحة من كتاب تفسير السعدي 
للشيخ السعدي رحمه الله 5 يبدأ أحد الإخوة المتقنين لأحكام التجويد بقراءة الآية الأولى 
فرديا ثم نقرأ الآية كلنا جماعة خمس مرات ونفس الشيء إلى أن نكمل نصف الصفحة ثم 
نعيد النصف حمس مرات ونفس الطريقة بالنسبة للنصف الآخر وأخيرا نعيد الصفحة بكاملها 
حمس مرات وف النهاية نكون قد حفظنا الصفحة بكاملها إن شاء الله. 


وللإشارة فإننا بدأنا بمذه الطريقة منذ سنة وللّه الحمد نراها جيدة إن شاء الله. 
فما حكم هذه الطريقة في الشرع؟ وهل قراءة الآية جماعة للحفظ بدعة؟ 


أفيدونا أفادكم الله.. 


وجزاكم الله خيراً. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلا شك أن العمل الذي تقومون به من تعلم وتعليمه ومدارسته تفسيرا وحفظا وبحويدا يعتبر 
فى فضا الأعينا لو اكه اوفط عير الل هخ مان لفعسنة انط روفاك اينار 


جهدكم ويعينكم على تعلم كتابه وتعليمه» والتفقه في دينه» وأن يتقبل منكم صالح الأعمال» 


4179/7 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





فقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده " رواه مسلم» فهذا الحديث يدل على استحباب الاجتماع 
في بيوت الله لتلاوة القرآن, لأن ذلك سبب في نزول الطمأنينة» وهبوط الرحمة» وحضور 
الملائكة» ورضى الله عن المجتمعين وذكرهم في السماء بعملهم المبارك. وقد كان السلف 
الصاح رضي الله عنهم لا يتجاوزن الآية حتى يتعلموا جميع ما فيها من الأحكام: ويعملوا 
به. أما القراءة على الطريقة المذكورة فهي صورة من صور القراءة الجماعية» وهي حسنة عند 
أكثر أهل العلم. وقد أوضحنا كلامهم بتفصيل في الفتوى رقم: 77/917. 


عض شرن لتم . جمادي الأولى 57 )١( ".١‏ 

.6١‏ "ختم القرآن ست مرات هل يكون سببا في قضاء الحاجات 
1.|لقد سمعت من كثير من النساء كبيرات السن أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم على كامل 
المصحف وذلك 5 ختمات متتالية وترك الختمة السابعة لحين قضاء الحاجة المطلوبة من 
الأفعال التي تعجل ف قبول الدعاء وقضاء الحاجة كالزواج والتوفيق بين الرجل وزوجته» هل 
هذا حلال أم حرام» وهل هو جائز لمن لا تعرف قراءة القرآن؟ لقد قالت لي إحدى جاراقٍ 


أن اقرئي القرآن على هذه الطريقة وسوف يوفق الله بيني وبين زوجي الذي هو دائم التذمر 
مني» وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة وأقوم بجميع واجباته علي» علما بأنني والحمد لله أعرف قراءة 
القرآن.]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإننا لم نقف على أصل للصورة المذكورة فيما اطلعنا عليه ولهذا لا ننصح السائلة الكريمة 
بفعلهاء وننصحها بتقوى الله تعالى وبالدعاء والذكر والاستغفار والتوبة والإكثار من تلاوة 
القرآن وخاصة في أوقات الإجابة» فالله تعالى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه ويكشف الضر 


5/5/9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





عن من ناداه» كما قال سبحانه وتعالى: ذا سَألَكَ عِبَادِي 


الدّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيِبُواً لي وَليُؤْمِنُوا بي أءَ ان مه 


هدى ورحمة وشفاء ونور.. كما قال سبحانه وتعالى: يا أَيّهَا انام قَدْ جَاءنْكُم مَوْعِظَةٌ مّن 


4< " 3 0 لْمَافِ الصّدُورٍ وَهُدّى وَنَحْمَةٌ لَلْمُوْمنِينٌ يونس / 4 ( وعلى المسلم أن يتقرب 
بتلاوته ويتعبد كما لله تعالى ويتلوه على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعاللى كما كان الى 


صلى الله عليه وسلم يتلوه وكما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ثم يدعو الله تعالى 


ويسأله حاجته كما كان أنس رضي الله عنه وبعض السلف يدعون عند ختم القرآن الكريم. 


والله أعلم. 
عَل شر ر(تم ١١‏ رمضان )١( "١:١‏ 
5ح "ثواب تلاوة القرآن مترتب على التلاوة وعلى الختم 
1.إما هي الأفضال الواردة في ختم القرآن» وهل الفضائل هو للقراءة أم للختمة؟ 


وجزاكم الله خيرا. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فتلاوة كتاب الله تعالى عبادة عظيمة يحصل المسلم بسببها على أجور عظيمة» ففي صحيح 
مسلم قال صلى الله عليه وسلم: 


اقرءوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعا لأصحابه. 
وفي سنن الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: من 


قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالحاء لا أقول ألم حرف ولكن ألف 


757/١ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





حرف ولام حرف وميم حرف. 


وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال 
لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها. 
صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. 


وهذه الآثار التي تدل على الترغيب في تلاوة القرآن لا شك أنتما تنطبق على ختمه من باب 
أولى لأن الختم هو تلاوته كله» ولاشك أن هذا أعظم ثوابا من تلاوة بعضه. 


وكان السلف الصاح من الصححانة بوقره. خرصون على بين أو اكات كلذرة القراة 


والمواظبة على ختمه. 


فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يأمره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: 


واقرأ القرآن في كل شهرء قال: قلت: يا ني الله إني أطيق أفضل من ذلكء قال: فاقرأه في 
كل عشرين» قال: قلت: يا ني الله إن أطيق أفضل من ذلك» قال: فاقرأة في كل عشرء 
قال: قلت: يا نبي الله إن أطيق أفضل من ذلكء قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. 
متفق عليه وهذا لفظ مسلم 


قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وقد كانت للسلف عادات مخلتفة فيما يقرءون 
كل يوم بحسب أحوالحم وأفهامهم ووظائفهم» فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهرء 
وبعضهم ف عشرين يوماء وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم ف سبعة» وكثير منهم 
في ثلاثة» وكثير في كل يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة» وبعضهم ف اليوم والليلة ثلاث 
ختمات» وبعضهم ثمان ختمات وهو أكثر ما بلغنا. إلى أن قال: والمختار أنه يستكثر منه 
ما بمكنه الدوام عليه ولا يعتاد إلا ماغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره» هذا 
إذا لم تكن له وظائف عامة أوخاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت له وظيفة عامة 





كولاية وتعليم ونحوذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه الحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير 
إخلال بشي ء من كمال تلك الوظيفة» وعلى هذا حمل ما جاء عن السلفن: انتهى. 


وقد ورد في فضل الختم بخصوصه حديث من رواية عبد الله بن عباس»؛ قال: قال رجل: 
يارسول الله: أي العمل أحب إلى الله» قال: الحال المرتحل» قال: وما الحال المرتحل» قال: 
الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. رواه الترمذي في سننه والحاكم في 
المستدرك والطبراني في المعجم الكبير والدارمي ف سننه والبيهقي في شعب الإبمان. 


لكن ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع الصغير» وعليه فثواب تلاوة 
القرآن مترتب على التلاوة وعلى الختم من باب أولى» المهم أنه كلما كانت القراءة أكثر 
وأتقن كان الثواب أكثر. 
والله أعلم. 
خَل ضر ر[تم ١١‏ ربيع الغاني 05 )١( ".١‏ 
2.47 "لا يؤخذ العلم ممن ليس أهلا للقدوة 
1.[هل يجوز حفظ القرآن من شيخ مخالف للسنة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن الأصل أن يصحب طالب العلم العلماء الربانيين العاملين أهل التقوى والصلاح ليتعلم 
ل 

ولا يأخذ العلم ممن ليس أهلا للقدوة من أهل البدع والمعاصي؛ إلا إذا لم يجد غيرهم فهنا 
يجوز له أن يتعلم منهم القرآن» ولكن عليه أن ينتبه ويحذر من بدعهم. 

فقد كان السلف الصاح رحمهم الله ينتقون المشايخ الذين يأخذون عنهم العلم ويحذرون 
من أهل البدع والأهواء» وربما تحنبوا بعض العلماء الصالحين الذين عندهم بعض التغفل.... 
فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه ... ولقد 


917/٠ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





أدركت في هذا المسجد -يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم- سبعين ممن يقول: 
قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإِن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان 
به أمينأ» فما أخذت منهم شيئاً لأنمم لم يكونوا من أهل هذه الشأن» فلما قدم علينا محمد 
بن شهاب اليعري» امهنا غلى :ناه وكان شاياً ب الهو 
ذكر ذلك عن مالك بروايات مختلفة ابن عبد البر في التمهيد والذهبي في السير. 
والحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشايخه» وإذا لم يجد الشيخ المطلوب فله أن يتعلم 
العلم ويحفظ القرآن على غيره» ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 
/703 . 
والله أعلم. 
عل( شرن ر(لتوم 7٠١‏ رم )١( "١:4‏ 

64. "لا يؤخذ العلم مثمن ليس أهلا للقدوة 
1.[هل يجوز حفظ القرآن من شيخ مخالف للسنة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن الأصل أن يصحب طالب العلم العلماء الربانيين العاملين أهل التقوى والصلاح ليتعلم 
ال 

ولا يأخذ العلم ممن ليس أهلا للقدوة من أهل البدع والمعاصي؛ إلا إذا لم يحد غيرهم فهنا 
يجوز له أن يتعلم منهم القرآن» ولكن عليه أن ينتبه ويحذر من بدعهم. 

فقد كان السلف الصالح رحمهم الله ينتقون المشايخ الذين يأخذون عنهم العلم ويحذرون 
من أهل البدع والأهواء» وربما تحنبوا بعض العلماء الصالحين الذين عندهم بعض التغفل.... 
فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه ... ولقد 
أدركت في هذا المسجد -يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم- سبعين ممن يقول: 
قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإِن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان 
به أمينه فما أخذت منهم شيئاً لأنهم لم يكونوا من أهل هذه الشأن, فلما قدم علينا محمد 


/517/٠؟ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





بن شهاب الزهريء ازدحمنا على بابه وكان شاباً ... انتهى. 
ذكر ذلك عن مالك بروايات مختلفة ابن عبد البر في التمهيد والذهبي في السير. 
والحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشايخه» وإذا لم يحد الشيخ المطلوب فله أن يتعلم 
العلم ويحفظ القرآن على غيره» ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 
/703 . 
والله أعلم. 
عل( شرن ر(لتوم ١٠١‏ رم )١( "١:4‏ 
2.5 "فضل الأوقات لتلاوة القرآن الكريم 
1.[ما هي الأوقات المستحسن فيها تلاوة القرآن؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فنبض للمسك أن يشهل يذه وقنه بقراوة كداب: الله تعال وكدير متعائيده كنا كان السلف 


الصالح يفعلون. 


فقد روى أبو داود أن بعضهم كانوا يختمون في سبع ليال» وعن بعضهم في كل ستٍء وعن 
بعضهم في كل خمس» وعن كثيرين منهم في كل ثلاث ليالٍ» ومنهم من كان يختم ماني 
ختماتء أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار» ومن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم عثمان 
بن عفان رضي الله عنه» وتميم الداري» وسعيد بن جبير» ومجاهد» والشافعي» وآخرون. 

إلا أن الراجح هو أن الأفضل عدم ختمه في أقل من ثلاث؛ لقول عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما: أمرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أقرأ القرآن في أقل من 
ثلاث. أخرجه لدارمي. 

وإذا لم يستطع الإنسان فعل هذا فإن أفضل الأوقات التي يخصصها للقراءة هي القراءة 
بالليلء لقول الله تعالى: مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ َه َائِمَةٌ يَدْلُونَ آيَاتِ الله آناءِ اللَيلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ 
| ال عسران :57 ] . 


/077/٠ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





ولقوله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. رواه البخاري. 
وكان إبراهيم النخعي يقول: اقرءوا من الليل ولو حلب شاة. 

قال النووي في كتابه التبيان: وإنما بجحت صلاة الليل وقراءته لكوتما أجمع للقلب وأبعد عن 
الشواغل والملهيات والتصرف في الحاجات وأصونه عن الرياء وغيره من امحبطات مع ما جاء 
الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل. اه. 


عل شرو و(توم ٠١‏ رمضان *5: )١( ".١‏ 
4405 أاسححب للقارئ ألا يشرع في ختمة حتى يختم 
ز.[بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
سؤالى هو: بدأت في ختم القرآن من فترة ولكني لم أكمل حيث إن وصلت إلى سورة يونس 
ولن أستطيع أن أختمه قبل رمضان وذلك لأني أقوم بحفط القرآن في وقت فراغي فلا أجد 
وقتا أقرأ فيه القرآن لأكمل الختمة وأريد في رمضان أن أبدأ في ختمة أخرى. 
فهل أقف عند سورة معينة في هذه الختمة ثم أكملها بعد رمضان مع العلم أني لا أستطيع 
قراءة القرآن إلا يوم الجمعة؟؟ 
افيدوى جزاكم الله عنى كل خير]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن قراءة القرآن فيها من الخير الكثير والثواب الجزيل ما لا يخفى ويتضاعف ذلك في شهر 
رمضان. 

ولكننا 1 نقف على حديث أو أثر عن السلف الصالح فيه الأمر بالابتداء بالقراءة من بداية 
المصحف الشريف عند دخول شهر رمضانء أو التوقف عن متابعة الختمة والرجوع إلى أول 
المصحف. 

ولكنهم نصوا على استحباب مواصلة القراءة حتى يختم» فإذا ختم شرع القارئ في بداية 
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حكية خرف 

قال النووي في التبيان: يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة أخرى.» فقد استحبه 
السلف. 

وروى الترمذي والدارمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ 
قال: " الحال المرتحل» قيل: وما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب من أول القرآن 
إلى آخره ومن آخره إلى أوله» كلما حل ارتحل " 

وعلى هذا.. فالذي ينبغي أن تفعله هو أن تواصل مع القرآن الكريم حتى تكمل ختمتك؛ 
#كتغو الاتمال لتك ولوالنياك وللسليق ألجعين كنا كان السلف الصاح ارق 


ثم بعد ذلك تبدأ ختمة أخرى وهكذا. 


عل ضر وترم ١١١‏ شعبان 7 : )١( ".١‏ 
.> "امتى وكيف تم تحزيب القرآن؟ 
1.[متي وكيف تم تحزيب القرآن؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإن تحزيب القرآن الكريم يطلق ويراد به معنيان: 


الأول: الورد أو الكمية التي يقرؤها الشخص كل ليلة حتى يختم القرآن الكريم» وهذا يختلف 


ند طمن الصحاءة وغرهم يقسمون القرآن على آيام الأسبوع وتبعلون 


لكل يوم كمية معروفة يسمونما حزباء فكانوا يجعلونه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور 
وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من سورة ق إلى 
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وأما المعنى الثاني للحزب فيراد به نصف الجزء المعروف» فالقرآن الكريم مقسم إلى ثلاثين 


جزءاء وفي كل جرء حزبان. 


وهذا التقسيم تم على يد نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر وتحت إشراف الحجاج بن يوسف 
الثتقفي والي العراق من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان» فهو الذي أمر بتشكيل القرآن 
وتحزيبه» وكان هذا التقسيم لتسهيل الحفظ والمراجعة» فلم ينظر فيه لبداية السورة أو تحايتهاء 
وما كان المعتبر هو الكمية» وهو اجتهادي وليس توقيفيا. 


ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5 .775١١‏ 


والله أعلم. 
عل شر ر(تم ١5‏ رمضان )١( "١:5٠‏ 

4. "جواب شبهات حول الإسلام 
1.[أنا مسلمة والحمد لله ولكني احترت ف الإجابة عن بعض أمئلة لملحدين وأرجو 
مساعدتكم حتى أصحح نظرة البعض عن الإسلام وجزاكم الله خيرا إن شاء الله 
الإسلام للبشرية جمعاء ولكن ليس كل الناس يسمعون عن الإسلام ويموتون وهم غير مسلمين 
وذلك بسبب الجهل أوالفقر أوعوامل أخرى تمنعهم من التعرف عن الإسلام فكيف يكون 
في هذه الحال الإسلام للبشرية جمعاء؟ وهل يعاقب من في هذه الحال؟ 
الطفل يعاقبه والداه إذا أخطأ حتى لا يعيد الكرة إلا إننا في هذه الدنيا لا نعاقب إلى أن 
تكون الآخرة فيعاقب امجرمون فما نفع العقاب على حد قول الملحدين؟ 
يقولون أيضا إن الطريقة الإسلامية في الذبح تعذب الحيوان لذلك يؤيدون طرق أخرى في 
قتل الحيوان مثل ضربه بالرصاص فيموت من فوره دون أن يشعر بشيء على حد قولهم فما 
مدى صحة هذا الكلام؟ وما هي حكمة الله عز وجل في الطريقة الإسلامية للذبح؟ 
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هل لغير المسلمين حق في لمس القرآن الكريم بمدف قراءته والتعرف على الإسلام؟ 
أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم وأنتظر منكم إجابة شافية إن شاء الله سق ينفصر :ديق 
الحق؟ 


وجزاكم الله خيرا. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإن هذا السؤال قد اشتمل على ثلاث شبه وسؤال وقبل الإجابة عليها ننبه الأخت السائلة 
إلى الحذر من مناقشة الملحدين إلا إذا كانت مؤهلة لذلك تأهيلاً يجعلها قادرة على كشف 
شبهاتمم وإبطالهاء وإلا عادت هذه المناقشات عليها بالخسران إذا انطلت عليها شبهاتهم 


وتشربها قلبهاء ولهذا كان السلف الصاح رون م غخالسة أهل الأهواء والشاذلة وللمفيد 


من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٠66/ا1.‏ 
وأما الجواب على ما تضمنه السؤال: فنقول وبالله التوفيق: 
١‏ - فأما قولك ((ليس كل الناس يسمعون عن الإسلام..)) 


فإن من لم يسمع عن الإسلام ولا بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الفترة» 
والراجح في أهل الفترة أتحم لا يؤاخذون بما كانوا عليه من العصيان بسبب عدم بلوغ الرسالة 
إليهم» وإنما يمتحنون يوم القيامة» وهذا من رحمة الله تعالى كمم» وقد فصلنا ذلك في الفتوى 
رقم: 07191١‏ فراجعيها. 


؟ ‏ وأما قولحم ((إلا أننا في هذه الدنيا لا نعاقب إلى أن تكون الآخرة» فيعاقب المجرمون» 


فما نفع العقاب)) فهذا كلام غير صحيح لأن الله تعالى كثيراً ما يعاقب العصاة والكفار في 
الدنيا قبل الآخرة لينتهوا ويعودوا إلى ركم سبحانه» لكن م لا يستشعروك ولا 5 
ذه العقتورانق قال تال 4 وله يرال الَّذِينَ كُمَرُوا تُصِيبهُمْ : اك ياه ؟ 





دَارِهِمْ حَقٌ يَأنَ وَعْدُ الله إِنَّ الله لا يُحْلِفُ الْمِيعَادَ #الرعد: ١‏ وعقوبات الله تعالى في 
الدنيا كثيرة ومتنوعة» فقد تكون العقوبة مرضاء وقد تكون نقصا في المال» وقد تكون بفقد 
الأحبة» وقد تكون بلحم والقلق وغير ذلك» قال تعالى: فَأَحَذنَاهُمْ لاسا وَالضَّكَاءٍ عله 
يَمَضَبَعُونَ «(الأنعام: 447 وقال أيضاً: وَمَا أَرْسَلْنَا في قَريَة مِنْ ني | إِلّا أَحَذْن أَهْلَهًَا اماد 
وَالضياءِ لهم يََبعُونَ «(الأعراف: 434 قال الشوكاني في فتح القدير ((أي البؤس والضرء 
وقيل البأساء المصائب في الأموال» والضراء المصائب في الأبدان» وبه قال الأكثر» وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجة وحسنه 
البوصيري» في مصباح النجاجة» وبناء على ذلك فلا يمكن لأحد أن يزعم بأن العصاة لا 
يعاقبون أبدا في هذه الحياة» لأن عقوبات الله تعالى في الدنيا أنواع وأشكال, ثم إن زعمهم 
بأن عقاب الآخرة لا نفع فيه غير مسلم لهم لأن عددا كبيرا من البشر الذين يؤمنون 
بالحساب والعقاب» يكفهم عن المعاصي علمهم بما أعده الله تعالى من العقوبة للعصاة يوم 
القيامة» وهذا من ثمرات الإيمان الطيبة. 


 '"‏ وأما قوهم بأن ذبح الحيوان تعذيب له: فنقول: إن الإسلام قد سبق هؤلاء في الأمر 
بالعطف على الحيوان والنهي عن تعذيبه» ونورد لك بعض الأحاديث النبوية في هذا المعنى: 


١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه 
الروح غرضاً. رواه مسلم 


؟. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: تمى أن تصبر البهائم. رواه مسلم 


أيضاً 


قال النووي رحمه الله: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه, 
وهو معنى (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا) أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه.. 





"١‏ - وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: مر ابن عمر بنفر نصبوا دجاجة يتراموتها فلما 
رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء فال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعن من فعل هذا. رواه البخاري ومسلم 


5 - بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعطف على الحيوان عند الذبح» فعن شداد 
ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح 


ذبيحته. رواه مسلم 


قال النووي 2 شرح مسلم: ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة» وأن لا يذبح 
واحدة بحضرة أخرىء ولا يجرها إلى مذبحها.... وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد 


ه ‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله 


على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها فقال: أفلا قبل هذاء أتريد أن 
تميتها موتتين. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري» 


وصححه الألياق. 


قال الملا علي القاري: قال علماؤنا: وكره السلخ قبل التبرد وكل تعذيب بلا فائدة لهذا 
الحديث. 


ثم نحيلك على مقالة رائعة بعنوان: ذبح الحيوان قبل موته ضمان لطهارة لحمه من الجرائيم» 
وقد نشرها موقع طريق الإسلام (320773137 1 5 1) وهذا عنواتا 


001/7 . 7ت تاتطلة 1 5 1 . 717107 / / : مخخط 


10 ©161غ76232زهء 1جدوه ١‏ 





وضي مقالة طويلة وثما ورد فيها: 


' الرحمة بالحيوان: إذا قمنا بذبح الحيوان وقطع أوردته» وبعد أن يسيل الدم منه» فهل يشعر 
الحيوان بالألم من جراء ذلك؟ 


الجواب بسيط: قد اكتشف العلم أن مراكز الإحساس بالألم تتعطل إذا توقف ضخ الدماء 
عنها لمدة ثلاث ثوان فقطء لأنما بحاجة إلى وجود الأكسجين في الدم باستمرار. 


كيف نقول إن هذا الحيوان لا يحس بالألم مع أننا نراه يرفس ويتحرك ويتلوى ويتخبط؟ 


هذا سببه أن الجهاز العصبي لا يزال حياًء وما تزال فيه حيوية» ولم يفقد منه غير وعيه فقطء 
وفي هذه الحالة مادمنا لم نقطع العنق فإننا لم نعتد على الجهاز العصبي فتظل الحياة موجودة 
فيه» لكن الذي بحدث في عملية الذبح يطريقة المسيلمين» أن يبدا الجهاز العصبي بإرسال 
إشارات من المخ إلى القلب طالباً منه إمداده بالدماء لأنما لم تصل إليه» وكأنه ينادي: لقد 


انتقطعت عنى الدماء.. أرسل إلينا دماً ايها القلب» يا عضلات.. أمدي القلب بالدماء 
أيها الجسم.. أخرج الدماء فإن المخ في خطر. عندها تقوم العضلات بالضغط فور ويحدث 
تحرك شديد للأحشاء والعضلات الداخلية والخارجية» فتضغط بشدة وتقذف بكل ما فيها 


من دماء وتضخها إلى القلب» ثم يقوم القلب بدوره بالإسراع في دقاته بعد أن يمتلئ بالدماء 
تام فيقوم بإرسالها مباشرة إلى المخ» ولكنها ‏ بطبيعة الحال ‏ تخرج للخارج ولا تصل إليه» 
فتجد الحيوان يتلوى» وإذا به يضخ الدماء باستمرار حتى يتخلص جسم هذا الحيوان تماما 
من الدماء.. وبذلك يتخلص جسم هذا الحيوان من أكبر بيئة خصبة لنموا الجرائيم وأخطر 
مادة على الإنسان, أي أن الحيوان المذبوح يفقد الحياة خلال ثلاث ثوان فقط إذا ذبح 
بالطريقة الصحيحة؛ وأن ما نراه في الحيوان من رفس وتشنج وما شابه ذلك هي من مؤثرات 
بقاء الحياة في الجهاز العصبيء ولا يشعر الحيوان المذبوح بما على الإطلاق " 


وأما سؤالك عن مس الكافر للقرآن فقد سبق لنا تفصيل القول فيه في الفتوى رقم: 41 5 ٠"‏ 
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عل شررةر(توم ١؟‏ ذو الحجة 5؟: )١( ".١‏ 
649. "الرسائل عبر الحاتف النقال - رؤية شرعية 
1.إما هو حكم الرسائل التي في الماتف ويكون محتواها اقرا سبحان الله ٠٠١‏ مرة وأستحلفك 
بالله أن تقوطها وتبعثها ل١٠‏ غيرك 
وأمانة في ذمتك إلى يوم القيامة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإرسال الرسائل التي تحث على ذكر الله أمر مشروع؛ وهو من التعاون على البر والتقوى 
سواء كانت عبر الحاتف النقال أو غيره» وإذا قال الذي أرسل الرسالة: أستحلفك بالله أن 
تقولها أو أن ترسلها لعشرة أشخاص مثلاً أو هي أمانة في ذمتك؛ فيشرع لمن أرسلت إليه 
أن يبر بقسم المرسل» وأن يلبي طلبه» وإذا لم يلب فليس عليه في ذلك إثم» مع التنبيه إلى أن 
العدد في التسبيح أو الأشخاص المطلوب إرسال الرسائل إليهم لا يصلح أن يكون مقصوداً 
لذاته حتى تخرج من الإحداث في الدين» ثم إننا ننبه على أمر مهم وهو أن جميع ما يتعلق 
بالعبادة بما في ذلك كيفية الذكر وعدده ووقته والدعوة إليه هو أمر توقيفي ينبغي أن يقتصر 
فيه على ما ورد عن الشارع؛ ويتجنب مالم يرد» ولذلك كان السلف الصاح رضوان الله 
عنهم ينكرون ما لم يألفوه في أداء العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ففي سنن 
الدارمي» أخبرنا الحكم بن المبارك أن عمر بن يحبى قال: معت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا 
نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد 
فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا حتى خرج قمنا 
إليه جميعا» فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إن رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته و 


أر والحمد لله إلا خيراً قال: ما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قوماً 
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حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وف أيديهم حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون 
مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة» ويقول سبحوا مائة» فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت 
لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك» وانتظار أمرك؛ قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيثاتهم 
وضمنت لمم أن لا يضيع من حسناتهم» ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق 
فوقق عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد عبد البحمن؛ حصى نعد 
به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم 
شيءء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم, هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم 
متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى 
من ملة محمد -صلى الله عليه وسلم- أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن 
ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدثنا أن قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم,؛ ثم تولى 
عنهم» فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. 


والله أعلم. 


عل ةرات ١‏ . ربيع الثاني 474 )١( ".١‏ 
0.6 "لا مانع من استحلاف المسلم أخاه على أمر ليتأكد منه 


1.[باختصار شديد أريد أن أشتري لزوجتي جوالا جديدا وخفت منها أن تضع به أغاني 
وفيديو كليب فأمرتما أن تحلف على كتاب الله أن لا تستخدمه فيما يغضب الله عز وجل 
فهل هذا يجوز؟ على العلم أن أكره الأغاني وأعرف مدى عواقبها وأدلة تحريمها من الكتاب 
والسنة الشريفة وأتما تلهي عن ذكر الله لذلك أمرتما بالحلف حتى لا أتحمل الذنب خاصة 
وأني أعيش في مكة المكرمة وأعلم أن الذنب بما مضاعف والحسنة كذلك 


أفيدوي جزاكم الله خيراً. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
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فإنه لا مانع شرعاً من أن يستحلف المسلم أخاه المسلم على أمر يريد أن يتأكد منه أو يتوثئق 
له ولو كان المستحلف غير متهم بالكذب» فقد كان السلف الصاح رضوان الله عليهم 
يستحلف بعضهم بعضاً على أمور يريدون التأكد منها والتوثق لحاء والأمثلة على ذلك كثيرة 
فقد استحلف عبيد السلماني وهو أحد أثمة التابعين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على 
حديث معه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي: إي والله الذي لا إله إلا هو 
حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له. رواه مسلم. 

كما استحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بن أبي موسى على حديث سمعه من أبيه 
واستحلف عروة بن الزبير كما في الموطأ وصحيح ابن حبان. 

ولحذا فلا مانع شرعاً من أن تستحلف زوجتك على عدم استخدام الجوال أو غيره في الحرام 
أو فيما تكره. 


عل (شررة !تم ؟. رجب )١(".١475‏ 

.١‏ "دفع الوساوس وهاجس الزواج 
1.[قبل أن أحصل على البكالوريا كنت أرفض فكرة الزواج ولكن الآن أصبحت أفكر فيه 
دون انقطاع حيث أثر ذلك على دراستي وحتى على صلاتٍ لا أعرف من أين نزلت علي 
هذه الفكرة وأصبحت مهموسة حيث إنه يخيل لي أن أحدهم يتبعني ليعرف منزلي حتى 
يخطبني وخصوصا أصبحت مهموسة بالرجال الملتحين. أرجو منكم أن تنصحون فأنا أعاني 
ضغطا نفسيا. وجزاكم الله خيرا. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فعلاج ما ذكرت من التفكير في شأن التزويج هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وندب إليه معاشر العزاب في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه 
الزنا. أخرجه البخاري ومسلم. 
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وهذا يشمل المرأة من حيث إتما لا ينبغي لا أن تمتنع على الخطابء ولا تؤجل شأن الزواج 


فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه. 
ولو لم يتقدم إلى المرأة كفؤ فلا حرج عليها أن تطلب من أوليائها أن يلتمسوا لما كفؤا. 


ونصيحتنا لك أيتها الأخت لا ترفضي خاطبا سيما إن كان ذا خلق ودين امتثالا لما أرشد 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم» وإن لم تحدي أحدا فكلمي ولي أمرك أو نحوه من محارمك 
ليعرضك على من يتوسم صلاحه واستقامته كما كان السلف الصاح يفعلون» وم يتضح 
لنا معنى كونك أصبحت مهموسة على وجه الدقة ولكن إن كان معناها الإصابة بالوساوس 
والأوهام فققد يكون سببها حديث النفس وتوقاتحا إلى النكاح» ولكن ينبغي ألا تتمادي فيه 
لأنه من الشيطان وقد تستمرئينه حتى تتمكن منك المواجس والوساوس فلا تستطيعين 
دفعهاء وقد تكون العاقبة ما هو أعظم من ذلك. فأعرضي عنها صفحا كلما خطرت لك 
وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم كما قال تعالى: وَإِمًا يَنْرَعَنَكَ مِنَ الشّيْطَانٍ نَرْعٌّ فَاسْتَعِذْ 
الله إِنَّهُ هُوَ السَمِيع الْعَلِيمُ #فصلت: 45 

وداومي على أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن الكريم وسيذهب عنك ذلك بإذن الكريم 
الرحمن. وللفائدة انظري الفتوى رقم: .57١/5‏ 


عل شرن رتسم ٠١‏ . صفر 478 )١( ".١‏ 
"التشدد والتنطع.. معناهما.. وأمثلة عنهما 
1.إما هو الفرق بين التشدد في الدين والتنطع؟ وما هي بعض الأمثلة؟]. 


7514/5 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


اه 





“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فقد روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: إن الدين يسرء ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه» فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. 
وف رواية: القصد القصد تبلغوا. وروى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
هلك المتنطعون.. قالها ثلاثا. والتشدد هو التعمق والمبالغة في الأعمال الدينية وترك الرفق.. 
ولا يفعل ذلك أحد إلا عجز وانقطع فيغلب. 


ونقل الحافظ في الفتح عن ابن المنير عند شرحه لحديث البخاري: في هذا الحديث علم من 
أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الئاس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. وصدق ابن المنير 
رحمه الله» فقد شاهدنا في هذا العصر بعض الشباب المتحمسين الذين كان لهم غلو وتشدد 
اتتكسوا وانقطعوا.. وانحرف بعضهم إلى الإفراط أو التفريط. 


قال الحافظ: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة» فإنه من الأمور المحمودة» بل المقصود 
منع الإفراط المؤدي إلى الملال. 


وأما التنطع فقال النووي: المتنطعون المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم 
وقال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام 
الداخلي فيما لا يعنيهم, الخائضين فيما لا تبلغه عقوطهم.. 


وقد ذكر أهل العلم أمثلة للتشدد والتنطع» منها تكلف الشخص من العبادة ما لا يستطيع 
فيؤدي به ذلك إلى فوات الأفضل أو إلى السآمة فينقطع الشخص. وذلك كمن يتكلف في 
قيام الليل ويطيل فيه حتى يتعب من السهرء فتغلبه عيناه عن صلاة الفجر في الجماعة» أو 
عن أدائها في وقتها المختار أو الضروري؛ ومن ذلك الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة كمن 
يترك رخصة الفطر في حال السفر أو المرضء أو يترك التيمم فيستعمل الماء وهو يضره 


من اسع كة لأسن ولشيات. ند 1519 يون الأسة سا 


م 





يقع» فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع. 


قال الحافظ في الفتح: وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع 
بالإيهان بما مع ترك كيفيتها ... ويمكن أن تطلع المزيد في الفتوى رقم: 5/85/5. 


عل إرةر(تم ؛ . ذو الحجة ه؟: )١( ".١‏ 
+*4. 'لمعنى الشرعي للنهي وأنواعه 
.ما المقصود بالنهي؟ وهل كل ما نمي عنه فهو حرام؟ وما معنى قوله تعالى: (..وماتماكم 
عنه فانتهوا..) الآية وجزاكم الله كل خير]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن المقصود بالنهي هو الكف والامتناع عن الفعل» وهو من الأعلى إلى من دونه» وهو 
يقابل الأمر ويضاده. 

وللنهي صيغ منها: لا تفعل مثل: قَلا تَقُلْ لما أأفٌ [الإسراء: ؟] . "ولا" الناهية مثل: لا 
تَقْرَبُوا الصّلاةً وَأنْتُمْ سكَارَى [النساء:”4] . 

والتحذير: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات..... رواه البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه» ومنها: لفظ النهي» والترك» وما اشتق منهما .. 
والأصل في النهي من الشارع أن يكون للتحريم لقوله تعالى: وَمَا آتَاَكُمْ البَسُولُ مَحُذُوهُ وَمَا 
وقوله تعالى: فَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ الِفُونَ عَنْ أَمْره أَنْ تُصِيبَهُعْ فِثْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ 

[النور:77] . 

ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما تميتكم عنه 
فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. 


هذا هو الأصلء وربما يأت للكراهة أو خلاف الأولى» وهو أقل مراتبه ... ولابد أن يدل 
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دليل على صرفه عن الأصل الذي هو التحريم» ويمثلون لذلك بالنهي عن الشرب قائماًء وأنه 
صلى الله عليه وسلم شرب قاقماً بين لنا أن ين 
وقول الله تبارك وتعالى: وَمَا آتَاكُمْ التَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَحَاكُمْ عَنُْ فَانْمَهُوا [الحشر:7] . 
يدل على هذه المعاني التي ذكرناء وهو أمر من الله تعالى لنا بالأخذ بكل ما أمرنا به النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ والابتعاد عن كل ما تمى عنه؛ وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشخمة والمستوشمة والنامصة والمتدمصة 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لما: أم يعقوب 
فجاءت إليه فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت! فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت 
فيه ما تقول» فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت: وَمَا آتَاكُمْ اليَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 
َاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:] .؟ قالت: بلى» قال: فإنه نمى عنه» قالت: فإني أرى أهلك 
يفعلونه» قال: فاذهبي فانظري» فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً» فقال: لو كانت 
كذلك ما جامعتها. 
هكذا كان السلف الصاح يفقهون كتاب الله» ويفهمون أن كل أمر أمر به الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو نمى عنه إنما هو من عند الله تعالى» قال الله تعالى: وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الوَى*إِنْ 
هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحى [النجم:] . 
والله أعلم. 
حل ضر ولتم ٠١‏ . جمادي الثانية 498 )١( ".١‏ 

5ه "انتقاد العلماء بين المصلحة والتشفي 
1.[هل يجوز لي أن أنتقد فتوى العلماء الذين يظهرون في الفضائيات والذين هم على غير 
منهج السلف» وأحذر أصدقائي منهم ونتدارس ما أفتو به» ومعنى أصح نبين تمييعه ومخالفته 
أم أن هذا من الغيبة امحرمة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
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فلا شك أن منزلة العلماء في الإسلام عظيمة» فهم ورثة الأنبياء» وحملة الدين للناس» وهم 
الذين استشهدهم الله تعالى على وحدانيته» وقرن شهادتحم بشهادته وشهادة ملائكته» فقال 
تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم) . 

فإذا كان انتقاد العلماء وفتاواهم بقصد تحريحهم والتشهير بمم والتقص من قدرهم والنيل من 
أعراضهم وتتبع أخطائهم وعثراتحم» فإن هذا لا يجوز لمسلم أن يفعله بأخيه المسلم من عامة 
المسلمين» ويكون التحريم في حق العلماء أشد وأعظمء فقد روى الإمام أحمد وأصحاب 
السئن عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر 
من آمن بلسانه ولم يدخل الإعان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع 
عورة أخيه يتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته " وقال ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة, 
وسنة الله ي هتك أستار منتقصيهم معلومة» فمن أطلق لسانه في العلماء بالانتقاص والثلب» 
ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. 

أما إذا كان ذلك بقصد المصلحة وبيان الخطإ بصورة محترمة» فلا مانع منه بل إن ذلك 
مطلوب شرعاء فعلى من علم شيئاً من دين الله أن يبينه للناس» وإذا 'جمع أن أحد العلماء 
أخطأ فعليه أن يبين خطأه بحكمة واحترام مصحوب بالدليل الشرعي وأقوال العلماء فيه. 


دمن هذا .|0001| برد بعضهم على بعض باحرام وكذلك الأثمة لكبار 


وكان علماء الحديث يبينون خطأ هذا الراوي وصحة رواية الآخر, وراجع الجواب رقم 45057 


عل اضر رتوم ١5‏ ربيع الثاني 454 )١( ".١‏ 
ه*. "حكم وصف الإنسان نفسه بأنه عالم رياني 
1.[هل يحق للعالم وصف نفسه بالعالم الرباي؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإن العالم الرباني هو العالم العامل المعلم» فإن حرم خصلة منها لم يقل له رباني كما قال أهل 
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التفسير عند قول الله تعالى: مَاكَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتِيَةُ الله الكتاب وَالُكمَ وَالنبَُة ‏ يَقُولَ لِلنّاسٍ 
كُونُوا عبَادًا بي من دُونٍ الله ور قد مف 4 . أي علماء عاملين منسوبين 
إلى الرب بزيادة الألف والنون للتفخيم. 


وراجع في تعريف العالم الربافي فتوانا رقم: 45/١‏ . 


ولو اتصف المسلم بصفات العالم الرباني فعلا فعليه أن يحمد الله تعالى على ذلك ويسأله 
العون على شكره. 


لا يركوا كوا شك هُوَ أغل ب 4 انّعَى لاسلس 1 


نقد قال مال : قلا تر 


تَرَ إآ انيم كوه أَنفُسَهُمْ بل الله يزكر من يَشَاء وله اطلكوث كيذ 


قال القرطبي في تفسيره هذه الآية وقوله تعالى: فلا تركوا أنفسكم يقتضي الغض من المرّكي 
لنفسه بلسانه والإعلام بأن الزاكي المزكي من حسنت أفعاله وركاه الله عز وجلء» فلا عبرة 
ركية الإنسان نفسه وإنما العبرة بتركية الله له. 


ا ن الصحابة ومن بعدهم يبتعدون عن تركية نفوسهم ويكرهون ذكر 
مآثرهم وهم الذين زكاهم الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: 
وقد كان الرجل منهم إذا ركي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. 
رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 


وف رواية غيره: كان أبو بكر إذا مدح قال اللهم أنت أعلم مني بنفسي وأنا أعلم بنفسي 
منهم» اللهم اجعلني خيرا ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذنيٍ بما يقولون. 





ولذلك فالعا الرباني لا يزكي نفسه ولا يعتر بتر زكية غيره ومدح الناس له.. 
وعليه أن يقتدي بالسلف الصالح ويبتعد عن كل ما يجر إلى الغرور. . 


الناس 7 ما أشبه ذلك» وأما إن كان لمقصود شرعي فلا حرج فيه. 


انظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم: .74١ 15٠‏ 


والله أعلم. 
حل ضر رتم ١١‏ ربيع الأول ."4 )1١( ".١‏ 

2.85 "أخذ العلم عن حالق اللحية 
1.[أعلم أن حلق اللحية حرام بإجماع الأئمة الأربعة وبكلام السلف الصالح وأنا والحمد لله 
مرخ للحية» ولكن أود أن أتأكد من هذه المقولة التي سمعتها من أحد كبار علماء الحديث 
بأن حلق اللحية من أعمال الفسق الظاهر» ولا يجوز أن تأخذ من الحالق رواية الحديث! 
فهل هذه المقولة صحيحة؟|. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإنه ذهب الجمهور إلى حرمة حلق اللحية» وا معتمد 2 المذهب الشافعي كراهتهاء وكهذا 
يعلم عدم الإجماع على حرمة حلقهاء ولكنه ثبت النهي عنه في عدة أحاديث صحيحة. 


وأما عن الأخذ عن حالقها فإن الأصل أن يأخذ طالب العلم عن العلماء الربانيين العاملين 
أهل التقوى والصلاح ويحرص على صحبتهم ليتعلم منهم العلم والعمل والأخلاق . 
لم يجدهم فلينتقل إلى الأمثل فالأمثل .. 
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ولا يأخذ العلم تمن ليس أهلا للقدوة من أهل البدع والمعاصي, إلا إذا لم يجد غيرهم, فهنا 
يحوز له أن يتعلم منهم؛ ولكن عليه أن ينتبه ويحذر من الاقتداء بحم في معاصيهم: نقد كان 
السلف الصاح حضوم للك كرو لساك الذيى رحدو دهي العام .ولد روك مرق أهل 
البدع والأهواء» وربما تحنبوا بعض العلماء الصالحين الذين عندهم بعض التغفل.... فقد قال 
الخطيب البغدادي: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة» وعرف بالستر 
والصيانة» وروى بسنده عن محمد بن سيرين قال: إِغا هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه. 
ورواه مسلم في المقدمة. انتهى. 


وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه.... ولقد 


ع 


أدركت في هذا المسجد -يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم- سبعين ممن يقول: 
قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان 
به أمينا فما أخذت منهم شيئاً لأنمم لم يكونوا من أهل هذا الشأن» فلما قدم علينا محمد 


بن شهاب الزهريء ازدحمنا على بابه وكان شاباً.... انتهى» ذكر ذلك عن مالك بروايات 
مختلفة ابن عبد البر في التمهيد والذهبي في السير. 


وقال بعضهم: من فضل الله على الحدث أن يوفق إلى صاحب سنة. 
وقد شرط المحدثون في رواة الحديث العدالة» وقد ذكر ابن حجر في نخبة الفكر في تعريف 
العدالة: أن العدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة» والتقوى اجتناب 


الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة وفي الاجتناب عن الصغيرة خلاف والمختار عدم 
اشتراطه لخروجه عن الطاقة إلا الإصرار عليها لكونه كبيرة. انتهى. 


وقال ابن عاصم في تحفته: 


والعدل من يجتنب الكبائرا * ويتقي في الغالب الصغائرا 





وما أبيح وهو في العيان * يقدح في مروءة الإنسان 


والحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشايخه» وإذا لم يجحد الشيخ المطلوب فله أن يتعلم 
العلم على غيره ولا يجعل انتشار الفسوق مبرراً لترك التعلم» وليعلم أنه لا عصمة لأحد بعد 
الرسل» وأن خطأ المعلم والناصح لا يمنع من الاستفادة منه» فقد ثبت في البخاري أن أبا 
هريرة قبل النصيحة من الشيطان بعد ما عرف قيامه بالتلصص والكذب ثلاث مرات» ومن 
المعلوم أن أبا هريرة من أعلم الصحابة وشيخه هو أعلم خلق الله ولكن هذا لم بمنعه من 
الاستفادة من غيره مع علمه بانحرافه» ويتأكد التثبت فيما يلقيه المنحرف ليعلم هل هو 
صحيح أم لاء وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51١١415491 614.88 »53١٠٠١‏ 


. ١ 21/ 


عل (شررةو(ترم . رجب )١( "١555‏ 
٠.0‏ "حكم طلب المرأة أو الرجل للعلم من بعضهما 

1.[أنا شاب في السابعة عشر من العمر من الله علي بالعلم والحمد لله ولذلك أجد الكثير 
من الإخوة يسألون ويستفسرون مني عن بعض الأشياء ل أجيدها كنت أتحدث مع 
معظهمهم عبر الماسنجر "١‏ محادثه خاصة١"‏ 

وكانوا جميعهم من الشباب حتى استضافتني إحدى الأخوات بغرض العلم تكبري سنا مع 
أني لا أعلم سنها الحقيقي ولكني طالب وهي تعمل في شركة عرفت ذلك عندما عرضت 
علي تصميم ورقة عمل للشركه التي تعمل بماء المهم أني حتى لا أعرف اسمها والمعاملة بيننا 
رسمية جدا "١‏ سؤال وجواب "١‏ ولم أشعر قط أن أفعل شيئا خطأ حيث إن لا أجيبها مثلا 
لأتما فتاة وأنا فتى فأنا أعامل الجميع سواسية ولكن في زيارق لأحد المنتديات وجدت 
موضوعا عن هذا دخلت الموضوع وجدت الإخوة فيه يمنعون أي حديث مهما كان فما 


دمت أنت ذكر وهي أنثى ولست من ارمها يبقى حرام حرام طبعا كلامهم عن غرف 
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الحديث والشات والماسئجر 

وليس عن المنتديات التي لي سؤال آخر عنها سأضعه في نموذج آخر فهل طلب العلم حرام 
ما دام بين ذكر وأنثى؟ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم الرجال عبر حجاب أليست 
الشاشة والبعد الذي يبلغ عشرات ومئات الكيلومترات حجاب كاف؟ أتمنى أن يكون السؤال 
واضحا وغير مبهم. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإن الأصل في الشرع منع أي علاقة بين رجل وامرأة أجنبيين سدا للذريعة» إلا إذاكان ذلك 
مضبوطا بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة والاختلاط المريب والمخضوع بالقول والاقتصار 
على قدر الحاجة إذا دعت لذلكء فإذا كانت المرأة تسأل عما أشكل عليها من أمور دينها 
أو دنياها.. فلا حرج في ذلك شرعا. قال الله تعالى: قلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ مَيَطْمَعَ الذي في 
قَلَبهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ فَؤْلاً مَعْرُوفاً والأحزاب: 47 . وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين 
بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم؛ فقال تعالى: فَاسْألوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
##النحل: 457 . وأهل الذكر في كل شيء هم أهل الاختصاص فيه؛ وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أصحاب السئن وصححه الألباني. 


هن ل بالا نساء بأخذون العلم بعضهم من بعض بالضروابط الشرعية 


التي أشرنا إلى بعضها. 


وعلى ذلك؛ فطلب المرأة أو الرجل للعلم من بعضهما ليس بحرام إذا ضبط بالضوابط 
الشرعية» وربما انتقل من مرحلة الجواز إلى الوجوب» سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق 
وسائل الاتصال المختلفة مع الاحتياط التام وعدم المحادثة في الغرفة الخاصة في الشات وأمن 
الفتنة من الجانبين. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5 .7١5‏ 

والله أعلم. 

عل ضر رتوم ١١‏ شعبان ه4١" )١(‏ 
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0.6 "حكم تخصيص قسم من البيت للضيوف 

1.[ما حكم أن يخصص المرء غرفة مستقلة في بيته لاستقبال من يضيفه من أقاربه وأصدقائه 
ويقوم بإكرامهم وحسن ضيافتهم؛ فقد حصل خلاف بيني وبين أهل بيتي حول ذلك وتم 
الذهاب إلى أحد المشايخ فحرم علي أن اقتطع أي شيء من بيت وقال إنه بيت للزوجية ولا 
يحق لك التصرف فيه ولا بجزء منه ومن يضيفك عليك بإنزاله في الفندق أو أن تستأجر له 
بيتاء مع العلم بأن بيتي ملك لي وفي حال تخصيصي للغرفة المذكورة تبقى منه غرفتان مع 
مطبخ وحمامان مستقلان لأهل بيتي» وأحب أن أضيف.. إنني شخص معروف من قبل 
أقاربي ولي والحمد لله أصدقاء ولحم علي واجبات ويقابلونني بمودة وكرم عند زيارتي لحم وأحوالي 
المادية والحمد لله ميسورة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلا مانع شرعاً أن بخصص المسلم غرفة من بيته لضيوفه إذا بقي من البيت ما يكفي أهله 
ولم يشتركوا مع الضيوف في المرافق» وربما يكون ذلك هو الأولى والأفضل إذا لم يكن فيه 
تكلفء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل» وفراش لامرأته» وفراش للضيف» 
والرابع للشيطان. رواه مسلم وغيره» وعلى ذلك فلا مانع أن يعد المسلم أو بخصص فراشا 
وغرفة وما يحتاجه الضيف في منزله. 


أما الإيجار لبيت آخر أو في الفندق فلا يخفى ما فيه من التكلف المنهى عنه شرعاًء وخاصة 
إذا كان للشخص بيت يكفي أهله وضيفهم, فقد روى الطبراني وغيره عن سلمان رضي الله 
عنه قال: مانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا. 


وما دام البيت ملكا لك ويتسع لأعلك وضيوفك -دون تكلق- فلا معنى لقول هذا الشيخ 
ولا حرج في ذلك -في حد ذاته- إن شاء الله تعالى» وللمزيد عن حكم الضيافة وحقوق 
الضيف نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 650579". 





والله أعلم. 
خَل ضر رتوم ١؟‏ ربيع الأول 55 : )١( ".١‏ 

59 2. "ابذلي كل غال ورخيص لداية الناس 
1.|[لقد اتخذت من مسيحية صديقة لي لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر وتعاملني معاملة حسنة: 
وتقول بأنما تحبني لكنها أحياناً كانت تسبب لي بعض الإزعاج وهي بعد ذلك تحاول وبشق 
الوسائل أن أسامحها وأفعل ذلك ولكن في الفترة الأخيرة حدث خلاف بيني وبينها وربما 
لترضيني قالت لي بأنها مستعدة بأن تصبح مسلمة وتعلن إسلامهاء ولكن ضمن شروط 
وقلت طا إن لا أحبك ولم أحببك ولا أريد صداقتك ولا أريد حتى رؤيتك وإن قابلتك فلن 
أسلم عليك رغم أن قد سامحتهاء ولكن هذه المرة لا أريد فتح صفحة جديدة وبداية معها 
لأني لم أعد أطيق تصرفاتما عندئذ أصبحت تتصرف كالذي فقد عقله وتتهمني بأني خدعتها 
طوال تلك الفترة وجعلتها تعيش ف وهم وضيعت وقتها وجهدها فهل ما فعلت فيه من 
الصواب دلونٍ أكرمكم الله؟ وشكراً لكم. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلا مانع شرعاً من التعامل مع الكفار بالضوابط الشرعية» بحيث لا تصل المعاملة معهم إلى 
امحبة والمودة والرضى بما هم عليه والموالاة لحم وإِنما يحب أن يبقى التعامل معهم ف حدود 
الإنصاف م والعدل معهم والإحسان إليهم» إذا كانوا مسلمين (غير محاربين) » كما قال 
الله تعالى: لا يَنْهَاكُمْ اله عَنٍ الَّذِينَ 4 يَُاتِلوكُمْ في الدّينٍ و1 رجْوكُم من دَيَارَكُمْ أن كبرو 
وَتْفْسِطُوا إِليْهِمْ إِنَّ الله يب الْمُفْسِطِنَ* إِنَا يَنْهَاكُمْ الله عَنٍ الَِّينَ فَاتلَوكُمْ في الدّينِ 
وأَخْرَوكُم يمن دِياركمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجكُم أن تَولَوهُمْ ومن يََوََمْ لِك هم الظَلِمُونَ 
[الممتحنة: /!8-1/] . 


وما دامت هذه المرأة تريد الإسلام فعليك أن تسامحيها وتقبلى معذرتماء ولعل هذا خير ساقه 
الله تعالى إليك لتكون سبباً في هدايتهاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله 
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ا اوسا ولك من جر ام »اباي بسب د 00115 


والله أعلم. 
عل شرن ررم . ربيع الأول )١( ".١ 5٠‏ 
٠ 1 6‏ ربيع الاو 
.0 "هل قول: أنا ممنوع شرعا 
5.|[كنت أريد أن أسأل عن كلمة: أنا. هل عندما أتكلم وأقول أنا أناء هل أنا من الشيطان 
أم ليس بهذا الأمر شيء؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعدل: 


فلا حرج في قول المتكلم أنا أنا إذا لم يقصد بما الكبر أو الرياء أو تعظيم النفس. 


نقد كان السلف الصاح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم يقولون: أنا وربما كان 
بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينههم عنهاء ومن المعلوم عند أهل العلم أن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وأن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسكت على منكرء 
ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح 
منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء 
قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ 
قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل 
الجنة. 


في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فدققت 
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الباب فقال: من هذا؟ قلت أناء قال أنا أنا كأنه كرهه. 


قال العلماء: كرههاء لأن أنا لا تعرف الغائب عن المتكلمء والنبي صلى الله عليه وسلم إنما 


قال النووي: 


وإنما كره لأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة تزيل الإبمام» بل ينبغي أن يقول فلان باسمه ون قال 
أنا فلان فلا بأس كما قالت أم هانئ حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من 
هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ» ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به إذا لم يكن منه بد وإن 
كان صورة له فيها تبجيل وتعظيم بأن يكبي نفسه أو يقول أنا المفتي فلان أو القاضي أو 


عض شر !تم .١‏ جمادي الثانية ."4 )١( ".١‏ 
.0١‏ "دلالة القرآن وتصريح السنة على حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس 
1.[سؤالي حول المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال هل يوجد 
نص قرآني بذلك أو حول ذلك الموضوع؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فقد قال الله تعالى: وَمَا أَتَاكُمُ الدَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تََاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا #الحشر: #0 وقال 
تعالى : وَأطيعوا الله وَأطيعُوا اليَسُولَ «إالتغابن: ١1‏ وقال تعالى: مَنْ بْطِع ليسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ 
ل إنساء: .44 وقال تعال: ثلا ويك ل ؤلون حق مكلوق نيما شجز تتفم # 
لا يحَدُوا في أَنْفْسِهمْ حَرَجًا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا #النساء: 75 فهذه الآيات وما 
أشبهها كثيرة في كتاب الله عز وجلء؛ تدل ضمنا على حرمة تشبه أحد الجنسين بالآخر.. 


١915/9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


لك 





كما جاء النهي عن ذلك في الصحيحين وغيرهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي قال الله تعالى عنه: وَمَا يَنْطِقْ عَن الموى إِنْ هُوَ إِلّا وَحْنٌ يُوحى «النجم: * - +4 
هكذا كان السلف الصالح يفقهون كتاب الله ويفهمون أن كل أمرٍ أمرّ به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, أو نمي تمى عنه إنما هو من عند الله تعالى» هذا إذا كان قصدك وجود الدليل 


على النهي من القرآن. 


أما إذا كان قصدك أوسؤالك عن نص من القرآن الكريم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال 
بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» فهذا غير موجود في كتاب الله تعالى بمذا اللفظ؛ 


وإنما هو في الحديث. 


وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ./ه١71ه,‏ 8ه ١ءلاء ,55١5١‏ 
2165 وما أحيل عليه فيها. 


عل شر ر(لتم ١١‏ صفر 07؟؛ )١( " ١‏ 

"أحوال وشروط جواز الغيبة 
1.إ[أنا مدرسة ومشرفتي تستشيرني في كل شيء حيث تحد لدي الرأي الصائب والحكيم 
وكثيرا ما تحدثني عن تصرفات بعض المدرسات الخاطئة إما في أسلوب تدريسهن أو أخلاقهن 
وذلك من أجل ايجاد الحلول المناسبة والابتعاد عن المشاكل لأن بعضهن لا يحببن توجيه 
اتمامات لمن أو تعليمهن الصواب فهل هذه المناقشة التي أناقشها معها عن المدرسات 
وكلامها عنهن بمدف مصلحة التلاميذ والعمل وتفكيري لإيجاد الحلول المناسبة تعتير من 
لقيال العينية 
أجيبون بارك الله فيكم. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


7/157/9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


6 





فاذ شلك أن الغيية والنميمة من أقبح الذنوب والمعاصي التي يرتكبها المسلم في حق أخيه 
المسلم» وأتهما من كبائر الذنوب أعاذنا الله منهما. 

قال الله تعالى: إولا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَغضاً يأَكُل َم أَحيه مئتاً فَكَرهْتُمُوة4 
(الحجرات: )١١‏ 


وقال تعاللى في شأن النميمة: مَإْهَمازٍ اد بَِمِيم#منَاع للَْيْرٍ مُعْمَدٍ د أنبم4 (القلم: 1١١‏ ؟١)‏ 


هذا هو الأصل الحرمة وسد الطريق إلى كل ما يؤدي إلى الغيبة والنميمة .. 


ولكن الشرع أباحهما لغرض المصحلة ودفع الضررء وقد ذكر أهل العلم أمثلة على ذلك 
كجرح امجروحين من الرواة والشهود والمؤلفين. . 


ومن ذلك إذا راى شخصا يريد أن يتعامل مع أخيه المسلم بشراكة أو إجارة أو زواج فمن 


وعلى ذلك.. فإن كان ما تفعله السائلة الكرية إِعا يأ منها بقصد المصلحة والحرص على 
نفع الطلاب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة فنرجو ألا يكون بذلك بأس»ء كما كان 
السلف الصاح رضوان الله عليهم يذكرون عن , بعض الرواة والشهود ... حفاظا على الدين 
والمصلحة العامة ولكن لا يجوز الاسترسال بذكر عيوب المجروح, وما تقتصر على ما تدعو 
الحاجة إليه. 

ولتعريف الغيبة والنميمة.. وحكمها وأسبابما وعلاجها وما يجوز منها.. وأقوال العلماء حول 
هذا الموضوع نرجو من السائلة الكريمة أن تطلع على الفتوى رقم: .51/١١‏ 





والله أعلم. 
عل[ لضررة و( ررم ٠‏ جمادي الثانية ع" 10) 

2.4418 "الخوف من سوء الخاتمة مع رجاء الرب الكريم 
1.إدائما ما يطاردني أني لا أعرف الله عز وجل تمام المعرفة» مع العلم بأني ملتزم شرعيا وأفعل 
كل ما أستطيع عليه من فعل الخيرات تقربا إلى الله ويطاردني دائما سوء الخاتمة وأن الله غير 
راض عني وأن جميع صلوات غير مقبولة» فماذا أفعل لأني على طول الوقت أخاف من سوء 
الخاتمة؟ |. 
“”نخرلاضة الفتوى: 


ثما يزيد في معرفة الله تعالى تدبر القرآن» والنظر بعبرة في مخلوقات الله تعالى» وكذلك مطالعة 
كتب العقيدة» ومعاني صفاته تعالى من عظمة وكبرياء ورحمة وعفو ومغفرة ونحو ذلك» أما 
عدم قبول الطاعة وسوء الخاتمة فذلك من الأمور التي كان السلف يخافهاء وهو دليل على 
عدم العجب بالأعمال؛ لكن لا ينبغي أن يبالغ المرء في ذلك لثئلا يصل الأمر إلى حد 
القنوط» بل ينبغي أن يعمل الطاعات ويرجو قبولما من الله تعالى. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإن المخاوف التي تراها تدل على الخير والبعد عن الرياء والعجب بالأعمال» لكن لا ينبغي 
المبالغة في ذلك لثلا يصل الأمر إلى حد القنوط» وما يزيد في معرفة الله تعالى تدبر القرآن» 
والنظر بعبرة في مخلوقات الله تعالى» وكذلك مطالعة كتب العقيدة» ومعاني صفات الله تعالى 
من عظمة وكبرياء ورحمة وعفو ومغفرة ونحو ذلكء والمسلم مطالب بعبادة ربه بإخلاص 
وإتقان ولا يقنط من قبول طاعته» بل يسن له رجاء قبولاء قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب 
الشرعية: ويسن رجاء قبول الطاعة» والتوبة من المعصية. انتهى. 


١١/5/95 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


هث١‎ 





مع أن عدم قبول الطاعة وسوء الخاتمة من الأمور التي كان السلف الصاح يخافوتماء فعن 
عائشة رضي الله عنه قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وَالَذِينَ يُوْنُونَ 
مَا آنوا وَقُلُويهُمْ وَجِلَة. قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمرء ويسرقون؟ قال: لا؛ يا بنت 
الصديق» ولكنهم الذين يصومون» ويصلون» ويتصدقون» وهم يخافون أن لا يقبل منهم, 
أولئك الذين يسارعون ف الخيرات. رواه الترمذي وابن ماجه. 


وقال الحسن البصري: لقد أدركنا أقواماًكانوا من حسناتحم أن ترد عليهم أشفق منكم على 
سيئاتكم أن تعذبوا عليها. وقال: المؤمن جمع إحساناً وشفقة (أي خوفاً) والمنافق جمع إساءة 
وأمناً. ولكن ينبغي أن يكون هناك في المقابل رجاء ورغبة إلى الله في أن يقبل هذا العمل؛ 
فالخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر» وانظر في ذلك الفتوى رقم: .58/٠١5‏ 


خَل شر رتم ١‏ . ربيع الأول 558 )1١( ".١‏ 

4 "ينبغي للعبد أن يكون بعد رجوعه من الحج خيرا مما كان 
1.[زوجتي ذهبت إلى الحج ورغم حجها فهي تستمع إلى الأغاني الخسيسة وتشاهد الأفلام 
وبعض الأحيان تتكلم في الناس أي النميمة. 


وكلما أنصحها تثور وتقول إليك عني.فسؤالي كالتالي: هل حجها ما زال صحيحا أم بطل. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فمما لا شك فيه أن ارتكاب المعاصي كسماع الأغاني المحرمة والغيبة والنميمة ونحوها مؤثر 


410/./9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


؟.ه 





على الطاعات؛ بل بعض المعاصى قد تحبط الطاعات السابقة لماء» وقد عددنا بعضها في 
الفتوى رقم: 580574 والفتوى رقم: 57١151ه.‏ 


وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يخشون على أعمالهم الصالحة من البطلان» وقد 


بوب البخاري في صحيحه بابا ماه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 


ولهذا فعلى زوجتك أن تحافظ على حجها بلزوم الطاعات واجتناب المعاصي» وقد نص 
العلماء على أن من علامات قبول الحج أن يزداد صاحبه في عمل الخير. قال النووي: ينبغي 
أن يكون بعد رجوعه خيرا تم كان» فهذا من علامات قبول الحج, وأن يكون خيره آخذا 


في ازدياد. 


ولكننا مع ذلك لا نقول إن هذه المعاصي تبطل الحج, وإِنما يخوف العاصي من بطلان ثواب 


عل (شررةرالتم ١١‏ جمادي الثانية 475 )١( ".١‏ 
ه. "كيف بحعل حياتك كلها عبادة 
1.[أعمل بإحدى المؤسسات بالمملكة السعودية ولله الحمد دخلي مرتفع ولكن أعمل من 
الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلا ولا يوجد أيام راحة خلال الأسبوع وعليه 
فإنى أجد ضيقا لأنه ليس هناك وقت لله في يومي سوى الصلوات الخمس وبالكاد وباقي 
اليوم عمل في حين أننا خلقنا للعبادة ليس إلا وأخشى على نفسي أن تدخل الدنيا في قلبي 
لما أحصل عليه من مال وطالبت مراراً من مدرائي بالعمل أن يخفضوا لي عدد ساعات العمل 
ولكن دون جدوى ماذا علي أن أفعل بالله عليكه؟ 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين 0/1/9 ه 


.ده 





“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلا شك أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ كما قال الله تعالى: وَمَا 
حَلَفْتُ الجِنَ والإنس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ [الذاريات: 457 . 
ولكن العبادة -بمعناها- الشامل لا تقتصر على أداء الصلاة أو غيرها من الشعائر التعبدية. 
فالعبادة في الإسلام تشمل جميع مناحي الحياة» وبإمكان المسلم أن يحول حياته كلها إلى 
عبادة إذا استصحب النية الصالحة في أعماله العادية» فيقصد بعمله الحصول على المال 
الحلال لينفق على نفسه ويؤدي به ما فرضه الله عليه من الحقوق والواجبات. 
كما يقصد بأكله وشربه ونومه وراحته التقوي على طاعة الله تعالى» فقد صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة ... رواه مسلم. 
وصح عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. 
ولهذا ننصحك باستصحاب النية الصالحة في أعمالك كلهاء وخاصة في هذا الدوام الطويل» 
وأن تحافظ على أداء ما افترض الله تعالى عليك من حقوق لله تعالى ولعباده» ولتكن الدنيا 
بدك كما وتتحذر من دخوها إلى قلبك. 
ثم إننا نوصيك أيضاً بألا تغفل عن ذكر الله فقد مدح الله قوما فقال: رِجَالٌ لا تُلهِيهمْ 
ار ولا بَتْعْ عن ذكْر الله «زالنور: 470 . 
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 25541/85) 44175غ, 
3 
والله أعلم. 
عَل إرةر(تصم ؛ . ذو الحجة ه؟: )١( ".١‏ 

5. "الخوف على النفس من النفاق من هدي السلف ولكن بغير يأس أوقنوط 
ايا فضيلة الشيخ: من فترة أصبحت أعاني من عدم التركيز والنسيان وعدم التفريق بين 
ما هو صحيح وخاطئ لدرجة أنني أشعر وكأن هناك فراغا في رأسي لا أستطيع التفكير في 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين 7/9ه 
.د 





أي شيء لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله أو لا أفعله» تحدني يوما ذاكرقٍ قوية» وأياما لا 
أستطيع تذكر في أي يوم نحن» ثانيا: عندما أقرأ القرآن وخاصة آيات الوعيد والآيات التي 
تتحدث عن المنافقين والكفار أشعر وكأن هذه الآيات عني أنا أرجو سرعة الرد وأنا في حيرة 
تامة» أدعو الله أن يغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» وسدد 
الله خطاكم لما في الخير ويرضاه؟ وجزاكم الله عنا كل خير. ]. 

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فننصح السائلة الكريمة بتقوى الله تعالى وا محافظة على أوامره والابتعاد عن نواهيه» كما 
نوصيها بالحافظة على الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أذكار 
الصباح والمساء والخروج والدخول ... ولا بأس أن تستعمل الرقية الشرعية إذا كانت تخشى 
من أن تكون مصابة بالعين أو السحر.. كما ننصحها بزيارة الأطباء المختصين وعرض ما 
تشكوه عليهم لاحتمال أن يكون مرضا عضويا أو نفسيا. 


وأما عن السؤال الثاني: فإن شأن المسلم إذا قرأكتاب الله تعالى أن يتدبره وإذا مر بآية رحمة 
سأل الله تعالى ورجاه.. وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله تعالى وخشي عقابه» وإذا مر 
بصفات المنافقين والكفار خشي من ذلك واستعاذ الله تعالى منهء وهكذا كان السلف 
الصالح رضوان الله تعالى عليهم» وكانوا يخافون على أنفسهم من النفاق ... فقد نقل الحافظ 
في الفتح وغيره عن المعلى بن زياد قال: معت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا 


إله إلا هو ما مضى موؤمن قط ولا بقى إلا وهو يخاف من النفاق ... وما أمنه إلا منافق 


ع 


يي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف 


وعلى هذا فتدبر آيات القرآن الكريم ومعرفة أوصاف الكفار والمنافقين والخوف منها ... 
ظاهرة صحية» وصفة محمودة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليهاء ولكن خوف المسلم يجب أن 





لا يدعوه أو يوصله إلى حد اليأس والقنوط بل يجب أن يكون متوازناً مع الرجاء» فهما 


عل ضر وترم ؛ ١‏ رمضان 55 : )١( ".١‏ 
20.17 "توبة الظالم لنفسه والظالم لغيره 
1.[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
إللي فضيلة الشيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" 
هل المقصود في هذا الحديث أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا أو يشمل الذين تابوا أيضا 
يعني هل يدخل التائب من الكبائر مهما عظمت النار بعد التوبة. 
وجزاك الله خيراً. |. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فالمقصود في الحديث الصحيح المذكور أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا» لأن نصوص 
الكتاب والسنة دالة على أن من تاب إلى الله مستوفيًا لشروط التوبة تاب الله عليه» مهما 
عظمت الكبائر» لا يلحقه الوعيد. قال أبو العباس القرطبي - في ما نقله عنه العراقي في 
طرح التثريب - وابن حجر في الفتح: من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين 
قطعاً. وقال ابن رجب ف جامع العلوم والحكم: والتوبة تكفر الكبائر بغير تردد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة 
بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دلّ على أن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين. اه 

وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى: قد علم يقيناً أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط 
بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوصء كالوعيد في الشرك؛ وأكل الرباء وأكل 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين 9/9؟85ه 


امه 





مال اليتيم» والسحرء وغير ذلك من الذنوب» ومن قال من العلماء توبته غير مقبولة» فحقيقة 
قوله التي تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب» 
وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» وهذا حق» ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر 
الظالمين» فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم؛ لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل 
مظلمته وإن لم يعوضه في الدنياء فلا بد له من العوض ف الآخرة» فينبغي للظالم التائب أن 
يستكثر من الحسنات» حتى إذا استوق المظلومون حقوقهم لم يبق مفلساً. ومع هذا فإذا شاء 
الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله؛ كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء. اه 

وكون الكبائر تُكمّر بالتوبة الصادقة لا يمنع ذلك التائب من الوجل والخوف من الله تعالى» 
وطمعه في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ويرغب إلى الله في أن تناله؛ لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه 
بكل ما افترض عليه» بل كل واحد معترف على نفسه بالنقصء فهو لذلك يخاف العقاب» 
ويرجو النجاة» وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى» فقيل: ولا أنت 
يا رسول الله؟ فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدئ الله برحمته. 

لذا كان السلف الصالح يتهمون أعمالهم وتوباتحم ويخافون أن لا يكون قد قُبل منهم ذلك. 
قال الحسن البصري: أدركت أقواماً لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن؛ لعظم الذنب في 
نفسه. قال القرطبي: فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل 
العلماء بالله عز وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين» وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون 
قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به» فهم يخافون من المطالبة به. اه. 

والله أعلم. 

عض ضر لتم ؟. جمادي الأولى )١( "١:4‏ 


ه1/11١/9 فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


/اثه 





ا 


4 . أمور جالبة للرزق 
كز.[بسم الله الرحمن الرحيم 
هل يوجد هناك رقية لممارسة التجارة؟ وكيف كان السلف الصالح يستعينون بالقرآن في 
التتجارة؟ 
وماهي الأدعية المأثورة لجلب الرزق؟ 
جزاكم الله خيرا. ]. 


“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلا نعلم رقية خاصة تقال للتجارة» ولكن ما يستعان به في 0 ل فِإتما سبب 
عظيم من أسباب الرزق» وقد قال تعالى (مَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كان عَفَّايرْسِلٍ السسّمَاءَ 
عَلَِكُمْ مِذرار” وَعدِدْكُمْ بلَمْوَالٍ وَتنِينَ ويجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيجْعَلْ لَكْمْ أَكارً) (نوح:١٠-1١-‏ 
0( 

ومن ذلك أيضاً تقوى الله لقوله (وَمَنْ يَنّقِ الله يِل لَه عَخرَجاً “ويَررفَةُ مِنْ حَيْتْ لا يَخْمَسِبْ 
(الطلاق: من الآية؟) ومن ذلك الصدق في التجارة لقوله صلى الله عليه وسلم ' البيعا 
بالخيار ما لم يفترقا» فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما 
" رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك دعاء الله أن يحفظ المال ويبارك فيه» ومن ذلك السعي 
للتجارة في أول النهار» فعن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال " اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار. 
وكان صخر رجلاً تاجراً وكان يبعث تحارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله " رواه أبو داود 


والترمذي وغيرهما.. ومن ذلك أداء حق المال من ركاة ونفقة واجبة. 


عل ةر( تم ١‏ . ذو الحجة )١( " ١:9‏ 
2.48 "المؤمن يستحضر الموت في كل لحظة 
1.[سألبي أحد الأشخاص هذا السؤال ولكني عجزت عن الإجابة عليه فورا وهو: لو علمت 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين 5/9/./ه 
مه 





أله سيبقي أسبوع واحد في حياتك ماذا ستفعل فيه؟ 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلو قدر أن شخصاً علم أنه بقي في حياته مدة معينة أسبوع أو أقل أو أكثر فعليه أن يحسن 
الظن بربه» وأن يجتهد في العبادة والطاعة؛ وأن يجتنب امحرم» ويتحلل من مظالم العباد.. سواء 
كانت مظالم في النفس أو في المال أو في العرض. 
وعليه أن يسارع في الخيرات والنوافل» ويكثر من ذكر الله ودعائه حتى يختم له على خير. 
لكن المؤمن ينبغي عليه أن يقوم بذلك دائماً في كل لحظة من حياته» ويستحضر أن الموت 
قد يأتيه بعد لحظات لا أيام» كما جاء في الأثر: اعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت أبداً 
واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غداً. وف لفظ: واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. 
وقد رويا مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ضعيفة. 
وقد كان السلف الصاح على خشية دائمة وعمل للآخرة لا يتقطع بحيث لو قيل لأحدهم 
إنك ستموت غداً لما ازداد شيئاً من العمل. 
وف الحلية لأبي نعيم وغيرهما عن عبد الرحمن بن مهدي قال: لو قيل لحماد بن سلمة إنك 
تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً. 
وي تاريخ واسط عن شعيب بن حرب قال: لو قيل لمنصور بن زاذان: إنك تموت غداً ما 
كان عنده مزيد. وهكذا ينبغي لكل مسلم. 
والله أعلم. 
عل ةلت ؛ ١‏ شوال +5 )١( ".١‏ 

.0 "ماهو الأفضل في رمضان الرّكاة بالمال أو إطعام الفقراء؟ 
1.[ما هو الأفضل في رمضان الركاة بالمال أو إطعام الفقراء؟ .]. 
“للك للد 


أما الركاة المفروضة فهى عبادة لها وقتها المقدّرء وهو مرور سنة هجرية على النصاب» فإذا 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية؟ مجموعة من المؤلفين 957//9ه 
8ه 





تمت السنة وجب إخراج الركاة» ولا يجوز لمن وجب في ماله الرّكاة وحل موعدها أن يتأخر 


عن أدائها إلا لعذر شرعي . 


ولا يجوز انتظار شهر رمضان لأدائها فيه إلا إذا كان الانتظار يسيرا كأسبوع أو أسبوعين. 
وانظر جواب السؤال رقم )١159/85(‏ . 

قال ابن قدامة رحمه الله: 

" وتجب الرّكاة على الفور» فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يبخش 
ضررا» وبحذا قال الشافعي " انتهى. 

"امف “1/3/1 

وسثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 

هل الرّكاة تفضل في رمضان مع أتما ركن من أركان الإسلام؟ 

فأجاب: 

' الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضلء لكن متى وجبت الركاة وتم 
الحؤل وجب على الإنسان أن يُخرجها ولا يؤخرها إلى رمضانء فلو كان حؤل ماله في رجب: 
فإنه لا يؤخرها إلى رمضان بل يؤديها في رجبء ولو كان يتم حوطا في محرّم فإنه يؤديها في 
محرم» ولا يؤخرها إلى رمضانء أما إذا كان حؤل الركاة يتم في رمضان: فإنه يُخرجها في رمضان 
" ان 

" فتاوى إسلاميّة " (؟ .)١514/‏ 

ولعل قصد السائل بالرّكاة: صدقة التطوع؛ ولا شك أن الجود والبذل والعطاء بالمال والطعام 
والكسوة وغيرها: في رمضان أفضل من فعلها في غيره من الشهور ولهذا كان النبي صلى الله 
عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان. 

فعَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ: كان رَسُولُ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ أَجْودَ النّاسِء 
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يكُونُ في رَمَضَانَ جين يَلْقَاهُ جبريل, وَكَانَ يَلَْاهُ ني كُلَ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ 
دارة القرآن . قلزطول: الك صل الله علئه وسلء أكوذ بلكزر مق التي الْمرٍصلة. رواه 
التخارق () وعسلم 1 


قال النووي: وَفِ هَذًا الحتريث فَوَائْد مِنْهَا: سْتَحْبَاب إِكُثّار الجُود في رَمَضَان. 


له 





اشويك أزهه ركنا 

وقال ابن القيم رحمه الله: 

' وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وأجودُ ما يكون في رمضانء يُكثر فيه من الصدقة 

والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف " انتهى. 

" زاد المعاد " (؟ / ؟3) . 

وإطعام الطعام فيه أجر عظيم لفاعله» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من صفات 0 

الذين استحقوا الجنة أتمم يطعمون الطعام» فقال تعالى: (ويمُود العلعَاء مَ عَلَى خُبهِ 

ونا مدا عا تُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله لا تُرِبدُ مِنْكُمْ جَرَاء ولا ب كُو. إن كناف من رتنا يَوْمّا 
عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَاهُمُ اللَهُ سَرٌّ ذَلِكَ اليَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسْرُورا. وَجَرَاهُمْ با صَبَرُوا جنّ 

وَحَرِيرًا) الإنسان//-5١»‏ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه (مَنْ فَطَّرَ صَّائِماً كان لَهُ مِثْلَ 


أَخْره) رواه الترمذي (/07.) وابن ماجه  )11/43(‏ وصححه الألباني في " صحيح الترمذي 


وقد كان السلف الصاح فرصوة على إظدام الطغامء. وذللض. لكا ووه مزق الوظيب قينا نم 


ما ينشأ عنه من عبادات كثيرة منها: التودد والتحبب إلى الْطعّمين فيكون ذلك سبباً في 
دخول الجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا 
حتى تحابوا) » كما ينشأ عنها مجالسة الصالحين واحتساب الأجر في معونتهم على الطاعات 
التي تقووا عليها بطعامك. 

وأما تفضيل أحدهما على الآخر؛ " فقد كان كثير من السلف يفضل إطعام الإخوان على 
الصدقة على المساكين. 

وقد روي ف هذا المعنى مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ضعيفء ولاسيما إن كان الإخوان 
لا يحدون مثل ذلك الطعام. 

وروي عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع أناسا من إخواني على صاع من طعام؛ أحب 
إلي من أن أدخل سوقكم فأبتاع نسمة فأعتقها. 

وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاماً يشتهونه 


أحب إلي من أن أعدق عشرة من ولد إسماعيل '". 


اه 





شرح حديث "اختصام الملا الأعلى " لابن رجبء من "مجموع الرسائل" )51١/5(‏ . 
وتلناميله أن كلأ من الفيوقة الال + وإطناء الفلقاء لقصل كبيوع فالخرضن غلن الأمزيم 
معاء وليكن لك نصيب من كل عبادة. 
والله أعلم. 
َل( لم الإسلام سؤال وجواب." (1) 

0.١‏ "ماهو الأفضل ف رمضان الركاة بالمال أو إطعام الفقراء؟ 
1.إ[ما هو الأفضل في رمضان الركاة بالمال أو إطعام الفقراء؟ .]. 
©المية كه 
أما الرّكاة المفروضة فهي عبادة لما وقتها المقدّرء وهو مرور سنة هجرية على النصابء فإذا 
تمت السنة وجب إخراج الزكاة» ولا يجوز لمن وجب في ماله الرّكاة وحل موعدها أن يتأخر 
عن أدائها إلا لعذر شرعي. 
ولا يجوز انتظار شهر رمضان لأدائها فيه؛ إلا إذا كان الانتظار يسيرا كأسبوع أو أسبوعين. 
وانظر جواب السؤال رقم )١179/85(‏ . 
قال ابن قدامة رحمه الله: 
" وتحب الركاة على الفور» فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش 
ضررا وبحمذا قال الشافعي " انتهى. 
ال 1 
وسثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 
هل الرّكاة تفضل في رمضان مع أتما ركن من أركان الإسلام؟ 
فأجاب: 
' الركاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل» لكن متى وجبت الركاة وتم 
الحؤل وجب على الإنسان أن يُخرجها ولا يؤخرها إلى رمضانء فلو كان حؤل ماله في رجب: 
فإنه لا يؤخرها إلى رمضان بل يؤديها في رجبء ولو كان يتم حوطا في مرّم فإنه يؤديها ِي 


00 موقع الإسلام سؤال وجواب؟ محمد صالح المنجد ه/ل+؟ 


ه١‎ 





محرم» ولا يؤخرها إلى رمضانء أما إذا كان حؤل الركاة يتم في رمضان: فإنه يخرجها في رمضان 
5 

" فتاوى إسلاميّة " (؟ .)١51/‏ 

ولعل قصد السائل بالرّكاة: صدقة التطوع, ولا شك أن الجود والبذل والعطاء بالمال والطعام 
والكسوة وغيرها: ف رمضان أفضل من فعلها في غيره من الشهور ولهذا كان النبي صلى الله 
عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان. 

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النّاسِء 
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِين يَلْقَاهُ جبري, وَكَانَ يَلَْاهُ في كُلَ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ 
يْدَارِسُهُ الْقُرَآنَ » فَلَرَسُولُ الله صلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وسَلَمَ أَجْوَدُ بِالخيرٍ من الرّيح الْمُْسَلَة. زوأة 
البخاري (5) ومسلم (5208) . 

قال النووي: وَفِ هذا الحتريث قَوَائْد مِنْهَا: [سْتَحْبَاب إكُثّار الجُود في رَمَضَان. 

افو نل "19 40 


وقال ابن القيم رحمه الله: 


' وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وأجودُ ما يكون في رمضان., يُكثر فيه من الصدقة 
والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف " انتهى. 

"زاف المعاى " ا 0 

وإطعام الطعام فيه أجر عظيم لفاعله» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن من صفات 7 
الذين استحقوا الجنة أنمم يطعمون الطعام؛ فقال تعالى: (وَيُطْعِمُونَ العا مَ عَلَى خُبهِ 

وَيتِبمًا وأَسِيرا. ما ُطْعِمكُمْ لوَجْه الله لا ثِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكُورًا. إن ا من ويا بذ 


سَ هو 


عَبُوسًا فَمْطَرِيرا. فَوقَاهُمْ الله سَرٌّ ذَلِكَ الْيوْم وَلَقَّاهُمْ نَضْرَة وَسْرُورا. وَجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا جَنّ 
وَحَرِيرًا) الإنسان//-5١»‏ وأخبر بر النبي صلى الله عليه وسلم أنه (مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كان لَه مِثْل 


أجْره) رواه الترمذي )8٠17(‏ وابن ماجه (1745) » وصححه الألباني في " صحيح الترمذي 


وقد كان السلف الصاح مرسنون على إطتنام العاف وا للا .ور من الترعيت قينع عي 


ما ينشأ عنه من عبادات كثيرة منها: التودد والتحبب إلى الْطعّمين فيكون ذلك سبباً في 


اه 





دخول الجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا 
حتى تحابوا) » كما ينشأ عنها مجالسة الصالحين واحتساب الأجر في معونتهم على الطاعات 
التي تقووا عليها بطعامك. 
وأما تفضيل أحدهما على الآخر؛ " فقد كان كثير من السلف يفضل إطعام الإخوان على 
الصدقة على المساكين. 
وقد روي ف هذا المعنى مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ضعيفء ولاسيما إن كان الإخوان 
لا يحدون مثل ذلك الطعام. 
وروي عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع أناسا من إخواني على صاع من طعام؛ أحب 
إلي من أن أدخل سوقكم فأبتاع نسمة فأعتقها. 
وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاماً يشتهونه 
أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل ". 
شرح حديث "اختصام الملا الأعلى " لابن رجب», من "مجموع الرسائل" (51/5) . 
والخاضل: أن كلا من"الضدقة :يلال ورطقاء بالطعام لد :قضل كبيره فاخرصن :غلى الأمرين 
معاء وليكن لك نصيب من كل عبادة. 
والله أعلم. 
عل زر رتم الإسلام سؤال وجواب." (1) 

5. 'فضل تفطير صائم 
.[ما هو الثواب المترتب على تفطير صائم؟.]. 
“لون نه 
عن" زينا بن :تالف الخوق "قال قالضاى' الله عليه وسيلء:"" من فط فناتما كان له فل 
أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء ". 
رواه الترمذي )8١07(‏ وابن ماجه )١745(‏ وصححه ابن حبان (8 / 5١5؟)‏ والألباني في 


1 
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صحيح الجامع " (54354): 
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قال شيخ الإسلام: والمراد بتفطيره أن يشبعه. ١ا.‏ ه الاختيارات ص 54 .١9‏ 
وقد كان السلف الصالح بحرصون على إطعام الطعام ويرونه من أفضل العبادات. 
وقد قال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاماً يشتهونه أحب إلي 
من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. 
وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائمء منهم عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما 
- وداود الطائي ومالك بن دينار» وأحمد بن حنبل» وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى 
والمساكين. 
وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم؛ منهم الحسن وابن 
المبارك. 
قال أبو السوار العدوي: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد 
منهم على طعام قط وحدهءإن وجد من يأكل معه أكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله 
مع الناس وأكل الناس معه. 
وعبادة إطعام الطعام» ينشأ عنها عبادات كثيرة منها: التودد والتحبب إلى الْطعمين فيكون 
ذلك سبباً في دخول الجنة: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا " رواه مسلم (4 5) » كما ينشأ عنها مجالسة الصالحين واحتساب 
الأجر في معونتهم على الطاعات التي تقووا عليها بطعامك. 
َل( لم الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 

+2.4 "هل يدفع رشوة لطبيب ليحصل على تقرير طبي يعفيه من العمل امحرّم؟ 
1.[مشكلتي تتلخص ف كونٍ قدمت استقالتي من عملي - " الجيش " -؛ وذلك للمحرمات 
التي فيه» من حلق للحية» والوقوف للضباط» وطاعتهم إجبارأ» ولو في معصية الله وعدم 
الأمر المعروف والنهي عن المنكر» وغيرها من المحرمات التي لا تخفى عليكم.؛ إلا أن استقالتي 
يدت إل فلم يبق لي سوى طريقتين للخروج وإلاً أنتظر ثلاث سنوات أخر لتنتهي عقدق 
وأخرج بأمان, الطريقة الأولى: الفرار من الجندية» والذي سيترتب عليه سجني وعدة مفاسد 
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أخرى مع عائلتي» الطريقة الثانية: أن أعطي مبلغاً من المال إلى طبيب عسكري مقابل أن 
يعطيني شهادة طبية تثبت عدم قدرتي على العمل في الجندية» وبالتالي يقومون بإخراجي» 
وسيعطونٍ تقاعداً تبعاً للسبع السنئوات التي عملتها معهم» وبعد تضييق الخناق علينا في 
العمل وإلزامنا بعدة ملزمات كعدم حضور حلق الذكر وأشياء ما أنزل الله بما من سلطان 
أستحيي من ذكرهاء وحذرونا من فعلهاء وبالفعل طردوا أحد إخواننا الملتزمين» وبدؤوا بمطاردة 
الملتزمين» وذلك ببث الجواسيس» فاضطررت إلى عرض هذه الطريقة على شيخ أثق به فأفتاني 
بفعلهاء فنسألكم أن تفيدونا في الموضوع. ]. 

000 

أولا: 

العمل في الوظائف - سواء الحكومية أو الخاصة - التي يُلزْم الموظف فيها بترك واجب 
شرعيء أو وقوع في معصية: لا يجوزء وقد نوّع الله تعالى أسباب الرزق وكثّره فلا يُعدٌ 
الموظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة والحال ما ذكرنا. 

وإعفاء اللحية واجب شرعي» وحلقها محرم» وقد بيّنا في جواب السؤال رقم )١١85(‏ حكم 


حلق اللحية وأن حلقها من المحرمات؛, وطاعة الله ورسوله تقدّم على طاعة كل أحد, ولا 


طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وقد بيّنا في جواب السؤال رقم )04/١(‏ حرمة حلق اللحية حتى بالنسبة لمن أراد أن يعمل 
طياراً. 

وعلى المسلم أن يحرص على الجمع بين الوظيفة الحلال وإعفاء اللحية» فإن كان لا بد من 
أحد الأمرين فلا يقدّم وظيفته على أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء و"هن ترك 
شيكا لله عوّضه الله خيراً منه: ". 

وقد سثل علماء اللجنة الدائمة: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية 


وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتماء وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم اللّه؟ 


فاجابوا: 
"لا يجوز للمسلم أن يدخل 2 أمر يستلزم هذه شيا أو بعضها؛ لأنما معاص لله ورسوله. 


هأ١ة5‎ 





وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه» ونرجو أن يجعل الله له فرجاً 
ومخرجاًء فهو القائل سبحانه: (وَمَنْ يثَّقِ الله يجْعلْ لَهُ عَخرَجًا. وَيَرْْقُةُ من حَيْتْ لا يَحَْسِبْ) 
الطلاق/١-5»‏ والقائل سبحانه: (وَمَنْ يََّقِ اله يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) الطلاق/؛. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم " انتهى. 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد الله بن قعود. 
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" )585/١(‏ . 

وفي جواب السؤال رقم (8710) ذكرنا فتوى الشيخ ابن باز في حرمة حلق اللحية لمن يعمل 
في الجيش» وقال الشيخ - رحمه الله - فيها: 

' فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) » فإن ألزموك بتركها: فاترك هذا العمل 
الذي يجرك لفعل ما يغضب الله وأسباب الرزق الأخرى كثيرة ميسرة ولله الحمد» ومن ترك 


وفي جواب السؤال رقم (8791) ذكرنا فتوى اللجنة الدائمة» وفيها: 


" أولا: يحرم حلق اللحية» ويجحب إعفاؤها. 

ثانيا: لا بحوز نحية العلم. 

ثالثا: يحب الحكم بشريعة الإسلام» والتحاكم إليهاء ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو 
الرؤساء تحية الأعاجم؛ لما ورد من النهي عن التشبه بمم» ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم 
" انتتهى باختصار. 


ثانياً: 

يحب على من دخل تلك الوظائف التي يرتكب فيها المعاصي والآثام أن يبادر للخروج منهاء 
وليحتسب ذلك عند ربه تعالى) وقد كان السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من 
القرون الفاضلة أكثر الناس التزاماً بالشرع» وتركاً للمحرّم وإن كان لم فيه نفع» أو كانت 
نفوسهم قد ألفته» كما هو حالم عندما حرّم الله عليهم الخمر» وعندما أوجب الله على 
النساء الحجاب الكامل. 


.١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء 


/ااه 





وأبي بن كعب عند أبي طلحة, وأنا أسقيهم من شراب حتى كاد يأخذ فيهم» فمرّ بنا مار 
من المسلمين فنادى: ألا هل شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ قال: فوالله ما انتظروا أن أمروني 
أن أكفئ ما في آنيتك» ففعلت» فما عادوا في شيء منها حتى لقوا الله) رواه ابن حبان في 
" صحيحه " )١184/١١(‏ حديث رقم: 751ه. 

؟. عَنْ غَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: (ِيَْحَمْ الله نِسَاءِ الْمْهَاجِرَاتٍ الْأَولّء لَعَا أَنرَلَ الله: 
َلْمَضْرِْنَ بظْمْرِهِنٌ عَلَى جَيْويِنَ) شَنَّفْنَ مُرُوطَهُنَ فَاْتَمَرْنَ يا) رواه البخاري )448١(‏ . 
الْخُمُر: جمع خمار» وهو غطاء الرأس» والجيوب: جمع جيب» وهو فتحة الثوب من ناحية 
الرأس» والمراد ما يظهر منه الصدرء ومرطوهن: جمع مرطء وهو الإزار» والإزار هو الملاءة» 
فاختمرن بما: غطين وجوههن بالمروط. 

فلا ينبغي التردد في ترك ا محرمات» وينبغي المبادرة لفعل الطاعات» وهذه التقوى أحد أسباب 
الرزق» كما قال تعالى: (وَمَنْ يَنَّقِ الله يل لَهُ عخْرَجاً. وَيَرْيُقُهُ مِنْ حَبْتُْ لا يْتَيِبُ وَمَنْ 
يتَوَكنْ عَلَى الله فَهُوَ حَسشبة إِنَّ الله بَالِعُ أْره قَدْ جَعَلَ الله لِكُلّ شَينْءٍ قذْراً) الطلاق/07؟. 
ثالثاً: 


إذا لم يستطع الموظف الخروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة في الأصل» وأرغم على البقاء 
فيهاء فله أن يتوصل إلى الخروج منها بالحيلة» أو التورية» فإن لم ينفع: فيجوز له الرشوة 
والكذب, وإثم ذلك على من اضطره إليه» وعلى من أخذ منه المال. 

.١‏ أما جواز الرشوة في هذه الحال: 


أ. قال ابن الأثير الجزري رحمه الله: 


" فالراشي: من يُعطي الذي يعينه على الباطل» والمرتشي: الآخذ, والرائش: الذي يسعى 
بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لحذاء فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذٍ حقّ أو دفع ظلم: فغير 
داخل فيهء روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيءٍ فأعطى دينارين حق خُلَي 
سبيله» ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله 
إذا خاف الظلم " انتهى. 

"النيارة اق «غرينين :اللي "ل 

ب. وقال الخطابي رحمه الله: 





" إذا أعطى ليتوصل به إلى حقه. أو يدفع عن نفسه ظلماً: فإنه غير داخل في هذا الوعيد 
[يعني: لعن الراشي] " انتهى. 

"معالم السنن" )7١17/5(‏ . 

وانظر تفصيلاً أوفى في جوابي السؤالين: (501485) و (757548) . 

”. وأما جواز الكذب: 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: 

' واعلم أن الكذب قد يباح» وقد يجبء والضابط - كما في " الإحياء " -: أن كل مقصود 
محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً: فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل 
بالكذب وحده: فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصودء وواجب إن وجب تحصيل ذلك " 
انتهى. 

"الزواجر عن اقتراف الكبائر" )١95/7(‏ . 

ابا 

أما التقاعد الذي سيعطونك إياه في هذه الحالة» فإن كنت غير محتاج إليه» فالأولى لك 
التصدق بهء وإن كنت محتاجا فنرجو أن لا يكون عليك حرج من الانتفاع به» ويكون عوناً 
لك على الاستقامة والتوبة من هذا العمل امحرم. 


وتسال الله تعالى ان شير للك ال حييف كان 


عَل لز ملم الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 

04 "هل يدفع رشوة لطبيب ليحصل على تقرير طبي يعفيه من العمل اخرّم؟ 
1.[مشكلتي تتلخص في كونٍ قدمت استقالتي من عملي - " الجيش " -؛ وذلك للمحرمات 
التي فيه» من حلق للحية؛ والوقوف للضباط» وطاعتهم إجبارأ» ولو ف معصية الله» وعدم 
الأمر المعروف والنهي عن المنكر» وغيرها من المحرمات التي لا تخفى عليكم., إلا أن استقالتي 
زدت إن فلم يبق لي سوى طريقتين للخروج وإلاً أنتظر ثلاث سنوات أخر لتنتهي عقدق 
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وأخرج بأمان» الطريقة الأولى: الفرار من الجندية» والذي سيترتب عليه سجني وعدة مفاسد 
أخرى مع عائلتي» الطريقة الثانية: أن أعطي مبلغاً من المال إلى طبيب عسكري مقابل أن 
يعطيني شهادة طبية تنبت عدم قدربي على العمل في الجندية» وبالتالبي يقومون بإخراجي» 
وسيعطون تقاعداً تبعاً للسبع السنئوات التي عملتها معهم» وبعد تضييق الخناق علينا في 
العمل وإلزامنا بعدة ملزمات كعدم حضور حلق الذكر وأشياء ما أنزل الله ما من سلطان 
أستحيي من ذكرهاء وحذرونا من فعلهاء وبالفعل طردوا أحد إخواننا الملتزمين» وبدؤوا بمطاردة 
الملتزمين» وذلك ببث الجواسيس» فاضطررت إلى عرض هذه الطريقة على شيخ أثق به فأفتاني 
بفعلهاء فنسألكم أن تفيدونا في الموضوع. ]. 

“ميد لله 

أولا: 

العمل في الوظائف - سواء الحكومية أو الخاصة - التي يُلزْم الموظف فيها بترك واجب 
شرعيء أو وقوع في معصية: لا يجوزء وقد نوّع الله تعالى أسباب الرزق وكثّره فلا يُعدٌ 
الموظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة والحال ما ذكرنا. 


وإعفاء اللحية واجب شرعيء وحلقها محرم» وقد بيّنا في جواب السؤال رقم )١١/5(‏ حكم 
حلق اللحية وأن حلقها من المحرمات, وطاعة الله ورسوله تقدّم على طاعة كل أحد, ولا 


طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وقد بِّنا في جواب السؤال رقم )51/.١(‏ حرمة حلق اللحية حتى بالنسبة لمن أراد أن يعمل 
طياراً. 

وعلى المسلم أن يحرص على الجمع بين الوظيفة الحلال وإعفاء اللحية» فإن كان لا بد من 
أحد الأمرين فلا يقدّم وظيفته على أمر اله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء و"" من ترك 
شيا لله عوّضه الله خيراً منه: ". 

وقد سثل علماء اللجنة الدائمة: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية 


وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتماء وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله؟ 


فاجابوا: 





" لا يحوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها؛ لأنما معاص لله ورسوله 
وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه» ونرجو أن يجعل الله له فرجاً 
ومخرجاًء فهو القائل سبحانه: (وَمَنْ يَثَّقِ الله يجْعَل لَه َْرَجا. وَيَرْدفَهُ منْ حَيْتْ لا يْتَيِبْ) 
الطلاق/١-5»‏ والقائل سبحانه: (وَمَنْ يَنَّقِ الله يجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسْرًا) لطلاق/ة. . 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمدء 01 وصحبه وسلم " انتهى 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد الله بن قعود. 
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" )595/١(‏ . 

وفي جواب السؤال رقم (8770) ذكرنا فتوى الشيخ ابن باز في حرمة حلق اللحية لمن يعمل 
في الجيش» وقال الشيخ - رحمه الله - فيها: 

" فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) » فإن ألزموك بتركها: فاترك هذا العمل 


الذي يجرك لفعل ما يغضب الله وأسباب الرزق الأخرى كثيرة ميسرة ولله الحمد» ومن ترك 


شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 


انتهى. 

وف جواب السؤال رقم (8041) ذكرنا فتوى اللجنة الدائمة» وفيها: 

" أولا: يحرم حلق اللحية» ويجب إعفاؤها. 

ثانيا: لا بحوز نحية العلم. 

ثالثا: يحب الحكم بشريعة الإسلام» والتحاكم إليهاء ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو 
الرؤساء تحية الأعاجم؛ لما ورد من النهي عن التشبه بحم» ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم 
" انتتهى باختصار. 

ثانياً: 

يحب على من دخل تلك الوظائف التي يرتكب فيها المعاصي والآثام أن يبادر للخروج منهاء 
لمحتسي #للكه غتلة ريه عا ؛ وقد كان السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من 
القرون الفاضلة أكثر الناس التزاماً بالشرع» وتركاً للمحرّم وإن كان لهم فيه نفع» أو كانت 
نفوسهم قد ألفته» كما هو حالم عندما حرّم الله عليهم الخمر» وعندما أوجب الله على 
النساء الحجاب الكامل. 





.١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء 
وأبي بن كعب عند أبي طلحة؛ وأنا أسقيهم من شراب حتى كاد يأخذ فيهم: فمرٌ بنا مارٌ 
من المسلمين فنادى: ألا هل شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ قال: فوالله ما انتظروا أن أمروني 
أن أكفئ ما في آنيتك» ففعلت» فما عادوا في شيء منها حتى لقوا الله) رواه ابن حبان في 
ل ل ان 

؟: عَنْ عَائِسَة رَضِينَ الله عَنْهَا قَالَث: (يَنحم الله نْساء الْمْهَاجِرَاتٍ الأول لكا أَنْزَلَ الله 


00 جيونٌ) ش 3 شَففْنَ مُرُوطَهُنّ فَاخْتَمَرْكَ كا) رواه البخاري )55/8١(‏ . 


الثم : جمع خمار» وهو غطاء الرأس» والجيوب: جمع جيب» وهو فتحة الثوب من ناحية 
الرأس» والمراد ما يظهر منه الصدرء ومرطوهن: جمع مرطء وهو الإزار» والإزار هو الملاءة» 
فلا ينبغى التردد في ترك ا محرمات» وينبغى المبادرة لفعل الطاعات» وهذه التقوى أحد أسباب 
الرزق» كما قال تعالى: (وَمَنْ يَثّق الله يجْعَلْ لَهُ عخرَجاً. وَيَرُرْقُهُ مِنْ حَيْتْ لا يكْتَيِبُ وَمَنْ 


يكوك عَلَى الله مَهُوَ عنقة إِنَّ الله يه أنه كذ جع ا ا ن شَينْءٍ قَذْرً) الطلاق/27؟. 


ثالقاً: 

إذا ل يستطع الموظف الخروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة في الأصل» وأرغم على البقاء 
فيهاء فله أن يتوصل إلى الخروج منها بالحيلة» أو التورية» فإن لم ينفع: فيجوز له الرشوة» 
والكذبء؛ وإثم ذلك على من اضطره إليه» وعلى من أخذ منه المال. 

.١‏ أما جواز الرشوة في هذه الحال: 

أ. قال ابن الأثير الجزري رحمه الله: 

' فالراشي: من يُعطي الذي يعينه على الباطل؛ والمرتشي: الآخذ, والرائش: الذي يسعى 
بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذاء فأما ما يُعطى توصلا إلى أخذٍ حقّ أو دفع ظلم: فغير 
داخل فيهء روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيءٍ فأعطى دينارين حق خُلَي 
سبيله» ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله 
إذا خاف الظلم " انتهى 


"النيانة و عريت لخديف ا 1 





ب. وقال الخطابي رحمه الله: 
" إذا أعطى ليتوصل به إلى حقه. أو يدفع عن نفسه ظلماً: فإنه غير داخل في هذا الوعيد 
[يعني: لعن الراشي] " انتهى. 
"معالم السنن" )5١1/5(‏ . 
وانظر تفصيلاً أوفى في جوابي السؤالين: (501485) و (77754) . 
”. وأما جواز الكذب: 
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: 
' واعلم أن الكذب قد يباح» وقد يجبء والضابط - كما في " الإحياء " -: أن كل مقصود 
محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً: فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل 
بالكذب وحده: فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب تحصيل ذلك " 
انتهى. 
"الزواجر عن اقتراف الكبائر" )١95/7(‏ . 
رابعاً: 
أما التقاعد الذي سيعطونك إياه في هذه الحالة» فإن كنت غير محتاج إليه» فالأولى لك 
التصدق به وإن كنت محتاجا فنرجو أن لا يكون عليك حرج من الانتفاع به» ويكون عوناً 
لك على الاستقامة والتوبة من هذا العمل امحرم. 
وتشأل اله تعالى النسير للك لون حييث كان 
والله أعلم 
عَلِ لز ملم الإسلام سؤال وجواب." )١(‏ 

هده:.0 "هل يدفع رشوة لطبيب ليحصل على تقرير طبي يعفيه من العمل احرّم؟ 
1.[مشكلتي تتلخص ف كونٍ قدمت استقالتي من عملي - " الجيش " -؛ وذلك للمحرمات 
التي فيه» من حلق للحية» والوقوف للضباط»؛ وطاعتهم إجبارا» ولو في معصية الله» وعدم 
الأمر المعروف والنهي عن المنكر» وغيرها من المحرمات التي لا تخفى عليكم., إلا أن استقالتي 


5549/5 موقع الإسلام سؤال وجواب؟ محمد صالح المنجد‎ )١( 


اه 





يدت إِلِن» فلم يبق لي سوى طريقتين للخروج وإلاّ أننظر ثلاث سنوات أخر لتنتهي عقدت» 
وأخرج بأمان, الطريقة الأولى: الفرار من الجندية» والذي سيترتب عليه سجني» وعدة مفاسد 
أخرى مع عائلتي» الطريقة الثانية: أن أعطي مبلغاً من المال إلى طبيب عسكري مقابل أن 
يعطيني شهادة طبية تثبت عدم قدرتي على العمل في الجندية» وبالتالي يقومون بإخراجي» 
وسيعطونٍ تقاعداً تبعاً للسبع السنوات التي عملتها معهم» وبعد تضييق الخناق علينا في 
العمل وإلزامنا بعدة ملزمات كعدم حضور حلق الذكر وأشياء ما أنزل الله كما من سلطان 
أستحبي من ذكرهاء وحذرونا من فعلهاء وبالفعل طردوا أحد إخواننا الملتزمين» وبدؤوا بمطاردة 
الملتزمين» وذلك ببث الجواسيس» فاضطررت إلى عرض هذه الطريقة على شيخ أثق به فأفتاني 
بفعلهاء فنسألكم أن تفيدونا في الموضوع. ]. 

كه 


ع 


أولاً: 


العمل في الوظائف - سواء الحكومية أو الخاصة - التي يُلزْم الموظف فيها بترك واجب 


شرعي» أو وقوع في معصية: لا يجوزء وقد نوّع الله تعالى أسباب الرزق وكثّرهء فلا يُعدٌ 


الموظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة والحال ما ذكرنا. 

وإعفاء اللحية واجب شرعي» وحلقها محرم» وقد بيّنا في جواب السؤال رقم )١١85(‏ حكم 
حلق اللحية وأن حلقها من المحرمات, وطاعة الله ورسوله تقدّم على طاعة كل أحد, ولا 
اع بالعلوق ن مغضرة ارق 

وقد بيّنا في جواب السؤال رقم 5.١(‏ 5) حرمة حلق اللحية حتى بالنسبة لمن أراد أن يعمل 


2 


طيارا. 

وعلى المسلم أن يحرص على الجمع بين الوظيفة الحلال وإعفاء اللحية» فإن كان لا بد من 
حل الأمرين فلا يقدّم وظيفته على أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» و" من ترك 
شيئا لله عوّضه الله خرا مك + 

وقد سثل علماء اللجنة الدائمة: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية 


وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتماء وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله؟ 





فأجابوا: 

"لا يجوز للمسلم أن يدخل 2 أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها؛ لأنما معاص لله ورسوله 
وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه» ونرجو أن يجعل الله له فرجاً 
ومخرجاء فهو القائل سبحانه: (وَمَنْ ين الله يجْعَلْ لَه عَرَجًا. وَيَرْنقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يْتَسِبْ) 
الطلاق/١-5,»‏ والقائل سبحانه: ل بتو لَه يجْعَنَ لَهُ مِنْ أَمْره يُسْرًا) الطلاق/ . 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد الله بن قعود. 
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" )595/1١(‏ . 

وف جواب السؤال رقم (270) ذكرنا فتوى الشيخ ابن باز في حرمة حلق اللحية لمن يعمل 
في الجيشء» وقال الشيخ - رحمه الله - فيها: 

" فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) » فإن ألزموك بتركها: فاترك هذا العمل 


الذي يجرك لفعل ما يغضب الله وأسباب الرزق الأخرى كثيرة ميسرة ولله الحمد» ومن ترك 


شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 


انتهى. 

وفي جواب السؤال رقم (81731) ذكرنا فتوى اللجنة الدائمة» وفيها: 

" أولا: يحرم حلق اللحية» ويجحب إعفاؤها. 

ثانيا: لا بحوز نحية العلم. 

ثالثا: يحب الحكم بشريعة الإسلام» والتحاكم إليهاء ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو 
الرؤساء تحية الأعاجم؛ لما ورد من النهي عن التشبه بمم؛ ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم 
" انتهى باختصار. 

كانياً: 

يحب على من دخل تلك الوظائف التي يرتكب فيها المعاصي والآثام أن يبادر للخروج منهاء 
وليحتسب ذلك عند ربه تعالى» د 1ك من الصحابة فمن بعدهم من 
القرون الفاضلة أكثر الناس التزاماً بالشرع» وتركاً للمحرّم وإن كان لهم فيه نفع» أو كانت 
نفوسهم قد ألفته» كما هو حالم عندما حرّم الله عليهم الخمر» وعندما أوجب الله على 


ه-*عه 





النساء الحجاب الكامل. 

.١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء 
وأبي بن كعب عند أبي طلحة. وأنا أسقيهم من شراب حتى كاد يأخذ فيهم» فمرّ بنا مار 
من المسلمين فنادى: ألا هل شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ قال: فوالله ما انتظروا أن أمروني 
أن أكفئ ما في آنيتك» ففعلت» فما عادوا في شيء منها حتى لقوا الله) رواه ابن حبان في 
" صحيحه " )١184/١١(‏ حديث رقم: 5751. 

؟. عن عَائْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قالّث: (يَتحم الله نْسَاء الْمُهَاجِرَاتٍ الْأول» لعا أَنْرَلَ الله: 
َلْمَضْرِْنَ بكْمْرِهِنٌ عَلَى جُيْويِنَ) شَئَّفْنَ مُرُوطَهُنَ فَاْتَمَرْنَ ي) رواه البخاري )448١(‏ . 

الْخُمُر: جمع خمار» وهو غطاء الرأس» والجيوب: جمع جيب» وهو فتحة الثوب من ناحية 
الرأسء والمراد ما يظهر منه الصدرء ومرطوهن: جمع مرطء وهو الإزار» والإزار هو الملاءة» 
فاختمرن بما: غطين وجوههن بالمروط. 

فلا ينبغي التردد في ترك ا محرمات» وينبغي المبادرة لفعل الطاعات» وهذه التقوى أحد أسباب 
الرزق» كما قال تعالى: (وَمَنْ يَنَّقِ الله يجْعَلْ لَهُ عرَجاً. وَيَرْيْقُهُ مِنْ حَيْتْ لا يْتَسِبُْ وَمَنْ 


ع 
0 


مره قَدْ جَعَلَ الله لِك شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/707. 


مكل عَلَى الله َهُوَ حَسْبةُ إن لله مَل 
ثالثاً: 


إذا لم يستطع الموظف الخروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة في الأصل» وأرغم على البقاء 
فيهاء فله أن يتوصل إلى الخروج منها بالحيلة» أو التورية» فإن لم ينفع: فيجوز له الرشوة» 
والكذب, وإثم ذلك على من اضطره إليه» وعلى من أخذ منه المال. 

.١‏ أما جواز الرشوة في هذه الحال: 

أ. قال ابن الأثير الجزري رحمه الله: 

' فالراشي: مّن يُعطي الذي يعينه على الباطلء والمرتشي: الآخذ, والرائش: الذي يسعى 
بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لحذاء فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذٍ حقّ أو دفع ظلم: فغير 
داخل فيه» روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة ف شيءٍ فأعطى دينارين حتى خُلّي 
سبيله» ورُوي عن جماعة من أثمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله 


إذا خاف الظلم " انتهى. 





"النهاية ف غريت الديك7 9١‏ ). 

ب. وقال الخطابي رحمه الله: 

" إذا أعطى ليتوصل به إلى حقه. أو يدفع عن نفسه ظلماً: فإنه غير داخل في هذا الوعيد 
[يعني: لعن الراشي] " انتهى. 

"معالم السئن" (00/5؟) . 

وانظر تفصيلاً أوفى في جوابي السؤالين: (501485) و (777548) . 

”. وأما جواز الكذب: 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: 

' واعلم أن الكذب قد يباح» وقد يجبء والضابط - كما في " الإحياء " -: أن كل مقصود 
محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً: فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل 
بالكذب وحده: فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود» وواجب إن وجب تحصيل ذلك " 
انتهى. 

"الزواجر عن اقتراف الكبائر" )١95/57(‏ . 

اها : 

أما التقاعد الذي سيعطونك إياه في هذه الحالة» فإن كنت غير محتاج إليه» فالأولى لك 
التصدق بهء وإن كنت محتاجا فنرجو أن لا يكون عليك حرج من الانتفاع به» ويكون عوناً 
لك على الاستقامة والتوبة من هذا العمل امحرم. 


وتسأل الله تغالى امسر الك لحن حييث كان 


عل (لتررة راسم الإسلام سؤال وجواب." )00( 

“ه. "الموقف من الفتاوى الشاذة» من مفتيهاء والآخذ بما 
]ها موقف عامة الناس من الفتاوى الشاذة التي كثرت مؤخراًء مثل من أفتى بفك الس 
بالسحر وغيرها من الفتاوى؟ وهل ننكر على من عمل بهذه الفتاوى؟ .]. 
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الواجب قبل الكلام عن المستفتي أن نبدأ بالمفتي نفسه» فنقول: يجب على كل مسلم أن 
بحفظ عليه لسانه في الكلام على شرع الله تعالى بما لا يعلم؛ 0 
لله تعالى بغير علم من كبائر الذنوب» بل قد قرنه الله تعالى بالشرك» فقال: (ثَُ إِنَا حَتم 
َي الَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنّْهَا وَمَا بَطَن الثم والْبَغْيَ بعيْر الحيّ وأَنْ تُشْرَكُوا بالل ما 1 مُتر 
سُلطاناً وأَنْ تَقُولُوا عَلَّى الله ما لا تَعْلَمُونَ) الأعراف/ م 

قال ابن القيم رحمه الله: 

'فرنّبٍ المحرمات أربع مراتب» وبدأ بأسهلهاء وهو الفواحشء ثم ثئٌّ بما هو أشدّ تحرعاً منه 
وهو الإثم والظلم ثم ثلّث بما هو أعظم تحرعاً منهماء وهو الشرك به سبحانه» ثم ربّع بما هو 
أشدٌ تحرعاً من ذلك كله وهو: القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم 
في أسمعائه. وصفاته. وأفعاله» وفي دينه» وشرعه" انتهى. 

' إعلام الموقعين " ١(‏ / 38) . 

وقد رأينا في زماننا هذا عجباء رأينا السياسي يفتي, والممثل يفتيء والإعلامي يفتي» بل حتى 
الراقصة تفتي! وأصبحت الفتوى حقاً لكل من هب ودبٌ» وصار أهل الباطل من أصحاب 
القنوات الفضائية» والصحف اليومية والأسبوعية يلمعون هؤلاء» ويقدمونهم للناس على أنحم 
أصحاب علم؛ وأهل هدىء وعلى مثل هذا بكى ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام 
مالك رحمه اللهء ففي " إعلام الموقعين " لابن القيم (؛ / )3١8 27٠١1‏ قال: رأى رجلٌ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكيء فقال: ما يبكيك؟ فقال: اسثفتي مَن لا علم له» وظهر في 
الإسلام أمر عظيمء قال: ولّبعض مَن يفتي ههنا أحق بالسجن من السرّاق. 

شم ثم قال ابن القيم: 

"قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدام مَن لا علم عنده على الفتياء وتوثبه 
عليهاء ومد باع التكلف إليهاء وتسلقه بالجهل والجرأة عليهاء مع قلة الخبرة» وسوء السيرة» 
وشؤم السريرة» وهو من بين أهل العلم منكر» أو غريب فليس له في معرفة الكتاب والسنّة 
وآثان الشلس» نصيت " انه 





وليعلم المفتي أنه يوقّع عن ربه تعالى بما ينسبه للشرع من أحكام, وقد كان السلف الصالح 
يتدافعون الفتياء وكلكٌّ يحول السائل إلى غيره» حتى تعود للأول منهم, والجرأة والعجلة في 
الفتوى ليستا محمودتين من صاحبهماء بل الواجب التأني» والتمهل» قبل إصدار الفتوى. 
قال أبو شهاب الحناط: معت أبا حصين - وهو عثمان بن عاصم - يقول: إن أحدهم 
ليفتي في المسألة» ولو وردت على عمر: لَمَع لها أهل بدر. 

" سير أعلام النبلاء " (5 / )4١5‏ . 

وليكن قول " لا أدري " شعاراً له في حياته فيما لا يعرفه من أحكام الشرع؛ وهذه ملائكة 
الرحمن تقول ذلك فيما لا تدريه» قال تعالى: (وَعَلّمَ آدَمَ الْأَسمَاءِ كُلّهَا © عَرَضَهُمْ عَلَى 
عَلَّمتََا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحكيم) البقرة/ 7 89. وليتجنب الغرائب من الأقوال» والشذوذات 
من الفتوى» وليتجنب ما لا يحسن الناس فهمه؛ أو ما يسبب رقة دين» أو فحش سلوك, 
كما يفعله من يوزع الفتاوى ف طول الأرض وعرضها بإباحة المعازف» والتمثيل للنساء 
والرجال» وغير ذلك» وكما فعله من نشر فتوى جواز فك السحر بسحر مثله؛ فإن هذا 
يعني جواز فتح مكاتب للسحرة! وإيقاف الإنكار عليهم واستتابتهم؛ ويعني التواصي بين 
الناس على أفضل ساحر! وأوثق ساحر! وأرخص ساحر! » ولذا لا يتصور صدور مثل تلك 
الفتاوى المفسدة لدين الناس وخلقهم من مفتٍ يعلم ما وصلت إليه أحوال الناس من البُعد 
عن الشرع. 

قانيا ؛ 

يحب الإنكار على كل من اتبع هواه في الأخذ بفتاوى المتساهلين من المفتين» أو بمن عرف 
بتبني الفتاوى الشاذة» القائمة على حب المخالفة. 

ونحن نعلم أن من واجب الجاهل أن يسأل في دينه» وأن يقلد من يستفتيه» ولكن هذا الأمر 
ليس على إطلاقه» وبخاصة إذا علمنا أن ذاك العامي الجاهل يتقصد الأخذ بمن عرف عنه 
قلة العلم» أو قلة الدين» وإذا كنا نكر على ذلك المفتي نفسه» فإننا ننكر أيضاً على العامي 
الذي يعلم أنه متساهل في الفتوى ثم يذهب يستفتيه ويأخذ بفتواه. 


وقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم ما تحدثه الفتاوى المختلفة بين 
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الناس» وكان موقفه منها صارماًء 0 0 
روى ابن أبي شيبة في ال ار 


ع 


اختلف أي بْنُ كعْبٍ» وَابْنُ مَسْعُودٍ 

ائْنُ مَسْعُودِ: نُوْبَانِء ا كم عم تَلامهماء و 
معاي علي لفل ود و التي امون 
ائْنُ مَسْعُودٍ َلَمْ يأل وَلْمَوْلُ ما قَالَ أَكٌ. 


وروى مالك في " الموطأ " (” / ١١ه)‏ عَنْ سَايِْ بْنِ عَبْدِ الله 


- 


- 2 


8 
أنَهُ مه 


الله بْنَ عْمَرَ أَنّهُ مر به قَوْمٌ حرمُونَ بابد فَاسْتَفْمَْهُ في لم صَيْدٍ وَجَدُوا د 

َأَفْتَاهُمْ يأكلهء قَالَ: نم قَرِمِكَ المديئة عل هد ثن اقطان مَسَأَلْيُهُ عن دَلِكَء فَقَالَ: م 
أقْتَيْكَهُة؟ قَالَ: مَقُلْت: أَفَْيْتْهُمْ يأكله, قَالَ: قال عُمَر: لو أَْتَبْتَهُمْ بعَيْرٍ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ 
فكم يا ثرى من يستحق أن يوجع بسبب فتوى شاذة نسبها لشرع الله تعالى المطهّر» كمن 
أفتى الموظفة أن تُرضع زميلها في العمل لترتفع الخلوة! وكمن أفتى بإباحة تقبيل الرجل للمرأة 
الأجنبية لقتل الشهوة! وكمّن أفتى بجواز تزوج المشرك من مسلمة! وكمن أفتى بجواز الفوائد 
الربوية! وهكذا في سلسلة ليس لا آخرء ينفخ الشيطان في نفس مصدرها وقائلها أنه أهلٌّ 
للفتوى» وأنه ليس عليه أن يبلي يمن يخالفه. 

ونحن لا ننكر وجود خلاف بين العلماء في مسائل الفقه, لكنا ننكر على المفتي تتبع الأقوال 
الشاذة والمهجورة منهاء وننكر جعل ذلك الخلاف سبيلاً لاختراع أقوال باطلة ينسبها لدين 
الله تعالى» وهي ليست منه؛ ليرضي بها قاعدته! أو ساسته. 

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: 

"ولم يفلح مَن جعل من هذا الخلاف سبيلاً إلى تتبع رخص المذاهبء ونادر الخلاف» وندرة 
المخالف» والتقاط الشواذ» وتبني الآراء المهجورة» والغلط على الأئمة» ونصبها للناس ديئًا 
وشرعاً . 

ومنها: إصدار الفتاوى الشاذة الفاسدة» مثل الفتوى بجواز الفوائد الربوية» وشهادات 
الاستثمار» وسندات الخزينة» وفتوى إباحة التأمين» وفتوى إباحة السفور» وفتوى إباحة 
الاختلاط؛ وكلها فتاوى شاذة فاسدة؛ تمالئع الرغبات» وبعض التوجهات" انتهى. 


مه 





' المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل " (1 / )1١8 1٠03‏ . 

والواجب على العامي أن يسأل أهل العلم الذين يثق بدينهم وعلمهم, أما من عرف بالتساهل 
وتتبع الرخصء وعدم الحرص على اتباع السنة» فلا يجوز لأحد أن يستفتيه» ولا أن يعمل بما 
يفتيه به. وينظر جواب السؤال رقم )١١5١57(‏ . 

والله المستعان 


خَل زر لم الإسلام عر 101 
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0-4 "9والمأمون كان من طلبة العلم» وبرع في الفقهء والعربية» وأيام الناس ولما كبر عني 
بالفلسفة» وعلم الأوائل ومهر فيهاء١‏ غير أنه أخذ عليه أمران: 
الأول: إدخاله علوم الفلسفة» وتشجيعه على نشرهاء وتعليمها بينما كان السلف الصالح 
في غنى عنها. 
والثاني: البلاء الذي نتج عن هذه العلوم الدخيلة حيث جر إلى القول بخلق القرآن» واضطهد 
بسببه جمع من العلماء» وكان من أشدهم بلاء في ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه 
الله كما سيأق إن شاء الله في مبحث محنته. 
وكان في المجتمع طبقة من ضعفاء التدين» والمتشككين» ومن يقرأ كتاب الأغاني» ودواوين 
شعراء هذه الحقبة يخال أن الحياة كلها لهو ومجون وإباحة» وإذا قرأ طبقات امحدثين والكتب 
الي دونت سير العلماء» وحياتهم ومعيشتهم خال أن الحياة كلها دين وورع وتقوى. 
والإنصاف أن الحياة كانت ذات صنوف وألوان» وأن كلتي السمتين كانتا موجودة؟, إلا أن 
الطابع العام للدولة: التدين والتمسك بالإسلام. 


.50 تاريخ الخلفاء ص1‎ ١ 


نض الانام الوا 
0.8 "5" صلى الله عليه وسلم - قد كان فعله في بعض الأحوال؛ إذ كانت الصلاة على 


الجنائز دعاء للميت واستغفارا له» ولا شيء في ذلك من الدعاء مؤقت لا يجوز للمصلي 
تحاوزه» فأي نوع من الدعاء الذي روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه دعا 
في صلاته على الجنائز للميت دعا به مصل عليها فحسن جميل؛ وإن خالف ذلك - أيضا 
- إلى ما كان السلف الصالحون من الصحابة والتابعين يدعون به عليها فحسن جميل - 
وإن أحببت له الاقتصار في ذلك على بعض ما ذكرت أن الرواية به عن رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - صحيحة - لأنه - صلى الله عليه وسلم - أولى من اؤتسي به» واقتفي 
أثره» فيما لم يخطر على أمته الائتساء به فيه. 


"7/١ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» إسحاق الكوسج‎ )١( 
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وبنحو الذي قلنا في ذلك قالت الأثمة الراشدون» وعمل به من بعدهم الخالفون» يدل على 
حقيقة ما قلنا في ذلك: اختلافهم في الدعاء له عند صلاتهم عليه. 
(" ذكر من قال في ذلك نحو الذي قلنا فيه وعمل بالذي قلنا إنهم عملوا به فيه ") 


#45 -ا حدثنا أبو كريب قال: حدثنا بحسخ بن عطية قال: حدثنا أبو معشر عن محمد 
بن كعب القرظي» قال: " كان علي - رحمة الله عليه - يقول في الجنازة: إنما دعيتم لتشفعوا 
ل فاتسودوا قن انعد 11 

00 "والأنشوطة هُوَ العقد إذا مددته انحل من غير أن تحله فَإِذا عمل العَبْد عملا كَانَ 
من النّفس فيه انقباض وكسل فَإِذا قارتما الموى والشهوة نشطت وانحلت قأمر صّاحبٍ هَذَا 
أن يتفقد حَيٌٌ يكون نشاط تفسه وانحلالها في هدى لا في ضَلَالَة 
قَالَ الله تَعَالَ «وويحذركم الله تفسه» وَقَالَ موَاغْلمُوا أن الله يعلم مَا في أنفسكم فَاخْدَرُوة»# 
أي أ أحذروا أن لا يتلظى عَلَبكُم شعَاع من نور العظمة فُتَصِير التَمَوَات وَالْأَرْض جَثرَة وَاجدَة 
فالنشاط يحْتَاجٍ إِلَ المدى كيلا يفوتة الحذر مثل الصَّبي إذا رأى معلمه انقبض وتطأطأ فَإذا 


هده بسع ربش فلع ببسطوت إلى أخلبيع وألادمم واخاف, 


ويظهرون النشاط 0 الور ويتفقدون من أنفسهم الْؤقُوف عند الحُدُود كي لا يرتطموا ف 
النَهي 


وَقَالَ إِبْرَاهِيم النّحْعِيَ يُعجبني أن يكون الرجل في أهله كالصّينَ ذا بغى مِنُّْ وجد رجلا يَعْني 
ا و رك 


ااه ة إن للف ذّات شهوات فإذا الو لصم : 
وَرُوِي عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من السّرف أن تأكل كل ما شِفْتَ 
مَعْنَاهُ أن التّْس إذا اعتادت هَذدَّا من صاحبهًا استمرت فَإِذا منعتها لم تقدر على ذَلِكُ 


١7/ص تمذيب الآثار - الجزء المفقود» الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
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ل ماو 


وَعَن عِكْرمّة رَضِي الله عَنةُ 
الاي ا 
0.١‏ "ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه 
وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا 
مباشرة ولا قبلة للذة في تحار رمضان ولا يحرم ذلك عليه في ليله ولا بأس أن يصبح جنبا من 


ا 


ن التّفس إذا أطمعتها طمعت وَإن آيستها أيست وَإِن فوضت 


الوطء ومن التذ في تمار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء وإن تعمد ذلك 
حتى أمنى فعليه الكفارة ومن قام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت 
فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام 
ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نبته وحده وكان السلف الصاح يقومون فيه 
في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام ثم صلوا بعد 
ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتين قالت 
عائشة رضي الله عنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا." (؟) 

5. الم تكن النية إلا في خَطرة» والتكبير يُسمى تكبيرة العقدء وكانت حقيقة النيّة لا 
تنبسط» ذهب ذاهبون إلى بسط العلم؛ إلى إنشاء القصدء وذهب آخرون إلى بسط الذكر 
بعد اتفاق نجاز النية في وسط التكبير. وعندي أن من يشترط مراعاة حالة العقد» فلا يبعد 
أن يجوز |تخلية] )١(‏ أول التكبير عن افتتاح العلوم بالمنوي؛ إن كان يتأتى تطبيق القصد 
على وقت العقد. 

49- فهذا منتهى النقل والتحقيق» ووراء ذلك كله عندي كلام: وهو أن الشرع ما أراه 
مؤاخذاً بمذا التدقيق. والغرض المكتفى به: أن تقع النية» بحيث يعد مقترناً (؟) بعقد الصلاة. 
ثم تميز الذكر عن الإنشاءء والعلم بالمنوي عنهماء عسر جدَّاًء لاسيما على عامة الخلق. وكان 
السلف الصالحون لا يرون المؤاخذة بحذه التفاصيل. والقدر المعتبر ديناً: انتفاءٌ الغفلة بذكر 
النيّة حالة التكبير» مع بذل المجهود في رعاية الوقت» فأما التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي 


(1) نوادر الأصول في أحاديث الرسولء الترمذيء الحكيم ١1/4‏ 
(؟) الرسالة للقيرواق» ابن أن زيف القيروا ص > 


:5ه 





يذكره الفقيه» فممًّا لا تحويه القدرة البشرية. 

فهذا منتهى الغرض في حقيقة النيّة ووقتها. 

[فصل] 

إن كيفية النية] (؟) 

-٠‏ فأما القول في كيفية النيّة» فنذكر كيفيتها في الفرائض المؤدّاة في أوقاتما» ثم نذكر 
بعدها أصنافَ الصلوات. 

فأول ما يُعتى به: التعيينُ» ولا بد منه في الصلاة» فليميّز الناوي الظهر عن العصر وغيره من 
الصلوات. وقد ذكرث معتمد التعيين في (الأساليب) (4) في كتاب الصيام. 


. (ل)‎ . )١ وفي (ط) : تخيله. والمثبت من: (ت‎ )١ في الأصل وف (ت‎ )١( 
. (؟) كذا في جميع النسخ, ولعله على معنى (القصل)‎ 

(؟) زيادة من عمل امحقق. 

(4) (الأساليب) من كتب الإمام في الخلافء التي لم تقع لنا للآن.." )1١(‏ 


47. 'ذْمَتَف وَتَعَرَضَ لِنَقْصٍ حَسَنَاتِه وَازْيَانِهِ بالدَيْنِ؛ وأفل الْمَرْأَةٍ قَد آذَوَا صِهْرَهُمْ 


وَضْرُوة. 


[الْمسْتحبٌ في الصَّدَاقٍ] 

والمشع ف و" الصَّدَاقٍ " مَعَ الْقُدْرَ وَالْمَكَار: 1 بع عاج وآجعله لا يبد على 
مَهْرٍ أَرُوَاجٍ النَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا بَنَاتِهِ وَكَانَ ما بَْنَ أَرْتَعِمائَةٍ إلى حَمْسِها 
سم ده 00 
0 تقول اك عا ا لله عَلَيْهِ وَسَله 


00 


«كَانَ: صَدَاقُنَا إِذْكَانَ فِينَا زر سول الله - 
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همه 





نين عَشْرةً أُوقِيةٌ وَنَشا. كَلَتْ أَنَذْري ما 0 قُلت: لا. كَالّث: نِصْفُ أُوقيّة: ة 
حَمْسْمائَة دِيْهَم» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ في متجبجة 1 
يي يد 
ابه عَلَى صَّدَاقٍ بَنَاتِ رَسُولٍ الله - صَلَى ال عَلَي وَسَكم - 
كُلّ فَضِيلَة, و ار 0 
أَكَهَاتٍ الْمُؤْمِيينَ. وَهَذَا مع الْقُدْرَة وَالْيِسَارٍ. فَأَمَا الْمَفْدِ وك د 
ِّا ما يَقْدِرُ عَلَى وَمَائهِ مِنْ غَبْر مَشَفَة 5 
[تَْجيل الصّدَاقٍ كُلْهِ ِلْمَرةٍ قَبْلَ الدُحُول] 
وَالْذَوْلَ تَعْجِي الصّدَاقٍ كُلّْهِ لِلْمرَةٍ قَبْلَ الدَّخُولٍ إِذَا أَنْكنَ, فَإِنْ قَدَمَ 0 وخ انخطةء 
فَهُوَ جَائرٌ. د كان السَلّفْ الضلِحُ اطي 4+ يَُخْصُونَ الصَّدَاقَ. فَتَرَوّجَ عَبْدُ اليَحْمَنِ بن 


َف ف عفد سول اللو - صَلَى اله حلي َس - على ون 0 َالُوا: وَرعنَا 


2006 


ثلاثة دَرَاهِمَ وَثلث. وَرَفَج سَعِيدٌُ بْنْ ١‏ قت بنتّه عَلى درهمين») وَهيّ من أه فض 2 من 


مه 


قُرَيْشِء بَعْدَ أَنْ حَطبهَا الَلِيَةُ لاثيه مأ أنْ يُرَوْجَهَا به. وآلّذِي تقل عَنْ بَعْضٍ المكلّفٍ مِنْ 
اق البّسَاءٍ مَإِعّا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالَ انّسَعَ عَليْهِمْ وَكَانُوا يخْعَلُونَ الصّدَاقَ كُلّهُ قَبْلَ 
الشخول: كَل يووا يُوَخُرُونَ منة ف شَيكًا. 0 ل يَسَاا زٌ وَوَجَدَ اث أَنْ يُعْطى اهَْأَتَةُ 
صَدَافًا كيرا فلا بَأْسَ بِذَّلِكَ كه دَاهُنَ قِنَطَارًا فلا تَأَخُذُوا مِنْهُ شَيعًا 


ه- هو- 
١ 5003‏ 


[النساء: )١( ".]5٠‏ 
.> “الأول تنبياة الصكداق كله للمدأة قبن الدخول إذًا نك ؛ ' 

تفن دوو جار د كان السَلْفُ الصالِح العّث برَحْصُون الصّداق. «إفتزة. 

ليحْمَنِ بْنُ عَوِْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلّى اله علَيْهِ وسَلُمَ عَلَى وَزْنِ نواةٍ مِنْ ذهب . قَالوا: 
ورا َكَانُّ داهم وَثُلْتُْ. وَرَوَج سَعِيدَ بْنَ الْمُسيّبٍ ينته عَلَى دِرْتمَيْنٍ وَهِي مِنْ أَفْضَلٍ َم مِنْ 
م ا أن يُرَوَجَهَا به. وَالّذِي تُقِلَ عَنْ بَعْضٍ السَلَفٍِ مِنْ 
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يو 
200 


0 وَوَجَدَ 0 أن بُعْطيَ امْرَأَنَهُ 
صَدَاقًا كيرا فََا بأ بِدَلِكَكُمَا قَالَ ؟ تَعَالَ: 0 له شيعا 
ا يَعْجِرُ عَنْ وَفَائِهِ: فَهَذَا مَْرُوةٌ. كُمَا تََدَّمَ 


عر غير 
إن 


د 
ذه 6. 5 
مش كستول: 


عَنْ التجل يَِرْوَجُ عَلَى صَّذَاقٍ مُعَينٍ مَكُتُوبٍ وَيَنَفِهَا عَلَى مُمَدّم فَبعْطِيه © يمُوت: 5 
الْمْقَدَمُ مِنْ جْثْلَةِ الصدَاقٍ الْمَحْيُوبٍِ؟ 


جَابت: 


ا مَا يُقَدّمُهُ الرّوْج لِلْمَْأةٍ من النَقْدِ الَّذِي اتَمَهُوا عَلَيْهِ غَبْرَ الصدَاقٍ الَّذِي يُكُتَبُ في الْكتَابٍ 


أ 7 م 


/ 


ذا أَعْطَاهَا الرَّوْجُ دَلِكَ أَوْ بَعْضَّةُ أو" )١(‏ 


هدع " كانث ينث عن لايع َلِلْمْسْكرِي أَنْ يَرُدّهَاء وَإِنْ 1 َرْنِ عِنْدَهُ لِنُحُوقٍ الْعَارِ بِالْأَوْلَادٍ 


وت نَوَادِرٍ بشرٍ عَنْ أي يُوسْف رَجْلٌ اشْترى جَاريةٌ كَأبَمَتْ عِنْدَهُ ثم وَجَدَهَا وَاسْتَحَقّهَا 


0 00 ينه فَعَد الْإبَاقٍِ ارم ها أَبَدَا وَهَذَا نص عَلَى أن الما اسه مُعَاوَدَنهُ 
1 هَذًا يَرْجِعُ و 2 يك ِنْقصَانٍ الْعَيْبِ عليه وَإنْ 7 يُعَاوِدُهَا ع عندة) وَكَذَا مَنْ شترَى منةُ 


جهة 


يدها عَلَيْهِ به مِنْ غَيْرِمُعَاوَدةٍ عِندَهُ وَالْذَوَلْ هو 0 َقَذ ذَكَرْنَا و 
وَقَالَ الشَّافِعِينُ الرّنَا في الْعْلَام عَيْبٌ عَيْبٌ كَالسَرِقَةٍ قَلنَا كُلَنَا لا تنه ا 000 
إلا إِذا كثرَ مِنْهُ يخلاف الكرقة فَإِنَّ الْمَؤِل يَشْقُ عَلَيْهِ حِفْظُ مَالِهِ عَنْهه وكذًا حَدَّهُ 000 
قَطْعْ اليَدِ مِنْ حَدّ الزّنَا ل أ 
الْمُسْلِم يَنْفِرُ عَنْ صُحْبَيِه لِْعَدَاوَةٍ الدِينيّة ولا يجُورُ إِعْمَافُهُ عَنْ كلد لكشل قل اا 5 فبه 
ولَوْ اشتراةُ عَلَى أَنّهُ كافِرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا لا يَرذةُ؛ لأَنّهُ زََلَ الَْيْبُء وَقَالَ السَافِعِنُ يردم لِعَوَاتِ 
الْوَصْفٍ الْمَرِهُوبٍ فِيه؛ لِنَّ اسْتِعْبَادَ الْكَافِرٍ وَِذَْالَهُ مَطَلُوبُ الْمُسْلِم وَالحَجَةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَهُ 


سي © 


قَالَ (وَعَدَمُ الحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة) ؛ لِأنَّ ارتَفَاعَهُ وَاسْتِمْرَارَ الدّم أَمَارَةُ الدّاءٍ وَهَذَا؛ لِأنَّ الحَيْضَ 
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ءٍ فيهًَا وَذَلكَ الدَّاءٌ هُوَ ا وَكَذَا 
ا 0 كك تيئة وهو الذّله از تر كما 


2 رو 


حَدَهْمًا لا تُشْمعٌ دَعْوَاهُوَيُعْتََرُ في الارتِمَاع أقصّى ى عا اللو وو سي عَطرة سنا 
نْدَ أبي حَنِيمَةَ ويُغْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلٍ الْأَمَةِ؛ 0 عَيْيُهَا وَيُسْتَحْلَفُ الْبَائْمُ مَعَ ذَلِكَ إِنْ 
خا تخد النض 15 وليه وذ ان قبله مكديك في في الصّجيح. 
وف يم الات برد بلا يِينٍ الْبَائِع لِضَعْف الْبَيِع قبل قَبْلَ الْقَبْضٍِ حَقٌّ 
لمر لي بج 0 
لنتاة كول الأمة تو فهو ذكة بي لكاي 0 اذَّعَى انْقِطًا 
دَعْوَاةُ وَقِ الْمَدِيدَةِ تُسْمَعٌ وكا ' ْ 
0إذ1 46 ميتتوزاك ل ل د تفع 
لِذَلِكَ الْأَمْرِ َلِدَِكَ الْمَعْى لا يَكُونُ عَيْبَا قَالَهُ الْأنْمَاوهُ تَفْلّا عَنْ 
(فٌَ) اليَكَاعُ عيب في اليج وَالْمَرَْةٍ يما فا وَل حك ني الأمل بقؤله؛ ‏ طق الجارية 


7 


22 


0 


عَلَيْهِ حَرَامٌ إِذَا كَانَ لَهُ رَوْجٌّ وَلِأْنُ نَّ العَبْدَ يََْمُ نَمَف الْمَِأة ل فقون الشطى يويك لغرب 


عَنْ طَلَاقِ رَجْعِيَ عيب وَعَنْ الْبَائْنِ لا إِذَا اشْتَرى جَارِيَةَ قَدْ وَلَدَثْ عِنْدَ الْبَائع لا مِنْ الْبَائِع 
أو عند آخر وم تغلم الدشتري ذلك و قْت الْعَقْدِ هَل لَهُ أَنْ يَيْدٌ فيه رِوَايَئَانِ عَلَى روَايّة كِتَا 


2 


7 لا يد إِذَا 1 يَكُنْ يسبب الْولَادَةِ نُقْصَانٌ ظَاهِرٌ وَعَلَى روَاية نار 0 . 


- ل 


تلك الروَايَة الْولَادَةٌ عَيْبٌ ع انمي ؛ أن تكد الي 0 يِسَبّب الْولَادَ 
لقنوى َع الْولَادة عيب في َي آدَمَ وف الْمَهَائْ 
(مرَعٌ) وَالْعْشْرُ عَبْبْ وَهُوَ َي يَعْمَلُ بشِمَالِهِ وَلَا يَعْمَلُ يمن 
الْأَجْنَاسِ اه. 
(َوْلهُ ني الْمثن: وَالْحفْرُ) قَالَ محْمَدٌ ني الجامع الصّغِيرٍ عَنْ يَعْقُوب عَنْ أي حَنِيقة فِيمَنْ 
اشترى عَبْدَا فَإِذّا هُوَ يَهُودِيٌ أؤ نَصْرَادة أَؤ وي أو اشترى أَمَدَ فَوَجَدَهَا كَذَلِكَ قَالَ كُك 
هذا عَيْبٌ يرِدُ مِنْهُ وَهَذَا؛ِ لأَنَّ الْمُسْلِمَ قَلّمَا ياه 0 يَنْفِدٍ عَنْدُ فَكَانَ الْكُفْدِ 
سَبَبا لنُقْصَانٍ الثَّمَنِ فور البعْبَة فَكَانَ عَيْبَا وَلأَنّهُ لا يجُورُ صَرْفْ ا 00 3 


الإجماع ولا يجُورُ صَرْفُةُ إلى كار الْيَمِينٍ عِنْدَ بَعْضٍ النَّاسٍ فَاخْتَلَمَتْ البَغْبَةُ. اه. أنه 


5ه 





و 


(فَوْلَه: يردم لِعَوَاتِ الْوَضْفٍ الْمَرْعُوبٍ فيه 


بها ىق 
00 


(َوْله: وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بقَوْلٍ الأَمَة) كَالَ الْإِمَامُ الْعَايجُ - رَحمَهُ الله - وَعَيْهُ ا يُغرَففْ ذَلِكَ 


عو 


عِنْدَ الْمتَارَعَةِ بَْلٍ الْأَمَة؛ لِأَنّهُ للا يَعْفُ ذَلِكَ عَبْرَهَا وَيَعْلِفُ الْمَوْلَ مَعَ ذَلِكَ باللَه لََدْ سَلْمَهَا 
0 أ الْميْع وَمَا يحَا هَدًَا الْعَيْبُ وَإِنْ نكل تُرَدٌ يتكوله هَدًَا دا كانَ بَعْدَ الْمَنْضِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ 


07 


الْمَبْضٍ خَلَفُهُ بآلَهِ مَا يا هذا الْعَيْبْ الَذِي يَدَّعِيه الْمُشْكَرِي في الحَالٍ وَهَذًا عَلَى قِيَامْ قَوْلٍ 


أن خييفة وأى يوست فى مشأله البكاتة إذا اشرق جاريةٌ على أعا بك قثال المشتري: 


سِ 6 


_- 
ع 


ع تأيّدَث يُوَيّدٍ وَهُوَ أن الأصل هُوَ الْبَكَارَهُ 


المشتري بن خَيْر بين الْبَئِع؛ أن سَهَادَ 
إن كُلنَا: حي تَيتِ تبت حَقُ المَشْخ لِلْمْشْترِي بِسَهَادَِنَ؛ لأنّ سَهَادئنَ صَعِيفَةٌ وحَقْ 
المَْخ حَقٌ فَوِيٌ وَبِسَهَادَتِْنَّ يَنبْتُ للْمشتري حقٌ الْحُصُومَةٍ في تؤجيه الْيَمِينِ عَلَى الْبَائع 
َيَحْلِفُ الْبَائِعُ لله لَقَدْ سَلْمَهَا كم الْبَيِع وَهِي بكر ِنْ كان بَعْدَ الْمَنَضٍ وَنْ كان قبل 

بكْرْ وبي عَنْ محمد أنما ترد على الْبَائع بسَهَادتِِنَّ من غَيْرِ يمن الْبَائِع 

مِنْ غَيْرِ كينٍ الْبَائْ وَكَالَ في الْمَتَاوَى الصّغْرَى إِذَا اشترى جَارِيَةَ فَوَجَدَهَا لا 
تيضُ لا تُسْمَعْ مِنْهُ الْحُصُومَةُ ا 1 يدع ارْتِمَاعَ الحَيْضٍ يسبب الدَّاءِ أو لحل َإِنْ اذَعَى 
ِسَبَبٍ الَمْلٍ بُرِيهَا اليّسَاءَ مإِنْ قُأْنَ جي حْبْلَى يَخلِفف الْبَائِعْ أن دَلِكَ 1 يَكنْ عِنْدَهُ وَإِنْ قُأْنَ 
لَيْسَتْ بِعبْلَى لا يِينَ عَلَى الْبَائِع وَإِنْ اذَعَى الْمُشْئرِي ارْتِمَاعَ الحْيْضٍ يفقت الذاع 1 يكقرخ 
المُحَيني (فَوْلْه: فَالُوا ني ظَاحِرٍ الروَايَة لا يَُُْ قَوْلَ الأمَةٍ فبو) ي مدا وبُعرَفُ ذَلِكَ بَولٍ 


الأثَقَايُ 1 مد في الْأَصْلٍ وَالمُسْتَخَاضَة ولتي يَرْتَفِعْ 


ف التّحْمَةِ أذى ذَلِكَ البَمَانِ بِشَهْريْنَ اه." )١(‏ 


١/4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» الزيلعي » فخر الدين‎ )١( 


اخريكن 





457 . 0 كم عَادِم الْمَاءِ 6 يد يَفْمَضِي أَنْ بكر كه الْوْضُوءَ بِالنَِيلٍ؛ 
هاه الرَادَةُ بدا احبر الّذِي لا يَنْْتُ رافعةٌ 02 شَرْعِيَ غَيْدُ مُقَارنَةِ لَهُ ولا مُقَاوِمَةِ بوَجْد 
وََِلكُمْ حبر الَْمْرِ بِالْوثْرٍ مَعَ له كم شزعين: وَهُوَ اعْتقَادُ كَْنٍ الصّلَوَاتِ الحَمْسٍ هِي حمِيعٌ 
الْوَاجِبٍ وَرَفْعُ َع الثم بالاقْيِصَارٍ عَلَيْهَا وَإِجْرَاءُ الْنْيَانٍ في التَعّدٍ بِفَرِيضَةٍ المئلاق وَلّذِي قَالَ 
هَذِوِ الزِيَادَةَ هُوَ الذي قال شاف الأحاديق لرَائْدَةِ عَلَى ما في الُْدَآَنْ وَأنَذِي تََلَّهَا إِلَبَنَا هُوَ 
لَّذِي تَقَلَ بَلْكَ بعتي أو أَوْنّق مِنْه أو َظِيرة وَلَّذِي هَرَض عَلَيْنَا طَاعَةَ رَسُولِِ وََبُولٍ قو 
تلك الريَادَةٍ وَهُوَ الذي فَرَضَ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ وَقَبُولَ قَوْلِهِ في هَذٍِ وَالّذِي قَالَ لَنَا: 0 

2 سُولُ مَحُذُوةُ4 [الحشر: 7] هُوَ الَّذِي شَرّعَ لَنَا هَذِهِ الزُيَادَةَ عَلَى لِسَانِه وَالَهُ سُبْحَا 00 

مضت التَشْريع عَنْهُ ابْتِدَاك كُمَا وَلَّاهُ مَنْصِب الْبَيَانِ لِمَا أَرَادَهُ يكلام بن كلامة م كُلهُ بيَان 
عَنْ الله ولد جصِيع وُجُوهِهًا لا ترج عَنْ الْبَيَانِ بوَجْهِ من الْوْجُووء بَلْ كن ا 

5 عيب إِذّا سمِعُوا الحَدِيت عَنْهُ وَجَدُوا تَصدِيفَهُ في الْقُرَآنِ و1 يَف أَحَدٌ مِنْهُمْ 

في حَدِيثِ وَاحِدٍ أَبَدَا: إِنَّ هَذَا زيَادةٌ عَلَى الْقُتآنِ قلا تَقْبَلُهُ وَلّا تَسْمَعْهُ وَلَا تَعْمَلُ به 00 
صل اللاغلتة وسلم -'أجة ىق عتذورعة وننلثة أخطه عندقة مق فلك واكية. 


١‏ َرْقَ أَصْلًا بَئْنَ نحِيءٍ السْنّة بِعَدَدٍ الطّوافٍ وَعَدَدٍ ركُعَاتٍ الصّلاةٍ وَحيئِهَا بِمَرْضٍ الطَمَأْنِينَة 


تَعْيِينٍ الْمَاتحَةِ وَاليّيّة؛ فَِنَّ الجمِيع بَيَان لِمرَادٍ الله أنهُ وجب هذه الْعِبَادَاتِ عَلَى عَبَادِهٍ 7 
0 0 قَهَذًَا المقة هو الحزاث مجاوت. السشنّة يَيَان 5 ف بيع وُجُوهِهَاء حَقٌّ 
الشَشْرِيع الْمْبْتَدَل ا بَيَانَّ لِمُرَادٍ الله مِنْ عُمُوم الأَمْرِ بِطاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رَسُوَلِه قَلَا قَرْقَ 5 
بيَانِ هَذًَا الْمُوَادِ وَيَبْنَ وَبَيْنَ بَيَانِ الْمُرَادِ مِنْ الصَّلَاةٍ وَالركاةٍ وَالْحَجٍ وَالطَّوَافٍ وَغَيْرهَاء بن هَذَا بَيَانُ 
الْمُرَادِ منْ شَيْءٍ 55 يتان الختاة هر أ مِنُ؛ فَالتَعِْيب بَيَان خض لِلْمْرَادٍ مِنْ قَوْلهِ: 00 
يجْعَلَ الَهُ من سَبيلا» [النساء: ١١‏ ] وَقَدْ صَيّعَ النّيحْ - صَلَى الله لَه عَلَيْه وَسَلَّمَ - بِأَنَّ اتيت 
ََانٌ لَذَا اسيل الْمَذَكُورٍ في الْقُرْآنِ: فَكَيْف يجُورُ رَدهُ أنه حالف لِلْقُرْآنِ مُعَارِض لَه؟ وَيُقَالُ: 
وْ مَبَْاهُ لَأَبْطَلْنَا به حُكُم الْقُْآنِ؟ وَمَن هذا إِلّا كَلْبٌ لِلْحَمَائِق؟ فَإِنَّ حْكم الْقُْآنٍ لعا 
وَالنَاصٌ يوضك عَليْنا تا بول كَرْضًَا لا يَسَعْنَا مُحَالَمَتُهُ؛ِ مَلَوْ حَالفْنَاهُ لَْالَفْنَا الْقُوَآنَ وََرَجْنَا عَنْ 
في ذَلِكَ مُحَالْمَةٌ لقا َالَدِيثِ مَعًا. 
ثليه أذ الله مشتيفاتة تفنت زقول تحتل الللاعلئة ومليت ملفييت 


5ه 





الْمَُلّغ الْمََُنِ عَنْكُ هَكُك ما سَرَحَهُ لِأدُكَةِ فَهُوَ بَيَانّ مِنْهُ عَنْ الله أَنَّ هَذَا سَرْعْهُ وَدِيئُك ولا مَرقَ 
بين مما مُه عَنْهُ من كلاه الْمَْلُوَ وَمِنْ وَخيه الَذِي هُوَ نَظِيرُ كلامِهِ في وُجُوب الايتاع 
وَعُخَالَمَة 00 00 

5.07 "اسْتَسْقّى وَأَشَارَ بِظهْر كَمَيْه إلى السّمَا» 0 وقنسبالاشققا 
وَالحْكْمَةُ أن الْمَصْدَ رَفْعْ الْبَاءٍ بخلافي الْقَاصِدٍ حُصُولَ شَْءٍ فيَجْعَلْ بَطْن كَفَيْه 0 
(وَلْيَكنْ مِنْ ذُعَائِه) عِبَارةُ أَصْلِهِ واللا الخالة (اللّهُمَ أَنْت أُمَرتنَا بدُعَائِك 
إِلّ آخره) أَيْ وَوَعَدْتنَا إجَابَئَك وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كُمَا أَمَتنَا فَأَجِبْنَا كُمَا وَعَذْتنَا اللّهُمَ أَمْْنْ عَلَيْنا 
بَْفِرَةِ ما فَارَفْنَاهُ وَإِجَابَتِك في سُقْيَانا وَسَعَةِ رْقنا لام لوعي انبي) ِوَجْههِ 
(وَكنّهُمْ عَلَى الطّاعَة وَبْصَنِّي عَلَى النَّيَ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - وَيَفَْامَا كه 00 


أَضْلهِ آي وَآيتينٍ (ويَدْعْو لِلْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَيْيمْ الِاسْتغْمَارٍ) وَيَقُولُ أُسْتَغْفِرُ الله لي وَلَكُمْ 


كَ الْإِمَامُ ل النَامنْ) حُحَافَظَةَ عَلَى السّنّة لكِنَّهُمْ لا يحْيْجُونَ إلى الصَّحْرَاءٍ 
تبه للد د حَقّ 3 ُمْ كُمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشافِعِيَ َو الْفِدْئَة نَنَه 
عَلَيهِ اي و وخر قا خَطب قَبْلَ الصّلاةٍ أَجْرَة) ِلاياع رَوَاُ أَبُو دَاوْد وَغَيُُْ بأَسَانِيدَ 
الك سكاس عي لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ أَكْكَرٌ يُوَاةَ 
وَمُعْتَضَدٌ مُعْتَضَّدٌ بِالْقِيَاسِ عَلَن تخطبة"العيد وَالْكقوفن (وَإنْ تَصَررُوا بكثْرة الْمَطَرِ) بتَيْلِيثِ الْكَافِ 
1 دام 0 بلا مَطْرٍ وَانْمَطْعَتْ ده عَنْهُمْ وتَضِرَّرُوا يه (سَأَلُوا اللّه) تَعَالَ ديا 
رفع فَيَفُولُوا) :ا بررقالةت على الله عليه وَسَل - نما شكي إِلَيِّْ ذَلِكَ اللّهُمَ حَوَالِنَا ولا 
ينا الَّهُعٌ عَلَى الْآكَام وَالظِرَاب وو لْأَوْدِيَة وَمَنَابتِ الشَّجَرِ» رَوَاهُ الشَيْحَانٍ (ولا تشغ 
هذا صّلاةٌ) لِعَدَمُ وُرُودِهَا لَهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ قي لانن السّابِق أء 4 ُسَنٌ لخو اَل في َيِه مُنْقَرِدًا 
وَظَاهِرٌ أنَّ هَذًا تْوْهَا مَبُحْمَلْ دَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لا شرع اليعَهُ الْمَخصُوصّةٌ 
وَيُسْتَحَبُ) لكل أَحَدٍ (أَنْ يَنررٌ 0 الْقَوْلَ قَوُلُ الكؤضّة وَيَكشِف (مَا 
ذا ع ِْصِيبَهُ الْمَطرُ وى مُسْلِمٌ عَنْ «أَنْسٍ قَالَ أَصَابَنَا مَطْرٌ وَتحْنُ مَعْ رَسُولٍ الله - 


77 4/7 إعلام الموقعين عن رب العلمين» ابن القيم‎ )١( 





يم 0 ول تنم هذا 


الكَمَاءُ حَميِرٌ 5 عَنْ 0 ٍ, 57 يُصِيبَهُ الْمَطَرٌ» «وَعَنْ ابْنٍ ع أ 0 عَنْ فِعْلٍ ذَلِكَ 
قَقَالَ أَوَمَا قَرَأْت «وَتيَلَنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ مُبَاركاك [ ق: 9] فَأَحِتُ أَنْ ينَالي من بَركته» 
وَيُؤْحَدُ من ذَلِكَ أَنّهُ لا مزق ببنَ مطر أَوَلِ السئة وَعَيْو وَهُوَ ظَاجِرٌ لكِنّه ني الأول الي 
افْمَصَرُوا عَلَيْهِ اكد نه رَأيت الرَِكشِيَ قَالَ: وَظَاهِرُ حَدِيثْ رَوَاهُ 2-0 فَعلَهُ عِنْدَ وَل كُلَ 
مَطرِ 5 قٍِ 00 آكَدُ () أن (يَعْتَسِلَ 4 مَاءِ (الْوَادِي إذَا سَالَ أو يمَوَضَأ) مِنْهُ ورَوى 
صل 1 للَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - كَانَ إذا كال كدان كذ جْوَابَئَا إِلّ 

هَدَا لي 3 له طَهورًا فُنََطَهّر مِنّْهُ وتَحمَدُ الله عله وَهُوَ صَادِقٌ بالْمْسْلٍ وَالْوْضُوء وَتَغْير 
ار َالْمِنّْهَاجٍ بأو يُفِيدُ استخباب اعرد بِالْمَنْطُوقٍ وَكِلَيِهِمَا بَفْهُومِ الأول 
َهُوَ أَفْضّلُ كما جَرْمَ به ي الْمَجْمُوع فُثَالَ يُسْتَحَبٌ أَنْ يُمَوَضأ من وَيفْكَسَل فَإِنْ 1 يحْمَعْهُمَا 
َلَموْضَأْ كَالَ في 0 ولشى 00 نه الاقتصًائ 00 0 عَلَى الْوْضُوءِ قَالَ وَهَلْ 


و 


هما عِبَادََانِ إِنْ صَادَّففَ وَقَتَ وُضوءٍ 3 


- 7 - 


(3) أَنْ (يُسَبَح لِليَعد والْْقِ) رَوَى مَالِكٌ في الْمُوَطٍّ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ الزير أَنّهُ كَانَ إِذّا سم 
قن رق شروت فكال شتكان الدض: يُسَبْحُ اليَعْذٌ بحَمْدِهٍ 00007 مِنْ خِيقَتِهِ وَعَنْ ابْنٍ 


عباس نا مع عر في سر فنا رد وبق وب فقا لنَاحُفت من قال جهن 

الملا راح و را ير و11 رو ا 

فَعُوفِيئَا وَقِيسَ اعد لبَق والكقاييدة أن تقول خلدة سُبْحَانَ مَنْ يُرِيكُمْ البق خَوْفًا وَطَمَعًا 

وَتَقَلَ الشَافِعِينْ في الم عَنْ البّقَة عَنْ مجَاهِدٍ أَنَّ اعد مَلَكٌ والْهَِقُ أَجْبِحتُة جْنِحَتّةُ يَسُوقَ يا الستَحَاب 

قَالَ 007 الراك مره ا 
ا له عليه وَسَلَم -: كال تق انه الككارة تت + خسن الَنْطق 
َحْسَن الصضّحِكِ فَاليَعْدُ نُطْمُهَا وَالْيَْقُ 0 (3) أَنْ (لا يَمْبَعَهُ بَصرَه) رَوى 


-ه 


م عَنْ عَرْوَةَ بْنٍ اليبَيْرٍكَالَ إِدَا رَأَى أَحَدكُمْ الَْزقَ أو الْوَدْقَ قلا يُشِيرُ إِيِْ وَلْوَدْقُ 


5ه 





بِالْمُهمَلَةِ الْمَطَرْ وَفِيهِ زيَادَةُ الْمَطَرِ وَزَادَ الْمَاوَئ 

الِْشَارَةَ إلى اليَعْد وَالْمْقِ وَيَقُولُونَ عِنْدَ ذَلِكَ 

وِقَوْلَه عَلَى الختلافٍ فيه) في التَمِذٍ 7 1 ل - رَضِي الَهُ عَنْهُمَا - قَالَ 
«سَألَث الْيَهُودُ النَّيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَنْ البَعْدٍ مَا هُوَ قَالَ ملك مِنْ الْمَلَائِكةٍ 
ا 0 اللَّهُ قا َانُوا قَمَا هذا المؤْثُ الَّذِي تَسْمَعْ 
قَالَ نَجَرَهُ السسَحَابُ إِذَا رَجَرَهُ حَقٌّ يُنتّهى ينتين إن خَيَث مر قَانُوا صَدَفْت» الْحَدِيثٌ بِطُوله وَعَلَى 
هَذَا التَفْسِيرٍ أَكْثَرُ الْعلَمَاءٍ فَالتعْدُ اسْمُ م المكؤتٍ الْمَسْمُوع َقَالَهُ عَلِينٌ - رضي اللّهُ عَنَةُ -ى 
وَهُوَ الْمَعْلُومُ في لَعَةِ الْعَرَبِ وَيُوِي عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَنُّ َال الَعْدُ ريح 
حبق ب َيْنَ السّحَابٍ فُتَصّوَتُ ذَلِكَ الصّؤت وَقَالَتْ الْقَلَاسِفَةُ التغدُ صَوْتْ اصْطِكَاك أَجْرَام 
التّحَابٍ وَلْبَْقِ وَمَا يَعَمَدّحُ مِنْ امْطِكَاكِهَاء وَهَذَا مَرْدُودْ لا يَصِخ به تَفْلَ وَرُوِي عَنْ عَلِيَ 
وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ أن الْيرْقَ عِْرَاقٌ حَدِيدٌ بِيَدٍ الْمَلَكِ يَسُوقُ به السّحَاب قَالَ لطي 
وَهُوَ الظّاهِرُ مِنْ حَدِيثِ الذي وَعَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ أَيْضًا هُوَ سَوْطٌ مِنْ ثُورٍ بيد الْمَلْكِ يُرْجي 


به المكحاب وَعَنْهُ أَيْضًَا الْمَرِقُ مَلَلكُّ يكراءى وَقَوْلْهُ قَالَّ مَلَكُ من الْمَلَائْكَةٍ يخْرَاقٌ !لآ أَشَاد إل 


5" 
ون الْإِخْيّاء عن أبي سْلَيْمَان الدَّارَان أنه قَالَ لا يفوت أحدا صّلاة الجمَاعة إلا بذنب أذنبه 


م 


13 


إذا قَانَنْهُمْ الجَمَاعَة 
وأقلها إِمَامم ومأموم كُمَا يعلم با سَيَْقِ وذكر في الْمَجْمُوع في بَاب مَبْمّة الجُمْعَة أن من صلى 
في عشرة آلاف لَهُ سبع وَعِشْرُونَ دَرَجَة ومن صلى مَعَْ اننَيْنٍ امن ن لَهُ دَلِكِ لكن دَرَجَات الأول 
أكمل 

(وَصلَاة الْجَمَاعَة) في المكتوبات غير الجُمُعَة (سنة مُوكدَ 


_ 


551/١ أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري‎ )١( 


ات 





وَهَذّا ما قَالَه الرَافعِيَ وَتَبِعهُ المصَنّف وَالأَصّح الْمَنْصُوص كما قَالَه النوَوِيَ أَنَا في غير الجُمُعَة 
فرض كِقَايّة لرجال أَخْرَار مقيمين غير غْرَاة في أَدَاء مَكْثُوبَة لقّؤْله صلى الله عَلَيْهِ َسلم مَا من 
لا استحوذ عَلَبِهِم الشّيْطّان أي غلب فَعَلَيْكَ 
بالْجمَاعَة فََِا يأكُل الزّنْبِ من الْغنم القاصية رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالنَّسَائِنَ وَصّححة ابْن حبّان 
وَالْحَاكِم فُتجب كيت يطهز شعان التماعة عَة بإقامتها محل في الْقَديّة الصّغيرة وَفي الْكبيرة 
والبلد بمحال يظهر يا الشعار وَيسْقط الطّلب بطائمّة وَإنِ قلت فَلّو أطبقوا على إِقَامَتَهًا في 
الْبيُوت وَلم يظهر يما شعار لم يشقط الْمَوْض فَإِنْ امْتَنعُوا كلهم من إِقَامَتهًا على ما ذكر قاتلهم 
الإمَام أو تائيه دون آحاد النّاس وَهَكَدَا لو تَركهًا أهل محلّة في الْقزيّة الْكبيرة أو الْبَلّد قلا 
تحب على الْسَاء ومثلهن الخنائى ولا على من فيه رق لاشتغالهم يخِدّمَة السّادة ولا على 
الْمْسَافِرينَكُمَا جزم به في التُحقِيق وَإن نقل السْبكِين وغيره عن نص الْأم نا تحب عَلَيْهِم 
أَيْضا وَلَا على العراة بل هِئ والانفراد في حقهم سَوَاء إِلّا أن يَكُونُوا عميا أو في ظلمّة 
فتستحب ولا في مقضية خلف مقضية من نوعها بل تسن أما مقضية خلف مُوَدَاة أو 
بالْعَكْسٍ أو خلف مقضية ليست من نوعها قلا تسن وَلَا في منذورة بل وَلّا تسن 
ا ل ل ل و 
اماق في الْممْجد لغير الْمَرْأةَ و مثلها المُننّى أفضل مِنْهَا في غير الْمَسُّحجد كالبيت وَجْمَاعَة 
الْمَئْأة وَالحنَتَى في الْمَيْت أفضل مِنْهَا في الْمسْجد لبر الصّحِيحَيْنِ صلوا أيهًا النّاس في ا 
إن أفضل الصّلاة صّلاة الْمَرِِ في يته إلا الْمَكتُوية به أي فَهِيَ في الْمَسْجد أفضل لأن الْمَسْجد 
مُشتّمل على الشّرف وَإظهَار 0 الجماعة ويكرة لذوات الهيفات ضور" (1) 
8 "كان إذا رسال لقره كال اكد ِنَا إِلّ هذا الَّذِي جَعَلَه الله لَهُ طَهُورًا فُنَتَطَهَّرُ منةُ 
وَتَحْمَدُ الله تَعَالَ عَلَيْهِ» وَهُوَ صَادِقٌ شل ا و تَعْبِيدُ الْمُصَبِّفٍ هُنَا كَالدَوْضَة بأو يُفِيدُ 
استَخبّاب أَحَدِجِمًا بالْمَنْطُوقٍ وكلبِهِمَا مَنْهُومٍ الْأَوْلَ فَهُوَ أَنْضَلْ كُمَا جِرْمَ به في الْمَجْمُوع 
فَقَالَ: يشتحبة أن يوط مئة وَيَمْتٌسِل فَإِنْ 1 يَمَعْهُمَا فَلِيَتوَضاً. 
َالْمتّجَهُ كُمَا في الْمُهِمَاتِ المع بَبِتَهُمَا © الاقْيِصَارٌ عَلَى الْْسْلٍِء م عَلَى الْوْضُووٍء ولا 


الاق نار بيو [ أخام قوم سوام 


ع 


١57/١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, الخطيب الشربيني‎ )١( 


2: 





ِيةٌ كما بحنَُ الشَبْحُ تبَعًا للَأدْرَعِيَ وَخِلانًا أاء: سْنَّوِي) إل إن غتاةف ذفنت 


- 


ضُووِء أو عُسْل؛ أن الكْمَة فيه جي الِكْمَةُ في كُشفٍ الََْنِ لاله ول مطر الكئة وَبَيكثة 

و) أنْ (يُسبَحَ عِنْدَ البعْدٍ وَ) عِنْدَ (الْيَْقِ) لِمَا رَوَاهُ مَالِكُ في الْمْوَطَا عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الي 
57 دُكانَ إِذَا سِع الَعْدَ ترك الحَدِيت وَقَالَ: سْبْحَانَ الَّذِي يُسَبَحُ الَعْدُ بَحَمْدِه وَالْمَلائِكَةُ 
من خِيقتِه "0 وقبس بِاليَعْدٍ الْبَقُ» والْمْنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَهُ: سْبْحَانَ مَنْ يريم الْيَرْقَ حَوْقًا 
وَطَمَعَّاء وف الْأُمَ عَنْ البق عَنْ مُحَاجِدٍ أَنَّ البعْدَ مَلَّكٌ وَالَْرْقَ أَجْنِحَيُهُ يَسُوقُ يا الحَاب. 
َال الإِسْتَوِيٌ: فِيَكُونُ المشموغ صَتة: أي صُوْت تَسْريحه» أو صوْتُ سَؤْقِهِ على التلافٍ 


قال له جه و «أن - على 1010 - قال يعت الله اكات 


فَنَطَفَّتْ أ حدق النطق ومتمكث لقم العتجلكه تاقد لطنهًا والبزق متحكياه زو 
أنْ (لا يَنْبَعَ بَصَرْهُ الْبَقَ) لِمَا ني الأ عَنْ عُرْوَةَ بْن اير أنه قَالَ: دا رَأَى أَحَدَكُم الْبقَ أو 
الْوَدْقَ قلا يُشِيرُ لي وَالْوَدْقُ بِالْمُهْمَلَةِ: الْمَطَرُ وَفِيه زِيَادَةُ الْمَطَرِء وَرَادَ الْمَاوَيدِيُ التعْدُ 


وبل ذَلِكَ المطرء مََالَ: وكانَ السَلَفُ الصَالِحُ يرون الإسَارة إل اليد وَالْقِ وََُونُون 


عِنْدَ دَلِكَ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَ خْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ سُبُوحٌ قُدوس) ا 


(3) أن (يَقُولَ عِنْد) ُرُولٍ (الْمَطرِ) تدبا كما في الْبُحَارِيٍ (اللّهُمٌ صَيًْا) يِصَادٍ مُهْمَلة وَكَتة 

اك عَطَاءٌ (نَافِعَا) وَقٍ 

«ِِالحِكْمَةُ (قَوْلة: الجَمْع بَبْنَهُمَا) وَيَنْبَخِي تَقْدِمْ الْوْضُوءِ عَلَى الْمْسْلٍ شرف أَعْضَائِهِ 

كما ني شئل الأقالة (قؤة: يه قم ع3 العرزة لتمول القت ما بالذشية 
نا أُمرَ به قلا يَظهَد إلا بيكئه كَأَنْ يول وت ةلسل ين هذا المكئل 
حَج قَالَ: وَلَوْ قِبلَ يَنوِي سْنّة الْمْسْلٍ في السَبْلٍ 1 يَبِعْدْ اه. وَالْقِيَاسْ أنه لا 

ب فيه الَتِيبُ! لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهُ وَصُولُ الْمَاءِ مده الْأَعْضَاءِ وَهْوَ حَاصِلٌ بِدُونٍ لتيب 

بَعْضٍ الْوَامِشٍ عَنْ بَعْضِهةْ أنه يمُسَنٌ الْعْسْل في أيام زيَادَةٍ التِيلٍ في كُلّ يم مده أََام الزيَادة 

اه 3 حتَمَل. 

(قَوْلّهُ: كُمَا بحت السَّبْحُ) وَعِبَارَتُهُ في سَيْح الْمَنْهَج وَق الْمْهِمَاتٍ: الْمنَّجَهُ الجَمَم ثم الاقْتصَارٌ 

عَلَى الْعْسْلٍ عَلَى لصوو َأنّهُ لا نيه فيه إِذَا َه يُصّادِفْ وَقْتَ وُضْوءٍ ولا عُسْلٍ اه. 

يمن مَا ذَكرَهُ مِنْ قَوْلِهِ خلامًا لِلْإِسْتَويء وَفٍ تُشكةٍ سْقُوطٌ قَوْلِهِ: تبَعًا إل عَلَيْهَا فِغْلُ 


5ه 





6 


0 


ا 


د ل لك اتوي إِلَّا آنْ يُقَالَ فَوْلهُ بحته: أ كحت الاشتراطً فَهُوَ 
َيْدَ لِلْمَنْفِيَ و سا د وَشَرْح الْمَنهَج (قَوْلهُ: لما رَوَاةُ مَالِكُ) كَالَ حَجٌ: 

وَلأَنَّ الذّكرَ عِنْدَ الْأمُورٍ الْمَحْوفَةٍ ُؤْمَنُ به غَائلُهَا (قَوْلهُ: ذا ممع التغد تَرَكَ الحَدِيت) أ 

تا كان فيف نامل لذ 6103 وقد 0 قِيَاسًا عَلَى إِجَابَةِ الْمَُدّنِ (قَوْلْهُ: كلا يشير إِلَيْه) 

أي لا بَصره ولا عبرو وعِبَاَة سم عَلَى مَنْهَج: تايل شرق بعر البعتر قليكزز (قزأة 

فَيَخْتَارُ الِاقْتِدَاءً م أَيْ وَتخصّاه سُنَةٌ ذّلِكَ َر وَاحِدَةٍ وَلَا 0 بالزيَادةٍ 

لِقَوْلُّ: «كانَ إِذَا سَالَ السَيْك قَالَ: أُخْيجُوا ينا إِلّ اليد لَهُ طَهُور» 1 

يُسْتَنْبَطُ من هذا الدَلِيلٍ أَنَّ مَاءَ اليل كَمَاءٍ السَيْلء فَإَِْاقُهُ به أَوْلَ مما تقل عَنْ الرِيَادِيَ 

لحَاقه م 00 الما" ال 0 لاا كَا لِلْإِسْئَوِ إلا إن دنا 


يّ 


سقط عمست (قزله. 0 أن فبما روي عَنْ غزوة 505007 
الْمئنُ الْمَطد قلا بتْبعْةُ الْبَصَ وَحِيئَيِذٍ قلا حاجَة إِلَ فَوْلِه بَلَدِ وَمِثْل ذَلِكَ الْمَطّد. ." )١(‏ 
00 6 وَالْقُتيَا] 

دأ بأَحْكَابِهَا فَبْلَهُ لِطُولٍ الْكلام عَلَيْه (وَهِي) أن: الْقُْيَا اسْمُ مَصْدَرٍ 

ل بلق بكة ك مشخم يس نم عن 019155 دين طن 
0 إِلَ الْأَوَلٍ لِمَا فِيهَا مِنْ المخاطرة وَأَنْكر أَحْمَد 
ع مِنْ الْأَعْيَانِ عَلَى مَنْ يَهْجُمُ عَلَى الْجَوَابٍ وَقَالَ لا يَنبَغِي 0 
0 إِذَا هَابَ الال خا دمي أنْ يج عَلَى أَنْ يَقُوا وَيَنْبَخْ لفقي متلق يعلطا 
الْأَدَبٍ مع الْمُفْتي يله عقا وَلّا يَفْعَلْ ما جر ار تْ عَادَةٌ الْعَوَامَ اما بِيَدِهِ عَلَى وَجْههِ 
لا يَقُولُ لَهُ مَا مَذْهَبُ إِمَامِكِ في كذًا أو مَا تَْمَظْ في كَذَا أو أَفْئَانٍ فُلَانٌ غَيْرِك بِكَذَا وَكُذَا 
قُلْت أَنا وَإِنْ كَانَ جُوَانُك مُوَافِقًا فَاكُْبْ وَإِلّا قلا نكيب لكِن إِنْ عَلِمَ مُفْتِ غَرَضَ سَائْل 
ف سَيْءٍ 1 يَرْ أن يكب بِعَيْ ولا يَسْأَلَهُ عِنْدَ هم أؤ ضَّجَرٍ أَؤْ قَِامِ وَنحُوِِ ولا يُطَالِبْ بِالحْجَةٍ 


(ولا يَلْرَمُ) الْمْفِْيَ (جَوَابُ مَا 1 يَمَعْ) رَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنٍ عْمَرَ (لا تَسْأَلُوا عَما 1 يكن فَإنَّ 


)١(‏ تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي» شمس الدين ؟/475؟ 
1ه 





عُمَرَ نَى عَنْ ذَلِكَ) وَلَهُ أيْضًا عَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ عَنْ الصّحابَة " ما كاثُوا يَسأَلُونَ إلا عَمَا 
يَنْمَعْهُمْ " وَاخْتَجّ لازي عَلَى كَرَامَةٍ السْوَالٍ عَنْ الشَّيْءٍ قَبْلَ وقوه بِقَولِهِ تَعاللى: «إلا 
تشالو عق أشاء إن لذن لكه تشؤقة 4 للافدة ١١1‏ ] أوكان صل لعلو وسله " ينه 
عَنْ قِبِلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةٍ الْمَالٍ وَكثْرَة السُوَالٍ " و لَمْظٍِ «إنَّ الله كرة لَكُمْ د م 


(ولا) يَلْرَمُ جَوَابُ (مَا لا يْتَمِلهُ سَائْنٌ) قَالَ الْبُخَارِييُ قَالَ عَلِيكَ " حَدّنُوا اناس يا يَعْرفُونَ 


ر1 92 لل و ل ل لق 


يدون أن كدي الشوبفرا وق مَقَدِمَة 


حَرِيئًا لا تبلُْهُ عُقُوطُ إِلّا كَانَ فِثْئَةَ لبَعْضِهِمْ» 


لم عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «مَا ا بمُحَدِّثِ فَوْمًَا 


(ولا) يَلْرْمٌ جَوَابُ (ما لا." )١7‏ 
ذلا:. "رولا يتَبِعَ بَصَرَهُ ليقَ) 35 رَوَى بحم : 


ويه به 


أَحَدَكُمْ الْهَقَ 3 الْوَدْقَ فلا يُشيرُ إلَيْه. 
الْوَدْقُ بِالْمَهُمَلَةِ الْمَطر. 


وَيَقُولَ عِنْدَ الْمَطرٍ الله صَيئا) تَشْدِيدٍ الْيَاهِ أي مَطَرًا (نَافِعَا) رَوَى الْبُحَارِيٌ عَنْ عَا 

«أنّةُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إِذَا رَأى الْمَطَرَ قَالَ ذَلِكَ» . (وَيَدْعُوَ يما شَاءَ) لَْدِيثِ 

الَْمْهَقِيَ «يُسْتَجَابُ الدّعَاءُ في أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْتَقَاءٍ الصّمُوفِ وَتُرُولٍ الَْيْثِ وَإِقَامَةِ الصّلاة 

00 الْكُغبَة» . () يَقُولَ (بَعْدَ 6 أي بَعْدَ الْمَطَرٍ أَيْ في أَثَِهِكُمَا عَيْرَ به في شرح الْمُهَذبٍ 
الْأُصْحَاب: (مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَيَخْميه وَيُكرهُ مُطِزنا ينَؤِْ كذَا) بِمَنْح النُونِ وَبِالَمْرٍ آخرة 

بوَفْتٍ النّجْم الملا عَلَى عَادةٍ ا 0 إِضًا 0 ار إِلَ انوا َإِنْ اعْتَمّدَ أَنَّ الَو 

هُوَ الَْاعِلُ لِلْمَطَرٍ حَقِيقَةُ كَفَرَ وَإِنْ أَاد أنه كيد مسوم كل رك 

لإِيهَامِهٍ ل روك 0 خا َ َ 

ل عل ألر الث مزل كاده 
00 اذ قال انك ف قالواة الله وتخولة علي قَالَ: قَا 


4/7/* شرح منتهى الإرادات - دقائق أولي النهى لشرح المنتهىء البّهُوقِ‎ )١( 
/أه‎ 





هك 


بي وَكَافِ فَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِقَضْلٍ الله وَيَحْمتهِ هَذَِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بِالكؤّكبٍ 
عط ِنَؤْءِ كُذَا َذَلِكَ كَافِرٌ بي مُوْ مُؤُم* مِنّ بالكوّكب» . 


ال ا 
تر ١‏ مر 


بِالْعَذَابِ فَإِذَا رََيْتُمُوهَا قلا تَسْبُو 

تَضَرَرُوا بِكَثْرَةِ الْمَطَرِ فَالِسُتَة 3 سا لَه ا أن 0000 

ذه كدق ولمعي خلالة والنتاسة نبت أن 7 سْبْحَانَ مَنْ يُرِيَكُمْ الْيَقَ حَوْمًا 
وَطْمَعًا وق الَْدِيثِ «بَعَتَ اللهُ الكاب فَنَطْنّتْ أَحْسَن النْطْقٍء وَضّحِكُتْ أَحْسَنّ 
الضَّحِكُء فَااتعْدُ نُطْقُهَا وَالْبَئْقُ ضَحِكهَا» » وَعَنْ مُحَاهِدٍ أن اكفة مللك» والينق لمفان 
أَجْنكته ه التي يَسُو قُ يما الستحابء قَالَ الْإِسْتويٌُ: فَيَكُونُ الْمسْمُوعغٌ صَوْتَهُ أَوْ صَوْتَ تَسْرِيجه) 
و صّوْت سَوْقِهِ ولا عِبْرةَ بِمَوْلٍ الْمَلَاسِمَةِ: إِنَّ التعْدَ صَوْتُ اصْطِكَاكَ السّحَاب» ولتق مَا 
يعَقَدَّمُ ذَلِكَ الِاصْطِكَاكَء مَمَوْلُهُ وَذْكِرٌ بِالْئَاءِ لِلْمَفْعُولٍ. فَوْلَهُ: 0 تتيه) قَالَ الْعَلّامَةُ 0 
أي لا لِكوْنهِ يُْرَعٌ لَه ذِكرٌ مُسْتقِكٌ وَقَد عَلِمْت ما فِيه. فَوْلُّ: (اليَعْدَ الْمسموع) يُفِيدُ أ 
الْأَصَءٌ لا يُسَبَح لِلرعدِ إل أنْ يراد مَا سَأَنْهُ التّمَاءُ فَيَشْمَلَهُ وَهَذَا ظَاهِرُ كلام الفعئف. 
قَوْلهُ: (قََا يُشِيرُ) سَامِلٌ لِلْإِشَارَة عبر الْمَصَر فَلَهراجَمْ. فَوْلَهُ: (أؤ الْوَدْقَ إل) قَالَ بَعْضْهُمْ: 


/ 5 > امه رو 25 2 م و 2 3 7 5 5 0 7 
كان اَلَف الصالِخْ لا يُيزو ايد ويَفُُونَ عنده لا إله إلا الله وخدة لا شَريك له 


هو- 
3 


هو- 
1 


أن 


َ 0 0 0 (صَيْبًا) من صاب يَصُوبُ إذا تَرْلٌ إلى أَسْمّلء وف 

يه باليينٍ يق : (يعَشْدِيدٍ الْيَاءِ) وَيجُورُ ْفِيفهَاء وَهُوَ الْأَنْسَبُْ مَعَ المنينٍ. 
َولُ: (عِنْدَ الْتَقَاء 0 الْمُرَادُ يما الْمُقَارئَُ طوف الاك ويام ا الصّلاة أَلْمَاظُهَا 
أو التوجْهُ إِلَيْهَا. َوْلَة: (وَبكْرَهُ ح) وا 1 يدر كَمَا في الذَّبْح لإنحام الْقَاعِلِينَ هَْاكَ وَانْقِراد 
الَو هْا. قَوْلَهُ: (ينَؤو) لَو قَالَ في تؤءِ كدّاء 1 بكر وَهُوَ عَم قَوْلَهُ: (يوَفْتٍ النَّجِم الفُلاي) 
أي بِوَقْتِ سْفُوطٍ مَنْلَةِ من الْمَنَازِلِ قي لفقي الْعَريَ الْمُقَارِنِ ِطلوع نَظيرتمًا م من الْأكُق السَرْقِي» 





» وق | الْحَقِيقّة 0 إِضَافَةَ الْمَطَرِ َاخيرِ وَالْيردِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عا هء 
يب لِلْعَارَة نظا لام النَوِْ الَّذِي هُوَ السْقُوطً. فَوْلْةُ: (كفَر) أَيْ حَقِيفَة 


فد اططاد الأير من عت الله. كؤله: (آتر) يكشر المنزة وسحُوب 
َهُ فَاعِ» وَفِيه نَظدٌ لِأَنَّ الْمَاعِلَ وف 


ل ا يقَالَ: لإيهام السمّبَييّة الْمَرَِة مِنْ الْمَاعِلِئٌة 


وما 


و َ 
أنه - صَّلى 
همهم م 


قوْلَُ: (وِكْرهُ سسَبُ الرّيح) قَالَ سَبْحْنا اليتلِيُ: وَيُطْلَبْ الذَعَاء عِنْدَهَا لِمَا ورد 
؛ وَخَيْرَ مَا 


00 يَقُولُ: عِنْدَ مُبُوهَا. اللَّهُمَ إن أَسْأَنّك حَبْرهَاء وَحَيْرَ مَا فِيهًا 
سل يده وأغوة بك عة شتقاء وقد ها ويهًا 2 قولة: 3 من رَحمته) أي ف الْوَاةٍ 


ِسْبَة الْعَدَابٍ إِليْهَا في الظَّاهِرٍ لا يُنَافِيه وقِيل الْمرَادُ َحْمُوعْهَا. قَوْلْهُ (يكثرة) بتَدْلِيثِ 
كفي كز له: (بِآَنْ يَقُولُو) أي 1 578 الذعَاءَ 3 الصّرَرٍ 
دم 5-1 ظاهد لدان الْعْمُومُ. كوا لهُ: (لِمَفَارَنَتهِ اليَعدَ الْمَسْمُوع) يَعْني ذكرَ 
ِأَجْلٍ الْمُقارئة لا لأنّه يُشْرَعٌ لأخله تشريخ. 


و ًى 


01 مَاجَهُ 55 سَيبًا» وَهُوَ لطا 


معدم د 


بي) أَيْ حَقِيقَةَ إِنْ اعْتَقَدَ الاير 


50 


َوْلَ الْمَْنِ: (وَسَبُ الرّيح) في صّجيح مُسْلِم «ألّه - صلَى 
عَصَّمََتْ الرِيحُ م ا 


ا 


"الصَّالِحٌ يَقُو: مُونَ فيه في لاد مسري رَكْعَةَ كع نه يُوتَرُونَ بِتَللاثِ ويَفْضَلون ب بين 


كلاة. 


افع ولو سام م صَلَوا بعد 


"1٠/١ حاشيتا قليوبي وعميرة» القليوبي‎ )١( 





لالْعَاقِلَ يَْبَغِي أَنْ يْعَلَ عَمَلَهُ دَائِمَا في حَضِيض النْمْصَانٍ وَغَيْرَ بالغ دَرَجَةٍ الْكمَالِ 
َعَلَ الَارِي حال وتعَال َمل عَلَيِْ بالْمَبُولٍ وَالْإِْسَانٍ. 


نه سرَعَ في بَيَانِ الْمحلِ الَّذِي يُنْدَبُ فِعْلٌ الْقِيام فيه بمؤله: () تَخورُ فِغْلُ صَلاةٍ (الْقِام فيدِ) 
ي في رَمَضَانَ (في) سَائِرٍ (مَسَاجِدٍ الْجَمَاعَاتِ) 0 مَسَاجِدَ خطب وَيكُورُ فِغْلَة 
(بإمام) فَهُوَ مُسْتَئكٌ ل هَةٍ صّلَاةٍ الَاَِةِ جمَاعَةَ الْمُسَارُ َيه بقَوْلٍ حَلِيلٍ: و 00 
ؤ يمَكَانٍ مُشَْهرٍ لاسْيَمْرا ار الْعمَلِ عَلَى الجدء عد ولد بي 


ود 


لالع واشكة كوه الْإمَامُ خط القُرَآنَ لِاسْتِحْبَابٍِ حَتْمهِ في صَّلَاةٍ لايح 
لشمع خبيعة الأُوئوت: وَلَمَا كَانَ فِعْلّْهَا في البِيُوتٍ أَقْضَلَ قَالَ: (وَمَْ شَاءَ قَام) أي صَلَى 
الراويح (ف بَيْتِه وَل يِمَام وَهُوَ أَحْسَن) أي أَفْضَْ مِنْ فِْلِهَا قي الْمسْجد (ِلِمَنْ قَوِيَثْ ينه 
وَحْدَهُ) وَمَعْىَ قَوِيَتْ نِيمُهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نَضَاط في فِعْلِهًا في تنته. 


مس م د وَتَرَاوِيحُ واد نفِرَادٌ فِيها إِنْ 1 تُعَطَّلْ الْمَسَاجِدُ. 
َال شراحة: وَثُدِب الالْفِراد مُقَيدٌ بمنْ ينْسَطُ لفِغْلِهَا في بَئْيِهء وَبِعَدَم تَعْطِيلٍ الْمَسْجدٍ مِنْ 


؛ وَبِأَنْ ا يَكُونَ آفَاقيًا وَهُوَ بِالْمَدِيئةِ الْمُتوَرَة ولا كان فِعْلّهَا في الْمَسْجِدٍ 
ِعْلّهَا في الْبِيُوتِ مَع الْقْيُودٍ أَفْضَلَ لِلسَّلامة مِن الريَاء؛ لِأَنَّ صَلَاة اللو 
ف 58 0 5 وَلِمَا في الصّحِيحَيْن: «أَفْضَْ 57 صَلاتُكُمْ في بُيُوتَكمْ 


ا 


لا امك به قَالَ الْمَاكِهَاوه: وَالْأَصْلْ في قِيَام رَمَضَّانَ: «أنّ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
دفلن بأتكانه اويح لَبِلتَبنٍ ل ل ل 
ع ليسي ين َلَمًا أَصْبَّحَ قَالَ: 0 صَنَعْتُمْ و1 ينَعْني من 
عنبيك أن تنرد غلك كما اها الْأُجْهُورِيٌ بِمَوا 
ين الغة .. ٠‏ قِيَامَهُ يتين فَاغْلَمَةُ 


0 
حَعيَة أذ 


اي 





أن 


َالَْاصِلٌ: أن صَلَاةَ التراويح نا أضْلّ في الشَرْع, ول عُمَرَ فِيهَا: نِعْمَةُ الْبِدْعَةٍ هَذِهِ لِيّس 
رَاجِعًا لِأَصْلِهَاء وَإِنا أَرادَ بِقَولهِ: نِعْمَث الِْدْعَةُ جَنْعُه:ٍ 0 إِمَام عَلَى سَبِيلٍ الْمُوَاطَبَة في 
الفشيعية لقم جين انققع اللمتطقى - هل اللاغلقو ومسل حت وق ترون حازوا لسار 
لك لق بن تي حل الأ من نحطي يالك ديد الأشكم بذ 
مَوْتِ الْمُصْطْنَى - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََامُ - أَمَرَهُمْ غ عفد نل القطابي - يخة الله تقال - 
يفغلها خماغة, وَتَعَله قصل يِدَلِكَ إشهارقا والفذاوعة عليها وإحياة المشاجد يفقلهاء لِأنّ 
إِخْمَاءَهَا ذَرِيعَةٌ اهمايا وَتَضيعِهَاء فَإِنْ قِيل: كيف , تقول الأشول - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمَلَامُ - 
«إمًا مَتَعَي مِنْ مِنْ الموج 0 حَشْيَةُ كَرْضِهَا عَلَيْكُمْ» مَعَ ما في الحَدِيثِ جين فَرَضَ 
الصَّلّوات الْحَمْسٍ مِن قَوْله نَعَا لزه خب انيدل القول دي إل " فَالْجَوَاب أن الْمْوَادَ 
حَشْيَةُ فَرْضِهًا في خُصُوصٍ 0 وأا الصّلوَاتُ الحَمسن فَمَفْرُوضَةٌ في ايوم وَاللَبَِْ عَلَى 
الدَوَام أو أَنَّ الْمُرَادَ حَشْيَةُ مَرِْضِهَا عَلَبْكُمْ في جْماعَةَ وَقِيل غَيْدُ دَلِكَء فَإِنْ فل له 5 
صَلَّى الله ذ عليه وَسَله -: «إمًا منَعني من الخرُوج حَشْيَةُ مَرْضِهَا» يَقْضِي 8 

الْمَسْجِدٍ أَفْضَلاء فَكَيْفَ تَقُوا ون فلا يلبوت أَلتلن؟ قالجوا: أن الفعنطقى - عليه 
الصّلاةُ وَالسَلَامُ - قد يَفْعَلُ الْمَفُضُولَ لِلتَّمْري » مَفِعْلّهُ لا في الْمَسْجِدٍ مِنْ الْوَاجِبٍ - عَلَيْهِ 
العلا والسكلامُ -, وَعِلاف الْأمْضْلٍ في حَّنا. 


سَرَعَ في بَيَانِ عَدَدٍ الَكعَاتٍ الي كَانَ يَفْعلُهَا الْمُصْطْمَى د 
الصَّحَابَةٌ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمْ - (يَقُومُونَ فيه 

في رُمَنٍ خلاقة عُمَرَ بْنِ الطاب - رَضِي الا ا 

َكُعةً) وَهُوَ الختبارُ أبي حَنيقة وَالشَافِعِيَ وَأَحمَد وَلْعَمَلَ عَلَيْهِ الآنَ في سَائِرٍ الْأَمْصّارٍ. (م) 

بَعْدَ صَّلَاةٍ ةَ الْعِسْرِينَ يترون بكلاثْ) من باب تَعْلِيبٍِ الْأَشْرَفِ لا أَنَّ التَكاتَ وت ره الو تر 


1 وَاحَدَةٌ كينا سُّ وَيَدُلُ َل ذَلِكَ قَوَا له وَيَفْصِلُونُ بين القع وَالْوثر سلج استحباب 
وَيَكْرَهُ الْوضاة لا لِإقيدَاءٍ 01 يكال الى كيتة 0 ل بتتيقاء 5 ير الشافيي 2 
الْمَصْلٍ وَالْوَصْلِء وَاسْكَمَرٌ عَمَلْ النَّاسٍ عَلَى الثَلانّةِ والْعِشْرِينَ سَرْقًا وعَرَْا. 57 َعْدَ وَفْعَةِ الحرَة 





بالْمَدِيَة (صَلَّوَا) أي السكلّف غَيْرَ الَذِينَ تَقَدَمُوا؛ لأَنَّ الْمرادَ بِمْ هُنَا مَنْ كان في رَمَنِ عْمَرَ 
ْن عَبْد الْعَزيٍ (بَعْدَ دَلِكَ) الْعَدَدِ الَّذِي كَانَ في رَمَنِ." )١(‏ 

"5 و خش أن أنْضَْ (لعَا موي ث ييْنه) يَغي تشطث نفْسة 
(وَخْدَهُ) و1 يَكْسَل وَقَيّدَ بَعْضُهُمْ هَدًا بأَنْ لا تُعَطَّلَ الْمَسَاجِدُ. 


لعا َع من بَيانٍ امحل الي يَفْعَل فيه شرع ِبَنُ عدَدَُ ممَالَ: (وكَانَ السَلَفْ الصّالِح) 
وَهُمْ المصَحَابَةٌ - رِصْوَانُ الله عَلَيْهمْ مين - (يَقُومُونَ فيه) أي في رُمَنِ عْمَرَ بْنِ الحَطّابِ 
- رَضِي اللَّهُ عَنَهُ - (في الْمَسَاجِدٍ بِعِشْرِينَ ز رَكعَةً) وَهُوَ اخْتِيَارٌ جْمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيقَةَ وَالشَّافِعِيُ 
وَأَحْمَدُ وَالْعَمَِ الآنَ عَلَيه 6 بَعْدَ قِيَامِهِمْ بِالْعِشْرِينَ َكْعَةٌ (يُوترُونَ بَِلاثْ) أي ثلاث رَكُعَاتٍ 
(وَيَفْصِلُونَ يْنَ الشّفُع ولْوَثْرٍ بِسَلام) وَقَالَ أَبُو حَدِقَة: لا يُفْصَلْ وَخَيرَ الشَافِعِيٌ بَينَ الْوَصْلٍ 
وَالْمَصْلٍ (ثم صلا صَلوا) أي الكلث هزه الكل لْأَوَلِ في رَمَنِ عُْمَرَ ْنِ عَبْدٍ الْعَرِيرٍ (بَعْدَ دَلِكَ) 
أي بَعْدَ الْقِيَام بعِشْرِينَ رَكعَةَ غَيْرَ الشّفع ْو (سِنّا وََلَائينَ ركعَةَ غَيْرَ الشّفع وَالْوَثْرِ) . 
وَهَذّا اخْتِيَارٌ مَالِكِ في الْمُدَوَنَِ وعَنْهُ 

والْمَدَارَ عَلَىكَوْنٍ الْإِمَام يَْمَظ الْقَُآنَ عَلَى طهر لب وَإِنْ 1 يقر ِعَمَامِهِ في التراويح» 
ولتبد كلك #الاخيهة غتارا قت وتملها ولكضة ِلِْمَا م اَن بيجم ًِ يجميع الُْرَنِ في التراويح 
8 لي 0 ع لثمن 07 0 0 7 الاو ِنْ وا بِدَلِكَ. 


جر فوا 000 

[َولُ: وَمَنْ شَاءَ قَامَ في بَبْتو] أي صَلَّى التراويح في بَئْيِه وَلَوْ مع أَهْلٍ بَثْته وقِبل مُنْفَردًا ولو 
[َولُّ: أي أَفْضَل] مَعْئاهُ أَنُّ أنْضّلْ من الْقِيَامِ مَعْ النَّاسِ في الْمَسْجدٍ وَلَوْ مَسْجِدَ مَكَة كُمَا 
قال انة كف 

[قَولهُ: يَعْي نَشِطَتْ ؟ َفْسْة] نَشِط مِنْ باب تعب خف وَأَسْرَعَ نَسَاطًَا ولا يَظْهَرُ داع يِذ 
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التَفْسِيرِ لا كو أُوْضَّحَ وَظَاهِدُ عَِارةِ الْحُصَيّفٍ أن َن توى أَنْ يُصَلَّىَ وَغدة و1 كفو اليه 


1/١ الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواي» النفراوي‎ )١( 


“امه 





الْقَوْلَ لَه الصلاةٌ لي اللمشجدد. 


0 وه كناة إ] قا ل في الْمِصْبَاح: كسل كسلا فَهُوَ كَسِلٌ مِنْ باب تَعِب وَكُسْلَانُ 


| بأَنْ لا تُعَطَلَ إل] وَيْمَيَدُ أَيْضًا بِأنْ لا يَكُونَ آفَانَا بالْمَدِيئَقَ 
َلانّةِ مَإِنْ 4 يَنْشَط م يه لدان وَكذَا إِذَا تَعَطَّلتْ 
ايا بالْمَدِيئَة وَالُْرادُ بتَعْطِبلِهَا تَعْطِيلُهَا ء عَنْ صَّلَاةٍ التَراويح فِيهًا وَل 
َف سْتَقَرٌ به ابْنُ عَبْدِ ل السكلام. 
اي ل بار بوماء الام عِمْرَانَ قَالَهُ عج. 
: وَيَنْبَغي إِذَاكَانَ يُصَلِيًا قُ اد قَائِمًا وَقِ | بيت جَالِسًا 
وْلة: يَقُومُونَ فيه أي بي رَمَنِ عْمَرَ] أي عَلَى إمَام جُمَاعَة [قَوْلَه: مِنْهُمْ أ 
سين الحتَاُ مَالِكِ. 
َولَهُ: يُوترُونَ بتَلاثِ] مِنْ بَابٍ 0 | 
َولّ: وَيَفْصِلُونَ بَنَ القع َالو لوَثْرِ] 
وان الكل غك اقلت 55 
لكان مكون القزاة هذا الكل 
: في نَمَنِ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ] 5 مَرَهُمْ بِصَلاتًا سنا وثَكَائِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ 
الْعَزِير لِمَا في ذَلِكَ مِن الْمَصْلحَة؛ لِأَكمْ كانُوا ُطِيلُونَ في الْقِرَاءَةٍ الْمُوجبَةِ للْملَرٍ ا 
َأَمرَهُهْ 0 الْقِرَاءَةٍ وَزيَادَةٍ اليكعَاتء وَالسُلْطَانُ إذَا تحَجَ مَنْهَجَاء لا بَُورُ ُحَالمَتُ [قَولَهُ: 
عَنْ مَالِكُ قي غير 00 فيمًا يظهة: 
ي يَأَحْدُ يَفسِي ف ذَلِكَ أَيْ الْقِيَامُ الْمَعْوُ الحقء قِيقِيئُ يدا اللّفْظ الَّذِي يَأَخْدُ نَفْسِي 
وناو فَالْبَاكرَائِدةٌ لِتَأَكِيدٍ ذَلِكَ وَمِنْ لازم دَلِكَ لمكن كط للَمْظَء وراد لَازمَُ الْمَذْكُورَ 


أَيْ الذي يكَمك: 5 تَفْسِي وَأَنْتَ بيد بِأَنَّ هَذًا يُنَاقي فَوْلَهُ قَبْلُ: يَقُومُونَ في رَمَنِ عْمَرَ في 





التقة إل العترين ولدلك قالمارة حيت: 
ا 65 ب في صَّلَاةٍ الجَمَاعَةٍ) 

لو بِعَيهَا مَلَا يُكْرَهُ وَفَوْلْهُ بقِيَام أي صَّلَاةٍ رج غَخْصِيصُهَا بِعَيِهَا كَصَّلَاةٍ عَلَى ال 

- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَلَا يُكرَهُ اه سَبْحَْا وهال لي كلدل نرة يقار 0 ل 

َمَطْ لا بعيها كَقرآنٍ ودْكْرٍ وَصّلَاةٍ عَلَى الت - صَلّى الله عَلَيِْ وسَلَمَ - بَلْ هَلِو فِيها أَقْضْ 

0 الْكَهْفٍِ. 

بل جْمْعَةٍ إ) قَالَ الشّيْحُ عَمِيرَة قيل: حِكْمَةُ ذَلِكَ صَعْفُهُ عَنْ وَظَائِفٍ 

ا ؤي ل لذ لو وات ل عاك إن 

ينْتَفِي مَعَهُ الضّعْفْ عَنْ فِعْلٍ وَظَائفِهَا وَقِ الجوَابٍ نَظَرْ؛ لِأَنهُ يَتََلْفْ في الاسْتدَامَة فيد 
اه سُوْبَرِييٌ أي : د نا قَبْلَهَا لا بمَا بَعْدَهَا؛ 

وأجيب بِأَنَّ هَذِو حِكُْمَةٌ لا ينرم اطْرَادُهَا اه سَيْخْنَا ح ف. 

نِية) أذ فْهّمَ كَلَامُهُ عَدَمَ كَرَامَةٍ إِخْيَائِهًَا تطتقودة لها قيلي أ بَعْدَهَا وَهُوَ نَظِيِرُ مَا ذَكَرُوهُ في 
صُوْم يَوْمِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَتَخْصِيصْهُمْ ليْلَهَ الجمعَة بِذَلِكَ مُشْيرٌ بِعَدَم كراهة تخصيص غَيرهَا 
وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْأَذْرعِنُ فيه وَقْمَةّ اه 0 سَوْبَرِييٌ - رَحمَهُ اللهُ تَعَالَ - وَآَلَهُ 
عْلَمُ وَق ق ل عَلَى الال فَوْلَهُ وَتَنْصِيصْ لَبْلَةِ جْمْعَة بقِيّام أيْ بيخلافب بَقِيّة اللاي ولا كرَاهَة 
في صم غَيْرهَا إِلَيْهَا لحِصُولٍ الْإدْمَانِ عَاِيَا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلهَا أو بَعْدَهَا مُتّصِلًا يها قبل أو 
مُنْمَصِلًا عَنْهَا كُمَا في الموج مِنْ كراقة الْإَْادٍ في الصّؤم وَفِيه نَظَرٌ وَالْمَرْقُ ظَاهِرٌ اه 


د 


[بَابٌ في صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةِ] 

(بَاب في صَلَاةٍ الجمَاعَة) أ فِيمَا يَتَعَلّقْ بالْجَمَاعَةِ مِنْ شُرُوطِهًَا وَآدَايَا وَمُسْقِطَاتنا 
وَمَكدوهَاتما وَغَيْرِ ذَلِكَ اه. ع شء وَقَدُ أَبْدّى الشّيْحُ قُطْبْ الدِِينٍ الْمَسْطَلّاه - رَحمَهُ الل 
تَعَالَ - فِيمَا تَقَلَهُ الْرْمَاويُ في 3 عُمْدَةٍ الْأَحْكَام لِمَسْرُوءِيّة الْجَمَاعَةِ حُكُمًا ذَكْرَهَا في 
مَقَاصِدٍ الصلاةٍ مِنْهَا قِيَامُ نظام الْأُلْمَة بَبْنَ الْمُصَلَرْنَ وَلِذّا شرِعَتْ الْمَسَاجِدُ في الْمَحَال 


477/١ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي‎ )١( 


:هه 





ِيَحْصُل التَعَامُدُ بِاللَمَاِ في أَوْقَاتِ الصّلَوَاتٍ بَيْنَ الجيرانء وَمِنْهَا قَدْ يَتَعَلّمْ الجاهلك من الْعَام 
تتباقية احكايهاء: ا ا َهُ في الْعِبَادَةٍ مَتَعُودَ بَركَةُ الْكَامِلٍ عَلَى 
النَّقِصٍ فَتَكْمْلَ صَلَاهُ لجع اه. َسْطَلَاوة عَلَى الْبْحَارِيَ» وَهِيَ مِنْ حَصائْصٍ هَذِه الْأَمَة' 
وَكذًا الْْمعَةُ وَالْعِيدَانِ وَالْكُسْوفَانٍ وَالِاسْتِسْمَاءْ كما يَأ في أَبْوابمَاء أل كاوها قدا 

تَعَالَ «إوَإِذَا كُنت فِيِهْ فَأَقَمْتَ َم الصّلاة» [النساء: ؟١٠]‏ الْآية أ أَمَرَ يحَا في الحَوْفِ قَفِي 
لْأَمْن أل و 2 حَبَرُ الصّحِيحَيْنِ «صلاةٌ الججَمَاعَةٍ عَةِ أَفْضَلا من صَّلاةٍ الْمَذَ بمتح الْعَاءِ وَبِالدّالٍ 
الْمَعْجَمَة أ 8 و5 د ضع وَعِشْرِينَ دَرَحَة» ( وق الْمصْبّاح لط الْوَاحَدُ وَحْمعَْةُ او مِثْل 
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زَيْلِ ديك الضَّاةٌ بِالْأَلِفٍ إِذَا وَلَدَتْ وَاحِدًا 3 بن فَهِيّ فيد ولا 


2 


09 


ِقَالُ للا أَكَدَّث لِأَنمَا مهد عَلَى كُلّ حال لا تُنْتَجْ إِلّا وَاحِدًا أو جَاء الْقَوْمُ كُذَاذًا بِضَمّ 


ع 


المَاءِ وَبالتَْقِيلٍ والخزيت؛ 1 َأَقْدّادًا أَئْ قُرَادَى 3 ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدٍ الْأَظْهَرْ أَنَّ الْمُرَادَ بالدّيَحَةِ 


بَعْضٍ الرُوَايَاتِ وق بَعْضِهًا التَعْبيُ بالضَّعْفٍء 50007 
رةس وعِطْريي؛ إ مُنَاقاةَ بَيََهُمَا لِأنّ الْمَِيل لا يَْفِي الْكير أو أنه 
5 أعْلَمَهُ اللّهُ تَعَالَ ِزِيَادَ اله ةِ الْمَضْلٍ 0 


دَلِكَ يَمْتَلِفُ بالخبيلاف أَحْوَالٍ 57 

لفل فق لقن الَهْريَة وَالتَّانَِة 5 عَنْ الْجَهْرية 
ئ لتأمينه» 1000507 بيع وَعِشْرِينَ : التماغة تلات وللمكة 
أن فنة حل لكر وَاحِدٍ عَسَرَةٌ فَالجُمْلَةُ ثََانُونَ ِكل وَاحِدٍ رأ ع مَالِهِ وَاحِدٌ يَبْقَى 
ف ثلاث يسَبْع وَعِشْرِينَ» وَرَبُنَا جَلَ وَعَلَا يُعْطِي كل إِنْسَانٍ مَا لِلْجَمَاعَةٍ قَصَّارَ 

يكن نع وبشزوةء وق خزن اهدب أن من متلى بى شرق الاب له نع وصطزوة 
وه وموم دَبَحَاتٍ الْأَولِ أكماه أن أكقد ؟ ثُوَابًا منْ حَيْتْ 
الكَتِفِي وَحِكْمَةُ كَوْنٍ أَقَلَ الجمَاعَةٍ انَْْنِ أَنَّ ربا جَلَ وَعَلَا يُعْطِيهِمَا مَيّهِ وكَرَمِهِ ما بُغطي 


1 


لبَلانةُ. وَعَنْ أَبى سُليِمَاكَ الدَارَاد موت أعَدًا صّلَاةٌ الجماعة ل 
00 


نه أيَّام إِذَا فَاتَنَهُمْ تكبِيرةٌ ةُ الإخْرام» و وَسَبْعَةَ إذَا قَانَنَهُمْ 
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ وَشْرِعَتْ بِالْمَدِيئَةِ دُونَ مكة لِقَهْرِ اتفال يا فق للق اغا تُطْلَبِ 





ا بَل كَانَتْ مُبَاحَةً قَبْلَ المجزة لِأَنَهُ 0 50 
عفان" 00 


0.6 إِذَا 1 يُصَادِف وَقْتَ وَضُوءٍ ولا عْسْلٍ الْتَهَى وَافْمَصَرَ في تيه عَلَى الْعْسْلٍ 


© أن زفق عَ لِرَعْدٍ وَبَرْقِ) رَوَى مَالِكُ في الْمُوَطٍَّ عَنْ عَنْ عَبْدِ عَبِدٍ الله بْنِ لير نكن 0 

القفة” ترك لخدي وكال. شيكان النذى + يُسَبْحُ البَعْدٌ كز والملقكة انة متركة وزمية 

باليَعْدٍ الْيَرَقُ () أَنْ (لا يَمْبَعَةُ) أي الْبَقَ 1 0 َال تَعَالَ «إِيَكَادُ سنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ 

بالأَبْصَارِ»» [النور: 4] رَوَى الشافِعِنُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُير أنه قَالَ إِذَا أ 00 : 

الْوَدْقَ أي الْمَطرَ مَلَا يُشِيرُ إِلَيِْ (3) أن (يَمُو ل ل 

(نَافِعَا) للاتباع رواهُ الْبُحَارِيُ (وَيَدْعْوَ يا شَاءَ) ِبر الْبَيِهَقَيَ «يُسْتَجَا 

مَوَاطِنَ عِنْدَ الَّْاءِ الصُقُوف وَرُولٍ الْعَدْثِ 

حكدن بذون الس َهَذًَا كله بالَّسْبَةٍ لأَصْلٍ المْنّة أَمّا بالبِّسْبَةِ لِكَمَاهَا قَلَا بُدّ من البيّة 

سر 0 تور ررس كام 

وَظَاهِرُ كلام الْأَذْرَعِيَ وُجُويحَا فيهمًا لِأَنَّ إطْلَاقَهُمَا شَبْعًا نا يُرَادُ به الْمفْترِنُ الي ناذا 

به خض البرك ل يَسْتَحِبُوا الْوَضُوءَ بَعْدَ الْعْسْلٍ لحْصُولٍ التَبَئكِ يه ذكَرَهُ السيّدُ السّمْهُودِي اه 

سم عَلَى حَجٌ 

(قَوْلْهُ إِدَا 1 يُصَادِفْ وَقْتَ وُضْوءٍ ولا عُسْل) أَمّا عَدَمْ مُصَاَقَتِهِ وَفْتَ الْخْسْلٍ مَظَاهِرٌ و 

عَدَمُ مُصَادَفْهِ وَقْتَ الْوْضُوءِ فَهُوَ بأَنْ يكو مُتَطَهرا و1 مُصَلَِ يوْضُوئِهِ صلا مَا فَيَكُونُ وْضُوئة 

صُوريًا فلا يَطْلْبُ إِلّا إمْسَامنْ أَعْضَاءٍ الْوْضُوءِ اه. بِرْمَاوِيٌ 
الجاع ريد ب واه اومان إن 4 يَسْمغ الْأَوَلَ و 

يرَ النَِّيَ اه. ح ل قَالَ الْبَعَوِيَ في تَفْسِيرهِ عِنْدَ قَوْلهِ تَعَالَ مإوَرَعْدٌ وَبَرْقٌ؟ [البقرة: ]١4‏ 

لبعد هُوَ الصّوْثُ الَّذِي يُسْمَعْ مِنْ السّحَاب وَالَْقُ النَارُ الي َنيح مِنْهُ قَالَ عَلِينٌ وَابْنُ عبّاسِ 

وأَكْثَرُ الْمْمَسِرِينَ اليَعْدُ اسْمْ مَلَكِ يَسُوقُ السّحكاب وَلْبََقُ لَمَعَانُ سَوْطِهِ مِنْ تُورٍ يَرْجُرُ به 
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5ه 





الْمَلكُ الشحاب وَقِيلَ العكؤث يعد الحاب وقِيل تسبي الْمَلَّكِ وَقِيلَ الغدُ نطق 0 
0 ضَّحِكهُ وَقَالَ يُحَاهِدٌ البَعْدُ اسْمٌ لِلْمَلَكِ وَيُقَالُ لِصَوْتِهِ أَيْضًا رَعْدٌ وَالْئَقُ مَضْعْ مَلْكِ 
ف الشيفايتة قَالَ شَهَرٌ ١‏ بن حَوْشُبٍ اعد صّدّت كُ ملك يز يَرْخْرُ الستحاب َإِدَا تَيَدَّدَتْ 


2 


- 


ضَّمّهَا فَإِذَا اشَْدٌ غَضَبْةُ صَارَ مِنْ فِيه النَارُ وَهِيَ الصّوَاعِقٌ وقيل اليفك الا زيح :ا 
السّحَاب وَالْفبَاطِح اه. 

(فَوْلهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الريبْر) هو أب و بكر وق 
للَهِ بْنُ الربيْرِ بْنِ الْعَوَامَ | لصَّحَايٌ وُلِدَ بَعْدَ عِشْرٍ شري شان لخر وع يه الشف وف 
أَحَدُ الْعبَادِلَة الْأَرْبعَةِ وَرُوِي لَهُ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلّمَ - تَلَانة ونَكَانُونَ حَدِيئا 


تقال أت 


- ب بِضَّجّ كا الي جَمَة مص حُصيعا عَيُدُ عل 


تك عَنَهُ تارم رق و د شَهِيدًا م 0 يَوْمَ التَكَامَاءٍ سَابِعَ عَشْرَ جْمَادَى 


(قهُ ترك الحيية) أي ماحات فد وطادرة ولو 65 وهو اود فناسًا على إبجاة امون 
اه. ع ش عَلَى م ر 

(َوْلهُ وكَالَ سْبِحَانَ الَّذِي يُسبَحْ البَعْدُ بحَمْدِهِ إ) بُوي عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
- عَنْ كَعْبٍ أنَّ مَنْ قَالَ حِينَ نّ يَسْمَعٌ الرَعْدَ سُبْحَانَ مَنْ ي يُسَبَحُ اليَعْدُ يحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ 
كر قو ول تلاهم قلت نونح اد ِرَمَاوِيٌ 

(قَوْلَه وَقِيسَ بالرَعْدٍ الْبَِقُ) أَيْ فق طَلب ب المُسْييح عِنْدَهُ وَإنْ كَانَ الكتايية أن تقول عند 
لبَقٍ سُبْحَانَ مَنْ يُريكُمْ البق حَوْفَا وَطَمَعًا اه. مِنْ شَرْحَ م ر 

(قَوْلْهُ هسنا بَزقِه [النور: *5] المكنًا بِالْمَصْرِ العمَّو وَبالْمَدٍ الشَّرَفُ اه. سَيْحْنَا وَقَوْلَهُ 
يَذْحَبْ بِالْأَبْصَارٍ أَيْ يُضْعِفُهَا اه. برْمَاوِيٌ 


ىر 5 


(قَوْلهُعَنْ عَرْوَة ْنِ الرُي) هُوَ أبو عَبْدٍ الله عرْوة بن الب بن العو ابي قي 


أبَاةُ وَأَحَاهُ وَغَيْرهما وَرَوَى عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ الْمْتَوٌَ سَنَةَ أزئع وَسَبْعِينَ وَقِيل سد 


اه. بِرْمَاوِيٌ 

(قَوْلَهُ أَيْ الْمَطر) في الْمُحْتَارٍ الَْدقُ الْمَطَرٌ وَبابْهُ وَعَدَ اه 

(قَوْلّهُ قلا يُشِيرُ إِلَيْه) أي لا ِبَصّره ولا بعيْره. 

واه سم على الْمنِج شاب للإشازة يقير ابر كلبِوْز اه. ع ش عَلى م ر [ك 


/اهعه 





تاه إلى الكقد والبئق :ويقولوة: عند ذللك له إله 
لا صَرِيِكَ لَهُ سُبُوحٌ قُدُو فُيُخْتَارُ الاقْيدَاءُ يمه في ذَلِكَ اه. شَيْحْ م ر 
(وْلّهُ اللّهُمّ صِيبًا نافِعًا) هَذِهِ رِوَايَةٌ وَقِ أخْرى اللّهُمٌ صَيْبًا نافِعًا وف أخرى اللّهُمّ سَييًا نافِعًا 
بتَنْح الميينٍ وَسْكُونٍ الْيَاءٍ التَخِييّة بَعْدَهَا بَاءَ مُوَكَدَةٌ وَيسْتَحَتُ الْجَمْْ بَبْن الات التَّاثْ 
يك وَلِكَ مبتين أو تلان اه. شَرْحُ م ر وَفَوْلُّ نَافِعَا أي شَافِيا لِلْقَلِيلٍ وَمُزِيلًا لِلْعَطَشٍ كما 
يي ار تخا ا ع ش عَلَيْهِ 
(فَوْلْهُ أي مَطنَا) الَْوْلَ أَنْ يَقُولَ أي مَطًَا تار ل لِأَنَّ الصّيّب مَعْنَاةُ الثّا 
مِنْ علو إلى سُفلٍ اه. شَيْحُنَا ح ف. 
وَعِبَارَةٌ عَمِيرَةَ قَالَّ الْإِسْتَوِجُ مِنْ صاب يُصُوَبْ ب إِذَا نَل مِنْ عَلْوَ إِلَ سْفْلٍ اه. اع ش عَلَى م 
نوق الْمُكْتَارِ الفتيرت: نزول الْمَطَر وَبَايْهُ قَالَ وَالصّيبُ الستَحَابُ ذُو الصّوْتٍ اه. 
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْتِمَاءِ الممُوفي) الْمُرَادُ به الْمُقَاربَةُ وَبالصّقُوفٍ الْجِهَادُ وَيإِقَامَةِ الصَّلَاة أَلَْاظَْا 
وَالَّمَجُهُ إِليْهَا وق الحَدِيثِ «إذًا أَقِيِمَتْ الصّلاةُ مُث 9 القصاء وانشتجيت الذعاء كإذا 


انْصّرَفَ امكو لص ا 0 جرف من اله نار وَأَدْخِلْي انه وَرَوِجْني مِنْ الحُورٍ 


قَتَصر في 


كلاة. 4 تاوت و؛ وَقْتَ وُضوءٍ لا شل الى وَافَ انيه على الشئل 


(3) أَنْ (يُسبّح لِرَعْدٍ وَبَرْقِ) رَوَى مَالِكٌ في الْمْوَطٍَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ اليبيْرٍ أنه كان إذَا ممع 
اعد تَرَكَ الريك وَقَالَ: سُبْحَانَ مَنْ يُسَبحْ اليَعْدُ بحَمْدِهٍ ار من خيفَتِهِ وَقِيس بالرَعْدٍ 
البق () أن (لا يُتْبِعَهُ) أ الْبَقَ (بصّ 0 َال تَعَالَ مإيكَادُ سَنَا بَْقِهِ يَذْهَبْ بِلْأَبْصَارٍ» 
[النور: 57] . 


وى السَافِِيُ عَنْ عر بن الرتثر 


- 


نّهُ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدكُع الْبَْقَ أو الو 


1 
(3) أن (يَقُولَ عِنْدَ مَطرٍ اللَُّمَّ صَيَْا) يعَشْدِيدٍ اليا أي مَطرا (نافِعَا) للاتياع رَوَاةُ الْبُكَارِءِ 
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/مه 





وَيَدْعْوَ يها شَاءَ) لَبَرٍ الْمَْهَقٌَ «يُسْتَجَاب الذّعَاءٌ قِ َْعَة مَوَاظن عَنْدٌ التمَاءٍ الصُقُوفٍ 
وَنُرُولٍ الْعَيْثِ وَإِقَامَةِ الصّلاة وَرُؤْيَة الْكغْبَة» () أَنْ 1 في (إثره) أي في إثر الْمَطَركُمَا 
َب ببهِ في الْمَجْمُوع عَنْ الشافعِيَ وَالَأَصْحَابٍ (مُطِرَْا بِمَضْلٍ اللّه) عَلَيْنَا (ورَحْميهِ) لنَا (وكرة 
مُطِزنا بن كُذَا) بمَنْح ونه وَممْرٍ آخِره أي بوَفْتٍ النّجْمٍ الْقْلَانَ عَلَى عَادَةٍ الْعَرَبِ في إضَا 
0 : 0 

هِرُ أَنّهُ مِنْ كلام الْمهِمَاتٍ وَلَيْسَ بدا إِلشّارح وَأَمّا قَوْلْ م ر كُمَا بحنَهُ السَبْحُ 
فيه 0 7 ا الْعَشْمَاوِيُ. 
فيه أَنّهُ عَلَى جَعْلهِ من كلام الْمْهِمَاتٍ 
الْمْهِمَاتِ يَشْكَرِطُ البَيّهَ في هَذَا رم 


الْمْهِمَاتِ وَكُلَامُ م ر فيه حَذّفٌ اه فكوله لا كه ويد إل إن حتاوف 


بية هدم ع 


فَالِاسْتَثْنَاءُ مِنْ كلام الْإِسْنَويّ مس راجا لما مَبْلَهُ كما فَهِمَهُ 4 السّوْبرُِ 


الْأذرَعِيَ يَقُولُ بِعَدّم اشْترَاطٍ الييّة مُطْلَقًا والْإِسْنوِيّ يَقُولُ لا مُسْترَطُ إِلَّا أَنْ يُصَادِفَ وَقْتَ 


هوه 


وُضوءٍ و شل شط يون ةا شتراط البْيّةِ مُطَلْقًا وَعَلَيْه 
فَكَلَامُ الشّارح لا اغْتِراض عَلَيْهِ (فَوْلّهُ: إِدَا 1 يُصَادِفْ !2) بِأَنْ كَانَ مُتوَضَكا و1 يُصَلّ به 
بلا و1 يار و رام را راطع لاز نه لذ كة إن كان القراة 
نَهُ يَأنِ ١‏ 2 بِالْكيْفِيّة الْمَخْصُوصّة قلا ار يقال ل خاجة إلى 
0 لْعَرَضَ إِمْسَامنُ الْمَاءِ لِتِلْكَ الْأَعْضَاءٍ فَهُوَ عَلَى صُورة الْمُتَوَضِيَ اه قَالَ ع ش 


55-8 
عه 


آل لذ يت افق التقينة أنضا لأن. المفمترة مئة مول الماء لق الأطمان وفة 
ا بِدُونٍ لتيب 00 اللي لِأصْلٍ السعّئّة. أَكا باليْسْبَة لِكْمَايَا قَلَا بُذَّ من النيّة 


ع 
مَعَ لتيب 


(فَوْلهُ الور ل لو وروا ا ولو الذي 
يُسْمَعْ مِنْ السسّحَابِ 0 الي توج ٠‏ منهُ وَقِيلَ الكَغْدُ مَلَلكٌ وَالْيقُ أَجْنِحَتُةُ يَسُوقُ ينا 


يو- 
3 


التّحاب فَالْمَسْمُوعٌ هُوَ صَوْنُهُ أو ص مسؤقه على الخلاي فيه وأطيق افد عل بج 


8هه 





"0 

(قذ. نَهُ) أي ابْن الريْرٍ سوْبرِيٌ (َوْلَهُ: تَرَكَ النيمت) 1 أي الكلام الذي كان مَشْعوا 
سوا كان حَدِينًا عَنْ الي 0 غَيْرِهِ ع ش اط ف (فَوْلُةُ: و قيس بالرَعْدِ البق ) 

التّسْبيح عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ الكتابيك أن فول يهلة ل نكا و ا البق كه 

شَرْحُ م ر (قَوْلَهُ: سنا بَيْقِه) المكنا بالْمَصْرِ العم وَبالْمَدٌّ الشَّرفُ فَوْلَّهُ: يَذْهَبُْ با 

يُضْعِفُهَا بِرْمَاوِيٌ مَعَْ زيَادةٍ. 

(قَوْلة: قلا بُشيئ إِليْه) أي علا بتِعْهُ بَصرَُ كُمَا قَوهُ بخ 

َولُّ: فلا يُشِيرُ إِلَيْهِ شَامِك لِلْإِشَارَةِ بعَيْر الْمَصَرِ مَلْراجَعْ اه قا 


م 


يَكْرَهُونَ الْإِسَارَةَ إل البَعْدٍ وَالْيرقِ وَيَقُولُونَ عِنْدَ ذَلِكَ لا إِلَهَ إلا ا 
دوس مَبُخَْارُ الاقيدَاءُ بم في ذَلِكَ 


(قولته الذقة عا )ا مذ عات 
0 ا 


إن 
. 


انه ادام عِبَاَة 
عِنْدَ الْتَقَاءٍ الصّقُوف) الْمُرَادُ به الْمُقَارَةٌ وب 
لنّوَجُهِ إِلَيْهَاكُمَا في ق ل (فَوْلَهُ وَُؤيَة 
اي اطع ب و . 
يي في إثر رٍِ : 1 
ل كم ف ينكد ف و فر 
الدَاِ كُمَا صَبَطَهُ بِالْقَلّم سَوْبَرِيٌ 2 بدو كذ تَعْلِيقُ الحكم بالْبَاءِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مُطِدْنا 
في َو كذَا 1 يُكْرَهْ أخدًا ينا بَعْدَهُ ق ل» 0 بقَنْح النُونِ َال ابْنُ الصلاح النَوْمِ في أَضّلِه 
لَيْس هُوَ نَفْس الْكَوْكْبٍ فَإِنَّهُ مَصدَرُ نَءَِ النّجْمْ يَنُوهُ تَؤءًا أي سقط وَغَاب وَقِيلَ أي طَلَعَ 


رر 


2 


وَكََضَّ. ِيانُ دَلِكَ أَا أربَعةٌ َعِسْرُونَ نما معْرُومةُ الْمَطالِع في | 0 
ال انما والوتين ع يَسْمْطٌ في كُل ثلاث عَشْرةً لَبْلَهَ نجْمٌ مِنْهَا في الْمَغِْبِ وَيَطْلَع آخْر 
ِلّهُ مِنْ الْمَشْرِقٍ مِنْ سَاعَتِهِ فَكَانَ أَمْه الجَاهِلِيّة إِذَا كَانَ عِنْدَ ذَلِكَ مَطه يَنْسْبُوئهُ إِلّ 


كه 





السّاقط الْغَاربٍ منهاء و 


السُقُوطُ إِلّا في هَدَا." )١(‏ 
2.77 "'وَالْأَصّل فِيهَا قَبْلَ الإجماع قَؤله تَعَالَ ظوَإِدًَا كنت فِيهم فَأَقَنْت مم الصّلاة»ك 
5 الْآيَدَ أمَرَ يما في الحَوْفٍ مَفِي الْدَمْنٍ أؤلى, وَالْأَخْبَارُ ككَبرٍ الصَّحِيحَيْنٍ 
لام الجَمَاعَةٍ عه أَفْضَلُ مِنْ ضصَّلاةٍ الْقَذّ يسَئع وَعِشْرِينَ درَجَةُ» وذ َ 


المقضل فأ 
/ ا ا بِعَيْرِ حْمَاعَةِ» 
م لله تَعَالَ عَنْهُمْ - كَانُوا مَفْهُوِينَ يُصَنُونَ في يوت قلعا هَاجَرَ إِلّ 
0007 وَوَاظَبَ عَلَيهَا وَانْعَقَدَ الإجْمَاعَ عَلَيْهًا. وق الْإِحْاءِ ع عَنْ أبي شقان 


ا 


حَدًا صَّلاةٌ الجمَاعَةٍ إِلّا بدَنْبٍ أَذَْبَةُ. قَالَ: 
م إِذا انه التَكْبِيرةٌ الأول وَسَبْعَةَ أَيم إدَ 
إعاة وعأفوة كما يفلم جنا سيان وذكر في المخثر في باب هَيَْةِ الجُمُعَةِ 
ِِقَوْلَهُ: (وَالْأْصْل فِيهَا) 1 يَقْنْ ني وُجُويها لِيَجْرِي كلامة عَلَى كُلّ الْأَْوا 
عَْنِ أَوْ كِمَايَة أو سْنّة. وَقَالَ أج فَوْلَهُ: وَالْأَصْْ فِيهَا أ وَالدَلِيلَ عَلَى طَلَبًا. والخاصياه 5 
صَلَاةَ الْجَمَاعَةٍ تَعْتَرِيهًا الْأَحْكَامُ الْحَمْسَةٌ: الْوِجُوبُ عَلَى البجَالٍ الْعَالغْيث الْأَحْرَارِ الْعُمَلَايٍ 
َالْكَرَاهَةُ حَلْفَ بتع وَعحَالِفٍ كُحَتَفِىَ» وَمِنْ الْكَرَاهَةٍ تَنْزِيهًا إقَامَتْهَا مسْجدٍ غَبْرٍ مَطْرُوقٍ 
بِعَيْرِ إِذنِ رَاتِيو» فَلَوْ غَاب ثُدب الْتِظارة ولا يَوْمُ به عَيْهُ إلا إنْ خيف خوج الْوَفْتِ و1 يُخْشَ 
51 مطيرق لا وَلَوْ في صُلْبٍ صلا إِمَامِهِ وَالِاسْتَحْبَابُ لِلْعرَاةٍ إِذّا كَانُوا عُمْيّا أؤ في ظَلْمَةء 
َالإبَاحَةُ َم في غَبْرِ مَا ذْكِر وَالرمَةُ بآنْ يَضِيقَ الْوَفْتْ وَكَانَ بحَيْتُ لَوْ صَلَّى مُنْمَردا أدْركَهَا 
كُلَّهَا في الْوَفْتِءِ وَلَوْ صَلَّى جمَاعَةَ أَذْرَكَ بَعْضَهًا في الْوَقْتِ كَذَا ذكرة الشّيْحُ عَبْدُ الم مَعَ 
زِيَادةٍ من البَحْمَاقَ وَعِبَارةُ م د: وَقَدْ بحب كُمَا لَوْ رَأى إِمَامًا رَاكِعًا وَعَلِمَ أَنَّهُ إِذَا اقْنَدَى به 


447/١ حاشية البجيرمي على شرح المنهج - التجريد لنفع العبيد» البجيرمي‎ )١( 
اكه‎ 





أَدْرَكٌ كْعَةَ في الْوَدْتِ لا إِنْ صَلَّى مُنْمَرِدًا كُمَا أَمَادَهُ الإستوئ, وَيؤْحَدُ مِنْهُ تَحْرعُهَا فِيمَا إِذَا 
أى الإمام ي جلُوس امَسَهْدٍ الأخر وعم أئ: لَو افْتَدَى به 4 اولان ارسي 
59 مُنْمَرِدًا أَدرَكَهًا اه قَوْلَهُ: (من صلَاةٍ الْمَذِْ) الْقَاء َالذَّالٍ النقكه الْمُْمَردِ قَوا لَهُ: (دَرَحَةً) 
أي صَلَاةً فَصّلَاةٌ الشّخْص حْمَاعَةَ يَعْدِلُ تَوَاججَا سَبْعَا وَعِشْرِينَ لام مِنْ صَلَاةٍ الْمُتْمَرِد قَولهُ 
(لأنَ الْمَِيلَ !2) أَيْ الك به وَِلّا قَذَاتُْ ليل تاف دَات الْكَبير وَفَوْلْهُ: أؤ أَنَّهُ أخبر 
إِخ وَهَدَا الجوَابْ يَتَوَنّْ عَلَى صِحَة تُبُوتٍ تَقَدُم رواية الْقَلِيلٍ فَولَهُ: (أَوْ أنَّ ذَِكَ يف 
هَمَنْ راد حُسُوعَة وَتَدَب وَتَدَكرُ عَظَمَةَ من مَل في حَضْرتِه فلَهُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ وَمَنْ لَيْسَتْ 
ا ا وَالْجَمْمُ يَكْفِي فيه مِثْك ذَلِكَ 
وَيَذا التَّمريرٍ يَنْدَفُِ مَا لِشّهَابِ الشغرين بن نسب هَذَا الجوَابٍ لِعَدَمْ الِاسْتِقَامَة فَلَبََْمَنَ اج 
وَمِنْ الْأَجْوبَة أَضًا أن 00 يْتَلِفُ بِقْرْبٍ الْمسْجد وَبُعْدِو أؤ أَنَّ رواية 00 وَالْعِشْرِينَ 
ُْتَصةٌ بالصّلاة الجَهريّة لأا تَزِيدُ عَلَى 5 يِسَمَاع قرَاءَةٍ الإمام وَالتََمِينٍ لتَأَمِينهء وَاليْوَايُ 
رن ِلصّلاة الريّة لِتَقْصِهًا عَنْهَا اه أج. 
لَهُ: (ثلاث عَشْرَةَ سَنَهَ إ) استشكل أن فَرْضَ الصّلاة كَانَ َبْلَ الْجرَة بسن أو وَثَلَا 

اث أو سك أَشْهُرٍ ل غَيْرِ ذَلِكَ فَكيْفَ َي مَا قَالَهُ. ا بَشٌمُولِهِ لِمَاكَانَ 
َبْلَ فَرْضٍ الْحْمْسٍ أج فَوْلُّ: (يصَلِي) أي غَيْرَ الحَمس قَبْلَ الْحَمْس وَالْحَمْسسُ بَعْدَ فَرْضِهَا أج 
َولّهُ: (بعَيْرِ جْمَاعَةِ) أي بِعَيْرٍ إظْهَارِهَا وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: شُرِعَتُ بِالْمَدِيئَةِ أي إِظْهَايُعَا فلا 
بنَاقٍ صَلَاة جثريل بالنوِيَ وَبِالصّحَابَةٍ صَبِيحة لَيْلَةِ الإِسْرَاءِ وَصّلَاةَ َي نضا بحَدِيجَةَ اه أج 

(إلا يتف أثتهة) شيل ذلك بن التعنائبء وتنك وت عل َوْلَهُ وَكَانَ لكلف 
إل فَوْلُّ: (يُعرُونَ أَنْفْسَهُْ) وَصِيعَةُ التَّعْزَِة: لَيّسَ الْمُصَابُْ مَنْ فَقَدَ الْأَحْبّاب إِنا الْمُْصَابُ 
مَنْ خُرمَ النّوَاب اه أج. 
وّة: (إِمَام ومَأمُوم) أن في غَيْر | 


لملاةء. صحيح. 


١71/59 حاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب على شرح المخطيب» البجيرمي‎ )١( 
؟'كه‎ 





مر 

(قوله: لم يملكه) أي الشئ الذي حرم التصدق به. 

(وقوله: للتصديق عليه) أي الشخص الذي تصدق عليه. 

(قوله: على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد) أي وما ذكر من عدم ملك المتصدق عليه 
للصدقة؛ مبني على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد. 

(قوله: لكن الذي جزم به شيخنا إلخ) قال الكردي: وألف في ذلك مؤلفا بسيطا ماه (قرة 
العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين) قال: وألف ابن زياد اليمني في الرد عليه أربع مصنفات. 


اه. 
(وقوله: في شرح المنهاج) عبارته: ومع حرمة التصدق بملكه الآخذ خلافا لكثيرين اغتروا 
بكلام لابن الرفعة وغيره» وغفلوا عن كلام الشافعي 

والأصحاب. 

اه. 

والتقييد بقوله في شرح المنهاج لإخراج غيره من بقية مؤلفاته فإنه جرى فيها على ما جرى 
عليه ابن زياد» وحيث اختلف كلامه في كتبه فالمعتمد ما في شرح المنهاج. 

(وقوله: أنه بملكه) أي أن المتصدق عليه بملكه المتصدق به. 

(قوله: والمن بالصدقة) وهو تعداد النعم على المنعم عليه. 

وقال الكردي فيه - أي المن - أقوال يظهرها أن يذكرها ويتحدث با أن يستخدمه بالعطاء. 
أي يتكبر عليه لأجل عطائه» واختار في الإحياء بعد حكاية هذه الأقوال: أن حقيقة المن 
تنورف سه عسها" لبه وميا غلية: 

وثمرته التتحدث بما أعطاه» وإظهاره» وطلب المكافأة منه بالشكر» والدعاء» والخدمة» والتوقير» 
والتعظيم» والقيام بالحقوقء والتقديم في المجلسء والمتابعة في الأمور. 

اه. 

(قوله: حرام) لقوله تعالى: * (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) * )١(‏ ولخبر مسلم: ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يركيهم» وهم عذاب أليم. 


؟ده 





قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره» والمنان» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب. 
وما أحسن قول بعضهم: وصاحب سلفت منه إلى يد * * أبطا عليه مكافأق فعاداى لما 


تيقن أن الدهر حاولبى * * أبدى الندامة ما كان أولاى أفسدت بالمن ما قدمت من حسن 


* * ليس الكريم إذا أعطى بمنان وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في نصائحه 
الدينية: وإياك والمن بالصدقة على الفقراء» فقد ورد فيه وعيد شديد, ولا تطلب تمن تتصدق 
عليه مكافأة على الصدقة بنفع منه لك أو خدمة أو تعظيم» فإن طلبت شيئا من ذلك على 
صدقتك كان حظك ونصيبك منها. 

وقد كان السلف الصاح يكافبون الفقير على دعائه لهم عند التصدق عليه بمثل دعائه 
مخافة نقصان الثواب. 

(ويروى) أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا تصدقت على أحد أرسلت على أثره 
رسولا يتبعه إلى مسكنه ليتعرف» هل يدعو لها؟ فتدعو له بمثل دعائه لئلا يكون دعاؤه في 
مقابلة الصدقة فينقص أجرها. 

وذلك غاية الاحتياط. 

وكذلك لا تطلب من الفقير شكرا ولا مدح, ولا تذكر للناس الذي أعطيته فينقص بذلك 
أجرك أو يذهب رأساء ولا تترك الصدقة مخافة الفقر أو نقصان المال» فقد قال عليه السلام: 
ما نقص مال من صدقة والتصدق هو الذي يجلب الغنى والسعة» ويدفع القلة والعيلة» وترك 
التصدق على الضد من ذلكء يجلب الفقر ويذهب الغنى. 

قال الله تعالى: * (وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين) * (؟) وقال عليه الصلاة 
والسلام - في فضل التصدق والإنفاق - عن الله 

تعالى: ابن آدم أنفق أنفق عليك. 

وقال عليه السلام: ما طلعت الشمس إلا وعلى جنبيها ملكان» يقول 





)١(‏ البقرة: 515؟. 
(9) سبا: وم." )١(‏ 

69.-. "ولا يجوز فعل هذا السجود في الصلاة 
ويسن أن يقول بعد السجود لرؤية المبتلى أو الفاسق سرا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك 
به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا 
وقد ورد أنه إذا قال ذلك عافاه الله من ذلك البلاء طول عمره 
وكان السلف الصالح يفرحون بالمصائب التي لا تضر في الدين نظرا لثواتما فينبغي للعبد أن 
يفرح بالمرض كما يفرح بالصحة ويشكر الله تعالى في أيام البلاء وأيام الرخاء فما قضى الله 
لعبده المؤمن أمرا غير مخالف لأوامر الشرع إلا وكانت له الخيرة فيه 
وسجدة الشكر لا تدخل صلاة بل تحرم فيها وتبطلها وتفوت بطول الفصل عرفا بينها وبين 
527 
ومنها سجدة ص عند قوله تعالى #ؤوخر راكعا وأناب» 7 ص الآية 6 ؟ 
وأول الآية «ؤوظن داوده ” ص الآية 4 ؟ فإن داود عليه الصلاة والسلام سجدها شكرا 
لله تعالى على قبول توبته من خلاف الأولى الذي ارتكبه وهو إضماره أنه إن مات وزيره 
تزوج بزوجته 
ونحن نسجد هذه السجدة شكرا لله تعالى على ذلك عند تلاوة هذه الآية ولا يشترط أن 
ينوي بما سجود الشكر على قبول توبة داود بل يكفي مطلق نية الشكر وكذا لو قال نويت 
السجود لقبول توبة داود بخلاف ما لو نوى الشكر والتلاوة معا خارج الصلاة فلا يصح 
لأن سجود التلاوة إن لم يكن من السجدات المشروعة كان باطلا فإذا نواهما فقد نوى مبطلا 
وغيره فيغلب المبطل 


فصل في مفسدات الصلاة 


(تبطل الصلاة) بعشرين شيئا الأول (بنية قطعها) وهي نية الخروج من الصلاة قبل مجيء 
محلها وهو مقارنتها للسلام إما حالا أو بعد ركعة مثلا فإنما تبطل حالا كما لو نوى أنه 


)١(‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» البكري الدمياطي 10/7 ؟ 


كه 





يكفر غدا فإنه يكفر حالا 

فائدة العبادات بالنسبة إلى قطع النية أربعة أقسام قسم يبطل بمجرد قطع نيته اتفاقا وهو 
الإسلام والصلاة 

وقسم لا يبطل بذلك اتفاقا وهو الحج والعمرة وقسم لا يبطل بذلك على الأصح وهو الصوم 
والاعتكاف 

وقسم لا يبطل ما مضى منه على الأصح لكن يحتاج الباقي إلى تحديد نية وهو الوضوء 
والغسل 

(و) الثاني ب (تردد فيه) أي في قطعها أو تعليقها بشيء ولو محالا عاديا لمنافاته الجزم 
المطلوب دوامه في الصلاة بخلاف امحال العقلي فإنه لا يناثي الجزم المذكور 

(و) الغالث ب (فعل كثير) عرفا إذا كان كثيرا يقينا ثقيلا (ولاء) بغير عذر ولا فرق في الفعل 
المبطل بين عمده وسهوه فيبطل مطلقا (ولو سهوا) سواء كان من جنس واحد (كثلاث 
خطوات) أو ضربات متوالية أو من أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل ويفهم ما تقدم أن 
ضابط الكثرة العرف فما يعده الناس كثيرا يضر مثل ثلاث خطوات وإن كانت بقدر خطوة 


واحدة والمعتمد أن الخطوة نقل القدم إلى أي جهة كانت فإن نقلت الأخرى عدت ثانية 
سواء ساوى ينا الأولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها وذهاب الرجل وعودها يعد مرتين 


معلل" (1) 


6 "آبما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات 
مام ومن شاء قا في بيه وهو أ حسن بان قوبت نهد وحده 101111 يتوموت 
فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون 
"'بما تيسر فذلك" القيام '"مرجو فضله و" مرجو "تكفير الذنوب به" ظاهره كل الذنوب أي 
الصغائر فحينئذ يستوي القليل والكثير في تكفير كل الذنوب ولا يستبعد هذا على فضل 


الله واهب المنن "والقيام فيه" أي في رمضان يجوز فعله "في مسجد الجماعات" وف كل ما 


)١(‏ تحاية الزين» نووي الجاوي ص/5/ 





يجتمعون فيه ويكون "بإمام" وجواز فعل التراويح بإمام مستفنى من كراهة صلاة النافلة جماعة 
المشار إليه بقول الشيخ خليل عطفا على المكروه وجمع كثير بنفل أو بمكان مشتهر لاستمرار 
العمل على الجمع فيها من زمن عمر بن الخطاب ومن سنته القيام أي من طريقته أي إن 
وقت القيام بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر فوقته وقت الوتر "ومن شاء قام في بيته وهو 
أحسن" أي أفضل 'لمن قويت نيته" يعني نشطت نفسه "وحده" ولم يكسل قال في المصباح 
كسل كسلا فهو كسل من باب تعب وكسلان أيضا وقيد بعضهم هذا بأن لا تعطل المساجد 
ولما فرغ من بيان الخحل الذي يفعل فيه شرع يبين عدده فقال: 'وكان السلف الصالح' وهم 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين "يقومون فيه" أي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
"في المساجد بعشرين ركعة" وهو اختيار جماعة منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد والعمل الآن 
عليه "ثم" بعد قيامهم بالعشرين ركعة "يوترون بثلاث" أي ثلاث ركعات "ويفصلون." )١7‏ 
0. "ابنسبة كل كتاب لمؤلفه وذكر وفاة جامعه ومصنفه والله أسأل العون والقبول ونيل 
المنى والوطر والسول بمنه آمين. 
واعلم أن علم الحديث لدى من يقول: إنه أعم من السنة هو: العلم المشتمل على نقل ما 
أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى من دونه من الأقوال والأفعال 
والتقارير والأحوال والسير والأيام حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام وأسانيد ذلك 
وروايته وضبطه وتحرير ألفاظه وشرح معانيه 
وقد كان السلف الصاح من الصحابة والتابعين لا يكتبون الحديث ولكنهم يؤدونه لفظا 
ويأخذونه حفظا إلا كتاب الصدقة وشيئا يسيرا يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى 
خيف عليه الدروس وأسرع ف العلماء الموت فكتب عمر بن عبد العزيز١‏ إلى عامله على 
المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري التابعي؟: انظر ما كان عندك أي: 
في بلدك من سنة أو حديث فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم - وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن 
العلم لا يهلك حتى يكون سراء فتوفي عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه أبو بكر بما 


"١١/ص الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح بن عبد السميع الأزهري‎ )١( 


/اكه 





١‏ أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي مولده بالمدينه 
زمن يزيد» مات في رجب سنة احدي ومائة وله أربعون سنة سوي ستة أشهرء رحمه الله 
تعالي. 
وق م و "07 

. "أهم ذلك غتدي أن قدمتها بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعلمها أصحابه بعد أن تبعت طرقها وألفاظها من مختلف كتب السنة المطهرة. 
هذه الخطبة التي كان السلف الصاح يقدمونها بين يدي دروسهم وكتبهم وعتلف شؤومم 
كما سيأقٍ بيانه في "الخاتمة" إن شاء الله تعالى. 
ثم بدا لي أن أجمع ذلك في هذه الرسالة تذكرة لي ولعل فيها فائدة لغيري وقد جعلتها على 
فصلين وخاتمة والله تعالى حسبي ونعم الوكيل. 
مين لاضن اللدوى اليا 00 

٠.5‏ "حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث في المجالس أو في السيارة 


0 ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في مجلس -مثلاً- أو في سيارة» أو 
في غيرهما؟ 

2 تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مُبَْدَع أحدثه الناس» ولم يكن ذلك معروفاً في عهد 
السلف الصالحء وذلك لأن القرآن الكريم ليس وَشِياً تُوَشَّى به الجدران» وتُرَيّن به كما رأينا 


7 


بعض الدائن يعلق 'لوحة تكشث فيها آيةء وتخعل .هذه الآية كأتما قصر». بيك عندمن على 
صفة البناء الذي في الشرفات» وبعضهم علَّق سورة طقل هُوَ الّهُ أحَدٌّي [الإخلاص:١]‏ 
على هذا الوجةء إذا رأيته تقول: هذا قصرء والقرآن أشرف من أن يكون زينة ووشياً في 
الجدران. 

وإن قُصِدَ بذلك التبرك: فليس التبرك بأن يكتب كتاب الله ويعلق في الجدران» التبرك بالقرآن 


)١(‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» الكتاني» محمد بن جعفر ص/” 
(؟) خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه» ناصر الدين الألباني ص/ه 


1ه 





4 
7 


حقيقة هو: التبرك بتلاوته» فإن كل حرف منه بعشر حسنات. 

كذلك إن أَرِيْكَ بذلك الاتعاظ والتذكر: فإننا لم نجد أن مجلس الذي يكتب فيه شيء من 
آيات الله يزداد فيه تقوى الناس» واتعاظهمء وتذكرهم: بل إننا نرى بعض هذه المجالس بُفْعَل 
فيها المنكر؛ ويُشْرَبٍ الدخان فيهاء ويُعْتاب فيها الناس» وتُؤْكل لحومّهمء وما هذا إلا نوعٌ 
استهزاء؛ كتاب الله فوق رأسه وهو يسهر به في معصية الله! وإن 0 بذلك التحصّن والورد» 
كما تعلق الآيات على الصدور: فهذا أيضاً بدعة» فما كان السلف الصالح يتحصنون 
بمثل هذا؛ ويكتبوا الآيات على جدراهم. 

وهذا الأخير -أعني: أن يُقْصَّدَ به التحصّن- يوجب أن الإنسان يعتمد على ذلكء ولا 
در هو بنفسه. أي: الآيات التي فيها التحصين, مثل آية الكرسي؛ من قرأها في ليلة لم 
يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح, ومثل الآيتين الأخيرتين في سورة 
البقرة؛ مَن قرأهما في ليلة كَمّتاهء فتجد الإنسان يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس أو في 
مُقَدّم البيت ومَدُخَلِهء ويقول: الآن احتمى البيت بما كتب فيه من الآيات» وَيُعْرض عن 
التحصين الحقيقي الذي هو في التلاوة. 

لذلك نرى ألا تعلق هذه الآيات على كد 

أما الأحاديث فإذا عُلّقَ ما يناسب المقام» مثل أن يُعَلّقَ كفارةٌ اجلس» فهذا لا بأس به؛ لأن 
هذا تذكير» وينتفع به النان+ فالإنسان إذا رأى مكتوباً عند باب المجلس: كفارة المجلس: أن 
تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» فإنه يتذكر هذا ويقوله. 

كذلك التعليق ف السيارات» إذا كان التعليق في السيارات أذكاراً واردةٌ مناسبة» مثل أن 


يعلق الإنسان في السيارة دعاءً الركوب» فإن هذا حسنء وتذكير» ولا بأس به؛ وكل إنسان 


يشعر بأنه يستفيد من ذلك ويا حبذا لو كانت الكثابة بحرف مكبر بحيث يقرأه من في 
الخلف؛ لأن هذه الكتابة الصغيرة لا يقرَأها إلا مَنَ كان إلى جانبهاء أو الذي يقرأهاء أما 
من كان في الخلف فلا يستطيع قراءتماء فلو جُعلت بخط كبير إذا أمكن حتى يقرأها مَن في 


الخلف لكان هذا طببا." )١(‏ 


)00 لقاء الباب ا مفتوح» ابن عثيميز ولاك 





"فكرة ترقيع الإسلام في العقيدة والمنهج 


0 ما حكم فكرة ترقيع الإسلام» ومعناها: أن يعتقد الشخص عقيدة سلفية؛ لأنه درس 
وتخرج على منهج سلفي من كلية الدعوة» أو كلية الشريعة» أو كلية الحديث -مثلاً- لأنه 
درس دراسة سلفية؛ ولكنه عندما يأني إلى الدعوة يقول: لا هذا المنهج لا ينفعناء بل ننهج 
تجا آخر: إخوائياً أو تبليغياً أو غير ذلك» فإنه لآ يضرنا لأننا سلفيون غقيدةٌ أما منهجاً 
ودعوة؛ فلا يصلح: فهل كان السلف الصاح يفرقون بين العقيدة» ومنهج الدعوة؟ بارك 


الله فيكم. 


2 المنهج -بارك الله فيك- مبني على العقيدة» فمن كانت عقيدته سليمة؛ فسيكون منهجه 
سليماً بلا شك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر: (افتراق الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: مَن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثلما أنا عليه 
وأصحابي) » فقوله: (على مثلما أنا عليه وأصحابي) يعني في العقيدة والمنهج والعمل وكل 


فيه ولا يمكن أن يختلف هذا وهذاء فمثلاً الإخوانيون والتبليغيون والإصلاحيون وغيرهم: 
إذا كان منهجهم لا يخالف الشريعة؛ فلا بأس به وإذا كان يخالف الشريعة؛ فإنه لا بد أن 
يصدر عن عقيدة؛ لأن كل عمل له نية» فإذا اتخذ إنسان منهجاً مخالفاً لمنهج الرسول علية 
الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين؛ فمعناه: أَنَّ عقيدته غير سليمة» وإلا متى سلمت العقيدة 
على النهيج. 


ثم إنه بمذه المناسبة أود أن أقول: إن من البلاء الذي حل بالأمة» ولا سيما في الوقت 


الحاضر»ء التفرق والتشتت» هذا ينهج منهج فلان» وهذا ينهج منهج فلان» وليتهم يدعٌ 
بعضّهم بعضاًء بل تحد كل واحد يضلل الثاني» وربما يكفره في أمور ليست ضلالاً» وليست 
كفرا وهذه بلوى ضُرِبَت بما الصحوة الإسلامية التي كنا نؤمل فيها خيراً قبل سنوات قليلة» 
الآن أصبح كثير من الشباب متفرقين» ربا يُبْغْضِ هذا الأخ الشاب الذي يريد الحق مثلما 
يريده» أشد مما يُبْغض الإنسان الفاسق» نسأل الله العافية» كل هذا لا شك أنه من وحي 


الشيطان» وأوامره» فالواجب علينا أن يأتلف بعضنا إلى بعض وأن نجلس ونبحثء من كان 





على حق نصرناه» ومن كان على باطل بيّناه له؛ لكن إذا قال: أنا لا أعرف إلا هذا وهذا 
اجتهادي» وله مسوع 2 اللغة العربية» وق الشرع؛ فإننا لا نضلله, والحمد لله الأمر واسع.." 
00 

كلذ . "'حكم إتمام الصلاة في مواضع القصر في السفر 


0 أتينا من الطائف وقد أدينا صلاة الظهر والعصر أربعاً قبل دخول المنطقة بعشرين كيلو 
وقد أفتانا بذلك رجل كان معنا فما حكم صلاتنا؟ 

ل مصيبتنا في هذا الوقت أن يفتي الإنسان بما لا يعلم» فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به 
والمسافر لا ينقطع سفره إلا بوصوله إلى البلد حقيقة بأن يدخل البلد» ولهذا قصر علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في مرجعه من سفر وهو يرى الكوفة» والكوفة مقر سكناه -رضي 
اله عنه- كما نعلم نحن أنه قتل في الكوفة» فقصر وهو يرى الكوفة» فقيل له: يا أمير المؤمنين! 
هذه الكوفة» قال: إنا لم ندخلها بعد أو كلمة نحوهاء فالإنسان لو كان بينه وبين بلده 
مسافة عشرين متراً لكن لم يدخل البلد فله أن يترخص برخص السفر. 

والذي أفتاكم وصيتي له عند طريقك أن تنصحه وتقول: يا أخي! لا تتسرع في الفتوى, 
الفتوى خطيرة؛ لأن الفتوى إخبار المرء عن الله بأن هذا حكم الله ولهذا نعتبر الفتوى من 
أخطر ما يكونء والإنسان الورع يقول: لولا أني أرى أن الفتوى تلزمني ما أفتيت؛ لأن المسألة 
خطيرة وليست هينة» الفتوى ليست سلعة يتجر بها الإنسان أمام الناس حتى يروه ويعظموه؛ 
انرق بك عن 301411 علا قز شم مغاام لب لا بيرلا كان السلف الصاح رضي 
اله عنهم وألحقنا بحم كانوا يتدافعون الفتوى» اذهب إلى فلان» اذهب إلى فلان» حتى تصل 
إلى الأول» كل هذا من التورع» فانصحه جزاك الله خيراً عني بألا يتسرع. 

أما صلاتكم إياها أربعاً فأرجو ألا يكون في ذلك بأس؛ لأن الإتمام في مواضع القصر لا 
يطل الضاؤمي1 (1) 


” 4/١5/ لقاء الباب المفتوح» ابن عثيمين‎ )١( 
١7/1١8 (؟) لقاء الباب المفتوح» ابن عثيمين‎ 





0.5 "حكم الإجابة على الأسئلة الشرعية التي تحدث في المجالس 


0 في المجالس أحياناً يسأل الإنسان عن مواضيع يمكن تكون بسيطة لكن خشية الإجابة 
عليها يدخل حديث للمجالس ومناقشات في أمور الدين وممكن يتكلم فيها جهال فيخطئون 
في أشياء كثيرة» فهل نسكت عن هذ!؟ 

2 أولاً يسأل يقول: إذا كنا في مجلس وكثرت الأسكلة الموجهة إلى طالب العلم هل يجب أن 
يجيب عن كل سؤال؟ هذا سؤالك؟ السائل: أو أي واحد في مجلس أو اجتماع. 

الشيخ: لا يجوز أن تستفتي إلا من يغلب على ظنك أنه أهل للفتوى؛ لأن هذا دين فانظر 
من تأغل ديملة» 

أي واحد يتصدر بين عوام ثم يتكلم العامي يظن هذا بحر العلوم لا يدريه» لكن لا تتوهم 
ولا تستفت خصوصاً في وقتنا هذا الذي أصبح كل واحد يفتي إلا من تثق بعلمه ودينه. 
السائل: يعني لا يجاوب على الأسئلة البسيطة. 

الشيخ: أنت تسأل عن العالم هل يجاوب أم لا يجاوب؟ أو تسأل عن السائل: هل يسأل 
أو ما يسأل؟ الشيخ: أنا لا أدري هل أنت عالم أو غير عالم. 

السائل: الذي يسألني هل أقول: اسأل العالم الفلاني أم ماذا؟ الشيخ: يجوز أن تحول على 
إنسان آخر. 

السائل: ولو كنت أعرف أنا الجواب؟ الشيخ: ولو كنت تعرف خصوصاً إذا خشيت على 
نفسك الفتنة؛ لأن الفتوى في الحقيقة سحرء إذا أفتى الإنسان وصار يفتي أصبح لا ينزل 
عنها أبداء فهي في الحقيقة تأخذ بلب الإنسان إذا خشيت الفتنة قل: اسأل فلاناً. 
السائل: والآية ِالَّذِينَ كغارة ونون كارن بالْبْخْل» [النساء:30"] ؟ الشيخ: نعم 
طالّذِينَ لخلرة و نزوت الكليت بالْبْخْلِ» [النساء:/7"] لكن أنت ما بخلت» أنت أهديته 


إلى من هو أوثق منك في الم ودر منك وهذا لبس بز لذ 19911 


يتدافعون الفتياء يقول: اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان. ." )١(‏ 


١ 4/57١ لقاء الباب المفتوح» ابن عثيمين‎ )١( 





/امة. "وإذا علم هذا علم عظمة التعبد بالعناية بالوحي وكذلك الاعتناء بما يرد عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - والتعبد بما فيه» وإذا علم أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وحي من الله جل وعلاء فإنه حينئذ يعلم شرف ذلك العلم وفضله عند الله سبحانه وتعالى. 
وقد كان السلف الصاح عليهم رحمة الله كثيرا ما يعتنون بمعرفة أحكام النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وأحواله» وكذلك فإن مجالس الذكر إِنما هي مجالس الحلال والحرام ليست هي 
مجالس القصاص ونحوهاء إنما هي مجالس الحلال والحرام» معرفة الفقه ومعرفة أحكام القرآن 
وتفسيره ونحو ذلكء» فقد أخرج أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث أبي عبد الملك قال: 
حدثنا يزيد بن سمرة أبو هزان قال: سمعت عطاء الخرساني يقول: مجالس الذكر هي مجالس 
الخلال والحرام. 
وقد أخرج أيضا أبو نعيم من حديث يحبى بن كثير قال: تعلم الفقه صلاة» ودراسة القرآن 
صلاة. 
فإذن إذا علم أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحي من الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم 
شرف ذلك العلم وعظمة الأجر عند الله سبحانه وتعالى لمن تتبع سنة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وتفقه فيها. وسعى ف حفظها وفي معرفة صحيحها من سقيمهاء والذب عنهاء 
وهذا من أرفع الدرجات عند الله لمن رزق الاخلاص والنية الصالحة» وقد قال يحي بن يحي 
النيسابوري: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قيل له: الرجل ينفق ماله 
ويتعب نفسه ويجاهد, فهذا أفضل منه؟» قال: نعم بكثير.. 
وقد قال ابو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر» وهو عندي اليوم 
أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل. 
وهذا يدل على فضل الجهاد كما يدل على فضل السنة حيث وقع التفضيل بينهما لعلو 
شأنهما في الاسلام.." )١(‏ 

04. '"نصائح وإرشادات لطالب العلم 
أولاً: عدم الاستعجال في طلب العلم: ينبغي على طالب العلم ألا يستعجل في طلب العلم؛ 


)١(‏ من شرح بلوغ المرام للطريفي, عبد العزيز الطريفي ص// 


لاه 





فبعض طلاب العلم يقول: لو استمرينا في قراءة متن على طريقة ما بالبسط والشرح فقد 
نمكث سنوات» ونحن نريد في أقرب فرصة أن ننتهي من هذا العلم» وهذا الكلام يعتبر من 
آفات العلم في هذا الزمان» فقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعتنون بطول الزمان 
في طلب العلم» فكلما طال زمان طالب العلم كلما أحبه الله» وهيأه لمرتبة عظيمة في الإسلام» 
وكلما استعجل طالب العلم فظهر للناس ظهر على قصورء وحب الانتهاء من العلم بداراً 
يدل على وجود الفتنة في قلب صاحبه, وأنه يحب الظهور للناس. 

فينبغي على الإنسان أن لا يستعجل وأن يتريث» فقد تفقه علماء الإسلام على أئمة سنوات 
عظيمة؛ فقد تفقه عبد الله بن وهب -وهو إمام من أئمة الحديث والفقه- على يدي الإمام 
مالك رحمه الله تعالى أكثر من عشرين سنة» وكان سواده لا يفارق سواد الإمام مالك رحمة 
الله عليه. 

وكانوا يلازمون العالم يسمعون ما يقول» ويعملون بما يأمر به» ثم لا يمكن أن يفوتم مجلس 
من مجالس العلم؛ ولا يمكن أن تفوتحم فتوى؛ حتى إن بعض أئمة الإسلام -وهذا من الأمر 
العجيب الذي يدل على حرص السلف وطول الصحبة- كان الرجل منهم أو الصاحب 
للعالم يقول: حضرته عند بئر كذاء وقد سئل عن مسألة كذا وكذا في الطلاق أو البيع» فهذا 
يدل على أحم كانوا يلازمون العلماء ملازمة تامة. 

وذكر عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه لما قرئ عليه الموطأ فيما يقرب من عام قال: (كتاب 
ألفته في أكثر من عشرين سنة» تقرؤونه في عام! ما أقل ما تفقهون) أي: ما أقل ما يكون 
لكم من الفقه. 

فإياك أن تقول في البداية: لا أستطيع أن أداوم على ذلك المجلس؛ لأن الزمان يطول» فالمهدف 


أن تعمر الأوقات في طاعة الله» والشرف أن تتشرف الآذان بسماع كلام الله وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

فلذلك لا ينبغي الاستعجال في تحصيل هذا العلم» وأنبه على هذا الأمر؛ لأن الحلق في العلم 
كثيرة» فيستعجل كثير من طلابماء وقد ينقطع عنها الناس بسبب الاستعجال في وصول أو 
بلوغ النهاية في العلم» فلا يزال الإنسان في طاعة ما صبر على طلبه. 

فينبغي على طالب العلم الموفق أن يجعل نصب عينيه لحده حتى ينتهي من العلم. 


:عه 





وأذكر علماء أجلاء ومشايخ فضلاء كانوا مع علمهم وجلالة قدرهم يجلسون في مجالس 
بعض المشايخ كأنهم أطفال لا يفقهون شيعاً. 
فطالب العلم الذي يريد مرضاة الله عز وجل يصبرء ويطول زمانه في طلب العلم وصحبة 
العلم. 
ولذلك أقول: خيرٌ لنا أن نتقن هذا العلم المبارك» وأن نقرأ مسائله بتفصيل وبيان مع ضبط 
ولو طال الزمان» وذلك خير من أن يكون على سبيل العجالة» ونسأل الله العظيم أن يرزقنا 
الصبر» وأن يرزقنا التحمل لذلك. 
ثانياً: تحضير الدروس: ينبغي على طالب العلم أن يقرأ الدرس ولو مرة واحدة على الأقل» 
وأكمل ما يكون من التحضير الصورة التالية: أن يقرأ المتن أو الباب الذي يريد أن يشرحه 
ثلاث مرات» ويقرأه مع إدمان نظرء ثم يأخذ أبسط الشروح وأخصرهاء وعر عليه مرة واحدة» 
ويحاول أن يكون عنده تصور ولو أبتداءً للذي قاله المصنف, ثم بعد ذلك يحضر في حلقة 
علم» ثم يرجع ويقرأه المرة والمرتين. 
وف الخاتمة أن يدون ما علق بذهنه كتابة» فبعد أن يقرأ ثلاث مرات ويحضر الدرس ويعلق 
يقرأ الدرس مرة أخرى أو مرتين» وكلما أكثر كلما ضبط» ثم بعد ذلك يكتب شرحاً مختصراً 
من إملائه» ثم يرفع هذا الشرح ويستذكر به دائماً» وحبذا لو أنه بعد انتهائه من هذا الشرح 
اللبسط يعرضه على عام مف ف حي الم وو 0 

0.8 "سنن الوضوء 
قال رحمه الله تعالى: [ومن سنن الوضوء السواك] . 
يقول رحمه الله: (ومن سنن الوضوء) السنة: أصلها الطريقة» وسن الشيء: إذا شرعه والمراد 
كما: من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الوضوءء والمراد بالسنة: ما يثاب فاعله ولا 
يعاقب تاركه. 
ويشمل ذلك السنن القولية والفعلية والتقريرية» أي: التي قالحا ابي صلى الله عليه وسلم أو 
فعلها أو فعلت وأقرهاء فكل ذلك يوصف بكونه سنة ولا يطلب من المكلف طلب إلزام. 
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(من سنن الوضوء) يعني: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للمكلف 
وهنا أنبه على أمور: أولا: أن بعضص طلااب العلم يفهم من السنن أتما أمور سهلة ويسيرة؛ 
فإذا جاءه السائل قال له: هذه سنة وخفف من أمرهاء ولا حرج أن يبين له عند الحكم إذا 
ظن السائل وجوبها أن تقول له: سنة لا حرج» لكن الحرج أن يستخف بالسنن ويعتبر قول 
العلماء: إنه سنة طريقاً للترك» فأخذ بعض طلاب العلم أنه إذا قيل: سنة» يعني: أنه يترك 
ولا حرج ف تركه» لكن أهل الفضل والكمال وأقرب الناس للخير وأحبهم إلى الله وأقرهم 
نجاة وسلامة وعلو شأن 2 دينه من كان محافظاً على هدي النبى صلى اله عليه وسلم. 
وقال أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه: (والله لا يبلغنيى شيء من سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم وهديه إلا فعلته» إن أخاف إن تركت شيئاً من هديه أن أضل) ولذلك 
ينبغي للإنسان الموفق دائماً في أي عبادة أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
ويحرص على تطبيقه» وأخشع الناس في العبادة» وأكثرهم توفيقاً لما وأكثرهم شعوراً بلذتما 
وحصولا لثوابما وثمرتحا وحسن عاقبتها هو أكثرهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم» ولذلك 
طريقه طريق إلى الجنة» وسبيله سبيل الرحمة: إوَائّيَُوه لَعَلَكُمْ تْتَدُونَ4» [الأعراف:58١]‏ 
فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على اقتفاء أثره والسير على تمجه فهو أقرب 
الناين. إلى النين: 

وكان العلماء رحمهم الله يقولون: إن أقرب الناس لقبول العبادة من كان موفقاً في إصابة السنة 
فيهاء فأي عبادة تسمعها أو تعلمها وتريد أن تطبقها فاسأل كيف كان النبى صلى الله عليه 
سم لها ند رم ف لهم دمع جلاة علهم رعو تدهم 
كانوا يجلسون مع الصحابة ويسألون عن كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من 
الأعمال» ورعا سألوا عن أوضح الأشياى» قال أحدهم: شهدت عمر بن الحسن سال عبد 
الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتوضأ للصلاة؟ سبحان الله! الوضوء الذي كان يعرفه صغار التابعين قبل كبارهم» فيدخل 
هذا العالم الجليل على هذا الصحابي ويقول له: كيف كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام؟ 


آلاه 





فكانوا يحبون السنة ويحبون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
فينبغي أن يعلم أن قوله: (ومن سنن) أنه ليس المراد به أن نتساهل ونترك» وإنما المراد الدلالة 
حتى نعلم ونعمل بما وندعو إليهاء علماً وعملاً» ونسأل الله العظيم أن يجعلنا من هداتما 
وف تر 

6. "مشروعية المسح على النفين 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [باب مسح الخفين] تقدم في مباحث الوضوء: أن المسح: 
هو إمرار اليد على الشيء» تقول: مسحث الكتاب, إذا أمررت يدك عليه» ومسحث برأس 
اليتيم؛ إذا أمررت يدك عليه. 
وقوله رحمه الله: (باب مسح الخفين) الخفان: مثنى حُفء وهو النعل من الجلد أو الأدم الذي 
يكون للقدم. 
والأصل فيه في الشرع أن يكون ساتراً لموضع الفرض» وذلك من أطراف الأصابع إلى الكعبين» 
وهما داخلان. 
كأنه يقول رحمه الله: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة برخصة المسح 
عِلىَ الحفين. 
أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: فقد تكلم المصنف رحمه الله على صفة الوضوء 
الشرعية» فلما فرغ من بياتما وذكرٍ المواضع التي أمر الله عز وجل بغسلها أو مسحها ناسب 
أن يذكر ما يتعلق بآخر عضو من أعضاء الوضوء وهما الرجلان؛ حيث رخّص الله جل وعلا 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المكلفُ على ساترٍ مخصوص لمماء فناسب 
بعد الفراغ من باب الوضوء أن يذكر باب المسح على الخفين؛ لأنه متعلق بآخر فرض من 
فرائض الوضوء وهو عسل الرجلين. 
والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع؛ وهذه الرخصة ثبتت مشروعيتها بالأحاديث 
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الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم» حتى بلغت مبلغ التواتر. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه -أي: في المسح على الخفين- أربعون حديثاً عن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال بعض العلماء: إنما بلغت سبعين حديثاً. 

ولذلك قال بعض الفضلاء -يشير إلى أن المسح على الخفين ثما تواترت النصوص بالدلالة 
على جوازه- عن الحديث المشهور: ثم من المشهور ما تواترا وهو ما يرويه جمع حُظِرا كَذِبُم 
عُرْفاً كمسح المنتٌّ رفع اليدين عادمٌ للخُلفٍ وقد روى حديثه من كتبا أكثر من ستين ممن 
صّحبا أي: أكثر من ستين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هاتين الحادثتين عن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: الأولى: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» ففيها أكثر من 
ستين حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثانية: المسح على الخفين. 

والأحاديث التي وردت في المسح على الخفين: منها ما هو قولي. 

ومنها ما هو فعلي» أي: ما يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه. 

ولذلك لا إشكال في مشروعيته. 

وكان السلف الصالح -رحمة الله عليهم- عندهم خلاف في الصدر الأول. 

وقال بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن عبد البر: لا يوجد صحابي ينكر المسح إلا رُوي عنه 
عكسهء أي: إثبات المسح؛ ولذلك اتفقت الكلمة على مشروعية هذه الرخصة. 

وار عون بعض السلف من العلماء أنه خصها بالسفر؛ لكنه قال بأصلهاء وهو إحدى 
الروايات الثلاث عن الإمام مالك رحمة الله عليه. 

وسنبين أن الصحيح: أنما رخصة لا تختص بالسفر؛ لحديث حذيفة في الحَضَّرء وهو حديث 
في صحيح مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سُباطة قوم قال: فصببتُ عليه 
الوضوءء فتوضاً ومسح على خفيه) وذلك في الحضر.." )1١(‏ 


7/١ 4 شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
عه‎ 





0.0١‏ "حكم استقبال القبلة للعاجز والمسافر 
قال رحمه الله تعالى: فلا تصح بدونه إلا لعاجز] . 
قوله: [فلا تصح بدونه] أي: الصلاة» والفاء للتفريع» أي: إذا علمت رحمك الله أن استقبال 
القبلة لازم على المكلّف وواجب عليه» فلا تصح الصلاة مطلقاً سواءٌ أكانت نافلة أم فريضة 
إذا لم يستقبل القبلة» وذلك لأمر الله عز وجل بما وتعيينها على المكلّفء إلا ما استثناه 
الشرع. 
قال رحمه الله تعالى: |إلا لعاجز] . 
قوله: (إلا) استثناء» والقاعدة أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. 
وقوله: (لعاجز) العاجز يكون على أحوال؛ كالإنسان المريض الذي يكون مشلولاً ولا 
يستطيع أن يتحرك بميناً أو شمالاً» وكان على جهة غير القبلة» وحضرته الصلاة» وليس عنده 
أحد يحرفه إلى جهة القبلة» فحينئذٍ يصلي على حالته» خاصة إذا خرج عليه الوقت وهو 
على تلك الحالة؛ لأن التكليف شرطه الإمكان, وقد قال الله عز وجل: «لا يُكَلْفْ الله 
َفْسًا إِلّا وَسْعَهَا [البقرة:87؟] » وهذا ليس بوسعه أن يستقبل» وليس بوسعه أن ينحرف 
إلى القبلة» فيبقى على العذر لمكان العجز المتعلق به. 
ولو أن إنساناً رُبط في بكر أو في مكان بحيث لا يستطيع أن يتحول أو ينحرف»ء أو رُبط 
بالجدار وكان وجهه إلى غير القبلة» أو شُجن في موضع فوْضِع وجهه على غير القبلة» ولا 
يستطيع أن يتحرك» فإن هذا يصلي على حالته؛ عا والتكليف شرطه الإمكان» 
ل ا 
قال رحمه الله تعالى: [|ومتنفل راكب سائر في سفر] . 
قوله: (ومتنقل) أي: في سفرء فيّخرج المفترضء فإن المفترض يجب عليه أن يستقبل في 
السفرء وبناءً على ذلك ينزل من على دابته ويستقبل» ودليل استثناء المتنقّل ما ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر 
على راحلته حيث توجهت به) . 
فهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه في السفر أن يصلي 
حيثما توجهت به الدابة» فدل على أنه لا يتعيّن عليه أثناء ركوبه على الدابة أن يستقبل 
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القبلة» وإنما يصلي حيثما انصرفت الدابة. 

الدليل الثاني: حديث أنس في الصحيح, وقد رواه ابن سيرين رحمة الله عليه يقول: (خرجنا 

نتلقى أنس بن مالك حين قدم من الشام؛ -فلم ينتظروه حتى يدخل المدينة» ولكن كان 

السلف الصاح رحمهم الله يجُلُون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم- قال: فلقيناه 

بعين التمر وهو على دابته» ووجهه من ذي الجانب -يعني على غير القبلة- فقالوا: رأيناك 

تصلّي على غير قبلة! فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله ما 

فعلته) . 

فدل على أنه من هديه عليه الصلاة والسلام الصلاة على النافلة في السفر حيثما توجّهت 

به. 

فإذا ثبت أن المتنقّل على الراحلة في السفر يصلي حيثما توجّهَتْ به راحلته فهنا مسائل 

ينبغي التنبيه عليها: المسألة الأولى: أنه ينبغي عليه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ 

وذلك لحديث أبي داود» وهو حديث حسنء وما ورد من الأحاديث المطلقة عن ابن عمر 

وأنس مقيد بما ورد بحمذا الحديث, ولذلك نقول: إن حديث ابن عمر ذكر الأصلء والقاعدة 

أن الذي يُفصّل يُقدَّم على الذي يجمل. 

فكونه يجمل ويقول: كان يصلي على دابته حيثما توجّهت به هذا يُقدَّمم عليه المفصّل الذي 

يبِيّن أنه عند تكبيرة الإحرام يتحرف دابته ويستقبل القبلة» وبناءً على ذلك لا بد من استقبال 

القبلة عند تكبيرة الإحرام. 

فإذا كان على بعيرٍ حرّف البعير واستقبل جهة الكعبة وكبّر ثم عطف البعير على جهة السير» 
إذا أمكن. 

المسألة الثانية: إذا لم يمكنه ذلك كما هو الحال الآن -مثلاً- في السيارات؛ فلو كان الإنسان 

في السيارة والسيارة منطلقة» خاصة إذا كان راكباً فإنه محكوم بقيادة غيره» فحيشلٍ يكير 


حيئما توجّهت به السيارة للتعذرء فيُستفئى من هذا الأصل التعدّر أو حصول المشقة 
الشديدة؛ قالوا: وأيضاً في حكمها القاطرة في القديم» وكذلك القطار في الحديث, فإن 
الإنسان إذا أراد أن يتنفل في قطار أو طيارة أو سيارة وتعذّر عليه أن ينحرف» فحينئدٍ يكبر 


على الوجهة الي هو فيها. 





وإن كان بعض العلماء اجتهد فقال: ينحرف بجسمه ويكيّر ثم يرجع إلى وضعه؛ ولكن هذا 
الفعل فيه إشكالء ويحتاج إلى نظر. 

وبناءً على ذلك إذا ثبت أن الأصل أنه يكير تكبيرة الإحرام ثم يعطف الدابة ويمهشيء فإذا 
مشت الدابة فحينئذٍ الرخصة أن تمشي في مسيرها الذي هو أصل سيرهاء وهذا محل الرخصة» 
قالوا: فإن انحرفت الدابة عن مسيرها المقصود إلى مسيرٍ آخر كان كانحرافه عن القبلة؛ لأنه 
نما جاز له لمكان الحاجة» فهو يستقبل جهته التي ذهب إليها كسباً لوقته» فإذا كان عنده 
من الوقت أن ينحرف عن طريقه» فالأولى أن ينزل ويستقبل قبلة الله التي أوجبها على عباده. 
إذاً لا بد وأن يكون على الوجهة التي هو ماض إليهاء فإن انحرفت دابته فإنه يكون كما لو 
انحرف عن القبلة قصداًء وهذا إذا لم توجد حاجة:؛ أما لو انحرفت اضطراراًء أو انحرفت كما 
بحدث الآن في السيارات أن تنحرف لعارض أو لحاجة فهذا لا يؤثر؛ لأنه في حكم القصد 
الذي مشى عليه الإنسان من حاجته؛ فهذا بالنسبة لصلاته على الدابة. 

المسألة الثالثة: قالوا: إن الله عز وجل لطف بالعباد وخمّف عليهم» وهذا من شرف العبادة 
أن جعلهم في عبادة حتى وهم على الدواب» فيؤجرٌ المسافر على ذكر الله عز وجل وهو على 
دابته وبعيره» فكان من رحمة الله عز وجل أن أجاز للمسلمين أن يصلوا وهم على دوابهم 
حتى لا يفوت المسافر الخير» وبناءً على هذا تكون هذه الرخصة أصل. 

المسألة الرابعة: لو أن إنساناً كان مسافراً وراكباً على دابته عرّفنا حكمّه» فهّب أنه يهشي 
على قدمه؛ فما حكمُّه؟ قالوا: إذا مشى على قدمه فإنه يستقبل القبلة ويكبّر ثم ينحرف 
ويمشي في مسيره؛ فإن جاء وقت الركوع وقّف وركع» وقالوا: يَسُوغْ له أن يركع ماشياً؛ لأنه 
لا يُعذر بالركوع مثل الذي على الدابة؛ لأن الذي على الدابة يومي إيماءء ولا يلزمه أن يقوم 
ويركع؛ لأنه رما سقطء كالحال في السفينة أو نحوها. 

ثم إذا كان يمشي يركع وهو على وجهه. قالوا: ثم يسجد وهو على وجهه. ولا يُعدَّر بترك 


ركوع ولا سجود» فيُفق بين الماشي والراكب: على دابته من هذا الوجه.." (1) 
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0.0 "حكم الحائل بين أعضاء السجود والأرض 
قال رحمه الله تعالى: [ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده] ذكرنا أن هذه السبعة الأعضاء 
يُسجد عليهاء وهذا على سبيل الوجوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء خلافاً لمن 
قال بعدم وجوب السجود عليها. 
وبناءً على ذلك فمن سجد فإنه يراعي في سجوده سجود الرجلين بالصفة التي ذكرناهاء 
وكذلك سجود الركبتين بالتصاقهما بالأرض» وسجود الكفين» وذلك بالتصاقهما بالأرض» 
وسجود الجبهة والأنف» وذلك بوضعهما على الأرض»؛ فلو سجد ورفع رجليه فإنه يُعتبر 
آثما ولا يصح سجوده في قول طائفة من أهل العلم رحمةٌ الله عليهم؛ لأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالسجود على هذا الوجه» وكذلك لو رفع إحدى الركبتين متعمداً دون حاجة 
فإنه يأثم ولا يصح سجوده في قول من ذكرنا. 
فإن وضع أعضاءه على الأرضء؛ ووجد الحائل بينها وبين الأرضء سواء في مقدمة الإنسان 
أم في مؤخرته» فإن الحائل في القدمين والركبتين يكاد يكون بالإجماع أنه لا يؤثر» وتوضيح 
ذلك: لو صلَّى في نعليه؛ فإنه سيكون اعتماده على النعلين» وهذا مع وجود حائل متصل» 
فقالوا: لا يؤثر. 
وكذلك الحال بالنسبة للركبتين» فإنه لو صلّى سيصلي بثوبه» وبناءً على ذلك فا حائل المتصل 
بالإنسان في هذين الموضعين بالإجماع لا يؤثر» وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في 
نعليه وخفيه» ومن المعلوم أن الخف والنعل يحول بين الإنسان وبين إلصاقه العضو بالأرض 
مباشرة. 
أما بالنسبة لليدين والجبهة فإن كان على حصيرٍ أو سجاد أو خمرة فإنه بالإجماع لا يؤثر, 
فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أتاهم عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها قال: فقال لنا: (قوموا فلأصل لكم) 
» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء وهذا الحديث 
في صحيح مسلمء قالوا: إنه صلى على حصير. 
وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ل عائشة رضي الله عنها: (ناوليني الخمرة» قالت: 
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إني حائضء قال: إن حيضتك ليست في يدك) والخمرة: أصلها من حُْمّر الشيء إذا غطاه 
وهي قطعة توضع لكي تحول بين الوجه وبين الأرض يُسجد عليها وتكون من قماش» 
كالسجادة الصغيرة» وكالقطعة التي تسع مقدم الإنسان» أو تسع غالب أجزائه. 

فهذا يدل على أن الحائل بالسجاجيد لا يؤثر» وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده وم 
يعتبره مؤثراً ف سجوده. 

والسنة أن الإنسان إذا كانت أعضاؤه على الأرض أن تلي الأرضء فإن وُجد هذا الحائل 
الذي لا يؤثر فلا إشكال. 

لكن لو أن إنساناً قصد وضع الحائل للحاجة إلى ذلك» كأن يكون في حر شديد, فلو 
سجد رما أضر بجبهته وأنفه فيؤثر عليه» فهل له أن يبسط طرف الثوب مثل كمه أو طرف 
الرداءء ويجعله تحته إذا سجد لكي يكون أرفق به؟ 

ل ثبت الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسجدوا بسط 
أحدهم طرف ثوبه فسجد عليه من شدة الحر في صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلا حرج أن يكون ما يسجد عليه حائلاً» ولو بحائل متصل» وهذا الذي دعا المصنف 
إلى أن يقول: (ولو مع حائل) إشارةً إلى هذا الأصل الذي دلت السنة عليه. 

السجود مع الحائل إذا لم توجد إليه حاجة فهو ممنوع» وشدد بعض العلماء فقال: إنه إذا 
احتاج إلى حركة وأفعال من أجل الحائل فإنه لا يبعد أن يأثم» كأن يسحب شيئاً من أجل 
أن يسجد عليه» فيتكلف دون وجود الحاجة» ومن أمثلة ذلك أن يصلي المصلي فتنقلب 
سجادته» ويكون بإمكانه أن يسجد على الأرضء فلا ينبغي له أن يشتغل بقلب السجادة؛ 
لأكما حركة زائدة» خاصة في الفريضة» ومن مشايخنا رحمة الله عليهم من كان يشدد في ذلك؛ 
خاصةً طلاب العلم» لمقام الميبة والوقوف بين يدي الله عز وجلء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن في الصلاة لشغلا) » فكونه لا توجد الحاجة ويشتغل بقلب السجادة وردهاء 


خاصةً إذا كان هناك هواء وريح» فإنه اشتغالٌ بما لا تأثير له في الصلاة» وليس من جنس 
أفعال الصلاة» فليتركها على حالحاء ويتفرغ لطاعته لله عز وجل بالسجود على الأرضء بل 
أبلغ وأعظم قربة إلى الله عز وجل أن يعمِّر الإنسانُ جبينه بالسجود لله سبحانه وتعالى. 

وقد ثبت عن خير خلق الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الطين حتى 


مه 





رئي أثر الماء والطين في جبهته صلوات الله وسلامه عليه» وهذا من أبلغ ما يكون من الذلة» 
ولذلك لما أثنى الله على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورَكّاهم قال سبحانه: مسِيمَاهُمْ 
في وُجُوحِهِمْ من أَثَّرٍ السُّجُودِيه [الفتح:9؟] . 
فلذلك كلما سجد على الأرض وتذلّل لله عز وجل كان أبلغ؛ ولا ينبغي -كما قلنا- تكلف 
وجود الحائل» خاصة مع الحركات في الصلاة» أما قبل الصلاة فلو وضع الحائل فلا بأس. 
وهنا مسألة يخشى فيها على دين الإنسان» وقد أشار إليه بعض أهل العلم وهي أن بعض 
المصلين يتتبع المواضع الحارة للصلاة فيهاء حتى تحترق جبهته» ليكون شعار الصلاح في 
وجهه نسأل الله السلامة والعافية (خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) لأنه يريد 
الرياء ويريد ما عند الناس من التزكية والثناء» فلا يجوز للإنسان أن يبالغ في سجوده في 
المواضع التي يترتب على السجود فيها حصول الأثر» وهكذا الضغط على الجبين حتى يظهر 
في وجهه أثر السجود, فهذا لا ينبغي» إنما ينبغي أن يترك الأمر على ما هو عليه دون تقصّد. 
وكان السلف الصاح رضوان الله عليهم يخافون من ظهور الخير من الإنسان فضلاً عن أن 
يطلبوا أمارات الصلاح رضي الله عنهم وأرضاهم» وكان الرجل منهم إذا اطُلع على عبادثة 
رما بكى وأشفق على نفسه من الفتنة» فنسال الله السلامة والعافية» فالمبالغة في وضع الجبهة 
على مكان السجود حتى تؤثر في الجبين» أو تؤثر في مارِن الأنف كل ذلك مما ينبغي للإنسان 
أن يحذرهء وأن يتقي الله في عبادته» وأن يجعلها لله» فإن الله وصف أهل النفاق بأتهم: «وَإِدَا 
قَامُوا إل الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ الئاس ولا يَذَكُرُونَ الله إِلّا ميا [النساء:؟5١]‏ » 
فنسأل الله أن يعيذنا من أخلاقهم وأن يرزقنا الاخللاصض :اق الأقوال والأعسال.327) 
٠.45‏ "مور ينبغي الإلمام بما لمن ولي أمر المريض 
من الأمور التي ينبغي على من ولي أمر المريض أن يكون على إلمام بما إذا رأى أمارات الموت: 
أن يذكر سعة رحمة الله عز وجل» فعند قرب الأجل ينبغي دائماً الاستكثار من ذكر الآيات 
والأحاديث وقصص السلف الصا التي تقوي يقين الإنسان بالله جل وعلاء وتحسن ظنه 
بالله سبحانه وتعالى» فيتلو آيات الرحمة وآيات المغفرة» وآيات الجنة وما أعد الله فيها لعباده 


5/4١ شرح زاد المستقنع للشنقيطي, محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
ن2‎ 





من رفعة الدرجات والنعيم المقيم والرضوان العظيمء فهذه تُحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. 
ورد عن بعض السلف أنه لما حضرته الوفاة» أمر ابنه أن يقرأ عليه الأحاديث التي فيها ذكرٌ 
التوبة» فكان السلف الصاح رحمهم الله يحبون ذكرها عند الموت؛ لأنما تحسن الظن؛ وفي 
الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بثلاث ليال: (لا 
بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل) . 

والسيك ىق هذا: أن المييت إذا نزل به 'للوت» وكان قد يا له بحسن الظن باللدة أسكن» لقاع 
الله فأحب الله لقاءه؛ والمرء يختم له بما كان عليه من خيرٍ أو شرء فنسأل الله العظيم أن يختم 
لنا ولكم مخاتمة الحسنى. 

ورئي سلمان الفارسي رحمه الله بعد موته -كما روى أبو نعيم في الحلية- فقيل له: ما فعل 
الله بك؟ قال: ما وجدت مثل حسن الظن بالله. 

فحسن الظن بالله عز وجل من الفأل الحسنء وهو يقوي يقين الإنسان بالله سبحانه وتعالى» 
ولما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ربما يتفجع ويكره الموت قال: (إنما ذلك 
العبد الصالح؛ إذا حضرته الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة؛ أحب لقاء الله فأحب الله 
لقاءه. والعبد الفاجر إذا نزل به الموت فبشرته الملائكة بما عند الله من العقوبة؛ كره لقاء الله 
فكره الله لقاءه) نسأل الله السلامة والعافية. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في 
الجزء الثامن عشر- أن السلف الصالح تسامحوا في بعض الرؤى والقصص والمنامات» بشرط 
ألا تعارض الأصول الشرعية» وألا تشتمل على محاذير؛ فبعض الرؤى التي تتضمن ما دلت 
عليه النصوص ف الكتاب والسنة من حسن الظن بالله» لا حرج أن يحكيها الإنسان ويخبر 
عنها ما لم تعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ما عند الله فوق ما فيها 
من البشارة؛ فإنه مهما كان في نفسك من حسن الظن بالله» فاعلم أن الله فوقه دون أن 
فط للق على .يال 


أثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه مرض مرض الموت» فأغمى عليه ثلاثة أيام» ولما أفاق في 
اليوم الرابع -وكان آخر أيامه من الدنيا- قالوا له: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أرى 


الموت -أي ما أظن إلا أني ميت- ولكنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم بخطر لكم على 
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بال. 

وهذه بشارةٌ عظيمة من هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه» ولذلك إذا رأى المؤمن دلائل 
البشائر» ورأى أمارات السرور من الملائكة التي تتلقاه؛ لو خيّر ساعتها بين الرجوع إلى الدنيا 
وما عند الله لاختار ما عند الله على أهله وماله وولده والناس كافة. 

فلا شك أن حسن الظن بالله مطلوب», فمن يلي المريض يقوي مثل هذه الأمور في نفسه. 
ويقص عليه من قصص السلف الصالح وأخبارهم» وكيف كانت خواتمهم؛ فإن ذلك مما 
الو تاس ]ل سكاف وق نوست على انعو فيه بن ةالو سك ل 11 


20.0.6 "حكم الغلو في الخوف من القبر وعذابه 


0 هل الخوف على الميت من عذاب القبر وما آل إليه من نعيم أو عذاب يُعَد من عدم 
الصبر والرضا؟ أثابكم الله. 


لل إذا مات الميت وهو على إحسان وطاعة وبر لله عَّ وجء؛ فإنه يرجى له الخير والرحمة 
والله تعالى يقول: «إْوَانّهُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوةُ وَبَشَرٍ الْمُؤْمِنِينَ» [البقرة:١١]‏ فهو 
يقول لك: ستلقاني وأبشر؛ فالظن به حسن سبحانه وتعالى» ولو رأيت المؤمن وهو في 
سكرات الموت يرى ما عند الله من البشائر ومن الخير» فلو خُيّر ساعتها بين أهله وماله 
وولده والناس كافة, وبين إقباله على ربه لاختار ما عند الله عر وجل؛ لما يرى من رحمته» 
والناس تفزع من هذاء ولكن هذا كله ضعف إهان بالله سبحانه وتعالى» وإلا لو علم الإنسان 
مقدار رحمة الله وحلمه ولطفه بعباده سبحانه وتعالى» لكان أشد شوقاً إلى ربه من شوقه إلى 
أهله وولده. 

ولذلك لما قدم سليمان بن عبد الملك رحمه الله على المدينة قال: يا أبا حازم! كيف القدوم 
على الله؟ قال: أما امحسن فكالغائب يقدم على أهله؛ فلو غاب الإنسان عن أهله وجاء 
من غربة وقدم عليهم فهو قدوم البشر والسرور والفرح والحبور» وما عند الله أجل وأسمى؛ 
فإن الله وصف الجنة ونعيمها وسرورها ولذة أهلها وحجتهم؛ وما هم فيه من الرحمة والغفران 


١1١/1717 شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
مه‎ 





من رب راض عنهم غير غضبان» ومع هذا كله يقول: (أعددت لعبادي ما لا عينٌ رأت» 


ولا أذنٌ سمعتء ولا خطر على قلب بشر) . 

مع هذا كله ومع ما وصف الله في كتابه سبحانه وتعالى من الصفات العظيمة والمنازل الجليلة 
الكريمة يقول: (ولا خطر على قلب بشر) » فمعنى ذلك أن عنده من الرحمات والفضائل ما 
الله به عليم؛ ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن بعض المنامات التي تقوي أصول 
الشرع كان السلف الصاح يذكرونما لحسن الظن بالله عر وجل وقد ذكر هذا في الجزه 
الثامن عشر من مجموع الفتاوى» قال: كانوا يتسامحون في بعض المنامات التي لا تعارض 
أضول الشرع. 

وقد ذكر الإمام أبو نعيم في الحلية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه مات ورئي بعد 
موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ما وجدت بعد الإبمان أفضل من حسن الظن بالله 
عزَّ وجل. 

فإن الإنسان إذا أحسن ظىه بالله فإن الله لا يخيبه» فإن العبد يقدم على الله وهو ضعيف 
فقير أسير» تخلى عن أهله وماله وولده وحوله وقوته» والله عرّ وجلَ أرحم بالعبد من نفسه 
فكيف يكون الظن إذا كان الإنسان يقدم وهو يحس أنه فقير إلى رحمة الله» وأنه فقير إلى 
عفوه ولطفه؛ أفيخيبه سبحانه؟! حاشاه» فهو سبحانه يرحم من لم يسأله» فكيف يمن سأله 
ورجاه! ولذلك ينبغي على أهل الميت أن يحسنوا الظن بالله عزّ وجلَ» وأن يعلموا أن ما قدم 
عليه ميتُهم من رحمة الله وعفوه ما دام مؤمناً مطيعاً لله سبحانه وتعالى أسمى وأسنى» ويصبح 
انصبابُ جهدهم إلى ما هو أهم وهو الدعاء له بالمغفرة» فإنه ولو مات وهو على أفجر ما 
يكون ما لم يكن كافراً؛ فقد يدركه الله قبل موته -ولو بساعات مالم يغرغر- بحسن الظن 
بالله؛ قال الحجاج لما حضرته الوفاة: (اللهم اغفر لي؛ فإنحم يزعمون أنك لا تغفر لي) » قال 
عسر يون عبد العو : والله ما غبطته إلا على أمرين: أحدهها: عنايته بكتاب الله. 

أي: حبه للقرآن وعنايته به فقد كان الحجاج محباً للقرآن معتنياً به. 

وأما الثانية: فقوله عند موته: (اللهم اغفر لي؛ فإنحم يزعمون أنك لا تغفر لي) . 

فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عنَّ وجاء قد يدركه الله عنَّ وجاة بحسن ظنهء فيغفر الله له 


/اره 





ذنوبه» ولا يستطيع أحدٌ أن يدخل بين العبد وربه» فقد ترى الإنسان وهو على فسق وفجور 
ويرحمه الله قبل موته وقبل سكرات موته. 

وأصدق شاهد على ذلك حديث أبي هريرة الذي فيه قصة الرجل الذي قتل مائة نفس 
وآخرها الرجل العابد» فهذا أمر من أشنع ما يكون من الإجرام والعتدي لحدود الله والأذية 
لعباده» ومع ذلك ما خاب ظنه بالله عرَّ وجل فغبر قدميه في آخر عمره مقبلاً على الله 
فقبض روحه مع الصالحين. 

فما خاب ظنه بالله حينما قال له العالم: وما بمنعك من التوبة؟! يعني: من يحول بينك وبين 
الله؟! ومن يحول بينك وبين رحمة الله؟! فخرج إلى ربه تائباً منيباً» فكان تغبيره لحذه الأقدام 
عزيزاً عند الله سبحانه وتعالىم» عظمت عند الله هذه الأقدام حينما تاب بنفسه وبفعله 
فاجتمعت له توبة الظاهر والباطن» فتوبته ظاهرة حينما خرج إلى قرية الصالحين؛ لأنه ما 
خرج لقرية الصالحين إلا وهو يريد الصلاح» وما خرج لقرية المفلحين إلا وهو يريد الفلاح. 
فلما فعل هذا عظم عند الله عرَّ وجلَ» فكيف إذا كانت من الإنسان الحسنات والخيرات؟! 
ولك تحال ميقول: 7 يا أَيّهَا النّيمْ إن أ 
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هلتاق شاهذا وعترا وكيا * نوذاعكا إل الى ياذنه 


وَسِرَاجاً مُنيراً * وَبَشرٍ اْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لم مِن الله َضْلاً كُبيراً) [الأحزاب:ه 4 -47] و (كبيراً) 
5-07 0 بَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأنَّ ُمْ من الله فَضْلاً كير [الأحزاب:437] . 
ويقول عن أهل الجنة: كت لله عَنْهُمْ أشواً الَّذِي عَمِلُوا ويخْرَِهُمْ أَْرَهُمْ بأَخْسَن الّذِي 
كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الزمر: 5] 


فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عزَّ وجك» وأخذ بأسباب الإنابة إلى الله تعالى؛ فإن الله لا 


فينبغي على أهل الميت - ولو كان الميت على معصية- أن يستغفروا له وأن يترحموا عليه؛ 
فإن الله ينفع الأموات» ولو مات وهو على المخدرات وعلى المعاصي والمنكرات» فإنه أحوج 
وازيكوق إل دعائلة: 

بل إن من كان على المعصية قد يكون أشد حاجة لأن تدعو الله أن يغفر له ويرحمه. فهذا 
شيء من رحمة الله عزَّ وجل وما أبقاه الله من حسنات الإيمان للمؤمن بعد موته كما يقول 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله رحم المؤمن بإيمانه حتى بعد موته» ولذلك كانت 


/مه 





الصلاة عليه والدعاء له بسبب إيانه» فلولا أنه مؤمن لما صلى عليه ولما دعى له فما دام 
أنه مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ولم يأت بما يخرجه من ملة 
الإسلام» فهو إن شاء الله من أهل الجنة؛ لكن ما كان منه من زلات وهنات فإن عذبه الله 


فبعدله» وإن عفا عنه فبمحض فضله: فالا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ؟ه [الأنبياء:؟] 


نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن ظننا فيه» وأن يجعل لنا من رحمته وعفوه ومغفرته 

ولطفه ما لم يخطر لنا على بال. 

نسأل الله العظيم أن يتلقانا برحمته أحياءً وأمواتاًء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وآخر دعوانا أن الحمذ لله رت العالمين:وضلى الله وسلم وبارك على تبينا محمف.." (1) 
0.5 "كيفية وضع الميت داخل القبر وحال الناس من حوله 

قال المصنف رحمه الله: [ويضعه في لحده على شقه الأمن مستقبل القبلة] . 

قبل أن ينزله في القبر يكون هناك على الأقل شخصانء وهذا أرفق بالميت: أحدهما يكون 

عند رجليه؛ والثابي عند ”رانف 

والسنة أن يوسع من جهة الرأس ومن جهة الرجلين؛ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى 

الله عليه وسلم أنه أمر بتوسيعه» فلا يكون اللحد ضيقاً بمقدار ما يسع جسد الإنسان» بل 

الأفضل أن يوسع الحفر في جانب القبر من جهة الرأس ومن جهة الرجلين» لأن النبي صلى 

الله عليه وسلم أمر بذلك. 

ثم يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة» ففي الحديث الصحيح عن البراء: (إذا أويت إلى 

مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأعن وقل: باسم الله ... ) 

الحديث. 

قالوا: والنوم هو الميتة الصغرى» وأما استقبال القبلة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

(قبلتكم أحياءً وأمواتا) فهذا يدل على أن السنة أن يوضع الميت مستقبل القبلة» وهذا 

بالنسبة لمن مات من أهل الإسلام. 
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وأما بالنسبة للكافر فإنه يوضع على حاله؛ إلا إذا كانت المرأة كافرة وفي بطنها جنين, فإتما 
توضع على شقها الأيسر؛ حتى يكون جنينها إلى القبلة» على القول بأن أولاد الكفار على 
الفطرة» وحينئذٍ يكون جنينها في هذه الصورة على شقه الأبمن مستقبلاً القبلة؛ لأن الجنين 
يستقبل ظهر أمه. 

وأما غير ذلك من أحوال الكفار فإنحم يوارون» ولا يقبرون على الصفة التي شرف الله بما 
أهل الإسلام. 

وإذا فرغ من وضعه في قبره فإنه ينصب اللبن عليه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبعد أن ينتهي من نصب اللبن يمكن الناس من دفنه وإهالة التراب عليه. 

وينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يكون أقرب إلى الاعتبار والاتعاظ» فإن بعض العلماء 
رحمهم الله يقول: إن ورود القيراطين على الصلاة وشهود الدفن كائن لما فيه من المصالح 
العظيمة من التذكير بالآخرة» وذلك لأن شهود الدفن يذكر الإنسان بحاله» ويدعوه إلى 
الاتعاظ والاعتبار بغيره» فإذا وضع الميت في قبره فالأفضل للإنسان أن يكون قريباً من القبر» 
على خلاف ما ألفه بعض الناس من البعد عن القبر. 

الأفضل الاقتراب من القبرء لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن شهدها) , و (شهد) بمعنى: 
حضر. 

والأفضل أن ينظر إلى حال المقبور؛ لأنه أدعى لشفقتك عليه وترحمك عليه؛ فإن الإنسان 
إذا نظر إلى أخيه المسلم وهو يدلى في القبر» ونظر إلى قرابته كأبنائه وإخوانه وعشيرته» وما 
عليهم من الحزن وأمارات التفجع والتوجع؛ دعاه ذلك إلى أن يستغفر له وأن يترحم عليه؛ 
وتأثر تأثراً بليغاً حتى لربما تذكر أولاده من بعده وقرابته إذا نزل به مثل ما نزل بأخيه. 
فكونه يكون بعيداً عن القبر يفوت هذه المصالح العظيمة. 

وأما ما ورد من حديث البراء من كونهم تحلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم» فهذا ليس 
فيه أنه دفن؛ لأنتحم كانوا يحفرون القبر» وفرقٌ بين حفر القبر وبين التدلية للقبر. 

ومن كان قريباً من القبر» ناظراً إلى حال اميت متفكراً معتبرا فإنه يكون أكثر حضوراً للقلب» 
وأكثر خشوعاً وأكثر تأثرا وأكثر دعاءً واستغفاراً للميت وترحماً عليه. 

والعكس بالعكس: فإنه إذا ابتعد عن القبر ربما جاءه إنسان من أهل الدنياء وشغله بفضول 
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الأحاديثء ولربما تكلم في شيء من الدنيا يخرجه عن المقصود من شهوده للجنازة» وعلى 
هذا فإن الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان مطلعاً على القبر قريباً من القبر» ولو أدى 
ذلك إلى زحام لا ضرر فيه» بل حتى ولو كان فيه ضرر على الإنسان فإنه يصبر؛ لأنه باب 
المزاحمة على الخير» وهي مشروعة, أي: كون الإنسان يزاحم ولا يؤذي غيره ولكن غيره يؤذيه» 
فإنك إذا لم تؤذ أحداً وتضررت بالزحام أجرت؛ ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه» يقف 


عند الحجر ولا يجاوزه حتى يقبله» ولرمما يضرب من الناس ويرعف ثلاث مرات كما ورد في 


الروايات عنه رضى الله عنه. 


ولا شك أن الإنسان كلما أوذي في الطاعة كلما كان أعظم أجراً وكان السلف الصالح 
رحمهم الله يحبون مثل هذه المقامات التي يستوي فيها رفعاء الناس ووضعاؤهم. 
أثر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه دنا إلى بثر يريد أن يستقى, فقال له أصحابه: هلا 


كفيناك؟ فامتنع رضي الله عنه» فلما دخل في الزحام لكز وأوذي وضر في جسله وف ثيابه» 
فلما خرج قيل له: ألم نقل لك: نكفيك هذا الأمر؟ قال: هكذا طاب لي العيش» دخلت 
وأنا ابن المبارك» وخرجت وأنا ابن المبارك. 


فالإنسان إذا دخل بين الناس وشعر أنه كواحدٍ منهم؛ وتأذى في الطاعة أو في الخير» فإن 


فإن رؤيتك لهذه الحال صلاح لك في دينك وأجرٌ لك في آخرتكء» ولقد قصر البعض» 
خاصةً من طلاب العلم في مثل هذه المواقف, ولربما تحد بعض العوام في بعض المواقف أبلغ 
تأثراً من طلاب العلم» فإنك تحد من العوام من يبكي على القبر ويتأثر برؤية هذه المشاهد, 
ولكن ربما تحد طالب العلم بعيداً عنهاء وربما يقف بمنأى عن القبر» وينتظر حتى يفرغ الناس؛ 
ثم يأ ويحثو الحثوات دون أن يتعظ ويرى هذه المشاهد المؤثرة» والإنسان الذي يشهد هذه 
المواقف ولا يتأثر بما؛ فلأنه لم يحد من نفسه ما يدل على صدق رغبته في التأثر» ولو هيأ 
نفسه لذلك فخرج وهو يشعر أنه كواحد من المسلمين ودخل في حطمة الناس» فإنه سيشعر 
أنه كواحد من عوامهم ولو كان عاماً. 

وإنك لتعجب عندما يطوف الناس وتسمع عوام الناس يبكون ويخشعون في طوافهم؛ حتى 
إن الإنسان في بعض الأحيان يبكي على نفسه في علمه عندما يجد في عوام الناس من 
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الخشوع في العبادات ما لا يجده من خاصة طلاب العلم» ولكن نسأل الله برحمته الواسعة 
أن يرحم قلوبنا من قسوتما وغفلتهاء وأن يجيرنا من هذا البلاء العظيم. 

فإن الإنسان إذا حرم التأثر بالطاعة فقد حرم خيرتما وبركتهاء فإن أفضل ما يكون في الطاعة 
أن تتأثر بماء وأعظم الناس أجراً في شهود الجنائز من رجع منكسر القلب خاشعاً وقد أثر 
فيه المشهد والمنظر كأن ذلك الميت قريبه» وتحد بعض الناس من كمال خشوعه أبلغ تأثراً 
من أهل الميت؛ وذلك لأنه لا ينظر إلى فقد هذا الميت ولكن ينظر إلى فقده وحاله الذي 
نزل به. 

فينبغي لطالب العلم أن يهيأ نفسه إذا شهد الجنائز أن يكون في منظره وسلوكه ودله وحاله 
ما يدل على صدق تأثره بما يرى؛ حتى يكون علمه مترجماً بالعمل» فإذا رآه العامى أحس 
بأثر العلم في عمله؛ وأثر العلم في عبادته» ولا ينبغي له أن يكون في بعدٍ عن الأسباب التي 
تميئ من خشوع القلب وفي مثل هذه المواضع التي كلما كان الإنسان فيها خاشعاً كلما كان 
أعظم أجراء وكان أدعى لقبول سعيه في طاعته لله عز وجل. 

فإذا قبر الميت وأهيل عليه التراب؛ فإن السنة أن يهيل من حضر عليه التراب» والسنة أن 
يحنُو عليه ثلاث حثيات إذا لم يشارك في دفنه؛ والأفضل أن تشارك في دفنه؛ وجميل من 
طالب العلم أو من العالم إذا ساوى عوام الناس وأخذ بالآلة ودفن معهم» خاصةً إذا كان 
المدفون من أهل العلم والفضلء أو من له حقٌّ عليك كقريبك؛ فإن مثل هذه المواقف تدل 
على التواضع؛ وتدل على البساطة والبعد عن العلو» وتدل على الحرص على الخير؛ فإن 
الناس إذا رأوا طالب العلم يدعوهم إلى الخير» ورأوه في هذه المواقف يشارك الناس في حصول 
الخير وينافسهم ويحرص عليه؛ فإن ذلك أدعى لقبول دعوته وحبه والتأثر به. 

وقد يكون داعياً بفعله دون أن يتكلم» وهذه هي الدعوة الصادقة التي يجمع الله للإنسان 
فيها بين دعوة الكلام والفعل. 

ومن فعل ذلك أجر مرتين: الأجر الأول: على الطاعة والفعل. 

والثاني: على تأثر الناس واقتدائهم به في ذلك؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل 
فعلاً» اقتتل الصحابة على ذلك الفعل من تأثرهم به صلوات الله وسلامه عليه» وهذا يدل 


على أنه ينبغي للداعية أن يكون قدوة. 





أما لو كان الإنسان عالماً وشغل بسؤال الناس» أو رأى أنه لو جلس فإنه يتأثر بالنظر وبحال 
الناس وهم يهيلون التراب عليه» وأنه أبلغ» أو كان به مرض يخشى أن يتضرر لو اقترب من 
الغبار» فهذا شيء آخرء لكن انو في قلبك أنه لولا هذا البلاء لكنت مشاركاً لهم؛ حتى 
يبلغك الله منزلتهم؛ فإن الإنسان ربما يدخل الجنة بحسنة واحدة؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
يقول: هَإِفَمَنْ تَقُلَثْ مَوَازِيئْهُ»# [المؤمنون:7١١]‏ فلربما استوت حسنات الإنسان وسيئاته 
بسيت مظا الناس» فأخذ من حسناته حتى تستوي الحسنات والسيئات» فتأي حسنة 
واحدة وربما هو التراب الذي تميله على الميت فتنجيك من النار؛ ولذلك كان السلف 
الصالح رحمة الله عليهم يبحثون عن رحمة الله في كل عمل صالم» من قول أو فعل» ظاهر 
أو خفيء فإن فاته الفعل نواه بقلبه» فإن الإنسان لا يدري لعل الله أن يجعل نجاته في حسنة, 
ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلاً مر على غصن شوك فقال: والله 
لأنحين هذا عن طريق المسلمين. 

فزحزحه؛ فزحزحه الله به عن نار جهنم) . 

نقول هذا لأن مثل هذه المواقف مهمة جداًء خاصة لطلاب العلم» وفيها تربية» فد كنا 


نتأثر بعلمائنا ومشايخنا حينما نراهم مع عوام الناس» ونرى الرجل منهم يحضر جنازة العامي, 
ولقد رأينا من مشايخنا رحمة الله عليهم من يشهد جنازة الرجل الذي لا يؤبه به لفقره» أو 
ضعف نسبه» فتجد من الحزن والبكاء عليه كأنه واحدٌ من قرابته» وهذا لا شك أنه يدل 
على كمال الإبمان وصلاح القلوب. 

فنسأل الله بعزته وجلاله أن يبلغنا ما بلغوه» وأن يزيدنا من فضله العظيم والله تعالى أعلم.." 
)00( 


5. "حكم من كان سريع النسيان فيقصر أو يترك من العبادات 


) من كان سريع النسيان وبه خلل عقلي» فهل يأثم على ما يتركه أو يقصر فيه؛ أثابكم 


الله ؟ 


ل من كان سريع النسيان أو به خلل في عقله» فهذا بلاء» والله عز وجل يبتلى من يشاءء 
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وقد يحب الله عبداً من عباده فيختار له منزلة ودرجة في الجنة لا يبلغها بكثير صلاة ولا 
صيام؛ وإنما يبلغها بالبلاء» فيبتليه» فيصبح أصماً أو يصبح أخرسء فلا يتكلم في أعراض 
الناس» ولا يقع في غيبة ولا نميمة» ويسلمه الله من هذه الشرور والآفات لرحمة يريدها له في 
الآخرة. 

وهكذا إذا كان سريع النسيان» فإنه سبحانه وتعالى قد يبتليه بهذا الابتلاء لرحمة يريدها به 
فما عليه إلا أن يحمد الله على بلائه» وكما في الحديث الصحيح: (فمن رضي فله الرضاء 
ومن يشغظ قاايه الشفظ) + 

وكان السلف الصاح رحمة الله عليهم يحبون البلاء» فإذا نزل بهم البلاء رضوا عن الله» وهذا 
هو مقام الرضا؛ وهو من أشرف المقامات وأحبها؛ لأن من كمال التوحيد لله عز وجل أن 
ترضى بقضائه وقدره» وأن تسلم الأمر له سبحانه وتعالى» فلا تصيبك مصيبة في نفسك ولا 
أهلك ولا مالك ولا ولدك إلا تلقيتها منشرح الصدر مطمئن القلب» راضياً عن الله سبحانه 
وتعالى؛ لعلمك اليقيني أن الذي كتبها وقدرها وأوجدها -وهو الله سبحانه وتعالى- أنه 
قدّرها جل جلاله لطفاً بك» فإن رضيت فلك الرضاء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: 


د نه ينا حب ترب جادس) ٠‏ 10001010 يكرمون زول لبلامه مم: غم 


يتحسرون على فوات الأجر إذا زال عنهم البلاء» والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الصحيح: (إن الله إذا أحب قوماً) » فتأمل قوله: (إذا أحب قوماً ابتلاهم) , 
فيبتلي الإنسان بالضيق والنسيان» ويبتليه بالحموم والغموم في نفسه؛ فانظر إلى رجل أصابه 
الحم في نفسه. أو جاءه كدر ف نفسه فقال: الحمد لله» ورضي عن الله عز وجل» وأحسّ 


أن هذا ابتلاء» وكما أنه يتقرب إلى الله عز وجل بركوعه وسجوده. فينبغي أن يتقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى بالحمد والطمأنينة» وانشراح الصدر بما ابتلاه الله به» ويقول: الحمد لله» ذنوبي 
كثيرة» ولو عاقبني الله بما أنا أهله لما أبقاني على وجه الأرضء ثم يقول: الحمد لله الذي 
صرف عبني ما هو أشد وأعظم, ثم قال: الحمد لله الذي أعلمني أن هذا بلاؤه وقدره ثم 
يقول: الحمد لله الذي أنزل بي هذا البلاء» ولم يجعلني من الغافلين» إذاً: الذي يبتلى يصبر 
ويذكر ويشكرء ويحتسب عند الله عز وجلء» والذي يعطى ولا يبتلى رما يصيبه النسيان» 
وتصيبه الغفلة» فيكون في زلة قدم والعياذ بالله» وأمن من مكر الله عز وجل به. 


سن 





فالمقصود: إذا تلقى الإنسان هذه الأمور بالرضا؛ وجدته في أحسن الأحوال وأتمهاء ولربما 
وجدت الرجل مشلولاً لا يستطيع أن يتحرك ولربما تحده كفيف البصرء فتقول له كيف 
حالك؟ فيقول: الحمد لله وإذا بصدره أوسع من الدنيا بما فيها؛ وذلك ما أفرغ الله في قلبه 
من الرضا (فمن رضي فله الرضا) » وانظر إلى كل بلاء ينزل بك» فمجرد ما تنزل المصيبة 
تتلقاها بنفس مطمئنة» وخاطر راض غير منكسر لحق الله جل جلاله» وتتلقاها بمحبة وإقبال 
على الله عز وجل» فتجد كل يوم يمر بك وكل ساعة» بل كل لحظة تمر بك وأنت في أنس 
ولذة» وقد كان بعض العلماء يحب مثل هذه المقامات التي فيها قرب من الله عز وجل» 
ولذلك تحد في أيام المرض من حلاوة ذكر الله ما لا تحده أيام العافية» وتحد أيام الضر 


والنكبات من الأنس بالله ما لا تحده في أيام الصحة والعافية. 
فلذلك إذا تلقى الإنسان هذه البلايا بقلب مطمئن وصدر منشرح وسّع الله عليه الضيق» 
وأثر عن بعض العلماء أنه كان مهعوماً 2 يومه» وكان الطللاب عنده» فلما كان المساء جاء 


أحد عبيده ومواليه فكلمه بكلام» فسرّي عنه وانبسط وانشرح» فقال أحد طلابه: رأيت 
منك اليوم أمراً عجبأء رأيتنك مهموماً مغموماً مكروباًء فما هو إلا أن أتاك عبدك وأخبرك 
فانشرحت نفسكء وتغيّر وجهكء فقال: إن أصبحت ول أر في نفسي ولا أهلي ولا مالي 
مصيبة» فقلت: ما ذلك إلا لأن قدري عند الله نزل» ولو كان لي عند الله قدر لابتلاني؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أحب الله قوماً ابتلاهم) » فلما أمسيت جاءني العبد 
وزعم أن عبدي فلاناً قد مات» فحمدت اله عز وجل أنه لا يبتلي إلا من يحب. 

ولذلك تحد أن أحب الناس إلى الله عز وجل هم أقلهم مالآ» وهم الفقراء والضعفاء, وتحدهم 
أكثر ذكراً لله وأكثر طاعة وقرباً من الله سبحانه وتعالى» وأكثر إقبالاً على الله وخوفاً منه 
سبحانه» وتحد الغني الثري أكفر الناس لنعمة الله وأغفلهم عن الله» وأكثرهم إعراضاً عن الله 
عز وجلء ولذلك من نعم الله عز وجل أن يبتلي العبد» فإذا تلقى الإنسان الابتلاء وكان 
سريع النسيان فعليه أن يقول: الحمد لله واعلم أن الله لا يبتليك بابتلاء إلا وفيه نعمة من 
جهة أخرىء فإن الذي ينسى تذهب عنه الهموم؛ لأنه إذا نزلت به المصائب ينساها بسرعة» 
فالله يبتلي في شيء ويرحم في شيء. والذي يحفظ تحده يحفظ الأذية» ولربما تبقى في قلبه 


سنوات» ويتحسر ويتألم بماء ويكون من الصعب اجتثاثها واقتلاعها من قلبه» نسأل الله 


هله 





السلامة والعافية. 

إذاً: من رحمة الله عز وجل أن الإنسان يحمد الله فإن سلبك الله الحفظ فقد يعوضك العبادة» 
وقد يعوضك خيراً من ذلك؛ كالخشوع والذكر والدعاء. 

فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ما يكون عوناً على طاعته ومرضاته ومحبته» 
ونسأله أن يلطف بنا فيما ابتلانا به» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

ار فون ان لوه ان رد الع ارا 


2.00 "حكم البيع في المسجد 


ا ا لا ا اكوا 
2 سبحان الله! إذا اتفقوا على قيمة السلعة» فماذا بقي في البيع؟! يعني: إذا اتفقوا على أن 
السلعة بخمسمائة فهذا أتم ما يكون به البيع» وإذا لم يكن هذا بيعاً فأي شيء يكون البيع؟! 
فلا شك أنه يدخل في البيع» وهذه من الغفلة عن الله؛ لأن المساجد بنيت لذكر الله عر 
وجل» ولا شك أن النهي عن البيع وحديث الدنيا -أعني: كراهية حديث الدنيا في المساجد- 
خاصةً إذا غلب مقصود الشرع» وقد قرر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات أنه ينبغي أن 
يكون المكلف في أموره وشئونه على وفق قصد الشرع. 

فماذا قصد الشرع من المساجد؟ قصد الله عزّ وجلَ من بناء المساجد وعمارتما ما بينه في 
كتابه: ظإفي بُيُوتٍ أَذْنَ اله أَنْ تُْفَعَ وَيُذْكْرَ فِيهَا اسمّة4» [النور:7"] » ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم: (مَن سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك) الله أكبر! 
مكروب» مفجوع في ماله حلت به المصيبة» والشريعة شريعة رحمة وتيسير» يقوم يناشد 
الخامن مو را ضالتي» كما في الحديث: (مَن رأى البعير الأحمر) » (فقولوا: لا ردها الله 
عليك) يعني: لا يقال له فقط: اسكتء بل يقال له: لا ردها الله عليك» وهذا يدل على 
عِظَّم خطر الحديث ف أمور الدنيا في المساجد» وإخراج المساجد عن مقصودهاء بل ينبغي 
أن تعظم وتحل» والله إذا أحب عبداً من عباده قذف في قلبه حب المسجد وإجلاله وتعظيمه؛ 
لأنه لا يُعَظَّم المسجد إلا من يخاف الله جك جلاله» ولا يعظم المسجد إلا من يتقي الله 


ا 


>/١4 شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
51ه‎ 





سبحانه» كما قال تعالى: ظِذَلِكَ وَمَنْ يُعَظ: 

1 | "١ [الحج:‎ 

وإذا أردت أن تنظر إلى الرجل الذي يحب الله عرَّ وجكَ صدق امحبة» ويعَظّمه كمال التعظيم 
فانظر إليه -ليس عند دخول مسجده- ولكن منذ أن يخرج من بيته» وهو خاشع متخشع» 
متذلل متضرع؛ ذاكر لربه» مقبل على الله عزَّ وجل لا تلهيه جحارة» ولا تلهيه شئون الدنياء 
قد أقبل على الله ورمى بالدنيا وراء ظهره» فإذا دخل بيت الله عزَّ وجل دخله بصدر منشرح؛ 
وقلب مطمئن,؛ مقبل على الله عرَّ وجل بكليته» وكأنه أسعد الناس في المسجدء وهذه نعم 
ينعم الله جما على من يشاءء وامحروم من حرم فما جعل الله السنن الرواتب» والتبكير إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلا من أجل عمارة هذه المساجد. 

ومن تعلق قلبه بماء فأحبها وأكثر من غشيانماء وأصبح قلبّه معلقاً ما صدق التعلق فقد 
تأذّن الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 

فالمساجد ما بنيت للقيل والقال» وهذه وصية خاصة لطلاب العلم: إذا أردت أن تعْظُم 
منزلتك عند الله سبحانه وتعالى فأعط كل عبادة حقها وقدرهاء سواءً في الزمان أو في المكان» 
فمثلاً: إذا كان الزمان زمان عبادة» كعشر من ذي الحجة, والعشر الأواخر, وقيام الأسحار 
ونحو ذلك من الأوقات المفضلة» فإن استطعت أن تري الله منك الجد والاجتهاد فافعل؛ 
فإن الله يُعلي قدركء ويُعْظم أجرك, ويفتح عليك من واسع فضله. 

وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله» ومكانتك عند الله فانظر إلى مقدار حرصك على 
هذا الخير» فإن كنت كلما دخلت المسجد وجدت في قلبك تعظيماً لبيوت الله» ووجدت 
أنك تطمئن» وأنك تنشرح, وأن هموم الدنيا كلها وراء ظهرك» وأنك في أنس وسعادة وغبطة, 
وتحس إذا خرجت من باب المسجد أنك في عذاب وشجى. 

فإذا بلغت هذه المنزلة فاحمد الله فإن الله قد أعطاك من فضله شيئاً عظيماً وإن الله لا 
يعطي الدين إلا لمن أحبء وأما الدنيا فيعطيها لمن أحب وكره. 

فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. 

وما كان يوصي به بعض المشايخ رحمة الله عليهم أنه إذا دخل الإنسان المسجد فمن الأمور 
التي تعين على تعظيم هذه المساجد: - أن يتذكر امحروم من هذه المساجد. 
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- أن يتذكر المريض الذي حبس عن بيت الله في مرضه. فهو يتأوّه ويتأم ويتمى أنه في بيت 
الله جاء جلاله. 

- وأن يتذكر من شرم من الطاعة كليةٌ» زاغ قلبه فأزاغ اله فؤاده. 

فيحمد الله أن الله شرح صدره للإسلام» وأن حببه للطاعة والقيام» فيدخل هذه المساجد 
وهو يحس أن الفضل كله لله وحده لا شريك له. 

كذلك مما يعين على تعظيمها: أن يحس الإنسان أنه رما تكون هذه هي آخر صلواته 
وطأغانةه فشكل إل اكه :وهو سكين القلت نا اه ساكلة لع[ اال كانه وتعال أن 
يجبر كسره» وأن يُعْظِم أجره» فيحسن في عبادته وذكره وشكره» وهذا في معنى قولهم: (صلّ 
صلاة مورّع) » فإن الإنسان إذا أحس كأنما آخر صلاة يصليهاء ولربما تكون آخر صلاة 
يصليها في المسجد» فكم من صحيح سوي قوي خرج من المسجد فأصابه الشلل فلم يعد 
إليه أبداً» وكم من صحيح سوي صلى عشاءه وأصبح وهو في لحده وقبره» فالمسلم الصالح 
الموفق يجعل مثل هذه الأمور والعبر والعظات أمام عينيه. 

ثم إذا عَظَّمْتَ شعائر الله -وهذا من الأمور التي يبارَك فيها للعبد- لوجدث الانشراح في 
المسجد» في حلق الذكر» في بيوت الله ولأحسست أن هذه هي الدنياء وأن هذه هي 
السعادة» ولا تحس أن غيرك أفضل منكء فمن عَكّم نعمة الله تأذن الله له بالبركة فيها. 
فكم من طالب علم في مجلس علم لا يشعر بنعمة الله عليه حتى يتأذن الله -والعياذ بالله- 
بزوال نعمته عنه. 

فالشعور بمكانة المساجدء وما فيها من الخير مطلوب. 

فهنيئاً ثم هنيئاً لمن عمّر جبينه بالسجود بين يدي الله. 

وهنيئاً لمن رزقه الله عرَّ وجل حب الآخرة والشوق إليهاء فأقبل إلى بيوت الله يعمرها بذكره 
وشكره. وهو يحس أنه أسعد الناس بربه جك جلاله. 

ما الذي يجعل المصلي بمجرد انتهائه من الصلاة مع الجماعة ينطلق كالسهم وكأنه مسجون 
في مسجده؟! لأنه ما عرف قيمة هذه النعمة التي هو فيهاء ولذلك يقول صلى الله عليه 
وسلم: (لَعَدْوَةٌ أو رَوْحَةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها) في الطاعات يستشعر الإنسان 


أنه لبها هذه اللحظة من رضوان الله عرّ وج تكون سبباً في سعادة لا يشقى بعدها أبداً. 
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والله يا أيها الأحبة! ما قَدَرْنا الله حق قدره» ولو شعر الإنسان بعظيم ما يعده الله لأوليائه 


وأحبائه وأهل طاعته من رحمته وبركاته وميّه وكرمه لأصبح العبد معلقاً بالله جلَ جلاله لا 


يفتر عن ذكر الله طرفة عين؛ لكنا ما شعرنا بقيمة الطاعة» والمسلم لو تأمل حاله وهو موسد 
قي قبره» وحيد فريد» لا مال ولا بنوك» لا ينفعه جاه ولا سلطان» ولا أحد يغنى عنه من الله 
شيئاً وإذا هذه الصلاة في ذلك الضيق» وفي تلك الظلمة تتفتح بما أركان القبر فتصبح نوراً 
له في قبره. 

في ظلمة القبر لا أمّ هناك ولا أب ولا صديقٌ ثم يؤنسني فامنن علي بفضل منك يا أملي ما 
لي سواك إلهي من يخلصني من شعر أن هذه العبادة في هذا البيت من بيوت الله تكون تور 
له في الدنيا والآخرة» ونوراً له في قبره» حَسّنها وأتمهاء وقال: ©الْحَمْدُ بَِّهِ الَّذِي هَدَانا يَذَا 
وَمَا كُنّا َِهْمَدِي لَوْلا أَنْ هَدَاا اديه [الأعراف:"4] . 

فلنقدر نعمة الم ولنشعر أننا أسعد الناس بالله جل جلاله وليشعر كل من دخل المسجد 
أنه ليس بحاجة إلى أن يضيع وقته في البيع والشراء والأخذ والعطاء» وإنه لمن العار على 
طالب علم وفقه الله فعلم الخلال والحرام وشرائع الإسلام, واصبح قدوة امام الناس والآنام 
أن يُنظر إليه وهو جالس في المسجد يضحك مع هذا ويلهو مع هذاء ولربما وقع ذلك في 
لمواسم المفضلة» كالعشر الأواخر ونحوها. 

وقد كان السلف الصاح إذا دخلوا المساجد دخلوها بقلوب مطدئنة» خاشعة متخشعة 
كما روي عن عبد الله بن عمر. 

فقد كان ابن عمر من أخشع الناس في طوافه» وكان رضي الله عنه وأرضاه ربما بقي في 
الشوط الواحد قدر خمسمائة آية» وهذا من طول ماكان؛ لأنه كان لا يجاوز الحجر حتى 
يقبله رضي الله عنه وأرضاهء وهذا الصحابي الجليل روى عنه أبو نعيم أن عروة بن الزبير دخل 
عليه وهو يطوف فسأله عن بنته رمانة» وكاتت يمت عبد الله ون شرع ويُثنى عليها بالخير» 
فأراد عروة أن ينكحهاء والنكاح للنفس جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكح الواهبة 
نفسها من الرجل» وقال له إنه يبخطب رمانة إليه» فلم يلتفت إليه ابن عمر ول يرد عليه شيا 
وإعا أعرضٌ وانصرف ف ذكره وعبادته» فظن عروة أنه لا يأبه به وأنه لا يريد إنكاحه 


وتزويجه» ثم مضى ابن عمر وسافر إلى المدينة؛ لأن ابن عمر كان في المدينة» وكان قد أتى 
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إلى مكة إما في حج أو عمرة» فلما مرض ابن عمر إبان قدومه من المدينة» جاء عروة يعوده, 
فلما دخل عليه قال له ابن عمر رضي الله عنه: لفك ذ كرمع ال ابلك تريك رمانة أكما أنت؟ 
أي: هل أنت على رغبتك وطلبك؟ قال: نعمء فقام فزوجه إياهاء وقال له يعتذر: إنك قد 
افيه قُ مقام يتراءى للعبد ع 

والمراد بذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر: (أن تعبد الله كأنك تراه) وهو مقام 
الإحسان. 

لا يحب أن يراه اللّهُ وهو يلتفت إلى القيل والقال» ولا يحب أن يرى اللّهُ منه ما لا يرضيهء 
وطلاب العلم وأهل الفضل خاصة:؛ يتوجب عليهم أن يدخلونما -المساجد- بقلوب مطمئنة 
شاكرة ذاكرة تثني على الله بما هو أهله. فإذا بالناس ينظرون إليهم قدوةء وكم من طالب علم 
سوي تفي نقي ذكي هدى الله به مَن نظر إليه في بكائه وخشوعه؛ فدله على ربه. 

وهذا كله من توفيق الله. 

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم, أن يجعلنا وإياكم هداةً مهتدين» غير ضالين ولا مضلين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سبحانك اللهم ةا 
4.) "أسباب ضعف الحمة في طلب العلم 


لي ما نصيحتك لمن يفتر عن طلب العلم ولا يصبر على مكابدة مسائله» وكيف تقوى الهمة 
في طلب العلم؟ 

ل ضعف الحمة في طلب العلم له أسباب» أعظمها وأخطرها وأشدها: سوء النية وتغير 
الطوية» فالله تعالى يقول في كتابه: ظإِنَّ الله لا يُمَيدْ مَا بِقَوْمِ حَقٌّ يُعَيُوا ما بِأَنَفْسِهنْ4 
[الرعد: ]١١‏ فالعلم فيه حجة» فلربما دخل طالب العلم وقلبه لله فإذا وجد حلاوة العلم 
ولذته؛ لأن للعلم حلاوة وله لذة وكرامة وأنس» ومن ذاق لذة العلم نسي كل لذة سواهاء 
ومن خاض بحور العلم وخاض في هذه العلوم المستفادة والمستقاة من نور الكتاب والسنة 
ألمته عن كل شيء»؛ وكان العلماء رحمهم الله يتحدثون بما وهبهم الله من فضله. 
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ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (جنتي في صدري) » فالعلم جنة لا يعرف حلاوتها ولا 
لذتما ولا بركتها ولا خيرها إلا من وفقه الله عز وجلء فأتم عليه النعمة وكملهاء أسأل الله 
العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. 

فإذا وجد لذة العلم وأحس أن الله علمه وأنه قد ارتقى عن مستوى الجهل ربما اغتر» وظن 
أن له من الحول والقوة والذكاء والحفظ ما مكنه من ذلكء فإذا غير ما بنفسه غير الله ما 
به» فسلبه الله حوله وسلبه قوته» وأصابه بالخذلان والفتور. 

النية هي التي تؤثر في همة طالب العلمء والنية هي الوقود الصالح الذي تتقد به القلوب 
وتشتعل بنور الإيمان حتى تتعلق بالله سبحانه وتعالبى في كل كلمة وف كل حرف» فلا تشتكي 
سآمة ولا مللاً. 

ولذلك نجد السلف الصالح رحمهم الله لما كانت نيتهم خالصة لله عز وجل -نحسبهم ولا 
تركيهم على الله عز وجل- تغربوا عن الأوطان» وفارقوا الأهل والولدان» وحصل لحم من 
المشاق والمتاعب ما الله به عليم» وكان الرجل ينتظر الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي نجده اليوم من أسهل ما يكون مدوناً في الكتب» كان الرجل يجلس على 


طعامه ولم يفطر يوماً وهو في شدة الجوع فإذا جلس يهيئ طعامه بنفسه» قيل له: إن الشيخ 
الفلاني له مجلس في مسجد كذا يريد أن يحدث, فيترك طعامه وينطلق إلى الشيخ» وهو جائع 
ولكن الله يطعمه, وهو في شدة الإعياء ولكن الله يمده بحوله وقوته» جنة في الصدور تنسي 
الإنسان السآمة والملل والتعب والنصب. 

منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنياء فتجد طالب العلم له الحمة الصادقة 


والإخلاصء ومن صدق مع الله صدق الله معه. 

أما الأمر الثاني الذي يؤثر في طالب العلم: الجهل بحقيقة هذا العلم» ومن عرف هذا العلم 
ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وعاقبته المحمودة في الدنيا والآخرة؛ هان عليه كل شيءء 
وبذل كل ما يستطيع لبلوغ هذه المنزلة الكرعة» والدرجة الشريفة المنيفة» وهو يسأل الله صباح 
مساء أن يكون من أهلهاء إذا عرف حق العلم وقدره لن يسأم ولن ينصب ولن يشتكي 
التعب ولا السآمة ولا الملل؛ ولذلك قال الله عز وجل: يَرَْع اله الَّذِينَ آمتُوا مِنْكُمْ والَّذِينَ 
وا الْعِلْمَ دَرَحَاتٍه [المجادلة: ]١١‏ ما رضي الله سبحانه 7 يفره بالحتى" الأشياء: إلية 
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وأعظمها زلفى لديه وهو الإيمان به سبحانه وتوحيده الذي أنزل من أجله كتبه وأرسل من 
أجله رسله إلا العلم فقال: يق الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ رجات 
|المجادلة: ]١ ١‏ فقرنه بالإيمان. 1 
ثم قرنه بالإيمان في الثواب والعاقبة» وهذا من أفضل ما يكون وأجل ما يكون, لأنه لو قرن 
العلم بالإيمان من الجهة العامة على سبيل الإطلاق والعموم فليس كقرنه من جهة الثواب؛ 
لأن المقصود الأعظم من الأعمال والأقوال والطاعات: ثوابحا وعاقبتها وجزاؤها؛ لأن العبد 
ينتظر من الله حسن الجزاء» فإذا قرن الله أعظم الأشياء عنده وأجلها وأكرمها عليه بالعلم 
دل على أن العلم في منزلة عظيمة» ومرتبة شريفة كرمة. 
ولذلك وقف الحدهد بين يدي سليمان عليه السلام الذي ما على وجه الأرض يومها أحد 
أكرم على الله منه» فوقف أمامه وهو طائر» ولكن بسبب العلم تشئّف أن يقول له: #أخطتُ 

ها 1 تحط به [النمل:7؟] فللعلم مكانة ومنزلة» تبوأ كما صاحبه المنزلة الكريمة في الدنيا 
والآخرة. 
إذا أردت شرف العلم وعرفت ماذا يريد الله بمذا العلم جعلك الله عز وجل في همة كاملة, لا 
تسأم ولا تحس بالسآمة ولا الملل مى ما عرفت شرف ما تطلب. 
إن الذي تطلبه أحبه الله عز وجل وشرّفه وكرّمه. وأحب أهله وجعلهم من خيرة خلقه, فقال 
صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلّمه) أحب الله العلم وشرّفه وكرّمه» فاختار 
أهله في أشرف المواطن وأحبها وأعزها عنده سبحانه وتعالى بعد التوحيد وهي الصلاة» فلا 
يتقدم لإمامة الئاس إلا عالم» فقال صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) 
انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشرّف أهل العلم» فجعلهم بين الناس وبين رهم في 
الإمامة التي هي المقام الشريف والمنصب المنيف» فيكون بين العباد وبين رهم مؤتمناً على 
أركان الصلاة وشرائطها وواجباتماء فهو شرف عظيم فيتحمل حتى سهو المأموم؛ كذلك 
أيضاً شرف الله العلم ورفع قدر أهله إذا تكلموا به» ففي يوم الجمعة من تكلم وقال لأخيه: 
أنصت فقد لغى. 
ومن شرفه: أنه إذا تكلم بعلم أمر الله غيره أن ينصتواء فلذلك تأقٍ الملائكة يوم الجمعة على 
أبواب المساجد ويكتبون من بكر وابتكر» حتى إذا قام الخطيب يخطب طووا الصيحف 
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وأنصتواء أنصتوا للعالم الرباني الذي يتكلم عن علم وبصيرة. 

ومن شرف العلم: أن الناس تنتظر من يدها على الله ويهديها إلى صراطه؛ الناس أموات لا 
يمكن أن يحيوا إلا بالعلم» والناس في ظلام لا يمكن أن يهتدوا إلا بالله عز وجل ثم بالعلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء» والناس في شقاء لا سعادة لمم إلا إذا تعلموا وعلمواء والناس في 
عذاب لا يمكن أن يرحموا إلا بالعلم» ولذلك قال الله تعالى: (وَِدًا قُرَىَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
وَأَنصِبُوا لَعَلّكُمْ تُرحَيُونَ» [الأعراف:4 ]٠١‏ هذا فقط وأنت تستمع إلى القرآن» فكيف إذا 
قيمة هذا العلم وتعرف شرفه» ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله أعرف الناس بالعلم» 
وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم؛ الذين عرفوا حق هذا العلم حينما صحبوا رسول الله صلى 
غلب الرجال على حديثك فاجعل لنا يوماً) . 


وهذا من محبتهن للعلم وشعورهن بفضله. 
وقال سهيل لما رجع إلى أهل مكة قال: (والذي يحلف به سهيل! ما رأيت أشد حباً من 


أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلمء والله ما كلمهم إلا أطرقوا وكأن على رءوسهم 
الطير» وما رمقوه بأبصارهم) . 

رضي لله عنهم وأرضاهم. 

وعرف السلف الصالح فضل هذا العلم حينما تتلمذوا على العلماء» فتجدهم حريصين على 
مجالستهم وعلى حبهم حريصين على نقل فتاويهم ونشر الخير عنهم؛ حتى أصبحت الأمة 
في عز مجدها وعلو شأنما لما عرفت حق العلم. 

والله لا يمكن لحذه الأمة أن تنال الخير في الدين والدنيا والآخرة إلا بمذا العلم» ولا يمكن أن 
تناله إلا بفضل الله ثم بفضل العلماء وطلاب العلم» ولا يمكن لطلاب العلم أن ينالوا هذا 
العلم ككمة صادقة لا تعب فيها ولا نصب ولا سامة ولا ملل إلا إذا عرفوا حق هذا العلم. 
فالمقصود: أن الحمة تستقر بمعرفة منزلة العلم» وانظر إلى التاجر في موسمه يسهر ليله ويبلي 
جسمه وتصيبه الأمراض في بعض الأحيان» فيكون مريضاًء فإذا رأى الدنانير والدراهم ألته 
عن مرضه وسقمه» فكيف بمن يرى رحمة الله عز وجل؟ فطالب العلم ف كل كلمة يسمعها 
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ترفع له درجة ومنزلة» وحالك اليوم ليس كحالك بالأمس. 

ومن شرف مجالس العلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغفر للعبد الشقي الذي 
بمر ويجلس اللحظة من ذكر الله عز وجل في مجلس العلم» وجاء في الحديث: (تقول الملائكة: 
إن فيهم فلاناً -أي: أنه عبدٌ خطاء كثير الذنوب» مر فجلس معهم- فيقول الله تعالى: وله 
قد غفرت» هم القوم لا يشقى بحم جليسهم) الله أكبر! حتى مجالس العلم فيها السعادة 
والرحمة» تقوم منها وأنت منشرح الصدر مطمئن القلبء إذا عرف طالب العلم قيمة العلم 


كذلك ثما يعين على الحمة الصادقة الشكر: ظالَيْنْ سَكَرْت لَأَرِيدَنَكُةْ؛ [إبراهيم:17] طالب 
العلم الذي يريد أن يقوم من المجلس يشتاق إلى الذي بعده وبمجرد ما أن ينتهي من المجلس 
وقلبه معلق بالله عارف بحق الله وحق عباده» فيشكر لله عز وجل ويقول: اللهم لك الحمد 
علمتني مالم أكن أعلم. 

وكم من أمم تنتظر من يعلمها؟! كل سطر تقرؤه وتسمعه ترفع به الدرجات والحسنات» وهو 
رفعة لك في الدنيا ومرضاة لربك. 

فإذاً: إذا نظرت أنك أصبت رحمة وأصبت خيراً وبراً فقل: الحمد لله يرضى الله عنك وف 
الحديث: (إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده 
عليها) » فكيف بمن أصاب لذة العلم التي هي أشرف من الطعام والشراب؟! فلا تقم من 
مجلس علم إلا وأنت تحمد الله وتشكره وتثني على الله بما هو أهله, فإن الله يقول لنبيه: 
«وَعَلَّمَكَ مَا 1 تَكنْ تَعلَمُ وَكانَ مَضْل الله عَلَيِْكَ عَظِيمَا؛ [النساء:١١]‏ . 

طالب العلم إذا شكر نعمة الله وهبه الله الفتح» وزاده من الحمة الصادقة» وكذلك عليه أن 
يشكر نعمة العلماء» فيذكر فضل السلف الصالح» سل نفسك: كم من مجلس علم جلسته 
ولما قمت من المجلس ترحمت على صاحب الكتاب» وسألت الله أن يرحم سلف هذه الأمة 
الذين حفظوا العلم ووعوه وتعبوا من أجلك حتى أصبح العلم اليوم سهلاً بين يديك تنش 
أمامك دواوين العلم من أئمة السلف الصالح» وتعيش الساعات واللحظات وأنت في أنس 
عظيم؛ بين يديك الأئمة وفحول العلم؟ فهل شكرت فضلهم بعد شكر الله عز وجل؟ ومن 





لتيشكه الباس لا بشكو الله 
فطالب العلم الميت القلب )١( ".١‏ 
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0-0 أن يشعر طالب العلم أن العلم قريب إلى قلبه 

النقطة الأخيرة التي أحب أن أنبه عليها: ينبغي على طالب العلم أن يشعر أن هذا العلم 
قريب إلى قلبه» حتى ولو كانت المسألة غريبة فهي لا تبتعد عن العلم» يعني: من الأمور التي 
يحرم بما طالب العلم ضبط العلم؛ أن يحس أن المسألة غريبة وعجيبة وأتما بعيدة عن حاله 
وأكما فلا يزال يبتعد عنها فتبتعد عنه وحينئذٍ يحرم درجتها وأجرهاء فيجب على طالب العلم 
-خاصة المتفرغ لطلبه- أن يجعله شيئاً عظيماً فرض عليه أن يتقنه» وكم من مسائل تعلمناها 
ما كنا والله نظن أننا نسأل عنها فضلاً عن أن نبتلى بماء فإذا بنا في يوم من الأيام تقع لنا 
هذه المسألة ونحتاج إلى جوابها لأنفسناء وإذا بنا نبتلى بالسؤال عنها أمام الناس وأمام الأمة 
فنفع الله كما ما شاء. 

لا تبتعد عن العلم» فالعلم هو بذاته بعيد عنك؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة محفوفة 
بالمكاره» فكيف إذا ابتعد الإنسان عنه؟ ولو حاول الإنسان أن يقترب منه تباعد العلم عنه 
حتى يعظم أجره» ولذلك إذا أردت أن تحفظ سورة من القرآن ربما تحلس الشهور وأنت تريد 
إتقانها وضبطها حتى تصل إلى ما تريد» يمتحن الله بذلك صبرك وحبكء فإذا وفقت لأكمل 
الدرجات وأفضلها أعطاك الله حفظها على أتم الوجه وأكمله. 

الشاهد من هذا: ألا نشعر أن مسائل هذا العلم بعيدة عناء والله إن الأمة بخير ما اعتزت 
بحذا الدين» والاعتزاز بالدين أول ما يبدأ بالعلماء وطلاب العلم؛ لا تقل: هذه مسائل غريبة» 
ولا تقل: الفقهاء يهتمون بأشياء غريبة أبدأ» تدرس المسائل وتتقنها؛ لأنما كلها مبنية على 
الكتاب والسنة» وعلى أصول صحيحة اقتضاها علماء الشريعة والأمة» فتصحب لهذه 
المسائل في قلبك امحبة والإجلال والرغبة؛ لأنك إذا رغبت شيئاً أتقنته وإذا أحببت شيئاً 
طلبته» والسبب الذي يجعل طالب العلم يسأم ويمل ويعرض عن مجالس العلم أو يسأم من 
مجالس العلم هو عدم شعوره بعظم هذا العلم. 
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ولما أحس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعظم شأن الوحي -كتاب الله وسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم- كانوا يجلسون في العشر الآيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموهاء ويعلموا 
حلانما وحرامها ويعملوا بماء فأعطوا العلم والعمل» وبورك لحم فيه» يقفون عند عشر آيات 
وهم جهابذة الحفظ والفهم» وأهل اللسان والبيان! وكان الرجل منهم يعرف مدلولات الكلام 
والألفاظ عامه وخاصه» ومطلقه ومقيده» وظاهره وباطنه» ومفهومه ومنطوقه» كل هذا كان 
عندهم بين أيديهم كالشيء السهل المنال» ومع ذلك كانوا للا يتجاوزك العشر الآيات» فلما 
أتقنوا العلم على أتم وجوهه؛ وصبروا على منازله وأحواله» وصابروا بورك لهم في العلم. 
فينبغي علينا -وبخاصة طلاب العلم- أن نحب هذا العلم» وأن نعتز بمذا الدين» والله لو كنا 
في أصعب مسألة من مسائل الحيض والنفاس فهو دينناء وهي شريعتنا التي يما نعتز ويما 
نفتخر» وحينما نرى أهل الدنيا وهم يتعلمون الكيمياء والفيزياء ويصبرون ويفتخرون» وتحد 
المندسي يفتخر بحندسته» والكهربائي يفتخر بعمله؛ وكلاً يتباهى ويسمو ويعلو بما عنده من 
حطام الدنيا» فكيف وأنت تشتري سلعة الله الغالية؟! كيف بمن يطلب العلم؟! كيف بمن 
يطلب الوحي؟! فينبغي علينا أن نعتز بكل مسألة وبكل حكم وبكل شرع؛ لأنه متيل 
مِنْ حَكِيم حِْيدِ» [فصلت:؟4] . 

نه /001]1]] رجهم لله ولتايعون لمم بحسا على هذا النحو من استشعارهم 
لهذا العلم المبارك» فأعطوه خالص حبهم وصادق ودهم سلو بهذا العلم» فللعلم سلوة والله! 
تنسي الإنسان لذة النفس والأهل والمال والولد» من أعطي العلم كله بورك له في هذا العلم؛ 
فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل» وأن يبارك لنا فيما تعلمناه 
وعلمناه؛ وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرضوانه العظيم.." )1١(‏ 

ه. "أدلة وجوب التسوية قُ العطية بين الأولاد 

قال المصنف رحمه الله: (يحب التعديل في عطية أولاده) بين رحمه الله في هذه الجملة أنه يحب 
على الوالد أن يسوي ويعدل في عطيته لأولاده. 

قوله: (ويبجب) الواجب: ما يثئاب فاعله ويعاقب تاركه . 
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وبناءً على هذه العبارة فإنه يلزم الوالد إذا أعطى أحد أولاده أن يعطي البقية» والدليل على 
ذلك عدة نصوص وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم» وبسبب هذه 
النصوص ذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه» وكذلك داود 
الظاهري وإسحاق بن راهويه وطاوس بن كيسان وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله برحمته 
الواسعة إلى أنه على الوالد والوالدة أن يعدلوا بين أولادهم ولا يفضلوا بعض الأولاد على 
بعضء إلا في أحوال مستثناة ومسائل معينة سنذكرها إن شاء الله تعالى. 

والجمهور يقولون: لا يجب, إنما يستحبء والأفضل والأكمل إذا كان لك أولاد أن تسوي 
بينهم في العطية» لكنه ليس بلازم عليك. 

واستدل من قال بالوجوب بدليل الكتاب والسنة: أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى 
قال في كتابه: «إإِنّ الله يَأمْرُ بالْعَذْلِ)4 [النحل:40] » والعدل يكون في رعية الإنسان» 
والأبناء والبنات رعية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؛ فيجب 
على الوالد أن يعدل بينهم؛ لأن الله أمر بمذا العدل» فلو فضل الوالد أحد أولاده على غيره 
من إخوانه وأخواته» فإن هذا ليس بالعدل. 

والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث 
النعمان بن بشير قال: (إني لا أشهد على جور) ؛ فجعل تفضيل بعض الولد على بعض 
من الجور» والله يقول: لإإنَّ الله يمر بالْعَدْلِ)ه [النحل: ]3٠‏ » فإذا كان العدل واجباً مأموراً 
به فضده الجور والظلم» وهو منهي عنه شرعاًء فإذا دلت السنة على أن تفضيل بعض الولد 
على بعض ليس من العدل؛ كان ذلك دليلاً على أنه تحب المساواة في العطية بين الأولاد, 
كما هو مذهب من ذكرنا من العلماء رجمهم الله. 

أما الدليل الثاني: فحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهاء وله قصة ثابتة في الصحيحين؛ 


(أن أمه عمرة بنت رواحة رضى الله عنها سألت أباه أن يعطيه عطية» فأعطاه عطية» وقالت 
له: أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فانطلق والده بشير رضي الله عنه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وسأله أن يشهد على عطيته لولده. فقال صلى الله عليه وسلم: 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. 


قال: اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم) » وف رواية: (أشهد على هذا غيري) » وف رواية: 


1 / 





(سووا بين أولادكم) » وف رواية: (إني لا أشهد على جور) » فهذا كله يدل دلالة واضحة 
على أنه يجب على الوالد أن يسوي في عطيته وهبته بين أولاده» وألا يفضل أحداً منهم على 
الآخرين. 

ومن خلال هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الأئمة: 
يجب على الوالد أن يعدل» فهو واجب وفرض عليه ثم إن العقل يدل على ما دل عليه 
النقل» فإن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد» وقد شرعت العطية زيادة في 
امحبة وطلباً للقربة والمودة» فإذا كانت العطية لبعض الولد دون بعض توجب الشحناء 
والبغضاء وإغارة صدور بعضهم على بعضء كان هذا من أعظم المفاسد والشرور؛ لأن من 
أعظم ما يكون من الشر قطيعة الرحم» وهي بذلك تقطع أواصر المحبة بين أولى الناس بالمحبة» 
فغن أولى الناس بامحبة والألفة هم الإخوة والأخوات. 

وتشهد بحذا أيضاً أصول الشريعة» كما في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته الأسباط 


ظقَانُوا ليوْشف وو 


حَبٌ إِلَ أَيبا منا وَكَحْنُ عْصْبَةٌ إن أبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ؟ [يوسف:8] 


و 


؛ ولذلك قال الله تعالى: لإلقَدْ كان في قَصَصِهِمْ عبر أَولي الألَْاب مَا كان حَديئًا يُفترى» 


[يوسف:١١١]‏ » فالله عز وجل جعلها عبرة لكل والد مع ولده؛ نبهه بما على مشاعر 
أولاده» ونبهه على ما يكون في نفس ولده من الألم والشجى والحزن إذا فضل أخاه عليه 
أو فضل أخته عليه. 

ومن هنا نقول: إن النقل والعقل دالان على وجوب التعديل وعدم جواز التفضيلء إلا إذا 
وجد المبرر الشرعي لذلك التفضيل. 

وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجبء فهم يقولون: نحن نسلم بمذا الحديث؛ ونسلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الله واعدلوا) » وهذا أمرء والأمر للوجوب, لكن لما جاءت 
زيادة في الرواية وهي ثابتة وصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقش بشيراً فقال له: 
(أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟) أي: هل يسرك أن يكونوا بارين لك براً واحدأء فلا 
بكتنع بعضهم عن البر؟ قالوا: فالسؤال بمثابة التنبيه على العلة والتي من أجلها أمر بالمساواة» 
فالعلة هي كما أنه يحب أن يكونوا له في البر سواء» فينبغي أن تكون عطيته لهم سواءء وألا 
يفضل بعضهم على بعضء قالوا: فنصرف النص من ظاهره الموجب للوجوب إلى الندب 
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والاستحباب. 

والقول بالوجوب -كما اختاره المصنف رحمه الله- هو أولى القولين بالصواب إن شاء الله 
تعالى» فيجب على الوالد والوالدة أن يسووا بين أولادهم في العطية» وألا يفضلوا أحداً على 
أحد» حتى كان السلف الصاح رحمهم الله من أشد الناس في هذاء فقد كانوا يسوون بين 
الأولاد حتى في القُبلة» فلو قَبّل ولداً بجوار أخيه قبل أخاه معه» ولا يفضل ولداً على ولد, 
خشية أن يقع بينهم ما يكون موجباً لدخول الشيطان على القلوب فيفسدها ويقطع أواصر 


اخخبة بين الأقارب: !" (1) 


في "مور يستحب توافرها في الموصي 
وهناك أمور تستحب في الموصي» وينبغي لمن يُوصي أن ينظر إلى الأكمل والأفضل؛ ومن 
هذه الشروط المستحبة: أولاً: ألا يخرج عن القرابة» فإذا أراد أن يوصي لأيتامه فيبدأ بأقرب 


الناس إليه» تمن يُحسن النظر؛ لأن القريب في الغالب فيه شفقة القرابة» ويخاف من الله جل 
وعلا أكثر؛ لأن القرابة تدعو إلى الشفقة وإلى الرحمة» فإذا كان هناك من أقربائه من يمكن 
أن يقوم بالنظر في عياله وأولاده وأيتامه من بعده» فلا يعدل إلى الغريب» ولا ينتقل إلى 
الأجنبي» ولأنه رما احتاج الوصي أن يخاطب أمهم, ولربما احتاج أن يختلط باليتامى» فعندما 
يكون من الأقربين يكون ذلك أخف على أولاده وأيتامه وأجبر لقلوبمء بخلاف ما إذا كان 
أجنبياً فإنه يكون أدعى إلى التّهَم ويكون في ذلك من التضييق والعنت ما الله به عليم؛ 
فيبدأ بالأقرباء قبل الغرباء. 

ثانياً: من أهم ما ينبغي أن ينتبه له بعد هذه الشروط الدينية هو مراعاة الأمور الدنيوية المهمة 
التي من أهمها: خسن النظر في الأمور؛ فإن الله عز وجل فضل الناس بالعقول» وفضّلهم 
بحسن النظر فهذا العقل هو الذي ارتقى الإنسان به من مستوى البهيمية إلى مستوى 
الآدمية والتكريم من الله جل وعلاء وهو نور من الله سبحانه وتعالى تنكشف به حقائق 
الأمورء فيميّز الإنسان بهذا العقل بين الصالح وبين الضارء ولذلك تحد من فقد عقله بسكر 


أو جنون -والعياذ بالله- يكون حاله في بعض الأحيان أردأ من حال الطفلء ولرما ذهب 
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ورمى بنفسه في النار» مع أن البهيمة إذا رأت النار فرت منهاء ولكنه ربما جاء في حال 
سكره وحال ذهاب عقله -والعياذ بالله- فيرمي بنفسه. ولربما قتل نفسه والعياذ بالله» فالعقل 
من أتم النعم التي أنعم الله عز وجل بما على العبد بعد نعمة الدين» ولذلك وصف الله الدين 
مع العقل بأنه نور على نور. 

فإذا جاء الإنسان يوصي بقرابته وأوليائه إلى شخص فعليه أن ينتبه لهذه الجوانب المهمة من 
اكتمال العقل؛ فقد يكون عاقلاً ولكنه غير مكتمل العقل» فينظر إلى الشخص الذي عُرف 
بسداد الرأي» فمثلاً: إذا كان الذي يريد أن يوصي غنياً ثرياً» فينبغي أن يتنبه إلى جانب 
حفظ المال وتنميته» فإذا وُجد الشخص المعروف بحسن النظر في تنمية الأموال واستثمارها 
عهد إليه بالقيام على أمواله؛ لأن مال اليتيم يحتاج إلى ذلك» وهذا أكمل وأفضل» فيُحفظ 
المال وينموء ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ابحروا في أموال اليتامى لا تأكلها 


فندب إلى أن يكون الولي ممن يحسن النظر في استثمار الأموال وحسن رعايتهاء وهذه المرتبة 
مرتبة الأحسن والأكمل» أما إذا ل يحد الموصي من يُحسن تنمية أموال أيتامه؛ فليبحث عن 
الشخص الذي غرف بالحيطة والحذر والخنوف في حفظ الأشياءء وله أن يختبره حتى يعلم 
أمانته وحفظه. حتى إذا لقِى الله جل جلاله ووقف بين يدي الله وأبناؤه خصومه فيمن ولأهم 
فعليه أن يَنْظَر وكأنه يتيم من هؤلاء اليتامى» فينظر الذي يُرضَّى في حفظه ورعايته لهذه 
الأموال» سواء كاك من القرابة أو من غيرهم. 

فالآتينان عندما لا جد مم بحسن الاستكمار» أو "وعد رجلا يتغفير الأمزال ولكنة.يخاط” 
في استثماراته» ووجان ونتخضاً غيرة أيهم لكنه إذا أمسك شيئاً حفظه حتى يؤديه على 
أتم وجوه؛ فحيئئذٍ تحتنب جانب المخاطرة» وتعهد بأبنائلك إلى من عرف بالحفظ» فالحفظ 
حسن والاستثمار أحسن» لكن حينما كان الاستثمار فيه مخاطرة وصاحبه لا يُعرف بالحذرء 
فتعدل إلى من يعرف بالحفظ؛ لأن المسلم لا يخاطر لنفسه؛ فكذلك لأيتامه الذين أمر بالنظر 
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معاملته؛ لأن أيتامه من بعده ربما احتاجوا أن يدخلوا على هذا الرجل المرة بعد المرة» وقد 
يكون الرجل فظاً غليظاًء فقد تحده يحسن حفظ الأموال أو استثمارهاء لكن أخلاقه شرسة 
ومعاملته سيئة؛ فيعيش اليتيم تحت القهرء فلا يستطيع أن يبث حاجته وأن ييث حزنه؛ ولا 
يستطيع أن يسأل حاجته؛ أو أن يصل إلى ماله ومالّه بين يديه فلا ينبغي أن يولي عليهم 
من غرف بالشدة والأذية والتضييق» وإنما يُراعي فيه الأخلاق الطيبة» والتواضع والإلف والحلم 
والرحمة» ويوصيه بتقوى الله عز وجل» وحسن النظر في أيتامه وأولاده من بعده» وقد كان 


السلف الصالح رحمهم الله يحتاطون في هذا الأ عي"( 


ه. "تعارض طاعة الوالدين مع حب الصدقة والإنفاق 


0 أحب أن أتصدق من مالي كثيرأء ولكن والدي وإخوتٍ يطلبون مني أن أتاجر بأموالي مما 
يقلل من نصيبي في الصدقة» فأيهما أفضل؟ 

لل دين ودنياء دنيا وآخرة» أيها أفضل؟ لا شك أنك إذا قصدت من إمساك المال بر الوالد 
والسمع والطاعة للوالد» ونويت أنه لو لم يأمرك الوالد لتصدقت فإن الله يأجرك بثلاثة أجور: 
الأجر الأول: أجر البر» وهو أعظم عند الله من الصدقة التي تفعلها؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما سأل عن: أحب الأعمال إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ 
قال: بر الوالدين) والوالد إذا أمر بأمر لا يتهم فيه بمعصية وجبت طاعته؛ وهو قد أمرك؛ لأنه 
قد يشفق عليك في مصلحة لولدك أو لكء أو يراك تحمل نفسك ما لا تطيق» فحيئذ 
تكون هذه توسعة من الله ساقها لك» وأرجو من الله أن يأجرك بحسن نيتك. 

ثانياً: يأجرك الله عز جل على الصدقة بنيتك؛ لأنه لو لم ينهك والدك لتصدقت. 


وثالثاً: أن هذا الأمر الذي وقع من منع والدك لك يحدث عندك نوعاً من الضيق؛ لأن 
الكريم يتألم إذا امتنع عن الصدقة؛ الكريم الذي قذف الله في قلبه البحمة حتى ولو كان يبر 
والديه تجده يتألم» والله يعطيك أجر الألمء هذا أمر ثالث. 

فمن نعم الله عز وجل على من أعطه الله الكرم وأرسل يده بالإحسان, أنه لا يرجع في 
عطية» وأكره ما عنده أن يرد في عطيته» أو يمنع من الإحسان إلى الناس. 
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ومن القصص العجيبة عن الملك عبد العزيز رمه الله بر حمته الواسعة, وكان من أكرم الناس» 
وحدث ذات يوم أنه أعطى عطية وروجع فيهاء وكانت عطية كبيرة خا ورعا أجحفت 


ببعض المصالح؛ لكنه روجع فيها رحمه الله» فيحدث بعض الثقات الذين عايشوا هذه القضية 
أنه بعد أن روجع فيها ورأى المصلحة أن يرجع لم ينم ليلته تلك إلى الفجرء وهو يقول: عبد 
العزيز يعطي ويرجع في عطيته! عبد العزيز يعطي ويرجع في عطيته! فلما طلع الفجر دعا 
المسكول وهو ابن سليمان رحمه الله» وقال له: الذي أمرت به من العطية ينفذ» وعندها جاءه 
النوم رحمه الله. 

فالكريم لا يرجع في عطيته» ولا يرضى لنفسه البخل» ولو منع من عطيته فإنه يتأ حتى إن 
بعضهم برض ولا يطيب له العيش ولا تنأ له النفس. 

يقال عن بعض الكرماء العرب وكرماء السلف رحمهم الله القدماء: إنه كان إذا سافر ومعه 
خدمه وحشمه لا يمكن أن يأكل لوحده؛ وكان يضع طعامه على الطريق ويقول: التمسوا 
لي الضيف. 

فلا يرتاح الكريم إلا بالإعطاء. 

فيأجرك الله الأجر الثالث بما ذكرناه» وهو كونك تتأم أنك لم تعط الناس» وهذا هو شأن 
من حبب الله إليه الآخرة. 

أخي ف الله! بر والدك» وتاجر إذا كانت جحارة مباحة» وانو في قرارة قلبك محبتك لربك 
وحبك للإحسان لإخوانك المسلمين» وانو في قرارة قلبك أنك تستعين بمذه التجارة لجمع 
مال لصدقة أعظمء فإن الله عز وجل يبلغك بحسن النية. 

ولا شك أن الصدقة من أحب الأعمال إلى الله» وينبغي على كل من يريد أن يكون التزامه 
صادقاً وطاعته صادقة لله عز وجل أن تكون بينه وبين الله صدقات خفيات يحبر بما قلوب 
المؤمنين والمؤمنات» ومن كانت له صدقة بينه وبين الله كانت بينه وبين الله وسيلة نافعة شافعة 
في الدنيا والآخرة» فكم من كربات فرجت بفضل الله ثم بفضل الصدقة» وإن المؤمن يوم 
القيامة في ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله» وإن العبد يكف عن وجهه النار 


لو لم يكن في الصدقة إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن 
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الصدقة تطفئع غضب الرب كما يطفئ الماء النار) لكفىء قالوا: إن الإنسان ربما كان من 
أعصى الناس لله عز وجلء» ورها ينزل الله به بلاءً فيتصدق فيذهب عنه غضب الله ولربما 
غفر الله ذنبه بتلك الصدقة» لكن يستدل على ذلك بالتوفيق في الصدقة» ومن أعظم البشتائز 
لولي الله المؤمن بالدرجات العلى في الصدقات: أولاً: أنه إذا جاءه المال» ومكنه الله منه 
نظر إلى أن هذا المال لا يغني عنه من الله شيعا وأنه لا قيمة لهذا المال إلا إذا اشترى به رحمة 
الله سبحانه وتعالى» وهذا كان هدي سوك الله صلى الله عليه وسلمء وهدي أصحابه من 
بعده» حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» كانت تكون صائمة فيأتيها عطاؤها من أمير المؤمنين معاوية رضي الله 
عنه وأرضاه ثلاثين ألفاً فتتصدق بماء حتى إنما لا تبقي شيئاً تفطر به في ذلك اليوم» وكانت 
كأبيها والشيء من معدنه لا يستغرب: إن الأصول الطيبات لما فروع زاكية أبوها الذي أنفق 
ماله كله لله جل وعلا ورسوله» وأنزل الله من فوق سبع ماوات تركيته أنه مجنب من النار 
مبرؤ منها: بَإوَسَيْجَئَبِهَا الأَنْقَى * الَّذِي يُوْنِ مَالَهُ يَكركّى )4 [الليل:107-١]‏ وأعطى ماله 
لله حتى إنه لما هاجر أخذ ماله معه نصرة لالإسلام ونصرة لله ولدينه عز وجل» فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فجعت أهلك بنفسكء ثم فجعتهم بمالك» ماذا أبقيت 
لأهلك؟ قال: أبقيت لهم حب الله ورسوله) رضي الله عنه وأرضاهء وجعل أعالي الفردوس 
مسكنه ومثواه. 


بخ بخ! هذا والله العيش! الصدقة ما ميت صدقة إلا لأتما تدل على صدق إعمان صاحبها؛ 


لأنه لا يتتصدق بكذه الدنيا لوجه الله ويشتري بما رحمة الله عز وجل إلا من كان مؤمناً صادقاً 
في إيمانه؛ لأن المال يأسر صاحبه. والمال له سلطان على القلوب» به سفكت الدماءء 
وانتهكت الأعراض» وقطعت الأرحام, والله يقول: 8َإِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا مُيُحْفِكمْ تَبْخَلُوا وخ 
أَضْعَائَكُةِ4 [محمد:"؟] فالمال فتنة» ومع هذا يأت الإنسان يريد أن يتصدق فتأتيه النفس 
الأمارة بالسوء وتقول له: تضيع مستقبلك ومستقبل أولادك وأهلك وذريتك! وكذا وكذاء 
فيعده الشطيان الفقرء وتأتيه رحمة الله جل وعلاء فيثبت الله عز وجل قلبه فيقول: لاء إن 
خزائن الله لا تنفذ (ويد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة) إن أعامل الله الذي 


لا غنى إلا به سبحانه وتعالى» فيخرج هذا المال ولو كان من أعز أمواله صدقة» وهو موقن 
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أن الله سيخلف عليه وأنه هو الرابح وليس بخاسر. 

ولذلك لما جاء عام الرمادة واشتد الأمر على المسلمين في المدينة جاءت عير ل عثمان رضي 
الله عنه وأرضاهء فخرج التجار يتلقونه» فقالوا: يا عثمان! بعنا التجارة» نربحك الدرهم 
بالدرهمين؟ قال: أعطيت أكثرء قالوا: نعطيك ثلاثة؟ قال: أعطيت أكثرء قالوا: أربعاً خمساً 
قال: أعطيت أكثرء قالوا: من ذا الذي أعطاك وما بالمدينة تاجر سوانا؟ قال: إن الله أعطاني 
بالدرهم عشرة» إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة» أشهدكم أنما صدقة على فقراء 
المسلمين! هذا هو الإبان والثقة الصادقة بالله جل وعلاء أن تكون بما في يد الله أغنى منك 


بما في يدكء وإن العبد تأتيه زينة الدنيا وزهرتما حتى إذا أراد الله أن يسعده في هذه الدنيا 
جعل أول ما يفكر فيه أن يقدمه لآخرته. 

عمر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين لما جاءته أرض بخيبر ما دنا منها ولا أجرى ماءً 
ولا نهراً ولا غرس شجراء ولكن بمجرد ما فاز بالأرض وأصبحت في ملكيته انطلق إلى رسول 
الأمة صلى الله عليه وسلم لكي يشتري الآخرة» فكانت الدنيا تحت أقدامهم؛ وكانت الآخرة 
ملء قلوبهم فجاء وقال: (يا رسول الله! إن أصبت أرضاً بخيبر هي أنفس مالي» ما أصبت 


قي 


4 


مالا أحب إِلّ من هذا المال» فماذا تأمرني فيها؟) وقد كانوا يحكمونه في أمواهم وأنفسهم 
فما أخذها مع أنه لو أخذها فهي حلال له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شئت 
تصدقت بها وحبّست أصلها وتصدقت بثمرتها) الحديث» فتصدق بما رضي الله عنه وأوقفها 
فأول دلائل التوفيق للصدقة الصالحة قوة اليقين بالله عز وجل. 

ثانياً: أن يخرج بمذه الصدقة وأحب ما يكون إليه ألا يعلم به أحدء حتى كان السلف 
الصالح رحمهم الله لا يعرفهم الفقير الذي يعطونه» فيأت الرجل منهم متنكراً في ظلام الليل 
وسواده البهيم. 

وكان علي زين العابدين رحمه الله برحمته الواسعة يحمل على ظهره الصدقات إلى بيوت الأرامل 
والأيتام» فكان إذا جنّ عليه الليل حمل على ظهره الطعام؛ وهو إمام من أئمة المسلمين» 
وديوان من دواوين العلم والعمل» فكان ينطلق إلى بيوت الضعفاء والفقراء والأيتام والأرامل 
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وهم في جوف الليل» فيقرع عليهم أبوايهم؛ ثم يعطيهم هذا الطعام؛ ثم لم يعلم أحد أنه زين 
العابدين الطيب بن الطيب رضي الله عنه ورحمه برحمته الواسعة وأباه وجده» وهذه سلالة 
طيبة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الطيبون الطاهرون. 

فما علم أنه زين العابدين إلا لما توق ففقد ستون بيتاً من ضعفاء المسلمين ذلك الرجل 
الذي يطرق عليهم في جوف الليل أبوابهم» وكان رضي الله عنه يحمل الطعام على ظهره 
وعنده من العبيد والخدم ما لا يحصىء ولو شاء أن يأمرهم لحملواء ولما أرادوا أن يغسلوه 
كشفوا عن ظهره فوجدوه متأثراً من الأكياس التي كان يحملها رحمه الله برحمته الواسعة. 
فالذي يشتري رحمة الله عز وجل هو الرابح» الصدقة هي 0 والتجارة مع الله جل وعلاء 
والله جل وعلا يقول: بإمَنْ ذا الَذِي يُفْرِضٌ الله قَرْضًا حَسَناك [البقرة:4؟] من هو 
السعيد الموفق الذي يضع في دواوين الآخرة صدقاته صادقات من قلبه المؤمن الموقن بربه 
جل وعلا؟! وأعظم ما تكون الصدقة أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخاف الفقر وتأمل 
الغنى» أتخاف أن تأتيك هموم المستقبل؟ لا تبالغ» الإسلام وسطء لكن في بعض الأحيان 
يبالغ الإنسان في تقدير الأمور» حتى إنه يحجم عن الصدقاتء فإذا كان الإنسان صحيحاً 
شحيحاً يخاف الفقر ويأمل الغنى» وتزينت له الدنيا بزينتهاء ثم جاءه نداء الله جل وعلاء 
وتذكر ما عند الله فرفض الدنيا ووضعها تحت قدميه؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 


4 


عماد . 
وولله ثم والله." (1) 
0 'حكم إعجاب المرء بنفسه عند اطلاع الناس على صالح عمله 


© ذكر الحافظ ابن كثير في قوله تعلى: طالَّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ)» [الماعون:1] أن من عمل 
عملاً لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلكء؛ أن هذا لا يعد رياءً» فما توضيح ذلك؟ 

ل هذا كلام صحيح ومعتبر؛ لأن الرياء يكون في ابتداء العمل» فيعمل من أجل أن يراه 
الناس» قال تعالى: ©وَإِدَا قَامُوا إِلَ الصّلاةٍ قَامُوا كْسَالَ يُرَاءُونَ النّاسَ» [النساء: 57 ]١‏ » 
فهو ابتداءً قبل التلبس بالفعل» وأثناء الفعل؛ لكن بعد الفراغ من الفعل تبقى مسألة التشوف 
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والطلب والتحدث, فالأكمل ألا يتحدث بطاعته؛ وألا يطلع أحداً على طاعته. 

وتبقى مسألة خفاء العمل» وخفاء العمل لا علاقة له بالعمل نفسه؛ لأنه إذا صلى وقام 
بطاعته على أتم الوجوه وأكملها فقد أصاب الموعود عليه شرعاً لكن تبقى مسألة حبوط 
العمل بعد ثبوته» والحبوط قد يكون بغير الرياء» فقد يحبط عمل الإنسان -والعياذ بالله- 
5007 

فرفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون -والعياذ بالله- سبباً في حبوط العمل؛ 
ونسأل الله السلامة والعافية» وقد يحبط عمل الإنسان بعقوق والديه؛ لأن الله يحكم ولا 
معقب لحكمه؛ فيغضب على عبده فيحبط عمله. إلا أن هناك أموراً بِيّن أكما من أسباب 
حبوط العمل والعياذ بالله. 

وقد يكون العمل صا حاً صحيحاً» لكن إن اطلع الناس على عمله فأعجب باطلاعهم فإننا 
ننظر في ذلكء فإذا كان يحب ذلك ويقصده ولم يتيسر له أثناء العمل» وكان يحب حصول 
ذلك له فهذا -نسأل الله السلامة والعافية- يعمل للناس» فيكون قادحاً في إخلاصه وإرادته 
وجه الله عز وجلء ومؤثراً في عمله. 

ولذلك كان السلف الصاح رحمهم الله يتحرون في الأعمال الصالحة الصواب والسنة» فلا 
يعملون أي عمل إلا إذاكان عندهم حجة ودليل» ويخافون من الأعمال أن تكون على غير 
نمج الكتاب والسنة؛ لأن أهم شيء الصواب في العمل حيث يكون موافقاً للكتاب وهدي 
السنة. 

وبعد الصواب تأقٍ الآثار الطيبة والعواقب الحميدة؛ لأن الله لا ينظر إلى قول قائل ولا إلى 
عمل عامل إلا إذا كان صوابا قال تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ َبّهِ َلْيَعْمَنْ عَمَلَا صَالِتَا 
[الكهف:١١١]‏ » ولا يحكم للعمل بالصلاح إلا إذا كان على وفق الكتاب وثبت بمدي 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وقد كان السلف الصاح يحملون هم الصواب أولاً» ثم يحملون هم الإعانة على الصواب» 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (أسألك العزيمة على الرشد) » فكم من صواب تعلمته 
وكم من حق دُللت عليه وأرشدت إليه» ولكن ما أعنت عليه؛ فقيام الليل من منا يجهل 
فضله وعظيم أجره لكن من منا يقوم وصيام يوم وإفطار يوم» أو صيام الإثنين والخميس 
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وغيرها من الأعمال الصالحة من منا يعمل بما؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله 
المعونة على الرشدء ولذلك قال الله عن أهل الكهف: 8إْوَمَيَيْ لَنَا مِنْ أَمْرنَا رَشَدَاك 
| الكيف: :| 

وبعد أن يوفق للصواب ويعان على القيام بالعمل» يحمل هم الإخلاص فيه؛ فلا يفعل ولا 
يقول شيئاً إلا لأجل الله عز وجل» وأبغض شيء إليه أن أحداً يطلع على ما بينه وبين الله 
عز وجل؛ لأنه يعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى» وفضل المعاملة مع الله سبحانه وتعالى؛ 


ويعلم علم اليقين أن أكمل العمل وأطيبه ماكان خالصاً لله عز وجل» ولا شيء أعظم في 
جلب الإخلاص من إخفاء الأعمال وسترها. 

ولذلك كان السلف الصاح يضربون الأمثلة الرائعة في هذاء حتى ذكر الإمام الحسن البصري 
رحمه الله أن الرجل ربما جمع القرآن في قلبه عشرين سنة لا يشعر به أحد. 

ولرها تحد الرجل من أصلح الناس وأكثرهم عبادة وقياماء ولا يمكن لأحد أن يطلع على 
ذلك؛ حتى لربما يسافر معه غيره وإذا به يترك قيام الليل أمامه حتى لا يشعر أحد بما بينه 
وبين الله عز وجل. 

وهذه مرتبة لا يعطيها الله إلا لخاصة أحبابه وأصفيائه الذين يريد لهم إرادة وجهء وذاقوا لذة 
المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. 

فإذا وفق للإخلاص حمل هم القبول» ويعمل للقبول أسبابه التي منها ألا يعلم أحد عمله. 
فأبغض شيء إليه أن يطلع غيره على عمله؛ حتى إنه يضيق صدره ويحزن ويتألم إذا اطلع 
أحد على حسنة أخفاها فيما بينه وبين الله عز وجل. 

وثما ذكر عن بعض الصالحين -وهؤلاء هم الأولياء الذين يُضرب بمم المثل» ولم يكن الأولياء 
بجر السبح, ولا بإطالة الأكمام والعمائم» وإِنما كانوا أولياء لله بحق- أنه قال: صليت في 
المسجد الحرام صلاة الاستسقاءء فلم يفت الناس» حتى إذا اتتصف النهار -وإنٍ لجالس 
بالمسجد مضطجع- فإذا برجل مولى أسود دخل المسجدء فركع وسجدء وكان يظنني نائماًء 
فسمعته يقول في سجوده: اللهم إن بعبادك وبلادك وبحائمك من الجهد والبلاء ما لا يشكى 
إلا إليك؛ اللهم أغث العباد والبلاد. 

اللهم أغث العباد والبلاد. 





اللهم أغث العباد والبلاد. 

فلما تشهد إذا بالسحابة تنتتصف السماء ويمطر الناس» قال: فعظم عندي الرجل» فتبعته) 
فدخل إلى أشبه ما يكون بالرباط فتبعته» فلما جلس واستقر سلمت عليه وقلت له: من 
أنت يرحمك الله؟ قال: وما شأنك بي؟ قلت: إنه ل يكف على مكانك بالمسجد: 

الا قد اطلعت على ذلك؟ قال: نعم. 

قال: أمهلني وأنظرني» فصلى وسجدء وقال: اللهم انكشف ما بيني وبينك» فاقبضني إليك 
غير مفتوث. 

قال: والله ما رفعته إلا ميتاً. 

فكانوا يخافون من ظهور أعمالهم حتى كان من أمرهم ما ذكرء وأويس القرني رحمه الله لما 
اكتشف 0 غاب عن النائن .يسيك اذلف تخفي ما ينا فسوي اكيم الأسران:والأعدال 
الصالحة يورثك الله بذلك حب العباد» ويضع لك بذلك القبول في السماء وفي الأرض. 
ل العبد يستوجب من الله محبة خلقه على قدر ما بينه وبين الله من 
الخوف, وكان الإمام مالك رحمه الله مهاباًء فإذا جلس لا يستطيع أحد أن يتكلم في المجلس» 
وإذا سأله السائل لا يستطيع أن يعيد سؤاله مما ألقى الله عليه من الميبة» كما قيل: بأني 
الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان يقول محمد بن الحسن: جلست بين يدي 
المادي والمهدي والرشيد -ثلاثة خلفاء من المحيط إلى المحيط سادوا الدنيا- فوالله ما هبتهم 
كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. 

يقول سحنون رحمه الله: ولا نظن ذلك إلا بشيء بين مالك وبين الله فإنك تعامل؟ تعامل 
ملك الملوك وجبار السماوات والأرضء فماذا تريد منه اطلاع الناس على صلاتك ورّكاتك؟ 


وماذا تريد عند الناس؟ لو أن الناس مدحوك اليوم ذموك غداًء وكم من عبد تقي نقي أخوف 
ما عنده وأكره أن يشعر الناس به؛ لأنه يعلم أنه لا أمن له إلا عند الله ولا عز له إلا من 


الله 000 له إلا 0 فماذا نريد عند الناس؟ قال تعالى: «إلا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولا 


020000 
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دائماً أن يخفيها فيما بينه وبين الله عز وجلء ولا يطلع عليها أحداً وا محروم من حرمء فإذا 
أراد الله أن يخذل عبده -نسأل الله السلامة والعافية- صرف قلبه إلى الدنيا» وتنصرف شعب 
القلب إلى الدنياء حتى إن طالب العلم تنصرف شعب قلبه بمدح الناس له والثناء عليه 
والإشادة به وبموقفه في الملأ ومحبته للاستشراف ومحبته للظهور» وهي والله قاصمة الظهر 
والعياذ بالله. 

فتؤخذ شعب القلب شعبة شعبة للدنيا لا للآخرة» وتؤخذ لغير الله لا لله» فتؤخذ شعبة 
شعبة» وتنقض كالبيت يهدم لبنة لبنة» حتى يمسي ويصبح وليس ف قلبه مثقال ذرة -والعياذ 
بالله- من الإيمان» وعندها لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. 

وعندها -نسأل الله السلامة والعافية- يمقته الله مقتاً فتجمع القلوب على كراهيته» والنفوس 
على النفور منه» ولو كان أعبد الناس لساتاء ولو كان أصبحهم وجهاً وأحياهم منطقاً فإن 


الله يمقته. 


فالعبد يعامل الله لا يعامل أحداً سواه؛ وكم من إنسان أحب الناس فمدحوهء واستدرجه الله 


عز وجل» واجتمعت له القلوب» واجتمع له الناس» فجاء يوم ذم فيه بمذمة واحدة فانتشرت 
ف الناس» فسبوه كما مدحوه» ووضعوه كما رفعوه» وأذلوه كما أعزوه» وأهانوه كما أكرموه, 
فتمنى أنه لم يعرفه أحد. 

فلا يلتفت الإنسان إلى الناس» وسلامة العبد فيما بينه وبين الله أن يفر من الله إلى الله لا 
إلى الناس» وأن يفر إلى الخالق لا إلى المخلوق» فلا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا 
ينفعه كما قال تعالى: لإيذعوا لعن صئة أرب ين فيد لبذ الَْؤل وليف الْعشدئ» 
[الحج: ١١‏ ]| : 

فالله يناديك ويدعوك أن تكون معه, أن تكون له قال تعالى: «أوَمَا حَلَقْتُ الِنّ والإنس 
لا لِيَعْبْدُونِ؛ [الذاريات:55] » فتعبده بالإخلاص وتعمل الطاعة لله» فتتعلم وتتصدق 
وتركع وتسجد وتصلي لله وحده. 

فالواجب على المسلم دائماً أن يوطن نفسه لإرادة وجه الله» وما أطيب العيش ولن يطيب 
إلا بالله» وما أطيب الحياة وما أسعدها ولا يمكن أن تكون سعيدة طيبة إلا بالله» قال تعالى: 


مَنْ عَمِلَ صَالنًا مِنْ ذَكْرٍ أؤ أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنَ؟ [النحل:917] فمضى: (وهو مؤمن) موحد 
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مخلص يريد وجه الله سبحانه وتعالى» أي: والله لنحيينه حياة طيبة» وإذا وعد الله بالحياة 
الطيبة فإن الله لا يخلف الميعاد» ولا شك أن العبد إذا بلغ هذه المرتبة التي يقول فيها لله 
ويعمل فيها لله ويتمنى فيها أن عمله فيما بينه وبين الله لا يراه أحد» ولا يشعر به أحد, ولا 
بكس به أحد أدرك هذا الأجرء وإفي لأعرف علماء كانوا قوامين بالليل صوامين النهار» حتى 
إن الواحد منهم إذا أصبح تحده مع الناس لبساطته وتواضعه» ولا تشعر أنه ذاك العابد 
الصالحء وكله من الخفاء. 

وتحد الواحد منهم يجلس في خلوته فيبكي ويتفطر قلبه من خ." )١7‏ 

ه. 'معنى القذف 

بسم الله البحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير 
خلق الله أجمعين» وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله وتحجه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف] القذف في لغة العرب: الرمي» 
يقال: قذف بالشيء إذا رماه» والمراد به في الشريعة المعنى الخاص وهو الرمي بالفاحشة 
وقولنا: بالفاحشة, المراد بما الزنا أو اللواط» وعلى هذا إذا اتمم شخصٌ شخصاً وقذفه 
بالفاحشة زناً أو لواطاً؛ فإنه قاذفء والعرب تجمعل هذا المعنى الخاص من معان الرمي» ويقال: 
رماه» إذا اتحمه. فالرمي هو التهمة: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوي 
رماني والقذف باب عظيمء وهو حد من حدود الله عز وجلء اجتمع فيه دليل الكتاب 
والسنة» تعظيماً لشأنه» وتحذيراً للعباد منه» ومن أعظم الورطات التي تملك الإنسان في دينه» 
ودنياه» وآخرته؛ أن يكون طليق اللسان في اتمام عباد الله عز وجلء وإذا أرادت عيناك أن 
ترى رجلاً يتقحم نار الله على بصيرة؛ فانظر إلى ذلك الذي لا يتورع عن اتمام الناس؛ 
والوقوع في أعراضهم؛ ويسهل عليه القبائح والأمور التي لا تليق بالمؤمنين والمؤمنات» فإذا 
وجدته كذلك؛ وسهل عليه أن يلفق التهم في الدين والعرض؛ فاعلم أنه من أعداء الله 
ورسوله» ولو تقمص في ذلك ثوب النصيحة وثوب الإحسانء فإن الله لا يطاع من حيث 


يُعصى» وما من مؤمن يقرأ نصوص الكتاب والسنة متجرداً إلا أورثه ذلك الخوف من النوض 
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في أعراض المؤمنين والمؤمنات» وعلم أن اللسان يقوده إلى النار شاء أو أبى إذا لم يردعه 
بالخوف من الله سبحانه وتعالى. 

ولذلك حذر الله عباده وإماءه من المخوض في أعراض المؤمنين» وجعل المسلم الحق على لسان 
رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من عرف كيف يزم لسانه» فسلم المسلمون من ذلك 


اللسان» فلا يتهم مؤمناً أو مؤمنة بالزور والباطل» وكان السلف الصاح رحمهم اله يشددوك 


في هذا الأمر أبما تشديد» فإذا أرادت عيناك أن ترى إنساناً مؤتسياً بالسلف؛ فانظر إلى 


ذلك الورع الذي يخاف الله في أعراض المؤمنين والمؤمنات» وإذا أرادت عيناك أن ترى عالاً 
بحق يلتزم منهج السلف في الخوف من الله ومن أعراض المؤمنين والمؤمنات؛ فانظر إلى ذلك 
العفيف اللسانء الذي يربي طلابه وأتباعه على ذلك.." )١(‏ 


اا 


ه.٠‏ "أنواع القذف 

القذف قذفان: قذف في الأعراضء اعتنى القرآن ببيانه؛ لأنه يقع بين العوام كثيرء وهناك 
قذف أعظم منه وأشد منه» وهو حديثنا في هذه اللحظات, ونمهد به لهذا الباب العظيم؛ 
ألا وهو قذف العلماء» خاصة سلف هذه الأمة» وقذف الصلحاءء وقذف الدعاة إلى الله 
عز وجل» وأهل الخير وأهل الاستقامة» والتهكم والسخرية بحم» والحط من أقدارهم وحرماتهم» 
وانتقاصهم» وسهولة ذلك على اللسان» حتى يصبح الإنسان صفيق الوجه - والعياذ بالله- 
لا يرعوي» وبأتٍ أمام الناس يشهر بحم» فلا عقل يردعه؛ ولا دين يمنعه» وعندها فليقل عن 
نفسه ما شاءء وليأخذ بمفاتيح الجنة مزكياً ومثنياً على نفسه» وليجعل نفسه على أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم كأنه حفيظ عليها ومسيطر عليهاء يبدع من شاءء ويفسق من شاءء 
ويضلل من شاءء ما كنا نعرف هذا بين أهل العلم رحمهم الله ووالله! لقد رأينا علماء أجلاء 
تحمر وجوههم وتصفر ألوانهم؛ إذا ذكر عوام المسلمين فضلاً عن صالحيهم» فضلاً عن 
علمائهم» فضلاً عن خيارهم» فضلاً عن سلفهم الصالح الذين ركتهم الأمة» علماء أجلاء 
أطبقت الأمة على جلالة قدرهم» وحفظ مكانتهم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة» 
تحد من لا علم عنده» ولا فضل لديه» يتطاول على أمثال هؤلاء العلماء وكأنهم سوق 


7/71/ شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
"57١ 





للألسنة!! نقول هذا؛ لأننا نعلم أن الله سيسألنا ويحاسبنا عن عدم التنبيه على ذلك» 
وسنلقيها من على ظهورنا أمانة لكم ولغيركم أن تحذروا أمثال هؤلاء» من يوم مشهود ولقاء 
موعود تُرْمَن فيه الألسنة بما قالتء وَسَيَْلَمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي ملب يَشَلِبُونَ4 
[الشعراء:/7ا؟ ؟] . 

كان السلف الصاح رحمهم الله يجرحون» لكن متى؟ إذا بلغت الحلقوم» وما كانوا يرون 
التجريح إلا عند الحاجة الماسة» وكان الرجل منهم يرعد قلبه من الخوف من الله عز وجل» 
جلس أحد أئمة الحديث فتكلم في الرجال» فمر عليه أحد العلماء الصالحين -والقصة 
مشهورة- وقال له: لعلك تجرح في أقوام قد حطوا رحالم في الجنة منذ سبعين عاماء فخر 
مغشياً عليه ما قال: هذا عدو للسدة» هذا عدو للحديث؛ أبدا؛ لأتحم كانوا يتهمون أنفسهم 
بالخطأء وكان الرجل إذا تكلم في أحد بما يجرحه؛ يتكلم بعبارات شديدة ولكن عند الحاجة 
الماسة» ولا يتكلم إلا في حدود ضيقة؛ وبأساليب محدودة محسوبة؛ لأنه يعلم أنه سيسأل 
بين يدي الله عز وجل عن قوله. 

إن أعراض المسلمين ليست رخيصة:؛ وما كانت أفكارهم ولا عقائدهم مكشوفة أمام الناس 
حى أن الشخصض يشق عن قلب الرخل » انظر في السنة تمد فيها أدب ف كف الالسمة عع 
الأعراض» تحد فيها وعيد شديد عن الدخول في قلوب الناس واتمام عقائدهم» قال: (يا 
رسول الله! ما قالها إلا فرقاً من السيف) » هذا حديث واضح. ما قال: (لا إله إلا الله) إلا 
لما علاه الصحابي رضي الله عنه بالسيف» وما قالها قبل ذلك» التهمة واضحة» وبساط 
المجلس دال على أنه قالما فرقاً من السيف» فقتله» فقال له رسول الحدى صلى الله عليه وسلم 
-مع هذه الدلائل كلها-: (أشققت عن قلبه؟) وهو رجل كافر أسلم» فيقول له: (أشققت 
عن قلبه؟) فما زال يرددها عليه؛ قتله ثم قال: إنه قامها فرقاً من السيفء؛ وهكذا كل من قال 


هذه الكلمة في حق إنسان دون أن يستبين أو يخبره عن مكنون قلبه؛ فنقول له: أشققت 





كذاء وإذا أراد الإنسان أن يعلم حقيقة الإسلام والالتزام فليتدبر حديث رسول الله صلى 
عليه وولن اماس اام للبجااتون و كع لل 3 011 

ه. "مايجب على المسلم عندما ترد الشبهات من أعداء الله 

من هنا تدرك عظيم ضرر السرقة حينما راعى الشرع فيها قضية الخفية لعظيم ضررها؛ لأنه 
إذا سرق المال من الشخص اتحم جميع الناس في الأصل إلا من رحم ربك» وحينئدٍ تسوء 
ظنون المسلمين بعضهم ببعض»ء وف المغتصب يعرف من أخذ ماله؛ وفي الخائن يعرف من 
خانه» وفي الجاحد للعارية والوديعة معلوم من قام بمذا. 

ومن هنا: فعل السارق ليس أذية للأموال فقط بل أذية إلى نفسية الناس» فمن الناس من 
إذا سرق ماله فقد عقله والعياذ بالله» ومنهم من تأخذه الحمية والقهر حينما يؤخذ ماله وهو 


لا يدري من الذي أخذء فيشك حتى ف ولده» ويشك حتى ف أقرب الناس منه» ومن هنا 
تراعى عظم شأن هذه الجريمة» فالبعض ينظر إلى ظاهرها من كونها متعلقة بالأموال» ولكن 
لا ينظر إلى ضرر المأخوذ منه. 

ومن هنا تحد من ينتقد الشريعة -وهو أحقر من ذلك ودون ذلك- ينظر إلى المقطوع يده 


وهو الجاني ولا ينظر إلى امجني عليه» ويقولون: كيف تقتصون من القاتل؟ هذه بشاعة» كيف 
تقتلونه؟ يأتون ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض ويعتدون على أموال الناس ثم يأني 0 
الحقوق ويتكلمون وينتقدون ويقولون: إنم أهلُ حقوقء وإنهم دعاةٌ إلى الحقوق: لأأَقَمَنْ 
ُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَاك [فاطر:8] » فيرون أنحم دعاة للحق» وأنه لا يمكن أن تقطع 
اليد» ويقولون: ما هذه البشاعة في الإسلام؟ -قاتلهم الله- ولا ينظرون إلى الأعراض التي 
تنتهك» والدماء التي تسفكء والأموال التي تسرقء أبداً ما ينظرون إلى هذاء بل ينظرون إلى 
جرم ويقولون: وراءه أسرة وعائلة» وهم بمذا يعينون أهل الجرائم على جرمهم. 

فلو كانوا أهل حقوق بحق لنظروا إلى الطرفين» وأنصفوا الطرفين» حتى حينما نقول لحم: هذا 
قاتل» هذا قتل غيره» فكما سلب غيره نفسه سنسلبه نفسه» وما ظلمناه» فلا يمكن أن 
ينظروا إلى المقتول! وهذا عين الظلم والجور» ولا شك أن الكافر كما قال تعالى: #إوَالْكافِرُونَ 
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هُمٌ الظَالِمُونَ»» [البقرة:4 15] ؛ لأن الموازين عندهم مضطرية, ولكن أهل الإسلام هم أهل 
العدل وأهل الحق بتوفيق الله عز وجل» بصرهم الله عز وجل فنظروا إلى الجريمة وآثارها 
وأضرارهاء وحجم ما اكتسبت الأيدي؛ وأعطوا كل جريمة حقها بأمر الله سبحانه وتعالى» 
فالسارق ما دام أنه سرق فإنه لا يمكن أن ينزجر إلا إذا قطععت يده» فإذا قطعت يده وحدث 
نفسه بالسرقة مرة ثانية إذا بيده تذكره بالعقوبة وعندها يرتدع» ولو جئت بالسراق ووقفوا 
على سارق تقطع يده لالم الأمرء ولوقع ذلك في أنفسهم موقعاً بليغاً. 

ومن هنا: تطبيق حدود الله عز وجل ليس بمنقصة ولا بشاعة» وليس فيه ظلم ولا ضرر ولا 
أذية» ومن هنا ينبغي أن يعتز المسلم بهذا الدين ويعتز بأحكامه وعليه بدل أن يكون مدافعاً 
عن شبهات الأعداء أن يكون مهاجماً على الأعداء» فيهجم عليهم بالعكس والضدء ويقول: 
نحن دعاة الحقوق للمجني عليهم؛ وأنتم دعاة حقوق للجاني» ونقول: نحن دعاة الحقوق 
للمجني عليه» والمفروض أن ينصر الجني عليه؛ لأن الجاني لا يحتاج إلى نصر إلا بكفه عن 
ظلمه وزجره عن أذيته للناس» فتقطع اليد حتى تذكره بالجرعة وتذكر غيره» وليتأمل الإنسان 
حينما يصبح امجرم مجرماً فيسرق» فإذا قطعت يده يكون بين أمرين: إما -والعياذ بالله- أن 
يبقى سارقاً فيذهب ويعيش بين السراق» فكلما أصبح وأمسى يذكرهم بيده لأن من ينظر 
إليه يتذكر عاقبة السرقة» فهي من أبلغ المواعظ والعظات. 

وأما إذا رجع وتاب إلى الله زجر غيره» فإذا نظر إلى يده مقطوعة هاب السرقة وهاب أموال 
الناس» وف ذلك آيات وعظات بالغات» وكفى بالله عز وجل عليما حكن ولطيفاً خبيرا 
يضع الشدة في موضعهاء ويضع اللين في موضعه. ولا ينبئك مثل خبير 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا وماكانا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 
والكلمة الأخيرة: أننا نوصي في هذا الزمان بأمر مهم جداً وخاصة في مسائل الحدود ومسائل 
الشبهات التي ترد على الإسلام عموماء ألا وهي: مسألة التمسك بالحق» فما عليك من 
إرجاف المرجفين» وسخرية الساخرين» وانظر كيف كان السلف الصالح والأئمة رحمهم الله 
في زماتهم» فترد الشبهات حتى قالوا: كيف تقطع اليد بربع دينار ويجحب ضماها بنصف دية؟ 
وهذا من القديم» وللشر أهله؛ فهم لا يخرصون ولا يسكتون؛ لأن الله ابتلى بحم أهل الحق» 
قال تعالى: وَجَعَلَنَا بَعْضَكمْ لبَعْضٍ ِتْنَةَ أَتَصْررُونَ؟ [الفرقان: ١‏ ؟] قال الله: (أَتَصْيِرُونَ) 
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وهذا يقتضي أن نصبر على الحق. 

فأثناء إيراد الشبهات -سواءً في السرقة وغيرها- وحينما يتبجح أعداء الإسلام؛ وأعظم من 
هذا أن يتبجح من هو من بني جلدتنا بأمور فيها استخفاف بالشريعة أو استهزاء؛ فعلى كل 
مسلم أن تأخذه الغيرة والحمية لهذا الدين» غيرة الحق لا غيرة الباطل» وحمية الدين لا حمية 
الجاهلية» ومن غار لحق الله أحبه ربه» فإن الغيرة على الحق تركي نور الإبمان في القلوب» 
ومن غار على حق الله عز وجل وتآلم وتمعر وجهه نجي من العذابء فإنه إذا كان الإنسان 
معجباً بما يقوله أهل الباطل ويدافع عنهم أو يهون من أمرهم دون أن يرد عليهم ودون أن 
يقارعهم الحجة فإن هذا بلاء عظيم؛ وشر وخيم» فيوصى الإنسان بالصبر على الحق الذي 
هو مؤمن به. 

ومن أحب الأعمال إلى الله -إذا أرجف المرجفون أو طعن الطاعنون أو شوش المشوشون- 
أن تكون عندك ثقة كاملة بحذا الحق» وأن تعتز به؛ ولذلك قال تعالى: «إوَإِذْ رََعَتِ الْأَبْصّارٌ 
وََلعَتِ الْقُلُوب الاجر وَتَظنُونَ اللو الظُُّونا * ختالِك الي الْمُؤْمِبُوت وروا زرالا سَدِيدًاك 
[الأحزاب: ]١١-١٠٠١‏ » فإذا زلزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيزلزل من كان 


على نحجهم في كل زمان بحسبه. ولكن الله تعالى يقول: مولا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الأخْرّاب قَالُوا 
مان وتَسْلِيِمَا© [الأحزاب: ]| 


2 
ل 


ثم قال الله: مَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ِجَالُ 4 [الأحزاب:؟] ليسوا كلهم! هَإمِنَ الْمُؤْمِنِينَ كال 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه؟ [الأحزاب:7١]‏ ؛ لأن بينك وبين الله هذا العهد من الإسلام 


هذا ها وَعَدَنا الله وَرَسُولة وَصَدَق الله ورشولة وما رَادَهة إلذ | 


والاستسلام» وإذا جاء حكم الله عز وجل أمعنت وسلمت ورضيت وكنت على قوة من 
الحق والثبات ولا تتزلزل» قال أبو بكر رضي الله عنه: (والله! لو منعوني عناقاً كانوا يؤدوتما 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليها) وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والحال في شدة وضيق» وحال المدينة كان من أصعب ما يكون؛ لأن العرب ارتدت» 
وكان بأشد الحاجة رضي الله عنه إلى جيش أسامة الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلمء 
ومع ذلك أمضى ما أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وثبت على الحق رضي الله عنه 
وأرضاه: فكان هذا من دلائل يقينه بالله عز وجل؛ فكل صاحب حق يثبت على حقه ثبانا 
يرضي الله عز وجل؛ لأن الله في الفتن ينظر إلى القلوب» فمن الناس من يلين مع أهل 
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الباطل» ومنهم من تنكسر شوكته والعياذ بالله! وقال الحكماء والعلماء والصلحاء: الفتن 
حصاد المنافقين لِلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينَةِ وَيخْيَا مَنْ حي عَنْ بَيَْة؛ه [الأنفال: 57] » وكل 
فتنة وراءها فتنة» فمن صبر في الفتنة الأولى ازداد إيمانه تميئة للفتنة التي بعدهاء ثم تن الفتنة 
الي بعدها أشد من الأولى كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكلما 
انتهى مرجف جاء مرجف آخرء وقد يكون المرجف كاتباً واحداً ثم أصبحوا كتابا ثم أصبح 
إرجافاً على مستوى الدول والجماعات» حتى يعظم الإرجاف» ولكن الله غالب على أمره. 
الكون كون الله والأمر أمر الله عز وجلء وكلمة الله ماضية؛ ولتخرص الأفواه» ولن يبقى إلا 
الحق الذي فيه كلمة الله جل جلاله» التي سيمضيها بعز عزيز وذل ذليل» فوالله! لقد حصل 
هذه الأمة من النكبات والفجائع والأهوال ما لا يعلمه إلا الله سبحانه» وما انطفأ نور الله 


يؤماً من الأيامء بل كلما وقعت فتنة رجع الحق أشد ضياءً ونصاعة وقوة ورهبة وهيبة؛ لأنه 


من الله! وتأمل قوله تعالى: مكمّب الله لَأعْلِينٌ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله فوج عَزِيرٌ 4 [امجادلة: ١؟]‏ 


أولا: التعبير بالكتب؛ لأن التعبير به دليل على أنه لا يغير ولا يبدل» ثم ما قال: كتبت» 
0 كنت لذ [المجادلة: ١؟]‏ فالتعبير بالاسم الظاهرء فحينما تقول: كتبت» شيءء 


وحينما تقول: كتب محمد» وكتب فلان» فتذكر امك ولك مكانة أو لك قوة شيء آخرء 
وما قال: أن يغلبء إنما قال: طلأَغْلِينٌَ4 [المجادلة:١؟]‏ » واللام هي الموطئة للقسمء أي: 
والله! لأغلين؛ والتعبير هنا بالغلبة» ثم قال: ظلَأَغْلِبَنَ): [المجادلة: ١؟]‏ توكيد أن وب 
إِنَّ اله قوعي عَزِيرٌ 4 [امجادلة: ]١١‏ ما أحد أبداً يشك في قدرة الله على خلقه. وهذه الشنشنة 
وهذا الإرجاف من المبطلين أياً كانوا وبأي اسم تسمواء وتحت أي ستار استتروا؛ فليكشفن 
لله عوارهم وذلهم؛ وليلبسنهم الصغار كما ألبس من قبلهم؛ واللّه عز وجل له حكم. 

ومن هنا تحد في بعض الفترات المرجفين يرجفون,» والكتّاب يكتبون ما فيه استهزاء بالدين 
أو سب لله عز وجل والعياذ بالله» فيتمعر قلب المؤمن» ويرفع الله درجاته بمذا التمعر بما لا 
يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام؛ ولربما تسمع بمن يطعن في كتاب الله أو في سنة النبي صلى 
اله عليه وسلم» أو في حد من حدود الله عز وجل» فتجد ذلك السفيه المغمور المتهتك الذي 
لا دين عنده ولا عقل يلمز الإسلام أو يلزم الأخيار» ثم تحد أن هذه الكلمة لما أثر في قلبك 





فتتألم وتتغير» ومن الناس من بمنعه قول أهل الباطل النوم! وكان بعض العلماء قد يمرض! 
وإن كان الأمر لا ينبغي أن يبلغ هذا لأن الله تمى وقال: مولا تْرَنْ عَل." (1) 
ه. ' كيفية التعامل مع كل ما يزعزع وحدة المسلمي' 


9 لقد حرص الإسلام على وحدة الصفء وعدم تفرق الجماعة» ولذلك شرع قتال أهل 
البغي» فكيف يتأتى للمسلم أن يحافظ على جماعة المسلمين» وكيف يتعامل مع كل ما يزعزع 
ذلك أثابكم الله؟ 

8 باسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد: فالنصوص في الكتاب والسنة واضحة في لزوم جماعة المسلمين» والسمع والطاعة 
لإمامهم» وجاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من معجزاته التي 
تضمنت الخبر والإنشاء» حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عما يكون بين يدي الساعة من 
فتن الأئمة» ومن حدوث الجور والظلم» وهضم الحقوق» ولكن أمر بالصبر ولزوم جماعة 
المسلمين وعدم الخروج عليهم» وهذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. 

وف الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (على المرء المسلم السمع 
والطاعة) وقال الصحابي كما في أكثر من حديث: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة» وألا ننازع الأمر أهله) » وقال صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا 
وإن تأمّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) ولما ذكر صلى الله عليه وسلم أئمة الجور 
والظلم؛ قالوا: (يا رسول الله! أفلا نناجزهم بالسيوف؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة) 
وهذا نص صريح واضح في عدم الخروج. 

ومن نظر إلى حال السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم, والتابعين لهم بإحسان» 
يحد هذا جلياً واضحاًء ولا أظن أن هذا يخفى على أحد من طلبة العلم» ولكن ينبغي على 
طالب العلم مع هذا كله أن ينصح وأن يبين الحق» سواء كان لمن يخطئ» أو لمن يخرج عن 
جماعة المسلمين» فيحرص على بيان مذهب أهل السنة والجماعة له وتوضيحه. 

والواجب على الناس أن يلتزموا هذا الأصل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبين أن 
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صلاح الأمة موقوف عليه» ومن نظر في تاريخ الأمة وجد أن كثيراً من الحوادث والمصائب 
والفتن التي وقعت كانت عواقبها وخيمة» والناس ينبغي عليهم أن يلتزموا هذا الأصل الذي 


أجمع عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رحمهم الله أجمعين وألحقنا بحم غير خزايا 


ولا مفتونين» ولا مغيرين ولا مبدلين. 

أما الواجب على المسلم فهو أن يثبت على الحق» وعليه أن يدرك أن إرضاء الناس غاية لا 
تدرك, فإذا عرف الحق عمل به ولا عليه من أحد, وعليه أن يثبت وألا يضعف ولا يصيبه 
الخور» ولا يننظر أن الناس تجتمع عليه؛ أو يكثر سواده» فالحق لا يكثر سواده؛ الحق يستمد 
قوته من نفسه» وعلينا أن ندرك أن هذا الكتاب المنزل على رسول الحدى صلى الله عليه 
وسلم كان فيه رجل واحدء كان في كهف مظلم وأشرقت به دياجير الظلّم والظّلّم من 
مشارق الأرض إلى مغاركا. 

نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو وحده صلوات الله وسلامه عليه 
فابتدأ بواحد وانتهى بأمم لا يحصيها إلا الله جل جلاله» فالحق لا ينصره كثرة الناس أو كثرة 
الأتباع والأشياع؛ لأنه يستمد قوته من ذاته» وكل من قال بالحق فقد صدقء, وكل من قال 
به وحكم به فقد عدل» وكل من لزم سبيله فقد استقام له دينه» وعليه أن يدرك أنه ما دام 
على هذا الأصل الذي دل عليه نص الكتاب والسنة» وسار عليه السلف الصالح لحذه الأمة» 
فليس عليه بعد ذلك من شيء. بمعنى أن الفتن التي تقع والإرجاف والتشكيك والتخذيل لا 
يلتفت إليه» ومن المعروف دائماً أن أهل الحق لا يمكن أن يخلو لحم زمان من فتن ومحن» فإن 
هذه الأمة ممتحنة. 

فعجب والله! خليفة راشد من العشرة المبشرين بالجنة هو عثمان رضي الله عنه يقتل في 
الشهر الحرام» في البلد الحرام» بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم» صائماء وهو ابن ثمانين 
سنة» على كتاب الله! أمة ممتحنة لكنها والله قوية» ومن ظن أنما ضعيفة فهو الضعيف» ومن 
ظن أتما مخذولة فهو المخذولء الحق لا يقوى بالناس ولا يقوى بالشعبية ولا يقوى بالكثرة» 
الحق يستمد قوته من ذاته: بن نَقْذِفُ بالحَيّ عَلَى الْبَاطِلٍِ» [الأنبياء:8١]‏ ما قال بأهل 
الحق: مبَل نَقْذِفُ بالحَيّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعُهُ مإِدَا هُوَ رَاجِقٌ [الأنبياء:8١]‏ . 

فعلى كل طالب علم وعلى كل إنسان إذا علم مذهب أهل السنة والجماعة في لزوم جماعة 
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المسلمين ألا يلتفت إلى إرجاف المرجفين» ولا إلى تثبيط المثبطين» عليه أن يثبت وألا يبالي 
بأحد» وسيأن اليوم الذي يرى فيه عاقبة ما ألهمه الله من صواب» وما حرمه من غيره. 
كذلك أيضاً على المسلم أن يبذل ما عنده؛ إذا رأى إنساناً يحتاج إلى النصيحة نصحه؛ كم 
من شباب من أبناء المسلمين ينتظرون من يبين لحم الحق والصواب والرشد» فإذا وجد أحداً 
يحتاج إلى التوجيه وجه ولا يشتغل بأهل الفتن» ولا يضيع وقته معهم؛ لأن مناظرة هؤلاء 
وكثرة مناظتهم إذا لم يكن عند الإنسان علم لا يأمن أن يقع في قلبه شيءء وكان السلف 
الصالح رحمهم لله يحذرون من أهل الأهواء والجلوس معهم وكثرة مناظرتهم؛ لأنه لا يأمن 
الإنسان أن يقذف في قلبه شيء. 
إذا عرفت الحق فتمسك بهء وهذا الذي تعبدك الله به» ولا يمنعك هذا أن تنصح من 
يستنصح» أو تقيم الحجة على من يجهل؛ أو تمدي من ضلء وأهم من ذلك كله هو أن 
تتمسك بالحق» وألا تلتفت إلى من يخذلك أو يثبطك عنه؛ نسأل الله بعزته وجلاله أن يثبتنا 
على ذلكء؛ وأن يلهمنا الرشد. 
جماعة المسلمين أمرها عظيم» ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من فارق الجماعة 
وترك الطاعة فمات؛ فميتته ميتة جاهلية) فعلى الإنسان أن يسأل جماعة المسلمين وإمامهم 
وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أب هريرة في الأئمة والحكام: (يصلون 
لكم؛ فإن أصابوا فلكم وحم وإن أخطنوا فلكم وعليهم) أي: هم يتحملون الأخطاء ويسألون 
أمام الله عز وجل» ويحاسبون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم» ولكن على الإنسان أن 
يؤدي الحق الذي عليه. 
ومن هنا فالواجب على طالب العلم أن يتمسك بمذهب أهل السنة والجماعة» وأن يلزم هذا 
الأصلء وألا يباللي بمن يشككه أو يوهنه» فالحق يعلو ولا يعلى عليه» نسأل الله بعزته وجلاله 
أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطنء والله تعالى أعلم.." )1١(‏ 

م.ه. "لأُمَلْمَاظ ذَاتُ الصَّلّة: 
1د الكشكناة: 


(1) شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي ١١1/8917‏ 
15110065 





4 - الحديث نَقِيضْ الْقَدِم وَالخُدُوتُ: كَوْنُ شَْءٍ بَعْدَ أَنْ 1 يَكن. وَعخْدَدَاتُ الأذمور: ما 
ابْمَدَعَهُ أَمْل الأَمَهْوَاءِ من الأ. أ“مباء لبي كان اسلف الالح على خزكا. َف الحَدِيثِ: 
يكم وَحَدَنَاتِ الثم مُورٍ )١(‏ وَالْمُحْدَنَاتُ جَمْعْ حُدَثَِ بالْمَنْح, وَهِي : اي 

كِتَابٍ ولا سُنَة و "جاع )١(‏ وَعَلَى هذا الْمَعْى تلَتَقِي الْمُحْدَنَاتُ مع أ ِ لِْدْعَةٍ عَلَى الْمَعْىَ 


ا 


ه - الفطرة: الإِدَا والإختراغ. ومَطرَ الله الحلّق: حلَمَهُمْ وبَد 
أيْ: أو مَنٍِ ابْتَدَأَهُ. (©) وَعَلَى هذا الوَجْهِ يَلَتَقِي مَعَ الْبِدْعَةٍ 


7 


ا 


هم 
عَةٍ ف 7 
قي اللّعَة: الطَرِيقَةُ حَسَئَةٌ كَانَت أو سَيْعة. (4) قال عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالكَلَام: 


" / / حديث: " إياكم ومحدثات الأمور. . . " سبق مطولا وتخريجه ورد في ف‎ )١( 
." (؟) لسان العرب والصحاح للجوهري مادة: " حدث‎ 

(؟) لسان العرب والصحاح مادة: " فطر ". 

(4) لساق العرب والصححاح والمصباح والمغرب مادة: " نين "ب" 12) 

ه. "الفصل الأول: مدخل إلى عالم السيرة النبوية 

الملبحث الأول: أهمية علم السيرة النبوية في حياة المسلمين 


الفصل الأول: المدخل إلى علم السيرة النبوية 
الملبحث الأول: أهمية علم السيرة النبوية في حياة المسلمين 


إن لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة» سجلا حافلا بالمآثر» مليئا بالمكرمات» مفعما 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين //4 ؟ 





بالفضائل والدروسء إتما كثيرة المواعظ والعبر التي تنبض بالنور» وترشد إلى الخير» وتوقظ 
الحمم» وتشحذ العزائم» وتزيد الإيمان» وترسم الطريق إلى مرضاة الله عز وجل» وتضع المعالم 
أمام الدعاة والمصلحين. 

إنما تجسد القيم العليا والمبادئ الرفيعة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلمء واقعا 
محسوسا لحياة كريمة فاضلة» سار على هديها الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم» ومن جاء 
بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان» فاستنارت العقول» وصلحت القلوب, وركت النفوس» 
واستقامت الأخلاق» فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس. 

لقد كان السلف الصاح يعلمون أبناءهم هذه السيرة كما يعلموتهم السورة من القرآن» 
فنشؤوا على الفضائل؛ ونمضوا إلى المكارم» وطمحوا إلى معالي الأمور, واتخذوا من الرسول 
صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى» ومنارا شامخاء وقدوة حسنة ينالون باتباعه واقتفاء أثره 
والعمل بسنته خير الدنيا وسعادة الآخرة )١(‏ . 

يقول تعالى في محكم التنزيل: #ؤوما آتاكم الرسول فخذوه وما نحاكم عنه فانتهوا واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب» [الحشر: 7] . 

ويقول تعالى: «إقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين* [آل عمران: 
ا 


(1)خاة السين: عن ضيه وانظر كذلك مصادر السيرة وتقرعهاة ضوعو" (1) 
"التزام جانب الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الإفراط والتفريط في الدين من أهم 
الضمانات اللازمة لاستمرار نعمة الأمن والاستقرار في بلادناء وكما هو معلوم فإن الوسطية 
والاعتدال خاصة من مر خصائص الإسلام, وهمي وسام شرف الأمة الإسلامية, ومن 0 
ميزات الوسطية» الأمان ولذاء يقال الوسطية تمثل منطقة الأمان والبعد عن الخطرء فالأطراف 
عادة تتعرض للخطر والفساد» بخلاف الوسط فهو محمي ومحروس بما حوله» كما أن من أهم 
مميزات الوسطية في الإسلام كون الوسطية دليل القوة» فالوسط مركز القوة» ألا ترى أن 


(1) مصادر تلقي السوة النبوية محمد أنور البكري صن /ه 





الشباب الذي بمثل مرحلة القوة والحيوية وسط بين ضعف الطفولة» وضعف الشيخوخة» 
والشمس وسط النهار أقوى منها في أول النهار وآخره. قال تعالمى: «ؤوكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» [البقرة: 5 ]١‏ 
بكذه الآية الكريمة حدد الحق تبارك وتعالى هوية هذه الأمة» ومكانتها بين الأمم؛ لا إفراط 
ولا تفريط» لا إهمال ولا تطرفء لا تكاسل ولا غلو» بل اعتدال في كل شأن من شؤون 
الأمة. 
قد كان السلف الصاح مق هك نالأنة الزهيتة على اذا تبني التائى #سيونا الول 
وفهما للشريعة والعقيدة على هذا الأساس الراسخ؛ كما كانوا في حياتحم اليومية أكثر الناس 
تمسكا بمذا الأصلء وهو التوسط بلا غلو ولا انحلال» تشهد على ذلك سيرتحم وحياتحم من 
أخذ بأصول الخلاف العلمي وآدابه وبالخلق الإسلامي الرفيع. 
وإذا كان الإسلام يدعو إلى الوسطية فإنه يحذر كل التحذير من كل ما يتعارض معها من 
افا لسري را 

ذ0. "تصدر خوفا من السلطة» وطمعا بما عندهاء وغير ذلك من الألقاب والأوصاف 
السيئة» ولكن -والحمد لله- كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بريئا من تلك المعايب التي 
يعيبه كما المشركون» وكما كان السلف الصالح أهل الحديث بريئين من تلك الأوصاف التي 
يصفهم بما أهل الأهواء والزندقة» فكذلك علماؤنا اليوم بريئون من تلك الأوصاف التي 
يصفهم بما أهل الأهواء والحزبيات» فهم -والحمد لله- أهل القرآن والأثر» وحملة حديث 
محمد صلى الله عليه وسلمء والمدافعون عن سنته والمبلغون لماء وهم أهل العلم والفتاوي 
الشرعية المبنية على الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وهم 
حفظة الدين وأهل التقوى والورع إن شاء الله تعالى» وإذا ظهر رجل برأي مخالف أو ببدعة 
وجهوا له سهامهم؛ وفضحوا أمره» وردوا عليه شبهه. 
فهم -والحمد لله- ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين 


فحبهم والله دين وإيمان» وبغضهم هوى ونفاق واتباع لزخاريف الشيطان., نعوذ بالله من سوء 


١” متطلبات المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار» سليمان الحقيل ص/ه‎ )١( 
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المنقلب والخذلان. 
قال أبو عثمان الصابون مبينا علامات أهل السنة: "وإحدى علامات أهل السنة: حبهم 
لأئمة السنة» وعلمائها وأنصارهاء وأوليائها» وبغضهم لأئمة البدع والذين يدعون إلى النار, 
ويدلون أصحابهم على دار البوار» وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء 
السنة فضلا منه جل جلاله". ثم ذكر بسنده إلى أحمد بن سلمة قال: "قرأ علينا أبو رجاء 
قتيبة بن سعيد كتاب الإبمان لهء فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري 
ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحجى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه ماين 1) 

5. "لمبحث الثافي: الدعوة الإصلاحية ومبادئها هو منهج أهل السنة والجماعة في 
الاستدلال والتلفي 


المبحث الثاني: منهج الدعوة الإصلاحية ومبادئها هو منهج أهل السنة والجماعة في 
الاستدلال والتلقي 

"منهج الدعوة المباركة هو منهج أهل السنة في الاستدلال والتلقي" )١(‏ . إذ يعتمد على 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رضي الله عنهم» هذه 
المصادر المعصومة هي أساس دين الإسلام وله أصول: 

الأول: تعظيم النصوص و«الانقياد لها: 

قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» وقال تعالى: ##ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب# [الحج:؟؟] . وقال تعالى: ظيا أيها الذين آمنوا 
لا تقدموا بين يدي الله ورسولهه [الحجرات:١]‏ » فقد عظموا نصوص الشريعة في عدة 
مظاهر: 

- تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهم كما قال الزهري: "من الله عز وجل العلم» 
على الرسول البلاغ؛ وعلينا التسليم". 


)١(‏ دور علماء المملكة في خدمة السنة والسيرة النبوية - صالح السدلان» صالح السدلان ص/4؟ ؟ 


نذالا 





- التثبت في فعل السنة: كان السلف أدق ما يكونون في التثبت والتحري والتوقي في فعل 
السنة» فلا يحكمون رأيهم» ولا يستحسنون بعقوطم عبادة مهما كانت» وكان الأئمة بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بماء 
فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلمء 'وكان 


لق الصا د م بر السو 


)١(‏ منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة» أحمد عبد الرحمن الصويان» سلسلة 
تصدر عن المنتدى الإسلامي ص 7١‏ بتصرف ط. دار المسلم/ الرياض. ." )١(‏ 

20.51 "والمأمون كان من طلبة العلم» وبرع في الفقهء والعربية» وأيام الناس ولما كبر عني 
بالفلسفة» وعلم الأوائل ومهر فيهاء١‏ غير أنه أخذ عليه أمران: 
الأول: إدخاله علوم الفلسفة» وتشجيعه على نشرهاء وتعليمها بينما كان السلف الصالح 
لع خبها. 
والثاني: البلاء الذي نتج عن هذه العلوم الدخيلة حيث جر إلى القول بخلق القرآن» واضطهد 
بسببه جمع من العلماء» وكان من أشدهم بلاء في ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه 
الله كما سيأق إن شاء الله في مبحث محنته. 
وكان في المجتمع طبقة من ضعفاء التدين» والمتشككين؛ ومن يقرأ كتاب الأغاني» ودواوين 
شعراء هذه الحقبة يخال أن الحياة كلها لمو ومجون وإباحة» وإذا قرأ طبقات المحدثين والكتب 
التي دونت سير العلماء» وحياتهم ومعيشتهم خال أن الحياة كلها دين وورع وتقوى. 
والإنصاف أن الحياة كانت ذات صنوف وألوان» وأن كلتي السمتين كانتا موجودة؟, إلا أن 
الطابع العام للدولة: التدين والتمسك بالإسلام. 


ه١/ص دور علماء المملكة في خدمة السنة والسيرة النبوية - صالح السدلان» صالح السدلان‎ )١( 


11 





.”١ تاريخ الخلفاء ص"‎ ١ 
)١( "..18/١ ؟ ضحى الإسلام‎ 

0.64 " صلى الله عليه وسلم - قد كان فعله في بعض الأحوال؛ إذ كانت الصلاة على 
الجنائز دعاء للميت واستغفارا له» ولا شيء في ذلك من الدعاء مؤقت لا يجوز للمصلي 
تحاوزه» فأي نوع من الدعاء الذي روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه دعا 
في صلاته على الجنائز للميت دعا به مصل عليها فحسن جميل؛ وإن خالف ذلك - أيضا 
- إلى ما كان السلف الصالحون من الصحابة والتابعين يدعون به عليها فحسن جميل - 
وإن أحببت له الاقتصار في ذلك على بعض ما ذكرت أن الرواية به عن رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - صحيحة - لأنه - صلى الله عليه وسلم - أولى من اؤتسي به» واقتفي 
أثره» فيما لم يخطر على أمته الائتساء به فيه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قالت الأثمة الراشدون» وعمل به من بعدهم الخالفون» يدل على 
حقيقة ما قلنا في ذلك: اختلافهم في الدعاء له عند صلاهم عليه. 
(" ذكر من قال في ذلك نحو الذي قلنا فيه وعمل بالذي قلنا إنهم عملوا به فيه ") 


845 -بحدثنا أب و كريب» قال: حدثنا سن بن غطية قال خدثنا أبو معش عن نيد 
بن كعب القرظي» قال: " كان علي - رحمة الله عليه - يقول في الجنازة: إنما دعيتم لتشفعوا 
لك فالجنيدرا ن لضان 1 07 

.2 "والأنشوطة هُوَ العقد إذا مددته انحل من غير أن تحله فَإِذا عمل العَبّد عملا كَانَ 
من النّفس فِيهِ انقباض وكسل فَإِذا قارتما الموى والشهوة نشطت وانحلت كأمر صّاحبٍ هَذَا 
أن يتفقد حَيٌّ يكون نشاط تفسه وانحلالها في هدى لا في ضَلالة 
قَالَ الله تَعَالَ لإويحنركم الله تفسه» وَقَالَ وَاعْلَمُوا أن الله يعلم مَا في أَنفسكُم فَاحْدَرُوة4 
أي أحذروا أن لا يتلظى عَلَيكُم شُعَاع من نور العظمة فَتَصِير السكَمَوَات وَالْأَرْضِ جَثرة وَاحِدَة 


فالنشاط يحْتَاجٍ إِلَ المدى كيلا يفوتة الحذر مثل الصَّي إذا رأى معلمه انقبض وتطأطأ مإذا 


"7/١ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» إسحاق الكوسج‎ )١( 
١7/ص تمذيب الآثار - الجزء المفقود» الطبري» أبو جعفر‎ )١( 


>” 





هَالِيهمْ وَأَوْلَادهمْ وإخوانهم 
ويظهرون النشاط في الْأمُور ويتفقدون من أنفسهم الْوقُوف عِنْد الحدُود كي لا يرتطموا في 
النَهْي 

وَقَالَ ِبْرَاهِيم النَحْعِيَ يُعجبني أن يكون الرجل في أهله كَالصَّ فَإِذا بغى مِنْهُ وجد رجلا يني 

إذا طُولِب با لا يجوز في الحق وجد صلبا ف دينه 

فَؤْله نميا عن شَهْوَة إن التّفس ذَّات شهوات فَإذا أظفعتها في واعدة لمعت فى لخر مم 

لا يرال كَذَّلِك حَقٌ تستمر فَتَشْرْد على صَاحبهًا شاد البعير 

وروي عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ سلم من السرف أن تَأكُل كل ما شِفْت 

مَعْنَاهُ أن التّْس إذا اعتادت هَدَّا من صَاحبِهًا استمرت فَإذا منعتها لم تقدر على ذَلِكُ 

وَعَن عِكْرِمّة رَضِي الله عَنهُ أن النّفس إذا أطمعتها طمعت وَإِنْ آيستها أيست وَإن فوضت 

لها ضيفف 107 

57 "ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه 
وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا 
مباشرة ولا قبلة للذة في تحار رمضان ولا يحرم ذلك عليه في ليله ولا بأس أن يصبح جنبا من 
الوطء ومن التذ في تمار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء وإن تعمد ذلك 
حتى أمنى فعليه الكفارة ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت 
فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام 
ون شاء ماي بيه ومو أحسن ان تت انه جحده 0 ترميت نه 
ف المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام ثم صلوا بعد 
ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتين قالت 


عائشة رضي الله عنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا." 00 


١0/4 نوادر الأصول في أحاديث الرسولء الترمذي» الحكيم‎ )١( 
الرسالة للقيرواني» ابن أبي زيد القيرواني ص/7>‎ )١( 


اللا 





07ه. الم تكن النية إلا في حَطْرة» والتكبير يُسمى تكبيرة العقد. وكانت حقيقة النيّة لا 
تنبسطء ذهب ذاهبون إلى بسط العلم» إلى إنشاء القصد» وذهب آخرون إلى بسط الذكر 
بعد اتفاق نجاز النية في وسط التكبير. وعندي أن من يشترط مراعاة حالة العقدء فلا يبعد 
أن يحوّز |تخلية] )١(‏ أول التكبير عن افتتاح العلوم بالمنوي» إن كان يتأتى تطبيق القصد 
على وقت العقد. 
89- فهذا منتهى النقل والتحقيق» ووراء ذلك كله عندي كلام: وهو أن الشرع ما أراه 
مؤاخذاً بهذا التدقيق. والغرضُ المكتفى به: أن تقع النية» بحيث يعد مقترناً (؟) بعقد الصلاة. 
ثم تميز الذكر عن الإنشاءء والعلم بالمنوي عنهماء عسر جدّاً» لاسيما على عامة الخلق. وكان 
السلف الصالحون لا يرون المؤاخذة بحذه التفاصيل. والقدر المعتبر ديناً: انتفاءٌ الغفلة بذكر 
النيّة حالة التكبير» مع بذل المجهود في رعاية الوقت» فأما التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي 
يذكره الفقيه» فممًا لا تحويه القدرة البشرية. 
فهذا منتهى الغرض في حقيقة النيّة ووقتها. 
آفصل] 
[في كيفية النية] () 
- فأما القول في كيفية النيّة» فنذكر كيفيتها في الفرائض المؤدّاة في أوقاتماء ثم نذكر 
بعدها أصنافَ الصلوات. 
فأول ما يُعتى به: التعيينُ» ولا بد منه في الصلاة» فليميّز الناوي الظهر عن العصر وغيره من 
الصلوات. وقد ذكرث معتمد التعيين في (الأساليب) (4) في كتاب الصيام. 


. وف (ط) : تخيله. والمغبت من: (ت ؟) . (ل)‎ )١ في الأصل وني (ت‎ )١( 
(؟) كذا في جميع النسخ, ولعله على ع الم‎ 

(؟) زيادة من عمل احقق. 

(4) (الأساليب) من كتب الإمام في الخلافء التي لم تقع لنا للآن.." )١(‏ 


١١1/7 تحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني» أبو المعالي‎ )١( 


1/ 





مَنَهُ وَتَعَكَضّ 5 9 4 عَنَاته دَارْيحَانهِ بالدَّيْنِ؛ وَأَهْه الْمَدأة قَدُ آذَوا صِهْرَهُمْ 


وَضْرُوة. 


[الْمُسْئحبٌ في الصّدَاقٍ] 
1 َحَبُ بي ” الصّدَاقٍ " 1 6 عدر لمان 
نَّ ما بي أ رَبَعْمِانَةٍ 


بالدَرَاهِم الحَالِصَة 0 مِنْ تِسْعَة عَشَرَ در 
ماشية 3 > 2 سُولٍ الله - لعا ل 
«كانَ: صَدَاقُنَا إِذْكَانَ فِينا زر 


00000 5 
لِك أرتعمائة 


عي ,تن 


- 


وَقَالَ 3 يُِلَمَةً: قلف لِعَائْشَة ككانة صَدَاقٌ رَسُولٍ اللّه؟ قَالَتْ: 
نبو عَشْرَة رف وشا قَالَتْ ادر ما النّعْكُ؟ قُلْت: لا. قَالَتْ: ل 


اع 4# عي تبي 


الل - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - كان خَخوَا مِنْ د 

ابه عَلَى صَّدَاقٍ بَنَاتِ رَسُولٍ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم الي نر 

وان ران لصن رامين بي كن مغر نلق او أن 

الدتية 6 ليسَارٍ. فَأَمَا الْمَقْر وَتحْوهُ قلا ينب أذ نلق 3 


حمسْيائة دِزْهم» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صّحيجه, وو 


[تَغْجيل الصّدَاقٍ كُلْهِ ِلْمرٍَ بل الدّخُولٍ] 

وَالَْوْلَ تَغجيل الصّدَاقٍ كُلَّهِ لْمَرٍَ قبل الدّحْولٍ إِذا أَكَنَء فَإِنْ كَدَمَالْمَعْض وَأَخَرَ ال 

فَهُوَ جَائرٌ. وذ كان اسلف الضلح لعي يُرَخْصُونَ الصَّدَاقَ. فَتَرَوّجَ عَبْدٌ الحمّن 

عَؤنب في عفد تبثو الو - متلى ال ل ا 0 
5ُ دَرَاهِمٌ َتُلْتٌ. وَرَوّحٌ سَعِيدٌ بْنْ الفدب بنته عَلَى دَرْهميْنِء وَهي من أَفْضَلٍ ع مِنْ 

فُرْيْشِء بَعْدَ أَنْ حَطَبَهَا الخَليَةُ لابه فى 


7 


ل يُرَقَجَجَ به. واللاف اه كر تقض ضٍ السلَفٍ مِنْ 





تَكُثيرٍ صّذَاقٍ اليِسَاءٍ مما كانَ ذَلِكَ لِأَنَ الْمَالَ انّسَعَ عَلَيْهمْ وَكَانُوا يجْعلُونَ الصَدَاقَ كُلّهُ قبل 


الدَّخُولء فَلَمْ يَكونُوا يُوَحْرُونَ مِنْهُ سَيْنًا. وَمَنْ كان لَهُ يَسَارٌ وَوَجَدَ حب أَنْ يُْطِي مان 
صَدَانًا كيرا فَلَا يَأ بِذَلِكَء كُمَا قَالَ ؟ تَعَالَ: مَْوَآتَيْكُمْ إِخْدَامُنّ قِنْطَا ارا قلا تَأُخْدُوا مِنْهُ سَيِمَاك 


| النساء: ٠‏ 0" )00( 
0.9 '"!َلْأَوْلَ تَعْجِيل الصَّدَاقٍ كُلَّه لِلْمَرَةِ قَبْلَ الدَّخُولٍ ذا أَمْكَنَ فَإِنْ قد 


الْبَعْضَ: فَهُوَ جَائرٌ. كذ كان السَلفْ الصَالحُ اليب يطو حَصُونَ الصَّدَاقَ. «افْتَرَوَجَ عَبْدُ 
لحم بْنُ عَوْفِ في عَهدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله ال 0 ١‏ 
ورا نََانَةُ دَرَاهِعَ وَثُلْتُْ. وََوّجٍ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ ينته عَلَى دَرْميْنِ وهِي مِن أَفْضَلٍ أب مِنْ 
ب ا أن يروَجَهَا بد. وَألذِي نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ السَلّفٍ مِنْ 
تَكْثير صَّدَاقٍ اليّسَاءِ فإ دَ لِأَنَ الْمَالَ انّسَعْ عَلَيِهِمْ وَكَانُوا يُعَجَنُونَ الصدَاقَ كُلّهُ قَبْلَ 
َأَنَهُ 


الدَّحُول؛ 1 يَكُونُوا يُوَخَرُونَ 0 َِنَا. وَمَنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ وَوَجَدَ فَأَحَبَ أَنْ بُعْطِي امْرَنَه 
صَدَاًا كرا قا َأ ع بِذّلِكَ كما قَالَ تَعَالَ: 2 نيُْمْ إِخْدَاهُنَ قِنْطَارًا قََا تَأَحْدُوا مِنّْهُ سَبْمَاك 


و 


ال ل 1 وْ يَعْجِرُ عَنْ وَقَائه: ال 


وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَل في ذِمَتِهِ 50 
وَسْيْلَ - رَحمَةُ اللَّهُ -: 
عَنْ الج يِتَرَوّجُ عَلَى صَدَاقٍ مُعَينٍ مَكُنُوبٍ وَيِتَِّهَا عَلَى هُقَدَّم بُعْطِيه نيمُوتُ: هَل يحْسَبْ 
الْمْقَدَمُ مِئْ جْنْلَةِ الصدَاقٍ الْمَحْيُوبٍِ؟ 
فأجَاب: 
وَأنَامَا يُقَدّمُهُ اوج لِلْمَرْأَةٍ من النَّقْدِ الّذِي اتمَُوا عََيْهِ غيْرَ الصدَاقٍ الَّذِي يُكُمَبْ في الْكِتَابٍ 
إِدا أَعْطَاهَا الرّوْجُ ال له ا 
م َث رَنَتْ عِنْدالَْائِع فِلْمْسْترِي أن يَردّهَاء وَإِنْ 4 تَرْنِ عِنْدَهُ لِنُحُوقٍ الْعَارٍ بِالْأَوْلَادٍ 


وق نوَادِرٍ بسر عن أبي يُوسْفَ جل اشر جَارِيَة عَنَدَةُ 7 وَجَدَهَا واس ّي 


١؟5/* الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ابن تيمية‎ )١( 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية ١95/57‏ 





مُسْتَحِقٌ ب َيْب الإباق لازم كا أَبَدَا وَهَذًا نَصصٌ عَلَى أن الْإيَاق أزد 
َعلّى هذا يَزْجعٌ الْمُسْمَحِق بِْفْصَانٍ الْعيِبٍ عَلَيْه وَإِنْ ل يُعَاوِدهَا عِنْدَه وَكذَا مَنْ 
يدها عَلَيْهِ به من غَيْرِ مُعَاوَدَةٍ عِنْدَهُ وَالْذَوَلُ هُوَ الظَاهِرُ وَقَدْ ذَكَيْنَا وَجْهَهُ. 
َال الاي اي الا عت كالرقة كنا لا تنم قبلة لز ولا ع عي عاد 


“7 


إلا إذَا كثْرَ مِنْهُ خلافف السترقة فَإِنَّ الْمَوِْلَ يَشُقُ عَلَيْهِ حِفْظٌ مَالِهِ عَنْه وكُذًا حَدَهُ أَعْظَمُ وَهُوَ 


عٍِ 


قَطْعُ الْيَدِ مِْ حَدٍّ الزَْا وَهُوَ الْجلْدُ قَالَ (وَالْكُفْرُ) يَْني في الْحُلَام وَالْجارِيَةِ هُوَ عَيْتْ؛ لِأنَّ طَبْعْ 
الْمُسْلِم يَنفِرُ عَنْ صُحْبَته للْعَدَاوَِ الي ولا يجُورُ إِحْمَاقهُ عَنْ كَقَارةِ المَثْلٍ مَتَخْتَلٌ الَعْبَةُ فيه 
وَلَوْ اسْكَراهُ عَلَى أنه كَافِرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا لا يَرْده؛ لأَنَّهُ َل الْعَيْبُء وَقَالَ الشَافِعِنٌ يَْدهُ لِمَوَاتِ 
الْوَصْفِ الْمَرِعُوبٍ فِيهِ؛ لِأَنَّ اسْتِعبَاد الْكَافِرٍ وَإِذْلَالَهُ مَطْلُوبُ الْمْسْلِم وَالْجَهُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنهُ 
َال (وَعَدَمْ الحْيْضٍ وَالِاسْتِحَاضَّة) ؛ 7 تَفَاعَهُ وَاسْتَمْوَارَ 0 ما الدّاغ 00 


الاشوخكافة وفيا 55 5 359 00 0 قي فخ الذاء و1 لياه كَمَا 


2 4 


َ يَذَكُرْ أَحَدَهًا لا تُشْمغ دَعَوَاهُ وَيُعْمَيَدُ في الازتمًا 
ل ل َهُ لا يَعْرفَةُ وا ويُسْعَخْلّْ الْبَائِعُ مع دَلِكَ إن 
1 بعْدَ الْمَبْضٍ م رد كله وَإنْ كَانَ قَبْلَهُ فَكَدَلِكَ قٍ 8 
يوسفق اك حم الله - يرَدُ بلا يِينٍ الْبَائِع لِضَعْف الْبَيِع قبل قَبْلَ الْمَبْضٍِ حَقٌّ 
اال ري اح لمر روي لوق لوي دم 
يُقْبَلْ تل الأموايد دكي لكي ورا 
لإذَا كُنّ مَسُْورَاتِ جكِنهُنَ جفْظ أنْمُْسِهِنٌ وَإِدَا سَعَلَهُ الْمَولَ ْمَل يا لا يَتَفَعْ 


20 


لِدَلِكَ الأ: نر لتك العنى لا يكرك تنا اله قار تَقْلَا عَنْ الْمَقيه أبي اللّث اه. 
(فزعٌ) التكاح عيب في اليَجْلٍ وَالْمرة > ينا َع َحَمَدٌ في الْأَصْلٍ بول لِأَنَّ مرج الجارتة 


-_ 


هو- 3 4 


عَلَيْهِ حَرَامٌ إِذَا كَانَ لهو وَلأنّ الْعبْدَ يََْمُ بِتمَقَة الْمَْأةٍ كَالَ في الْمَتَاوَى الصّعْرى وَعِدَّةُ الجارِية 
عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيَ عَيْبٌ وَعَنْ البَائنِ لا إذَا اشْترَى جار: َه كد وَلَدَتْ عِنْدَ الْبَائع لا من الَْائع 
اعد اه وَل يَعْلّمْ الْمُشْتري ذَلِكَ وَقَتَ الْعَقّْدِ هَل لَهُ أَنْ يرد فيه رِوَايَتَانِ عَلَى رِوَايّة كناب 
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- - 


لبر لا يرد إذَا 1 يَكْنْ يسبب الْولَادَةٍ نُمْصَانٌ ظَاهِرٌ وَعَلَى 
د لاما ءٍ 00 0 . لَّذِي يحْصُلُ ؛ 


هَذًا عَيْبٌ يَردُ منهُ 0 

سَببا لِنْقْصَانٍ الَّمَنِ لِمُتُورٍ الَعبَة م وأ لا جو مد 

بالإجماع ا يجُورُ صَرْفهُ إل كمَّارَة الْيَمنِ عِنْدَ بَعْضٍ لاس فَاخْتَلَمَتْ ني 
(قَوْلَهُ: يَرْدهُ لَِوَاتِ الْوَضْفٍ الْمَرْعُوبٍ 


7 


(قَوْله: وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَولٍ الأَمَِ) قَالَ الْإِمَامُ الْعنَبيمُ - رجمة الله - وَعَبْرهُ ما يُعْرَفُ ذَلِكَ 
عِنْدَ الْمْتَارَعَة بِقَْلِ الَْمَة؛ لأَنّهُ لا يَعْرِفُ ذَلِكَ غَيَْهَا وَيَخْلِفٌ الْمَوْلَ مَعَ دَلِكَ باللهِ لَقَدْ سَلَّمَهَا 
حُكُم الْبَيْع وَمَا يما هذا الْعَيْبْ وَإِنْ نَكَلَ تُرَدُ بنُكُولِهِ هَذًا إذَاكَانَ بَعْدَ الْمَبْضٍ وَإِنْ كانَ قَبْلَ 


06 


ا ْم آله مَا يتا هَدَا الْعَيْبْ الذي يَدَعِيهِ الْمُشَْرِي في الحَالٍ وَهَدًا عَلَى قِيَامْ قَولٍ 
ةر 0 ف مَسْأَلَةِ الْبَكَارَة إِدا اشترى جَاريَةٌ عَلَى أَنَا كد فَقَالَ المشتري: 

يي يها اليِسَاءَ فَإِنْ قُلْنَ هِي بكر 

1 شري غثر كين ب 5 شَهَادتمْنَ تأيّدَثْ ُوَيْدٍ وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْبَكَارَة 
ل 0 ِأَنَّ سَهَادَعَنَ صَعِيفَةٌ وَحَقُّ 
المَْخ حَقٌ قَوِيٌّ وَبِسَهَادَجِنَ يَنْبْتُ لِلْمُشْترِي حَقٌ الحُصُومَة في تَوْجِيهِ الْيَمِينِ عَلَى اْبَائع 
ييف الايع أل لقذ سلما يكم ابن ب اه بن الس بور ا تر 


7 
تر 


الْمَبْضِ لَه أما ب 5 وَرُوِي ع يد 1 رد على لْبَائع بسَهَادَمِنّ من غَيْرِ 4 عِينِ الْبَائع 


-_ 


مَكُذَّلِكَ هنا تُرَدٌ من غَيْر كين الْبَائْ وَكَالَ في الْمَتَاوَى الصّعْرَى إِذَا اشكرى جَاريَة فَوَجَدَهَا لا 
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يمه تُسْمَعْ مِنْهُ الْحُصُومَةُ مَهُ ما 1 يَدَع ارْتِمَاعَ المَيْضٍ يِسَبّبٍ الدَّاءِ أو الب قَإِنْ اذَعَى 
ِسَبَبٍ الحَمْلٍ يُرِيهَا اليسَاء َ فَإِنْ قُأنَ هي حُبْلى يَلِفف الْبَاِ ع أن دَلِكَ 1 يَكُنْ عِنْدَهُ وَإِنْ قُأْنَ 
َبْسَتْ بِحْبْلَى لا يِينَ عَلَى الْبَائع وَإِنْ اذّعَى الْمُشْكرِي ارْتِمَاعَ الحْيْضٍ يِسَبَبٍ الدَّاءِ 1 يَكْْبْ 
الْمُحَشّي (فَوْلْهُ: فَانُوا في ظَاهِر اليوَايَة لا يُقْيَلْ قَوْلُ الْأمَةٍ فيه) في الِْدَايَة ويُعْرَفُ ذَلِكَ بِمَوْلٍ 
الذَمَةِ كَدُ إِذَا انْضَعٌ إلَيْهِ نُكُولُ اْبَائع اه (قَولَهُ: وي الْمَدِيدَةِ تُسْمَع) كنا ثَلَانَهُ أَسْهْرٍ قَالَ 
لَْنمَاوُ قَالَ تُحَمَدٌ في الْأَصْلٍ وَالْمُسْتَحَاضَةُ ولي يَنَفِعْ #تعفنها زان قي ملفعية 0 
في التّحْمَةِ أَدْىَ دَلِكَ اليّمَانِ بسَهْريْنِ اه." )١(‏ 

.0١‏ أجل كم عَادِم الْمَاءِ الَيقية » وَالْحَْدُ يَقْتَضِى بي أن 53 حكقة الْوْضُوء بالتبيل؛ 
فَهَذْهِ 0 م يحَذَا لير الَّذِي لا يَنْبْتْ رافِعةٌ 065 شعي غَيْرُ مُقَارِنَةِ لَهُ ولا مُقَاومَةٍ بِوَجْدِ) 
وقَِلُمْ حَبرَ الْأَمْرِ بِالْوثْرِ مَعْ رَفْعِهِ لكي دري وَهُوَ اغْتِقَادُ كَوْنٍ الصّلَوَاتٍ الْحَمْسٍ هِيَ حَمِيعُ 
الْوَاجِبٍ وَرَفْعُ م اليم الاقْتِصّارٍ عَلَيْهَا وَإِجْرَاِ 4 الْإنيَانِ 5 التَعَكّدِ د بِمَريضَّة الصَّلَاقٍ وَانَّذِي قَالَ 
هَذِهٍ الزيادةَ هُوَ الّذِي قَالَ سَائِرَ الْأَحَادِيثِ الرَائِدَةٍ عَلَى ما في الْقْرْآنِء وَالَذِي نَقَلَهَا ْنَا هو 
الَّذِي تَقَلَ بلك بِعيِه أَوْ َو نه أو نَظِير» وَالَّذِي هَرَضَ عَلَبْنَا طَاعَةَ رَسُولِهِ وََبُولِ فَوْلِهِ في 
ِلك الرَيادَةٍ هُوَ الَّذِي فَرَضَ عَلَيِنَا طَاعَتَهُ وَقَبُولَ قَوْلِهِ في هَذِيٍ وانَّذِي قَالَ لَمَا: ظوَمَا آعكُمْ 
ليَسُولُ َخْدُوهُ4 [الحشر: 7] هُوَ الَّذِي شَرَعَ لَنَا هَذِهِ الزيَادَةَ عَلَى لِسَانِه وَاللَهُ سُبْحَائُ ولاه 
مَنْصِب التّشْريع عَنْهُ اْتِدَاك كُمَا وَلَاهُ مَنْصِب الْبَيَانِ لِمَا أَرَادَهُ ِكَلَامِه بره كلامة كُلّهُ بيَان 
عَنْ الله وَالزِيَادَهُ يجميع وُجُوجِهَا لا تيج عَنْ الْبََانِ بوَجْدٍ من الْوْجُووء بَلْ 
الصاح لَب إِذَا سمعُوا الحَدِيت عَنْهُ وَجَدُوا تَصْدِيقَهُ في الْقُرْآنِ و1 يَْلْ أَحَدٌّ مِنْهُمْ 1 
في حَدِيثِ وَاحِدٍ َبَدَا: إِنَّ هذا زيَادةٌ عَلَى الْقُتآَنِ فا تَقْبَلَهُ ولا تَسْمَعْهُ وَلّا تَعْمَلْ به 0 

لسك اسرد زر ري وك ارو ونتف من ذَلِكَ وأكير. 
لا كَرِقَ أَضْلًا بَْنَ يحيءٍ السمْنّة بِعَدَدٍ الطَّوَافٍ وَعَدَدٍ ركُعَاتٍ الصّلَاةٍ وَيِهًا بمَرْضٍ الطّمَأنِيئة 
وَتَعْيِينٍ الْمَاتحَةٍ وَاليّيّة؛ فَإِنَّ الجمِيع بَيَانَ لِمرَادٍ اله أ 


هَذًَا الْمَجْدء فَهَذَا الوه هو الْمرَادٌ؛ فَجَاءَت القند يَيَانا للختاد 58 جميع وُجُوجِهَاء حَقٌ في 


نَهُ ؤب هذه الْعَِادَاتِ عَلَى عِبَّادِهِ عَلَى 
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لمنكدأ 


لتَشْرِيع الْمُبْتَدَل 4 بَيَانَ لُِرَادٍ الله مِنْ عُمُوم الْأَمْرٍ بطاعته وَطَاعَةِ رَسُولِه فلا مَرْقَ بَبْنَ 
بَانِ هَدَا اْمَُادٍ وَبَيْنَ بََانِ الْمُرَادٍ مِنْ الصّلاةٍ وَالرَكاةٍ وَالْحَجَ وَالطَّافٍ وَغَيْرقاء بَلْ هذا بيَادُ 
الْمَُادٍ مِنْ شَيْءٍ ود يَانُ الْمرَادٍ مِنْ أَعَمَّ منْ؛ فَالتَِيبِ بَيَانٌ مخض للْمُرَادٍ من قَولِهِ: «لأو 
يجْعلَ اللّهُ طن سَبيلا» [النساء: ]١5‏ وَقَدُ صَرِّحَ النونُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِأَنَّ اليب 


يان يَذَا المتبيل الْمَذَّكُورٍ في الْقُرْآن: فَكَيْف يِجُورُ رَدُ بِنّهُ مُحَالِفٌ لِلقُرآنِ مُعَارضٌ لّه؟ وَيُقَالُ: 


الحو اس ا بق؟ فَإِنَّ حُكم الْمُْآنِ الْعَامَ 
يَسَعْنَا مُحَالَمَئَُ؛ فَلَوْ خَالَفَْاهُ لَالَفْنَا الْقُوَآنَ وَكَرَجْنَا عَنْ 

ا 0 

إوفائاقة لويد ة لقان 1ن 1لنرتتخانة نقفة :رخو الزن عيبل العف ول 0 

الْمَُلّع الْمَُْنِ عَنْك هك ما سَرَحَُ لِأدُكَةِ كَهُوَ بَيَانّ مِنْهُ عَنْ الله أَنَّ هَذَا سَرْعْهُ وَدِينُك ولا فَرقَ 

بن ها مُه عَنْه من كَلامه الْمَتلُوِ وَمِنْ وخيه الَّذِي هُوَ نَظيذ كَلَامِهِ في وُجُوبٍ الاتباع 


وَتُخَالَمَةِ هَذَا كُمُحَالَفَةٍ هَدًا.." )١(‏ 
55 م وأَشَارَ بِظَمْر كَمَيه ه إل السّمَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِيس بِالِاسْتِسْفًا سْتِسْقًا 


َالْكُمَةُ أن الْمَصْدَ رَفُْ الْبَلَاءٍ يخلاف الْقَاصِدٍ حَصُولَ شَيْءٍ فَيَجْعَلُ بعلن لي 0 
(وَلْيَكُنْ من دُعَائِه) عِبَاةُ أَصلِه وَلَيَكْنْ من دُعَائِهِمْ في هَذِهٍ الَالّة (اللّهُمٌ أَنْت أَمَْتَنا 0 
إِلّ آخره) أي وَوَعَدْتنَا إِجَابَتَك وَقَدْ دَعَوَْاكَ كما أَمَرْتنَا فَأَجِبْنَا كُمَا وَعَدْتنَا اللّهُمَ أميْن عَلَِنَ 
بمَكْفِرَة مَا قَارَفْنَاهُ وَإِجَابَنِك في سْفْيَانا وَسَعَة رِرْقِنَا () بَعْدَ الذّعَاءِ (يُقيك َل 0 وَجْههِ 
(وََنْهُمْ عَلَى الطّّعَة وبصي عَلَى لبي - صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ - وَيَفرَا ما 

أَضْلِهِ آي وَآيتينٍ (ويَدْعُو لِلْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَكْتِمْ بالِاسْتغْمَارٍ) وَيَقُولُ أسْتَغْفِرٌ 


(وَإِنْ تَرَكَ ١‏ ل ظَدَ عَلَى السمّنّة لكِنّهُمْ لا يحبْجُو 0 
ذا كَانَ الْإمَامُ أو نائيُُ بِالْبَلَدٍ حي يََدَنَ ُمْ كما افْتَضَاهُ كََامُ الشَّافِعِيَ َو الْفعَْ 


عَلَيْه الْأَدْرعِيُ عو 0 خَطّب قَبْلَ الصّلاة أَجْرَأه) لياع روا اهُ أَبُو داؤد وَغَيْئهُ بأَسَانِيدَ 
صجيكة وَفِ الصّحِيِحِيْنٍ ما يَدُلُ له لكِنهُ في حَقّنَا خلافُ الْأَفْضْلِ؛ أن ما مَا تَقَدّمَ أَكْكَرٌ يُوَاةَ 
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وَمُعْتَضَدٌ مُعْتَضَّدٌ بِالّْقِياسِ عل خطبة العيد والكشوتك (وَإنْ تَضَرّرُوا بكثْرة الْمَطَرِ) بِتَيْلِيثِ الْكَافِ 
9 دَاءَ 0 السَّمْسن عَنْهُمْ وَتَضَررُوا به (سَأَنُوا اللّه) تَعَالَ َدْبَ 
لفغ ليف لوا) “ما عالت عن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَا شكي إِلَيّهِ دَلِكَ اللّهُمَ حَوَالَِا ولا 
عَلَيَْا اللّهُمَ عَلَى الْآكام وَالظِرَابٍ وَبُطُونٍ الْأَؤدِيَة وَمَنَابتِ الشَّجَرِ» رََاهُ الشّبْحَانٍ (ولا تُشَْغ 
َذَا صَّلَاةٌ) لِعَدَمِ وُرُودِهَا لَهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ في الْبَابٍ السّابتق عا تُسَنُ لخو الله في بَئته مُنْفَردَا 


- 


لا تُشرَع المْيِعَهُ الْمخْصُوصّةٌ 


وَظاهِة أن هذا خزها فتخماه ذلك على أنه 
وَيُسْتَحَبُ) لِكُلّ أَحَدٍ (أَنْ يَثرْرَ لأَوَلِ مَطَرٍ السكنَة كَاشِمًا) الْأَوْلَ قَوْلُ الرَوْضَةٍ وَيَكْشِفُْ (مَا 
ا فضي اله زوق قل 2 '(رأنسن قَالَ أَصَابًَا مَطْرٌ وَخحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله - 
صل | علَبِهِ وسلَّ - قحي َوْبَهُ حي أصاة الْمعطر مَفْلنا يا رَسُولَ الله م صغت كا 
َالَ؛ لِأنَّهُ حَدِيث عَهْدٍ برَبّهِ أ يتكوينه وَتَنِْيلهِ» وَرَوَاهُ الحَاكِم بِلَفْظٍِ «كانٌ إِذَا مَطَرَتْ 
المسّمَاءُ حَسِرٌ تَؤْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ حَقٌ : اذا لسر ور إل علي 101 طون عن ول :للك 
فَقَالَ 0 قَرَأْت وَنَبَلَنَا مِنَ السكَمَاءٍ مَاءَ مُبَارَكاك [ ]ع أذ يتَالِي من بَرَكتهِ» 
وَيُؤْحَذُ من ذَلِكَ أَنُّ لا مَرْقَ بَئْنَ مطر أَوَلِ السّئة وَغَِْوِ وَهْوَ ظَاهِرٌ لكِنّهُ في الأول الَذِمِ 


هو- 
ع 


0 عَلَيْهِ آكُدُ م ث6 رَأَيْت لرَيَكشِيَ قَالَ: وَظَاهِرُ حَدٍ بي روا 00 فَعَلَهُ عِنْدَ 0 


- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كان إِدا سَالَ اسيل قَالَ أَخَرَ جوَابَنَا إل 

هنا ال له عليه وَهُوَ صَادِقُ بالْمْسْلٍ وَالْوَضُوءِ وتَغْبد 

ان َالْمِنّْهَاجٍ بأو يُفِيدُ استخبَاب عر م وكِلَبْهِمَا َنْهُومِ الْأَوْلَ 

هو انسل كها خم بوي الميجلوع مقال تعره 2 ف ضَّأ من وَيُغْتَسَلَ فَإِنْ 1 يْمَعْهُمَا 

َليَعَوَضَا َال في الْمْهِمَاتِ وَالْمْتََجَهُ غ8 لي عل لد عل لش قَالَ وَعَلْ 

هما عِبَادَئانٍ تُشْتَرَطُ فِيهِمَا اليه أو لا فيه نَظرٌ وَالْمْتّجَهُ النَانِ إِلّا إن 000 
عُسْل؛ لِأَنَّ الحكمة فيه هِي الحِكمَةُ في كشب الْبَدَنِ لِيَنا له أل عطر السكئة وتيك 
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1 


0ك 9 سبح لِابعْدٍ وَالْبِقِ) رَوَى مَالِكٌ في الْمُوَطَّاٍ عَنْ عَنْ عبد عَبِدٍ الله بْنِ الرَْير نه كا كَانَ إِذَا سمع 





الَعْدَ ترك ليت وَقَالَ سْبْحَان الذي ؛ يُسَبَحُ البَعْدٌ عند والماتكة رة حخيليه وغل ان 
عباس عُنًا مع تر ن سَقر فصلا د وق وز َقَالَ لتَاكُفت عن قَالَ جين يسْمغ 
اليَعْدَ سُبْحَانَ مَنْ يُسَبَحُ البَعْدُ بحَمْدِهِ وَالْمَائِكَةُ مِنْ خيقته تان وي مِنْ ذَلِكَ فَقُلْنَام 
فَعُوفِينَا وَقِيس 1 لْيَرْقُ وَالْمَْاسِبِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَهُ سْبْحَانَ مَنْ يرِيَكمْ البََقَ حَوْفًا وَطْمَعًا 
نَمل السَافِعِينْ في الْأُمَ عن يمه عَنْ يحَاجِدٍ أَنَّ اعد مَلَلكٌ والْبَقُ أَجْنِحَيُةُ يَسُوقُ بحا السَحَاب 
َال الْإسْنَويُ فَيَحُونُ الْمَسْمُوعٌ صَوْنَهُ أو صْتَ سُوقِه 4 الخيلاف فِيه وَأَطْلِقَ البَعْدُ عَلَيْه 
ال وي «أنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ بَعَتَ الله التَحَاب فََطَفَّتْ أَحْسَن التُطْقٍ 
أَحْسَنَ الصَّحِكِ فَالبَعْدُ ُطْْهَا َلْبَق ضحِكْهَا» (و) أَنْ (لا يَنْبَعَهُ بَصرَهُ) روى 
السَافِعِيئُ في الم عَنْ عُرْوةَ بْنِ الرُبيرٍ قَالَ إذَا رَأَى أَحَدَكُمْ الْمَِقَ أو الْوَدْقَ قلا يُشِيرُ ليه وَالوَدْقُ 
بلْمهْمَلةالْمَطرٌ وَفبهِ اه الْمَطرِ ورد اْمَاودِيٌ لبعد مََالَ وكانَ السَلَفْ الصالِحُ يكرفون 
الْإِشَارَدَ إِلّ 0 والبق ويقولوة عنة ذللق ل لهت 
كر 1 هُ عَلَى الختلافي فيه) في البَرمِذٍ ِِيّ عَنْ ابْنِ عَبِّاسِ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - قَالَ 
«سَأكث الْيَهُودُ النَّ - صَلَّى الله عَلَيْ وس - عَنْ الكَعْدٍ مَا هُوَ قَالَ مَلَكٌ من الْمَلَائْكةِ 
بِيَدِهِ يِخْرَاقَ من نآرٍ 0 0 0 الصَّوْتُْ الذي ققهة 
قال يَجَرَهُ الستَحَابُ إِذَا يَجَرَهُ حَنٌّ َنتَهِيَ إلى > يرث أمه قَانُوا صتدَفت» الويرك بِطُوله وَعَلَى 
هَذَا التَفْسِير أَكْكَرُ الْعلَْمَاءِ 557 5 الكؤنت امغر وََالَهُ عَلِيكٌ - نض اللّهُ عَنْهُ - 
وَهُوَ الْمَعْلُومُ في لْعَة الْعَربِ وروي عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا - أنه قَالَ الَعْدُ ريخ 
تَْقِنُ بَيْنَ السّحَابٍ فَنْصّوَتُ ذَلِكَ الصّؤت وَقَالَتْ الْقَلَاسِفَةُ البَعْدُ صَوْتُ اصْطِكَاك أَجْرَام 
السّحَاب وَلْيرْقِ وَمَا يَتَقَدّحُ مِنْ اصْطِكَاكِهَاء وَهَذَا مَرْدُودٌ لا يَصِح به نَفْلٌ وَرُوِي عَنْ عَلِيَ 


2 


وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَّاسٍ أنَّ الْبَقَ يِخْراقُ حَدِيدٌ بِيَدِ الْمَلّكِ يَسُوقُ به السّحَاب قَالَ الْمُرَطْوع 


هِداً 


وَهُوَ الظَاهِرٌ مِنْ حَدِيثٍ التَرْعِذِيّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا هُوَ سَوْطٌ مِنْ ثُورٍ بد الْمَلْكِ يُرْجي 
به المتَحَاب و عَنُْ أَيْضًا الباق مَلَلكٌ ادى وَقَوْلُهُ قال ملك من الملضكة غراف إل أَشَارَ إلى 


ميحد" (1) 


؟91/١ أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري‎ )١( 
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+؟ه. 'عَنْهُم كَانُوا مقهورين يصلونٌ في بُيُوتهم قَلَمَا اجر إِلَ الْمَدِيئَة 
وواظب عَلَيْهَا وانعقد الإجماع عَلَيْهَا 
قف الْإِحْيّاء عَن أبي سُلَيْمَان الدَّارَانِ أنه 


إذا قَانَنْهُمْ الجَمَاعَة 

وأقلها إِمَامم ومأموم كُمَا يعلم يما سَيَْنِ وذكر في الْمَجْمُوع في بَاب مَبْمّة الجُمْعَة أن من صلى 
في عشرّة آلاف لَهُ سبع وَعِشْرُونَ دَرجَة ومن صلى مَعَ الْنَبْنِ لَهُ ذَلِكْ 5-5 دَرَجَات الأول 
اك 

(وَصلَاة الْجَمَاعَة عَة) في المكتوبات غير الجّمُعَة (سنة مُوّكدّة) وَل لليِْسَاء للأحاديث السَايمّة 
وَهَذَا مَا قَالَه الرَافِعىٌ ولي اسان وَالأصّح القتعطوض كنا قال النَوَوِيّ َع ف غير لكيه 
فرض كِقَايّة لرجال أَخْرَار مقيمين غير غْرَاة في أَدَاء مَكْيُوبَة لمّؤْله صلى الله عَلَيْهِ لم مَا من 
لا استحوذ عَلَبْهم الشّيْطّان أي غلب فَعَلَيْك 


بالْجَمَاعَة فعا يأكل الذنُب من الْغنم القاصية رَوَاهُ 3 دَاود َالْنَسَائيٌ وَصّححهة ُ ابن حبّان 


كل 3 قَديَة كيه أو بدو لا تُقَام فيهم الْجَمَاعَة 


ع 


وَالمتاكم مَتجب بِعَيْتْ يظهر شعار الْجَمَاعَة عَة بإقامتها محل في الْقَزيّة الصّغيرة وَف الْكَبيرَة 
والبلد بمحال يظهر با الشعار وَيسقط الطّلب بطائمّة وَإن قلت فَلّو أطبقوا على إِقَامَتَهًا في 


الْبيُوت وَلم يظهر يما شعار لم يشقط الْمَوْض فَإِنْ امْتَعُوا كلهم من إِقَامَتهَا على ما ذكر قاتلهم 
الإِمَام أو ققد هون كاد الثان وَهَكَذَا لو تركهًا أهل محلّة في الْقَزِيّة لْكبيرة ة أو الْبَلَد مََا 
بحب على اليْسَاء ومثلهن الخناثى وَلَّا على من فيه رق لاشتغاهم يخِدْمَة السّادة ولا على 
الْمُسَافِرينَكُمَا جزم به في التحْقِيق وإن نقل السبِكِيّ وَغَيره عن نص الْأم أا تحب عَلَيْهم 
أَيْضا ولا على العراة بل هِي والانفراد في حقهم سََاء إِلّا أن يَكُوبُوا عميا أو في ظلمَة 
فتستحب ولا في مقضية خلف مقضية من نوعها بل تسن أما مقضية خلف مُؤَدّاة أو 
بالْعَكسٍ أو خلف مقضية ليست من نوعها قلا تسن وَلَا في منذورة بل وَلَا تسن 

أما الجُمُعَة فالجماعة فِيهَا فرض عين كُمَا سَيَأْقِ في بايا إن شَاءَ الله تَعَالَ 

وَالجَمَاعَة في الْمَسْجد لغير الْمَرَةِ وَمثلهًا الحنَئَى أفضل مِنْهَا في غير الْمَسْحجد كالبيت وَجْماعَة 
الْمَزة والحتَى بي الْبَيْت أفضل مِنْهَا في الْمسْجد لبر الصّحِيحَيْنٍ صلوا أَيهَا النّاس في بُيُوتَكمْ 
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به إِلّا الْمَكقُوَة أي فَهِيَ في الْمسْجد أفضل لِأن الْمَسْجد 
مُشْتَمل على الشرف وَإِظهَار الشعائر وَكَثْرَةِ الْجْمَاعَة ويكرةُ لذوات الميئات حُضور." )١(‏ 
0.4 "كان إِذَا سَالَ السَيْل قَالَ: أُخْرْجُوا ينا إلى هذا الَذِي جَعَلَهُ الله طَهُورًا مَتَتَطَهّرْ مِنْهُ 
وكَْمَدُ اله تََالَ عَلَيْه» وَهُوَ صَادِقٌ بِالْكْسْلٍ لور َع الْمُصَيِْفٍ هنا كالووْصَة بأو يُفِيد 
استخبّاب أَحَدًا بالْمَنْطوقِ وَكلبِهِمَا مَفْهُوم الل مَهْوَ أَنْضَلُكمَا جَرَمَ به في الْمَجْمُوع 
ققَال: يمه شعن رار رقي ِنْ ك1 يْمَمْهُمَا فَلْيَتَوَضاً. 
والْمْنّجَهُ كُمَا في الْمْهمَاتٍِ الْجنْعْ بَبْنَهُمَا © الامِْصَارٌ عَلَى الْكْمْلِء م عَلَى الْوْضُو ولا 
رط فيهمًا كم رركي يا لدعي 3 ل ا ِل إن صَادَفَ 0 
ع َو غْسْلٍ؛ أن ال 
1 در اه ى: عبد اده 
: 7 نَ إِذّا سمع البَعْدَ تَرَكَ الحَدِيت وَثَالَ: سْبْحَانَ الَّذِي يُسَبَحُ اليَغْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلَائِكَةُ 


إن أفضل الصّلاة صّلاة الْمَرِء في بيته إِلّا ا 


رده ير 


مِنْ خيمّته "» قيس باليَغْدٍ الْبَِقُء وَالُْتَاسِبْ أَنْ يَقُولَ عِنْدَةُ: ؛ كات عن ثري م الْبَقَ حَوْمًا 
وَطَمَعَاك وَئِ الأ عَنْ اليَمّةِ عَنْ مُحَاجِدٍ أَنَّ الَعْدَ مَلَكٌ وَالْيَْقَ الشيطة يقرق علا اكاب 


َال الإِسْتَوِيٌ: فِيَكُونُ المشموغ صَْتة: أي صُوْت تَسْريحِد 0 صوْتَ سَوْقِهِ عَلَى التلافٍ 
ولق ئش علد جل وَرُوِي «أَنّهُ - صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ بَعَتَ اله السكحاب 
َتَطَقَتْ أَحْسَة خفن النطق متكت أخهة المتحلف: فَالكعْدُ تُطْقُهَا وَالْيقٌ ضحِكهَا» (5) 
أنْ (لا يَنْبَعَ بَصَرْهُ الْبَقَ) لِمَا في الأ عَنْ عُرْوَةَ بْن يبَر أَنّهُ قَالَ: دا رَأَى أَحَدَكُم الْبَقَ أو 
الوَدْقَ قَلَا يُشِيرُ إلَيْم وَالْوَدْقُ بِالْمُهْمَلَةِ: الْمَطَرٌ وَفِيهِ زيَادَة الْمَطَرِء وَرَادَ الْمَاوَرْدِيُ البَعْدُ 
مدل ذَلِكَ المطرء مَمَالَ: كان السَلَفُ الصَالِحَ كرون الإِسَا إل اليد ولق وَيَُونُون 
عِنْدَ دَلِكَ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَ حْدَهُ لا سَرِبك لَه سْبُوحٌ قُدُوس فَيَخْتَارٌ الاقْتِدَاءَ يم في ذَلِكَ. 
(3) أَنْ (يَقُولَ عِنْد) ُرُولٍ (الْمطر) دَديَا كما في الْبُحارِيٍ (اللّهُمّ صَيبا) بِصَادٍ مُهْمَلَةِ وَكَت 
مُشَدَّدَة: أَيْ عَطَاءٌ م و 

«ِالْحِكمَةُ (قَوْلَهُ: الْجَمعٌ بَيْنَهُمَا) وَيَنْبَغِي تَقْدِمْ الْوْضُوءٍ عَلَى الْغْسْلٍ لِشَرَفٍ أَغْضَائهِ 


١١/١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاءء الخطيب الشربيني‎ )١( 
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كبنا ق اعفل لكابة: (قولةة و شعفنيم كة) له الماة جلتميول: الفنة: أكا والتفقة 
لِكَوْنِِ تلا آنا با أمرَ به ما يَظْهَرُ إلا يِه كَأنْ يَقُولَ: نيت سن الْمْسْلٍ من هذا السَيلٍ 
اه. ثم رَأَيْت حَج قَالَ: وَلَوْ قِبِلَ يَنْوي سُنّةَ الْْمْلٍ في اليل 1 يَبِعْدْ اه. وَالْقِيَامْ أَنّهُ لا 
يحب فيه التتِيب؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنْهُ وُصُولٌ الْمَاءِ يَذِِ الْأَعْضَاءِء وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونٍ لتيب 


- 


خضي اله م مسن في أَيَاء م زِيَادةٍ اليِيلٍ في كل يَومِ مد أيه م الزيَادَةٍ 


نِّةَ فيه إِذَا 1 يُصَادِفٌ وَقْتَ وُضوءٍ ولا ا اه. 
00 ردنا اوكري بن فيه 0 فَوْلِهِ: تَبَعَا إل عَلَيْهَا فِعْلُ 
الْمْرَادِ أَنَّ البح بكَنَهُ ي غَيْرٍ سَرْح مَنْهَجد إِلَّا آنْ يُقَالَ فَوْلَهُ بكحته: أ كحت الاشتراط فَهُوَ 
بد لِنْمَنفِيَ» َعَلَيْهِ قلا مُحَالَمَةَ بَيْنَ مَا هُنَا وَشَرْح الْمَنْهج (فَوْلهُ: لَمّا رَوَاهُ مَالِكُ) كَالَ حَجٌ: 
وَلأَنَّ الذّكْرَ عِنْدَ الْأمُورٍ الْمَحْوفةِ ُؤْمَنُ به غَائلُهَا (قوْلهُ: ذا ممع الغ تَرَكَ الحَديت) أي 
ما كانَ فيه وَظَاهِرُْ ولَوْ قُرْآن» وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيَاسًا عَلَى إِجَابَة 0 (كَولّه: قلا يُشِيرُ إلَيْه) 
ان ل ينصرو ولا يع وعبانً سم على املهج: شَامِكٌ لِلْإشَارة بعَبْرِ الْبَصّرِ فَلْيْحَيَرْ (قَوْلَه 
فَيَخْتَارُ الِإقْتِدَاءً م أَيْ وف ان ذلك 7 وَاحِدَةٍ ل َه 5 
11 : <«كان إِذَا سَالَ السَيْك قَال: أُخْيجوا بنا إلى هَذَا الذي جَعَلَهُ الل لَهُ طَهُورًا» 8 
يُسْتَئْبَطُ مِنْ هذا الدَِّيلٍ أَنَّ مَاءَ اليل كُمَاءٍ 0 ا يل عن لاد من 
ِلْحَاقِهِ بأَولٍ مَطَرِ المكئّة الْمَاا رَكَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَيُتَأَمنْ (قَوا هُ: ل 
يَعْنٍ ف قَوْلِهِ له إلا إِنْ صَادَفَ إِذْ هَذًَا الاسْيِمْتَاءٌ لْإِسْنَويّ وَلَعَكَ لَفْظ 5 
أَسَْطَه الْكَمبَهُ مِنْ نُسَح الشّارح (فَوْلُّ: وَفِيه) أيْ فِيمَا يُوِي عَنْ عَرْوَةَ زياد على ما أََادهُ 
الْمثنُ الْمَطَد ملا ببْبعْهُ الْبَصَ وَحِيئَِذٍ قلا حَاجَة إِلَ فَوْلِهِ بَلَدِ وَمِثْكْ ذَلِكَ الْمَعّد. ." )١(‏ 
ه؟ه.2 [كتاب الْقَضَاءٍ وَالْمُيْيَا] 
َدَّمَهُ لِأَنّهُ الْمَمْصُودُ وبَأ بَحْكَامِهَا مَبْلَهُ لِطُولٍ الْكلام عَلَيْه (وَهِي) أ: الْقُْيَا اسْمُ مَصْدَرٍ 


475/9 تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج, الرملي» شمس الدين‎ )١( 
1/ 





انتاوق عى تيت ِلَ الْأَوَلٍ لِمَا فِيهَا مِنْ المخَاطرة وَأَنْكر أَحْمَدُ 
غ0 مِن الْأَعْيَانٍ عَلَى مَنْ يَهْجُمْ عَلَى الجَوَابٍ وَقَالَ لا ينه يب ينْبَنِي أن جيب في كُإ ها يسكفق 
ول ا عات الل شه لا نض يل على أذ بثرلة وينضق ِلْمُسْتَفي حفط 
دم وَيُعَظَمُهُ وا يَفْعَلُ مَا جَرَتْ عَادَةُ الْعَوَامَ به كَإِمَاءٍ بِيَدِهِ عَلَى وَجْههِ 

يَقُولُ لَهُ مَا مَذْهَبُ إِمَامِك في كذًا أَؤ مَا تَْمَظُ في كَذَا أو أَْئَان فُلَانٌ غَيْرِك بِكَذَا وَكُذَا 
00 إلا قلا تكب لكين إِنْ عَلِمَ مُفْتِ غَرَضَ سَائِلٍ 
في شَيْءٍ 1 يجْرْ أن يكب بِعَيِْوِ ولا يَسْألَهُ عِنْدَ هَمٌ أؤ ضَّجَرٍ أَْ قَِام كوه ولا يُطَالِبْ بِالحْجَةٍ 
(ولا يَرَمُ) الْمْفِْي (جَوَابُ ما 1 يَمَعْ) رَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عْمَرَ (لا تَسْأَلُوا عَمَا 1 يكن فَإنَ 
عُمَرَ كَى عَنْ ذَلِكَ) ولَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنٍ عباس قَالَ عَنْ الصَّحَابَة " مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إلا عَكَا 
يَنْمَعْهُمْ " وَاحْتَجَّ الشَافِعِيُ عَلَى كَرَامَةٍ السْوَالٍ عَنْ الشَيْءٍ قَبْلَ وقوعه بِقَولِهِ تَعالٌ: «لا 
تَسْأَلُوا عَن أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُة4 [المائدة: ]٠١١‏ وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " يَنْهَى 
عَنْ قِيل ة َقَالَ وَإِضَاعَةٍ الْمَالٍ وَكَثْرَة السُوَالٍ " وَيِ لَفْظِ «إِنَّ ا لله كرة لَكُمْ دَلِكَ» مُتّقَقْ عَلَيْهِمَا 


0 َْرَمُ جَوَابُ (مَا لا يتَمِلّهُ سَائه) قَالَ الْبُكَارِيٌ قَالَ عَلِيٌ ' ' حذثوا الثارت عا يَعْرِفُونَ 


يدُونَ كدي الله ووقراة ' وف مُعَدْمَةٍ 
1 لا اك عقو إلا كَانَ فِتَنَةَ ا 


ى: عَنْ ابن مَسْعُودٍ «مَا يق بمُحَدّثْ قَوْمًا 


(ولا) يَرَُ جَوَاب (مَا لا." )١(‏ 

25 "ولا بع تصرة الْبْقَ) وى الشّافه 
أَحَدَكُمْ الْبَرْقَ أو الْوَدْقَ قلا يُشِيرُ إِليْه. 
الْوَدْقُ بِالْمْهْمَلَةِ الْمَطَرٌ. 


وو- 
ع 


وَقُولَ ِنْدَ اْمطر للم صنيّا) يعشديدٍ الباءِ أ مط (تفِعا) زؤى البُحَارِيُ عَنْ عَائِشَه 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات > دقائق أولي النهى لشرح المنتهىء البّهُوقِ */4/7؟ 
1:4 





«أنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَانَ إِذَا رَأى الْمَطَرَ قَالَ ذَلِكَ» . (وَيَدْعُوَ بمَا شَاءَ) لَْدِيثِ 
الَْمْهَقَِ «يُسْتَجَابُ الدّعَاءُ في أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْتَقَاءٍ الصّمُوفٍ وَتُرُولٍ الَْيْثِ وَإِقَامَةِ الصّلاة 
ورؤْيَة الكَعْبَة» . (3) يَقُولَ (بَعْدَ 6 أي بَعْدَ الْمَطَرٍ أي في أن كما عَيَرٌ به في سَرْح الْمُهَذّبٍ 

عَنْ الْأُصْحَابِ: 00 فصل الل لله ضيه 00 0 بنَؤِْ مام يمح الثُونٍ وبالَقز آخْرَةُ 


إِلَ ل انو َإِنْ اعْتَمّدَ أَنَّ الَو 


اك ا عَقِيقه كر ار ا ضرحي كوكم 
لإِيهَامِهِ الأزل: رَوَى الشَّيّحَانٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ : «لى ينا شو الله - 
الايد و تدج ل عَلَى أَْرِ سما َاءٍ كا ا 


2 


قل و ل مَاذًا ال كه 3 ره قَالَ: قَالَ: ص 
0 00 ل بي مو مُؤّمنٌ لكوَكَبِ» . 


(3) يُكْرَهُ (سَبُ لببج) رو أَبُو دَاؤد وَغَْيهُ بإ 
ل اع ول - لول لل بن نج ! 
بالْعَذَابِ فَإِذَا رََيْتُمُوهَا قَلَا تَسْيُوهَا وَاسْأَنُوا الله حَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بالل من سَيَعهَا» 
تَضَرَرُوا بكثْرَة الْمَطَرِ فَالِسُنَة 3 يَسْأَلُوا الله رَفْعَهُ) بأَنْ يَقُونُوا كُمَا 
ل©وَحْدَةُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلافُة وَالْمُنَاسِبُ فِيهء أَنْ يَقُولَ: سْبْحَانَ مَنْ يُرِيكُمْ الْيَقَ حَوْمًا 
وَطَمَعَا وق الَْدِيثِ «ِبَعَتَ اللهُ التّحاب فَنَطْنَّتْ أَحْسَن النْطْق» وَضّحِكُتْ أَحْسَنّ 
العكبدلة ع “قالككة عقوا ولوق لتك واه م وض لاهو 1 قولف تزف لمقان 
اف ه التي يَسُو قُ يما المتحابء قَالَ الْإِسْنَويئ: فَيَكُونُ 0 وله اذ موت كييك 
أؤ صوْتَ سَوْقِه ولا عِبْرةً بِقَوْلٍ الْمَلَاسِفَةِ: إِنَّ التعْدَ صَدْتْ اصْطِكاكِ المكحاب» ولتق ما 
يَتَقَدَّمُ ذَلِكَ الاصْطِكاكء مَمَولهُ وَذْكرٌ بِالْنَاءِ لِلْمَفْعُولٍ. فَوْلَهُ: 000 قَالَ الْعَلَامَةُ 00 
ا وه يشر له ذِكرٌ مُشْتقك وَقَدْ عَلِمْت ما فِيه. قَوْلُّ: (اليَعْدَ الْمشموع) يُفِيدُ 
لا يُسَبَحْ لِلرَعْدِء لا أن يُرَادَ ما سَأَنْهُ الما م 
أه: (قلا يُشِيرُ) سَامِلٌ لِلْإِسَارَة بعَيْر البَصَرِ فَلْبراجَعْ. قَوْلَهُ: (أو الْوَدْقَ !2) قَالَ بَعْضُهُم: 





ندا كه َوْلَهُ: (صَيْمًا) مِنْ صاب يَصُوبُ إِذَا َزَلَ إلى أَسْمَلَ وَفٍ 
روَايَة بالينينٍ يع 0 الْيَاءِ) وَيجُورُ تْفِيقُهَاء وَهُوَ الْأَنْسَبُْ مَعَْ انين 
َوْلَّهُ: (عِنْدَ الْتقَاءِ الْمرَادُ يما الْمُقَارَئَة كتوق الجمَانُ وَيِقَامَةٍ الصّلاة أَلْمَاظْهَا 
أ الَّوَجُهُ إِلَيهَا. فَولَ: (وبِكرَُ !1) ونا 1 يخْيِْ كُمَا في الذّبْح ليام الْمَاعِلِينَ هنَاكَ» انراد 
الَو هُنا. قَْلَُ: (بَؤو) لَوْ قَالَ في نَْءِ كذّاء 4 بكر وَهُوَ محْمَمَلٌ. قَوْلَه: (بوفْتٍ النّجْم الفلاي) 
أي ِوَفْتِ سْفُوط مَْزِلَةَ م مِن الْمتَازِلِ في الك الْعَزِيَ الْمُمَارِنِ ِطُلوع نَظِيرينا من الْأَكق السَرْقِي» 

في مُدَةِ تََانََ عَشَرَ يَْماد وني الحقِيمَة أَنَّ إضافَة الْمَطَر وَالخرّ وام وعَبْرذَلِكَه نما هي 
ِلطَّلِعَة» وَِعّا ثيس 0 نظا 0 النّ الَّذِي هْوَ السُقوط. قَوْلَه: (كقر) أ 
مِنْ غَْرِ اللهِ. قَوْلَهُ: (أَئرِ) يكشر الَمْرَة 0 
ا إِنّهُ فاع وَفِيه نَظَدْ لِأَنَّ الْمَاعِلَ عَحَذُوفٌ 

لإيهَام السبَييّة الْمَرِيبَةِ مِنْ الْمَاعِلِيّة 


وي حنيده 


ا 


4 سم 
الله عَليو وسَلع كا يفول : عند قتوسا الله إن شالك عزفا وكزتها فيك وها 
اولك به ل 0 َوْلَهُ: (أي من يخمته) أن الوه 
نقية العذاني إِلَبْهَاء قُ الظّامِرٍ لا » وَقِيلَ الْمُرَادُ يجْمُوعَهًا. قَولَهُ (بكئرة) بعلي 
ا فَوْلَهُ: (بأَنْ يَفُولُوا) أي تدبا 7" الدّعَاءَ بط الْضّرّرِ 
التصِيص» تن ظَاجِدْ القَان الْعْمُومُ. قَوْلّهُ: (لِممَارئيهِ انفد المشموع) يَعْني ذكر 


كَولةة (وذكرة بن سَبٌ الرّيح) 0 وَيُطْلَت الدّعَاءُ عِنْدَهَا لِمَا وَرَدَ 


قَوْل قول لعفن (صَيًْا) قَالَ الْإِسْئو ِيُ: مِنْ صاب يَصُوبْ إِذَا نَزَلَّ مِنْ عُلُوٍ | ِل أَسْئَنء مَنٍ 
7 مَاجَهُ 0 سَيبًا» وَهْوَ الْعَطام. 





ول الما م «أنَّهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَانَ إِذَا 
عَصَمَتْ التيخ قالَ: اللّهُمّ إن أشألك عي قاافينا رقا ريلك ون زايد بلك 


ا 


#7 


ه سس 


.. "لضالِحٌ يَقُومُونَ فيه في الْمَسَاجِدٍ بِعِشْرِينَ كْعَةَ ن يُوتِرُونَ بدَلاثِ وَيَفْصِلُونَ بَيْنَ 
الشّفْع وَالْوثر بِسَلَام 2 له بَعَدَ 
ولْعَاقِلَ يَنبَعِي أَنْ يَجْعَلَ عَمَلَهُ دَائِمًا قي حضِيض النْقْصَانٍ وَغَيْرَ َال دَرَجَةٍ الْكمَالِ 
عل الْبَارِيَ سْبْحَاتَه وتعال يمَمَضَلْ عَلَيْهِ بالمَبُولٍ والْإِْسمَانٍ. 


2 ا في بَيَانِ الْمَحَلَ الَذِي يُنْدَبُ فِعْل الْقِيَام فيه بفَولهِ: (3) يِخُورُ فِعْل صّلاة (الْقِيَام فيد) 
أَيْ فير مَضَانَ كه سَائِرٍ (مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ) دعاقت مَسَاجِدَ خُطّبٍ كور ِعْلَهُ 
(يإمام) فَهُوَ مُسْمَنْقٌ من كراقة صَلَاةٍ النَاِلَةِ جَمَاعَةَ الْمُسَارٌ ليه بمَْلٍ حَلِيل: وَجَنْغ كثير لنَفْلٍ 
ل ل الْعَمَلِ عَلَى الجدء فِيهَا في رَمَنِ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ - رَضِي الله 
ب أنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مَنْ مط الْقُتآنَ لِاسْتِخباب حَْمِهِ في صَلَاةٍ التراويح 
1 وَلَكَا كَانَ ِعْلْهًا فق الْنيُوت أَفْضَّلَ قَالَّ: (وَمَْ شَاءَ قَامَ) أَيْ 07 
يت د يِه ولَوْ يمام وَهُوَ أَحْسَن) أي أَفْضَلُ من فِْلِهَا في الْمَسْجد (لِمَنْ قَويَتْ ينه 
وَحْدَهُ) وَمَعْقَ قَوِيَتْ يَتْ نِيتُهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نَضَاط في فِعْلِهَا في بَيته 
َال حَلِيل عَاطِئًا عَلَى الْمَنْدُوبٍ الْمْتَأكُدِ: وَترَاوِيحٌ وَانْفِرَادٌ فِهًا إِنْ ا الْمَسَاجِدُ. 
: 4 يَكُونَ آفَاقِيا وَهُوَ بالْمَدِيئةِ الْمُتوَرَة وَإِلّا كان فِعْلُهَا في الْمَسْجِدٍ 
في الْبِيُوتِ مَعَ الْقْيُودٍ أَفْضَلَ لِلسّلَامَةِ مِنْ الرَْاه؛ لِأنَّ صَلَاةَ جاو 
على الصف ون مصلا الوق لما في المتحبحي: «أَنْصَل الاق متلالكم ي ميوي: 
لا الْمَكيُوبة» كَالَ الْمَاكِهَاوه: وَالُْصّاه ف قِيّام فشان رات المي _- 9 اللّهُ عَلَيْه 0 


ع 
وَبَانَ 
و 
ا 


81.١ حاشيتا قليوبي وعميرة» القليوبي‎ )١( 





- صَلَّى بِأَصْحَابِهِ التاويحَ لَبْلئَبْنِ وَقِيلَ ثََان في الْمَسْجِدٍِ القئع بن اوج في الثَاِئَة 


: 
ٍ 
يك 


عر إن 


تقل في ابيع ا ا اا 
10 00 ع كم« كما أَشَارَ الأحيورة يلول 


. قِيَامَهُ بليْلمَمْنٍ فَاعْلَمَهُ 


ل 


3 ل وَقَوْلْ عْمَرَ فِيهَا: نِعْمَةُ الْبِدْعَةِ هَذِهِ ليس 
رَاجِعًا لِأَصْلِهَاء وَإِنا أَرادَ بِقَوْلهِ: نِعْمَث الِْدْعَةُ جَنْعُه:ٍ عن اعلل إِمَام عَلَى سَبِيلٍ لكر 8 
الفشن ل جين اْتَئعَ اْمُصْطَفَى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - من المرُوج صَارُوا من 
ُرَادَى في بُيُوتجِة © بَعْدَ سَئَعَبْنِ حَصّل الْأَمْنُ مِنْ حَشْيّة فَرْضِيَتَهَا لِعَدَمِ بَحْدِيدٍ الأخكام بَعْدَ 
مَوْتِ الْمُصْطَِى - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامْ - أُمَرَهُمْ عُمَرْ بْنُ الاب - رَجمَهُ الله تَعَالَ - 
فِعْلِهًا حَمَاعَةٌ وَلعَلّهُ قَصّدَ بِدَلِكَ إِشْهَارَهَا رم َإِحْيَاءَ الْمَسَاجِدٍ بِفِعْلَِا؛ لِأَنَّ 
إِحْمَاءَهَا ذَرِيعَةٌ لإمْمَايًا وَتَضْيعِهَاء فَإِنْ قِيل: كَيْفَ يَقُولُ اليَسُولُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالكَلَامُ - 
0 0 عَلَيِكُْ» مَعَ ما في ايت حين فرص 
الصَّلَّوَاتِ بين ين َو لمق كيل ل يدل 0 دي إل " فَالجَوَاب أن الْمُرَادَ 
حَشْيَةُ مَرْضِهًا في خُصُوص رَمَضَانَ» وَأَمَا الصّلوَاتُ الحَمسن فَمَفْرُوضَةٌ في الْيَوْم وَاللبلَة على 
أ اللتصمة وبا ور وَقِيِلَ عَيْرُ دَلِكَ 0 
صَلَّى الله 1 عَلَيْهِ وَسَلمَ -: «إمًا منَعني من الخرُوج حَشْيَةُ مَرْضِهَا» يَقْضِي 
ال 0 م 
الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - قَدْ يَفْعَلُ الْمَفُصُولَ لِلنّشْرِيع فَفغْله ا ي الْمَسْجِد مِنْ الْوَاجِبٍ ا 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ -. وَخِلاف الْأَفْضَلٍ في حَمِّنًا. 


الدّوَام اوْ 


نم شَرَعَ في بَيَانِ عَدَدٍ الْكعَاتٍ الي كان يَفْعَلُهَا الْمُصْطْمَى وَوَاظَب عَلَيْهَا السَلَفُ الصالِحُ 


7ه" 





عد :33105ب مشحه! - وس ا تال نهم - اليو ها 


في رّمَنِ خلائة عْمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ - رَضِي الله عَنْهُ - وَبأمْرِهِ كما تَقَدم الْمَسَاجِدٍ بِعِشْرِينَ 
5 وَهُوّ اخْتيارٌ أي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَءِ وَالْعَمَاه عَلَيْه الآنَ في 
بَعْدَ صَّلَاةٍ الْعَسْرِينَ يترون يعَلاثْ) من بَاب تَغْلِيبٍ الْأَشْرَفٍ 5 قلات وثرّء دن الْوثْرَ 
رَكعَة ع م مي وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ فوا قَأ وَيَنْصَِلُونَ / يْنَ الشفع وَالْوثر سلاج اسْتكبَاب 
ك الْوَضْلٌ إلا لإمِْدَاءٍ بوَاصِل» وَفَالَ أَبُو حَببقة: لا يُفْصَلْ بَننَهُمَاء وير السَافِعِئ بَْنَ 

35 َالْوَصْلِء وَاسْثَمَرٌ عَمَلْ النَّْسٍ عَلَى لان والْعِشْرِينَ سَرْقًا و 0 فَعَةِ الْحَرَة 
الْمَدِيَةٍ (صَلُوا) أي السلّئ عَبْرَ الَِينَ تقَدّمُواء لأ الْمُرَادَ بم ْنَا مَنْ كَانَ في رَمَنٍ عْمَرَ 
بن عَبْدِ الْعَزِيٍ (بَعْدَ دَلِكَ) الْعَدَدٍ الذي كَانَ في رُمَن." )00 

58 ه. "شَاءَ قَامَ في بَيْيهِ وَهْوَ أَحْسَن) أي أَنْضَلْ (لَمَا قَويَتْ يّنهُ) يَعْد يَعْني نَشِطَتْ نَفْسُهُ 
(وَحْدَهُ) و4 كيه وَقَيّدَ بَعْضُهُمْ هَذَا أن لا تقطاة العشاجة. 


لقنا فَرَعَ مِنْ بَيَانٍ اله لمَحَلٌ الذي يَفعَلُ فيه شُرَعَ شَرَعَ يبرن عَدَدَةُ فَقَالَ: كان السَلفُ الصّالخ) 


204 


وَهُمْ الصّحَابَةُ - رِصْوَانُ الله عَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ - (يَقُومُونَ فيد) أن في رَمَنِ عْمَرَ بْنِ الحَطّابٍ 
- رضي الله عَنْهُ - (في الْمَسَاِدٍ بعِشرين رَكعَةٌ) وَهْوَ اختيَارٌ جَمَاعَة مِنْهُهْ أ 

وَأَحْمَدُ وَلْعَمَل الآنَ عَلَيْهِ () بَعْدَ قِيَامِهمْ بلْعِسْرِينَ رَكعَة لوقو بعَلاث) 

(وَيَفْصِلُونَ بن السَفْع وَالوْرٍ بسلام) وَقَالَ ُو حييقة: لا يفْصَل وَحَيرٌ الشَافعِيُ بْنَ الوَصْلٍ 

َالْمَصْلٍ (ثمّ صَلَوا) أي السلفئ غَيْدُ السَلَفٍ الْأَوّلٍ في رَمَنِ عْمَرٌ بْنِ عَبْدٍ الْعَزيزٍ (بَعْدَ دَلِكَ) 

أي بَعْدَ الْقَِام بعِشْرِين ركعة عَيْرَ الشّفْع والْثْرٍ (سِنًا وَتَكَائِينَ رَكعَةَ غَْرَ الشّفْع ولْوثْرِ) . 

وَهَذَا اخْتِيَارُ مَالِكِ في الْمُدَوَنَِ وعَنْهُ 0007 1 

هالْمَدَارَ عَلَى كَوْنِ الْإمَام يحْمَظ الْقُرَآنَ 7 0 قَلْبِ د 7 در تَمَامِهِ في التراويح» 

وََيْسَ كَذَلِكَ فَالْأَحْسَن عِبَارَةٌ تت وَنَضّهَا ويْسْتَحَبٌ لِْاِمَام ال نمُ يجميع الْقُرَآنِ في التراويح؛ 


و- 
0 2 


أي فَالْمُْسْتَحَبٌ أنْ يَسْمَعَ اتام جْمِيعَ الْعُدآنِ في صَّلاةٍ التراويح إن رَضُوا بِذَلِكَ. 


81/١ الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواي» النفراوي‎ )١( 


16: 





نف وق لقا عمنرتان ل اشع وا مفية وها 
اكيت شلك َفْسْة] نَشِط مِنْ باب تعب خف وَأَسْرَعَ نَسَاطًَا ولا يَظْهَرُ داع يدا 


5 ه أُؤضّح» وَظَاهِرٌ عِبّارَة الْمُْصَيْفٍِ أن مَنْ توى أن يُصَلَيَ وَحْدَهُ و تَقْوَ اليه 


أ 


الأزل لةالكلذة ق السسعد. 
4: و1 يَكْسَل إل] قَالَ في الْمصباح: كسِل كسَلًا فَهْوَ كَسِل مِنْ بَابٍ تعب وَكُسْلَانُ 


و 


و 


عن 2 وَيُمَيدُ أَيْضًا بأنْ لا يَكُونَ آفَانَا بِالْمَدِيئَتَ 


لخاد أَنّهُ مُمَيّدٌ بميُودٍ ثلا ان 1 وَحْدَهُ قَفِي الْمَسْجِدٍ أَفْضَُّ وَكذًا إذَا تَعَطْلثْ 
الْمَمَاجِدٌ أو كات آقَاقًا بالْمَدِيئة: ان بتَعْطِيلِهَا تَعْطِيلُهَا عَنْ صَلاةٍ التراويح فيه وَلَوْ 
فرادئ كما اشقة ام به ابْنُ عَبْدٍ السّلام. 


- 


الخ تل ا خوشيرت ما لِابْنِ عِمْرَانَ قَالَهُ عج. 
: ويَنبَغي إِذَا كَانَ يُصَلْيَهَا في الْمَسْجِد م قائمًا وق الب 


[كَوْلّهُ: يَُومُونَ فيه أي في رَمَنِ عْمَرَ] أي عَلَى إِمَام جَمَاعَةٍ [قَوأ 
سأي اخْتيارٌ مَالِكِ. 

[لَولهُ: بُوترُونَ بكلاث] مِنْ باب 5+ 

لَه ويَفْصِلُونَ بَيْنَ السّفْع وَالو 

قولةة أ اقلق عن الكل 1 0 

الأول العككانة فتكون النزاذ نذا الكل 


[كَوْلهُ: 0 


ه- 
4 





لعزي لِمَا ني ذَلِكَ مِنْ الْمَصَلَحة؛ لِأَكُمْ كَانوا يُطِيلُونَ في الْقَِاءةٍ الْمُوجبَة للْمللٍ وَالسَآمَةٍ 
َأَمَرَهُمْ بِتَفْصِيرٍ الْقرَاءةِ وَزيَادَةٍ التكععاتء وَالِسُلْطَانُ إِذَا تج مَنْهَجَاء لا بَجُورُ ُحَالمَيُهُ [قَوْلْهُ: 

وَعَنْهُ] وه عَنْ مَالِكِ في غَيْرٍ الْمُدَونَةِ فِيمَا 

وَقَولَهُ: الذي يَأَخْدُ بِنَفْسِي قُ ذَلِكَ أَئْ الْقِيَامُ الْمعْونُ ١‏ 
00 الا َائدَةٌ كيد ذَلِكَ» وَمِنْ ن لاني ذل ذَلِكَ 0 7 اللّفْظَء ونا 0 0 


عَوَابُ 8 الإخدى عدر كا د التي . 1 


0 


يَظَهه. 
الحقِيقِيُ لَِدَا اللَفْظِ الَّذِي يَأَحْدُ نَفْسِي 


ل ِل 5" 5 قَالَ ابْنُ حَِيبٍ: 
89. > ربَابٌ في صَّلَاةٍ الجَمَاعَةِ) 
وأو يها فلا يخرة وقول يام 


أي صَّلَاةٍ جر ًِ ج تَخْصِيصُهًا بِعَيْرهَا كَصَّلاةٍ وعل ل 
م - 


- صَلّى | لل ل ا 
ها كمْرآنٍ وَدِكْرٍ وصَلاةٍ علَى الي - صَلَّى ال عليه وسلُمَ - بل هله فيها أَقْض 


0 غَيْر 0 م 

لَبْلّه حْمْعَةِ إ1) قَالَ الشّيْحُ عَمِيرَةٌ قيل: حِكْمَةُ ذَلِكَ صَعْفُهُ عَنْ وَظائفٍ 

ا ل ل ا لَبْلَةِ كَبْلَهَا أو بَعْدَعَا قُلْت الِاعتِيَادُ 

يَنْتَفِي مَعَهُ لفك عن يقل وريةا وى الخراي للك بان يشلك ن الاذاء: مَةِ فَلْبتَاَك 
أئ: وَلِأّنَّ الاغييَاد لا يخصل إِلّا بوَصْلِهَا با فَبْلَهَا لا ا بَعْدَهَا؛ لِأَنّهُ 1 يَخْصّلْ 

أجيب بِأَنَّ هَذِو حِكْمَةٌ لا يََْمُ اطَرَادُهَا اه سَبْحْنَا ح ف. 

مَضْمُومَةَ لِمَا قَْلَهَا أو بَعْدَهَا وَهُوَ نَظِيرُ مَا دَكْرُوهُ في 


9 نبِية) أَنْهَمَ هَمَ كلام عَدَمَّ كَرَاهَةِ إِخْيّائِهًا م 
صُوْمْ يَؤْمِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَتَخْصِيصُهُمْ لَيْلَهَ الجُمُعةِ بِذَلِكَ مُشْعِرٌ بِعَدَم كرَاهَةٍ نَخْصِيص غَيْرْهَا 
له تَعَالَ - و41 


اه سَوْبَرِيٌ 


- 


وَهُوَ كَذلِكٌ وَإِنَ قال الأذرعئٌ فيه وَقمَة اه شَرْحُ م ر اه سَوْبَرِيٌ - رَحَهُ | 
َغْلَمْ وَق ق ل عَلَى الجلال فَوْلْهُ وَتَخْصِيِصٌ لبْلَة جُْعَةِ بِقِيَام أَيْ بخلاف بي اللاي ولا كرَاهَة 
في صم غَبِْهَا إِلَيْهَا لحُصُولٍ الْإِدْمَانٍِ غَالِئَا سَوَاءْ كانَ قَبْلَهَا أو بَعْدَهَا مُتَصِلًا يما قَبُْ أَوْ 


457/١ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي‎ )١( 
365 





مُنْمَصِلًا عَنْهَاكَمَا في الحرُوج مِنْ كرَاكة الْإفْرَادٍ في الصّوْم وذ فيه نَظر وَالْمَئْقُ ظَاهه اه 


[بَابٌ في صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةَ] 
باب في صّلَاةٍ الجَماعة) أَيْ فِيمَا يَتَعَلّقْ بالْجَمَاعَةِ مِنْ شُرُوطِهَا وَآدَايَا وَمُسْقِطَات 
وها ياه وَغَيْرِ ذَلِكَ اه. ع قوق اند الشّيْحُ قُطْبْ الدِِينٍ الْمُسْطَلَايهُ - 
تَعَالَ - فِيمَا نَقَلَهُ الِْْمَاوِيُ في ض عُمْدَة الأخشكام لمشروعئة الجماعة كما 0 8 
مَقَاصِدٍ الصّلاةٍ مِنْهَا قِيَامُ نِظَام لتقي القفاة» وَلِذَا شْرِعَت الْمَسَاجِدُ في الْمَحَال 
لِيَحْصُل التَعَاهُدُ بِاللََاءٍ في أَوقَاتِ الصَّلَوَاتِ بَيْنَ الجيرانء وَمِنْهَا قَدُ يَتَعَلَم لكو مِنْ الْعَام 
1 مِنْ أَحْكَامِهَاء وَمِنْهَا أَنَّ مَرَاتِب النَّاسِ هُتَفَاوتة د قي الْعِبَادَةٍ فَتَعْوَ برَكَةُ الْكَامِلٍ عَلَى 
لنَّقِصٍ فَتَكْمْلَ صَلَاةُ الجييع اه. فَسْطَلَاءٌ عَلَى الْبُحَارِيَء وَهِيَ مِنْ حَصائصٍ هذه 0 
وكذا اللقعة والعيداك وَالُكُسْوقَانٍ ن وَالِاسْتِسْقَاءُ كما يَأن في أَبْوَابمَاء وَأصْلْ مَشْرُوءِييَا قَوا 
تَعَالَ «وَإِدًا كُنْتَ فِيهم فَأَقَمْتَ َم الصّلاة؛ [النساء: ]٠١١‏ الْآيه أَمَرَ يا في الحَوْفٍ قَفِي 
لمن أَؤِلَ» وَحَبَدُ الصّحِيِحَيْنٍ «صَلاةُ الجماة أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ الْقَذِ مح الْمَاءٍ وبالدَالٍ 


6 


افك ا / منفرد د بسَبع وَعِشْرِينَ دَرَجَة» ( وق الْمِصْبّاح لق الْوَاحَدُ وَحمْعَةُ و مثلُ 


2 2 5 


قلس 0 قال ١‏ بو ريد فد الشَّاةٌ بالَِْفٍ إِذَا ده وَاحِدًا طَّ بَطْنٍ فهِيّ عفد ولا 


2 
7 
20 ًَ 


كذ أكدّت لأا مد عَلَى كُلٌّ حَالَ لا تُنْتَجُ إِلّا وَاجدًا أو جَاءِ الْمَوْمُ ُذَّاذًا بض 
الْمَاءِ وَالتَمْقِيلٍ والتَخْفِيء وَأَفْذَادًا أي قُرَادَى 3 ابْنُ دقِيق الْعِيدٍ الْأَظْهَرْ أن الْمرَادَ ِالدَّرَحَةٍ 
الصّلاهً لِأَنَّهُ َرَدَ كَذَلِكَ في بَعْضٍ الرَوَايَاتِء وَفِ بَعْضِهَا النّغبِيرُ الضَّعْبِء وَهُوَ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ 
و راي بَمْسٍ وَعِشْرِينَ» ولا مُتاقَاةَ بَتِنَهُمَا أن ال لكَييرَ أ 


2 + 


نه أعْلَمَهُ اللَهُ تَعَالَ ناك الْمَضْلٍ كَأَخْبرَ يَا. 
أخزال النضلن أذ : 
00 الاي في الصّلاة 1 َُ لأا تَنْقْصُ عَنْ الجهرية 
2 يسيع وَعِطْرين أن الْجَمَاعَةَ تَلاتةّ وَاللْحَسَنَة 
نقذ خطل يكن واد عقر القملة الخرة يكن وجل ل قال لتقن 
في ثَلَانةٍ ِسبْع وَعِشْرِينَ» وَرَبّنَا جَلَ وعَلَا بُعْطِي كُلّ ِنْسَانٍ ما لِلْجَمَاعَةٍ فُصّارَ 
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جاه وَعََا يُعْطِيِهمَا َنّْهِ وكُرَمِهِ مَا يُغْطي 
حَدَا صّلَاةٌ الْجَمَاعَةٍ إِلّا بَنْبٍ ازتَكَبَكُ وَكَانَ 
م إِذًا فَائَمْهُمْ تكبيرةٌ 5 الإخرّام» د إِذَا قات 


رم 86 


َْهُ - في ار" (1) 


0.0٠‏ إإِذَاكَ يُصَادِفْ وَقْت وَضْوءٍ ولا عُسْل انْتَهَى وَاقْتَصَرَ في التَنيهِ عَلَى الْعْسْلٍ 


(3) أَنْ (يُسَبْحَ لِرَعْدِ وَبَْقِ) رَوَى مَالِكُ في الْمْوَطٍْ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الريثْرِ أَنُّ كان إِذَا سيم 
الفقد ترك الريك وَقَالَ سبحا الذي ينقيخ القغد هذه والملائكة من حيقيه وفيس 
باليَعْدٍ الْيَرَقُ () أَنْ (لا يَمْبَعَةُ) أي الْبَْقَ 5 بَصَرُ) قَالَ تَعَالَ «إيَكَادُ سنا بَزقِهِ يَذْمَبُ 
بِالأَبْصَارِ»ه [النور: 4] رَوَى الشَّافعِيُ عَنْ عُرْوَةَ بْنٍ الُيْرِ أَنّهُ قَالَ إذَا رَأَى 007 

الوَدْقَ أي الْمَطَرَ قَلَا يُشِيرُ إِيْهِ () أَنْ (يَقُولَ عِنْدَ مَطرٍ اللَّهُمّ صيًْا) بعَشْدِيدٍ | 

(افِعَا) لِلايباع رَوَاهُ الْبَارِيُ (وَيَدْعْوَ يها شَاء) ير الْبَيِمَقَىَ «يُسْتَجَا 

مَوَاطْنَ عَنْدَ لماه المقُوف ُو الْعَيْثِ 

جع تاوؤيذون لأسيب َهَذًَا كله بالَّسْبَةٍ لأَصْلٍ الحُنّة أَمّا بالِّسْبَةٍ لِكَمَائِنَا لا بُدّ مِنْ اليه 
كَأَنْ يَنْوِي سْنَةَ الْغْسْلٍ في السكَيْلٍ كُمَا اسْتَظْهَرَهُ حَجٌ اه. تلاسو ضاي 
وَظَاهِرٌ كلام الْأَذَْعِيَ كُجُويْمًا فيهمًا لِأَنَّ إطْلَاقَهُمَا سَبْعًا إِنَا يُرَادُ به الْمَفْئرنُ بالييّة وَل أَرَادُوا 
به تخْض الَبركِ ل يَسْتَحِبُوا الوْضُوء بَعْدَ الْعْسْلٍ لمْصُولٍ لبيك به ذَكْرَُ السيّدُ السسَمْهُودِي اه 

سم عَلَى حَج 

(قَوْلَهُ إدَا 1 يُصّادِفْ وَقْتَ وضُوءٍ ولا عْسْلٍ) 


ا 


ما عَدَ 
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عَدَمُ درك ارشرو ارو ار لور قروو ا و 
أَعْصَ 


صُورِيًاً فلا يَطْلْب إِلّا إِمْسَا أَغضَاءٍ الْوْضُوءٍ اه. بِرْمَاوِيٌ 


إن ل يَشمغ الْأَولَ ١‏ 

كزنه عاق ورغ وَيَرْقَّي4 [البقرة: ]١5‏ 

التعْدُ هُوَ الصؤْث الّذِي شع ب الشحاب 0 الثَاد الي عَدْيجُ ٠‏ مِنْهُ قَالَ عَلِنّ وَابْنُ عَمّاسِ 

وأَكْتَرُ الْمُمَسَرِينَ البَعْدُ اسْمٌ مَلَّكِ يَسُوقُ المحاب وَلْبََقُ لَمَعَاكُ سَوْطِهِ مِنْ نُورٍ يَرْجرٌ به 

املك التحاب وَقِيل الصؤث رَجْدْ المكحاب وقيل تشبيخ الْمَلَك وَقِيك اعد نطق كنات 

0 ضَحِكْهُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ اليَعْدُ اسْمٌ لِلْمَلّكِ 0 5 أيْضًا رَعْدٌ وَالْبَرْقُ مَضْمْ مَلّكِ 

قٌ المكحّاب قال شهه مَهِرٌ بن حَوث شَبٍ البَعْدُ صوْثْ مَلَكِ يَرْخْرُ السحاب َإِدَا تَبَدَّدَتْ 

ضَّمّهَا ا اشْتَدٌّ عَصَبْهُ صَّارَ مِنْ فيه قار وَهِيَ الصوَاعِقُ وَقِيلَ اليَعْدُ ْنَا الرّيح بين 
الستَحَاب 00 اه. 

0 عَبْد الله بْنِ الرييِْ) هُوَ أَبُو بَكْرٍ وَيقَالُ أَبُو حُبَيْبٍ بِضَمٌ الحا الْمُعْجَمَةِ مُصّعَرًا عبد 

بن الربَئر لع | لصحا لدع ووالاند محر عار ين امقر راع يو التقائرة واو 

عر الْعَبَادِلَة ل وَرُوِي لَهُ عَنْ رَسُولِ الله - صَلَى الله عَلَيْه 16 - ثلانة لون حَدِيئًا 


وَرَوَى عَنُْ أَخُوةُ عُرْوَةُ وَغَيرهُ الْمْتَوَنّ شَهِيدًا مِنْ الحَجاج يَوْمَ الثُلَانَاءٍ سَابِعَ عَشْرَ جْمَادَى 


الأول سَنَةَ الْتَتَبنِ أو ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ اه. برْمَاوِيٌ 

(قوْلهُ ترك الْحَيِيت) أي مَاكَانَ فيه وَظَاهِرْهُ وَلَو قُرْآنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيَاسًا عَلَى إِجَابَةِ الْمُوَذْنِ 
اه. 2 ش عل 06 

(قوْلَهُ وَقَالَ سْبْحَانَ الَّذِي يُسَبَح البَعْدُ بحَمْدِهِ إم) رُوي عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي الَهُ عَنْهُمَا 
- عَنْ كُعْبٍ افق قال هه يَسْمَعُ البَعْدَ سُبْحَانَ مَنْ يُسَبَحُ الك حديه والقاك يه 
يغوي فال قلت ذلك ققويت اه ِرَمَاوِيٌ 

0 قيس بالتغدٍ الْبَِقُ) أي في طَلْبٍ التّسْييح عَنْدَةوَإِنْ كان الفتاسنك أن تقول عند 
لق حكن م ررك ال عزنا ساد من شرج مي 

(قوْلهُ سنا بَرْقِهِيه [النور: "8] السّما بِالْمَصْرٍ الضّؤءُ وَبالْمَدٍ السَّرَفُ اه. شَيْحْنَا وَقَوْلَهُ 
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(قوة 2 عَنْ عُرْوةَ بْنِ الرُبيْر) هُوَ أَبُو عَبْدٍ الله عْرْوَةٌ بن الزبْرٍ بْنْ الْعَوَامَ ليمي فيه فقِية 
أماة ولعاة ا وَرَوَى عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِه الْمُتَوَقَ سَنَة أزتع وَسَبْعِينَ وَقِيلَ سَ 


نكي 


اه. بِرْمَاوِيٌ 
(موْلَه أ الْمَطر) في الْمُحْمَارِ الْوَدْقُ الْمطَر وَبَابْهُ وَعَدَ اه 
(قَوْلهُ قلا يُشِيُ إِليْد) أي لا يبَصّره ولا بعيره. 
وَعِتَارَةُ سم عَلَّى الْمَنْهَحِ ال ل لسر ل )ب 


السَلَفُ الصّالِحُ كروت الْإِسَارٌ إل الغد والبقِ ويقُونُونَ عند دَلِكَ لا إله إلا الله وَخدَ 


و2 


4 


١‏ رم لَهُ سْيُوحٌ دوس فَيُخْمَارُ الاقْتدَاءُ عم في 0 اه. شَرْحُ م ر 

(فَوْله اللّهُمٌ صا نافِعَا) هَذِو روايةٌ وف أخرى اللّهُمّ يا نافِعًا وق أخرى الهم سَيًْا نَافِعَا 

بمَنْح الميّنِينٍ وَسْكُونٍ الْيَاءِ التَحْيّة بَعْدَهَا بَاءَ مُوَكَدَةٌ وَيُسْتَحَبُ الْجَمْعْ بَبْنّ الدِوَايَاتِ الثَّلَاثِ 

وَيِكَرْرْ ذَلِكَ مَيَئيْنٍ أو ثانا اه. شَرْحْ م ر وَقَوْلُهُ نَافِعَا أي شَافِيًا ييل وَمُرِيلًا للْعََشٍ كما 

0 مِنْ حُتَارٍ الصّحاح اه. ع ش عَلَيْ 

.- أ مَطَرَا) ل أَنْ يَقُولَ أي مَطرًا نازلا مِنْ عُلْوٍ إلى سْفْلٍ لِأَنّ اليب مَعَْاه الما 
عُلُوِ إِلّ سُفلٍ اه. شيخ شَيَخُنَا ح ف. 

0 الْإِسْئوِيُ مِنْ صاب يُصّوْبْ إِذا نَزَلَ مِنْ عُلُوٍ إلى سْفْلٍ اه. ع ش عَلَى م 

ر وق الْمُخْتَارٍ المترية رول الْمَطَرِ وَبَابْهُ بك كَالَ وَالْصيْبُ الستَحَابُ ذُو الصّوْتِ اه. 

0 عِنْدَ الْتََّاءِ ويا 0 به ا 0 الْجَمَادُ 0 الطلاة _ 


فق 


م رن اا أجزن بن ال روأتجلى الله رويط ين لخو 
الْعِينِ قَالَث الْمَلائِكةٌ يا وَيْحَ هذا أَعَجَرَ أَنْ تجو لل ين اثارب" (1) 


30.0١‏ 9إِذًَا ل يُصَادِفَ وَقْتَ وُضوءٍ ولا عُْسْلٍ الْتَهَى وَافْمَصَرٌ في التَنيهِ عَلَى الْعْسْلٍ 
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)0 أَنْ لح لِرَعَدٍ وَبَرْقِ) رَوَى مَالِكُ 3 الْمَوْطُ عَنْ 2 عبد الله 4 بْنِ اير أن كَانَ إِذَا َع 
اكد ثرك اريت وَقَالَ: سُبْحَانَ مَنْ يُسَبَحُْ اليَعْدُ بحَمْدِهٍ ل ِالبَعْدٍ 
البق () أَنْ (لا يُتْبعَهُ) أي الْبَرْقَ (بَصِرَهُ) قَالَ تَعَالى َيَكَادُ سَنَا بَْقهِ يَلْهَبْ بِالأَبْصَارٍ# 


ا 0 : 


3 وير أَنّهُ قَالَ: إذًا َأى أحدكئ الْبَرْقَ كا 


(3) أَنْ (يَقُولَ عِنْدَ مَطرٍ اللَّهُمّ صَيَْا) عَشْدِيدٍ الْيَاءِ أيْ مَطَرًا (نَافِعَا) للِايباع رَوَاُ الْبُحَارِيُ 
وَيَدْعْوَ يما شَاءَ) لبر الْمَبْمَقِىٌ «تتتكات الذغاه في أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْيمَاءٍ الصّمُوٍ 
وَنُرُولٍ الْعَيْثِ وَإِقَامَةٍ الكلذة ونزية الكنية» (4) أن ا ف (إثْره) أَيْ قٍِ إثْر الْمَطَركُمَا 
0 به في ار لا وَالْأَمْحَابٍ (مُطِرْنَا بِقَضْلٍ اللّه) عَلَيِنَا (وَرَحْمَته) لَنَا (وَكْرة 

خره أ يوَفْتٍ النّجمِ الْقْلَايَ عَلَى عَاَةٍ الْعَرَبٍ في إِضَاة 


رح وَأَمًا فَوْلُ م ر كما بكحتَهُ الشّيْحْ 


د لا نيه فيه؛ ل 0 

الْمُهعاتِ وَكَلَامُ م ر فيه 0 ا 

فالا سا مِنْ كلام الْإِسْنَوِيّ لمم جما لما قبلة كها فَهِمَهُ نك لكؤي 

الْأَذْرعِيَ يَقُولُ بِعَدَمِ اشْتراطٍ الي مُطلْقًا والْإِسْنوي يَقُولُ لا يُشْترطُ إِلّا أنْ يُصَادِفَ وَقْتَ 

00 عُسْلٍ َُشْترَطُ فَيَكُونُ الشّارِحُ مُوَافِكًا 5 في عَدَم اشتراط اليه مُطْلَقّا وَعَلَيْ 

فَكَلَامُ الشّارح لا اغتراض عَلَيْهِ (قَوْلهُ: ذا َه يُصَادِفْ إ2) 00 ا و1 يُصلَ به 

0 0 تلت اهنة غكاة ونه ولا 00 نيه إِنْ كان الْمرَادُ 
ف الْوْضُوءٍ بالْكَبفِيّة 3 الْمَخْصُوصّة فَلَا بُدَّ من نة جَةَ إِلّ 





اليْيّة لأَنَّ الْعَرَضَ إِمْسَاي الْمَاءٍ لتِلْكَ الْأَغضَاءٍ فَهُوَ عَلَى صُورَة الْمْتَوَضِّىَ اه قَالَ ع ش 
3 له الْأَعْضَّاءٍ وَهُوَ 


لقا 21 ةدو اليك نكن رآن: المتموة مله تعتول العاف ده 
حَاصٌِ بِدُونٍ التتِيب ب وَهَذَا كله بلّسْبَة لأَصْلٍ الشئّة. أَمّا بالتَسْبَةِ لِكَمَايَا قلا بُدّ مِنْ الييّة 
مَعْ المتِيتٍ 


(َولهُ: وَأنْ يُسَبْحَ إ) أي عِنَْهْمًا وَِنْ 4 يَسْمغ الْأَوَلَ و1 يرَ لان وَالبَعْدُ هُوَ العصّؤْث ال 
مُسْمَعْ مِنْ السَحَاب وَلْيرْقُ النَارُ التي ترح مِنْه وقِلَ اليَعْدُ مَلَكُ وَلْيَقُ أجْنِحيُةُ يَسُوقُ بها 
السّحَاب فَالْمَسْمُوعٌ هُوَ صَوْهُ أو صَوْتُ سَوْقِِ عَلَى الختلافب فيه ولق اليَعْدُ عَلَيهِ يجار 
50 
قل َُ) أ ابْن لير سَوْبَرييٌ (َولَُ: ترك الحديت) أي الْكَلَامَ الّذِي كان 

سَّوَاءٌ كان حََدِينًا عَنْ الي أَوْ غَيْروِ ع ش اط ف (فَوْلَهُ: و يمن بالتفد )أ 
لييح عِنْدَهُ وَإِنْ كانَ الكتابيرة أن فقو عند الاق جم فيك فو الباق حي 
شَرْحُ م ر (فَوْلَُ: سنا بَْقِه) السّنا بالْمَصْرٍ الصو وَبالْمَدَ الشّرف فَوْلَهُ: 


يُضَعِفْهًا برْمَاوِيٌ مَعَْ زِيَادةِ. 
سمو ساو اريت جاخ الس 


:نل سوال شن شا يدانل ر, 315 


مه 2 


0 الإِشَارةَ إل البعْدٍ وَالْْقٍ وَيَعُولُونَ عِنْدَ ذَلِكَ لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرٍ 


لدويرة فِيُخْتَارُ الاقْتِدَاءُ يم في ذَلِكَ 


(َوْلَهُ: اللُّمَّ صَيمًا) مِئْ صاب يُصُوَبُ | 

أي مَطَرًا نازلا من عُلْوَ إلى أَسَْلَ لِأَنَّ اليب 

كانه 0-7 ا َ 

َوْلّهُ: عِنْدَ الْيَقَاهِ المسُمُوفٍ) الْمْرَادُ به الْمُقَاربةُ و 

ْقَاظِهًا أَيْ التَوَجُهِ إِلَيْهَا كُمَا في ق ل (كَوْلَهُ وَرُؤيَة لمم ظَاهِرُهُ وَإِنْ ب كر م ورين 
5 


الزّمَنُ قَرِينًا ولا مَانْعَ مِنةُ ع ش. 





7 
النَّاهِ كما ضَبَطَهُ 5 ا (قَوْلَهُ: و ك1) 5 تغلية م 9 أله ل قال خط 
في نَوِْ كا 4 يُكرَه أَخْدًا يما بَعْدَهُ ق لء وَالنُونُ مَنْح الثونٍ قا نوه في أَضْلِه 
لبس هُوَ تفس الكذْكب فَإِنّهُ مَصدَرُ ناه النّجْمُ يَنُوهُ نوا 1 
وكوك يهان كلك أغا أزئفة وعقتوة نا مارو الْمَطَالِع : في السّنّةِ كُلْهَا وَهِيَ ل َمََازل 
الْقَمَرِ النّمَانَِة وَالْعِسْرِينَ يَسْقْطٌ في كُلَ ثلاث عَشْرَةَ ليله نجُمْ مِنْهَا في الْمَغْرِبٍ وَيَطْلَعْ آخْر 
مُقَابِلَهُ مِنْ الشرق مِنْ سَاعَتِهِ فَكَانَ هه الجَاهِليّة إِذَا كَانَ عِنْدَ ذَلِكَ مَطَهٌ يَنْسْبُوئَهُ |1 
السسّاقِطٍ الْعَاربٍ مِنْهَاء وَقَالَ الْأصْمَعِنُ إل الطَّلِع مِنْهَا قَالَ أَبُو 
السُقُوط إِلّا في هَدَا." )١(‏ 

0.5 "وَالْآَضْل فِيهَا مَبْلَ الإجماع قؤله تَعَالَ ظوَإِدَا كُنْت فِيهم فَأَقَنْت مم الصّلاة»ك 
[النساء: ؟١٠]‏ الْآي أَمَرَ يما في الحَوْفٍ قفي الْأَمْنِ أَوْلَ» وَالْأَخْبَارْ كبر المحِيحَيْنٍ 
«صَلاةُ المجماعة أَقْضَلُ مِنْ صَلاةٍ الْقذٍ يسَبْع وَعِشْرِين وَرَجَةُ» وَل رواية 0 وَحِشْرِينَ 
دَرَجَةٌ» قَالَ 5 الْمَجْمُوع: وَلا مُنَاقَاةَ لِأَنَّ لبيك 5 يَنفِي 4 م 3 
اليه الله 0 زياد الْمَضْلٍ َأَخْبَرَ بماء أؤ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلُِ بالختلافٍ 
«وَمَكَتَ - لغيه وسل ل ا ل 00 
00 الم د عالق ملؤوريق إشارقى اللرقيوه نلقا هابر رَ إل 

كا الْجَمَاعَةَ وَوَاظَّب عَلَيْهَا وَانْعَقَدَ الْإجْمَاعَ عَلَيْهًا. وف الْإِحْاءِ ع عَنْ أبي كيجان 
حَدًا صَّلَاةٌ الجَمَاعَة إِلّا بدَنْبِ أَذَْبَُ. قَالَّ: 


ل 
تو 2 


إِذَا ركه ا 7 كنت وَسبْعَة م | 24 


وِِقوْلُهُ: 7 


له 


عين 


/. 
2 


ا 


7 
5 هو و 
وْ كفا 
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صَلَاةَ الجَمَاعَةٍ تَعْمرِيهَا الْأَحْكَامْ الحَمْسَةُ: الْوُجُوبُ عَلَى التجَالٍ الْبَالِغِينَ الْأخْرَارٍ الْعْمَلاي 
وَالْكَرَامَةُ حَلْفَ مُبْتَدِعِ وَحخَالِفٍ كَحَتَفِنَء وَمِنْ الْكَرَاهَةٍ : يها إِقَامتْهَا بمَسْجِدٍ غَيْرٍ مَطْرْوقٍ 


2 
31 


0 50 اله انتظاة: ولا يَدُْ به غير ع هُ إلا إن ن خيف خْرُوجُ الْوَفْتِ وَل يبخْشَ 
فِنَْدٌ وِلّا صَلَوَا ُرَادَى. 
ما الْمَطْرُوقُ فَلَا وَلَوْ ني صُلْبٍ صَّلَاةٍ إِمَامِه وَالِاسْتِحْبَابُ لِلْعرَاةٍ ذا كَانُوا عُمْيّا أؤ في ظَلْمَةء 


و 


َالْإبَاحَةُ لم في غَيْرِ مَا ذُكِر وَاليْمَةُ بأنْ م ل ا 


الْوَقْتء وَلَوْ 1 جمَاعَةَ أَذْرَكَ بَعْضَّهًا في الْوَقْتِ كذًَا ذَكرَهُ السَّيِحُ عَبْدُ عيذ الك مع مَءَ 
زاك من اانه َعِبَارَةٌ م د: وَقَدْ بحب كما لَوْ رَأَى إِمَامًا رَآكِعًا وَعَلِمَ أَنّهُ إِذَا اقْمَدَى به 


أَدرَكٌ ركْعَةَ في الْوَهْتِ لا إِنْ صَلَّى مُنْمَرِداكُمَا أَمَادَهُ الإْتوئ, وَيُؤْحَدُ مِنْهُ تَحْرعُهَا فِيمَا إِذَا 
رأَى الْإِمَامَ في جُلُوسٍ النَّسَهُدٍ الأخير وَعَلِمَ أنّهُ َو افْمَدَى به 1 يُذْرِكُ رَكْعَةً في الْوَقْتِ وَإِنْ 
صَلَّى مُتْفَردَا أَدْرَكهًا اه قَوْلُهُ: سن صلَاةٍ الْقَذِْ) الْمَاء َالذَّالٍ اللي 3 الْمُتْمَردِ قَوْلّهُ: (دَرَجَة) 
أَيْ صَّلَاةً َصّلَاةٌ الشّخص جْمَاعَةَ يَعْدِلُ تَاجَا سَبْعَا وَعِشْرِينَ صّلَاةٌ مِنْ صلا 0 
(لِأنَّ القبيل !1) 1 الإخْبَارٌ به ل َدَاتُ الْقَِيلٍ ثُنَات دَاتَ الْكير وَكَوْلَُ: أو 
إل وَهَذًا الحوَابُ ينو اكيم صِحة تُبُوتٍ تَقَدّم رواية الْقَليلٍ قَولّهُ: (أو أن ذَلِكَ يَتَلِفُ) 
00 لحشوغة وَتَدَيهُ وده طب اواو سناقا د طروي وَمَنْ لَيْسَتْ 
0 شْرُونَ وَهَذَا احْتِمَالٌ لا مَانِعَ مِنْك وَالْجَمْمُ يَكْفِي فيه مِثْك ذَلِكَ 
ذا التَفْرِير 0 مَا لِلشّهَابِ يري مِنْ نِسْبَةِ هَذَا الجوَابٍ لِعَدَم الِاسْتِقَامَة فَلَبتََمَنَ اج. 
وي لِك ْتَلِفْ بِقُوِبٍ المشجد وَبُعْدِو أؤ أَنَّ رواية المتيع وَالْعِشْرِينٌ 
: كنا تَرِيدُ عَلَى 5 بسماع وِرَاءَةٍ الْإمام وَلَأْمِينٍ لِتَأْميهِ وَالرَوَايُ 
1 للصّلاة السِرَيّة لِتَقْصِهًا عَنْهَا اه أج. 
أه: (ثلاث عَشْرَةَ سَنَهَ إ) اشتشكل بأَنَّ فَوْض الضّلاةٍ كَانَ قَبْل اللجرَة بِسئةٍ أَوْ 
فر أو ويث: شر ل عر لك فكي بأي نا قله وأعيك خفولة الها كان ماه 
م له: (يُصَبّي) أي غَيْرَ الحم قَبْلَ الحَمْسٍ وَالحَمْسسُ بَعْدَ كَرْضِهَا أج 
لَهُ: (بِعَيْر جَمَاعَة) أَيْ بعر إِظْهَارِهَا 0 ان حَجَر: شُرِعَتٌ بِالّْمَدِينَة أَيْ إِظَْهَابُهَا قَلَا 


يُنَاقي صَّلَاةَ جبرِيل التي وَبِالصّحَابَة ْلَه الْإسْرَاء وَصَّلَاةَ الي نكا بحَدِيجَة اه أج 


0 ا أ 


وَمِنْ 0 يض 





00 3 0 ير 200 5 ا 5 و 5 ص ع ركنم ٠“‏ عر - 
قَوْلهُ: (إلا بدنب أَذنَبَهُ) جعِلَ ذلك من المَصّائب» وَلِذْلِكَ رتت عليه قَوْلهُ وَكَانَ اليكلئُ 


إ 0 يعو 0 وَصِيعَةُ النّعْزِيّة: لَيْسَ الْمُصَابُْ مَنْ فَقَدَ الْأَحْبَاب إِنَا الْمْصَّابُ 


(وقوله: لسنة) هي الصدقة. 

(قوله: وحيث حرمت الصدقة بشى) أي بأن كان يتصدق با يحتاجه. 

لام 

(قوله: لم بملكه) أي الشئ الذي حرم التصدق به. 

(وقوله: للتصديق عليه) أي الشخص الذي تصدق عليه. 

(قوله: على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد) أي وما ذكر من عدم ملك المتصدق عليه 
للصدقة؛ مبني على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد. 

(قوله: لكن الذي جزم به شيخنا إلخ) قال الكردي: وألف في ذلك مؤلفا بسيطا ماه (قرة 
العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين) قال: وألف ابن زياد اليمني في الرد عليه أربع مصنفات. 
اه. 

(وقوله: في شرح المنهاج) عبارته: ومع حرمة التصدق بملكه الآخذ خلافا لكثيرين اغتروا 
بكلام لابن الرفعة وغيره» وغفلوا عن كلام الشافعي 

والأصحاب. 

اه. 

والتقيبد بقوله في شرح المنهاج لإخراج غيره من بقية مؤلفاته فإنه جرى فيها على ما جرى 
عليه ابن زياد» وحيث اختلف كلامه في كتبه فالمعتمد ما في شرح المنهاج. 

(وقوله: أنه يملكه) أي أن المتصدق عليه يملكه المتصدق به. 

(قوله: والمن بالصدقة) وهو تعداد النعم على المنعم عليه. 
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وقال الكردي فيه - أي المن - أقوال يظهرها أن يذكرها ويتحدث با أن يستخدمه بالعطاء. 
أي يتكبر عليه لأجل عطائه, واختار في الإحياء بعد حكاية هذه الأقوال: أن حقيقة المن 
أن يرى نفسه سنا إليه ومتعما عليه 

وثرته التحدث بما أعطاه» وإظهاره. وطلب المكافأة منه بالشكرع والدعاء» والخدمة, والتوقير» 
والتعظيم» والقيام بالحقوق» والتقديم في المجلسء والمتابعة في الأمور. 

اه. 

(قوله: حرام) لقوله تعالى: * (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) * )١(‏ ولخبر مسلم: ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إل ولا يزكيهم) ولهم عذاب أليم. 

قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره» والمنان» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب. 

وما أحسن قول بعضهم: وصاحب سلفت منه إلي يد * * أبطا عليه مكافأتي فعاداني لما 
تيقن أن الدهر حاولني * * أبدى الندامة مما كان أولاني أفسدت بالمن ما قدمت من حسن 
* * ليس الكريم إذا أعطى بمنان وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في نصائحه 
الدينية: وإياك والمن بالصدقة على الفقراء» فقد ورد فيه وعيد شديد, ولا تطلب ممن تتصدق 
عليه مكافأة على الصدقة بنفع منه لك أو خدمة أو تعظيم» فإن طلبت شيئا من ذلك على 
صدقتك كان حظك ونصيبك منها. 


وقد كان السلف الصا يكافبون الفقير على دعائه لهم عند التصدق عليه بمثل دعائه 


مخافة نقصان الثواب. 


(ويروق) أن السيدة عاتقة رضي الله عدها كانت إذا تصدقت علق اعد أرسلت غلن أثرة 
رسولا يتبعه إلى مسكنه ليتعرف؛ هل يدعو لا؟ فتدعو له بمثل دعائه لملا يكون دعاؤه في 
مقابلة الصدقة فينقص أجرها. 


وذلك غاية الاحتياط. 

وكذلك لا تطلب من الفقير شكرا ولا مدح, ولا تذكر للناس الذي أعطيته فينتقص بذلك 
أجرك أو يذهب رأساء ولا تترك الصدقة مخافة الفقر أو نقصان المال» فقد قال عليه السلام: 
ما نقص مال من صلدقة والتصدق هو الذي يجلب الغنى والسعة» ويدفع القلة والعيلة» وترك 


ا 





التصدق على الضد من ذلكء يجلب الفقر ويذهب الغنى. 

قال الله تعالى: * (وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين) * (؟) وقال عليه الصلاة 
والسلام - في فضل التصدق والإنفاق - عن الله 

تعالى: ابن آدم أنفق أنفق عليك. 

وقال عليه السلام: ما طلعت الشمس إلا وعلى جنبيها ملكان» يقول 


.7515 البقرة:‎ )١( 
0 
4*ه. "ولا يجوز فعل هذا السجود في الصلاة‎ 
ويسن أن يقول بعد السجود لرؤية المبتلى أو الفاسق سرا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك‎ 
به وفضلبي على كثير من خلقه تفضيلا‎ 
وقد ورد أنه إذا قال ذلك عافاه الله من ذلك البلاء طول عمره‎ 


5ع رن لساب في اضر لمن خا قوم شي مد ا 


يفرح بالمرض كما يفرح بالصحة ويشكر الله تعالى في أيام البلاء وأيام الرخاء فما قضى الله 
لعبده المؤمن أمرا غير مخالف لأوامر الشرع إلا وكانت له الخيرة فيه 

وسجدة الشكر لا تدخل صلاة بل تحرم فيها وتبطلها وتفوت بطول الفصل عرفا بينها وبين 
مييها 

ومنها سجدة ص عند قوله تعالى ##وخر راكعا وأناب» 7 ص الآية 6 ؟ 

وأول الآية مؤوظن داودك ” ص الآية 4 فإن داود عليه الصلاة والسلام سجدها شكرا 
لله تعالى على قبول توبته من خلاف الأولى الذي ارتكبه وهو إضماره أنه إن مات وزيره 
تزوج بزوجته 

ونحن نسجد هذه السجدة شكرا لله تعالى على ذلك عند تلاوة هذه الآية ولا يشترط أن 
ينوي بها سجود الشكر على قبول توبة داود بل يكفي مطلق نية الشكر وكذا لو قال نويت 


)١(‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» البكري الدمياطي 10/7 ؟ 
/11 





السجود لقبول توبة داود بخلاف ما لو نوى الشكن والتلاوة معا خارج الصلاة فلا يصح 
لأن سجود التلاوة إن لم يكن من السجدات المشروعة كان باطلا فإذا نواهما فقد نوى مبطلا 
وغيره فيغلب المبطل 


فصل في مفسدات الصلاة 

(تبطل الصلاة) بعشرين شيئا الأول (بنية قطعها) وهي نية الخروج من الصلاة قبل مجيء 
محلها وهو مقارنتها للسلام إما حالا أو بعد ركعة مثلا فإنما تبطل حالا كما لو نوى أنه 
يكفر غدا فإنه يكفر حالا 

فائدة العبادات بالنسبة إلى قطع النية أربعة أقسام قسم يبطل بمجرد قطع نيته اتفاقا وهو 
الإسلام والصلاة 

وقسم لا يبطل بذلك اتفاقا وهو الحج والعمرة وقسم لا يبطل بذلك على الأصح وهو الصوم 
والاعتكاف 

وقسم لا يبطل ما مضى منه على الأصح لكن يحتاج الباقي إلى تحديد نية وهو الوضوء 
والغسل 

(و) الثاني ب (تردد فيه) أي في قطعها أو تعليقها بشيء ولو محالا عاديا لمنافاته الجزم 
المطلوب دوامه في الصلاة بخلاف المحال العقلي فإنه لا يناقي الجزم المذكور 

(و) الثالث ب (فعل كثير) عرفا إذا كان كثيرا يقينا ثقيلا (ولاء) بغير عذر ولا فرق في الفعل 
المبطل بين عمده وسهوه فيبطل مطلقا (ولو سهوا) سواء كان من جنس واحد (كثلاث 
خطوات) أو ضربات متوالية أو من أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل ويفهم ما تقدم أن 
ضابط الكثرة العرف فما يعده الناس كثيرا يضر مثل ثلاث خطوات وإن كانت بقدر خطوة 
واحدة والمعتمد أن الخطوة نقل القدم إلى أي جهة كانت فإن نقلت الأخرى عدت ثانية 
سواء ساوى يها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها وذهاب الرجل وعودها يعد مرتين 


7 


)1١(‏ نحاية الزين» نووي الجاوي ص/5./ 





ه*ه. 'ابما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات 
بإمام ومن شاء قام ف بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده وكان السلف الصاح يقومون 
فيه ْ المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون 
"بما تيسر فذلك" القيام "مرجو فضله و" مرجو "تكفير الذنوب به" ظاهره كل الذنوب أي 
الصغائر فحينئذ يستوي القليل والكثير في تكفي كل الذنوب ولا يستبعد هذا على فضل 
لله واهب المنن "والقيام فيه" أي في رمضان يجوز فعله "في مسجد الجماعات" وفي كل ما 

يجتمعون فيه ويكون "بإمام" وجواز فعل التراويح بإمام مستفنى من كراهة صلاة النافلة جماعة 

المشار إليه بقول الشيخ خليل عطفا على المكروه وجمع كثير بنفل أو بمكان مشتهر لاستمرار 
العمل على الجمع فيها من زمن عمر بن الخطاب ومن سنته القيام أي من طريقته أي إن 
وقت القيام بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر فوقته وقت الوتر "ومن شاء قام في بيته وهو 
أحسن" أي أفضل 'لمن قويت نيته" يعني نشطت نفسه "وحده" ولم يكسل قال في المصباح 
كسل كسلا فهو كسل من باب تعب وكسلان أيضا وقيد بعضهم هذا بأن لا تعطل المساجد 


الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين "يقومون فيه" أي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


"في المساجد بعشرين ركعة" وهو اختيار جماعة منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد والعمل الآن 
عليه "ثم" بعد قيامهم بالعشرين ركعة "يوترون بثلاث" أي ثلاث ركعات "ويفصلون." (1) 
2.58 "بنسبة كل كتاب لمؤلفه وذكر وفاة جامعه ومصنفه والله أسأل العون والقبول ونيل 
المنى والوطر والسول بمنه آمين. 
واعلم أن علم الحديث لدى من يقول: إنه أعم من السنة هو: العلم المشتمل على نقل ما 
أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى من دونه من الأقوال والأفعال 
والتقارير والأحوال والسير والأيام حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام وأسانيد ذلك 
وروايته وضبطه وتحرير ألفاظه وشرح معانيه 


"١١/ص الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح بن عبد السميع الأزهري‎ )١( 


11 





وقد كان السلف الصاح من الصحابة والتابعين لا يكتبون الحديث ولكنهم يؤدونه لفظا 


ويأخذونه حفظا إلا كتاب الصدقة وشيئا يسيرا يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى 
خيف عليه الدروس وأسرع ف العلماء الموت فكتب عمر بن عبد العزيز١‏ إلى عامله على 
المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري التابعي؟: انظر ما كان عندك أي: 
في بلدك من سنة أو حديث فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم - وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن 
العلم لا يهلك حتى يكون سراء فتوثي عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه أبو بكر بما 


١‏ أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي مولده بالمدينه 
زمن يزيد» مات في رجب سنة احدي ومائة وله أربعون سنة سوي ستة أشهرء رحمه الله 
تعالى. 
58 ه1218 

ه.٠‏ أهم ذلك عندي أن قدمتها بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعلمها أصحابه بعد أن تتبعت طرقها وألفاظها من مختلف كتب السنة المطهرة. 
هذ اها 99ل مرق بن بدي دروسه وهم وف شوو 
كما سيأق بيانه في "الخاتمة" إن شاء الله تعالى. 
ثم بدا لي أن أجمع ذلك في هذه الرسالة تذكرة لي ولعل فيها فائدة لغيري وقد جعلتها على 
عبد ناضر الذين الألباق” 17 

٠.0‏ "حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث في المجالس أو في السيارة 


0 ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في مجلس -مثلاً- أو في سيارة» أو 
ف غيرهما؟ 


)١(‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» الكتاني» محمد بن جعفر ص/7 
(؟) خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه» ناصر الدين الألباني ص/ه 


0006 





2 تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مُبْتَدَع أحدثه الناس» ولم يكن ذلك معروفاً في عهد 
السلف الصالحء وذلك لأن القرآن الكريم ليس وَشْياً تُوَشَّى به الجدران, وتُرَيّن به كما رأينا 
بعض الناس يعلّق لوحةٌ تُكُنَبُ فيها آية» وتجحعل هذه الآية كأتما قصرء بحيث ممُنْدَس على 
صفة البناء الذي في الشرفات» وبعضهم علّق سورة طقل هُوَ الله أَحَدّي [الإخلاص:١]‏ 
على هذا الوجه؛ إذا رأيته تقول: هذا قصرء والقرآن أشرفٌ من أن يكون زينةً ووَشياً في 
الجدران. 

وإن قُصِدَ بذلك التبرك: فليس التبرك بأن يكتب كتاب الله ويعلق في الجدران» التبرك بالقرآن 


4 
7 


حقيقة هو: التبرك بتلاوته» فإن كل حرف منه بعشر حسنات. 

كذلك إن أَرِيْدَ بذلك الاتعاظ والتذكر: فإننا لم نجد أن المجلس الذي يكتب فيه شيء من 
آيات الله يزداد فيه تقوى الناس» واتعاظهم» وتذكرهم» بل إننا نرى بعض هذه المجالس يُفْعَل 
فيها المنكر؛ ويُشْرَب الدخان فيهاء ويُغْتاب فيها الناس» وتُؤْكل لحومُهم, وما هذا إلا نوعٌ 


استهزاء؛ كتاب الله فوق رأسه وهو يسهر به في معصية الله! وإن أرِيْدَ بذلك التحصّن والوزد» 


كما تعلق الآيات على الصدور: فهذا أيضاً بدعة: ذما كان السلف الصاح يتحصنون 


بمثل هذا؛ ويكتبوا الآيات على جدراهم. 

وهذا الأخير -أعني: أن يُقْصَّدَ به التحصّن- يوجب أن الإنسان يعتمد على ذلكء ولا 
را هو بنفسه. ع1 الآيات الي فيها التحصين» مثل آية الكرسي؛ من قرأها في ليلة ١‏ 
يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح, ومثل الآيتين الأخيرتين في سورة 
البقرة؛ مَن قرأهما في ليلة كَمَتاهء فتجد الإنسان يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس أو في 


7 
وم نن 


م البيت ومَدُخَلِه ويقول: الآن احتمى البيت بما كتب فيه من الآيات» ويُعْرضِ عن 
التحصين الحقيقي الذي هو في التلاوة. 

لذلك نرى ألا يُعَلّقَ هذه الآيات على الجدّر. 

أما الأحاديث فإذا عق ما يناسب المقام» مثل أن يُعَلّق كفارةٌ اجلس» فهذا لا بأس به؛ لأن 
هذا تذكير» وينتفع به النان» فالإسان إذا رأى مكتوباً عند ياب المجلس: كفارة المجلس: أن 
تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» فإنه يتذكر هذا ويقوله. 

كذلك التعليق في السيارات» إذا كان التعليق في السيارات أذكاراً واردةً مناسبة» مثل أن 


0006 





يعلق الإنسان في السيارة دعاءً الركوب» فإن هذا حسن, وتذكير» ولا بأس به» وكل إنسان 


يشعر بأنه يستفيد من ذلكء ويا حبذا لو كانت الكتابة بحرف مُكبّر بحيث يقرّأه مَن في 


الخلف؛ لأن هذه الكتابة الصغيرة لا يقرأها إلا مَن كان إلى جانبهاء أو الذي يقراهاء أما 
مَن كان ف الخلف فلا يستطيع قراءتهاء فلو جُعلت بخط كبير إذا أمكن حتى يقرأها مَن في 
يقر كان ةا ا" 10 

.2 "'فكرة ترقيع الإسلام في العقيدة والمنهج 


0 ما حكم فكرة ترقيع الإسلام» ومعناها: أن يعتقد الشخص عقيدة سلفية؛ لأنه درس 
وتخرج على منهج سلفي من كلية الدعوة» أو كلية الشريعة» أو كلية الحديث -مثلاً- لأنه 
درس دراسة سلفية؛ ولكنه عندما بأقِ إلى الدعوة يقول: لا هذا المنهج لا ينفعناء بل ننهج 


#َ 


تجا آخره إغخرانياً أو تبليقياً أى غير ذللة» قانه ل يضرنا لأثنا سلفيون عقيدة» أما ديا 


ودعوة؛ فلا يصلح, فهل كان السلف الصاح يفرقون بين العقيدة» ومنهج الدعوة؟ بارك 


الله فيكم. 


المنهج -بارك الله فيك- مبني على العقيدة» فمن كانت عقيدته سليمة؛ فسيكون منهجه 
سليماً بلا شك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر: (افتراق الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: مَن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثلما أنا عليه 
وأصحابي) » فقوله: (على مثلما أنا عليه وأصحابي) يعني في العقيدة والمنهج والعمل وكل 
شيء» ولا يمكن أن يختلف هذا وهذاء فمثلاً الإخوانيون والتبليغيون والإصلاحيون وغيرهم, 
إذا كان منهجهم لا يخالف الشريعة؛ فلا بأس به وإذا كان يخالف الشريعة؛ فإنه لا بد أن 
يصدر عن عقيدة؛ لأن كل عمل له نية» فإذا اتخذ إنسان منهجاً مخالفاً لمنهج الرسول عليه 
الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين؛ فمعناه: أنَّ عقيدته غير سليمة» وإلاّ متى سلمت العقيدة 
سبلم اللنهس: 


ثم إنه بمذه المناسبة أود أن أقول: إن من البلاء الذي حل بالأمة» ولا سيما في الوقت 


)00 لقاء الباب ا مفتوح» ابن عثيميز ولاك 





الحاضر» التفرق والتشتت» هذا ينهج منهج فلان» وهذا ينهج منهج فلان» وليتهم يدعٌ 
بعضّهم بعضاًء بل تجد كل واحد يضلل الثاني» وربما يكفره في أمور ليست ضلالاً» وليست 
كفر» وهذه بلوى ضرِبَت بما الصحوة الإسلامية التي كنا نؤمل فيها خيراً قبل سنوات قليلة: 
الآن أصبح كثير من الشباب متفرقين» ربما يُبّغِضِ هذا الأخ الشاب الذي يريد الحق مثلما 
يريده» أشد مما يُبْغْض الإنسان الفاسق» نسأل الله العافية» كل هذا لا شك أنه من وحى 
الشيطان» وأوامره» فالواجب علينا أن يأتلف بعضنا إلى بعض وأن نجلس ونبحثء من كان 
على حق نصرناه» ومن كان على باطل بيّناه له؛ لكن إذا قال: أنا لا أعرف إلا هذا وهذا 
اجتهادي, وله مسوع في اللغة العربية» وفي الشرع؛ فإننا لا نضلله؛ والحمد لله الأمر واسع.." 
00 
.)> "حكم إتمام الصلاة في مواضع القصر في السفر 


0 أتينا من الطائف وقد أدينا صلاة الظهر والعصر أربعاً قبل دخول المنطقة بعشرين كيلو 
وقد أفتانا بذلك رجل كان معنا فما حكم صلاتنا؟ 

ل مصيبتنا في هذا الوقت أن يفت الإنسان بما لا يعلم» فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به 
والمسافر لا ينقطع سفره إلا بوصوله إلى البلد حقيقة بأن يدخل البلد» ولهذا قصر علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في مرجعه من سفر وهو يرى الكوفة» والكوفة مقر سكناه -رضي 
الله عنه- كما نعلم نحن أنه قتل في الكوفة» فقصر وهو يرى الكوفة» فقيل له: يا أمير المؤمنين! 
هذه الكوفة» قال: إنا لم ندخلها بعد أو كلمة نحوهاء فالإنسان لو كان بينه وبين بلده 
مسافة عشرين متراً لكن لم يدخل البلد فله أن يترخص برخص السفر. 

والذي أفتاكم وصيتي له عند طريقك أن تنصحه وتقول: يا أخي! لا تتسرع في الفتوى, 
الفتوى خطيرة؛ لأن الفتوى إخبار المرء عن الله بأن هذا حكم الله ولهذا نعتبر الفتوى من 
أخطر ما يكونء والإنسان الورع يقول: لولا أني أرى أن الفتوى تلزمني ما أفتيت؛ لأن المسألة 
خطيرة وليست هينة» الفتوى ليست سلعة يتجر بما الإنسان أمام الناس حتى يروه ويعظموه؛ 


لاعن الك ران هلا هرضم وفلاة مسقلنة كيز ونا كان السلف الصاح 5 


” 4/١77 لقاء الباب المفتوح» ابن عثيمين‎ )١( 





اله عنهم وألحقنا بحم كانوا يتدافعون الفتوى» اذهب إلى فلان» اذهب إلى فلان» حتى تصل 
إلى الأول» كل هذا من التورع» فانصحه جزاك الله خيراً عني بألا يتسرع. 
أما صلاتكم إياها أربعاً فأرجو ألا يكون في ذلك بأس؛ لأن الإتمام في مواضع القصر لا 
يبطل الصلاة.." )١(‏ 

2.0١‏ "حكم الإجابة على الأسئلة الشرعية التي تحدث في المجالس 


0 في المجالس أحياناً يسأل الإنسان عن مواضيع يمكن تكون بسيطة لكن خشية الإجابة 
عليها يدخل حديث للمجالس ومناقشات في أمور الدين وممكن يتكلم فيها جهال فيخطئون 
في أشياء كثيرة» فهل نسكت عن هذا؟ 

2 أولاً يسأل يقول: إذا كنا في مجلس وكثرت الأسئلة الموجهة إلى طالب العلم هل يجب أن 
يجيب عن كل سؤال؟ هذا سؤالك؟ السائل: أو أي واحد في مجلس أو اجتماع. 

الشيخ: لا يجوز أن تستفتي إلا من يغلب على ظنك أنه أهل للفتوى؛ لأن هذا دين فانظر 
غووو ا تأخل يتلق 

أي واحد يتصدر بين عوام ثم يتكلم العامي يظن هذا بحر العلوم لا يدريه» لكن لا تتوهم 
ولا تستفت خصوصاً في وقتنا هذا الذي أصبح كل واحد يفتي إلا من تثق بعلمه ودينه. 
السائل: يعني لا يحاوب على الأسئلة البسيطة. 

الشيخ: أنت تسأل عن العالم هل يجاوب أم لا يجاوب؟ أو تسأل عن السائل: هل يسأل 
أفيها يشال؟ الشيخ: أنا لا أدري هل أنت عالم أو غير عالم. 

اسان الذي يسألبي هل أقول: اسأل العام الفلاني أم ماذا؟ الشيخ: يجوز أن تحول على 
إنسان آخر. 

السائل: ولو كنت أعرف أنا الجواب؟ الشيخ: ولو كنت تعرف خصوصاً إذا خشيت على 
نفسك الفتنة؛ لأن الفتوى في الحقيقة سحرء إذا أفتى الإنسان وصار يفتي أصبح لا ينزل 
عنها أبداء فهي في الحقيقة تأخذ بلب الإنسان إذا خشيت الفتنة قل: اسأل فلاناً. 
السائل: والآية طَالّذِينَ كارن قو اناك بالْبْخْل» [النساء:730] ؟ الشيخ: نعم 


١7/1١58 لقاء الباب المفتوح» ابن عثيمين‎ )١( 





طَالّذِينَ شعارة انزو التارق بالْبْخْل» [الساء/97؟] لكن أنت ها خلت» أنت أهدينه 
إلى من هو أوثق منك في العلم وأدرى منك وهذا ليس ببخلء ولهذا كان السلف الصالح 
يعدافعوث القنياء يأقولة اذعب إل قاذ اذهب إل قلدة 3 (1) 

؟05. "وإذا علم هذا علم عظمة التعبد بالعناية بالوحي وكذلك الاعتناء بما يرد عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - والتعبد بما فيه» وإذا علم أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وحي من الله جل وعلاء فإنه حينئذ يعلم شرف ذلك العلم وفضله عند الله سبحانه وتعالى. 
وقد كان السلف الصاح عليهم رحمة الله كثيرا ما يعتنون بمعرفة أحكام النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وأحواله» وكذلك فإن مجالس الذكر إنما هي مجالس الحلال والحرام ليست هي 
مجالس القصاص ونحوهاء إنما هي مجالس الحلال والحرام» معرفة الفقه ومعرفة أحكام القرآن 
وتفسيره ونحو ذلكء» فقد أخرج أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث أبي عبد الملك قال: 
حدثنا يزيد بن سمرة أبو هزان قال: سمعت عطاء الخرساني يقول: مجالس الذكر هي مجالس 
الخلال والحرام. 
وقد أخرج أيضا أبو نعيم من حديث يحبى بن كثير قال: تعلم الفقه صلاة» ودراسة القرآن 
صلاة. 
فإذن إذا علم أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحي من الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم 
شرف ذلك العلم وعظمة الأجر عند الله سبحانه وتعالى لمن تتبع سنة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وتفقه فيها» وسعى في حفظها وي معرفة صحيحها من سقيمهاء والذب عنهاء 
وهذا من أرفع الدرجات عند الله لمن رزق الاخلاص والنية الصالحة» وقد قال يحي بن يحي 
النيسابوري: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قيل له: الرجل ينفق ماله 
ويتعب نفسه ويجاهد» فهذا أفضل منه؟» قال: نعم بكثير.. 
وقد قال ابو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر» وهو عندي اليوم 
أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل. 
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وهذا يدل على فضل الجهاد كما يدل على فضل السنة حيث وقع التفضيل بينهما لعلو 
اماق الاساي10) 

٠.4‏ "نصائح وإرشادات لطالب العلم 
أولاً: عدم الاستعجال في طلب العلم: ينبغي على طالب العلم ألا يستعجل في طلب العلم؛ 
فبعض طلاب العلم يقول: لو استمرينا في قراءة متن على طريقة ما بالبسط والشرح فقد 
نمكث سنوات» ونحن نريد في أقرب فرصة أن ننتهي من هذا العلم» وهذا الكلام يعتبر من 
آفات العلم في هذا الزمان» فقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعتنون بطول الزمان 
في طلب العلم؛ فكلما طال زمان طالب العلم كلما أحبه الله» وهيأه لمرتبة عظيمة في الإسلام 
وكلما استعجل طالب العلم فظهر للناس ظهر على قصورء وحب الانتهاء من العلم بداراً 
يدل على وجود الفتنة في قلب صاحبه: وأنه يحب الظهور للناس. 
فينبغي على الإنسان أن لا يستعجل وأن يتريث» فقد تفقه علماء الإسلام على أئمة سنوات 
عظيمة؛ فقد تفقه عبد الله بن وهب -وهو إمام من أئمة الحديث والفقه- على يدي الإمام 
مالك رحمه الله تعالى أكثر من عشرين سنة» وكان سواده لا يفارق سواد الإمام مالك رحمة 
الله عليه. 
وكانوا يلازمون العالم يسمعون ما يقول» ويعملون بما يأمر به ثم لا يمكن أن يفوتهم مجلس 
من مجالس العلم؛ ولا يمكن أن تفوتهم فتوى» حتى إن بعض أئمة الإسلام -وهذا من الأمر 
العجيب الذي يدل على حرص السلف وطول الصحبة- كان الرجل منهم أو الصاحب 
للعالم يقول: حضرته عند بئر كذاء وقد سئل عن مسألة كذا وكذا في الطلاق أو البيع» فهذا 
يدل على أتحم كانوا يلازمون العلماء ملازمة تامة. 
وذكر عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه لما قرئ عليه الموطأ فيما يقرب من عام قال: (كتاب 
ألفته في أكثر من عشرين سنة» تقرؤونه في عام! ما أقل ما تفقهون) أي: ما أقل ما يكون 
لكم من الفقه. 
فإياك أن تقول في البداية: لا أستطيع أن أداوم على ذلك المجلس؛ لأن الزمان يطولء فالمهدف 
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أن تعمر الأوقات في طاعة الله» والشرف أن تتشرف الآذان بسماع كلام الله وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

فلذلك لا ينبغي الاستعجال في تحصيل هذا العلم؛ وأنبه على هذا الأمر؛ لأن الحلق في العلم 
كثيرة» فيستعجل كثير من طلاكاء وقد ينقطع عنها الناس بسبب الاستعجال في وصول أو 
بلوغ النهاية في العلم» فلا يزال الإنسان في طاعة ما صبر على طلبه. 

فينبغي على طالب العلم الموفق أن يجعل نصب عينيه لحده حتى ينتهي من العلم. 

وأذكر علماء أجلاء ومشايخ فضلاء كانوا مع علمهم وجلالة قدرهم يجلسون في مجالس 
بعض المشايخ كأنهم أطفال لا يفقهون شيقاً. 

فطالب العلم الذي يريد مرضاة الله عز وجل يصبرء ويطول زمانه في طلب العلم وصحبة 
العلم. 

ولذلك أقول: خيرٌ لنا أن نتقن هذا العلم المبارك» وأن نقرأ مسائله بتفصيل وبيان مع ضبط 
ولو طال الزمان» وذلك خير من أن يكون على سبيل العجالة» ونسأل الله العظيم أن يرزقنا 
الصبر» وأن يرزقنا التحمل لذلك. 

ثانياً: تحضير الدروس: ينبغي على طالب العلم أن يقرأ الدرس ولو مرة واحدة على الأقل» 
وأكمل ما يكون من التحضير الصورة التالية: أن يقرأ المتن أو الباب الذي يريد أن يشرحه 
ثلاث مرات» ويقرأه مع إدمان نظرء ثم يأخذ أبسط الشروح وأخصرهاء وير عليه مرة واحدة» 
ويحاول أن يكون عنده تصور ولو أبتداءً للذي قاله المصنف, ثم بعد ذلك يحضر في حلقة 
علم» ثم يرجع ويقرأه المرة والمرتين. 

وف الخاتمة أن يدون ما علق بذهنه كتابة» فبعد أن يقرأ ثلاث مرات ويحضر الدرس ويعلق 
يقرأ الدرس مرة أخرى أو مرتين» وكلما أكثر كلما ضبطء ثم بعد ذلك يكتب شرحاً مختصراً 
من إملائه» ثم يرفع هذا الشرح ويستذكر به دائماًء وحبذا لو أنه بعد انتهائه من هذا الشرح 


المبسط يعرضه على عالم يستبين فيه صحة ما كتبه ودونه.." 0 
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0.6 "سنن الوضوء 
قال رحمه الله تعالى: [ومن سنن الوضوء السواك] . 
يقول رحمه الله: (ومن سنن الوضوء) السنة: أصلها الطريقة» وسن الشيء: إذا شرعه, والمراد 
كما: من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الوضوءء والمراد بالسنة: ما يثاب فاعله ولا 
يعاقب تاركه. 
ويشمل ذلك السنن القولية والفعلية والتقريرية» أي: التي قالحا النبي صلى الله عليه وسلم أو 
فعلها أو فعلت وأقرهاء فكل ذلك يوصف بكونه سنة ولا يطلب من المكلف طلب إلزام. 
(من سنن الوضوء) يعني: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للمكلف 
ويتهب للمكلف أن خرص عليه ويحافظ عليه. 
وهنا أنبه على أمور: أولاً: أن بعض طلاب العلم يفهم من السئن أتما أمور سهلة ويسيرة؛ 
فيتساهل في تركهاء وكم معنا من بعض المنتسبين للعلم من يقول: هذا سنة لا حرج فيه! 
فإذا جاءه السائل قال له: هذه سنة وخفف من أمرهاء ولا حرج أن يبين له عند الحكم إذا 
ظن السائل وجوبا أن تقول له: سنة لا حرج» لكن الحرج أن يستخف بالسئن ويعتبر قول 
العلماء: إنه سنة طريقاً للترك» فأخذ بعض طلاب العلم أنه إذا قيل: سنة» يعني: أنه يترك 
ولا حرج في تركهء لكن أهل الفضل والكمال وأقرب الناس للخير وأحبهم إلى الله وأقركم 
نجاة وسلامة وعلو شأن في دينه من كان محافظاً على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقال أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه: (والله لا يبلغنيى شيء من سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم وهديه إلا فعلته» إن أخاف إن تركت شيئاً من هديه أن أضل) ولذلك 
ينبغي للإنسان الموفق دائماً في أي عبادة أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
ويحرص على تطبيقه, وأخشع الناس في العبادة» وأكثرهم توفيقاً لها وأكثرهم شعوراً بلذتما 
وحصولاً لثواجما وثمرتها وحسن عاقبتها هو أكثرهم متابعة 0 صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك 
طريقه طريق إلى الجنة» وسبيله سبيل الرحمة: مَإْوَاتبعُوهُ كتَدُونَ# [الأعراف:58١]‏ 
ا أثره والسير على نجه فهو أقرب 
الئاس إلى الخير. 
وكان العلماء رحمهم الله يقولون: إن أقرب الناس لقبول العبادة من كان موفقاً في إصابة السنة 
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فيهاء فأي عبادة تسمعها أو تعلمها وتريد أن تطبقها فاسأل كيف كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يفعلهاء وقد كان السلف الصاح رحمة الله عليهم -مع جلالة علمهم وعلو قدرهم- 
كانوا يجلسون مع الصحابة ويسألون عن كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من 
الأعمال» وتنا ميألوا ع أوضح الأشياء» قال أحدهم: شهدت عمر بن الحسن سأل عبد 
الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتوضأ للصلاة؟ سبحان الله! الوضوء الذي كان يعرفه صغار التابعين قبل كبارهم» فيدخل 
هذا العالم الجليل على هذا الصحابي ويقول له: كيف كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام؟ 
فكانوا يحبون السنة ويحبون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
فينبغي أن يعلم أن قوله: (ومن سنن) أنه ليس المراد به أن نتساهل ونترك» وإنما المراد الدلالة 
حتى نعلم ونعمل بما وندعو إليهاء علماً وعملاً» ونسأل الله العظيم أن يجعلنا من هداتما 
ودعاتما.." )١(‏ 

هعه. "مشروعية المسح على الخفين 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [باب مسح الخفين] تقدم في مباحث الوضوء: أن المسح: 
هو إمرار اليد على الشيء» تقول: مسحث الكتاب, إذا أمررت يدك عليه» ومسحث برأس 
اليتيم؛ إذا امرزت يدك عليه 
وقوله رحمه الله: (باب مسح الخفين) الخفان: مثنى حُفء وهو النعل من الجلد أو الأدم الذي 
يكون للقدم. 
والأصل فيه ف الشرع أن يكون ساتراً لموضع الفرض» وذلك من أطراف الأصابع إلى الكعبين» 
وهما داخلان. 
كأنه يقول رحمه الله: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة برخصة المسح 
على المخنفين. 
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أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: فقد تكلم المصنف رحمه الله على صفة الوضوء 
الشرعية» فلما فرغ من بياتما وذِكرٍ المواضع التي أمر الله عز وجل بغسلها أو مسحها ناسب 
أن يذكر ما يتعلق بآخر عضو من أعضاء الوضوء وهما الرجلان؛ حيث رخّص الله جل وعلا 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المكلفُ على ساترٍ مخصوص لمماء فناسب 
بعد الفراغ من باب الوضوء أن يذكر باب المسح على الخفين؛ لأنه متعلق بآخر فرض من 
فرائض الوضوء وهو عسل الرجلين. 

والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع؛ وهذه الرخصة ثبتت مشروعيتها بالأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم» حتى بلغت مبلغ التواتر. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه -أي: في المسح على الخفين- أربعون حديثاً عن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال بعض العلماء: إتما بلغت سبعين حديثاً. 

ولذلك قال بعض الفضلاء -يشير إلى أن المسح على الخفين ثما تواترت النصوص بالدلالة 
على جوازه- عن الحديث المشهور: ثم من المشهور ما تواترا وهو ما يرويه جمع حُظرا كَذبهم 
عُرْفاً كمسح المت رفع اليدين عادمٌ للخُلفٍ وقد روى حديثه من كتبا أكثر من ستين ممن 
صّحبا أي: أكثر من ستين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روا هاتين الحادثتين عن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: الأولى: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» ففيها أكثر من 
ستين حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثانية: المسح على الخفين. 

والأحاديث التي وردت في المسح على الخفين: منها ما هو قولي. 

ومنها ما هو فعلي» أي: ما يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه. 

ولذلك لا إشكال في مشروعيته. 

وكان السلف الصالح -رحمة الله عليهو- عندهم خلاف في الصدر الأول. 

وقال بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن عبد البر: لا يوجد صحابي ينكر المسح إلا رُوي عنه 
عكسهء أي: إثبات المسح؛ ولذلك اتفقت الكلمة على مشروعية هذه الرخصة. 

مق بعض السلف من العلماء أنه خصها بالسفر؛ لكنه قال بأصلهاء وهو إحدى 
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الروايات الثلاث عن الإمام مالك رحمة الله عليه. 
وسنبين أن الصحيح: أنما رخصة لا تختص بالسفر؛ لحديث حذيفة في الحَضَّرء وهو حديث 
في صحيح مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سُباطة قوم قال: فصببثُ عليه 
الوضوءء فتوضاً ومسح على خفيه) وذلك في الحضر.." )1١(‏ 

0.5 "حكم استقبال القبلة للعاجز والمسافر 
قال رحمه الله تعالى: فلا تصح بدونه إلا لعاجز] . 
قوله: [فلا تصح بدونه] أي: الصلاة» والفاء للتفريع» أي: إذا علمت رحمك الله أن استقبال 
القبلة لازم على المكلّف وواجب عليه؛ فلا تصح الصلاة مطلقاً سواءٌ أكانت نافلة أم فريضة 
إذا لم يستقبل القبلة» وذلك لأمر الله عز وجل بما وتعيينها على المكلّفء إلا ما استثناه 
الشرع. 
قال رحمه الله تعالى: [إلا لعاجز] . 
قوله: (إلا) استثناء» والقاعدة أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. 
وقوله: (لعاجز) العاجز يكون على أحوالء كالإنسان المريض الذي يكون مشلولاً ولا 
يستطيع أن يتحرك بميناً أو شمالاً» وكان على جهة غير القبلة» وحضرته الصلاة» وليس عنده 
أحد يحرفه إلى جهة القبلة» فحينئذٍ يصلي على حالته» خاصة إذا خرج عليه الوقت وهو 
على تلك الحالة؛ لأن التكليف شرطه الإمكان, وقد قال الله عز وجل: #ؤلا يُكَلْفْ الله 
َفْسًا إِلّا وَسْعَهَا [البقرة:87؟] » وهذا ليس بوسعه أن يستقبل» وليس بوسعه أن ينحرف 
إلى القبلة» فيبقى على العذر لمكان العجز المتعلق به. 
ولو أن إنساناً رُبط في بثر أو في مكان بحيث لا يستطيع أن يتحول أو ينحرفء أو ربط 
بالجدار وكان وجهه إلى غير القبلة» أو سجن في موضع فوْضِع وجهه على غير القبلة» ولا 
يستطيع أن يتحرك» فإن هذا يصلي على حالته؛ أنه عالوه والتكليف شرطه الإمكان» 
اعفد وكوي الوط لكان نالك لا كلف 


قال رحمه الله تعالى: [ومتنفل راكب سائر في سفر] . 
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قوله: (ومتنقّل) أي: في سفرء فيّخرج المفترض» فإن المفترض يجب عليه أن يستقبل في 
السفرء وبناءً على ذلك ينزل من على دابته ويستقبل» ودليل استثناء المتنقل ما ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر 
على راحلته حيث توجهت به) . 

فهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه في السفر أن يصلي 
حيثما توجهت به الدابة» فدل على أنه لا يتعيّن عليه أثناء ركوبه على الدابة أن يستقبل 
القبلة» وإنما يصلي حيثما انصرفت الدابة. 

الدليل الثاني: حديث أنس في الصحيح, وقد رواه ابن سيرين رحمة الله عليه يقول: (خرجنا 
نتلقى أنس بن مالك حين قدم من الشام؛ -فلم ينتظروه حتى يدخل المدينة» ولكن كان 
السلف الصاح رحمهم الله يجُلُون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم- قال: فلقيناه 
بعين التمر وهو على دابته» ووجهه من ذي الجانب -يعني على غير القبلة- فقالوا: رأيناك 
تصلّي على غير قبلة! فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله ما 
فعلته) . 


فدل على أنه من هديه عليه الصلاة والسلام الصلاة على النافلة في السفر حيثما توجّهت 


به. 
فإذا ثبت أن المتنقّل على الراحلة في السفر يصلي حيثما توجّهَتْ به راحلته فهنا مسائل 
ينبغي التنبيه عليها: المسألة الأولى: أنه ينبغي عليه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ 
وذلك لحديث أبي داود» وهو حديث حسن,ء وما ورد من الأحاديث المطلقة عن ابن عمر 
وأنس مقيد بما ورد بمذا الحديث» ولذلك نقول: إن حديث ابن عمر ذكر الأصلء والقاعدة 
أن الذي يُفصّل يُقدَّم على الذي يجمل. 

فكونه يجمل ويقول: كان يصلي على دابته حيثما توجّهت به. هذا يُقَدَّم عليه المفصّل الذي 
يبيّن أنه عند تكبيرة الإحرام يحرف دابته ويستقبل القبلة» وبناءً على ذلك لا بد من استقبال 
القبلة عند تكبيرة الإحرام. 

فإذاكان بعيرٍ حرّف البعير واستقبل جهة الكعبة وكبّر ثم عطّف البعير على جهة السير» 
وهذا بالنسبة إذا أمكن. 





المسألة الثانية: إذا لم يمكنه ذلك كما هو الحال الآن -مثلاً- في السيارات» فلو كان الإنسان 
في السيارة والسيارة منطلقة» خاصة إذا كان راكباً فإنه محكوم بقيادة غيره» فحيشلٍ يكير 
حيلم توتجهيك :يي البمارة 56 فِيُستئىق من هذا الأصل 0 أو عضول المققة 
الشديدة» قالوا: وأيضاً في حكمها القاطرة في القديم» وكذلك القطار في الحديث» فإن 
الإنمتاق ]ذا راك أ ناسل بق اقظاق أو ظبارة أى مهار وعد غليه ان يشعرف: تعفد يكار 
وإن كان بعض العلماء اجتهد فقال: ينحرف بجسمه ويكيّر ثم يرجع إلى وضعه؛ ولكن هذا 
الفعل فيه إشكالء ويحتاج إلى نظر. 

وبناءٌ على ذلك إذا ثبت أن الأصل أنه يكير تكبيرة الإحرام ثم يعطف الدابة يمهشيء فإذا 
مشت الدابة فحينئذٍ الرخصة أن تمشي في مسيرها الذي هو أصل سيرهاء وهذا محل الرخصة؛ 
قالوا: فإن انحرفت الدابة عن مسيرها المقصود إلى مسيرٍ آخر كان كانحرافه عن القبلة؛ لأنه 
نما جاز له لمكان الحاجة» فهو يستقبل جهته التي ذهب إليها كسباً لوقته» فإذا كان عنده 
من الوقت أن ينحرف عن طريقه» فالأولى أن ينزل ويستقبل قبلة الله التي أوجبها على عباده. 


إذاً لا بد وأن يكون على الوجهة التى هو ماض إليهاء فإن انحرفت دابته فإنه يكون كما لو 
انحرف عن القبلة قصداًء وهذا إذا لم توجد حاجة:, أما لو انحرفت اضطراراً» أو انحرفت كما 


بحدث الآن في السيارات أن تنحرف لعارض أو لحاجة فهذا لا يؤثر؛ لأنه في حكم القصد 
الذي مشى عليه الإنسان من حاجته, فهذا بالنسبة لصلاته على الدابة. 

المسألة الثالثة: قالوا: إن الله عز وجل لطف بالعباد وخمّف عليهم؛ وهذا من شرف العبادة 
أن جعلهم في عبادة حتى وهم على الدواب» فيؤجرٌ المسافر على ذكر الله عز وجل وهو على 
دابته وبعيره» فكان من رحمة الله عز وجل أن أجاز للمسلمين أن يصلوا وهم على دوابهم 
حتى لا يفوت المسافر الخير» وبناءً على هذا تكون هذه الرخصة أصل. 

المسألة الرابعة: لو أن إنساناً كان مسافراً وراكباً على دابته عرّفنا حكمّه» فهّب أنه يهشي 
على قدمه؛ فما حكمُّه؟ قالوا: إذا مشى على قدمه فإنه يستقبل القبلة ويكبّر ثم ينحرف 
ويمشي في مسيره؛ فإن جاء وقت الركوع وقّف وركع» وقالوا: يَسُوغ له أن يركع ماشياً؛ لأنه 
لا يُعذر بالركوع مثل الذي على الدابة؛ لأن الذي على الدابة يومي إيماءء ولا يلزمه أن يقوم 


الا 





ويركع؛ لأنه رما سقط كالحال في السفينة أو نحوها. 
ثم إذا كان بمشي يركع وهو على وجهه. قالوا: ثم يسجد وهو على وجهه. ولا يُعدّر بترك 
ركوع ولا سجودء فيُفق بين الماشي والراكب على دايته من هذا الوجه.." )1١(‏ 

م "حكم الحائل بين أعضاء السجود والأرض 
قال رحمه الله تعالى: [ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده] ذكرنا أن هذه السبعة الأعضاء 
يُسجد عليهاء وهذا على سبيل الوجوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء خلافاً لمن 
قال بعدم وجوب السجود عليها. 
وبناءً على ذلك فمن سجد فإنه يراعي في سجوده سجود الرجلين بالصفة التي ذكرناهاء 
وكذلك سجود الركبتين بالتصاقهما بالأرض» وسجود الكفين» وذلك بالتصاقهما بالأرض» 
وسجود الجبهة والأنف» وذلك بوضعهما على الأرض» فلو سجد ورفع رجليه فإنه يُعتبر 
آثما ولا يصح سجوده في قول طائفة من أهل العلم رحمةٌ الله عليهم؛ لأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالسجود على هذا الوجه؛ وكذلك لو رفع إحدى الركبتين متعمداً دون حاجة 
فإنه يأثم ولا يصح سجوده في قول من ذكرنا. 
فإن وضع أعضاءه على الأرضء ووجد الحائل بينها وبين الأرضء سواء في مقدمة الإنسان 
أم في مؤخرته» فإن الحائل في القدمين والركبتين يكاد يكون بالإجماع أنه لا يؤثر» وتوضيح 
ذلك: لو صلَّى في نعليه» فإنه سيكون اعتماده على النعلين» وهذا مع وجود حائلٍ متصل» 
وكذلك الحال بالنسبة للركبتين» فإنه لو صلّى سيصلي بثوبه» وبناءً على ذلك فا حائل المتصل 
بالإنسان في هذين الموضعين بالإجماع لا يؤثر» وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في 
نعليه وخفيه» ومن المعلوم أن الخف والنعل يحول بين الإنسان وبين إلصاقه العضو بالأرض 
مباشرة. 
أما بالنسبة لليدين والجبهة فإن كان على حصيرٍ أو سجاد أو خمرة فإنه بالإجماع لا يؤثر, 


فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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أتاهم عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها قال: فقال لنا: (قوموا فلأصل لكم) 
» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء وهذا الحديث 
في صحيح مسلمء قالوا: إنه صلى على حصير. 

وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ل عائشة رضي الله عنها: (ناوليني الخمرة» قالت: 
إني حائضء قال: إن حيضتك ليست في يدك) والخمرة: أصلها من خحُْمّر الشيء إذا غطاه 
وهي قطعة توضع لكي تحول بين الوجه وبين الأرض يُسجد عليها وتكون من قماش» 
كالسجادة الصغيرة» وكالقطعة التي تسع مقدم الإنسان» أو تسع غالب أجزائه. 

فهذا يدل على أن الحائل بالسجاجيد لا يؤثر» وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده ولم 
يعتبره مؤثراً في سجوده. 

والسنة أن الإنسان إذا كانت أعضاؤه على الأرض أن تلي الأرضء فإن وُجد هذا الحائل 
الذي لا يؤثر فلا إشكال. 

لكن لو أن إنساناً قصد وضع الحائل للحاجة إلى ذلك» كأن يكون في حر شديدء فلو 
سجد را أضر بجبهته وأنفه فيؤثر عليه فهل له أن يبسط طرف الثوب مثل كمه أو طرف 
الرداء؛ ويجعله تحته إذا سجد لكي يكون أرفق به؟ 

له ثبت الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسجدوا بسط 
أحدهم طرف ثوبه فسجد عليه من شدة الحر في صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فلا حرج أن يكون ما يسجد عليه حائلاً» ولو بحائل متصل» وهذا الذي دعا المصنف 
إلى أن يقول: (ولو مع حائل) إشارةً إلى هذا الأصل الذي دلت السنة عليه. 

السجود مع الحائل إذا لم توجد إليه حاجة فهو ممنوع» وشدد بعض العلماء فقال: إنه إذا 
احتاج إلى حركة وأفعال من أجل الحائل فإنه لا يبعد أن يأثم» كأن يسحب شيئاً من أجل 
أن يسجد عليه» فيتكلف دون وجود الحاجة» ومن أمثلة ذلك أن يصلي المصلي فتنقلب 
سجادته» ويكون بإمكانه أن يسجد على الأرضء فلا ينبغي له أن يشتغل بقلب السجادة؛ 
لأتما حركة زائدة» خاصة في الفريضة؛ ومن مشايخنا رحمة الله عليهم من كان يشدد في ذلك؛ 


خاصةً طلاب العلم, لمقام الميبة والوقوف بين يدي الله عز وجل» وقد قال عليه الصلاة 
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والسلام: (إن في الصلاة لشغلا) » فكونه لا توجد الحاجة ويشتغل بقلب السجادة وردهاء 
خاصةً إذا كان هناك هواء وريح» فإنه اشتغالٌ بما لا تأثير له في الصلاة» وليس من جنس 
أفعال الصلاة» فليتركها على حاهاء ويتفرغ لطاعته لله عز وجل بالسجود على الأرض» بل 
أبلغ وأعظم قربةٍ إلى الله عز وجل أن يعقِّر الإنسانُ جبينه بالسجود لله سبحانه وتعالى. 
وقد ثبت عن خير خلق الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الطين حتى 
رئي أثر الماء والطين في جبهته صلوات الله وسلامه عليه» وهذا من أبلغ ما يكون من الذلة» 
ولذلك لما أثنى الله على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورَكّاهم قال سبحانه: مَسِيمَاهُمْ 
في وُجْوحِهِمْ من أََرِ شود [الفتح:15] . 

فلذلك كلما سجد على الأرض وتذلّل لله عز وجل كان أبلغ» ولا ينبغي - كما قلنا- تكلف 
وجود الحائل» خاصة مع الحركات في الصلاة» أما قبل الصلاة فلو وضع الحائل فلا بأس. 
وهنا مسألة يخشى فيها على دين الإنسان» وقد أشار إليه بعض أهل العلم وهي أن بعض 
المصلين يتتبع المواضع الحارة للصلاة فيهاء حتى تحترق جبهته» ليكون شعار الصلاح في 
وجهه نسأل الله السلامة والعافية (خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) لأنه يريد 
الرياء ويريد ما عند الناس من التركية والثناء» فلا يجوز للإنسان أن يبالغ في سجوده في 
المواضع التي يترتب على السجود فيها حصول الأثر» وهكذا الضغط على الجبين حتى يظهر 
في وجهه أثر السجود, فهذا لا ينبغي» إنما ينبغي أن يترك الأمر على ما هو عليه دون تقصّد. 
وكان السلف الصاح رضوان الله عليهم يخافون من ظهور الخير من الإنسان فضلاً عن أن 
يطلبوا أمارات الصلاح رضي الله عنهم وأرضاهم» وكان الرجل منهم إذا اطع على عبادثة 
رها بكى وأشفق على نفسه من الفتنة» فنسال الله السلامة والعافية» فالمبالغة في وضع الجبهة 
على مكان السجود حتى تؤثر في الجبين» أو تؤثر في مارن الأنف كل ذلك مما ينبغي للإنسان 
أن يحذره» وأن يتقي الله في عبادته» وأن يجعلها لله فإن الله وصف أهل النفاق بأتهم: «وَإِدَا 
قَامُوا إل الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النَّاسَ ولا يَذْكُرُونَ الله إِلّا كلبلا [النساء:؟5١]‏ » 


فنسأل الله أن يعيذنا من أخلاقهم» وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال.." )١7‏ 
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0م "مور ينبغي الإلمام بما لمن ولي أمر المريض 
من الأمور التي ينبغي على من ولي أمر المريض أن يكون على إلمام بما إذا رأى أمارات الموت: 
أن يذكر سعة رحمة الله عز وجلء فعند قرب الأجل ينبغى دائماً الاستكثار من ذكر الآيات 


والأحاديث وقصص السلف الصالح التي تقوي يقين الإنسان بالله جل وعلاء وتحسن ظنه 
بالله سبحانه وتعالى» فيتلو آيات الرحمة وآيات المغفرة» وآيات الجنة وما أعد الله فيها لعباده 
من رفعة الدرجات والنعيم المقيم والرضوان العظيم» فهذه تُحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. 
ورد عن بعض السلف أنه لما حضرته الوفاة» أمر ابنه أن يقرأ عليه الأحاديث التي فيها ذكرٌ 
التوبة» فكان السلف الصاح رحمهم الله يحبون ذكرها عند الموت؛ لأنما تحسن الظن؛ وفي 
الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت علات لبال: زلا 
بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل) . 

والسبب في هذا: أن الميت إذا نزل به الموت» وكان قد تميأ له بحسن الظن بالله» أحب لقاء 
الله فأحب الله لقاءه؛ والمرء يختم له بما كان عليه من خيرٍ أو شرء فنسأل الله العظيم أن يختم 
لنا ولكم مخاتمة الحسنى. 

ورئي سلمان الفارسي رحمه الله بعد موته -كما روى أبو نعيم في الحلية- فقيل له: ما فعل 
الله بك؟ قال: ما وجدت مثل حسن الظن بالله. 

فحسن الظن بالله عز وجل من الفأل الحسنء وهو يقوي يقين الإنسان بالله سبحانه وتعالى» 
ولما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ربما يتفجع ويكره الموت قال: (إنما ذلك 
العبد الصالح» إذا حضرته الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة؛ أحب لقاء الله فأحب الله 
لقاءه. والعبد الفاجر إذا نزل به الموت فبشرته الملائكة بما عند الله من العقوبة؛ كره لقاء الله 
فكره الله لقاءه) نسأل الله السلامة والعافية. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في 
الجزء الثامن عشر- أن السلف الصالح تسامحوا في بعض الرؤى والقصص والمنامات» بشرط 
ألا تعارض الأصول الشرعية» وألا تشتمل على محاذير؛ فبعض الرؤى التي تتضمن ما دلت 
عليه النصوص ف الكتاب والسنة من حسن الظن بالله» لا حرج أن يحكيها الإنسان ويخبر 
عنها ما لم تعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ما عند الله فوق ما فيها 
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من البشارة؛ فإنه مهما كان في نفسك من حسن الظن بالله» فاعلم أن الله فوقه دون أن 
مر فو عا ريال 

أثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه مرض مرض الموت» فأغمي عليه ثلاثة أيام» ولما أفاق في 
اليوم الرابع -وكان آخر أيامه من الدنيا- قالوا له: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أرى 
الموت -أي ما أظن إلا أن ميت- ولكنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على 
بال. 

وهذه بشارةٌ عظيمة من هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه» ولذلك إذا رأى المؤمن دلائل 
البشائر» ورأى أمارات السرور من الملائكة التي تتلقاه؛ لو خيّر ساعتها بين الرجوع إلى الدنيا 
وما عند الله لاختار ما عند الله على أهله وماله وولده والناس كافة. 

فلا شك أن حسن الظن بالله مطلوب» فمن يلي المريض يقوي مثل هذه الأمور في نفسه. 


ويقص عليه من قصص السلف الصالح وأخبارهم» وكيف كانت خواتمهم؛ فإن ذلك مما 


يقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى؛ ويعينه على ما هو فيه من شدة الموت وسكراته.." (1) 


0.8 "حكم الغلو في الخوف من القبر وعذابه 


هل الخوف على الميت من عذاب القبر وما آل إليه من نعيم أو عذاب يُعَد من عدم 
الصبر والرضا؟ أثابكم الله. 


8 إذا مات الميت وهو على إحسان وطاعةٍ وبرٍ لله عرّ وجلٌ؛ فإنه يرجى له الخير والرحمة» 
والله تعالى يقول: ظوَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشْرِ الْمُؤْمبِينَ»» [البقرة:7؟] فهو 
يقول لك: ستلقاني وأبشر؛ فالظن به حسن سبحانه وتعالى» ولو رأيت المؤمن وهو في 
سكرات الموت يرى ما عند الله من البشائر ومن الخير» فلو خُيّر ساعتها بين أهله وماله 
وولده والناس كافة» وبين إقباله على ربه لاختار ما عند الله عزّ وجلً؛ لما يرى من رحمته» 
والناس تفزع من هذاء ولكن هذا كله ضعف إيمان بالله سبحانه وتعالى» وإلا لو علم الإنسان 


مقدار رحمة الله وحلمه ولطفه بعباده سبحانه وتعالى» لكان أشد شوقاً إلى ربه من شوقه إلى 


١1/1717 شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
184 





أهله وولده. 

ولذلك لما قدم سليمان بن عبد الملك رحمه الله على المدينة قال: يا أبا حازم! كيف القدوم 
على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهلهء فلو غاب الإنسان عن أهله وجاء 
من غربة وقدم عليهم فهو قدوم البشر والسرور والفرح والحبور» وما عند الله أجل وأسمى؛ 
فإن الله وصف الجنة ونعيمها وسرورها ولذة أهلها وبمجتهم, وما هم فيه من الرحمة والغفران 


من رب راض عنهم غير غضبان؛ ومع هذا كله يقول: (أعددت لعبادي ما لا عينٌ رأت» 


مع هذا كله ومع ما وصف الله في كتابه سبحانه وتعالى من الصفات العظيمة والمنازل الجليلة 
الكريمة يقول: (ولا خطر على قلب بشر) » فمعنى ذلك أن عنده من الرحمات والفضائل ما 
الله به عليم؛ ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن بعض المنامات التي تقوي أصول 
الشرع كان السلف الصاح اكروقا يلخاو وال تبون وقك 2 هنذا ف اد 
الثامن عشر من مجموع الفتاوى» قال: كانوا يتسامحون في بعض المنامات التي لا تعارض 
وقد ذكر الإمام أبو نعيم في الحلية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه مات ورئي بعد 
موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ما وجدت بعد الإمان أفضل من حسن الظن بالله 
عزّ وجل. 

فإن الإنسان إذا أحسن ظنه بالله فإن الله لا يخيبه» فإن العبد يقدم على الله وهو ضعيف 
فقير أيه تخلى عن أهله وماله وولده وحوله وقوته» والله ع وجل أرحم بالعبد من نفسه 
فكيف يكون الظن إذا كان الإنسان يقدم وهو يحس أنه فقير إلى رحمة الله وأنه فقير إلى 
عفوه ولطفه» أفيخيبه سبحانه؟! حاشاه» فهو سبحانه يرحم من م يسأل فكيف يمن سأله 
ورجاه! ولذلك ينبغي على أهل الميت أن يحسنوا الظن بالله عزّ وجلَ» وأن يعلموا أن ما قدم 
عليه ميتهم من رحمة الله وعفوه ما دام مؤمناً مطيعاً لله سبحانه وتعالى اسمى واسنى» ويصبح 
انصبابُ جهيهم إلى ما هو أهم وهو الدعاء له بالمغفرة» فإنه ولو مات وهو على أفجر ما 
يكون ما لم يكن كافراً؛ فقد يدركه الله قبل موته -ولو بساعات مالم يغرغر- بحسن الظن 
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بالله؛ قال الحجاج لما حضرته الوفاة: (اللهم اغفر لي؛ فإتحم يزعمون أنك لا تغفر لي) » قال 
عمر بن عبد العزيز: والله ما غبطته إلا على أمرين: أحدهما: عنايته بكتاب الله. 


أي: حبه للقرآن وعنايته به» فقد كان الحجاج محباً للقرآن معتنياً به. 


وأما الثانية: فقوله عند موته: (اللهم اغفر لي؛ فإنحم يزعمون أنك لا تغفر لي) . 
فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عنّ وجاك قد يدركه الله عنَّ وجاة بحسن ظنهء فيغفر الله له 
ذنوبه» ولا يستطيع أحدٌ أن يدخل بين العبد وربه» فقد ترى الإنسان وهو على فسق وفجور 
ويرحمه الله قبل موته وقبل سكرات موته. 
وأصدق شاهد على ذلك حديث أبي هريرة الذي فيه قصة الرجل الذي قتل مائة نفس 
وآخرها الرجل العابد» فهذا أمر من أشنع ما يكون من الإجرام والعتدي لحدود الله والأذية 
لعباده» ومع ذلك ما خاب ظنه بالله عرَّ وجل فغبر قدميه في آخر عمره مقبلاً على الله 
فقبض روحه مع الصالحين. 
فما خاب ظنه بالله حينما قال له العالمح: وما بمنعك من التوبة؟! يعني: من يحول بينك وبين 
الله؟! ومن يحول بينك وبين رحمة الله؟! فخرج إلى ربه تائباً منيباًء فكان تغبيره لهذه الأقدام 
عزيزاً عند الله سبحانه وتعالى» عظمت عند الله هذه الأقدام حينما تاب بنفسه وبفعله. 
فاجتمعت له توبة الظاهر والباطن» فتوبته ظاهرة حينما خرج إلى قرية الصالحين؛ لأنه ما 
خرج لقرية الصالحين إلا وهو يريد الصلاح, وما خرج لقرية المفلحين إلا وهو يريد الفلاح. 
فلما فعل هذا عظم عند الله عزَّ وجلَ» فكيف إذا كانت من الإنسان الحسنات والخيرات؟! 
والله تعالى يقول: «أيا أَيّهَا المي إن اتملتاك: فلهدا ومتشرا وتذيا *#وقافها إل اد يادية 
وَسِرَاجاً مُيراً * وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ طم مِنَ الله فَضْلد كبيرً4» [الأحزاب: 5 -47] و (كبيرا) 
من الله ليست بالهينة! «إوَبَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ بأَنَّ طم مِن الله فَضْلاً كبيرا؛ه [الأحزاب:47] . 
ويقول عن أهل الجنة: ك2 لله عَنْهُمْ أئواً الَّذِي عَمِلُوا ويِْبَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَخْمَن الذي 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4» [الزمر: 5] 
فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عرّ وجك» وأخذ بأسباب الإنابة إلى الله تعالى؛ فإن الله لا 


فينبغي على أهل الميت -ولو كان الميت على معصية- أن يستغفروا له» وأن يترحموا عليه؛ 
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فإن الله ينفع الأموات» ولو مات وهو على المخدرات وعلى المعاصي والمنكرات» فإنه أحوج 
ما يكون إلى دعائك. 

بل إن من كان على المعصية قد يكون أشد حاجة لأن تدعو الله أن يغفر له ويرحمه. فهذا 
شيء من رحمة الله عزَّ وجلَ وما أبقاه الله من حسنات الإيمان للمؤمن بعد موته كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله رحم المؤمن بإيمانه حتى بعد موته» ولذلك كانت 
الصلاة عليه والدعاء له بسبب إهانه» فلولا أنه مؤمن لما صلي عليه ولما دعي له فما دام 
أنه مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يأت بما يخرجه من ملة 
الإسلام» فهو إن شاء الله من أهل الجنة؛ لكن ما كان منه من زلات وهنات فإن عذبه الله 


فبعدله» وإن عفا عنه فبمحض فضله: «9لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ؟ [الأنبياء:؟؟] 


نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن ظننا فيه» وأن يجعل لنا من رحمته وعفوه ومغفرته 

ولطفه ما لم يخطر لنا على بال. 

نسأل الله العظيم أن يتلقانا برحمته أحياءً وأمواتء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وآخر دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على تبينا محمد ." (1) 
.0 "كيفية وضع الميت داخل القبر وحال الناس من حوله 

قال المصنف رحمه الله: [ويضعه في لحده على شقه الأبمن مستقبل القبلة] . 

قبل أن ينزله في القبر يكون هناك على الأقل شخصانء وهذا أرفق بالميت: أحدهما يكون 

عند رجليه؛ والثاني عل راشف 

والسنة أن يوسع من جهة الرأس ومن جهة الرجلين؛ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى 

الله عليه وسلم أنه أمر بتوسيعه» فلا يكون اللحد ضيقاً بمقدار ما يسع جسد الإنسان» بل 

الأفضل أن يوسع الحفر في جانب القبر من جهة الرأس ومن جهة الرجلين» لأن النبي صلى 

الله عليه وسلم أمر بذلك. 

ثم يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة» ففي الحديث الصحيح عن البراء: (إذا أويت إلى 
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مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأعن وقل: باسم الله . 
الحديث. 

قالوا: والنوم هو الميتة الصغرى» وأما استقبال القبلة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(قبلتكم أحياءً وأمواتً) فهذا يدل على أن السنة أن يوضع الميت مستقبل القبلة» وهذا 
بالنسبة لمن مات من أهل الإسلام. 

وأما بالنسبة للكافر فإنه يوضع على حاله؛ إلا إذا كانت المرأة كافرة وفي بطنها جنين, فإتما 
توضع على شقها الأيسر؛ حتى يكون جنينها إلى القبلة» على القول بأن أولاد الكفار على 
الفطرة» وحينئذٍ يكون جنينها في هذه الصورة على شقه الأبمن مستقبلاً القبلة؛ لأن الجنين 
يستقبل ظهر أمه. 

وأما غير ذلك من أحوال الكفار فإنحم يوارون» ولا يقبرون على الصفة التي شرف الله بما 
أهل الإسلام. 

وإذا فرغ من وضعه في قبره فإنه ينصب اللبن عليه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وبعد أن ينتهي من نصب اللبن يمكن الناس من دفنه وإهالة التراب عليه. 

وينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يكون أقرب إلى الاعتبار والاتعاظ» فإن بعض العلماء 
رحمهم الله يقول: إن ورود القيراطين على الصلاة وشهود الدفن كائن لما فيه من المصالح 
العظيمة من التذكير بالآخرة» وذلك لأن شهود الدفن يذكر الإنسان بحاله» ويدعوه إلى 
الاتعاظ والاعتبار بغيره» فإذا وضع الميت في قبره فالأفضل للإنسان أن يكون قريباً من القبر» 
على خلاف ما ألفه بعض الناس من البعد عن القبر. 

الأفضل الاقتراب من القبرء لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن شهدها) » و (شهد) بمعنى: 
حضر. 

والأفضل أن ينظر إلى حال المقبور؛ لأنه أدعى لشفقتك عليه وترحمك عليه؛ فإن الإنسان 
إذا نظر إلى أخيه المسلم وهو يدلى في القبر» ونظر إلى قرابته كأبنائه وإخوانه وعشيرته» وما 
عليهم من الحزن وأمارات التفجع والتوجع؛ دعاه ذلك إلى أن يستغفر له وأن يترحم عليه؛ 
وتأثر تأثراً بليغاً حتى لربما تذكر أولاده من بعده وقرابته إذا نزل به مثل ما نزل بأخيه. 
فكونه يكون بعيداً عن القبر يفوت هذه المصالح العظيمة. 
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وأما ما ورد من حديث البراء من كونهم تحلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهذا ليس 
فيه أنه دفن؛ لأنتحم كانوا يحفرون القبر» وفرقٌ بين حفر القبر وبين التدلية للقبر. 

ومن كان قريباً من القبر» ناظراً إلى حال الميت متفكراً معتبر» فإنه يكون أكثر حضوراً للقلب» 
وأكثر خشوعاً وأكثر تأثرا وأكثر دعاءً واستغفاراً للميت وترحماً عليه. 

والعكس بالعكس: فإنه إذا ابتعد عن القبر ربما جاءه إنسان من أهل الدنياء وشغله بفضول 
الأحاديث؛ ولربما تكلم في شيء من الدنيا يخرجه عن المقصود من شهوده للجنازة» وعلى 
هذا فإن الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان مطلعاً على القبر قريباً من القبر» ولو أدى 
ذلك إلى زحام لا ضرر فيه» بل حتى ولو كان فيه ضرر على الإنسان فإنه يصبر؛ لأنه باب 
المزاحمة على الخير» وهي مشروعة» أي: كون الإنسان يزاحم ولا يؤذي غيره ولكن غيره يؤذيه» 
فإنك إذا لم تؤذ أحداً وتضررت بالزحام أجرت؛ ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه» يقف 


عند الحجر ولا يجاوزه حتى يقبله» ولربما يضرب من الناس ويرعف ثلاث مرات كما ورد في 


الروايات عنه رضى الله عنه. 


ولا شك أن الإنسان كلما أوذي في الطاعة كلما كان أعظم أجراً وكان السلف الصالح 


رحمهم الله يحبون مثل هذه المقامات التي يستوي فيها رفعاء الناس ووضعاؤهم. 

أثر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه دنا إلى بئر يريد أن يستقي» فقال له أصحابه: هلا 
كفيناك؟ فامتنع رضي الله عنه» فلما دخل في الزحام لكز وأوذي وضر في جسده وف ثيابه, 
فلما خرج قيل له: ألم نقل لك: نكفيك هذا الأمر؟ قال: هكذا طاب لي العيش» دخلت 
وأنا ابن المبارك» وخرجت وأنا ابن المبارك. 

فالإنسان إذا دخل بين الناس وشعر أنه كواحدٍ منهم» وتأذى في الطاعة أو في الخير» فإن 
اللّه يؤجره. 

فإن رؤيتك لهذه الحال صلاح لك في دينك وأجرٌ لك في آخرتكء» ولقد قصر البعض» 
خاصةً من طلاب العلم في مثل هذه المواقف, ولربما تحد بعض العوام في بعض المواقف أبلغ 
تأثراً من طلاب العلم» فإنك تحد من العوام من يبكي على القبر ويتأثر برؤية هذه المشاهد, 
ولكن ربما تحد طالب العلم بعيداً عنهاء وربما يقف بمنأى عن القبر» وينتظر حتى يفرغ الناس؛ 
ثم يأت ويحثو الحثوات دون أن يتعظ ويرى هذه المشاهد المؤثرة» والإنسان الذي يشهد هذه 
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المواقف ولا يتأثر بما؛ فلأنه لم يجد من نفسه ما يدل على صدق رغبته في التأثر» ولو هيأ 
نفسه لذلك فخرج وهو يشعر أنه كواحد من المسلمين ودخل في حطمة الناس» فإنه سيشعر 
وإنك لتعجب عندما يطوف الناس وتسمع عوام الناس يبكون ويخشعون في طوافهم؛ حتى 
إن الإنسان في بعض الأحيان يبكي على نفسه في علمه عندما يجد في عوام الناس من 
الخشوع في العبادات ما لا يجحده من خاصة طلاب العلم» ولكن نسأل الله برحمته الواسعة 
أن يرحم قلوبنا من قسوتما وغفلتهاء وأن يجيرنا من هذا البلاء العظيم. 

فإن الإنسان إذا حرم التأثر بالطاعة فقد حرم خيرتما وبركتهاء فإن أفضل ما يكون في الطاعة 
أن تتأثر بماء وأعظم الناس أجراً في شهود الجنائز من رجع منكسر القلب خاشعاً وقد أثر 
فيه المشهد والمنظر كأن ذلك الميت قريبه» وتحد بعض الناس من كمال خشوعه أبلغ تأثراً 
من أهل الميت؛ وذلك لأنه لا ينظر إلى فقد هذا الميت ولكن ينظر إلى فقده وحاله الذي 
نزل به. 

فينبغي لطالب العلم أن يهيأ نفسه إذا شهد الجنائز أن يكون في منظره وسلوكه ودله وحاله 


ما يدل على صدق تأثره بما يرى؛ حتى يكون علمه مترجماً بالعمل» فإذا رآه العامي أحس 
بأثر العلم في عمله» وأثر العلم في عبادته» ولا ينبغي له أن يكون في بعدٍ عن الأسباب التي 
تميئ من خشوع القلب وفي مثل هذه المواضع التي كلما كان الإنسان فيها خاشعاً كلما كان 
أعظم أجراًء وكان أدعى لقبول سعيه في طاعته لله عز وجل. 

فإذا قبر الميت وأهيل عليه التراب؛ فإن السنة أن يهيل من حضر عليه التراب» والسنة أن 


يحنُو عليه ثلاث حثيات إذا لم يشارك في دفنه؛ والأفضل أن تشارك في دفنه؛ وجميل من 
طالب العلم أو من العالم إذا ساوى عوام الناس وأخذ بالآلة ودفن معهمء خاصةً إذا كان 
المدفون من أهل العلم والفضلء أو من له حقٌّ عليك كقريبك؛ فإن مثل هذه المواقف تدل 
على التواضع؛ وتدل على البساطة والبعد عن العلو» وتدل على الحرص على الخير؛ فإن 
الناس إذا رأوا طالب العلم يدعوهم إلى الخير» ورأوه في هذه المواقف يشارك الناس في حصول 
الخير وينافسهم ويحرص عليه؛ فإن ذلك أدعى لقبول دعوته وحبه والتأثر به. 

وقد يكون داعياً بفعله دون أن يتكلم» وهذه هي الدعوة الصادقة التي يجمع الله للإنسان 
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فيها بين دعوة الكلام والفعل. 

ومن فعل ذلك أجر مرتين: الأجر الأول: على الطاعة والفعل. 

والثاني: على تأثر الناس واقتدائهم به في ذلك؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل 
فعلاً» اقتتل الصحابة على ذلك الفعل من تأثرهم به صلوات الله وسلامه عليه» وهذا يدل 
على أنه ينبغي للداعية أن يكون قدوة. 

أما لو كان الإنسان عالماً وشغل بسؤال الناسء» أو رأى أنه لو جلس فإنه يتأثر بالنظر وبحال 
الناس وهم يهيلون التراب عليه» وأنه أبلغ» أو كان به مرض يخشى أن يتضرر لو اقترب من 
الغبار» فهذا شيء آخرء لكن انو في قلبك أنه لولا هذا البلاء لكنت مشاركاً لهم؛ حتى 
يبلغك الله منزلتهم؛ فإن الإنسان ربما يدخل الجنة بحسنة واحدة؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
يقول: هَإِفَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُْ» [المؤمنون:7١٠١]‏ فلربما استوت حسنات الإنسان وسيئاته 
50 مظام الناس» فأخذ من حسناته حتى تستوي الحسنات والسيئات» فتأي حسنة 
واحدة وربما هو التراب الذي تميله على الميت فتنجيك من النار؛ ولذلك كان السلف 
الصالح رحمة الله عليهم يبحثون عن رحمة الله في كل عمل صالم» من قول أو فعل» ظاهر 
أو خفيء فإن فاته الفعل نواه بقلبه» فإن الإنسان لا يدري لعل الله أن يجعل نجاته في حسنة, 
ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلاً مر على غصن شوك فقال: والله 
لأنحين هذا عن طريق المسلمين. 

فزحزحه؛ فزحزحه الله به عن نار جهنم) . 

نقول هذا لأن مثل هذه المواقف مهمة جداً خاصة لطلاب العلم؛ وفيها تربية» فقد كنا 
نتأثر بعلمائنا ومشايخنا حينما نراهم مع عوام الناس» ونرى الرجل منهم يحضر جنازة العامي, 
ولقد رأينا من مشايخنا رحمة الله عليهم من يشهد جنازة الرجل الذي لا يؤبه به لفقره» أو 
ضعف نسبه» فتجد من الحزن والبكاء عليه كأنه واحدٌ من قرابته» وهذا لا شك أنه يدل 
على كمال الإبمان وصلاح القلوب. 





فنسأل الله بعزته وجلاله أن يبلغنا ما بلغوه» وأن يزيدنا من فضله العظيم والله تعالى أعلم.." 
00 


.١‏ "حكم من كان سريع النسيان فيقصر أو يترك من العبادات 


) من كان سريع النسيان وبه خلل عقلي» فهل يأثم على ما يتركه أو يقصر فيه؛ أثابكم 
اللله؟ 

عد كان سريع النسيان أو به خلل في عقله فهذا ناك والله عز وجل يبتلي من يشاءء 
وقد يحب الله عبداً من عباده فيختار له منزلة ودرجة في الجنة لا يبلغها بكثير صلاة ولا 
صيام؛ وإنما يبلغها بالبلاء» فيبتليه» فيصبح أصماً أو يصبح أخرسء فلا يتكلم في أعراض 
الناس» ولا يقع في غيبة ولا نميمة» ويسلمه الله من هذه الشرور والآفات لرحمة يريدها له في 
الآخرة. 

وهكذا إذا كان سريع النسيان» فإنه سبحانه وتعالى قد يبتليه بهذا الابتلاء لرحمة يريدها به 
فما عليه إلا أن يحمد الله على بلائه وكما في الحديث الصحيح: (فمن رضي فله الرضاء 
مذق سطع قبل لبط ) : 

وكان السلف الصاح رحمة الله عليهم يحبون البلاء» فإذا نزل بمم البلاء رضوا عن الله وهذا 
هو مقام الرضا؛ وهو من أشرف المقامات وأحبها؛ لأن من كمال التوحيد لله عز وجل أن 
ترضى بقضائه وقدره» وأن تسلم الأمر له سبحانه وتعالى» فلا تصيبك مصيبة في نفسك ولا 
أهلك ولا مالك ولا ولدك إلا تلقيتها منشرح الصدر مطمئن القلب» راضياً عن الله سبحانه 
وتعالى؛ لعلمك اليقيني أن الذي كتبها وقدرها وأوجدها -وهو الله سبحانه وتعالى- أنه 
قدّرها جل جلاله لطفاً بك» فإن رضيت فلك الرضاء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله إذا حب قوماً ابتلاهم) » إوكان السلف الصاح يكرهون زوال البلاء بمعنى: أنمم 
يتحسرون على فوات الأجر إذا زال عنهم البلاء» والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الصحيح: (إن الله إذا أحب قوماً) » فتأمل قوله: (إذا أحب قوماً ابتلاهم) , 
فيبتلي الإنسان بالضيق والنسيان» ويبتليه بالحموم والغموم في نفسه؛ فانظر إلى رجل أصابه 
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الحم في نفسهء أو جاءه كدر في نفسه فقال: الحمد لله ورضي عن الله عز وجل» وأحسّ 
أن هذا ابتلاء» وكما أنه يتقرب إلى الله عز وجل بركوعه وسجوده. فينبغي أن يتقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى بالحمد والطمأنينة» وانشراح الصدر بما ابتلاه الله به» ويقول: الحمد لله» ذنوبي 
كثيرة» ولو عاقبني الله بما أنا أهله لما أبقاني على وجه الأرضء ثم يقول: الحمد لله الذي 
صرف عني ما هو أشد وأعظم ثم قال: الحمد لله الذي أعلمني أن هذا بلاؤه وقدر ثم 
يقول: الحمد لله الذي أنزل بي هذا البلاء» ولم يجعلني من الغافلين» إذاً: الذي يبتلى يصبر 
ويذكر ويشكرء ويحتسب عند الله عز وجل» والذي يعطى ولا يبتلى ربما يصيبه النسيان» 
وتصيبه الغفلة» فيكون في زلة قدم والعياذ بالله» وأمن من مكر الله عز وجل به. 

فالملقصود: إذا تلقى الإنسان هذه الأمور بالرضا؛ وجدته في أحسن الأحوال وأتمهاء ولربما 
وجدت الرجل لأ اله يستطيع أن يتحرك» ولرعا تحده كفيف البصر» فتقول له كيف 
حالك؟ فيقول: الحمد لله وإذا بصدره أوسع من الدنيا بما فيها؛ وذلك ما أفرغ الله في قلبه 
من الرضا (فمن رضي فله الرضا) » وانظر إلى كل بلاء ينزل بك» فمجرد ما تنزل المصيبة 
تتلقاها بنفس مطمئنة» وخاطر راض غير منكسر لحق الله جل جلاله» وتتلقاها بمحبة وإقبال 
على الله عز وجل» فتجد كل يوم بمر بك وكل ساعة؛ بل كل لحظة تمر بك وأنت في أنس 
ولذة» وقد كان بعض العلماء يحب مثل هذه المقامات التي فيها قرب من الله عز وجل» 
ولذلك تحد في أيام المرض من حلاوة ذكر الله ما لا تحده أيام العافية» وتحد أيام الضر 
والنكبات من الأنس بالله ما لا تحده في أيام الصحة والعافية. 

فلذلك إذا تلقى الإنسان هذه البلايا بقلب مطمئن وصدر منشرح وسّع الله عليه الضيق» 


وأثْر عن بعض العلماء أنه كان مهموماً في يومه» وكان الطلاب عنده؛ فلما كان المساء جاء 


أحد عبيده ومواليه فكلمه بكلام» فسرّي عنه وانبسط وانشرح» فقال أحد طلابه: رأيت 
منك اليوم أمراً عجبأء رأيتنك مهموماً مغموماً مكروباًء فما هو إلا أن أتاك عبدك وأخبرك 
فانشرحت نفسكء وتغيّر وجهكء فقال: إن أصبحت ول أر في نفسي ولا أهلي ولا مالي 
مصيبة» فقلت: ما ذلك إلا لأن قدري عند الله نزل» ولو كان لي عند الله قدر لابتلاني؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أحب الله قوماً ابتلاهم) » فلما أمسيت جاءني العبد 


وزعم أن عبدي فلاناً قد مات» فحمدت الله عز وجل أنه لا يبتلي إلا من يحب. 
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ولذلك تحد أن أحب الناس إلى الله عز وجل هم أقلهم مالآ» وهم الفقراء والضعفاء, وتحدهم 
أكثر ذكراً لله» وأكثر طاعة وقرباً من الله سبحانه وتعالى» وأكثر إقبالاً على الله وخوفاً منه 
سبحانه» وتحد الغني الثري أكفر الناس لنعمة الله وأغفلهم عن الله وأكثرهم إعراضاً عن الله 
عز وجلء ولذلك من نعم الله عز وجل أن يبتلي العبد» فإذا تلقى الإنسان الابتلاء وكان 
سريع النسيان فعليه أن يقول: الحمد لله واعلم أن الله لا يبتليك بابتلاء إلا وفيه نعمة من 
جهة أخرىء فإن الذي ينسى تذهب عنه الحموم؛ لأنه إذا نزلت به المصائب ينساها بسرعة» 
فالله يبتلي قُ شيء ويرحم 2 شيء) والذي يحفظ تحده يحفظ الأذية, ولربما تبقى في قلبه 
سنوات» ويتحسر ويتأم بماء ويكون من الصعب اجتثاثها واقتلاعها من قلبه» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

إذاً: من رحمة الله عز وجل أن الإنسان يحمد الله فإن سلبك الله الحفظ فقد يعوضك العبادة» 
وقد يعوضك خيراً من ذلك؛ كالخشوع والذكر والدعاء. 

فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ما يكون عوناً على طاعته ومرضاته ومحبته» 
ونسأله أن يلطف بنا فيما ابتلانا به» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


كر وغونا دوقن لمرو الا ا 


اهه. "حكم البيع في المسجد 


© هل الاتفاق على سعر السلعة في المسجد يدخل تحت النهي 0 
2 سبحان الله! إذا اتفقوا على قيمة السلعة» فماذا بقي في البيع؟! يعني: إذا اتفقوا على أن 
السلعة بخمسمائة فهذا أتم ما يكون به البيع» وإذا لم يكن هذا بيعاً فأي شيء يكون البيع؟! 
فلا شك أنه يدخل في البيع» وهذه من الغفلة عن الله؛ لأن المساجد بنيت لذكر الله عر 
وجلً» ولا شك أن النهي عن البيع وحديث الدنيا -أعني: كراهية حديث الدنيا في المساجد- 
خاصة إذا غلب مقصود الشرع؛ وقد قرر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات أنه ينبغي أن 
يكون المكلف في أموره وشئونه على وفق قصد الشرع. 

فماذا قصد الشرع من المساجد؟ قصد الله عزّ وجلَ من بناء المساجد وعمارتما ما بينه في 
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ذِنَ اله أَنْ تُرْفَعَ ويُذْكْرَ فِيهَا اسمّة4 [النور:7] » ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم: (مَن سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك) الله أكبر! 


مكروب» مفجوع في ماله حلت به المصيبة» والشريعة شريعة رحمة وتيسير» يقوم يناشد 
الناس: من رأى ضالتي» كما في الحديث: (مَن رأى البعير الأحمر) » (فقولوا: لا ردها الله 
عليك) يعني: لا يقال له فقط: اسكتء بل يقال له: لا ردها الله عليك؛ وهذا يدل على 
عِظّم خطر الحديث في أمور الدنيا في المساجد, وإخراج المساجد عن مقصودهاء بل ينبغي 
أن تعظم وتحل» والله إذا أحب عبداً من عباده قذف في قلبه حب المسجد وإجلاله وتعظيمه؛ 


لأنه لا يُعَظَم المسجد إلا من يخاف الله جلَ جلاله ولا يعظم المسجد إلا من يتقي الله 
سبحانه» كما قال تعالى: «إِذَلِكَ وَمَنْ 
[الحج: "١‏ | : 

وإذا أردت أن تنظر إلى الرجل الذي يحب الله عرّ وجكَ صدق امحبة» ويعَظّمه كمال التعظيم 
فانظر إليه -ليس عند دخول مسجده- ولكن منذ أن يخرج من بيته» وهو خاشع متخشعء 
متذلل متضرع؛ ذاكر لربه» مقبل على الله عر وجلً» لا تلهيه تحارة» ولا تلهيه شئون الدنياء 
قد أقبل على الله ورمى بالدنيا وراء ظهره» فإذا دخل بيت الله عرّ وجل دخله بصدر منشرح؛ 
وقلب مطمئن» مقبل على الله عرَّ وجل بكليته» وكأنه أسعد الناس في المسجد, وهذه نعم 
ينعم الله بما على من يشاءء وامحروم من حرمء فما جعل الله السئن الرواتب» والتبكير إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلا من أجل عمارة هذه المساجد. 

ومن تعلق قلبه بماء فأحبها وأكثر من غشيانماء وأصبح قلبّه معلقاً ما صدق التعلق فقد 
أذ الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 
فالمساجد ما بنيت للقيل والقال» وهذه وصية خاصة لطلاب العلم: إذا أردت أن تعْظّم 
منزلتك عند الله سبحانه وتعالى فأعط كل عبادة حقها وقدرهاء سواءً في الزمان أو في المكان» 
فمثلاً: إذا كان الزمان زمان عبادة» كعشر من ذي الحجة, والعشر الأواخر, وقيام الأسحار 
ونحو ذلك من الأوقات المفضلة» فإن استطعت أن تري الله منك الجد والاجتهاد فافعل؛ 
فإن الله يُعلي قدركء ويُعْظم أجرك, ويفتح عليك من واسع فضله. 

وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله» ومكانتك عند الله فانظر إلى مقدار حرصك على 
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هذا الخير» فإن كنت كلما دخلت المسجد وجدت في قلبك تعظيماً لبيوت الله» ووجدت 
أنك تطمئن» وأنك تنشرح, وأن هموم الدنيا كلها وراء ظهرك» وأنك في أنس وسعادة وغبطة, 
وتحس إذا خرجت من باب المسجد أنك في عذاب وشجى. 

فإذا بلغت هذه المنزلة فاحمد الله فإن الله قد أعطاك من فضله شيئاً عظيماً وإن الله لا 
يعطي الدين إلا لمن أحبء» وأما الدنيا فيعطيها لمن أحب وكره. 

فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. 

وما كان يوصي به بعض المشايخ رحمة الله عليهم أنه إذا دخل الإنسان المسجد فمن الأمور 
التي تعين على تعظيم هذه المساجد: - أن يتذكر المحروم من هذه المساجد. 

- أن يتذكر المريض الذي حبس عن بيت الله في مرضه. فهو يتأوه ويتأم ويتمنى أنه في بيت 
الله جاء جلاله. 

- وأن يتذكر مَن خُرم من الطاعة كليةٌ» زاغ قلبه فأزاغ الله فؤاده. 

فيحمد الله أن الله شرح صدره للإسلام» وأن حببه للطاعة والقيام» فيدخل هذه المساجد 
وهو يحس أن الفضل كله لله وحده لا شريك له. 

كذلك مما يعين على تعظيمها: أن يحس الإنسان أنه ربما تكون هذه هي آخر صلواته 
وطاعائة: لبتي :ل النسه وقح كني" القلية ل ها تاذل لعز اال سيكانه وتكال: أن 
يجبر كسره» وأن يُعْظِم أجره» فيحسن في عبادته وذكره وشكره, وهذا في معنى قولهم: (صلّ 
صلاة مورّع) » فإن الإنسان إذا أحس كأنما آخر صلاة يصليهاء ولربما تكون آخر صلاة 
يصليها في المسجدء فكم من صحيح سوي قوي خرج من المسجد فأصابه الشلل فلم يعد 
إليه أبدأ» وكم من صحيح سوي صلى عشاءه وأصبح وهو في لحده وقبره» فالمسلم الصالح 
الموفق يجعل مثل هذه الأمور والعبر والعظات أمام عينيه. 

ثم إذا عَظَّمْتَ شعائر الله -وهذا من الأمور التي يبارَك فيها للعبد- لوجدث الانشراح في 
المسجد» في حلق الذكرء في بيوت الله ولأحسست أن هذه هي الدنياء وأن هذه هي 
السعادة» ولا تحس أن غيرك أفضل منكء فمن عَظّم نعمة الله تأذن الله له بالبركة فيها. 
فكم من طالب علم في مجلس علم لا يشعر بنعمة الله عليه» حتى يتأذن الله -والعياذ بالله- 





فالشعور بمكانة المساجدء وما فيها من الخير مطلوب. 
فهنيئاً ثم هنيئاً لمن عمّر جبينه بالسجود بين يدي الله. 
وهنيئاً لمن رزقه الله عرَّ وجلَ حب الآخرة والشوق إليهاء فأقبل إلى بيوت الله يعمرها بذكره 
وشكرف وظو ين آله أسعق القاين يريه بجاة بخلالة. 
ما الذي يجعل المصلي بمجرد انتهائه من الصلاة مع الجماعة ينطلق كالسهم وكأنه مسجون 
في مسجده؟! لأنه ما عرف قيمة هذه النعمة التي هو فيهاء ولذلك يقول صلى الله عليه 
وسلم: (لَعَدْوَةٌ أو رَوْحَةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها) في الطاعات يستشعر الإنسان 


أنه لربما هذه اللحظة من رضوان الله عرّ وج تكون سبباً في سعادة لا يشقى بعدها أبداً. 


والله يا أيها الأحبة! ما قَدَرْنا اللَّهَ حق قدره» ولو شعر الإنسان بعظيم ما يعده الله لأوليائه 


وأحبائه وأهل طاعته من رحمته وبركاته وميّه وكرمه لأصبح العبد معلقاً بالله جل جلاله لا 


يفتر عن ذكر الله طرفة عين» لكنا ما شعرنا بقيمة الطاعة» والمسلم لو تأمل حاله وهو موسد 
في قبره» وحيد فريد» لا مال ولا بنوك» لا ينفعه جاه ولا سلطان» ولا أحد يغنى عنه من الله 
شيعاً وإذا هذه الصلاة في ذلك الضيقء وفي تلك الظلمة تتفتح بما أركان القبر فتصبح نوراً 
له ف قبره. 

في ظلمة القبر لا أّ هناك ولا أب ولا صديق تمه يؤنسني فامنن علي بفضل منك يا أملي ما 
لي سواك إلهي من يخلصني من شعر أن هذه العبادة في هذا البيت من بيوت الله تكون ورا 
له في الدنيا والآخرة» ونوراً له في قبره» حَسّنها وأتمهاء وقال: ©الْحَمْدُ لَِهِ الَّذِي هَدَانا لَذَا 
وَمَا كنا لَِهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَدَاًا الله [الأعراف:47] . 

فلنقدر نعمة الثم ولنشعر أننا أشعن الناس بالله جل جلاله وليشعر كل من دخل المسحن 
أنه ليس بحاجة إلى أن يضيع وقته في البيع والشراء والأخذ والعطاءء وإنه لمن العار على 
طالب علم وفقه الله فعلم الخلال والحرام وشرائع الإسلام» وأصبح قدوة أمام الناس والأنام 
أن يُنظر إليه وهو جالس في المسجد يضحك مع هذا ويلهو مع هذاء ولرها وقع ذلك في 
لمواسم المفضلة» كالعشر الأواخر ونحوها. 


وقد كان السلف الصاح إذا دخلوا المساجد دخلوها بقلوب مطدئنة» خاشعة متخشعة 


كما روي عن عبد الله بن عمر. 





فقد كان ابن عمر من أخشع الناس في طوافه» وكان رضي الله عنه وأرضاه ربما بقي في 
الشوط الواحد قدر خمسمائة آية» وهذا من طول ماكان؛ لأنه كان لا يجاوز الحجر حتى 
يقبله رضى الله عنه وأرضاهء وهذا الصحابي الجليل روى غنه أبو نعيم أن عروة سن الزبير دخل 
عليه وهو يطوف فسأله عن بنته رمانة» وكانيس ريك عيك :الل ب يمر ويُتنى عليها بالخير» 
فأراد عروة أن ينكحهاء والنكاح للنفس جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكح الواهبة 
نفسها من الرجلء وقال له إنه يخطب رمانة إليه» فلم يلتفت إليه ابن عمر ولم يرد عليه شيئاً 
وإغغا أعرض وانصرف في ذكره وعبادته» فظن عروة أنه لا يأبه به وأنه لا يريد إنكاحه 
وتزويجه» ثم مضى ابن عمر وساففر إلى المدينة؛ لأن ابن عمر كان في المدينة» وكان قد أتى 
إلى مكة إما في حج أو عمرة» فلما مرض ابن عمر إبان قدومه من المدينة» جاء عروة يعوده, 
فلما دخل عليه قال له ابن عمر رضى الله عنه: لقد ذكرت لي أنك تريد رمانة أكما أنت؟ 
سألتنيها 2 مقام يتراءى للعبد ريه 

والمراد بذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر: (أن تعبد الله كأنك تراه) وهو مقام 
الإحسان. 

لا يحب أن يراه اللّهُ وهو يلتفت إلى القيل والقال» ولا يحب أن يرى اللّهُ منه ما لا يرضيهء 
وطلاب العلم وأهل الفضل خاصة:؛ يتوجب عليهم أن يدخلونما -المساجد- بقلوب مطمئنة 
شاكرة ذاكرة تثني على الله بما هو أهله. فإذا بالناس ينظرون إليهم قدوةً» وكم من طالب علم 
سوي تقي نقي ذكي هدى الله به مَن نظر إليه في بكائه وخشوعه. فدله على ربه. 

وهذا كله من توفيق الله. 

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم» أن يجعلنا وإياكم هداةً مهتدين» غير ضالين ولا مضلين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سبحانك اللهم ةي ال 00 
ع'امه. "أسباب ضعف الهمة في طلب العلم 
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0 ما نصيحتك لمن يفتر عن طلب العلم ولا يصبر على مكابدة مسائله» وكيف تقوى الهمة 
في طلب العلم؟ 

ل ضعف الحمة في طلب العلم له أسباب» أعظمها وأخطرها وأشدها: سوء النية وتغير 
الطوية» فالله تعالى يقول في كتابه: إإِنَّ الله لا يُعَيْدْ مَا بِقَوْمِ حٌَّ يُعَيْرُوَا مَا بأنفسِهخْ 4 
[الرعد: ]١١‏ فالعلم فيه حجة؛ فلربما دخل طالب العلم وقلبه لله فإذا وجد حلاوة العلم 
ولذته؛ لأن للعلم حلاوة وله لذة وكرامة وأنس» ومن ذاق لذة العلم نسي كل لذة سواهاء 
ومن خاض بحور العلم وخاض في هذه العلوم المستفادة والمستقاة من نور الكتاب والسنة 
ألهته عن كل شيء»؛ وكان العلماء رحمهم الله يتحدثون بما وهبهم الله من فضله. 

لذتما ولا بركتها ولا خيرها إلا من وفقه الله عز وجلء فأتم عليه النعمة وكملهاء أسأل الله 
العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. 

فإذا وجد لذة العلم وأحس أن الله علمه وأنه قد ارتقى عن مستوى الجهل ربما اغتر» وظن 
أن له من الحول والقوة والذكاء والحفظ ما مكنه من ذلكء فإذا غير ما بنفسه غير الله ما 
به فسلبه الله حوله وسلبه قوته» وأصابه بالخذلان والفتور. 

النية هى التى تؤثر في همة طالب العلم» والنية هى الوقود الصالح الذي تتقد به القلوب 
وتشتعل بنور الإيهان حت تتعلق بالله سبحانه وتعالى في كل كلمة وفي كل حرف, فلا تشتكي 
ولذلك نجد السلف الصالح رحمهم الله لما كانت نيتهم خالصة لله عز وجل -نحسبهم ولا 
تركيهم على الله عز وجل- تغربوا عن الأوطان» وفارقوا الأهل والولدان» وحصل لحم من 
المشاق والمتاعب ما الله به عليم» وكان الرجل ينتظر الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي نجده اليوم من أسهل ما يكون مدوناً في الكتب» كان الرجل يجلس على 
طعامه ولم يفطر يوماً وهو في شدة الجوع فإذا جلس يهيئ طعامه بنفسه» قيل له: إن الشيخ 
الفلاني له مجلس في مسجد كذا يريد أن يحدث,. فيترك طعامه وينطلق إلى الشيخ» وهو جائع 
ولكن الله يطعمه» وهو 2 شدة الإعياء ولكن الله مده بحوله وقوته» جنة 2 الصدور تنسى 
الإنسان السامة والملل والتعب والنصب. 





منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنياء فتجد طالب العلم له الحمة الصادقة 


والإخلاصء ومن صدق مع الله صدق الله معه. 
أما الأمر الثاني الذي يؤثر في طالب العلم: الجهل بحقيقة هذا العلم» ومن عرف هذا العلم 
ومكانته عند الله سبحانه وتعاللى وعاقبته المحمودة في الدنيا والآخرة؛ هان عليه كل شيءء 


وبذل كل ما يستطيع لبلوغ هذه المنزلة الكرعة» والدرجة الشريفة المنيفة» وهو يسأل الله صباح 
مساء أن يكون من أهلهاء إذا عرف حق العلم وقدره لن يسأم ولن ينصب ولن يشتكي 
التعب ولا السآمة ولا الملل؛ ولذلك قال الله عر وجل: يَرَْع اله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والَّذِينَ 
وا الْعِلَم دَرَجَاتٍ؟ [المجادلة: ]١١‏ ما رضي الله سبحانه ا يقرنه بأحب الأشياء إليه 
وأعظمها زلفى لديه وهو الإيمان به سبحانه وتوحيده الذي أنزل من أجله كتبه وأرسل من 
أجله رسله إلا العلم فقال: ليقع اله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ أُونُوا الْعِلّم دَرَجَاتٍ» 
|المجادلة: ]١ ١‏ فقرنه بالإيمان. 1 

ثم قرنه بالإيمان في الثواب والعاقبة» وهذا من أفضل ما يكون وأجل ما يكون, لأنه لو قرن 
العلم بالإيمان من الجهة العامة على سبيل الإطلاق والعموم فليس كقرنه من جهة الثواب؛ 
لأن المقصود الأعظم من الأعمال والأقوال والطاعات: ثوابما وعاقبتها وجزاؤها؛ لأن العبد 
ينتظر من الله حسن الجزاء» فإذا قرن الله أعظم الأشياء عنده وأجلها وأكرمها عليه بالعلم 
دلّ على أن العلم في منزلة عظيمة» ومرتبة شريفة كرمة. 

ولذلك وقف الحدهد بين يدي سليمان عليه السلام الذي ما على وجه الأرض يومها أحد 
أكرم على الله منه» فوقف أمامه وهو طائر» ولكن بسبب العلم تشّف أن يقول له: #إأخطتٌُ 
ا 1 قط به [النمل:7؟] فللعلم مكانة ومنزلة» تبوأ كما صاحبه المنزلة الكريمة في الدنيا 
والآخرة. 

إذا أردت شرف العلم وعرفت ماذا يريد الله بمذا العلم جعلك الله عز وجل في همة كاملة, لا 
تسأم ولا تحس بالسآمة ولا الملل متى ما عرفت شرف ما تطلب. 

إن الذي تطلبه أحبه الله عز وجل وشرّفه وكرّمه. وأحب أهله وجعلهم من خيرة خلقه, فقال 
صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلّمه) أحب الله العلم وشرّفه وكرّمهء فاختار 
أهله في أشرف المواطن وأحبها وأعزها عنده سبحانه وتعالى بعد التوحيد وهي الصلاة» فلا 
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يتقدم لإمامة الئاس إلا عالم» فقال صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) 
انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشرّف أهل العلم» فجعلهم بين الناس وبين رهم في 
الإمامة التي هي المقام الشريف والمنصب المنيف» فيكون بين العباد وبين ريم مؤتمناً على 
أركان الصلاة وشرائطها وواجباتماء فهو شرف عظيم فيتحمل حتى سهو المأموم, كذلك 
أيضاً شرف الله العلم ورفع قدر أهله إذا تكلموا به» ففي يوم الجمعة من تكلم وقال لأخيه: 
أنصت فقد لغى. 

ومن شرفه: أنه إذا تكلم بعلم أمر الله غيره أن ينصتواء فلذلك تأقٍ الملائكة يوم الجمعة على 
أبواب المساجد ويكتبون من بكر وابتكرء حتى إذا قام الخطيب يخطب طووا الصحف 
وأنصتواء أنصتوا للعالم الرباني الذي يتكلم عن علم وبصيرة. 

ومن شرف العلم: أن الناس تنتظر من يدها على الله ويهديها إلى صراطه؛ الناس أموات لا 
يمكن أن يحيوا إلا بالعلم» والناس في ظلام لا يمكن أن يهتدوا إلا بالله عز وجل ثم بالعلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء» والناس في شقاء لا سعادة لمم إلا إذا تعلموا وعلمواء والناس في 
عذاب لا يمكن أن يرحموا إلا بالعلم» ولذلك قال الله تعالى: «إوَِدَا قر الْقُرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 


وَأَنصِيُوا لَعَلّكُمْ تُرْمُونَ4 [الأعراف:4 ]٠١‏ هذا فقط وأنت تستمع إلى القرآن» فكيف إذا 
استمعت ووعيت؟ فالرحمة تامة كاملة» فالأمة لا تزال في عناء وتعب وشقاء حتى تعرف 
قيمة هذا العلم وتعرف شرفه» ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله أعرف الناس بالعلم؛ 
وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم؛ الذين عرفوا حق هذا العلم حينما صحبوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صحبوه صغاراً وكباراً ورجالاً ونساءً» فالنساء يقفن ويقلن: (يا رسول الله! 
غلب الرجال على حديثك فاجعل لنا يوما) . 


وهذا من محبتهن للعلم وشعورهن بفضله. 

وقال سهيل لما رجع إلى أهل مكة قال: (والذي يحلف به سهيل! ما رأيت أشد حباً من 
أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلمء والله ما كلمهم إلا أطرقوا وكأن على رءوسهم 
الطير» وما رمقوه بأبصارهم) . 

رضي اله عنهم وأرضاهم. 

وعرف السلف الصالح فضل هذا العلم حينما تتلمذوا على العلماء» فتجدهم حريصين على 
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مجالستهم وعلى حبهم حريصين على نقل فتاويهم ونشر الخير عنهم؛ حتى أصبحت الأمة 
في عز مجدها وعلو شأنما لما عرفت حق العلم. 

والله لا يمكن لهذه الأمة أن تنال الخير ف الدين والدنيا والآخرة إلا بمذا العلم» ولا يمكن أن 
تناله إلا بفضل الله ثم بفضل العلماء وطلاب العلم» ولا يمكن لطلاب العلم أن ينالوا هذا 
العلم كحكمة صادقة لا تعب فيها ولا نصب ولا سامة ولا ملل إلا إذا عرفوا حق هذا العلم. 
فالمقصود: أن الحمة تستقر بمعرفة منزلة العلم» وانظر إلى التاجر في مومه يسهر ليله ويبلي 
جسمه وتصيبه الأمراض في بعض الأحيان» فيكون مريضاًء فإذا رأى الدنانير والدراهم ألحته 


عن مرضه وسقمه؛ فكيف بمن يرى رحمة الله عز وجل؟ فطالب العلم في كل كلمة يسمعها 
ترفع له درجة ومنزلة» وحالك اليوم ليس كحالك بالأمس. 

ومن شرف مجالس العلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغفر للعبد الشقي الذي 
بمر ويجلس اللحظة من ذكر الله عز وجل في مجلس العلم» وجاء في الحديث: (تقول الملائكة: 
إن فيهم فلاناً -أي: أنه عبدٌ خطاء كثير الذنوب» مر فجلس معهم- فيقول الله تعالى: وله 
قد غفرت, هم القوم لا يشقى بحم جليسهم) الله أكبر! حتى مجالس العلم فيها السعادة 
والرحمة» تقوم منها وأنت منشرح الصدر مطمئن القلبء إذا عرف طالب العلم قيمة العلم 
تعب من أجله. 

كذلك مما يعين على الحمة الصادقة الشكر: لين شَكَرْتْ لَأَرِيدَنَكُة» [إبراهيم:17] طالب 
العلم الذي يريد أن يقوم من المجلس يشتاق إلى الذي بعده وبمجرد ما أن ينتهي من الجلس 
وقلبه معلق بالله عارف بحق الله وحق عباده؛ فيشكر لله عز وجل ويقول: اللهم لك الحمد 
علمتني مالم أكن أعلم. 

وكم من أمم تنتظر من يعلمها؟! كل سطر تقرؤه وتسمعه ترفع به الدرجات والحسنات» وهو 
رفعة لك في الدنيا ومرضاة لربك. 

فإذاً: إذا نظرت أنك أصبت رحمة وأصبت خيراً وبراً فقل: الحمد لله» يرضى الله عنك وف 
الحديث: (إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده 
عليها) » فكيف بمن أصاب لذة العلم التي هي أشرف من الطعام والشراب؟! فلا تقم من 
مجلس علم إلا وأنت تحمد الله وتشكره وتثني على الله بما هو أهله, فإن الله يقول لنبيه: 


الل 





لوَعَلّمَكَ مَا 1 تكن تَعلّم وكَانَ مَضْل الله عَلَيِكَ عَظِيمَا [النساء:١١]‏ . 
طالب العلم إذا شكر نعمة الله وهبه الله الفتح» وزاده من الحمة الصادقة» وكذلك عليه أن 
يشكر نعمة العلماء» فيذكر فضل السلف الصالح. سل نفسك: كم من مجلس علم جلسته 
ولما قمت من المجلس ترحمت على صاحب الكتاب» وسألت الله أن يرحم سلف هذه الأمة 
الذين حفظوا العلم ووعوه وتعبوا من أجلك حتى أصبح العلم اليوم سهلاً بين يديك» تش 
أمامك دواوين العلم من أئمة السلف الصالح» وتعيش الساعات واللحظات وأنت في أنس 
عظيم؛ بين يديك الأئمة وفحول العلم؟ فهل شكرت فضلهم بعد شكر الله عز وجل؟ ومن 
لي اناس ل يشكن الله 
فطالب العلم الميت القلب )١( ".١‏ 

4. "أن يشعر طالب العلم أن العلم قريب إلى قلبه 
النقطة الأخيرة التي أحب أن أنبه عليها: ينبغي على طالب العلم أن يشعر أن هذا العلم 
قريب إلى قلبه» حتى ولو كانت المسألة غريبة فهي لا تبتعد عن العلم» يعني: من الأمور التي 
يحرم بما طالب العلم ضبط العلم» أن يحس أن المسألة غريبة وعجيبة وأتما بعيدة عن حاله 


وأكما فلا يزال يبتعد عنها فتبتعد عنه وحينئذٍ يحرم درجتها وأجرهاء فيجب على طالب العلم 
-خاصة المتفرغ لطلبه- أن يجعله شيئاً عظيماً فرض عليه أن يتقنه» وكم من مسائل تعلمناها 
ماكنا والله نظن أننا نسأل عنها فضلاً عن أن نبتلى بماء فإذا بنا في يوم من الأيام تقع لنا 
هذه المسألة ونحتاج إلى جوابما لأنفسناء وإذا بنا نبتلى بالسؤال عنها أمام الناس وأمام الأمة 


فنفع الله كما ما شاء. 

لا تبتعد عن العلم» فالعلم هو بذاته بعيد عنك؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة محفوفة 
بالمكاره» فكيف إذا ابتعد الإنسان عنه؟ ولو حاول الإنسان أن يقترب منه تباعد العلم عنه 
حتى يعظم أجرهء ولذلك إذا أردت أن تحفظ سورة من القرآن ربما تحلس الشهور وأنت تريد 
إتقانا وضبطها حتى تصل إلى ما تريد» يمتحن الله بذلك صبرك وحبكء فإذا وفقت لأكمل 
الدرجات وأفضلها أعطاك الله حفظها على أتم الوجه وأكمله. 
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الشاهد من هذا: ألا نشعر أن مسائل هذا العلم بعيدة عناء والله إن الأمة بخير ما اعتزت 
كحذا الدين» والاعتزاز بالدين أول ما يبدأ بالعلماء وطلاب العلم» لا تقل: هذه مسائل غريبة؛ 
ولا تقل: الفقهاء يهتمون بأشياء غريبة أبدأء تدرس المسائل وتتقنها؛ لأنما كلها مبنية على 
الكتاب والسنة» وعلى أصول صحيحة اقتضاها علماء الشريعة والأمة» فتصحب لهذه 
المسائل في قلبك المحبة والإجلال والرغبة؛ لأنك إذا رغبت شيئاً أتقنته» وإذا أحببت شيئاً 
طلبته» والسبب الذي يجعل طالب العلم يسأم ويمل ويعرض عن مجالس العلم أو يسأم من 
مجالس العلم هو عدم شعوره بعظم هذا العلم. 

ولما أحس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعظم شأن الوحي -كتاب الله وسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم- كانوا يجلسون في العشر الآيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموهاء ويعلموا 
حلالما وحرامها ويعملوا بماء فأعطوا العلم والعمل» وبورك لحم فيه» يقفون عند عشر آيات 
وهم جهابذة الحفظ والفهم» وأهل اللسان والبيان! وكان الرجل منهم يعرف مدلولات الكلام 
والألفاظ عامه وخاصه» ومطلقه ومقيده» وظاهره وباطنه» ومفهومه ومنطوقه» كل هذا كان 
عندهم بين أيديهم كالشيء السهل المنال» ومع ذلك كانوا لا يتجاوزك العشر الآيات» فلما 
أتقنوا العلم على أتم وجوهه؛ وصبروا على منازله وأحواله» وصابروا بورك لهم في العلم. 
فينبغي علينا -وبخاصة طلاب العلم- أن نحب هذا العلم» وأن نعتز بمذا الدين» والله لو كنا 
في أصعب مسألة من مسائل الحيض والنفاس فهو دينناء وهي شريعتنا التي يما نعتز ويما 
نفتخر» وحينما نرى أهل الدنيا وهم يتعلمون الكيمياء والفيزياء ويصبرون ويفتخرون» وتحد 
الهندسي يفتخر بكندسته, والكهربائي يفتخر بعمله» وكلاً يتباهى ويسمو ويعلو بما عنده من 
حطام الدنياء فكيف وأنت تشتري سلعة الله الغالية؟! كيف بمن يطلب العلم؟! كيف بمن 
يطلب الوحي؟! فينبغي علينا أن نعتز بكل مسألة وبكل حكم وبكل شرع؛ لأنه مَإتَنزِيلٌ 
مِنْ حكيم حَِيدِ» [فصلت:؟4] . 

:لها |11[ رحهم لله ولتابعون لمم بإحسات على هذا الحو من استشعارهم 
لهذا العلم المبارك» فأعطوه خالص حبهم وصادق ودهم سلو بهذا العلم» فللعلم سلوة والله! 
تنسي الإنسان لذة النفس والأهل والمال والولد» من أعطي العلم كله بورك له في هذا العلم؛ 





فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجلء» وأن يبارك لنا فيما تعلمناه 
وعلمتاه: وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء موجباً لرضوانه العظيم.." )1١(‏ 
ههه. "أدلة وجوب التسوية في العطية بين الأولاد 

قال المصنف رحمه الله: (يحب التعديل في عطية أولاده) بين رحمه الله في هذه الجملة أنه يحب 

على الوالد أن يسوي ويعدل في عطيته لأولاده. 

قوله: (ويجب) الواجب: ما يثئاب فاعله ويعاقب تاركه. 

وبناءً على هذه العبارة فإنه يلزم الوالد إذا أعطى أحد أولاده أن يعطي البقية» والدليل على 

ذلك عدة نصوص وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم» وبسبب هذه 

النصوص ذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد في رواية عنهء وكذلك داود 

الظاهري وإسحاق بن راهويه وطاوس بن كيسان وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله برحمته 

الواسعة إلى أنه على الوالد والوالدة أن يعدلوا بين أولادهم؛ ولا يفضلوا بعض الأولاد على 

بعضء إلا في أحوال مستثناة ومسائل معينة سنذكرها إن شاء الله تعالى. 

والجمهور يقولون: لا يجب, إنما يستحبء والأفضل والأكمل إذا كان لك أولاد أن تسوي 

بينهم في العطية» لكنه ليس بلازم عليك. 

واستدل من قال بالوجوب 0 الكتاب والسنة: أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى 

قال في كتابه: «إإِنَّ الله يَأَمرْ بِالْعَدْلِ) [النحل:0] » والعدل يكون في رعية الإنسان» 

والأبناء والبنات رعية كما أخير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح» فيجب 

على الوالد أن يعدل بينهم؛ لأن الله أمر بمذا العدل» فلو فضل الوالد أحد أولاده على غيره 

من إخوانه وأخواته» فإن هذا ليس بالعدل. 

والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث 

النعمان بن بشير قال: (إني لا أشهد على جور) » فجعل تفضيل بعض الولد على بعض 
من الجورء والله يقول: «إإِنَّ الله يم بِالْعَدْلِ4 [النحل: ]3٠‏ » فإذا كان العدل واجباً مأموراً 

به فضده الجور والظلم» وهو منهي عنه شرعاًء فإذا دلت السنة على أن تفضيل بعض الولد 
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على بعض ليس من العدل؛ كان ذلك دليلاً على أنه تجب المساواة في العطية بين الأولاد 


كما هو مذهب من ذكرنا من العلماء رجمهم الله. 
أما الدليل الثاى: فحديث النعمان بن بشير رضى الله عنهاء وله قصة ثابتة في الصحيحين؛ 
(أن أمه عمرة بنت رواحة رضى الله عنها سألت أباه أن يعطيه عطية» فأعطاه عطية» وقالت 


له: أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فانطلق والده بشير رضي الله عنه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وسأله أن يشهد على عطيته لولده» فقال صلى الله عليه وسلم: 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. 

قال: اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم) » وف رواية: (أشهد على هذا غيري) » وف رواية: 
(سووا بين أولادكم) » وف رواية: (إني لا أشهد على جور) » فهذا كله يدل دلالة واضحة 
على أنه يجب على الوالد أن يسوي في عطيته وهبته بين أولاده» وألا يفضل أحداً منهم على 
الآخرين. 

ومن خلال هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الأئمة: 
يجب على الوالد أن يعدل» فهو واجب وفرض عليه ثم إن العقل يدل على ما دل عليه 
النقل» فإن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد» وقد شرعت العطية زيادة في 
امحبة وطلباً للقربة والمودة» فإذا كانت العطية لبعض الولد دون بعض توجب الشحناء 
والبغضاء وإغارة صدور بعضهم على بعضء كان هذا من أعظم المفاسد والشرور؛ لأن من 
قدي ١ك‏ ليو :در اقيم لمتحم رفني يتلاك تقطلع أرقي هنين أو القارى افيف 
فغن أولى الناس بالمحبة والألفة هم الإخوة والأخوات. 

وتشهد بحذا أيضاً أصول الشريعة» كما في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته الأسباط 
#قَالُوا َيُوسُفْ وَأَخُوةُ أحَبٌ إِلَ أببا منا وَكْنُ عْصْبَةٌ إن أبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ» [يوسف:8] 
؛ ولذلك قال الله تعالى: مإلَمَدْ كانَ في قَصَصِهمْ عارةٌ لأؤلي لأَلْبَابٍ مَاكَانَ حَدِيئًا يُمْتَى4 
[يوسف:١١١]‏ » فالله عز وجل جعلها عبرة لكل والد مع ولده؛ نبهه بما على مشاعر 
أولاده» ونبهه على ما يكون في نفس ولده من الألم والشجى والحزن إذا فضل أخاه عليه 
أو فضل أخته عليه. 

ومن هنا نقول: إن النقل والعقل دالان على وجوب التعديل وعدم جواز التفضيلء إلا إذا 
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وجل للبرر الشرغي لذلاك التفضيل: 
وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجبء فهم يقولون: نحن نسلم بمذا الحديث؛ ونسلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الله واعدلوا) » وهذا أمرء والأمر للوجوبء لكن لما جاءت 
زيادة في الرواية وهي ثابتة وصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقش بشيراً فقال له: 
(أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟) أي: هل يسرك أن يكونوا بارين لك براً واحداء فلا 
بكتنع بعضهم عن البر؟ قالوا: فالسؤال بمثابة التنبيه على العلة والتي من أجلها أمر بالمساواة» 
فالعلة هي كما أنه يحب أن يكونوا له في البر سواء» فينبغي أن تكون عطيته لهم سواءء وألا 
يفضل بعضهم على بعضء قالوا: فنصرف النص من ظاهره الموجب للوجوب إلى الندب 
والاستحباب: 
والقول بالوجوب -كما اختاره المصنف رحمه الله- هو أولى القولين بالصواب إن شاء الله 
تعالى» فيجب على الوالد والوالدة أن يسووا بين أولادهم في العطية» وألا يفضلوا أحداً على 
أحدء حتى كان السلف الصالح رحمهم الله من أشد الناس في هذاء فقد كانوا يسوون بين 
الأولاد حتى في القبلة» فلو قَبّل ولداً بجوار أخيه قبل أخاه معه؛ ولا يفضل ولداً على ولد, 
خشية أن يقع بينهم ما يكون موجباً لدخول الشيطان على القلوب فيفسدها ويقطع أواصر 
اليه بين الأقاري: 107 

0.5 "مور يستحب توافرها في الموصي 
وهناك أمور تُستحب في الموصيء وينبغي لمن يُوصِي أن ينظر إلى الأكمل والأفضل؛ ومن 
هذه الشروط المستحبة: أولاً: ألا يخرج عن القرابة» فإذا أراد أن يوصي لأيتامه فيبدأ بأقرب 
الناس إليه» تمن يُحسن النظر؛ لأن القريب في الغالب فيه شفقة القرابة» ويخاف من الله جل 
وعلا أكثر؛ لأن القرابة تدعو إلى الشفقة وإلى الرحمة» فإذا كان هناك من أقربائه من يمكن 
أن يقوم بالنظر في عياله وأولاده وأيتامه من بعده» فلا يعدل إلى الغريب» ولا ينتقل إلى 
الأجنبي, ولأنه رما احتاج الوصي أن يخاطب أمهم؛ ولربما احتاج أن يختلط باليتامى» فعندما 
يكون من الأقربين يكون ذلك أخف على أولاده وأيتامه وأجبر لقلوبمم؛ بخلاف ما إذا كان 
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أجنبياً فإنه يكون أدعى إلى التّهَم ويكون في ذلك من التضييق والعنت ما الله به عليمء 
بيدأ 00 قبل الغرباء. 
من أهم ما د ينبغي أن ينتبه له بعد هذه الشروط الدينية هو مراعاة الأمور الدنيوية المهمة 

التي من أهمها: ل النظر في الأمور؛ فإن الله عز وجل فضل الناس بالعقول» وفضّلهم 

بحسن النظرء فهذا العقل هو الذي ارتقى الإنسان به من مستوى البهيمية إلى مستوى 
الآدمية والتكريم من الله جل وعلاء وهو نور من الله سبحانه وتعالى تنكشف به حقائق 
الأمور» فيميّر الإنسان بمذا العقل بين الصالح وبين الضار» ولذلك تحد من فقد عقله بسكر 
أو جنون -والعياذ بالله- يكون حاله في بعض الأحيان أردأ من حال الطفلء ولرما ذهب 
ورمى بنفسه في النار» مع أن البهيمة إذا رأت النار فرت منهاء ولكنه ربما جاء في حال 
سكره وحال ذهاب عقله -والعياذ بالله- فيرمي بنفسه. ولربما قتل نفسه والعياذ بالله» فالعقل 
من أتم النعم التي أنعم الله عز وجل بما على العبد بعد نعمة الدين» ولذلك وصف الله الدين 
مع العقل بأنه نور على نور. 
فإذا جاء الإنسان يوصي بقرابته وأوليائه إلى شخص فعليه أن ينتبه لهذه الجوانب المهمة من 
اكتمال العقل؛ فقد يكون عاقلاً ولكنه غير مكتمل العقل؛ فينظّر إلى الشخص الذي عُرف 
بسداد الرأي» فمثلاً: إذا كان الذي يريد أن يوصي غنياً ثريا فينبغي أن يتنبه إلى جانب 
حفظ المال وتنميته» فإذا وُجد الشخص لمعروف بحسن النظر في تنمية الأموال واستثمارها 
عهد إليه بالقيام على أمواله؛ لأن مال اليتيم يحتاج إلى ذلك» وهذا أكمل وأفضل» فيُحفظ 
الملل وينموء ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ابحروا في أموال اليتامى لا تأكلها 


فندب إلى أن يكون الولي ممن يحسن النظر ف استثمار الأموال وحسن رعايتهاء وهذه المرتبة 
مرتبة الأحسن والأكمل» أما إذا لم يجد الموصي من 0 تنمية أموال أيتامه؛ فلييحث عن 
الشخص الذي غرف بالحيطة والحذر والخنوف في حفظ الأشياءء وله أن يختبره حتى يعلم 


أمانته وحفظه» حتى إذا لقِي الله جل جلاله ووقف بين يدي الله وأبناؤه خصومه فيمن ولأهم 
عليه يقول: رضيت طم ما أرضاه لنفسي. 
فعليه أن يَنْظَر وكأنه يتيم من هؤلاء اليتامى» فينظر الذي يُرضَّى في حفظه ورعايته لهذه 
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الأموال» سواء كان من القرابة أو من غيرهم. 

قالآتسنان عندما لا حك هن سن الأمتعاره أن وحن ربحلا يهن الأموال ولكنه يخاطر 
في استثماراته» ووجد شخصاً غيره لا يستثمر» لكنه إذا أمسك شيئاً حفظه حتى يؤديه على 
أتم وجوه؛ فحينئدٍ تحتنب جانب المخاطرة» وتعهد بأبنائلك إلى من عرف بالحفظ» فالحفظ 
حسن والاسمار ألحسنة» لكن نحيتما كان الاستغثمار فيه غخاطرة وصاحبه له يعرف بالجذرع 
فتعدل إلى من يعرف بالحفظ؛ لأن المسلم لا يخاطر لنفسه. فكذلك لأيتامه الذين أمر بالنظر 
في مصالحهم. 

كذلق ايض غليه أن حفن الأموى الدقيوية عرد تاهيه أعلاق ليجل ف ينه وحبنيق 
معاملته؛ لأن أيتامه من بعده ربما احتاجوا أن يدخلوا على هذا الرجل المرة بعد المرة» وقد 
يكون الرجل فظاً غليظاً» فقد تحده يحسن حفظ الأموال أو استثمارهاء لكن أخلاقه شرسة 
ومعاملته سيئة؛ فيعيش اليتيم تحت القهرء فلا يستطيع أن يبث حاجته وأن ييث حزنه؛ ولا 
يستطيع أن يسأل حاجته؛ أو أن يصل إلى ماله وماله بين يديه» فلا ينبغي أن يولي عليهم 
من عُرف بالشدة والأذية والتضييق» وإنما يُراعي فيه الأخلاق الطيبة» والتواضع والإلف والحلم 


والرحمة ويوصيه بتقوى الله عز وجل» وحسن النظر قُ أيتامه وأولاده من بعده» وقد كان 


السلف الصالح رحمهم الله يحتاطون في هذا الأ و "00 


/اده. "تعارض طاعة الوالدين مع حب الصدقة والإنفاق 


0 أحب أن أتصدق من مالي كثيرأء ولكن والدي وإخوتٍ يطلبون مني أن أتاجر بأموالي مما 
يقلل من نصيبي في الصدقة, فأيهما أفضل؟ 

لل دين ودنياء دنيا وآخرة» أيها أفضل؟ لا شك أنك إذا قصدت من إمساك المال بر الوالد 
والسمع والطاعة للوالد» ونويت أنه لو لم يأمرك الوالد لتصدقت فإن الله يأجرك بثلاثة أجور: 
الأجر الأول: أجر البر» وهو أعظم عند الله من الصدقة التي تفعلها؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما سأل عن: أحب الأعمال إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ 


قال: بر الوالدين) والوالد إذا أمر بأمر لا يتهم فيه بمعصية وجبت طاعته وهو قد أمرك؛ لأنه 
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قد يشفق عليك في مصلحة لولدك أو لكء أو يراك تحمل نفسك ما لا تطيق» فحيئذ 
تكون هذه توسعة من الله ساقها لك» وأرجو من الله أن يأجرك بحسن نيتك. 
ثانياً: يأجرك الله عز جل على الصدقة بنيتك؛ لأنه لو لم ينهك والدك لتصدقت. 


وثالثاً: أن هذا الأمر الذي وقع من منع والدك لك يحدث عندك نوعاً من الضيق؛ لأن 


الكريم يتألم إذا امتنع عن الصدقة, الكريم الذي قذف الله في قلبه البحمة حتى ولو كان يبر 
والديه تحده يتألم» والله يعطيك أجر الألم» هذا أمر ثالث. 

فمن نعم الله عز وجل على من أعطهه الله الكرم وأرسل يده بالإحسان, أنه لا يرجع في 
عطية» وأكره ما عنده أن يرد في عطيته» أو بمنع من الإحسان إلى الناس. 

ومن القصص العجيبة عن الملك عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة» وكان من أكرم الناس» 
وحدث ذات يوم أنه أعطى عطية وروجع فيهاء وكانت عطية كبيرة جدأء وربما أجحفت 
ببعض المصالح؛ لكنه روجع فيها رحمه الله» فيحدث بعض الثقات الذين عايشوا هذه القضية 
أنه بعد أن روجع فيها ورأى المصلحة أن يرجع لم ينم ليلته تلك إلى الفجرء وهو يقول: عبد 
العزيز يعطي ويرجع في عطيته! عبد العزيز يعطي ويرجع ف عطيته! فلما طلع الفجر دعا 
المسئول وهو ابن سليمان رحمه الله» وقال له: الذي أمرت به من العطية ينفذ» وعندها جاءه 
النوم رحمه الله. 

فالكريم لا يرجع في عطيته ولا يرضى لنفسه البخلء؛ ولو منع من عطيته فإنه يتألم حتى إن 
بعضهم برض ولا يطيب له العيش ولا تنأ له النفس. 

يقال عن بعض الكرماء العرب وكرماء السلف رحمهم الله القدماء: إنه كان إذا سافر ومعه 
خدمه وحشمه لا يمكن أن يأكل لوحده؛ وكان يضع طعامه على الطريق ويقول: التمسوا 
لي الضيف. 

فلا يرتاح الكريم إلا بالإعطاء. 

فيأجرك الله الأجر الثالث بما ذكرناه» وهو كونك تتأم أنك لم تعط الناس» وهذا هو شأن 
من حبب الله إليه الآخرة. 

أخي في الله! بر والدك» وتاجر إذا كانت حارة مباحة» وانو في قرارة قلبك محبتك لربك 
وحبك للإحسان لإخوانك المسلمين» وانو في قرارة قلبك أنك تستعين بمذه التجارة لجمع 
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مال لصدقة أعظم, فإن الله عز وجل يبلغك بحسن النية. 

ولا شك أن الصدقة من أحب الأعمال إلى الله» وينبغي على كل من يريد أن يكون التزامه 
صادقاً وطاعته صادقة لله عز وجل أن تكون بينه وبين الله صدقات خفيات يحبر بما قلوب 
المؤمنين والمؤمنات» ومن كانت له صدقة بينه وبين الله كانت بينه وبين الله وسيلة نافعة شافعة 
في الدنيا والآخرة» فكم من كربات فرجت بفضل الله ثم بفضل الصدقة» وإن المؤمن يوم 
القيامة في ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله» وإن العبد يكف عن وجهه النار 
بفضل الله ثم بالصدقة 

لو لم يكن في الصدقة إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن 
الصدقة تطفىئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار) لكفىء» قالوا: إن الإنسان ربما كان من 
أعصى الناس لله عز وجلء وربما ينزل الله به بلاءً فيتصدق فيذهب عنه غضب الله» ولربما 
غفر الله ذنبه بتلك الصدقة» لكن يستدل على ذلك بالتوفيق في الصدقة» ومن أعظم البشائة 
لولي الله المؤمن بالدرجات العلى ف الصدقات: أولاً: أنه إذا جاءه المال» ومكنه الله منهء 
نظر إلى أن هذا المال لا يغني عنه من الله شيئاً» وأنه لا قيمة لهذا المال إلا إذا اشترى به رحمة 
الله سبحانه وتعالى» وهذا كان هدي وتاي ل أائه صلى الله عليه وسلمء وهدي أصحابه من 
بعده» حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ كانت تكون صائمة فيأتيها عطاؤها من أمير المؤمنين معاوية رضي الله 
عنه وأرضاه ثلاثين ألفاً فتتصدق بماء حتى إنما لا ت, تبقي شيئاً تفطر به في ذلك اليوم» و وكانت 
كأبيها والشيء من معدنه لا يستغرب: إن الأصول الطيبات لما فروع زاكية أبوها الذي أنفق 
ماله كله لله ل ورسوله» وأنزل الله من فوق سبع سماوات تركيته أنه مجنب من النار 
مبرؤ منها: «َإوَسَيْجَئَبِهَا الأَنْقَى * الَذِي يُوْنٍ مَالَهُ يَكركّى )4 [الليل:107-١]‏ وأعطى ماله 


سِ 


لله ل ل ل فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فجعت أهلك بنفسكء ثم فجعتهم بمالك» ماذا أبقيت 
لأهلك؟ قال: أبقيت لهم حب الله ورسوله) رضي الله عنه وأرضاهء وجعل أعالي الفردوس 
مسكنه ومثواه. 

بخ بخ! هذا والله العيش! الصدقة ما ميت صدقة إلا لأكما تدل على صدق إمان صاحبها؛ 
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لأنه لا يتصدق بهذه الدنيا لوجه الله ويشتري بها رحمة الله عز وجل إلا من كان مؤمناً صادقاً 


في إيمانه؛ لأن المال يأسر صاحبه. والمال له سلطان على القلوب» به سفكت الدماءء 
0 الأعراض» وقطعت الأرحام, والله يقول: هن يَسأَلَكْمُوهَا ميُحفِكةْ تَبْخَلُوا وبرج 
ضَعَائكُة» [ محمد:7ا"] فالمال فتنة» ومع هذا أت الإنسان يريد أن يتصدق فتأتيه النفس 
الأمارة بالسوء وتقول له: تضيع مستقبلك ومستقبل أولادك وأهلك وذريتك! وكذا وكذاء 
فيعده الشطيان الفقرء وتأتيه رحمة الله جل وعلاء فيثبت الله عز وجل قلبه فيقول: لاء إن 
خزائن الله لا تنفذ (ويد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة) إن أعامل الله الذي 
لا غنى إلا به سبحانه وتعالى» فيخرج هذا المال ولو كان من أعز أمواله صدقة؛ وهو موقن 
أن الله سيخلف عليه وأنه هو الرابح وليس بخاسر. 
ولذلك لما جاء عام الرمادة واشتد الأمر على المسلمين في المدينة جاءت عير ل عثمان رضي 
الله عنه وأرضاهء فخرج التجار يتلقونه» فقالوا: يا عثمان! بعنا التجارة» نربحك الدرهم 
بالدرهمين؟ قال: أعطيت أكثرء قالوا: نعطيك ثلاثة؟ قال: أعطيت أكثرء قالوا: أربعاً خمساً 
قال: أعطيت أكثر» قالوا: من ذا الذي أعطاك وما بالمدينة تاجر سوانا؟ قال: إن الله أعطاني 
بالدرهم عشرة» إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة أشهدكم أنما صدقة على فقراء 
المسلمين! هذا هو الإبمان والثقة الصادقة بالله جل وعلاء أن تكون بما في يد الله أغنى منك 
بما في يدكء, وإن العبد تأتيه زينة الدنيا وزهرتها حتى إذا أراد الله أن يسعده في هذه الدنيا 
جعل أول ما يفكر فيه أن يقدمه لآخرته. 
عمر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين لما جاءته أرض بخيبر ما دنا منها ولا أجرى ماءً 
ولا نراً ولا غرس شجرا ولكن بمجرد ما فاز بالأرض وأصبحت ف ملكيته انطلق إلى رسول 
الأمة صلى الله عليه وسلم لكي يشتري الآخرة؛ فكانت الدنيا تحت أقدامهم؛ وكانت الآخرة 
ملء قلوبهم فجاء وقال: (يا رسول الله! إن أصبت أرضاً بخيبر هي أنفس مالي» ما أصبت 
مال أحب إل من هذا المال» فماذا تأمرني فيها؟) وقد كانوا يحكمونه في أموالهم وأنفسهم 
رضوان الله عليهم. 
فما أخذها مع أنه لو أخذها فهي حلال له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شئت 


تصدقت بما وحبّست أصلها وتصدقت بثمرتها) الحديث» فتصدق بما رضي الله عنه وأوقفها 
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على فقراء المسلمين وضعفتهم. 

فأول دلائل التوفيق للصدقة الصالحة قوة اليقين بالله عز وجل. 

ثانياً: أن يخرج بمذه الصدقة وأحب ما يكون إليه ألا يعلم به أحدء حتى أكان السلف 
الصالح رحمهم الله لا يعرفهم الفقير الذي يعطونه» فيأي الرجل منهم متنكراً في ظلام الليل 
وسواده البهيم. 

وكان علي زين العابدين رحمه الله برحمته الواسعة يحمل على ظهره الصدقات إلى بيوت الأرامل 
والأيتام» فكان إذا جنّ عليه الليل حمل على ظهره الطعام» وهو إمام من أئمة المسلمين» 
وديوان من دواوين العلم والعمل» فكان ينطلق إلى بيوت الضعفاء والفقراء والأيتام والأرامل 
وهم في جوف الليل» فيقرع عليهم أبوابهم؛ ثم يعطيهم هذا الطعام؛ ثم لم يعلم أحد أنه زين 
العابدين الطيب بن الطيب رضي الله عنه ورحمه برحمته الواسعة وأباه وجدهء وهذه سلالة 
طيبة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الطيبون الطاهرون. 

فما علم أنه زين العابدين إلا لما توق ففقد ستون بيتاً من ضعفاء المسلمين ذلك الرجل 
الذي يطرق عليهم في جوف الليل أبوابهم» وكان رضي الله عنه يحمل الطعام على ظهره 
وعنده من العبيد والخدم ما لا يحصىء ولو شاء أن يأمرهم لحملواء ولما أرادوا أن يغسلوه 
كشفوا عن ظهره فوجدوه متأثراً من الأكياس التي كان يحملها رحمه الله برحمته الواسعة. 
فالذي يشتري رحمة الله عز وجل هو الرابح» الصدقة هي الربح والتجارة مع الله جل وعلاء 
والله جل وعلا يقول: «إِمَنْ ذا الَّذِي يُفْرضٌْ الله قَرْضًا حساك [البقرة:©4؟] من هو 
السعيد الموفق الذي يضع في دواوين الآخرة صدقاته صادقات من قلبه المؤمن الموقن بربه 
جل وعلا؟! وأعظم ما تكون الصدقة أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخاف الفقر وتأمل 
الغنى» أتخاف أن تأتيك هموم المستقبل؟ لا تبالغ» الإسلام وسطء لكن في بعض الأحيان 
يبالغ الإنسان في تقدير الأمور» حتى إنه يحجم عن الصدقاتء فإذا كان الإنسان صحيحاً 
شحيحاً يخاف الفقر ويأمل الغنى» وتزينت له الدنيا بزينتهاء ثم جاءه نداء الله جل وعلاء 


وتذكر ما عند الله فرفض الدنيا ووضعها تحت قدميه؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 





ووالله ثم والله." )١(‏ 
ه. "حكم إعجاب لمرء بنفسه عند اطلاع الناس على صالح عمله 


© ذكر الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ) [الماعون:1] أن من عمل 
عملاً لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلكء أن هذا لا يعد رياءً» فما توضيح ذلك؟ 

ل هذا كلام صحيح ومعتبر؛ لأن الرياء يكون في ابتداء العمل» فيعمل من أجل أن يراه 
الناس» قال تعالى: مَإوَإِذًا قَامُوا إِلَ الضّلاةٍ قَامُوا كْسَالَ يُرَاهُونَ النّاسَ» [النساء:؟4 ]١‏ » 
فهو ابتداءً قبل التلبس بالفعل» وأثناء الفعل؛ لكن بعد الفراغ من الفعل تبقى مسألة التشوف 
والطلب والتحدثء فالأكمل ألا يتحدث بطاعته» وألا يطلع أحداً على طاعته. 

وتبقى مسألة خفاء العمل» وخفاء العمل لا علاقة له بالعمل نفسه؛ لأنه إذا صلى وقام 
بطاعته على أتم الوجوه وأكملها فقد أصاب الموعود عليه شرعاً لكن تبقى مسألة حبوط 
العمل بعد ثبوته» والحبوط قد يكون بغير الرياء» فقد يحبط عمل الإنسان -والعياذ بالله- 


بسبي» دنساء. 


فرفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون -والعياذ بالله- سبباً في حبوط العمل؛ 
ونسأل الله السلامة والعافية» وقد يحبط عمل الإنسان بعقوق والديه؛ لأن الله يحكم ولا 
معقب لحكمه؛ فيغضب على عبده فيحبط عمله. إلا أن هناك أموراً بين أتما من أسباب 
حبوط العمل والعياذ بالله. 

وقد يكون العمل صا حاً صحيحاًء لكن إن اطلع الناس على عمله فأعجب باطلاعهم فإننا 
ننظر في ذلكء فإذا كان يحب ذلك ويقصده ولم يتيسر له أثناء العمل» وكان يحب حصول 
ذلك له فهذا -نسأل الله السلامة والعافية- يعمل للناس» فيكون قادحاً في إخلاصه وإرادته 


وجه الله عز وجلء ومؤثراً في عمله. 


ولذلك كان السلف الصاح رحمهم الله يتحرون ف الأعمال الصالحة الصواب والسنة» فلا 


يعملون أي عمل إلا إذاكان عندهم حجة ودليل» ويخافون من الأعمال أن تكون على غير 
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نمج الكتاب والسنة؛ لأن أهم شيء الصواب في العمل حيث يكون موافقاً للكتاب وهدي 
البيدنة. 

وبعد الصواب تأ الآثار الطيبة والعواقب الحميدة؛ لأن الله لا ينظر إلى قول قائل ولا إلى 
عمل عامل إلا إذا كان صوابا قال تعالى: قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ َبّهِ َلْيَعْمَنْ عَمَلَا صَالِتَا 
[الكهف:١١١]‏ ء ولا يحكم للعمل بالصلاح إلا إذا كان على وفق الكتاب وثبت بمدي 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وقد كان السلف الصاح خملونا هم الضواب أولك :ث يسمالون هي /الإعانة خلى الضيوات: 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (أسألك العزيمة على الرشد) » فكم من صواب تعلمته؛ 
وكم من حق ذُللت عليه وأرشدت إليه ولكن ما أعنت عليه» فقيام الليل من منا يجهل 
فضله وعظيم أجره لكن من منا يقوم وصيام يوم وإفطار يوم» أو صيام الإثنين والخميس 
وغيرها من الأعمال الصالحة من منا يعمل بما؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله 
المعونة على الرشدء ولذلك قال الله عن أهل الكهف: 8َإْوَمَيَيْ لَنَا مِنْ أَمْرنَا رَشَدَاك 
| الكيقك:١1]‏ .. 

وبعد أن يوفق للصواب ويعان على القيام بالعمل» يحمل هم الإخلاص فيه؛ فلا يفعل ولا 
يقول شيئاً إلا لأجل الله عز وجلء» وأبغض شيء إليه أن أحداً يطلع على ما بينه وبين الله 
عز وجل؛ لأنه يعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى» وفضل المعاملة مع الله سبحانه وتعالى؛ 
ويعلم علم اليقين أن أكمل العمل وأطيبه ما كان خالصاً لله عز وجل» ولا شيء أعظم في 
جلب الإخلاص من إخفاء الأعمال وسترها. 

ولذلك كان السلف الصاح يضربون الأمثلة الرائعة في هذاء حتى ذكر الإمام الحسن البصري 
رحمه الله أن الرجل ربما جمع القرآن في قلبه عشرين سنة لا يشعر به أحد. 

ولرها تحد الرجل من أصلح الناس وأكثرهم عبادة وقياماء ولا يمكن لأحد أن يطلع على 
ذلك» حتى لربما يسافر معه غيره وإذا به يترك قيام الليل أمامه حتى لا يشعر أحد بما بينه 
وبين الله عز وجل. 

وهذه مرتبة لا يعطيها الله إلا لخاصة أحبابه وأصفيائه الذين يريد لهم إرادة وجهء وذاقوا لذة 





فإذا وفق للإخلاص حمل هم القبول» ويعمل للقبول أسبابه التي منها ألا يعلم أحد عمله. 
فأبغض شيء إليه أن يطلع غيره على عمله؛ حتى إنه يضيق صدره ويحزن ويتألم إذا اطلع 
أحد على حسنة أخفاها فيما بينه وبين الله عز وجل. 

وما ذكر عن بعض الصا حين -وهؤلاء هم الأولياء الذين يُضرب بمم المثل» ولم يكن الأولياء 
بحر السبحء ولا بإطالة الأكمام والعمائم» وَإِنْما كانوا أولياء لله بحق- أنه قال: صليت في 
المسجد الحرام صلاة الاستسقاء؛ فلم يفت الناس» حتى إذا اتتصف النهار -وإنٍ لجالس 
بالمسجد مضطجع- فإذا برجل مولى أسود دخل المسجدء فركع وسجدء وكان يظنني نائماً 
فسمعته يقول في سجوده: اللهم إن بعبادك وبلادك وبحائمك من الجهد والبلاء ما لا 52 
إلا إليك؛ اللهم أغث العباد والبلاد. 

اللهم أغث العباد والبلاد. 

اللهم أغث العباد والبلاد. 

فلما تشهد إذا بالسحابة تنتتصف السماء ويمطر الناس» قال: فعظم عندي الرجل» فتبعته) 
فدخل إلى أشبه ما يكون بالرباط فتبعته» فلما جلس واستقر سلمت عليه وقلت له: من 
أنت يرحمك الله؟ قال: وما شأنك بي؟ قلت: إنه لم يخف عل مكانك بالمسجد. 

قال: أو قد اطلعت على ذلك؟ قال: نعم. 

قال: أمهلني وأنظري» فصلى وسجدء وقال: اللهم انكشف ما بيني وبينك» فاقبضني إليك 
غير مفتوث. 

قال: والله ما رفعته إلا ميتاً. 

فكانوا يخافون من ظهور أعمالهم حتى كان من أمرهم ما ذكرء وأويس القرني رحمه الله لما 
اكتشف أمره غاب عن الناس» وبسبب أنك تخفي ما بينك وبين الله من الأسرار والأعمال 
الصالحة يورثك الله بذلك حب العباد» ويضع لك بذلك القبول في السماء وفي الأرض. 
ولذلك كانوا يقولون: إن العبد يستوجب من الله محبة خلقه على قدر ما بينه وبين الله من 
الخوف, وكان الإمام مالك رحمه الله مهاباً فإذا جلس لا يستطيع أحد أن يتكلم في ا مجلس» 
وإذا سأله السائل لا يستطيع أن يعيد سؤاله ما ألقى الله عليه من الحيبة» كما قبل: أت 
الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان يقول محمد بن الحسن: جلست بين يدي 


ري 





المادي والمهدي والرشيد -ثلاثة خلفاء من المحيط إلى المحيط سادوا الدنيا- فوالله ما هبتهم 
كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. 

يقول سحنون رحمه الله: ولا نظن ذلك إلا بشيء بين مالك وبين الله فإنك تعامل؟ تعامل 
ملك الملوك وجبار السماوات والأرضء فماذا تريد منه اطلاع الناس على صلاتك ورّكاتك؟ 
وماذا تريد عند الناس؟ لو أن الناس مدحوك اليوم ذموك غداً» وكم من عبد تقي نقي أخوف 
ما عنده وأكره أن يشعر الناس به؛ لأنه يعلم أنه لا أمن له إلا عند الله ولا عز له إلا من 
الله» ولا كرامة له إلا من الله فماذا نريد عند الناس؟ قال تعالى: «إلا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولا 
شُكُورَا؟ [الإنسان:9] . 

فأبغض شيء إليه أن يأت أحد من الناس يثني عليه أو يظن به خيراً؛ لأنه يريد الشيء بينه 
وبين الله فالذي للآخرة للآخرة» والذي للدنيا للدنياء وأمور العبادة والطاعة ينبغي للإنسان 
دائماً أن يخفيها فيما بينه وبين الله عز وجلء ولا يطلع عليها أحداً وا محروم من حرمء فإذا 
أراد الله أن يخذل عبده -نسأل الله السلامة والعافية- صرف قلبه إلى الدنيا» وتنصرف شعب 
القلب إلى الدنياء حتى إن طالب العلم تنصرف شعب قلبه بمدح الناس له والثناء عليه 
والإشادة به وبموقفه في الملأ ومحبته للاستشراف ومحبته للظهور» وهي والله قاصمة الظهر 
والعياذ بالله. 

فتؤخذ شعب القلب شعبة شعبة للدنيا لا للآخرة» وتؤخذ لغير الله لا لله» فتؤخذ شعبة 
شعبة» وتنقض كالبيت يهدم لبنة لبنة» حتى يمسي ويصبح وليس ف قلبه مثقال ذرة -والعياذ 
بالله- من الإيمان» وعندها لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. 

وعندها -نسأل الله السلامة والعافية- يمقته الله مقتاً فتجمع القلوب على كراهيته» والنفوس 
على النفور منه» ولو كان أعبد الناس لساتاء ولو كان أصبحهم وجهاً وأحياهم منطقاً فإن 


الله يمقته. 


فالعبد يعامل الله لا يعامل أحداً سواه» وكم من إنسان أحب الناس فمدحوه»ء واستدرجه الله 


عز وجل» واجتمعت له القلوب» واجتمع له الناس» فجاء يوم ذم فيه بمذمة واحدة فانتشرت 
2 الناس» فسبوه كما مدحوه» ووضعوه كما رفعوه» وأذلوه كما أعزوه) وأهانوه كما أكرموه 





فلا يلتفت الإنسان إلى الناس» وسلامة العبد فيما بينه وبين الله أن يفر من الله إلى الله لا 
إلى الناس» وأن يفر إلى الخالق لا إلى المخلوق» فلا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا 
ينفعه كما قال تعالى: إيدعُوا لَن ضللة أرب من تفعه لفن العؤل وليشن العشيئ» 
[الحج: ١١‏ ]| : 
فالله يناديك ويدعوك أن تكون معه. أن تكون له قال تعالى: «أوَمَا حَلَْتُ الِنّ والإنس 
ِلّا لِيَعْبْدُونِ؛ [الذاريات:55] » فتعبده بالإخلاص وتعمل الطاعة لله» فتتعلم وتتصدق 
وتركع وتسجد وتصلي لله وحده. 
فالواجب على المسلم دائماً أن يوطن نفسه لإرادة وجه الله» وما أطيب العيش ولن يطيب 
إلا بالله» وما أطيب الحياة وما أسعدها ولا يمكن أن تكون سعيدة طيبة إلا بالله» قال تعالى: 
#إمَنْ عَمِلَ صَالجًا مِنْ ذَكر أَوْ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ4 [النحل:91] فمضى: (وهو مؤمن) موحد 
مخلص يريد وجه الله سبحانه وتعالى» أي: والله لنحيينه حياة طيبة» وإذا وعد الله بالحياة 
الطيبة فإن الله لا يخلف الميعاد» ولا شك أن العبد إذا بلغ هذه المرتبة التي يقول فيها لله 
ويعمل فيها لله ويتمنى فيها أن عمله فيما بينه وبين الله لا يراه أحد» ولا يشعر به أحد, ولا 
يحس به أحد أدرك هذا الأجرء وإني لأعرف علماء كانوا قوامين بالليل صوامين النهار» حتى 
إن الواحد منهم إذا أصبح تحده مع الناس لبساطته وتواضعه» ولا تشعر أنه ذاك العابد 
الصالحء وكله من الخفاء. 
وتحد الواحد منهم يجلس في خلوته فيبكي ويتفطر قلبه من خ." )١(‏ 

6مه. "معنى القفذف 
بسم الله البحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير 
خلق الله أجمعين؛ وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونمجه إلى يوم الدين. 
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف] القذف في لغة العرب: الرمي» 
يقال: قذف بالشيء إذا رماه» والمراد به في الشريعة المعنى الخاص وهو الرمي بالفاحشة» 
وقولنا: بالفاحشة, المراد بحا الزنا أو اللواط» وعلى هذا إذا اتحم شخصٌ شخصاً وقذفه 
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بالفاحشة زناً أو لواطاً؛ فإنه قاذفء والعرب تجعل هذا المعنى الخاص من معان الرمي» ويقال: 
رماه» إذا اتحمهء فالرمي هو التهمة: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوي 
رماني والقذف باب عظيم» وهو حد من حدود الله عز وجلء اجتمع فيه دليل الكتاب 
والسنة» تعظيماً لشأنه» وتحذيراً للعباد منه» ومن أعظم الورطات التي تملك الإنسان في دينه» 
ودنياه» وآخرته؛ أن يكون طليق اللسان في اتمام عباد الله عز وجلء وإذا أرادت عيناك أن 
ترى رجلاً يتقحم نار الله على بصيرة؛ فانظر إلى ذلك الذي لا يتورع عن تمام الناس؛ 
والوقوع في أعراضهم» ويسهل عليه القبائح والأمور التي لا تليق بالمؤمنين والمؤمنات» فإذا 
وجدته كذلك»؛ وسهل عليه أن يلفق التهم في الدين والعرض؛ فاعلم أنه من أعداء الله 
ورسوله» ولو تقمص في ذلك ثوب النصيحة وثوب الإحسانء فإن الله لا يطاع من حيث 
يُعصى» وما من مؤمن يقرأ نصوص الكتاب والسنة متجرداً إلا أورثه ذلك الخوف من المنوض 
في أعراض المؤمنين والمؤمنات» وعلم أن اللسان يقوده إلى النار شاء أو أبى إذا لم يردعه 
بالخوف من الله سبحانه وتعالى. 

ولذلك حذر الله عباده وإماءه من الخوض في أعراض المؤمنين» وجعل المسلم الحق على لسان 
رسول الحدى صلى الله عليه وسلم من عرف كيف يزم لسانه» فسلم المسلمون من ذلك 


اللسان» فلا يتهم مؤمنا أو مؤمنة بالزور والباطل» وكان السلف الصاح رحمهم الله يشددون 


في هذا الأمر أبما تشديد» فإذا أرادت عيناك أن ترى إنساناً مؤتسياً بالسلف؛ فانظر إلى 


ذلك الورع الذي يخاف الله في أعراض المؤمنين والمؤمنات» وإذا أرادت عيناك أن ترى عالاً 
بحق يلتزم منهج السلف في الخوف من الله ومن أعراض المؤمنين والمؤمنات؛ فانظر إلى ذلك 
الغفيق اللسافه الذي يرق -طلايه وأتباعه عن 3للقن.:" 17) 


0كه. "أنواع القذف 
القذف قذفان: قذف في الأعراضء اعتنى القرآن ببيانه؛ لأنه يقع بين العوام كثيرء وهناك 
قدنف أعظم منه وأشد منه» وهو حديثنا في هذه اللحظات,» ونتمهد به لهذا الباب العظيم» 


ألا وهو قذف العلماءء» خاصة سلف هذه الأمة» وقذف الصلحاءء وقذف الدعاة إلى الله 
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عز وجل» وأهل الخير وأهل الاستقامة» والتهكم والسخرية بمم» والحط من أقدارهم وحرماتهم» 
وانتقاصهم» وسهولة ذلك على اللسان» حتى يصبح الإنسان صفيق الوجه - والعياذ بالله- 
لا يرعوي» وبأتٍ أمام الناس يشهر بحم» فلا عقل يردعه؛ ولا دين يمنعه» وعندها فليقل عن 
نفسه ما شاءء وليأخذ بمفاتيح الجنة مزكياً ومثنياً على نفسه» وليجعل نفسه على أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم كأنه حفيظ عليها ومسيطر عليهاء يبدع من شاءء ويفسق من شاءء 
ويضلل من شاءء ما كنا نعرف هذا بين أهل العلم رحمهم الله ووالله! لقد رأينا علماء أجلاء 
تحمر وجوههم وتصفر ألوانهم؛ إذا ذكر عوام المسلمين فضلاً عن صالحيهم» فضلاً عن 
علمائهم» فضلاً عن خيارهم» فضلاً عن سلفهم الصالح الذين ركتهم الأمة» علماء أجلاء 
أطبقت الأمة على جلالة قدرهم» وحفظ مكانتهم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة» 
تحد من لا علم عنده» ولا فضل لديه» يتطاول على أمثال هؤلاء العلماء وكأنهم سوق 
للألسنة!! نقول هذا؛ لأننا نعلم أن الله سيسألنا ويحاسبنا عن عدم التنبيه على ذلك» 
وسنلقيها من على ظهورنا أمانة لكم ولغيركم أن تحذروا أمثال هؤلاء» من يوم مشهود ولقاء 
موعود تثُرْمَن فيه الألسنة بما قالتء لإوَسَيَْلمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي متقلب يَمَلِبُون4 
[الشعراء:/ا؟ ؟] . 

كان السلف الصاح رحمهم الله يجحرحون» لكن متى؟ إذا بلغت الحلقوم» وما كانوا يرون 
التجريح إلا عند الحاجة الماسة» وكان الرجل منهم يرعد قلبه من الخوف من الله عز وجل» 
جلس أحد أثمة الحديث فتكلم في الرجال» فمر عليه أحد العلماء الصالحين -والقصة 
مشهورة- وقال له: لعلك تجرح في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة منذ سبعين عاماًء فخر 
مكشياً غلية ماقال: هذا عدو للسنة» هذا عدو للحديفه ابذا؛ لأتهم كانوا يتهمون أنفسهم 
بالخطأء وكان الرجل إذا تكلم في أحد بما يجرحه؛ يتكلم بعبارات شديدة ولكن عند الحاجة 
الماسة» ولا يتكلم إلا في حدود ضيقة» وبأساليب محدودة محسوبة؛ لأنه يعلم أنه سيسأل 
بين يدي الله عز وجل عن قوله. 

إن أعراض المسلمين ليست رخيصة:؛ وماكانت أفكارهم ولا عقائدهم مكشوفة أمام الناس 
حتى أن الشخص يشق عن قلب الرجلء انظر في السنة تحد فيها أدب في كف الألسنة عن 
الأعراض» تحد فيها وعيد شديد عن الدخول في قلوب الناس واتمام عقائدهمء قال: (يا 
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رسول الله! ما قالها إلا فرقاً من السيف) » هذا حديث واضح. ما قال: (لا إله إلا الله) إلا 
لما علاه الصحابي رضي الله عنه بالسيفء وما قالمحا قبل ذلك» التهمة واضحة» وبساط 
المجلس دال على أنه قالها فرقاً من السيفء فقتله» فقال له رسول ا 
-مع هذه الدلائل كلها-: (أشققت عن قلبه؟) وهو رجل كافر أسلم؛ فيقول له: (أشققت 

عن قلبه؟) فما زال يرددها عليه» قتله ثم قال: إنه قالمما فرقاً من السيف» وهكذا كل من قال 
هذه الكلمة في حق إنسان دون أن يستبين أو يخبره عن مكنون قلبه؛ فنقول له: أشققت 
عن قلبه؟ ولذلك قل أن تحد إنساناً يتهم الناس إلا ويقول لك: هو يقصد كذاء وهو يعني 
كذاء وإذا أراد الإنسان أن يعلم حقيقة الإسلام والالتزام فليتدبر حديث رسول الله صلى 


الا يويك :مناه رمسم امسا 0 

.١‏ "مايجب على المسلم عندما ترد الشبهات من أعداء الله 
من هنا تدرك عظيم ضرر السرقة حينما راعى الشرع فيها قضية الخفية لعظيم ضررها؛ لأنه 
إذا سرق المال من الشخص اتمم جميع الناس في الأصل إلا من رحم ربك؛ وحينئدٍ تسوء 
ظنون المسلمين بعضهم ببعضء وف المغتصب يعرف من أخذ ماله؛ وفي الخنائن يعرف من 
خانه» وفي الجاحد للعارية والوديعة معلوم من قام بمذا. 
ومن هنا: فعل السارق ليس أذية للأموال فقط بل أذية إلى نفسية الناس» فمن الناس من 
إذا سرق ماله فقد عقله والعياذ بالله» ومنهم من تأخذه الحمية والقهر حينما يؤخذ ماله وهو 
لا يدري من الذي أخذ, فيشك حتى ف ولده» ويشك حتى ف أقرب الناس منه» ومن هنا 
تراعى عظم شأن هذه الجريمة» فالبعض ينظر إلى ظاهرها من كوتما متعلقة بالأموال» ولكن 
لا ينظر إلى ضرر المأخوذ منه. 
ومن هنا تحد من ينتقد الشريعة -وهو أحقر من ذلك ودون ذلك- ينظر إلى المقطوع يده 
وهو الجاني ولا ينظر إلى امجني عليه؛ ويقولون: كيف تقتصون من القاتل؟ هذه بشاعة» كيف 
تقتلونه؟ يأتون ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض ويعتدون على أموال الناس ثم يأتِ 1 
الحقوق ويتكلمون وينتقدون ويقولون: إنمم أهل حقوقء وإنهم دعاةٌ إلى الحقوق: لإأَقَمَنْ 


”/1/ شرح زاد المستقنع للشنقيطي, محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
تي‎ 





ُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَنَاك [فاطر:8] » فيرون أنحم دعاة للحق» وأنه لا يمكن أن تقطع 
اليد ويقولون: ما هذه البشاعة في الإسلام؟ -قاتلهم الله- ولا ينظرون إلى الأعراض التي 
تنتتهك؛ والدماء التي تسفكء والأموال التي تسرق» أبداً ما ينظرون إلى هذاء بل ينظرون إلى 
امجرم ويقولون: وراءه أسرة وعائلة» وهم بمذا يعينون أهل الجرائم على جرمهم. 

فلو كانوا أهل حقوق بحق لنظروا إلى الطرفين» وأنصفوا الطرفين» حتى حينما نقول لحم: هذا 
قاتل» هذا قتل غيره» فكما سلب غيره نفسه سنسلبه نفسه؛ وما ظلمناه» فلا يمكن أن 
ينظروا إلى المقتول! وهذا عين الظلم والجورء ولا شلك أن الكافر كما قال تعالى: لوَالْكَافِرُونَ 
هُمْ الظَّلِمُوَ)» [البقرة:54؟] ؛ لأن الموازين عندهم مضطربة» ولكن أهل الإسلام هم أهل 
العدل وأهل الحق بتوفيق الله عز وجلء بصرهم الله عز وجل فنظروا إلى الجريمة وآثارها 
وأضرارهاء وحجم ما اكتسبت الأيدي؛ وأعطوا كل جريمة حقها بأمر الله سبحانه وتعالى» 
فالسارق ما دام أنه سرق فإنه لا يمكن أن ينزجر إلا إذا قطعت يده؛ فإذا قطعت يده وحدث 
نفسه بالسرقة مرة ثانية إذا بيده تذكره بالعقوبة وعندها يرتدع, ولو جئت بالسراق ووقفوا 
على سارق تقطع يده لالم الأمر» ولوقع ذلك في أنفسهم موقعاً بليغاً. 

ومن هنا: تطبيق حدود الله عز وجل ليس بمنقصة ولا بشاعة» وليس فيه ظلم ولا ضرر ولا 
أذية» ومن هنا ينبغي أن يعتز المسلم بحذا الدين ويعتز بأحكامه» وعليه بدل أن يكون مدافعاً 
عن شبهات الأعداء أن يكون مهاجماً على الأعداء» فيهجم عليهم بالعكس والضدء ويقول: 
نحن دعاة الحقوق للمجني عليهم؛ وأنتم دعاة حقوق للجاني» ونقول: نحن دعاة الحقوق 
للمجني عليه» والمفروض أن ينصر الجني عليه؛ لأن الجاني لا يحتاج إلى نصر إلا بكفه عن 
ظلمه وزجره عن أذيته للناس» فتقطع اليد حتى تذكره بالجريمة وتذكر غيره» وليتأمل الإنسان 
حينما يصبح امجرم مجرماً فيسرق» فإذا قطعت يده يكون بين أمرين: إما -والعياذ بالله- أن 
يبقى سارقاً فيذهب ويعيش بين السراق» فكلما أصبح وأمسى يذكرهم بيده؛ لأن من ينظر 
إليه يتذكر عاقبة السرقة» فهي من أبلغ المواعظ والعظات. 

وأما إذا رجع وتاب إلى الله زجر غيره» فإذا نظر إلى يده مقطوعة هاب السرقة وهاب أموال 
الناس» وف ذلك آيات وعظات بالغات» وكفى بالله عز وجل عليماً حكيماً ولطيفاً خبير 
يضع الشدة في موضعهاء ويضع اللين في موضعه. ولا ينبئكك مثل خبير. 
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فالحمد لله الذي هدانا لهذا وماكانا لنهتدي لولا أن هدانا الله» لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 
والكلمة الأخيرة: أننا نوصي في هذا الزمان بأمر مهم جداً وخاصة في مسائل الحدود ومسائل 
الشبهات التي ترد على الإسلام عموماء ألا وهي: مسألة التمسك بالحق» فما عليك من 
إرجاف المرجفين» وسخرية الساخرين؛ وانظر كيف كان السلف الصاح والأئمة رحمهم الله 
ف زمانهم» فترد الشبهات حت قالوا: كيف تقطع اليد بربع دينار ويبجب ضماتها بنصف دية؟ 
وهذا من القديم» وللشر أهله؛ فهم لا يخرصون ولا يسكتون؛ لأن الله ابتلى بحم أهل الحق» 
قال تعالى: «َإوَجعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِثْئَةَ أنَصرُونَ؟ [الفرقان:١٠]‏ قال الله: (أَتَصيُونَ) 
وهذا يقتضي أن نصبر على الحق. 

فأثناء إيراد الشبهات -سواءً في السرقة وغيرها- وحينما يتبجح أعداء الإسلام» وأعظم من 
هذا أن يتبجح من هو من بني جلدتنا بأمور فيها استخفاف بالشريعة أو استهزاء؛ فعلى كل 
مسلم أن تأخذه الغيرة والحمية لهذا الدين» غيرة الحق لا غيرة الباطل» وحمية الدين لا حمية 
الجاهلية» ومن غار لحق الله أحبه ربه» فإن الغيرة على الحق تركي نور الإيمان في القلوب» 
ومن غار على حق أله عز وجل وتأم وتمعر وجهه نجي من ن العذاب» فإنه إذا كان الإنسان 
معجباً بما يقوله أهل الباطل ويدافع عنهم أو يهون من أمرهم دون أن يرد عليهم ودون أن 
يقارعهم الحجة فإن هذا بلاء عظيم» وشر وخيم» فيوصى الإنسان بالصبر على الحق الذي 
هو مؤمن به. 

ومن أحب الأعمال إلى الله -إذا أرجف المرجفون أو طعن الطاعنون أو شوش المشوشون- 
أن تكون عندك ثقة كاملة بمذا الحق» وأن تعتز به؛ ولذلك قال تعالى: «إوَإِذْ رَاعَتِ الأَبْصَارٌ 
وَبَلَمَتِ الْقُلُوبُ التَاجرَ وَتَظْنُونَ بالل الظُون) * حَْالِكَ الي الْمؤْممُونَ ونوا رالا سَدِيدا 
[الأحزاب: ]١١-١٠١‏ » فإذا زلزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيزلزل من كان 
على نحجهم ف كل زمان بحسبه. ولكن الله تعالى يقول: ولا رَأَى الْمُؤْمنُونَ الأخرّاب قَالُوا 


هَذًَا مَا وَعَدَئا اللَهُ وَرَسُولُُ وَصَدَّقَ الله وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ إِلّا ِمَانَ وَتَسْلِيِمًا [الأحزاب:7١]‏ 
ثم قال الله: «إمن الْمُؤْمِنينَ رِجَالُ4: [الأحزاب:7؟] ليسوا كلهم! لمن الْمُؤْمِنِينَ رَجَالُ 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهيُه [الأحزاب:7١]‏ ؛ لأن بينك وبين الله هذا العهد من الإسلام 
والاستسلام» وإذا جاء حكم الله عز وجل أمعنت وسلمت ورضيت وكنت على قوة من 
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الحق والثبات ولا تتزلزل» قال أبو بكر رضي الله عنه: (والله! لو منعوفي عناقاً كانوا يؤدوتما 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليها) وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والحال في شدة وضيق» وحال المدينة كان من أصعب ما يكون؛ لأن العرب ارتدت» 

وكان بأشد الحاجة رضي الله عنه إلى جيش أسامة الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلمء 
ومع ذلك أمضى ما أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وثبت على الحق رضي الله عنه 
وأرضاه» فكان هذا من دلائل يقينه بالله عز وجل» فكل صاحب حق يثبت على حقه ثباتاً 
يرضي الله عز وجل؛ لأن الله في الفتن ينظر إلى القلوب» فمن الناس من يلين مع أهل 
الباطل» ومنهم من تنكسر شوكته والعياذ بالله! وقال الحكماء والعلماء والصلحاء: الفتن 
حصاد المنافقين مَلِيَمْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيحْيَا مَنْ حَييَ عَنْ بَينَة؛ [الأنفال: 17] » وكل 
فتنة وراءها فتنة» فمن صبر في الفتنة الأولى ازداد إيمانه تميئة للفتنة التي بعدهاء ثم تن الفتنة 
التي بعدها أشد من الأولى كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكلما 
انتهى مرجف جاء مرجف آخرء وقد يكون المرجف كاتباً واحداً ثم أصبحوا كتابا» ثم أصبح 
إرجافاً على مستوى الدول والجماعات» حتى يعظم الإرجاف» ولكن الله غالب على أمره. 

الكون كون الله والأمر أمر الله عز وجلء وكلمة الله ماضية؛ ولتخرص الأفواه» ولن يبقى إلا 
الحق الذي فيه كلمة الله جل جلاله؛ التي سيمضيها بعز عزيز وذل ذليل» فوالله! لقد حصل 
هذه الأمة من النكبات والفجائع والأهوال ما لا يعلمه إلا الله سبحانه» وما انطفأ نور الله 
يوماً من الأيام» بل كلما وقعت فتنة رجع الحق أشد ضياءً ونصاعة وقوة ورهبة وهيبة؛ لأنه 
من الله! وتأمل قوله تعالى: مكُتّب الله لَأعْلِينٌ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله موصي عَزِيرٌ 4 [المجادلة: ١؟]‏ 
أولاً: التعبير بالكتب؛ لأن التعبير به دليل على أنه لا يغير ولا يبدل» ثم ما قال: كتبت» 
ولكن ملكتب اللَهُيه [المجادلة:١؟]‏ فالتعبير بالاسم الظاهر» فحينما تقول: كتبت» شيءء 
وحينما تقول: كتب محمدء وكتب فلان» فتذكر امك ولك مكانة أو لك قوة شيء آخرء 
وما قال: أن يغلبء إنما قال: ملَأَغْلِيَنَ؛: [المجادلة:١؟]‏ » واللام هي الموطئة م 6 

والله! لأغلبن» والتعبير هنا بالغلبة» ثم قال: لأَعْلِيَنَّ4 [المجادلة:١؟]‏ توكيد نا و. 

الله قَوِييٌ عَزِيرٌ # [المجادلة: ١؟]‏ ما أحد أبداً يشك في قدرة الله على خلقه» وهذه الشنشنة 


3 


! 


وهذا الإرجاف من المبطلين أياً كا نوا وبأي اسم تسمواء وتحت أي ستار | ستتروا؛ فل كشف: 
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لله عوارهم وذلهم؛ وليلبسنهم الصغار كما ألبس من قبلهم؛ واللّه عز وجل له حكم. 

ومن هنا تحد في بعض الفترات المرجفين يرجفون,» والكتّاب يكتبون ما فيه استهزاء بالدين 
أو سب لله عز وجل والعياذ بالله» فيتمعر قلب المؤمن» ويرفع الله درجاته بمذا التمعر بما لا 
يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام» ولربما تسمع بمن يطعن في كتاب الله أو في سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم أو في حد من حدود الله عز وجل» فتجد ذلك السفيه المغمور المتهتك الذي 
لا دين عنده ولا عقل يلمز الإسلام أو يلزم الأخيار» ثم تحد أن هذه الكلمة لما أثر في قلبك 
فتتألم وتتغير» ومن الئاس من بمنعه قول أهل الباطل النوم! وكان بعض العلماء قد يحرض! 
وإن كان الأمر لا ينبغي أن يبلغ هذا لأن الله تمى وقال: مولا كْرَنْ عل." )١(‏ 

5*-.0 0 "كيفية التعلامل مع كل ما يزعزع وحدة المسلمين 


9 لقد حرص الإسلام على وحدة الصفء وعدم تفرق الجماعة» ولذلك شرع قتال أهل 
البغي» فكيف يتأتى للمسلم أن يحافظ على جماعة المسلمين» وكيف يتعامل مع كل ما يزعزع 
ذلك أثابكم الله؟ 

باسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد: فالنصوص في الكتاب والسنة واضحة في لزوم جماعة المسلمين» والسمع والطاعة 
لإمامهم؛ وجاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من معجزاته التي 
تضمنت الخبر والإنشاء» حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عما يكون بين يدي الساعة من 
فتن الأئمة» ومن حدوث الجور والظلم» وهضم الحقوق» ولكن أمر بالصبر ولزوم جماعة 
المسلمين وعدم الخروج عليهم» وهذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. 

وف الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (على المرء المسلم السمع 
والطاعة) وقال الصحابي كما في أكثر من حديث: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة» وألا ننازع الأمر أهله) » وقال صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا 
وإن تأمِّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) ولما ذكر صلى الله عليه وسلم أئمة الجور 
والظلم؛ قالوا: (يا رسول الله! أفلا نناجزهم بالسيوف؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة) 
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وهذا نص صريح واضح في عدم الخروج. 

ومن نظر إلى حال السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم, والتابعين لهم بإحسان» 
يحد هذا جلياً واضحاًء ولا أظن أن هذا يخفى على أحد من طلبة العلم» ولكن ينبغي على 
طالب العلم مع هذا كله أن ينصح وأن يبين الحق» سواء كان لمن يخطئ» أو لمن يخرج عن 
جماعة المسلمين» فيحرص على بيان مذهب أهل السنة والجماعة له وتوضيحه. 

والواجب على الناس أن يلتزموا هذا الأصل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبين أن 
صلاح الأمة موقوف عليه» ومن نظر في تاريخ الأمة وجد أن كثيراً من الحوادث والمصائب 
والفقن التي وقعت كانت عواقبها وخيمة» والناس ينبغي عليهم أن يلتزموا هذا الأصل الذي 
أجمع عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رحمهم الله أجمعين وألحقنا بحم غير خزايا 
ولا مفتونين» ولا مغيرين ولا مبدلين. 

أما الواجب على المسلم فهو أن يثبت على الحق» وعليه أن يدرك أن إرضاء الناس غاية لا 
تدرك, فإذا عرف الحق عمل به ولا عليه من أحد, وعليه أن يثبت وألا يضعف ولا يصيبه 
الخور» ولا يننظر أن الناس تجتمع عليه» أو يكثر سواده؛ فالحق لا يكثر سواده» الحق يستمد 
قوته من نفسه. وعلينا أن ندرك أن هذا الكتاب المنزل على رسول الهدى صلى الله عليه 
وسلم كان فيه رجل واحدء كان في كهف مظلم, وأشرقت به دياجير الظُلَمِ والظلّم من 
مشارق الأرض إلى مغاركا. 

نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو وحده صلوات الله وسلامه عليه 
فابتدأ بواحد وانتهى بأمم لا يحصيها إلا الله جل جلاله» فالحق لا ينصره كثرة الناس أو كثرة 
الأتباع والأشياع؛ لأنه يستمد قوته من ذاته» وكل من قال بالحق فقد صدقء وكل من قال 
به وحكم به فقد عدل» وكل من لزم سبيله فقد استقام له دينه» وعليه أن يدرك أنه ما دام 
على هذا الأصل الذي دل عليه نص الكتاب والسنة» وسار عليه السلف الصالح لهذه الأمةء 
فليس عليه بعد ذلك من شيء. بمعنى أن الفتن التي تقع والإرجاف والتشكيك والتخذيل لا 
يلتفت إليه» ومن المعروف دائماً أن أهل الحق لا يمكن أن يخلو لحم زمان من فتن ومحن؛ فإن 
هذه الأمة ممتحنة. 


فعجب والله! خليفة راشد من العشرة المبشرين بالجنة هو عثمان رضى الله عنه يقتل في 
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الشهر الحرام» في البلد ا حرام بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ صائماء وهو ابن ثمانين 
سنة» على كتاب الله! أمة ممتحنة لكنها والله قوية» ومن ظن أنما ضعيفة فهو الضعيف» ومن 
ظن أتما مخذولة فهو المخذولء الحق لا يقوى بالناس ولا يقوى بالشعبية ولا يقوى بالكثرة» 
الحق يستمد قوته من ذاته: مإبَل نَقْذِفُ بالق عَلَى الْبَاطِلِ»ه [الأنبياء:١]‏ ما قال بأهل 
الحق: «إبَل نَقْذِفُ بالحَقْ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ مَإِدَا هُوَ رَاجِقّ [الأنبياء:8١]‏ . 

فعلى كل طالب علم وعلى كل إنسان إذا علم مذهب أهل السنة والجماعة في لزوم جماعة 
المسلمين ألا يلتفت إلى إرجاف المرجفين» ولا إلى تثبيط المثبطين» عليه أن يثبت وألا يبالي 
بأحدء وسيأقٍ اليوم الذي يرى فيه عاقبة ما ألهمه الله من صواب» وما حرمه من غيره. 
كذلك أيضاً على المسلم أن يبذل ما عنده؛ إذا رأى إنساناً يحتاج إلى النصيحة نصحه؛ كم 
من شباب من أبناء المسلمين ينتظرون من يبين لحم الحق والصواب والرشد» فإذا وجد أحداً 
يحتاج إلى التوجيه وجه ولا يشتغل بأهل الفتن» ولا يضيع وقته معهم؛ لأن مناظرة هؤلاء 
وكثرة مناظتهم إذا لم يكن عند الإنسان علم لا يأمن أن يقع في قلبه شيءء وكان السلف 
الصالح رحمهم الله يحذرون من أهل الأهواء والجلوس معهم وكثرة مناظرتهم؛ لأنه لا يأمن 
الإنسان أن يقذف في قلبه شيء. 

إذا عرفت الحق فتمسك به. وهذا الذي تعبدك الله به» ولا يمنعك هذا أن تنصح من 
يستنصح» أو تقيم الحجة على من يجهل؛ أو تمدي من ضلء وأهم من ذلك كله هو أن 
تتمسك بالحق» وألا تلتفت إلى من يخذلك أو يثبطك عنهء نسأل الله بعزته وجلاله أن يثبتنا 
على ذلك؛ وأن يلهمنا الرشد. 

جماعة المسلمين أمرها عظيم؛ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من فارق الجماعة 
وترك الطاعة فمات؛ فميتته ميتة جاهلية) فعلى الإنسان أن يسأل جماعة المسلمين وإمامهم 
وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أب هريرة في الأئمة والحكام: (يصلون 
لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطنوا فلكم وعليهم) أي: هم يتحملون الأخطاء ويسألون 
أمام الله عز وجل» ويحاسبون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم» ولكن على الإنسان أن 
يؤدي الحق الذي عليه. 

ومن هنا فالواجب على طالب العلم أن يتمسك بمذهب أهل السنة والجماعة» وأن يلزم هذا 
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الأصلء وألا يبالي بمن يشككه أو يوهنه» فالحق يعلو ولا يعلى عليه» نسأل الله بعزته وجلاله 
أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطنء والله تعالى أعلم.." )1١(‏ 

مده. "لْأَدَلْمَاظُ ذَاتُ الصّلة: 
ةف 
؛ - الحَيِيث نَقِيضْ الْقَدِم وَالْخُدُوتُ: كَوْنُ شَْءٍ بَعْدَ أَنْ 1 يَكُن. وَحْدَدَاتُ الْأَدْمُور: ما 
ابْمَدَعَهُ أَفْل الْأَدَهْوَاءِ من الْأَحَذْيَاءٍ > ممما :ى عي . وف الحَريث: 
إِيَاكُمْ وَمْدَنََتِ الأَدُمُورٍ )١(‏ وَالْمُحْدَنَاتُ جَنْعُ م حُدَنَةٍ بالْقَنْح) ٠‏ وَهِيَ: ا قا 
كِتَابٍ ولا سُنَّةِ وَل إجمَاع. )١(‏ وَعَلَى هَذًا 0_1 لتَقِي الْمُحْدَتَاتُ مَعَ الْبِدعَةٍ عَلَى 3" 


ا 


ه - الْفطرّة: الإبْيدَاءُ والإختراغ. وَقَطَرَ الله الحلَقَ: 00 7 


قي : أن فَطَدتٌُ 
أن ول مَنِ اإقدأة.. (©) وغلى هذا الوه يَلْنَفِي مَعْ ع في : ل 
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تت 


َه قي اللَّعَةِ: الطَرِيِقَةُ حَسَئَةٌ كَانَتْ أو سَيَْةً. (4) قال عَلَيِْ الصّلاة وَالكلام: 


١ / / حديث: " إياكم ومحدثات الأمور. . . " سبق مطولا وتخريجه ورد في ف‎ )١( 
." (؟) لسان العرب والصحاح للجوهري مادة: " حدث‎ 

(*) لسان العرب والصحاح مادة: " فطر ". 

[4) التناق العربة :والضيحات وللضيات والقررب مهن ابيتين 1235717 


١١/991 شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين //4 ؟‎ 
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46-. "الفصل الأول: مدخل إلى عالم السيرة النبوية 
المبحث الأول: أهمية علم السيرة النبوية في حياة المسلمين 


الفصل الأول: المدخل إلى علم السيرة النبوية 

المبحث الأول: أهمية علم السيرة النبوية في حياة المسلمين 

إن لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة» سجلا حافلا بالمآثر» مليئا بالمكرمات» مفعما 
بالفضائل والدروسء إتما كثيرة المواعظ والعبر التي تنبض بالنور» وترشد إلى الخير» وتوقظ 
الحمم» وتشحذ العزائم» وتزيد الإيمان» وترسم الطريق إلى مرضاة الله عز وجل» وتضع المعالم 
أمام الدعاة والمصلحين. 

إنما تجسد القيم العليا والمبادئ الرفيعة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلمء واقعا 
محسوسا لحياة كريمة فاضلة» سار على هديها الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم» ومن جاء 
بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسانء فاستنارت العقول» وصلحت القلوب» ورّكت النفوس» 
واستقامت الأخلاق» فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس. 

لقد كان السلف الصاح يعلمون أبناءهم هذه السيرة كما يعلموتهم السورة من القرآن» 
فنشؤوا على الفضائل؛ ونمضوا إلى المكارم» وطمحوا إلى معالي الأمور, واتخذوا من الرسول 
صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى» ومنارا شامخاء وقدوة حسنة ينالون باتباعه واقتفاء أثره 
والعمل بسنته خير الدنيا وسعادة الآخرة )١(‏ . 

يقول تعالى في محكم التنزيل: #ووما آتاكم الرسول فخذوه وما نحاكم عنه فانتهوا واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب» [الحشر: 7] . 

ويقول تعالى: #وقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» [آل عمران: 
]| . 


00 "..1١7:ص خاتم النبيين: ص//8-1» وانظر كذلك مصادر السيرة وتقومها:‎ )١( 


(1) مصادر تلقي السوة النوية محمد أنور البكري صن /ه 





٠.5‏ "التزام جانب الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الإفراط والتفريط في الدين من أهم 
الضمانات اللازمة لاستمرار نعمة الأمن والاستقرار في بلادناء» وكما هو معلوم فإن الوسطية 
والاعتدال خاصة من أبرز خصائص الإسلام» وهي وسام شرف الأمة الإسلامية» ومن أبرز 
ميزات الوسطية» الأمان ولذاء يقال الوسطية تمثل منطقة الأمان والبعد عن الخطر» فالأطراف 
عادة تتعرض للخطر والفساد» بخلاف الوسط فهو محمي ومحروس بما حوله؛ كما أن من أهم 
مميزات الوسطية في الإسلام كون الوسطية دليل القوة» فالوسط مركز القوة» ألا ترى أن 
الشباب الذي بمثل مرحلة القوة والحيوية وسط بين ضعف الطفولة» وضعف الشيخوخة» 
والشمس وسط النهار أقوى منها في أول النهار وآخره. قال تعالى: لووكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» [البقرة: 57 ]١‏ 
بكذه الآية الكريمة حدد الحق تبارك وتعالى هوية هذه الأمة» ومكانتها بين الأمم؛ لا إفراط 
ولا تفريط» لا إهمال ولا تطرفء لا تكاسل ولا غلو» بل اعتدال في كل شأن من شؤون 
الأمة. 
لقد كان السلف الصاح من هذه الأمة الشهيدة على الناس أحسن الناس تصورا للوسط 
وفهما للشريعة والعقيدة على هذا الأساس الراسخ؛ كما كانوا في حياتحم اليومية أكثر الناس 
تمسكا بمذا الأصلء وهو التوسط بلا غلو ولا انحلال» تشهد على ذلك سيرتحم وحياتحم من 
أخذ بأصول الخلاف العلمي وآدابه وبالخلق الإسلامي الرفيع. 
وإذا كان الإسلام يدعو إلى الوسطية فإنه يحذر كل التحذير من كل ما يتعارض معها من 
قاط مسري ام 

5. > "تصدر خوفا من السلطة» وطمعا بما عندهاء وغير ذلك من الألقاب والأوصاف 
السيئة» ولكن -والحمد لله- كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بريئا من تلك المعايب التي 
يغيبه يما المشركون» وكما كان السلف الصالح أهل الحديث بريئين من تلك الأوصاف التي 
يصفهم بما أهل الأهواء والزندقة» فكذلك علماؤنا اليوم بريئون من تلك الأوصاف التي 
يصفهم بما أهل الأهواء والحزبيات» فهم -والحمد لله- أهل القرآن والأثر» وحملة حديث 


١” متطلبات المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار» سليمان الحقيل ص/ه‎ )١( 
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محمد صلى الله عليه وسلمء والمدافعون عن سنته والمبلغون لماء وهم أهل العلم والفتاوي 
الشرعية المبنية على الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وهم 
حفظة الدين وأهل التقوى والورع إن شاء الله تعالى» وإذا ظهر رجل برأي مخالف أو ببدعة 
وجهوا له سهامهم,» وفضحوا أمره» وردوا عليه شبهه. 
فهم -والحمد لله- ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين 
فحبهم والله دين وإيمان» وبغضهم هوى ونفاق واتباع لزخاريف الشيطان.ء نعوذ بالله من سوء 
المنقلب والخذلان. 
قال أبو عثمان الصابونٍ مبينا علامات أهل السنة: "وإحدى علامات أهل السنة: حبهم 
لأئمة السنةع وعلمائها وأنصارهاء وأوليائهاء وبغضهم لأئمة البدع والذين يدعون إلى النار» 
السنة فضلا منه جل جلاله". ثم ذكر بسنده إلى أحمد بن سلمة قال: "قرأ علينا أبو رجاء 
قتيبة بن سعيد كتاب الإعان له فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري 
ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحبى بن سعيد 
/اده. "المبحث الثاني: الدعوة الإصلاحية ومبادئها هو منهج أهل السنة والجماعة في 
الاستدلال والتلقى 


المبحث الثاني: منهج الدعوة الإصلاحية ومبادئها هو منهج أهل السنة والجماعة في 
الاستدلال والتلقي 

"منهج الدعوة المباركة هو منهج أهل السنة في الاستدلال والتلقي" )١(‏ . إذ يعتمد على 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رضي الله عنهم» هذه 
المصادر المعصومة هي أساس دين الإسلام وله أصول: 

الأول: تعظيم النصوص و«الانقياد لها: 


)١(‏ دور علماء المملكة في خدمة السنة والسيرة النبوية - صالح السدلان» صالح السدلان ص/4 ؟ 


ار 





قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى: ##ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب4 [الحج:؟؟] . وقال تعالى: ظيا أيها الذين آمنوا 
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله [الحجرات:١]‏ » فقد عظموا نصوص الشريعة في عدة 
مظاهر: 

- تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهم كما قال الزهري: "من الله عز وجل العلم» 
على الرسول البلاغ» وعلينا التسليم". 

- التثبت في فعل السنة: كان السلف أدق ما يكونون في التثبت والتحري والتوقي في فعل 
السنة» فلا يحكمون رأيهم» ولا يستحسنون بعقوطم عبادة مهما كانت» وكان الأئمة بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بماء 
فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلمء 'وكان 


ل شد مير رده الشرس 


)١(‏ منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة» أحمد عبد الرحمن الصويان» سلسلة 


تصدر عن المنتدى الإسلامي ص 7١‏ بتصرف ط. دار المسلم/ الرياض. ." )١(‏ 


0.4 هوالأنشوطة هو العقد إذا مددته انحل من غير أن تحله فإذا عمل العبد عملا كان 
من النفس فيه انقباض وكسل فإذا قارنا المهوى والشهوة نشطت وانحلت فأمر صاحب هذا 
أن يتفقد حتى يكون نشاط نفسه وانحلالها في هدى لا في ضلالة 
قال الله تعالى «إويحذركم الله نفسه»ه وقال «إواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» 
أي أحذروا أن لا يتلظى عليكم شعاع من نور العظمة فتصير السموات والأرض جمرة واحدة 
فالنشاط يحتاج إلى الحدى كيلا يفوته الحذر مثل الصبي إذا رأى معلمه انقبض وتطأطأ فإذا 
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افتقده انبسط وابتش وكان السلف الصاح ينبسطون إلى أهاليهم وأولادهم وإخوائهم 
ويظهرون النشاط في الأمور ويتفقدون من أنفسهم الوقوف عند الحدود كي لا يرتطموا في 
النهي 
وقال إبراهيم النخعي يعجبني أن يكون الرجل في أهله كالصبي فإذا بغى منه وجد رجلا يعني 
إذا طولب بما لا يجوز في الحق وجد صلبا في دينه 
قوله تيا عن شهوة فإن النفس ذات شهوات فإذا أطمعتها في واحدة طمعت في أخرى ثم 
لا يزال كذلك حت تسعمر فنشرد على صاحبها شراد البعير 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السرف أن تأكل كل ما شئت 
معناه أن النفس إذا اعتادت هذا من صاحبها استمرت فإذا منعتها لم تقدر على ذلك 
وعن عكرمة رضي الله عنه أن النفس إذا أطمعتها طمعت وإن آيستها أيست وإن فوضت 
إليها ضيعت." )1١(‏ 

٠٠"" 0.8‏ - أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلا الكاتب» قال: حدثنا علي بن 


حرب» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش) عن عمرو بن مرة» عن ا البختري» عن 


علي» وحدثبني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت» قال: حدثنا أبو الأحوصء وحدثنا محمد 


بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» - وهذا لفظه - قالا: حدثنا حفص بن عمرء» قال: حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري؛ عن أبي عبد الرحمن -[15]- السلمي» عن 
علي رضي الله عنهء قال: 2 جإذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا 
فظنوا برسول الله أهناه» وأتقاه» وأهداه» ولم يذكر الأعمش في حديثه أبا عبد الرحمن السلمي. 


4 - حدثنا ابن الصواف» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثي أبي» 
قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن عليء» عليه السلام قوله أو نحوه. " فالذي ذكرته رحمكم الله 
في هذا الباب من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضضت عليه من اتباع سنته 


واقتفاء أثره موافق كله لكتاب الله عز وجلء وسنة رسول الله وهو طريق الخلفاء الراشدين 
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الأئمة المهديين والصحابة والتابعين, وعليه كان السلف الصاح من فقهاء المسلمين» وهي 


سبيل المؤمنين؛ التي من اتبع غيرها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم؛ وساءت مصيرا. فإذا سمع 
أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه العلماء» واحتج به الأئمة العقلاء» 
فلا يعارضه برأيه» وهوى نفسه. فيصيبه ما توعده الله عز وجل بهء فإنه قال تعالى: - 
[55؟]- «#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» 
[النور: 51] » وهل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هي والله الشرك بالله العظيم» والكفر بعد الإيمان» 
فإن الله عز وجل قال: #إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» [البقرة: ]١37‏ يقول: حتى لا يكون 
شرك فإنه قال تعالى: #واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة 
أشد من القتل* [البقرة: ]١5١‏ يقول: الشرك بالله أشد من قتلكم لهمء ثم قال عز وجل: 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيرا» [النساء: ]١١5‏ أعاذنا الله وإياكم من هذه الأهوال ووفقنا وإياكم 
لصالح الكيك "1) 

0.0 "هذا المعرب من مقوماتماء فجاء فيه شيء من تلك الألفاظء التي عربها القوم من 
لغات الأمم المجاورة. 
وكان السلف الصاح من الصحابة والتابعين» يدركون ذلك تماماء فقد "روي عن ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وغيرهم؛ في أحرف كثيرة "من القرآن الكريم" أنه من غير لسان العرب» 
مثل: سجيلء والمشكاة» واليم» والطور» وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك ."١‏ 
ولكن قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكر: 8«إإنَا جَعَلْنَاهُ قُْآنَ) عَرَبيّاك وقوله تعالى: 
«يلِسَانٍ عَرَيَّ مُبِينٍِ# » جعل طائفة من مفكري الإسلام» تذهب إلى إنكار وقوع المعرب 
في كتاب الله فهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى» يقول: "من زعم أن في القرآن لسانا سوى 
العربية» فقد أعظم على الله القول". 
وقد وازن أبو عبيد القاسم بن سلام» بين رأي شيخه أبي عبيدة» ورأي السلف الصالحء 
وانتهى إلى القول بعربية هذه الألفاظ» بعد أن عربتها العرب» فقال: "فهؤلاء أعلم بالتأويل 
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من أبي عبيدة» ولكنهم ذهبوا إلى مذهب وذهب هذا إلى غيره» وكلاهما مصيب إن شاء 
الله وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصلء فقال أولئك على الأصلء ثم 
لفظت به العرب بالسنتهاء فعربته فصار عربيا بتعريبها إياه. فهي عربية في هذا الحالء 
أعجمية الأصل"١.‏ 
ولكن الشيخ أحمد محمد شاكرء يواصل في العصر الحديث» حملة أبي عبيدة في القديم» على 
من يقول بوقوع المعرب في القرآن الكريم» فقد راح يتعقب الجواليقي في كتابه: "المعرب من 
الكلام الأعجمي على حروف المعجم"؛ ويحاول أن يعثر على اشتقاق عربي للكلمات التي 
ذكرها الجواليقي 
١‏ المعرب للجواليقي ه وانظر فصل التعريب في كتابنا: فصول في فقه العربية "..75/.-78/١‏ 
)00( 

2.١‏ "والأنشوطة هو العقد إذا مددته انحل من غير أن تحله فإذا عمل العبد عملا كان 
من النفس فيه انقباض وكسل فإذا قارتما الهوى والشهوة نشطت وانحلت فأمر صاحب هذا 
أن يتفقد حتى يكون نشاط نفسه وانحلالها في هدى لا في ضلالة 
قال الله تعالى «#ويحذركم الله نفسه» وقال #إواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» 
أي أحذروا أن لا يتلظى عليكم شعاع من نور العظمة فتصير السموات والأرض جمرة واحدة 
فالنشاط يحتاج إلى الحدى كيلا يفوته الحذر مثل الصبي إذا رأى معلمه انقبض وتطأطأ فإذا 
افتقده انبسط وابتش كان السلف الصاح ينبسطون إلى أهاليهم وأولادهم وإخوائهم 
ويظهرون النشاط في الأمور ويتفقدون من أنفسهم الوقوف عند الحدود كي لا يرتطموا في 
النهي 
وقال إبراهيم النخعي يعجبني أن يكون الرجل في أهله كالصبي فإذا بغى منه وجد رجلا يعني 
إذا طولب بما لا يجوز في الحق وجد صلبا في دينه 
قوله تيا عن شهوة فإن النفس ذات شهوات فإذا أطمعتها في واحدة طمعت في أخرى ثم 


١/5/ص بحوث ومقالات في اللغة» رمضان عبد التواب‎ )١( 





لا يزال كذلك حتى تسعمر فتشرد على صاحبها شراد البعير 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السرف أن تأكل كل ما شئت 
معناه أن النفس إذا اعتادت هذا من صاحبها استمرت فإذا منعتها لم تقدر على ذلك 
وغن عكرمة رضي الله عنه أن النفس إذا أطمعتها طمعت وإن آيستها أيست وإن فوضت 
لبوا يع 1 

٠٠"" 2.١‏ - أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلا الكاتب» قال: حدثنا علي بن 
حرب» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن 
علي وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت» قال: حدثنا أبو الأحوصء وحدثنا محمد 
بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» - وهذا لفظه - قالا: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري؛ عن أبي عبد الرحمن -[15]- السلمي» عن 
علي رضي الله عنه» قال: ظ#«إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا 
فظنوا برسول الله أهناه» وأتقاه» وأهداه» ولم يذكر الأعمش في حديثه أبا عبد الرحمن السلمي. 


4 - حدثنا ابن الصواف» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثي أبي» 


قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن عليء» عليه السلام قوله أو نحوه. " فالذي ذكرته رحمكم الله 
في هذا الباب من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضضت عليه من اتباع سنته 
واقتفاء أثره موافق كله لكتاب الله عز وجل» وسنة رسول الله» وهو طريق الخلفاء الراشدين 
الأئمة المهديين والصحابة والتابعين, وعليه كان السلف الصاح من فقهاء المسلمين» وهي 
سبيل المؤمنين» التي من اتبع غيرها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم» وساءت مصيرا. فإذا سمع 
أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه العلماء» واحتج به الأئمة العقلاء» 
فلا يعارضه برأيه» وهوى نفسه. فيصيبه ما توعده الله عز وجل بهء فإنه قال تعالى: - 
[7؟]- #إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» 
[النور: 77] » وهل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هي والله الشرك بالله العظيم؛ والكفر بعد الإيمان؛ 
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فإن الله عز وجل قال: #إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة [البقرة: ]١37‏ يقول: حتى لا يكون 
شرك فإنه قال تعالى: «إواقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة 
أشد من القتل* [البقرة: ]١9١‏ يقول: الشرك بالله أشد من قتلكم لهمء ثم قال عز وجل: 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيرا» [النساء: ]١١5‏ أعاذنا الله وإياكم من هذه الأهوال ووفقنا وإياكم 
لصالح الفعبناك 1207) 

٠.5“‏ "هذا المعرب من مقوماتماء فجاء فيه شيء من تلك الألفاظء التي عربها القوم من 
لغات الأمم امجاورة. 
وكان السلف الصاح من الصحابة والتابعين» يدركون ذلك تماماء فقد "روي عن ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وغيرهم؛ في أحرف كنثيرة "من القرآن الكريم" أنه من غير لسان العرب» 
مثل: سجيلء والمشكاة» واليم» والطور» وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك ."١‏ 
ولكن قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن جَعَلَئَاهُ قُرَآنَا عَرَييّاك وقوله تعالى: 
«يلِسَانٍ عَرََ مُبي نك » جعل طائفة من مفكري الإسلام» تذهب إلى إنكار وقوع المعرب 
في كتاب الله فهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى» يقول: "من زعم أن في القرآن لسانا سوى 
العربية» فقد أعظم على الله القول". 
وقد وازن أبو عبيد القاسم بن سلام» بين رأي شيخه أبي عبيدة» ورأي السلف الصالحء 
وانتهى إلى القول بعربية هذه الألفاظ» بعد أن عربتها العرب» فقال: "فهؤلاء أعلم بالتأويل 
من أبي عبيدة» ولكنهم ذهبوا إلى مذهب وذهب هذا إلى غيره» وكلاهما مصيب إن شاء 
الله وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصلء فقال أولئك على الأصلء ثم 
لفظت به العرب بالسنتهاء فعربته فصار عربيا بتعريبها إياه. فهي عربية في هذا الحال؛ 
أعجمية الأصل"١.‏ 
ولكن الشيخ أحمد محمد شاكرء يواصل في العصر الحديث» حملة أبي عبيدة في القديم» على 
من يقول بوقوع المعرب في القرآن الكريم» فقد راح يتعقب الجواليقي في كتابه: "المعرب من 


71/١ الإبانة الكبرى لابن بطة» العكبري» ابن بطة‎ )١( 





الكلام الأعجمي على حروف المعجم"» ويحاول أن يعثر على اشتقاق عربي للكلمات التي 
ذكرها الجواليقي 

"..55/-1 0. المعرب للجواليقي ه وانظر فصل التعريب في كتابنا: فصول في فقه العربية‎ ١ 
(0) 


0-64 "الكتاب وهي حَدَيْدَبى اسم لعبة وأنشد لسالم بن دارةً يَهُجُو مُرّ بن رافِع القّزارِي 
حَدَبَدَى حَدَبَدَبى يا تيان 5-7 إن بَفي قَزارة بن يان 
قد طرَقَتْ نائَنّهم بإِنْسانْ ... مُسَيًا أغجث يلق التحمن 
غَلَبْثُم النامن بأكل ايدان ... وسَرَقٍ لجار ونَيْكِ البُعْرانَ 
الَطرِيق أن يخرج بعضٌ الولد ويَعْسُر انُفصاله مَن قوطم قطاة مُطَرْق إذا يست البَيضةٌ في 
أَسْمَِها قال المكيّب ( ١‏ ) 
زه تينم إن مادق نوات توطر ممعي لديف إل امبرف )لبيك بوكر ريا 
ككبّها حتى أحذ عَقِباه في موضع ركابها مَعْرَزا 
وقد تَخدَثْ رجلى إلى جَنْب غَرْزها ... نَسيفاً كأفخوص القَّطاةٍ المعئقِ 
والجئدان ذكر الفَرَسٍ وامْسَياً القَييخ الَنْظَرِ 
( حدبد ) لَبَنّ حُدَيدٌ خائر كهُدَبدٍ عن كراع 


( حدبر ) الحدْبارٌ العَجْفاءٌ الظّهْرٍ ودابة حِدْبِيدُ بَدَتْ حراقيقُه ويس من المزال وناقة حَِدُبارٌ 
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وحِدبيرٌ وجمعها حَدابِيرُ إذا انحنى ظهرها من الحزال ودَيِرَ الجوهري الحذبار من النوق الضامرة 
اللهم إنا خرجنا إليك حين اعَتَكْرَتْ علينا حَدابِيرُ البئنين الحدابير جمع حذبار وهي الناقة 
الني بدا عظم ظهرها وتَشَرَتْ حراقيفها من الحزال فشبه بما السنين التي كثر فيها الجدب 
والقحط ومنه حديث ابن الأشعث أنه كتب إلى الحجاج سأحملك على صَعْبٍ جَدْباءَ يَنِجُ 
ظهرها ضرت ذلك مقاذ لاكّمر الصعب والقطة الشديدة 

( حدث ) الحَدِيثُ نقيضٌ القديم والُدُوث نقيضُ القُدْمةِ حَدَتَ الشيخ يَحدّثْ خُدُوثاً 
وحدائةٌ وأخدئه هو فهو حُحْدَتُ وحديث وكذلك اسْتحدثه وأخذن من ذلك ما قَدُمَ وحَدُث 
ولا يقال حَدُث بالضم إلا مع قَدُم كأنه إتباع ومثله كثير وقال الجوهري لا يُضَةٌ حَدّتَ في 
شيء من الكلام إلا 2 هذا ا موضع وذلك لمكان قَدُمَ على الازْدواج وق حديث ابن مسعود 
أنه سَلمَ عليه وهو يصلي فلم يَرْدٌ عليه السلامً قال فأخذني ما قَدَمَ وما حَدَث يعْني همومه 
وأفكاره القديمة والحديئة يقال حَدَتَ الشيغ فإذا قن بِقَدُم ضُمٌ للازدواج والُدُوثُ كونٌ 


5 4 
ع 1 0-4 8 م 


شيء لم يكن وأَحْدَئّه الله فَحَدَتَ وحَدَت أَمرٌ أي وَقَع وتُحْدَثاتُ الأمور ما ابتدعه أهك 
لأَمُواء من الأشياء التي |كان المسَلّف الصاح على غيرها وفي الحديث إياكم وثحدَئاتٍ 
الأمور جمغ مُْدَنَةِ بالفتح وهي ما لم يكن مَعْرُوفاً في كتاب ولا سْنّة ولا إجماع وفي حديث 
بي قُرَيظّة لم يَفْدّنَ من نسائهم إلا امْرأَةٌ واحدةٌ كانث أَحْدَئَتْ حَدَثاً قيل حَدَثُها أنها سَدّتِ 
النيعَ صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلٌ تُحْدَنَةِ بدْعَةٌ وكلٌ بدّعةٍ ضَلالةٌ 
وق ديك اللديعة من أخذات فبها خقنا أو آرى وفنا قدت الأنة نناوث انك الذي 
ليس بمعتادٍ ولا معروف في السنّة والْخْدتُ يُروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول 
فمعنى الكسر من نَصّرٌ جانياً وآواه وأجاره من حصّمه وحال بينه وبين أن يَقْتَضّ منه وبالفتح 
هو الأَمْرُ البَْدَعُ نَفْسُّه ويكون معن الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رَضِيَ بالبدُعة 
وأَقد فاعلّها ولم ينكرها عليه فقد آواه واسْتَحْدَنْتُ خَبراً أ 


أسْتَحْدَتَ الَكْبُ عن أشياعهم خَبراً أم راجع القَلْب من أطرابه طَرَبُ ؟ وكان ذلك في جِدْثانٍ 


ا 


ي وَجَدْتْ خبراً جديداً قال ذو الرمة 


قر كذا أئ. ىق تذوثه وأهدٌ الأثر حذثالة وكذاقته أي يأوله وابعدائه وى ديف عاكشة 


رضي الله عنها لولا حِدْثانٌ قَوْمِك بالكُفْر َدَمْتُ الكعبة وبَبَيْتُها حِدْثانُ الشيء بالكسر 
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أَوِلهُ وهو مصدر حَدَتْ يَخْدُتْ خُدُوثاً وجذثاناً والمراد به قُرَب عهدهم بالكفر والخروج منه 

والذّخولٍ في الإسلام وأنه لم يتمكن الدينُ من قلوهم فلو هَدَمْتُ الكعبة وغَيُّهًا رما تَمَروا 

من ذلك وف حديث تين إن لأُعْطِي رجالاً حديثي عَهْدٍ بكفر أَتلَقُهم وهو جمعٌ صحة 
لحديث وهو فعيل بمعنى فاعل ومنه الحديث 7 حديئة أسناتُم دان المئنٌ كناية عن 
الكناب وول الغمن ومفه مكلاينة أء الل ' عقت امران الأوق أنها ارقت امراق سد 

هي تأنيثُ الأَحدّث يريد المرأة التي عي ا ا 

( * قوله « وحدثان الدهر إلخ » كذا ضبط بفتحات في الصحاح والمحكم والتهذيب 

والتكملة والنهاية وصرح به صاحب المختار فقول المجد ومن الدهر نوبه صوابه والحدثان 

بفتحات من الدهر نوبه خخ ليوافق أصوله ولكن نشأ له ذلك من الاختصار ويؤيد ما قلناه 
أنه قال في آخر المادة وأوس بن الحدثان محركة صحابي فقال شارحه منقول من حدثان الدهر 
أي صروفه ونوائبه نعوذ بالله منها ) وَحَواِئُه نُوبْهِ وما يَحْدُث منه واحدُها حادِثٌ وكذلك 

أخداته ونع كار لا ب 

.2 "لواح يَفُولُونَ مَا لآ يَفْعَلُونَ؟ وذلك لغلوهم في أفانين الكلام ولحجهم في الفصاحة 
والمعاني اللطيفة قد ينسبون لأنفسهم ما لا يقع منهم وقد درأ الحد في الخمر عمر بن الخطاب 
عن النعمان بن عدي في شعر قاله لزوجته حين احتج عليه بمذه الآية وقد كان ولاه ميسان 
فعزله وأراد أن يحده والفرزدق أنشد سليمان بن عبد الملك فبتن كأتهم مصرعات * وبت 
أفض أغلاق الختام * فقال له سليمان لقد وجب عليك الحد فقال لقد درأ الله عني الحد 
بقوله: «إوَأَحمْ يَقُولُونَ ما لآ يَفْعَلُونَ4 أخبر تعالى عن الشعراء بالأحوال التي تخالف أمر 
النبوة إذ أمرهم كما ذكر والمراد بالمستثنين حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب 
بن زهير ومن كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام 
لكعب بن مالك " أهجهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل " وقال لحسان: " 
قل وروح القدس معك " ولما ذكر: 


هوَانَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظَلِمُواكه توعد الظلمين هذا التوعد العظيم الحائل الصادع للأكياد 
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ل وقئوة وكان السلف الصاح يتواعظون بما والمفهوم من الشريعة أن الذين 
ظلموا هم الكفار وقرأ ابن عباس وابن أرقم عن الحسن أي منفلت ينفلتون بفاءين وتاءين 
ومعناه بأن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله تعالى وسيعلمون أن ليس لهم 
وجه من وجوه الإنفلات وهو النجاة وسيعلم هنا معلقة وأي ومنقلب استفهام والناصب له 
ينقلبون وهو مصدر والجملة في موضع المعمول لسيعلم.." )١(‏ 

0.5 " صفحة رقم 57 " 
ومحمد » وأبو يوسف » وزفر » والحسن بن صالح » وعبيد الله بن الحسن : إن أجازوا ذلك 


ف حياته لم يجر ذلك حتى يجيزوه بعد الموت . وروي ذلك عن عبد الله » وشريح » وإبراهيم 


وقال ابن القاسم عن مالك : إن استأذنهم فأذنوا فكل وارث بائن فليس له أن يرجع » ومن 
كان في عياله » أو كان من عم وابن عم » أن يقطع نفقته عنهم إن صح » فلهم أن يرجعوا 


وقال ابن وهب عن مالك : إن أذنوا له في الصحة فلهم أن يرجعوا » أو في المرض فلا . 
وقول الليث كقول مالك » ولا خلاف بين الفقهاء أنحم إذا أجازوه بعد الموت فليس لحم أن 
يرجعوا فيه . 

وروي عن طاووس وعطاء » إن أجازوه في الحياة جاز عليهم » ولا خلاف في صحة وصية 
العاقل » البالغ غير المحجور عليه ؛ واختلف في الصبي » فقال أبو حنيفة : لا تجوز وصيته . 
قال المزني : وهو قياس قول الشافعي : وقال مالك وغيره : يجوز » والقولان عن أصحاب 
الشافعي . وظاهر قوله تعالى : ) كتَاب ( المنع . لأنه ليس من أهل التكليف , وأجمعوا على 
أنه للإنسان أن يغير وصيته وأن يرجع فيها . 

واختلفوا في المدبر » فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يغير ما دبر » قال الشافعي 


؛ وأحمد » وإسحاق : هو وصيته » وبه قال الشعبي » والنخعي » وابن شبرمة » والثوري » 
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وقد ثبت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) باع مدبراً » وأن عائشة باعت مدبرة : 
وإذا قال لعبده : أنت حر بعد موق » فله الرجوع عند مالك في ذلك . وإن قال : فلان 
مدبر بعد موق لم يكن له الرجوع فيه » وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضاً عند أكثر 
أصحاب مالك . وأما الشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » فكل هذا عندهم وصيته 


واختلفوا في الرجوع في التدبير بماذا يكون ؟ . 

فقال أبو ثور : إذا قال : رجعت في مدبري بطل التدبير » وقال الشافعي : لا يكون إلا 
ببيع أو هبة » وليس قوله رجعت رجوعاً . ومن قال : عبدي حر بعد موق » ول يرد الوصية 
ولا التدبير » فقال ابن القاسم : هو وصية وقال أشهبٌ هو مدبر . 

ركيفية الوصية التي كان السلف الصاح يكتبوئما : هذا ما أوصي فلان بن فلان » أنه 
شيك أن لذ إلد لك الله وبحدة لذ ريلك لد .أن عسيدا عيده ورسوله» 19:0 القاقة 
داتِيَةٌ لأ رَيْب فِيهَا وأنَّ الله يَبْعَتْ مَن ف الْقُبُورٍ ( وأوصى من ترك » من أهله بتقوى الله 


تبارك وتعالى حق تقاته » وأن يصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » 


4 


ويوصيهم بما أوصى به ) إبْراهِيمٌ نيه وَيَعْقُوبُ يَابَهنَ بنى إِنَّ الله امْطمَّى لَكُمْ الدّينَ قلا مون 
لذ وَأنشُم مُسْلِمُونَ ( رواه الدارقطني » عن أنس بن مالك . وبني كتب للمفعول وحذف 
الفاعل للعلم به » وللاختصار » إذ معلوم أن الله تعالى » ومرفوعٌ : كتب الظاهر أنه الوصية 
ولم يلحق علامة التأنيث للفعل للفصل » لا سيما هنا » إذ طال بامجرور والشرطين , 
ولكونه مؤنفاً غير حقيقي » وبمعنى الإيصاء . وجواب الشرطين محذوف لدلالة المعنى عليه : 
ولا يحوز أن يكون من معنى : كتب » لمضي كتب واستقبال الشرطين . ولكن يكون المعنى 
: كتب الوصية على أحدكم إذا حضر الموت إن ترك خيراً فليوص . ودل على هذا الجواب 
سياق الكلام . والمعنى : ويكون الجواب محذوفاً جاء فعل الشرط بصيغة الماضي » والتحقيق 
أن كل شرط يقتضي جواباً فيكون ذلك المقدر جواباً للشرط الأول » ويكون جواب الشرط 
الثانى محذوفاً يدل عليه جواب الشرط الأول المحذوف , فيكون المحذوف دل على محذوف 
؛ والشرط الثاني شرط في الأول » فلذلك يقتضي أن يكون متقدّماً في الوجود » وإن كان 
متأخراً لفظاً . واجتماع الشرطين غير مجعول الثاني جواباً للأول بالفاء من أصعب المسائل 
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النحوية » وقد أوضحنا الكلام على ذلك واستوفيناه فيه في ( كتاب التكميل ) من تأليفنا 


وقيل : جواب الشرطين 0 ويقدر من معنى." )١(‏ 


//اه. صفحة رقم 41 " 

7 222 سرد مه . وللفهوم من الشريعة أن الذين ظلموا هم 
ات ا 0 

مطلق . وهذا منه على طريق الاعتزال . وقرأ ابن عباس » وابن أرقم » عن الحسن : 
ا 
» وسيعلمون أن ليس لحم وجه من وجوه الانفلات » وهو النجاة . ) وَسَيَعْلَمْ ( هنا معلقة 
» وأي منقلب : استفهام » والناصب له ينقلبون » وهو مصدر . والجملة ف موضع المفعول 
لسيعلم . وقال أبو البقاء : أي منقلب مصدر نعت لمصدر محذوف » والعامل ينقلبون 
انقلاباً » أي منقلب » ولا يعمل فيه يعلم » لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله . انتهى . 
وهذا تخليط , لأن أياً » إذا وصف بما , لم تكن استفهاماً » بل أي الموصوف بحا قسم لأي 
المستفهم بحا » لا قسم . برأسه فأي تكون شرطية واستفهامية وموصولة » ووصفاً على 
مذهب الأخفش موصوفة بنكرة نحو : مررت بأي معجب لك » وتكون مناداة وصلة لنداء 
ما فيه الألف واللام نحو : يا أيها الرجل . والأخفش يزعم أن التي في النداء موصولة . 
ومذهب الجمهور أتما قسم برأسه » والصفة تقع حالاً من المعرفة » فهذه أقسام أي ؛ فإذا 
قلت : قد علمث أي ضرب تضرب » فهي استفهامية » لا صفة لمصدر محذوف .." (5) 

ملاه. "ومن قال : عبدي حر بعد موقٍ » ول يرد الوصية ولا التدبير » فقال ابن القاسم : 
هو وصية؟ وقال أشهب : هو مدبر . 


ركيفية الوصية التي كان السلف الصاح يكتبوئما : هذا ما أوصي فلان بن فلان » أنه 


يشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله . 45 وأن الساعة 
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آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور # وأوصى من ترك » من أهله بتقوى الله تبارك 
وتعالى حق تقاته » وأن يصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » ويوصيهم 
بما أوصى به و إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنٌ إلا وأنتم 
مسلمون 4 رواه الدارقطني » عن أنس بن مالك . وبني كتب للمفعول وحذف الفاعل للعلم 
به » وللاختصار » إذ معلوم أنه الله تعالى » ومرفوعٌ : كتب الظاهر أنه الوصية » ولم يلحق 
علامة التأنيث للفعل للفصل » لا سيما هنا » إذ طال بالمجرور والشرطين » ولكونه مؤنثاً غير 
حقيقي » وبمعنى الإيصاء . وجواب الشرطين محذوف لدلالة المعنى عليه » ولا يجوز أن يكون 
من معنى : كتب » لمضي كتب واستقبال الشرطين . ولكن يكون المعنى : كتب الوصية على 
أحدكم إذا حضر الموت إن ترك خيراً فليوص . ودل على هذا الجواب سياق الكلام . والمعنى 
: ويكون الجواب محذوفاً جاء فعل الشرط بصيغة الماضي » والتحقيق أن كل شرط يقتضي 
جواباً فيكون ذلك المقدر جواباً للشرط الأول » ويكون جواب الشرط الثاني محذوفاً يدل 
عليه جواب الشرط الأول المحذوف » فيكون المحذوف دل على محذوف » والشرط الثاني 
شرط في الأول » فلذلك يقتضي أن يكون متقدّماً في الوجود » وإن كان متأخراً لفظاً . 
واجتماع الشرطين غير مجعول الثاني جواباً للأول بالفاء من أصعب المسائل النحوية » وقد 
أوضحنا الكلام على ذلك واستوفيناه فيه في ( كتاب التكميل ) من تأليفنا » فيؤخل منه . 
وقيل : جواب الشرطين محذوف ويقدر من معنى ف كتب عليكم الوصية © ويتجوز بلفظ 
: كتب » عن لفظ : يتوجه إيجاب الوصية عليكم . حتى يكون مستقبلاً فيفسر الجواب , 
لأن مستقبل » وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون إذا ظرفاً محضاً لا شرطاً » فيكون إذ ذاك 
العامل فيها : كتب » على هذا التقدير » ويكون جواب : 9 إن ترك خيراً 4 محذوفاً يدل 
عليه : كتب » على هذا التقدير » ولا يجوز عند جمهور النحاة أن يكون إذا معمولاً للوصية 
لأنما مصدر وموصول », ولا يتقدّم معمول الموصول عليه » وأجاز ذلك أبو الحسن لأنه يجوز 
عنده أن يتقدّم المعمول إذا كان ظرفاً على العامل فيه إذا لم يكن موصولاً محضاً » وهو عنده 
المصدر » والألف واللام في نحو : الضارب والمضروب » وهذا الشرط موجود هنا » وإلى هذا 
ذهب في قوله . 

أبعلى هذا بالرحى المتقاعس ... فعلق : بالرحى » بلفظ : المتقاعس . 
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وقال أبو محمد بن عطية : ويتجه في إعراب هذه الآية أن يكون : كتب » هو العامل في : 
إذا » والمعنى : توجه إيجاب الله عليكم مقتضى كتابه إذا حضر » فعبر عن توجيه الإيجاب : 
بكتب » ليتنظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب ف الأزل » والوصية مفعول لم يسم فاعله بكتب 
؛ وجواب الشرطين : إذا وإن » مقدر يدل عليه ما تقدّم من قوله : © كتب عليكم # كما 
تقول : شكرت فعلك إن جتتني إذا كان كذا .." )1١(‏ 

6848. "<« اهجهم فوالذي نفسي بيده لحو أشد عليهم من النبل » وقال لحسان : « قل 
وروح القدس معك » », وهذا معنى قوله : و وانتصروا 4 : أي بالقول فيمن ظلمهم . وقال 
عطاء بن يسار وغيره : لما ذم الشعراء بقوله : 4 والشعراء # الآية » شق ذلك على حسان 
وابن رواحة وكعب بن مالك » وذكروا ذلك للرسول 80 » فنزلت آية الاستثناء بالمدينة » 
وخص ابن زيد قوله : ف وذكروا الله كيراً ‏ » فقال : أي في شعرهم . وقال ابن عباس : 
صار خلقاً لحم وعادة » كما قال لبيد » حين طلب منه شعرة : إن الله أبدلني بالشعر القرآن 
خيراً منه . ولما ذكر : 9 وانتصروا من بعد ما ظلموا # » توعد الظالمين هذا التوعد العظيم 
الحائل الصادع للأكباد وأبهم في قوله : 98 أي منقلب ينقلبون * . 
ولما عهد أبو بكر لعمر 8هما » تلا عليه : 48 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون © 
؛ وكان السلف الصاح يتواعظون بما . والمفهوم من الشريعة أن الذين ظلموا هم الكفار . 
وقال الزمخشري : وتفسير الظلم بالكفر تعليل » وكان ذكر قبل أن الذين ظلموا مطلق , 
وهذا منه على طريق الاعتزال . وقرأ ابن عباس » وابن أرقم » عن الحسن : أي منفلت 
ينفلتون » بفاء وتاءين » معناه : إن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله » 
وسيعلمون أن ليس لحم وجه من وجوه الانفلات » وهو النجاة . 18 وسيعلم * هنا معلقة 
» وأي منقلب : استفهام » والناصب له ينقلبون » وهو مصدر . والجملة ف موضع المفعول 
لسيعلم . وقال أبو البقاء : أي منقلب مصدر نعت لمصدر محذوف » والعامل ينقلبون 
انقلاباً » أي منقلب » ولا يعمل فيه يعلم » لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله . انتهى . 
وهذا تخليط , لأن أياً » إذا وصف بما » لم تكن استفهاماً » بل أي الموصوف بما قسم لأي 
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المستفهم بحا لا قسم : برأسه فأي تكون شرطية واستفهامية وموصولة » ووصفاً على 
مذهب الأخفش موصوفة بنكرة نحو : مررت بأي معجب لك » وتكون مناداة وصلة لنداء 
ما فيه الألف واللام نحو : يا أيها الرجل . والأخفش يزعم أن التي في النداء موصولة . 
ومذهب الجمهور أنحا قسم برأسه » والصفة تقع حالاً من المعرفة » فهذه أقسام أي؛ فإذا 
قلت : قد علمت أي ضرب تضرب » فهى استفهامية » لا صفة لمصدر محذوف ا 
.0 "أصحاب الشافعي. وظاهر قوله تعالى: (كُتِب) المنع. لأنه ليس من أهل التكليف» 
وأجمعوا على أنه لالإنسان أن يغير وصيته وأن يرجع فيها. 
واختلفوا في المدبر» فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يغير ما دبر» قال الشافعي» 
وأحمد. وإسحاق: هو وصيته» وبه قال الشعبى» والنخعىء» وابن شبرمة» والثوري» وقد ثبت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع مدبراء وأن عائشة باعت مدبرة» وإذا قال لعبده: 
أنت حرٌ بعد موقٍ» فله الرجوع عند مالك في ذلك. وإن قال: فلان مدبر بعد موق لم يكن 
له الرجوع فيه» وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك. وأما 
الشافعي» وأحمد وإسحاق» وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية. 
واختلفوا في الرجوع في التدبير بماذا يكون؟. 
فقال أبو ثور: إذا قال: رجعت في مدبري بطل التدبير» وقال الشافعي: لا يكون إلا ببيع 
أو هبة» وليس قوله رجعت رجوعا. ومن قال: عبدي حر بعد موتي» ولم يرد الوصية ولا 


أن ل إله إلة" الله وحده لشرويلك لس دوأة عدا فيدة وستيلة :(وان الكا 

فيها وَأَنَّ الله يَبِعَتُ مَنْ في الْقُبُورِ) )١(‏ وأوصى من تركء من أهله بتقوى الله تبارك وتعالى 
حق تقاته» وأن يصلحوا ذات بينهم؛ ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» ويوصوهم بما 
أوصى به (إِبْراهِيم يبه وَيَعْقُوبُ يا بَهنَ إِنَّ الله ة اصطفى لكُمْ الدِّينَ قلا عُويُنٌ إِلّا ونم 
مُسْلِمُونَ) )١(‏ رواه الدار قطني» عن أنس بن مالك. وبني كتب للمفعول وحذف الفاعل 
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للعلم به» وللاختصارء إذ معلوم أنه الله تعالى» ومرفوع: كتب الظاهر أنه الوصية» ولم يلحق 
علامة التأنيث للفعل للفصلء» لا سيما هناء إذ طال بامجرور والشرطين» ولكونه مؤنثا غير 
حقيقي» وبمعنى الإيصاء. وجواب الشرطين محذوف لدلالة المعنى عليه» ولا يجوز أن يكون 
من معنى: كتب» لمضي كتب واستقبال الشرطين. ولكن يكون المعنى: كتب الوصية على 
أحدكم إذا حضر الموت إن ترك خيرا فليوص. ودل على هذا الجواب سياق الكلام. والمعنى: 
ويكون الجواب محذوفا جاء فعل الشرط بصيغة الماضي» والتحقيق أن كل شرط يقتضي 
جوابا فيكون ذلك المقدر جوابا للشرط الأول» 


.7/97 سورة الحج:‎ )١( 
)1( ".. ١8+ سورة البقرة: ؟/‎ )؟١(‎ 

.0١‏ "خلقا طم وعادة» كما قال لبيد» حين طلب منه شعره: إن الله أبدلني بالشعر القرآن 
خيرا منه. ولما ذكر: (وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما ظَلِمُوا)» توعد الظالمين هذا التوعد العظيم الهائل 
الصادع للأكباد وأبهم في قوله: (أي مُنْقَلْبٍ يَنْمَلِبُونَ). 
ولما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهماء تلا عليه: (وَسَيَْلَمْ الذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلب 
يَنْمَلُوَ)» وكان السلف الصاح يتواعظون بما. والمفهوم من الشريعة أن الذين ظلموا هم 
الكفار. وقال الزمخشري: وتفسير الظلم بالكفر تعليل» وكان ذكر قبل أن الذين ظلموا مطلق» 
وهذا منه على طريق الاعتزال. وقرأ ابن عباس» وابن أرقم» عن الحسن: أي منفلت ينفلتون» 
بفاء وتاءين» معناه: إن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله» وسيعلمون أن ليس 
لهم وجه من وجده الانفللات» وهو النجاة. (وَسَيَعْلُ) هنا معلقة» وأي منقلب: استفهامء 
والناصب له ينقلبون» وهو مصدر. والجملة في موضع المفعول لسيعلم. وقال أبو البقاء: أي 
منقلب مصدر نعت لمصدر محذوف, والعامل ينقلبون انقلاباء أي منقلب, ولا يعمل فيه 
يعلم» لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. انتهى. وهذا تخليط, لأن أياء إذا وصف باء لم 
تكن استفهاماء بل أي الموصوف بما قسم لأي المستفهم بماء لا قسم. فأي تكون شرطية 
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واستفهامية وموصولة» ووصفا على مذهب الأخفش موصوفة بنكرة نحو: مررت بأي معجب 
لك؛ وتكون مناداة وصلة لنداء ما فيه الألف واللام نحو: يا أيها الرجل. والأخفش يزعم أن 
التي في النداء موصولة. ومذهب الجمهور أتما قسم برأسه. والصفة تقع حالا من المعرفة» 
فهذه أقسام أي؛ فإذا قلت: قد علمت أي ضرب تضربء فهي استفهامية» لا صفة لمصدر 
عذوف." (1) 
؟. "بالاقتصار عليها وإجزاء الإتيان في التعبد بفريضة الصلاة والذي قال هذه الزيادة 
هو الذي قال سائر الأحاديث الزائدة على ما في القرآن والذي نقلها إلينا هو الذي نقل 
تلك بعينه أو أوثق منه أو نظيره والذي فرض علينا طاعة رسوله وقبول قوله في تلك الزيادة 
هو الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله في هذه والذي قال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه 
هو الذي شرع لنا هذه الزيادة على لسانه والله سبحانه ولاه منصب التشريع عنه ابتداء كما 
ولاه منصب البيان لما أراده بكلامه كله بل كلامه كله بيان عن الله والزيلدة بجميع وجوهها 
لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه 
وجدوا تصديه في القرآن ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدا إن هذا زيادة على 
القرآن فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل به ورسول الله ص - أجل ف صدورهم وسنته أعظم 
عندهم من ذلك وأكبر ولا فرق أصلا بين محيء السنة بعدد الطواف وعدد ركعات الصلاة 
ومجيئها بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية فنينة وتعيين الفاتحة والنية فإن الجميع بيان لمراد 
أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجه فهذا الوجه هو المراد فجاءت السنة 
بيانا للمراد في جميع وجوهها حتى في التشريع المبتدأ فإتما بيان لمراد الله من عموم الأمر 
بطاعته وطاعة رسوله فلا فرق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة والرّكاة والحج 
والطواف وغيرها بل هذا بيان المراد من شيء وذاك بيان المراد من أعم منه فالتغريب بيان 
محض للمراد من قوله أو يجعل الله لمن سبيلا وقد صرح النبي ص - بأن التغريب بيان لهذا 
السبيل المذكور في القرآن فكيف يجوز رده بأنه مخالف للقرآن معارض له ويقال لو قبلناه 
لأبطلنا به حكم القرآن وهل هذا إلا قلب للحقائق فإن حكم القرآن العام والخاص يوجب 


0 


الله 
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علينا قبوله فرضا لا يسعنا مخالفته فلو خالفنا القرآن ولخرجنا عن حكمه ولابد ولكان في 
قنك عخالفة للقراق لديف هنا 010 

20.5 "بالاقتصار عليها وإجزاء الإتيان في التعبد بفريضة الصلاة والذي قال هذه الزيادة 
هو الذي قال سائر الأحاديث الزائدة على ما في القرآن والذي نقلها إلينا هو الذي نقل 
تلك بعينه أو أوثق منه أو نظيره والذي فرض علينا طاعة رسوله وقبول قوله في تلك الزيادة 
هو الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله في هذه والذي قال لنا نوما آتاحُمْ الرسُولُ مَخْدُوة4 
هو الذي شرع لنا هذه الزيادة على لسانه والله سبحانه ولاه منصب التشريع عنه ابتداء كما 
ولاه منصب البيان لما أراده بكلامه كله بل كلامه كله بيان عن الله والزيلدة بجميع وجوهها 
لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه 
وجدوا تصديه في القرآن وم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدا: إن هذا زيادة على 
القرآن فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل به ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم 
وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبر ولا فرق أصلا بين مجيء السنة بعدد الطواف وعدد 
ركعات الصلاة ومجيئها بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية فنينة وتعيين الفاتحة والنية فإن 
الجميع بيان لمراد الله أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجه فهذا الوجه هو 
لمراد فجاءت السنة بيانا للمراد في جميع وجوهها حتى في التشريع المبتدأ فإنما بيان لمراد الله 
من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسوله فلا فرق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة 
والركاة والحج والطواف وغيرها بل هذا بيان المراد من شيء وذاك بيان المراد من أعم منه 
فالتغريب بيان محض للمراد من قوله: ملأو يجْعَلَ الله كن سياد وقد صرح النبي صلى الله 
عليه وسلم بأن التغريب بيان لهذا السبيل المذكور في القرآن فكيف يجوز رده بأنه مخالف 
للقرآن معارض له ويقال لو قبلناه لأبطلنا به حكم القرآن وهل هذا إلا قلب للحقائق فإن 
حكم القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله فرضا لا يسعنا مخالفته فلو خالفنا القرآن 


ولليعنا غين شكية ولايك وكات ق ذلاق غالفة للقراق لديف نوا 17) 
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"يُوَدِي إِلَ أن ذَّاته تحل للحوادث وَهُوَ محال وإِما أن يحدث في تحل وَهُوَ أَيْضا محال 

ي إِلَّ أن يكون ن المحل مَوْصُوفا بعلم الْبَارِي تَعَالَ وَهُوَ محال بتعيّن أن يكون علمه 
حَادًِا لا في تحل وَمِنْهَا أنه َال الكّوَاب وَالْعِمّابٍ والتكليف جر كُمَا أن أفعال العباد جيه 
وَمِنْهَا أنه قَالَ إن حركات أهل الجنّة وَالنَّار تَتمَطِع وَمِنْه أخذ أَبُو الُدَيْل وأَنْبَاعه من الْمُعْمَرلَة 
و ع ب 0 ت لا تتناهى 
أولذ فَكَذَلِكَ ل يصور مركاك ل ساهئ تغرا وهل قوله تعاق خالدين فِيهًا أبذا غلن 
الفتالقة واستدلٌ على الانقطاع بقوله تَعَالٌ إل مَا شَاءَ رَبك وَلّو كَانَ مُوَّبَدَا بلا الُقِطاع ا 
اسْتَثْنى وَوَاقَقَ الْمُعْتَرلّة ف لني الدؤيّة وَإِنْبَات خلق الْكلام وَإِيجَاب المعارف بالعقلٍ 


اما ن عرس مدي ري عى جم دع في وق 


قتلته في خُدُود الثَلَائِينَ والمثة وَكَانَ ذا أدب ونظر وذكاءٍ وفكر وجدال ومراء وَكَانَ كاتب 
الْأّمِير الخارث بن شْرَئْح التّمِيمِي الَّذِي وثب على نصر بن سيار وَكَانَ جهم هُوَ وَمُقَابل بن 
شيمان) 

بخراسان طرفي نقيض هَدًا يُبَالغ في الَف والتعطيل وَهَدَا يسرف في الْإنْبَات والتجسيم فَيَقُول 
إن الله جسم وحم وَدم على صورة الْإِنْسَان تَعَالَ الله عن ذلك ترك الصّلاة 0 يَوْما 


ءوده 


تأثكر عَلَيْه الْوَابي فَمَالَ إذا نت عِنْدِي من أعبده صليت لَهُ فُضرب غَتُقه 
- «ابن خلف الْمَازِ» 
جهم بن خلف الْمَازِن الأعرّابي من مَازِن تيم لَه اتَصّال في النّسَب بأبي عَمْرو بن العلاء 
0 له وَكانَ اجهم راوية علآمة اا والشعر وَكَانَ في عصر خلف الْأَحْمَر 
من الطير وَمن شعره قُْ الْحَمَامَة من جزوء الوافر. " )0 

هلمه. "في وجوب البيان على العلماء والبيادن يشمل البيان الابتدائى للنصوص الواردة 
والتكاليف المتوجهة فثبت أن العالم يلزمه البيان من حيث هو عالم وإذا كان كذلك انبنى عليه 


معنى آخر وهى 


١51/١١ الواقي بالوفيات (4) ط إحياء التراث- مصححة؟ الصفدي‎ )١( 
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. اللمسألة الثالثة 

6.37 فنقول إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم 
كما حصل بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهكذا كان السلف الصالح من صار 
قدوة فى الناس دل على ذلك المنقول عنهم حسبما يتبين فى أثناء المسائل على أثر هذا بحول 
الله فلا نطول به ههنا لأنه تكرار 

. المسألة الرابعة 

8. إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو الغاية فى البيان كما إذا بين 
الطهارة أو الصوم أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات أو العادات 

0.٠‏ فإن حصل بأحدهما فهو بيان أيضا إلا أن كل واحد منهما على انفراد قاصر عن 
غاية البيان من وجه بالغ أقصى الغاية من وجه آخر 

0. فلفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة الى لا يبلغها البيان القولي 
ولذلك بين عليه الصلاة و السلام بفعله لأمته كما فعل به جبريل حين صلى به وكما بين 
الحج كذلك والطهارة كذلك وإن جاء فيها بيان بالقول فإنه إذا عرض نص الطهارة فى 
القرآن على عين ما تلقى بالفعل من الرسول عليه الصلاة و السلام كان المدرك بالحس من 
الفعل قوق المدرك بالل من :"00 

5آ. "في القرآن والسنة وحفظ العقل يتناول ما لا يفسده وهو في القرآن 

2.55 ومكملة شرعية الحد أو الزجر وليس في القرآن له أصل على الخنصوص فلم يكن له 
في السنة حكم على الخنصوص أيضا فبقى الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة وإن ألحق بالضروريات 
حفظ العرض فله في الكتاب أصل شرحته السنة في اللعان والقذف هذا وجه في الاعتبار 
في الضروريات ولك أن تأخذها على ما تقدم في أول كتاب المقاصد فيحصل المراد أيضا 

86. وإذا نظرت الى الحاجيات وكذلك التحسينيات 

6. وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة فلم يتخلف عنها شيء 


11/9 الموافقات (0)ط المعرفة؟ الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 
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20.5 ومن تشوف إلى مزيد فإن دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق 


ول 


. صفحة رقم ١599‏ 
فقاعدة المصالح تعم علوم العربيه أي تكون من قبيل المشروع فهي من جنس كتب المصحف 
وتدوين الشرائع وما ذكر عن القاسم بن مخيمرة قد رجع عنه 
قال أحمد بن يحي ثعلبا قال كان أحد الائمة في الدين يعيب النحو ويقول اول تعلمه شغل 
وآخره يزدري العالم به الناس فقرأ يوما ) إنما يخشى الله من عباده العلماء ( برفع الله ونصب 
العلماء فقيل له كفرت من حيث لا تعلم تجعل الله يخشى العلماء فقال لا طعنت عن علم 


يدل إلى معرفة هذا ابدا 


قال عثمان بن سعيد الداني الامام الذي ذكره أحمد بن يحي هو القاسم ابن مخيمرة قال وقد 
جرى لعبد الله بن أبي اسحاق مع محمد بن سيرين كلام وكان بن سيرين ينتقص النحويين 
فاجتمعا في جنازة فقرأ ابن سيرين ) إِنما بخشى الله من عباده العلماء ( برفع اسم الله فقال 
له ابن أبي اسحاق كفرت يا أبا بكر 

تعيب على هؤلاء الذين يقيمون كتاب الله فقال ابن سيرين ان كنت اخطأت فأستغفر الله 
واما علم المقاييس فأصله في السنه ثم في علم السلف بالقياس 

ثم قد جاء في ذم القياس اشياء حملوها على القياس الفاسد فذلك من قبيل النظر في الادله 
وقد كان السلف الصاح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتعاون 
على استخراج الحق فهو من قبيل التعاون على البر والتقوى ومن قبيل المشاورة المأمور به 
فكلاهما مأمور به." 00( 


55/4 الموافقات 0ط المعرفة؟ الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 
١99/١ (؟) الاعتصام للشاطبي (4) ط التجارية؟ الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ 
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8. صفحة رقم 59؟ 


واحد يشبه الغناء ويزعمون أن هذا من مجالس الذكر المندوب إليها وكذبوا فإنه لو كان حقا 
لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل به وإلا فأين في الكتاب او السنة 
الاجتماع للذكر على صوت واحد جهرا عاليا وقد قال تعالمى ) ادعوا ربكم تضرعا وخفية 
إنه لا يحب المعتدين ( والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتحم بالدعاء 
وعن أبى موسى قال كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا إنكم تدعون ميعا قريبا وهو معكم وهذا الحديث من تمام تفسير الآية ولم يكونوا رضى 
لله عنهم يكبرون على صوت واحد ولكنه تماهم عن رفع الصوت ليكونوا ممتثلين للآية 
وقد جاء عن السلف أيضا النهى عن الاجتماع على الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها 
هؤلاء المبتدعون وجاء عنهم النهى عن المساجد المتخذة لذلك وهي الربط التي يسموكها 
بالصفة 
ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغيرهما ما فيه كفاية لمن وفقه الله 
فالحاصل من هؤلاء أنهم حسنوا الظن بأنهم فيما هم عليه مصيبون وأساءوا الظن بالسلف 
الصالح أهل العمل الراجح الصريح وأهل الدين الصحيح 
ثم لما طالبهم لسان الحال بالحجة أخذوا كلام المجيب وهم لا يعلمون وقولوه ما لا يرضى به 
العلماء وقد بين ذلك في كلام آخر إذ سثل عن ذكر فقراء زماننا فأجاب بأن مجالس الذكر 
المذكورة في الأحاديث أتما هي التي يتلى فيها القرآن والتي يتعلم فيها العلم والدين والتى تعمر 
بالعمل والتذكير بالآخرة والجنة والنار 
كمجالس سفيان الثورى والحسن وابن سيرين وأضرابهم." )١(‏ 

811 صفحة رقم‎ "06520٠66 
ما ليس من كسبك فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك مما هو تكليف في‎ 
حققك ومن جملة ما توكل لك فيه أن لا تدخل نفسك في عمل تحرج بسببه حالا ومآلا‎ 


79/١ الاعتصام للشاطبي (4) ط التجارية؟ الشاطبيء إبراهيم بن موسى‎ )١( 
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وقد فسر التبتل بأنه الإخلاص وهو قول مجاهد والضحاك وقال قتادة أخلص له العبادة 
والدعوة فعلى هذا التفسير لا تعلق فيها لمورد السؤال 

وإذا تقرر هذا فالسياحة واتخاذ الصوامع وسكنى الجبال والكهوف إن كان على شرط أن لا 
يحرموا ما أحل الله من الأمور التي حرمها الرهبان بل على حد ما كانوا عليه في الحواضر 
ومجامع الناس لا يشددون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم فلا إشكال في صحة هذه 
الرهبانية غير أتما لا تسمى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو النقل العرق الذي لم ثجر عليه معتاد 
اللغة فلا تدخل في مقتضى قوله تعالى ) ورهبانية ابتدعوها ( لا في الاسم ولا في المعنى 
وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان فلا نسلم أنه في هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح بل 
هو مما لا يجوز لأنه كالشرع بغير شريعة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فلا ينتظمه معنى قوله 
( صلى الله عليه وسلم ) من رغب عن سنت فليس منى 

وأما ما ذكره الغزالى وغيره من تفضيله العزلة على المخالطة وترجيح الغربة على اتخاذ أهل 
عند اعتوار العوارض فذلك يستمد من اصل آخر لا من هنا 

وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سلامته 
عند العمل لها من وقوعه في منهى عنه ولا فإن كان قادرا في مجارى العادات بحيث لا يعارضه 
مكروه أو حرم فلا إشكال في كون الطلب متوجها عليه بقدر استطاعته على حد ما كان 
السلف الصاح عليه قبل وقوع الفتن وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم 
ففي بقاء الطلب هنا تفصيل - بحسب ما يظهر من كلام أبى حامد رحمه الله تعالى - إذ 


يسم الله الحم البَحِيم 
الحَمدُ لله الوَاجدٍ الْتَوَعَدِ المَردِ الْتَمَدهِ الأحَدٍ الصّمدء الَّذِئْ 1 يَلِدْ و1 يُوْلَدْ وَل يَكُنْ لَهُ 
كُهُوَا أَحَدٌ؛ وَالصّلَاةٌ وَالسسََامُ عَلَى مَنْ يُسَمَّى بأَحْمّد؛ وَعَلَى مَنْ وَظِيْمَتُهِ المحَمْد. 


وَبَعْدُ إن أَعْظَمٌ مَا 3 اله به العَاقِلَ» لد به هُوَ «الْعلم», وَالْعِلَم تَتَعَاوَتْ دجاه 


م71//١ الاعتصام للشاطبي (0) ط التجارية؟ الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 
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وَتَثَمَايَرُ مَرَاتِبُهُ ئة بشن تعلق إن عَلَث رن تعلق حلت رَنمَةُ الملم لحل به ِو تعلق 
وَشَرْقَتْ لِشَرَفِهِ؛ بِنَاءَ عَلَى ذَلِكَ فَأَعْظَمْ افلم وَأعلها «عِلْم التَّوْحِيّد», لِأنَّهِ يبْحَتْ فِيْهِ عَنْ 
دَاتِ الواجب الوُجُؤدء فَبِهَذَا الْعلَمْ يكن أنْ تتعتف بِذَاتٍ الله وَصِفَاتِه وَأَفْعَالِهِ كمَا يَلِيْقْ 
بِشَأنِه؛ 

لِأنَّ عِلْمَ النّوْحِيْد وَالْعقَائِدٍ هُوَ مَضْمُوْنُ لا إِلَهَ إِلّا الل 7 ُكْتَمَى فيه بعَلَبَةِ الظَنْ؛ وَلِذَّلِكَ 
لأا - :: ٠.‏ ند ذيثر ضيت: /١‏ و مه فد 
/ وأ يد على هع لكاب و داكن ع طلا ىل لله عليه فسَل 
ا وَالتَابِعْوْنَ َرَدُوَا الْعَقَائِدَ البَاطِلَةَ وَالْنْحَرفَة و وَبَيَنْوَا يُطْلَاحَا وَهَذَا الْعِلْمْ كمَا يحْتَاجُ 
إِلَيِْ ني اليَاةٍ وَعِنْدَ الْمَمَاتِ كَذَّلِكَ مُحْمَاجُ إلَيْهِ في مقر عند ثؤية الت تبَارَك. وَتَعالٌ 
(؟). 


)١(‏ قال علي القاري: «إن العقائد الصحيحة ومايقؤيها من الأدلة الصحيحة كما تؤثر في 
قلوب أهل الدين وتثمر كمال الإيمان واليقين» كذلك العقائد الباطلة تؤثر في القلب وتقسّيه 


وتبعده عن حضور الرب» وتسوّده وتضعّف يقينه وتزلزل دينه؛ بل هي أقوى أسباب سوء 
الخاتمة - نسأل الله العفو والعافية -؛ ألا ترى: إن الشيطان إذا أراد أن يسلب إيمان العبد 


بربه فإنه لا يسلبه منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه»؛ وقال في موضع اكير ردان جميع 
العقائد الثابتة موجودة في الكتاب قطعياء وفي السنة ظنياء ولذا قال الله تعالى: هذا بلاغ 
للناس [إبراهيم: 57] (مقدمة شرح كتاب الفقه الأكبر) 

(؟) كما قال عليه السلام: (يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه! 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت» ويبقى هذه الأمة فيها منافقوها؛ فيأتيهم الله - عز وجل - في صورة 
غير صورته التي يعرفون (أي يأتيهم بعضُْ ملائكة الله بالصفات التي لا تشبه صفات الإله 
ليختبرهم؛ «وهذا اخر امتحان المؤمنين»)؛ فيقول: أنا ربكم! فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون (أي: 
فيتجلّى الله سبحانه وتعالى على الصفة التي يعرفونه بماء وإنما عرفوه بصفته» وقد علموا: أنه 


2,26 





لا يشبّه شيئا من مخلوقاته؛ فيعلمون: أنه رهم) فيقول: أنا ربكم! فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه 
إلخ». (أخرجه البخاري: 747317 ومسلم: )١8١‏ مع شرح." 00 

5. "بالأعم الأغلب والنادر ينسحب عليه حكم الغالب كما لو فرض رجل تام العقل 
بحيث لو شرب الخمر ل يؤثر فيه ولم يقع فيه فساد 5١‏ / أ فإن ذلك لا يوجب إباحة الخمر 
له ولا لغيره على أن وجود هذا المفروض 2 الخارج 2 الصورتين إما نادر جدا أو متنع متعذر 
5. وإنما يظهر هذا السماع على هذا الوجه حيث جرد كثير من أهل السلوك الكلام في 
احبة ولحجوا بما وأعرضوا عن الخشية وقد كان السلف الصاح بحذرون منهم ويفسقون من 
جرد وأعرض عن الخشية إلى الزندقة فان أكثر ما جاءت به الرسل وذكر في الكتاب والسنة 
هو خشية الله وإجلاله وتعظيمه وتعظيم حرماته وشعائره وطاعته 

5. والأغاني لا تحرك شيئا من ذلك بل تحدث ضده من الرعونة والإنبساط والشطح 
ودعوى الوصول والقرب أو دعوى الإختصاص بولاية الله الي لسدية الله في كتابه دعواها ." 
00 

0 اللو و فيحة رقم .م 
ورسله > ويحتما أن يكون قوله : 


( ( وأنا فيهم ) ) بلسانه ؛ لأن هَذَّا من بَاب الدعاء ؛ فإنه إشارة مِنْهُ إلى أَنَّهُ موعود بأنه لا 


تعذب أمته وَهُوَ فيهم . 

يدل عَلَى ذَلِكَ : ما رَوَى عَطَاء بْن السائب » عَن أيبه » عَن عَبْد الله بْن عَمْرِو بْن العاص 
؛ قال + كسفت الشمس عَلَى غهد رول الله ١‏ - فذكر اديت بطوله + وفيه + قجعل 
ينفخ في آخر سجوده ف الركعة الثانية » وييكي . ويقول : ( ( ل تعدني هَذًَا وأنا فيهم » 1 
تعدني هذا ونحن نستغفرك ) ) - وذكر بقية الْحَدِيْث . 

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . 

وأما سؤاله عَن المرأة فلا يحتمل أن يكون بلسانه . والله أعلم . 


١ / شرح العقائد النسفية (©) ط الهند؟ التفتازاقي‎ )١( 
9 ١/ص نزهة الأسماع في مسألة السماع (4) ط طيبة؟ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
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وف الجملة ؛ فإن كَانَ البخاري ذكر هَذًَا الباب للاستدلال بمذا الْحَدِيْث عَلَى أن نظر المصلي 
إلى ما بَيْن يديه غير قادح في صلاته » فَقَذ ذكرنا أن الحَدِيْث لا دليل فِيه عَلَى النظر إلى 
الدنيا ومتعلقاتما » وإن كَانَ مقصوده الاستدلال به عَلَى استحباب الفكر للمصلي في الآخرة 
ومتعلقاتما » وجعل نظر ان ( فيه إلى الجنة بقلبه كَانَ حسناً ؛ لأن المصلي مأمور بأن يعبد 
الله كأنه يراه » فينبغي لَهُ أن يسغرق فكره في قربه من الله » وفيما وعد الله أولياءه » وتوعد 
بِهِ أعداءه » وفي الفكر في معان ما يتلوه من القرآن . 

وقد كان السلف الصا ينجلي الغيب لقلوهم في الصلاة » حم كأنهم ينظرون إليها رأى 
عين » فمن كَانَ يغلب عَلِيِهِ النوف والخشية ظهر لقلبه في الصلاة صفات الجلال من القهر 
والبطش والعقاب والانتقام ونحو ذَلِكَ » فيشهد النار ومتعلقاتما وموقف القيامة » كما كانَ 
سعِيد بن عَبْد العزيز - صاحب الأوزاعي - يَقُول : مَا دخلت في الصلاة قط إلا مثلت لي 
عي 01 

”17٠١ صفحة رقم‎ """""  .5 
قال : وروى الخلال بإسناده » عن عابدٍ الطائيئّ » قال : كانوا يكر هون جلوس الإمام في‎ 
مصلاةٌ بعد صلاةٍ يصلي بعدها » فإذا كانت صلاةٌ لا يصلى بعدها فإن شاءً قامَّ » وإن‎ 
+ شا امت‎ 

وحكي عن أصحاب الشافعيّ : أن المستحب للإمام أن يقومَ ولا يجلس في كل الصلواتٍ . 
وقد نص الشافعيّ في ( ( المختصر ) ) على أنه يستحت” للإمام أن يقومٌ عقب سلامه 
إذا لى سكن خلفة نساءٌ . 

فأما المأموم فلا يكره له الجلوسْ بعد الصلاة في مكانه » يذكرٌ الله » حصوصاً بعد الصبح 
والعصر » ولا نعلمُ في ذلك خلافاً . 

وقد صح الحديث في أن الملائكة تصليَ على العبدٍ ما دام في مصلاه » مالم يحدثُ » وقد 


سبق ذكرةٌ » ووردت أحاديث في الجلوس بعد الصبح والعصرٍ » وكان السلفٌ الصالح 
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ومتى أطال الإمامٌ الجلوس في مصلاهُ » فإن للمأموم ان ينصرف ويتركه » وسواءٌ كان جلوسة 
مكروهاً أو غير مكروو . 

قال ابن مسعودٍ : إذا فرع الإمامُ ولم يقم ولم ينحرفُ » وكانت لك حاجةٌ فاذهب ودعه , 
فقل قث صلاتك:. 

خرجه عبد الرزاق . 

وذكر بإسناده عن عطاء » قال : كلامةٌ بمنزلة قيامه » فإن تكلم فليقم المأمومٌ إن شاءً . 
00 

5 لايد صفحة رقم 3757" 
يتمكنون فيها من إظهار دينهم » وكانوا خائفين على أنفسهم » ولذلك هاجروا منها إلى 
المدينة » والجمعة تسقط بأعذارٍ كثيرةٍ منها الخوف على النفس والمال . 

وقد أشار بعض المتأخرين من الشافعية إلى معنى آخر في الامتناع من إقامتها بمكة . وهو : 
أن الجمعة إِنما يقصد بإقامتها اظهار شعار الإسلام » وهذا إِنما يتمكن منه في دار الإسلام 


ولحذا لا تقام الجمعة في السجن » وإن كان فيه أربعون » ولا يعلم في ذلك خلافٌ بين 
العلماء » وممن قاله : الحسن » وابن سيرين » والنخعي » والثوري » ومالك » وأحمد » 
وإسحاق وعيرهم.. 

وعلى قياس هذا : لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكانٍ واحدٍ ؛ فإنهم لا 
يصلون فيه جمعةً » كالمسجونين في دار الإسلام وأولى ؛ لا سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون 
أن الإقامة في دار الحرب - وإن طالت - حكمها حكم السفر » فتقصر فيها الصلاة أبداً 
» ولو اقام المسلم باختياره » فكيف إذا كان أسيراً مقهوراً ؟ 

وهذا على قول من يرى إشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة » أظهر » فأما على قول من لا 
يشترط إذن الإمام » فقد قال الإمام أحمد في الأمراء إذا أخروا الصلاة يوم الجمعة : فيصليها 
لوقتها ويصليها مع الإمام » فحمله القاضي أبو يعلى في ( ( خلافه ) ) على أنمم يصلوتما 
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جمعة لوقتها . 
وهذا بعيدٌ جداً » وإنما مراده : أتحم يصلون الظهر لوقتها » ثم يشهدون الجمعة مع الأمراء . 
وكذلك كان السلف الصاح يفعلون عند تأخير بني أمية للجمعة عن وقتها » ومنهم من 
كان يومئ بالصلاة وهو جالس في المسجد قبل خروج الوقت » ولم يكن أحد منهم يصلي 
لحسة ارشها يون اذلف حقاند كرا افمقط لدعا سنشية يعظيها .107 

00 "مقال و قد روي من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا 
بعضه و قد روي معناه مرفوعا من وجوه أخر فيها ضعف : من وفى ما عليه من العمل 
كاملا وفى له الأجر كاملا و من سلم ما عليه وفرا تسلم ماله نقدا لا مؤخرا(١)‏ 

( ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ... و لا أسلمها إلا يدا بيد ) 

( فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا ... و إن أبيتم يكون الرهن تحت يدي ) 

و من نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه فلا يلم إلا نفسه قال 
سلمان : الصلاة مكيال فمن وفى وفي له و من طفف فقد علمتم ما قبل في المطففين 
فالصيام و سائر الأعمال على هذا المنوال من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين و من 
طفف فيها فويل للمطففين أما يستحي من يستوفي مكيال شهواته و يطفف ف مكيال 
صيامه و صلاته إلا بعد المدين في الحديث : [ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته(؟) ] 
إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا فكيف حال من طفف مكيال الدين : 9 فويل 
للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون 2 

( غدا توق النفوس ماكسبت ... و يحصد الزارعون ما زرعوا ) 

( إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم ... و إن أسؤا فيئس ما صنعوا ) 

كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل و إكماله و إتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله 
و يخافون من رده و هؤلاء الذين : 9 يؤتون ما آتوا و قلوبحم وجلة #(4) روي عن علي 
رضي الله عنه قال : كونوا لقبول العمل أشد اهتماما 


ك7 





)١(‏ أقف عليه. 

(؟) أخرجه: أحمد في المسند )5١١/0(‏ برقم (57019). 

(") سورة الماعون: آية/» 4. 

)سور السو الما ا 

كي " لماحو اا انس امل اح لهي اممدرة على عار ور من اله لقان 
ونزعنا ما في صدورهم من غل تحري من تحتهم الأنمار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الأعراف وقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء الزمر وقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 
إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 
لغوب فاطر وأخبر عن أهل النار أتمم يلومون أنفسهم ويمقتوتما أشد المقت فقال تعالى وقال 
الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إبراهيم وقال تعالى إن 
الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون غافر 
قد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من لوم النفس عند انقطاع 
الأعمال على التقصير وف الترمذي عن أب هريرة مرفوعا ما من ميت يموت إلا ندم إن كان 
محسنا ندم على أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب وقيل لمسروق 
لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد فقال والله لو أتاني آت فأخبرنيٍ أن لا يعذبني 
لاجتهدت ف العبادة قيل كيف ذاك قال حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومها 
أما بلغك في قول الله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة القيامة إِنما لاموا أنفسهم حين صاروا 
إلى جهنم فاعتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون وانقطعت عنهم الأماني ورفعت 
عنهم الرحمة وأقب لكل امريء منهم يلوم نفسه وكان عامر بن عبد قيس يقول والله لأجتهدن 
ثم والله لأجتهدن فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي وكان زياد بن عياش يقول لابن 
المنكدر ولصفوان بن سليم الجد الجد والحذر الحذر فإن يكن الأمر على ما نرجو كان ما 
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عملتما فضلا وإلا لم تلوما أنفسكما وكان مطرف بن عبدالله يقول اجتهدوا في العمل فإن 
يكن الأمر ما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف 
ونحذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل فاطر نقول قد عملنا فلم ينفعنا 
ذلك الحديث الخامس والعشرون عن أبي فو رطضي الله عنه أيضا أن تاسا من أضصحاب رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قالوا للنبي صلى الله عليه و سلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد 
جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة 
وكل تحليلة صدقة وأمر با معروف صدقة ونمي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا 
يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم ." )1١(‏ 

0050 (( هو يشغل عما هو أهم منه )) . ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول 
المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشاراً كثيراً بما يخالف كلام السلف 
الأول » فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه » ليتميز بذلك ما 
هو مأثور عنهم بما أحدث بعدهم ما هو مخالف لمم » وكان ابن مهدي يندم على أن لا 
سنياس أكن جيم د مايه اشير 
وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ » وقد هجر في هذا الزمان ودس حفظه 
وفهمه . فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية » ففي التصنيف فيه 
ونقل الكلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جداً . 
وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زماتحم يأمرون بالكناية حون 
» فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها » ولم يبق منها إلا ما كان 
مدوناً في الكتب » لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الأراء المتأخرة وحفظها . 
قال أبو قلابة : (( الكتابة أحب إِلّ من النسيان )) . 
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وقال ابن المبارك : (( لولا الكتابة لما حفظنا )) . 


وقال القاول» (3 خوخ النموك ابد فال اكو غيه انوي لعب ين 0 
0.5 والذي صنفوا 

منهم من أفراد الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدهماء كابن خزعة وابن حبان» ولكن 

كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين. 

ومنهم من لم يشترط الصحة» وجمع الصحيحء وما قاربه وما فيه بعض لين وضعفء وأكثرهم 

لم يثبتوا ذلك وم يتكلموا على التصحيح والتضعيف. 

وأول من علمناه بين ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله» وقد بين في كلامه هذا أنه لم يسبق 

إلى ذلكء» واعتذر بأن هؤلاء الأئمة الذين ماهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه» فإذا زيد في 

التصنيف بيان العلل ونحوها كان فيه تأس بحم في تصنيف ما ل يسبق إليه. 

وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة. وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحداً 
سبق الترمذي إليهاء وزاد الترمذي أيضاً ذكر كلام الفقهاء, وهذا كان قد سبق إليه مالك 
في الموطأ وسفيان في الجامع. وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه» حتى أنه أمر 
بتجريد أحاديث الموطأ وأثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده؛ وكره أحمد 
أن أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه. 
وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهماء ورخص في غريب الحديث 
الذي صنفه أبو عبيد أولاً ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمدء وقال: ((هو يشغل عما 
هو أهم منه)). ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في 
معاني الحديث والفقه انتشاراً كثيراً بما يخالف كلام السلف الأول» فتعين ضبط كلام السلف 
من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه» ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم بما أحدث بعدهم 
ما هو مخالف لممء وكان ابن مهدي يندم على أن لا يكون كتب عقب كل حديث من 
حديثه تفسيره. 
وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ» وقد هجر في هذا الزمان ودس حفظه 
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وفهمه» فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية؛ ففي التصنيف فيه 

ونقل الكلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جداً. 

وقد كان السلف الصالح مع سعة حرطي كر الطفظ فق زماقم بأمروت. بالكتاية الحففلة 

فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأثمتهاء ولم يبق منها إلا ماكان 

مدوناً في الكتب» لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الأراء المتأخرة وحفظها. 

قال أبو قلابة: ((الكتابة أحب إِّ من النسيان)). 

وقال ابن المبارك: ((لولا الكتابة لما حفظنا)). 

وقال الخلال: ((أخبرن الميمون أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قد كره قوم كتاب 

الحديث بالتأويل؟ قال: ((إذا يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث))» وقال: حدثونا قوم من 

حفظهم وقوم من كتبهم» فكان الذي حدثونا من كتبهم أتقن)). 

وقال إسحاق بن منصور: ((قلت لأحمد: من كره كتاب العلم؟ قال: كرهه قوم ورخص فيه 

قوم. قلت: لو لم يكتب ذهب العلم. قال أحمد: ولولا كتابته أي شئ كنا نحن؟!)).." )1١(‏ 
0-5 والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات حتى يراد وتلتمس بركته 

ودعاؤه وتقبل يدهء وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به ويسعى ف أسبابه. 

ومن هنا كان السلف الصاح يكرهون الشهرة غاية الكراهة» منهم أيوب والنخعي وسفيان 

»أحمد وغيرهم من العلماء الربانيين» وكذلك الفضيل وداود الطائي وغيرهما من الزهاد 

والعارفين» وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعماههم غاية الستر. 

دخل رجل على داود الطائي فسأله: ما جاء بك؟ فقال: جعت لأزورك .. فقال: أما أنت 

فقد أصبحت خيرا حيث زرت في الله» ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدًا إذا قيل لي: من أنت 

حتى تزار؟ من الزهاد أنت؟ لا والله. من العباد أنت؟ لا والله. من الصالحين؟ لا والله . 

وعدد خصال الخير على هذا الوجه» م جعل يوبخ نفسه ويقول: يا داود! كنت في الشبيبة 

فاسقاء فلما شبت صرت مرائيّاء والمرائي شر من الفاسق. 


وكان محمد بن واسع يقول: «لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسنى». 


(1) شرح علل الترمذي (4) ط الملاح- تراجم؟ ابن رجب الحتبلي ص/١ ١١‏ 
7 





وكان إبراهيم يم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في اللصحف غطاه. 
وكان أويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه. 
وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء؛ ويقول لمن يسأله الدعاء: أي شيء أنا؟." 
)00( 
.0 "كد أَفْلَحَ القَانِتُ في جُنْح الدجى ... يَتْلُو الْكِتَاب العرِي اليا 
[ فَقَائِماً وَرَاكعاً ل تنتتيرا مدي | 
لَهُ حَنِينٌ وَشَهِيقٌ وَبُكا ... يَبُْ من أَدْمْعِهِ رب الثرى 


0 قَفِي السرى بُعْيَئْنَا ل في الْكَرا 


مَنْ يَنْضّبٍ اليل يَكَنْ رَاحَمَهُ .. لذ قبا بت يكْمَدُ القّوْمُ السرى 

ل للتجارة ابتغاءَ فضل الله سبحانه » فذكرٌ الله سبحانه 
أَغْدَّارَ بي آدم التي هي حائلةٌ بيتهم وبيْنَ قيام الليل » ثم كر سبحاته الْأَمْرَ بقراءة ما تيمر 
منه تأكيداً » والصلاةٌ والركاة هنا هما المفروضََانٍ » فمن قال : إن القِيَامَ من الليلٍ غَيُْ 


واجب؟؛ قال : معنى الآية خُدُوا من هذا التَفْل بما تَيَسر وحَافِظُوا على فَرَائْضِكم » ومَنْ قال 


: إن شَيّْماً من القيام واجبت؛ قال : قَدْ قَرَنّه اللّهُ بالفرائض؛ لأنه فَرْضٌ وإِفْراضٌ الله تعالى هو 
إِسْلفْ العملٍ الصالح عنده » وقرأ جمهورٌ الناس «هو خيرً» على أن يكونَ «هو» نَضّلاً » 
يي 0 الآية » ومن قوله تعالى : © 
كَانُواً قِيلاً من اليل ما يَهْجَعُونَ * وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ # [ الذاريات : ١8-1١17‏ ] 
الل 0 0 » ويأثر 
في ذلك حديثاً » فكان هذا الاستغفارٌ من التقصيرٍ و َقَلْبِ الفكر أثتاة الضلاة + وكان 
شرن إلى رع الشجره م مدشرن للدتيفقر .» يعد" دونا ذكو 5 

ع * : رحمه الله عَنْ أبيه رَوَاهُ مسلم وأبو داودَ والترمذي والنسائي وابنٌ ماجه عن ثوبان قال 

' كان رسول الله ل إذا انصرف مِنْ صَّلانِه » استغفر ثَلآثاً وقَالَ : «اللّههَ ؛ أَنْتَ المكلامُ 
وَمِنْكَ السَلامٌُ تَبَارَكت با ذَا الجتلآلٍ والاكرام " » قال الوليدُ : فقلث للأوزاعي : كيف 


7 شرح حديث "ما ذئبان جائعان"-ذم المال والجاه (0) ط القاسم؟ ابن رجب الحنبلي ص/‎ )١( 
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هي ؟ثو دي ؟نو هي ؟نو 


الاسْتشْمَارُ؟ قال : تَقُولُ : أسْتَغْفِرُ الله » أسْتَغْفِرٌ الله » أسْتَغْفِرُ الله » وف رواية لمسلم من 
حديث عائشة : " يَا ذَا الجلآلٍ والإإكرام " » انتهى من «سلاح المؤمن» قن 

1-. "انالسفر نبتغي نيل الحمدى ... ففي السرى بغيتنا لا في الكرا ... من ينصب الليل 
ينل راحته ... عند الصباح يحمد القوم السرى ... 

".0 انتهى والضرب في الارض هو السفر للتجارة ابتغاء فضل الله سبحانه فذكر الله 
سبحانه اعذار بني آدم التي هي حائلة بينهم وبين قيام الليل ثم كرر سبحانه الامر بقراءة ما 
تيسر منه تاكيدا والصلاة والركاة هنا هما المفروضتان فمن قال ان القيام من الليل غير واجب 
قال معنى الآية خذوا من هذا النفل بما تيسر وحافظوا على فرائضكم ومن قال ان شيأ من 
القيام واجب قال قد قرنه الله بالفرائض لانه فرض واقراض الله تعالى هو اسلاف العمل 
الصالح عنده وقرأ جمهور الناس هو خيرا على ان يكون هو فصلا قال بعض العلماء الاستغفار 
بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 
وبالاسحار هم يستغفرون قال ع وعهدت ابي رحمه الله يستغفر الله اثر كل مكتوبة ثلاثا 
بعقب السلام ويأثر في ذلك حديثا فكان هذا الاستغفار من التقصير وتقلب الفكر اثناء 


الصلاة وكان السلف الصاح يصلون الى طلوع الفجر 9 يجلسون للاستغفار ت وما ذكره 


اع رمه الله عن ابيه رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساءي وابن ماجه عن ثوبان قال كان 
رسول الله ص - اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام 
تباركت ذا الجلال والأكرام قال الوليد فقلت للاوزاعي كيف الاستغفار قال تقول استغفر 


الله استغفر الله استغفر الله وفي رواية لمسلم من حديث عائشة يا ذا الجلال والاكرام انتهى 
من لاح الوم +101) 

32005 "وروى البغوي بسنده من طريق عبد الرزاق من حديث كعب بن مالك رضي الله 
تعالى عنه أنه قال للنبي 2 : إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل » فقال النبي .2 : « إن المؤمن 
يجاهد بسيفه ولسانه » والذي نفسي ببده! لكأنما ترموتهم به نضح النبل » وقد كان ابن 
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عباس هما ينشد الشعر ويستنشده في المسجد » وروى الإمام أخد حديث كعب هذا : 
وروى النسائي برجال احتج بحم مسلم عن أنس هما أن النبي 2 قال : « جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » قال البغوي : وروي أنه - أي ابن عباس هما دعا عمر 
بن أبي ربيعة المخزومي فاستنشهده القصيدة التي قالما : 

أمن آل نعمى أنت غاد فمبكر ... غداة غد أم رائح فمهجر 

وهي قريب من تسعين بيتاً » فلما فرغها أعادها ابن عباس وكان حفظها بمرة واحدة , 
ويكفي الشاعر في التفصي عن ذم هذه الآية له أن لا يغلب عليه الشعر فيشغله عن الذكر 
حتى يكون من الغاوين » وليس من شرطه أن لا يكون ف شعره هزل أصلاً » فقد كان 
حسان رضي الله تعالى عنه ينشد النبي 2 مثل قوله في قصيدة طويلة مدحه 2 فيها : 
كأن سيبئة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء 

إذا ما الأشربات ذكرن يوماً ... فهن لطيب الراح الفداء 

نوليها الملامة إن ألمنا ... إذا ماكان مغث أو لحاء 

ونشرها فتتركنا ملوكاً ... وأسداً ما ينهنهنا اللقاء 

وقد كان تحريم الذمر سنة ثلاث من الحجرة أو سنة أربع » وهذه القصيدة قالها حسان رضي 
الله تعالى عنه في الفتح سنة ثمان أو في عمرة القضاء سنة سبع » فهي ما يقول الشاعر ما 
ليف 

ولما عرف سبحانه بحال المستثنين في الذكر الذي هو أساس كل أمر » أتبعه ما حملهم على 
الشعر من الظلم الذي رجاهم النصر فقال : 1 وانتصروا © أي كلفوا أنفسهم أسباب النصر 
بشعرهم فيمن آذاهم فو من بعد ما ظلموا © أي وقع ظلم الظالم لهم يمجو ونحوه . 

وما أباح سبحانه الانتصار من الظالم » وكان البادىء - إذا اقتصر المجيب على جوابه - 
أظلم » كان - إذا تجحاوز - جديراً بأن يعتدي فيندم » حذر الله الاثنين مؤكداً للوعيد بالسين 
في قوله الذي أكان السلف الصا يتواعظون به لأنك لا تحد أهيب منه » ولا أهول ولا 
أوجع لقلوب المتأملين » ولا أصدع لأكباد المتدبرين : 95 وسيعلم * وبالتعميم في قوله : 9 
الذين ظلموا © أي كلهم من كانوا » وبالتهويل بالإبحام في قوله : © أي منقلب # أي في 
الدنيا والاخرة 98 ينقلبون* © وقد انعطف آخرها - كما ترى بوصف الكتاب المبين بما 
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وصف به الجلالة والعظم بأنه من عند الله متنزلاً به خير مليكته » على أشرف خليقته ) 
مزيلاً لكل لبس » منفياً عنه كل باطل » وبالختام بالوعيد على الظلم - على أولها ف تعظيم 
الكتاب المبين » وتسلية النبي الكريم » .2 ووعيد الكافرين الذين هم أظلم الظالمين » واتصل 
بعدها في وصف القرآن المبين » وبشرى المؤمنين ووعيد الكافرين » فسبحان من أنزله على 
النبي الأمي الأمين » هدى للعالمين » وآية بينة بإعجازه للخلائق أجمعين » باقية إلى يوم 
الو 0 


1 صفحة رقم 401 

كان ابن عباس رضي الله عنهما ينشد الشعر ويستنشده في المسجد » وروى الإمام أمحد 
حديث كعب هذا » وروى النسائي برجال احتج بحم ميلم عن أنس رضي الله عنهما أن 
انبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم . 
) قال البغوي : وروي أنه - أي عباس رضي الله عنهما دعا عمر بن أبي ربيعة المخزومي 
فاستنشهده القصيدة التي قالها : 

أمن آل نعمتي أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر 

وهي قريب من تسعين بيتاً » فلما فرغها أعادها ابن عباس وكان حفظها بمرة واحدة , 
ويكفي الشاعر في التفصي عن ذم هذه الآية له أن لا يغلب عليه الشعر فيشغله عن الذكر 
حتى يكون من الغاوين » وليس ن شرطه أن لا يكون في شعره هزل أصلاً » فقد كان حسان 
رضي الله تعالى عنه ينشد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثل قوله في قصيدة طويلة مدحه 
( صلى الله عليه وسلم ) فيها : 

كأن سيبئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء إذا ما الأشربات ذكرن يوماً فهن لطيب 
الراح الفداء نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء ونشركا فتتركنا ملوكاً وأسداً ما 
ينهنهنا اللقاء 

وقد كان تحريم الحذمر سنة ثلاث من اللهجرة أو سنة أربع » وهذه القصيدة قالها حسان رضي 
الله تعالى عنه في الفتح سنة ثمان أو في عمرة القضاء سنة سبع » فهي ما يقول الشاعر ما 


٠١ 5/5 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور©) موقع التفاسير؟ برهان الدين البقاعي‎ )١( 


الال 





لا يفعل . 
ولما عرف سبحانه بحال المستثنين في الذكر الذي هو أساس كل أمر » اتبعه ما حملهم على 
الشعر من الظلم الذي رجاهم النصر فقال : ( وانتصروا ) أي كلفوا أنفسهم أسباب النصر 
اتعرفونيين اموي بت يعدها ظدهرا زا ولع كلم الضاد هي معدو بوكو + 
ولما أباح سبحانه الانتصار من الظالمن وكان البادىء - إذا اقتصر المجيب على جوابه - 
أظلم » كان - إذا تجحاوز - جديراً بأن يعتدي فيندم » حذر الله الاثنين مؤكداً للوعيد بالسين 
را الذي كان السلف الصا يتواعظون به لأنك لا تحد أهيب منه » ولا أهول ولا 
أوجع لقلوب المتأملين » ولا أصدع لأكباد المتدبرين : ( وسيعلم ( وبالتعميم في قوله : ( 
الذين ظلموا ) أي كلهم من كانوا » وبالتهويل بالإيحام في قوله : ( أي منقلب ) أي في 
الدنيا والاخرة ) ينقلبون ( وقد انعطف آخرها - كما ترى بوصف الكتاب المبين بما وصف 
به الجلالة والعظم بأنه من عند الله متنزلاً به خير." )1١(‏ 

١/8١4" .4‏ ] ابن المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انمع جَتَازَةٌ أكثرَ 
الصَّمْتَ وأكثر حَدِيتَ نفسه. قال فكانوا يرون أنه يحدث نفسه بأمر الميت وما يرد عليه 
وما هو مسؤول عنه. وذكر أن مطرفاً كان يلقى الرجل من إخوته في الجنازة وعسى أن يكون 
غائباً فما يزيد على التسليم يعرض عنه اشتغالاً بما هو فيه نهكذا كان السلف الصالحء 
واتباعهم سنة ومخالتهم بدعة. وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل 
صالح مرغب فيه في الجملة» لكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال» وتخصيص 
يختلف بختلاف الأحوال» والصلاة وإن كانت مناجاة الرب وفي ذلك قرة عين العبد تدخل 
في اوقات تحت ترجمة الكراهة والمنع. أن لله يحكم ما يريد. 
[التقدم في الصلاة على الجنازة] 
وسثل: هل يجوز لبعض المأمومين أن يكون أمام الجنازة في الصلاة عليها؟ 
فأجاب: قد وقع في كلام اللخمي نفئ الخلاف في منع التقدم على الجنازة عند الصلاة 
عليها بناء على الشفاعة» فالمصلي يشفع فيها كالمشير إليها. 
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| الجهر بالذكر أمام الجنازة] 
وسئل: عن الجهر بالذكر أمام الجنازة على صوت واحد كيف حكمه؟ 
فأجاب: إن ذكر الله والصلاة على رسوله عليه السلام من أفضل الأعمال» وجميعه حسن؛ 
لكن للشرع وظائف وقتهاء وأذكار عينها في اوقات وقتهاء فوضع وظيفة موضع أخرى بدعة 
وإقرار الوظائف في محلها سنة. وتلقي وظائف الأعمال في حمل الجنائز نما هو الصمت 
والتفكر والاعتبار» وتبديل هذه الوظائف بغيرها تشريع» ومن البدع في الدين» وقد قيل في 
قوله تعالى فلا تُرُكُوا أنْفُسَكم نمي عن أن يزكي بعض الناس بعضاً تزكية السمعة والمدح للدنيا. 
وكأن ولي الميت يركي ميته بذلك الفعل من قبل نفسه ليعتقد ذلك له ولميته انتهى. وقال 
أيضاً: المنقول عن السلف الصالح رضي الله عنهم في المشي مع الجنائز هو الصمت والتفكر 
في فتنة القبر وسؤاله وشدائده 
"00 

]١/884" .8‏ غير الصلاة فإنه يلزمه الاتيان إليه. وحديث لا تُعمَلْ المطي مخصوص 
بالصلاة. وأما زيارة الأحياء من الإخوان والمشيخة ونذر ذلك والرباط ونحوه فلا خلاف في 
ذلكء والسنة تمدي إليه من زيارة الأخ في الله والرباط في الأماكن التي يرابط فيها. وتوقف 
بعض الناس في زيارة القبور وآثار الصالحين» ولا توقف في ذلك كأنه من العبادات غير 
الصلاة» ولأنه من باب الزيارة والتذكر لقوله رُورُوا القبور تُذَكْرَكُم الموت. وكان صلى الله عليه 
وسلم أت حراء وهو بمكة, و بِأتِ قباء وهو بالمدينة» والخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم 
واقتفاء آثاره قولا وفعلاء» لاسيما فيمن ظهرت الطاعة فيه انتهى. 
[إخراج الميت الصالح بالزغاريد] 
وسئل بعض التونسيين عن إخراج الميت الذي يظن صلاحه بالولاول والتزغريت(١).‏ 
فأجاب بأنه بدعة ينبغي أن يأمر بقطعها من يمتثل أمره ول ينبت فيما علمت قول يقال 
عد خرن اها ا سرت 


[صنع الفخار من تراب القبور] 
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وسئل بعض الأفريقيين عن الذي يصنع الفخار من تراب القبور. 

فأجاب لا يحل ذلك ولا يستعمل الفخار» وأن باع من ذلك شيئاً وفات وجب فسخهء 
ويرد الثمن إن علم المشتري» وإلا تصدقق به. 

[كيف يدعي لولد الزق] 

وسئل أبو عمران كيف يدعى لولد الزق؟ 

فأجاب يدعو لوالدته» فيقال اجعله لما سلفاً وذخراً وفرطاً وأجراًء ويكون كذلك ويشفع لما 
في الآخرة وليس عملها ثما يزيل عنه حكم 

1 


)١(‏ التزغريت: تصحيف شعبي للفظ" زغردة" الفصيح, وتحريف لمعناه كذلك» إذ هو في 
الأصل هدير يردده الفحل ف حلقه» بينما يطلق عندنا- كالولاول- على هدير خاص تردده 
]١ 8800" 00-5‏ فأجاب أماتنا الله وإياكم على السنة والاسلام» ببركة نبيه عليه السلام. 
أما النداء على جنازة الغريب بغريب فبدعة» بل النداء على الجنازة بالمسجد بدعة منكرة. 
ولا عبرة باستمرار عمل الناس عليها في المساجد العظيمة» ويجب المنع من ذلك لمن قدر 
عليه. وكذلك يجب قطع الفقراء من الذكر أمامها على ما جرت به العادة لأنه بدعة ومباهاة 
وربما ذكروا الجليل جل جلاله في موضع نجس بمزون به. ويقال لولي الجنازة ما تعطيه للفقراء 
تأثم عليه أعطه للمساكين صدقة عن وليك الميت فذلك أنفع وأبقى لكما إلى الآخرة. ونبه 
الناس على أن الفرض على الجنازة تباعة في الذمة» لأن الناس أو أكثرهم لا يحضرون إلا 
حياء أو تقية» بل يعرفون بالموت» فمن سهل عليه حضر. وكذلك صباح القبر المعهود اليوم 
بدعة محرمة» والميت مطالب بهذا كله إن لم ينههم عن تركه؛ وكذلك ما يجعلونه من الأقنعة 


والثياب الصقلية على قبة نعش النساء فهو من باب المباهاة والفخر فهو ممنوع» والجنازة 
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الله عنهم يبكون ويحزنون حتى لا يدري الغريب بينهم ولي الميت من غيره» والله في(١)‏ محاسبة 
الأحباس فأنت المطالب بها والمسؤول عنهاء وقد ضاق الكاغد فضاق الجواب» والله سبحانه 


ولي التوفيق. 


)اق عاق اللطبوعة الشدرية: ابياضن اندر تلوت /01) 

]١/848" 0.١‏ مؤدياً على التباغض والتحاسد والتقاطع والتدابر» فينبغي أن يفعل دفعاً 
لهذا المحذورء ولكون تركه صار وسيلة على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلملا تقاطعوا ولا 
تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله غخوانا كما أمركم الله فهذا لا يؤمر به لعينه بل لكونه 
صار وسيلة إلى هذه المفاسد في هذا الوقت. ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيداً لأنه قد صار 
تركه إهلنة واحتقار لمن جرت العادة بالقيام له. ولله أحكام تحدث عند حدوث أسباب لم 
تكن موجودة في في الصدر الأول. ويرحم الله عيسى بن مسكين إذ قال لصاحب له في 
صوم تطوع أمره بفطره: ثوابك ف سرور أخيك المسلم بفطرك أفضل من صومكء ولم يأمره 
بقضائه: فأين مسألتنا من هذه؟ مع ما فيها من مخالفة قوله تعاللى ولا تُبطلوا أعمالكم وقوله 
أوفوا بالعقود. قال عياض قضاؤه واجبء ولم يذكره لوضوحه. 
ومن أمثال هذه الجزئية والشواهد الدالة عليها لفعل القناع وبذل العوض فيه لمن عجز عن 
تملكه واقتنائه كثير» وا حافظة على ايصال ما أمر الله به أن يوصل واصلاح ذات البين لا 
يخفي رجحانه على ذي عقل سليمء ولا سيما في شيء لم يهدم قاعدة شرعية» ولا أبطل 
سنة مرعية. فالأمر في هذا وأمثاله واسع والخطب فيه سهل. ولا معنى للتهويل والتشنيع؛ 
والتوبيخ والتقريع وإن كان الشيخ أبو محمد عبد الله العبدوسي رحمه الله نحا في بعض فتاويه 
إلى هذا المنحى الذي سلكتموه» ونصه: وكذلك ما يجعلونه من الأقنعة والثياب الصقلية على 
قبة نعش النساء فهو من باب المباهاة والفخر فهو ممنوع, والجنازة على الاعتبار والتذكير 
والاستبصار والإقبال على أمر الآخرة. وقد كان السلف الصاح رضي الله عنهم ييكون 


ويحزنون حتى لا يبقى الغريب بينهم ولي الميت من غيره انتهى. 
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وقوله في الوجه الخامس إن لباس الحرير إنما رخص للنساء الأحياء للزينة» والأصل تجرعه 
مطلقاً الخ.." )1١(‏ 

0.5 "التعظيم في قلوبحم والهيبة عند كل من يراك» وقد كان مالك بن دينار رضى الله عنه 
ينشد ويقول: 
يا معشر العلماء يا ملح البلد ... ما يصلح الملح اذا الملح فسد 
فما إثم أسحر لنفوس الخلق ولا فج يصطاد به العلماء أو العباد أقوى من محبة الدنياء وتأمل 
السر وهو طائر قي جو السماء لا يصل إلى مسه بيده أكبر ملك الدنيا كيف ينضب له 
حبايل من الرمم فينزل عليها من جو السماء فيقبض عليه فالرجل من نظر واعتبر والسلام. 


أخذ علينا العهود أن نؤثر جناب الحق تعالى على جنابنا ولو ادى الأمر إلى قتلنا وصلبنا ولا 
نتعاطى قط اسباب إحقار ذمة الله عز وجل وانتهاكها. 
وكان السلف الصالح رضى اله عنهم أجمعين اذا توعدهم الوالى لعقوبة بسبب تممة أو غيرها 
لا يصلون ذلك اليوم الصبح في جماعة لما ورد ان من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله 
عز وجل فمن صلى ذلك اليوم الصبح في جماعة ووقع له عقوبة احقر ذمة الله وعرض من 
احقرها لأن يكبه الله في النار على وجهه كما ورد وكانوا يقولون سد الباب الذى يتطرق منه 
اتتهاك ذمة الله عز وجل عندنا ارجح من حصول ثواب صلاة الجماعة وكانوا اذا مد احد 
منهم للضرب والعقوبة في بيوت الحكام ولا يقولوا نحن في حسب الله ولا حسب رسول الله 
ولا حسب احد من الأولياء لأنه ربما كان سبق في علم الله تعالى عقوبة العبد فيحقر بين 
الصبح وقوله ما ذكر ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابر الأولياء والصالحين 
فكأنه .ها ذكر سعى ‏ اللطان 3 0) 

.2< "'تعيين فينسحب الحال على بعض ذاته الشريفة كلهاء وقد أخبرن السيد الشريف 
بزاوية الخطاب رحمه الله تعالى قال ضرب كاشف البحيرة شريفا فرأى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم تلك الليلة في منامه وهو يعرض عنه فقال يا رسول الله ما ذنبى؟ قال تضربى وأنا 
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شفيعك يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله ما اتذكر أنى ضربتكء» فقال أما ضربت ولدى؟ 
فقال نعم» فقال ما وقعت ضربتك إلا على ذراعى هذا ثم أخرج صلى الله عليه وسلم ذراعه 
متورما كخلاية النحل نسأل الله العافية» ثم اعلم يا اخى انه لا يتم لمن يحب الدنيا عدم 
كراهة الناس أبدا لأنه لا بد له من أحد يزاحمه في امر من الأمور الدنيوية أو المخلوطة 
بأعمال الآخرة وكل من أراد ينزع ما بيدك من المحبوبات للنفوس تكره ضرورة إلا أن تبلغ 
مبالغ الرجال الذين زهدوا في المراتب اختيارا منهم لما راوا من راحة قلوبهم وهذا الأمر قل من 
نِ حارة واحدة ينهم شحنا فعحجزت في الصلح ينها ربا مك 779111 
رضى الله عنهم أجمعين وإلى هذا الذى ذكرناه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم «وازهد 
فيما في أيدى الناس يحبك الناس» فمن ادعى أنه زهد فيما في أيدى الناس ووجدنا له 
مبغضا من المسلمين كذبناه وقلنا له يا اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق منك» 
فعلم أن أعداء الناس تكثر بكثرة محبته للدنيا ويقل بقلة محبته للها ويعدم بالكلية بعدم محبتها 
فلا يكره الزاهد في الدنيا الا مجرم أو منافق ولا عبرة بكراهة هؤلاء والله أعلم. 


أخذ علينا العهود أن نعلم من كان وزانا أو مباشرا أن لا يركن لكونه." )1١(‏ 

4)-. "من مسقاته والسلام فعلم ما قررناه ان من ربى المريدين وأرشدهم من حيث لا 
يشعرون خرج من الدنيا ولم ينقص له رأس مال وذلك لأنه أظهر لحم فضله عليهم ربما قابلوه 
بالخدمة والتعظيم فتكون تلك بتلك. 
وكان السلف الصالحون ينصحون ويرشدون بعضهم بعضا من غير تمييز ولا جلوس على 
سجادة ولا وقوف الناس بين يديه غاضين أبصارهم ولا غير ذلك فإن هذه الأمور لا تليق 
إلا بالملوك وأحسن الحدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم وإِن كان 
للأشياخ مستند في تعظيم الشيخ من حيث نسبته إلى الله فالوجود كله منسوب إلى الله نسب 
حق لا نسب مجانسة فافهم فثم فاضل وأفضل وكامل وأكمل والحمد لله رب العالمين. 
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أخذ علينا العهود أن لا نشى قط في دهاليز المساجد ولا صحونما فضلا عن إيواتما بتاسومة 
ولا حلفاية فإن ذلك معدود من سوء الادب عند العارفين إلا لشدة حر وبرد وأما المنى 
بالتاسومة على حصر المسجد وبسطه فذلك من فعل الخارجين من حضرة الأدب فإن 
المسجد من أخص حضرات الحق تبارك وتعالى لأنه محل مناجاته وموضع جباه الملائكة 
والمقربين وصا حى المؤمنين وأكثر من يقع في حياته هذا العهد من تشبه بأهل العلم من أولاد 
الفلاحين وكيف يناسب من أصله فلاح يرعى الجاموس والبقر أن يعشى ينعل يفرقع به بين 
الساجدين في مثل الجامع الأزهر وغيره وينسى دخوله ذلك المسجد حافيا محزق الثياب على 
رأسه قحف منحوت لا يساوى درهما بل كنت مرة أصلى قريبا من منبر الجامع الازهر 
فوجدت إنسانا يفرقع بتاسومة وهو قاصد جهة امحراب والناس يتركعون في سنة العصر وهو." 
00 

0.6 "وروى ابن ماجه مرفوعا: «إِنّ هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغنّ بالقران فليس منا». 
وف رواية له أيضا مرفوعا: «إنٌّ من أحسن التّاس صونا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ 
حسبتموه يخشى الله». 
وروى أبو داود أنه قبل لابن أبي مليكة» أرأيت إن لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما 
استطاع ا ه ومعناه حسن القراءة لا المقروء والله تعالى أعلم. 


[مواظبة القراءة كما ورد في الآيات والسور:] 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نواظب على قراءة ما ورد 
من الآيات والسور كل يوم وليلة» كالفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة 
آل عمران وقراءة سورة يسء والواقعة والدخان وتبارك ونحو ذلك والأحاديث في ذلك كثيرة 
مشهورة» ومن واظب على ذلك كان في حرز وأمان من الآفات الظاهرة والباطنة. 

وأكثر من يخل بهذا العهد بعض طلبة العلم الذين حدثوا في هذا الزمان فلا تكاد تحد 
لأحدهم وردا من القرآن ولا من الأذكار وإن كلمهم أحد في ذلك جادلوه» وقالوا نحن 


)١(‏ البحر المورود في المواثيق والعهود(0) ط العلمية؟ الشَّعْران عبد الوهاب ص/9؟ 
8 





مشتغلون بالعلم» ورقنا غلبن أحدهم يلغو وعزح ويستغيب الناس أضعاف زمن تلك الأوراد 

ولا يقول لنفسه قط إن الاشتغال بالعلم أفضل أبدا بل ربما نسي بعضهم القرآن في حجة 

افعاله بالخلم وهو ذوي عطي كل :للف لمهم من نويه قا كان السلف الصاح إذا 

رأوا طالب العلم لا يعتني بالعمل بما علم لا يعلمونه العلم. 

فلازم يا أخي على قراءة ما أمرك به الشارع صلى الله عليه وسلم وأرشدك إليه شفقة عليك 

من الآفات» ولا تكن من الغافلين عن ذلك. 

وتأمل يا أخي من لا ورد له من طلبة العلم ولا أدب بحده معرى من الخير ليس على وجهه 

أنس ولا عليه خشية من الله تعالى» بخلاف من له أوراد وأذكار. واللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى 

صراطٍ مُسْتَقِيم [النور: 45]. 

وروى مسلم والنسائي والحاكم وغيرهم مرفوعا: 

«نزل ملك من السّماء ل ينزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال: أبشر بنورين أعطيتهما لم يؤتحما 

نين قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ الحرف منهما إلا أعطيته». 

وروى مسلم والترمذي والنسائي مرفوعا: 

«لا تحعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان يفرّ من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة». 

وروى الترمذي مرفوعا في قصة الغول الذي كان يأكل من تمر أبي أيوب الأنصاري كل ليلة 

فلما أمسكه أبو أيوب قال: إن أذكر لك شيئا اقرأ آية الكرسي في بيتك فلا." )١(‏ 
15. ررياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان». 

وروى الطبراني مرفوعا: «من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفورا له». 

وروى الأصبهاني وغيره مرفوعا «نعم لو المرأة مغزطها» والله تعالى أعلم. 


[الحث على التبكير في طلب الرزق:] 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نبكر في طلب الرزق مبادرة 
لقطع خاطر الاهتمام بأمر الرزق لا حبا للدنيا من حيث هي دنياء فإن في الآدمي ما عدا 


٠١7/ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية (0) ط العلمية؟ الشّعْراقِء عبد الوهاب‎ )١( 
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وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفتحون حوانيتهم فإذا ربحوا قدر نفقة ذلك اليوم 
أغلقوا الحانوت ورجعوا إلى بيوتحم» وكذلك بلغنا عن الشيخ المحقق الصالح جلال الدين المحلي 
شارح «المنهاج» أنه كان يفتح حانوته من بكرة النهار فيبيع الناس القماش ويقول: 

نما أبكر للسوق اغتناما لدعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة لمن يبكر في طلب رزقه ودعاؤه 
لا يرد فلا يزال يبيع حتى يتعالى النهار ثم يغلقه ويرجع إلى الجلوس لإقراء الناس في المدرسة 
المؤيدية أو غيرها. 

وكان سيدي علي الخواص يفتح حانوته إلى أذان العصر فيغلقه ويقول دخل وقت التأهب 
لليلء وكان إذا فتح حانوته قال: بسم الله البحمن الرحيم نويت نفع عبادك يا الله فلا يزال 
يقضي للناس حوائجهم من زيت وطحينة وأرز وفول وبيع قفاف وغير ذلك حتى ينصرف» 
وكان إذا عرف من إنسان أنه لا يعتقده يرجع له الوزن والكيل» وإن عرف أنه يعتقده أعطاه 
على تحرير الذهب, وكان إذا أخذ إنسان منه شيئا بدرهم وماطله يذهب إلى داره ويطالبه 
كذا وكذا مرة في اليوم الواحد ويقول نعظم حقوق الناس عندهم حتى لا يتساهلون في 
قضائها في دار الدنياء و نخلصهم بمطالبتنا لهم من منتنا عليهم يوم القيامة إذا سامحناهم بذلك 
في الدنيا ونريح أنفسنا أيضا من رؤيتها أن لما حقا على أحد من عباد الله تعالى. 

وقد أودعنا غالب آدابه رضي الله عنه في طريق كسبه في كتاب |«البحر المورود»] فراجعه 
فعلى ما قررناه يحمل ما ورد من الترغيب في عدم المبادرة إلى السوق على من لم يكن له نية 
صالحة» وإنما يبادر اهتماما بالدنيا لكوتما أكبر همه. واللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. 

وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه»: «اللهمٌ بارك 
متي في بكورها». وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار» وكان البخر بن 
وداعة الغامدي تاجرا فكان يبعث في تحارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. 

قال الحافظ: وروى هذا الحديث جماعة كثيرون من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منهم علي وابن عباس وابن مسعود وعد عشرة. 


وروى البزار والطبراني مرفوعا: «باكروا طلب الرّزق فَإنَّ الغدوّ بركة ونجاح» والله." )١(‏ 
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0.507 "الزمان من مال وطعام ولباس وغير ذلك» ولا نستعمل شيئا تردد في صدورنا حله 
وحرمته» وقد كان السلف الصاح رضي الله عنهم يفتشون كل شيء دخل يدهم إلى سابع 
يد استولت عليه في الحل» وبعضهم إلى عاشر يد في الحل» ثم يستعملونه فإن لم يتداوله 
العشرة أيد لم يستعملوه» وهذا أمر تعذر فعله الآن على غالب فقراء الزمان» ويكفي أحدهم 
إن شاء الله تفنيش أول يد يأخذون هنها: 
واعلم يا أخي أن من أعظم المساعدة على الورع القناعة» فمن لم يقنع أكل رأس الفيل ولم 
يشبع» ومن لازم الشره عدم الورع» وإن كان المتورعون لم يتورعوا إلا فيما لم يقسم لهم على 
وزان ما تقدم في العهد قبله. 
وقد جاء شخص إلى سيدي علي الخواص فقال: يا سيدي خاطرك على ما بقيت أقدر 
آكل كثيرا فقال له الشيخ: أحمد الله تعالى على ذلك الذي حماك من أكل الشبهات في هذا 
الزمان» ولم يصف له دواءء مع أنه كان يعرفه. 
قلت: ومن هنا كان الفقير الصادق لا يرى نفسه أبدا على من لم يتورع» فإن المنة لله تعالى 
لا فعل للعبد في ذلكء ولو أنه تعالى قسم له شيئا من الحرام لأكله فما هناك إلا حماية الله 


على العلامات الظاهرة في الأيدي وإِنما يعولون على ما يلقيه الحق تعالى في قلوهم» فقد 
يكون الذي يأخذونه من يد صالح حراماء وقد يكون الذي يأخذونه من يد ظالم حلالا 
فمثل هؤلاء يسلم لم حالهم لاطلاعهم على بواطن الأمورء بخلاف من لم يطلع إلا على 
ظواهرهاء فإن هذا ربما رأى ظللما أخذ حراما ثم توارى عنه بجدار» فقال: يحتمل أن ذلك 
الحرام خرج عن يده؛ وهذا غيره ولكل مقام رجال وقد عزم علي شخص أنا وأخي أفضل 
الدين» وقدم إلينا خروف شواء مشويا وكانت النية فيه غير صالحة لأنه عزم على جماعة أولاد 


عمر أمراء الصعيد فلم يحضروا عنده؛ فعزم علينا لنأكله مكاتهم فلما وضعه بين أيدينا وجدته 
يغلي دودا مثل أذناب المغازل فلم أقدر أتناول منه لقمة واحدة» وصار صاحب الطعام 
يقول: كلوا هذه اللقمة فقط ولا أقدر أعلمه بما رأيت لكونه محجوبا عن ذلكء وكذلك رآه 
أخي المذكور ولكنه قال رأيته يغلي سعالى» فقلت له أنا ما رأيت إلا دوداء فقال: المقصود 
الحماية ونفرة الخاطر منه» وقد حصلت ولله الحمد» فإن لم تصل يا أخي إلى ورع أهل الله 


ال١‎ 





تعالى فإياك أن تنزل عن الورع في ظاهر الشرع فتزل قدمك إلى النار والله يتولى هداك. 
وروى الشيخان والترمذي مرفوعا: 
«الحلال بيّن والحرام بِيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهنٌ كثير من الثاس» فمن اتقَى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشّبهات وقع في الحرام؛ كالتاعي يرعى." )١(‏ 
4. '"[غض البصر عن رؤية كل ما تمانا الله عنه:] 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نغض بصرنا عن رؤية كل 
ما نحانا الله تعالى عن النظر إليه من مستحسنات الدنيا المحسوسة والمعنوية» وأن نروض 
نفوسنا قبل الغض بالجوع ونحوه حتى يصير غض البصر ما تعطيه سجيتنا لا نتكلف له 
ويحتاج من يريد ذلك إلى السلوك على يد شيخ ناصح. 
وقد كان السلف الصاح رضي الله عنهم مع كمالحم وتمكنهم يجعلون على رؤوسهم 
الطيلسان» ويرخون حاشية الرداء على أعينهم» حتى يكون بصرهم مكفوفا فلا يرون إلا 
مواقع الأقدام» وبعضهم كان يلبس البرنس صيفا وشتاء منهم أنس بن مالك رضي الله عنه» 
وكان يقول: إنه يكف البصر عن فضول النظر وتبعهم على ذلك سادات الصوفية وأمروا به 
مريديهم إذا خرجوا إلى السوق حتى يرجعواء وللشيخ جلال الدين السيوطي ف ذلك مؤلف 
سماه [«الأحاديث الحسان فيما ورد في الطيلسان»] . وقد خرجح شخص من مريدي سيدي 
مدين مرة بغير طيلسان فرأى جرة خمر فكسرها فهجره سيدي مدين» فقيل له في ذلك 
فقال: إن لم أهجره من أجل كسره جرة الخمر» وإِنما هجرته من جهة تعاطيه أسباب فضول 
النظر وعدم خروجه إلى السوق بالطيلسان» فعرض نفسه لأمر قد يعجز عنه» ولو أنه خرج 
بطيلسان أو غض بصره لما وقع بصره على محرم | ه. 
ويتعين فعل ما ذكرناه اليوم من غض البصر على فقراء الزاوية لعدم ضبطهم على امتثال أمر 
الله لحم بغض البصرء فإذا لبسوا الطيلسان رد بصرهم قهرا ويصير ينبههم على الكف حين 
اجون ار :ره بويتكلتوة. لرقعه يخاوف جا زا يكرا الللننطاة» لزنه يسول عانوب 
الالتفات إلى طبقات البيوت وغيرها. 
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وسيأتٍ في عهود المنهيات في معنى حديث: «وكانت خطيئة أخي داود عليه السلام النظر» 
أن المراد بالخطيئة كونه رفع بصره عليه السلام بغير حضورء وذلك لأن الأكابر مكلفون بأن 
لا يقع منهم حركة ولا سكون إلا بعد حضور مع الله ومراقبة له فكانت الخطيئة عين الرفع 
مع الغفلة» لا عين النظر إلى امرأة أو رياء كما قيل» لأن الأنبياء معصومون عن الوقوع في 
النظر المحرم ولو فجأة» لعكوفهم بقلويهم في حضرة الإحسان فلا يقع منهم خطيئة لا سهوا 
ولا عمدا. وأيضا فإنهم مشرعون لأممهم في جميع الحركات والسكنات؛ فلو صح في حقهم 
الوقوع في معصية ما لصدق عليهم تشريع المعاصي ولا قائل بذلك من المسلمين» فكانت 
ذنويهم صورية ليروا من وقع من أممهم في خطيئة كيف يفعل؛ وقد بكى داود حتى نبت 
العشب من دموعه تعظيما لحرمات الله تعالى على أن قومه يفعلونماء فكان بكاؤه صلى الله 
عليه وسلم إنما هو من باب شفقته على قومه؛ كما كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 
في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة وقال: 
«إنّه ليغان على قلبي».." 00 

68. "يظنٌ الثاس بي خيرا وإِنٍّ ... أشرٌ الثاس إن لم تعف عي 
بنصب الناس وأشرء فقال العالم هذا لا يعرف الفاعل من المفعول» فكيف يكون صالحا 
وفارقه ذاما له فلقيه الشيخ بعد شهر فكاشفه. وقال: يظن الناس بضم السين فنزل العالم 
واستغفر الله تعالى» فقال له الشيخ نصبة راحت بكء ورفعة جاءت بكء ما هكذا يزور 
الناس الفقراء» وما يضرنا اللحن إلى اللحن في القرآن أو الحديث اه. 
فحرر يا أخي النية الصالحة لكل من طلبت زيارته ثم زر» ولو لم تحد نية صالحة إلى سنة أو 
أكثر فلا حرج عليك في ترك الزيارة» وقد كان السلف الصاح يحبون إرسال السلام لبعضهم 
بعضاء ويرون ذلك أحسن من اللقاء خوفاء إن كل واحد يرائي الآخر بذكره أحسن ما عنده 
من الكلام والأخلاق» ويركي نفسه فيستحقان الطرد والمقت كما وقع لإبليس لعنه الله. 
وبالجملة فلا يتشوش من قلة زيارة إخوانه له إلاكل قليل العقل. 
وقد دخل علىَ شخص من مشايخ العصر كان عندي من أعز الإخوان» فذكرت له عن 
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سيدي علي الخواص رحمه الله أنه كان يقول: من شرط من يدعي الكمال في طريق أهل الله 
تعالى» أن يكون فقيها محدثا صوفيا فقلت وقد من الله تعالى علي بالثلاثة ولله الحمد وقصدت 
بقولي فقيها أنني من أهل الفهم في الكتاب والسنة إذ الفقه لغة الفهم» وبقولي محدثا أنني 
أعرف أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وبقولي أنا صوفي لبس الجبة الصوف» 
فخرج من عندي ما ترك زاوية حتى دخل يذمي فيهاء فقلت له كيف تدعي طريق الفقراء 
وأنت .لا تحمل أخاك على محمل :واحد حسن. 
وقد قال الإمام النووي في آداب العالم والمتعلم في مقدمة «شرح المهذب»: يجب على الطالب 
أن يحمل إخوانه على المحامل الحسنة في كل كلام يفهم منه نقص إلى سبعين محملاء ثم قال: 
ولا يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق | ه. ثم إذا دخلت يا أخي نزيارة أخيك فإياك وذكر 
حال أركان الدولة» وما هم فيه أو تذكر أحدا من المسلمين بسوء ونحو ذلك فيصير 
اجتماعكما معصية؛ وهذا الأمر يقع فيه أكثر الزوار اليوم فيجمع كل واحد منهما جملة 
كلام وقع في تلك الجمعة فيحكيه لصاحبه ليس فيه كلمة واحدة نصحا ولا خيراء ومثل 
هؤلاء لا ينبغي فتح الباب لحم. وقد كان سيدي يوسف العجمي شيخ سلسلة التصوف 
بمصر المحروسة رحمه الله يوصي النقيب أنه لا يفتح الباب لأحد ممن لا يريد الطريق إلى الله 
تعالى من أبناء الدنيا إلا إن كان معه طعام أو فتوح للفقراء من مال وثياب» ويقول: من لم 
يأت بشيء معه للفقراء فزيارته مدخولة» فقيل له إنكم بحمد الله ليس عندكم ميل إلى الدنياء 
فقال صحيح ولكن أعز ما عند أبناء الدنيا دنياهم» وأعز ما عند الفقراء وقتهم» فلا يشغلونه 
إلا في شيء يحصل لهم به درجات في الآخرة» فإن بذلوا للفقراء أنفس ما عندهم من الدنيا 
بذلنا لهم أنفس ما عندنا من الوقت. 
وما أعرف في أصحابي اليوم أحسن زيارة من أخي الإمام العلامة شثمس الدين." )١(‏ 
0 الازمه غالبا سوء الخلق إلا أن تحفه العناية من الأزل» فمثل هذا لا يحتاج إلى شيخ 
في ذلك إن شاء الله. وقد بلغنا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان مشهورا بحسن الخلق» 
فعمل الحسدة على إغضابه؛ فلم يقدروا فبرطلوا الخياط مرة أن يعمل له الكم اليمين ضيقا 
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جدا لا يخرج يده منه إلا بعسر ويعمل اليسار كالخرج, فلما رآه الإمام قال له جزاك الله 
خيراء الذي ضيقت كم اليمين لأجل الكتابة ولم تحوجني إلى تشميره» ووسعت اليسار لأحمل 
فيه الكتب» مع أنه كان يقول رضي الله عنه: من استغضب فلم يغضب فهو حمار» ومن 


استرضي فلم يرض فهو شيطان» فيحمل قوله على غضبه لله تعالى» ويحمل عدم غضبه على 
غضبه لحظ نفسه» فالكمل على الأخلاق الإلهية والله تعالى يغضب لغيره ولا يغضب لنفسه» 
فلو انتقم تعالى لنفسه لأهلك الخلق كلهم في نحة فافهم. وبلغنا أتمم صبوا مرة على الجنيد 
غسالة سممك وهو خارج لصلاة الجمعة فعمته من جمته إلى ذيله» فضحك وقال: من استحق 
النار فصول بالماء لا ينبغي له الغضبء ثم عاد إلى البيت واستعار ثوب زوجته فصلى فيه. 
وكان السلف الصالح رضي الله عنهم كلهم يقولون: الدرجات هي الخلق الحسن» فمن زاد 
عليك في الخلق زاد عليك في الدرجاتء وكانوا إذا آذاهم إنسان يعتذرون إليه ويقولون: نحن 
الظالمون عليكء ولو أنا أطعناك فيما طلبته منا ما آذيتنا فاللوم علينا لا عليك وكانوا إذا 
بلغهم عن امرأة أو عبد سوء خلق تزوجوها أو اشتروا العبد وصبروا على سوء خلقهماء 
وكذلك كانوا يشترون الحمارة أو البغلة الحرون فيركبوتما ولا يضربوتما يروضون نفوسهم في 
الصبر عليهاء وكان على هذا القدم سيدي أفضل الدين رحمه الله» فكان لا يحرك رجله على 
الحمارة أبدا إذا ركبهاء ويحتاج مثل ذلك إلى طول روح عظيمة لا سيما الحديد المرارة. وقد 
رأيت مرة شخصا نحريرا ضرب حمارته فلم تمشء فنزل وصار يعضها في أذتما وذنبها بفمه, 
ويقول هيه يا مشومة هيه يا مشومة» كأنه يخاطب من يعقل. وقد رأيت مرة شخصا انقطع 
الجحش من وراء حمارته» فقال له طرش طرش فلم يجئ فقال له يا سيدي قطب الدين يا 
سيدي قطب الدين فلم يجئ فنزل وضربه فمات في الحال» وقال لا بحيء بقول طرش ولا 
بقول يا سيدي قطب الدين» فأقول جزاؤك الموت. 

ورأيت مرة شخصا علق بقرته يطحن عليها لما ضعف ثوره فلم تدر في الطاحون فضربما فلم 
تذرع فقال قفي لي أنا أعرف أن نفسك كبيرة لأجل الشوية السمن التي حوشتها من لبنك» 
ثم ذهب وأتى بالقدرة السمن فكسرها في مدار الطاحون؛ وقال بقيتي تكبري نفسك بايش» 
ثم ضرا بمرزبة فماتت. والحكايات في سوء الخلق كثيرة» وإِنما ذكرت بعد ذلك لتعلم أن 
الواجب على كل مؤمن أن يروض نفسه ليصبر على تحمل أذى الناس والدواب ولا يخرج 
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إلى طبع انجانين» فإن حكم هؤلاء الذين ذكرناهم حكم المجانين بلا شكء فعلم أن من أعظم 

حسن الخلق صبرك على من تقدر على تنفيذ غضبك فيه ثم تتركه كزوجتك وفتاك.." )١7‏ 
-.5١‏ "يعتمد على الله ضرورة دون العمل وعملك غير بلا شك. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهد والخلاص من كل سوءء والله يتول 

هداك. 

وروى ابن ماجه والترمذي وأبو داود مرفوعا: «ائتمروا بينكم بالمعروف واتموا عن المذكر» حقٌ 

إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى متّبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك 

بنفسك ودع عنك العوامٌ» فإنّ من ورائكم أيّاما الصّبر فيهنٌ مثل القبض على الجمر» للعامل 

فيهنٌ مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله». 

زاد في رواية أبي داود: «قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منّا أو منهم؟ قال بل أجر 

خمسين منكم». 

وروى مسلم والترمذي وابن ماجه مرفوعا: «العبادة في الحرج كهجرة إِليّ». 

قال الحافظ: والحرج هو الاختلاف والفتن» وقد فسر في بعض الأحاديث بالقتل لأن الفتن 

والاختلاف من أسبابه فأقيم المسبب مقام السببء والله تعالى أعلم. 


[المداومة على العمل الصالح:] 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نداوم على العمل ولو قل؛ 
فإننا كل يوم في قرب من الأجل فاللائق بنا استغنام العمل لا تركه» وهذا العهد يخل به كثير 
ممن يتعبد بنفسه من غير شيخ» فيتعاطى أعمالا شاقة فتمل نفسه فيترك العمل آخر عمره 
جملة واحدة» ولذلك تقول الناس: حبل العبادة طويل. وقد كان شخص من الناس اجتمع 
عل فجعلته يفتتح المجلس بالجماعة لما كان عليه من المواظبة على الأوراد والخيرات» ثم بعد 
مدة سلبه الله تعالى ذلك الخير كله وصار كالفخارة الفارغة وزال ذلك البريق الذي كان على 
وجهه., فإن كل من لا شيخ له إذا أكثر من العبادات فلا بد أن يمل منها ويذهب ميله إليها 
حتى لا يبقى له إليها داعية أو يعجب با وهذا مكر من الله تعالى به بلا شك» وقد مدح 
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الله تعالى رجالا بقوله: رخال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى خَحْبَةُ ومِنَهُمْ مَنْ 
ينْتَظِرُ وما بَدَنُوا تبْدِيلٌا [الأحزاب: 5] . 

فكن يا أخي مع هؤلاء؛ ولا تكن مع من مكر به من الناكثين لعهود أشياخهم؛ فلعلك 
يدور فيك ماء الحياة ويخضرٌ عودك فلا تمل من العمل. وقد كان السلف الصالح رضي اله 
تعالى عنهم إذا دخل أحدهم في سن الأربعين سنة أقبل على عبادة ربه حتى لو قيل له غدا 
تموت لا يجد له زيادة على ذلك العمل الذي هو عليه رضي الله عنهم أجمعين. 

ويتعين العمل بهذا العهد على الدعاة إلى الله تعالى لأنه متى لم يكن الشيخ أكثر عملا من 
لمريد لا يتم اقتداؤه بهء وإذا ترك الشيخ عبادة كان يفعلها اقتدى به المريد." )1١(‏ 

0)0-5 "الطبيعة» وورعه وزهده لا حقيقة له وهذا ورع أكثر الناس اليوم كأنه يظن بنفسه 
أنه كان قادرا أن يأكل ما قدر عليه من الحرام» ومنع نفسه منه» وغاب عنه أن كل شيء 
تركه تبين أنه لم يقسم له فكيف يرى بذلك نفسه؟ فالورع | قيقي إنما هو حماية الله تعالى 
للعبد فلا يقسم له الأكل من شيء للشرع عليه اعتراض» فيستخرج له الحلال كما يستخرج 
له اللبن من بين فرث ودم. وقد درج العلماء العاملون كلهم على عدم أخذهم من الدنيا 
فوق زاد الراكب. 
وقد بلغنا أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما غضب من سلطان مصر حمل أمتعة بيته 
على حمارته وأركب زوجته فوقها وخرج من مصرء فانظر يا أخي شيخ الإسلام واعتبر به 
رضي الله عنه. والله يتولى هداك. ثم يتعين على كل من ادعى المشيخة في الطريق أن يتظاهر 
برمي الدنيا وترك مطاعمها اللذيذة وملابسها النفيسة وفرشها الرفيعة ومراكبها المسومة» 
وذلك لثلا يتبعه المقتدون فيهلكون فإنهم لا يتعقلون مشهده بتقدير صدقه وربما كذبوه في 
دعواه حين يرون أفعاله تخالف أقواله» فيحجبهم شاهد الفعل عن شاهد القول. 
وكذلك يتعين على الشيخ أن يكون أكثر من المريدين سهرا لليل وأكثر جوعاء وأقل لغوا 
وأكثرهم صدقة؛ وذلك ليكون إماما يقتدون به في الأفعال» وأما إذا كان أكثرهم نوما وأكثرهم 
أكلا حتى صار بطنه كبطن الدب أو أكثرهم لغوا أو أقلهم صدقة وخيراء فإنحم يرون نفوسهم 
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عليه ضرورة فلا يثبت له قدم في الإمامة وتطرده المرتبة عنها ودعواه المشيخة زور ويمتان لا 
برهان عليه. وقد دخلت امرأة على سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي فرأته في ملابس ومآكل 
وفرش ودخلت على ولدها عنده فوجدته على برش وعنده كسرة يابسة وملح» فرجعت إلى 
الشيخ وقالت يا سيدي لا يطيب خاطري بإقامة ولدي عندك إلا إن أطعمته ثما تأكل وكان 
بين يديه دجاجة فقال إذا صار ولدك يحبي الموتى بإذن الله أطعمته من طعاميء ثم أمر 
الدجاجة فانتفضت من الإناء وصارت حية؛ ثم ذهبت إلى حال سبيلها ١‏ ه. فلولا أن الشيخ 
أقام البرهان على طعامه اللذيذ لفارقته تلك المرأة وهي منكرة عليه. 
وكذلك يتعين على الشيخ أن يوطن نفسه على تحمل أذى من يأمره من إخوانه بأنه يترك 
الدنيا وهو لم يشرف على الدار الآخرة بقلبه» فإنه كالكلب العاكف على الجيفة كل من 
منعه من الأكل منها يكشر أسنانه ويهبهب عليه» وربما عضه حتى يرجع عنه؛ فليكن أمر 
الشيخ إخوانه بترك الدنيا بسياسة ورفق ورحمة وتقديم مقدمات وذكر ما كان السلف الصالح 
عليه ثم يقول يرحم الله من اقتدى كم. وليحذر من التكدر منهم بالباطن إذا عصوا أمره 
وليس عليه إلا أن يظهر لحم عدم الرضا بكثرة رغبتهم في الدنيا لا غير كما يظهر الوالد 
غضبه لولده إذا خالفه» ويعبس في وجهه وقلبه راحم له مشفق عليه» وربما ضربه بالعصا وربما 
نخست الأم ولدها بالإبرة في يده حتى أخرجت دمه ومع ذلك فيقضي." )١(‏ 

٠.73‏ "وروى الإمام أحمد وابن حبان في «صحيحه» والحاكم والبيهقي مرفوعا: «ألا أنيتكم 
بخيركم؟ قالوا نعم يا رسول الله؟ قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا». 
وروى الترمذي وقال حديث حسن صحيح والطبراني وغيرهما: «أنّ رجلا قال: يا رسول الله 
أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله قال فأيّ الثاس شث؟ قال: 
من طال عمره وساء عمله». 
والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم. 


[النوف من سطوة ربنا عز وجل:] 


(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نخاف من سطوات ربنا 
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وغضبه علينا ليلا وتمارا ولا نأمن مكر الله علينا في ساعة من ليل أو تمار. واعلم يا أخي أن 
أحدا لا يستغني عن الخوف ولا يسقط عنه ولو بلغ الغاية ما دام في هذه الدار إلا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم؛ وأما ما عداهم فمن حقه النوف حتى يضع قلدمه في الجنة 
لأنه من المقامات المستصحبة بعد الموت» بخلاف نحو مقام التوبة والتقوى فإنه خاص بالحياة 
مدى التكليف. وجمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: إذا خافت الأمم كلها كان 
الأنبياء كلهم آمنين» وإن وقع منهم خوف فإنما ذلك على أممهم ١‏ ه. 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق حتى يزيل حجبه الكثيفة المانعة 
له من الخوف, فإن الإنسان كلما قرب من حضةة الله عز وجل استعظمه وخاف منه؛ وكلما 
بعد وحجب فبالعكس نظير ذلك في الدنيا أصحاب حضرة السلطان» فترى عندهم من 
من كان من أهل حضرثته. 

داكن على تدم غوف حى ماه لو ماهم وف من رع 
وخلفهم أقوام ليس عندهم من الخوف إلا الاسم فإن أعمالهم تكذب أقوالهم. 

وقد كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: والله لقد أدركنا أقواما لو رأوكم لقالوا هؤلاء 
لا يؤمنون بيوم الحساب. ورأى شخص ف المنام مالك بن دينار في الجنة فأتاه يبشره بذلك 
فقال له مالك أما وجد إبليس أحدا يسخر به غيري وغيرك» وكانت السحابة إذا مرت عليه 
وهو بملي الحديث يسكت ويرتعد ويقول اصبروا حى عر فإني أخاف أن تكون فيها حجارة 
ترجمنا يها. وسألوه مرة أن يخرج معهم للاستسقاء» فقال: 

بالله عليكم اتركون فإني أخاف أن لا تسقوا بسببي ا ه. 

وطلب جماعة من سيدي عبد العزيز الدريني كرامة وقالوا: مرادنا شيء يقوي يقيننا واعتقادنا 
أن يمسك به الأرض ول يخسفها به وقد استحق الخسف به من سنين؟ فقال له شخص إن 


الخسف لا يكون إلا للكفار وأنتم من المؤمنين» فقال قد خسف الله" )1١(‏ 
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٠.58‏ "في الإخلاص؟ فقال لاء كلا الأمرين مطلوب اه. 
ويتعين ذلك على كبير الحارة لكونه إذا حضر حضرت الناس» فيكون له إن شاء الله تعالى 
مثل ثواب من حضر بحضوره قياسا على ما ورد في المؤذن: 
«إنّه يعطى مثل ثواب من حضر إلى الصّلاة بأذانه». 
وينبغي لعالم الحارة أو شيخ الفقراء في الحارة أن يعلم من يريد المشي مع الجنازة آداب المشي 
معهاء من عدم اللغو فيهاء وذكر من تولى وعزل من الولاة أو سافر ورجع من التجار ونحو 
ذلكء فإن ذكر الدنيا في ذلك امحل ما له محل. ومما جرب أن كثرة الكلام واللغو تميت 
القلب وإذا مات القلب في طريق الجنازة شفعوا في الميت بقلوب ميتة فلا يستجاب لهم 
فأخطأ من لغا في طريق الجنازة في حق نفسه وف حق الميت. 
وقد كان السلف الصالح لا يتكلمون في الجنازة إلا بما ورد كان الغريب لا يعرف من هو 
قريب الميت حتى يعزيه لغلبة الحزن على الحاضرين كلهم. 
وكان سيدي علي الخنواص رضي الله عنه يقول إذا علم من الماشين مع الجنازة أتمم لا يتركون 
اللغو في الجنازة ويشتغلون بأحوال الدنيا فينبغي أن تأمرهم بقول لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فإن ذلك أفضل من تركه. ولا ينبغي لفقيه أن ينكر ذلك إلا بنص أو إجماع فإن مع 
المسلمين الإذن العام من الشارع بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل وقت شاؤواء ويالله للعجب من عمى قلب من ينكر مثل هذا وربها غرم عند الحكام 
الفلوس حتى يبطل قول المؤمنين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق 
الجنازة» وهو يرى الحشيش يباع فلا يكلف خاطره أن يقول للحشاش حرام عليك» بل رأيت 
منهم فقيها يأخذ معلوم إمامته من فلوس بائع الحشيش والبرش: وال يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى 
عراظ لمشتققم [العور: 4 ]. 
وروى مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم مرفوعا: «حقّ المسلم على المسلم ست فذكر منها 
وإذا مات فاتبعه». 
وروى الإمام أحمد بإسناد حسن مرفوعا: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله» والّذي 
نفسي بيده ما توادٌ اثنان فيفرّق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما». وكان يقول: «للمسلم 
على المسلم ست فذكر منها ويتبعه إذا مات» زاد في رواية: «فمن ترك خصلة منها فقد ترك 
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حمًا واجبا». 

وروى الإمام أحمد والبزار وابن حبان في «صحيحه» مرفوعا: «عودوا المرضى واتبعوا الجنائز 

تذكركم الآخرة». 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: «من شهد الجنازة حيّ يصلَى عليها فله قبراط»." )١(‏ 
2.585 'قلت الجعظري: المختال في مشيته والجواظ الغليظ الجافي والصخاب الذي يرفع 


[النهي عن المماراة بالعلم قط: | 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نماري بالعلم قط ولا 
نكتمه عن أحد علمنا منه الإخلاص فيه ولو كفر هو بتعليمنا له» كما أن من شرط المعلم 
كذلك الإخلاص. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: من علامة إخلاص المعلم للعلم أن لا يلتفت 
إلى اعتراف الناس بتعليمه أو كفراتحم به. وكل من تكدر ممن تركه من طلبته وقرأ على غيره 
فما شم للإخلاص رائحة وهو مراء بعلمه ا ه. 

وعبارة الإمام النووي في كتاب «التبيان» وفي مقدمة «شرح المهذب»:. 

اعلم أن من أهم ما يؤمر به المعلم أن لا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره قال: وهذه 
مصيبة يبتلى بما جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم وهو من الدلائل الصريحة على عدم 
إرادتحم بالتعليم وجه الله الكريم ا ه. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام ركريا رحمه الله يقول: إياك أن تكتم العلم عن عدّوك فإن الشرع 
حقيقة إنما هو لله ولرسوله» ومن شرط كل محب لله ولرسوله أن يحب نشر ما شرعه الله 
ورسوله في جميع الخلق سواء كانوا أصدقاء أو أعداء. 

وقد جاء التحذير العظيم في حق من كتم العلم عن أهله كما سيأتي في الأحاديث وكان 
الإمام الشافعي رضي الله عنه ينشد: 


أأنشر علما بين راعية الغنم ... وأنثر منظوما لسارحة التعم 
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إل أن.قال: 

فإن يسّر الله الكريم بفضله ... وأدركت أهلا للعلوم وللحكم 

بثت مفيدا واستفدت ودادهم ... وإلّ فمخزون لدي ومكتتم 

ومن منح الجهّال علما أضاعه ... ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إنما توعد الشارع صلى الله عليه وسلم السلف 
الصالح إذا كتموا العلم تشجيعا لهم حتى يتكلموا به لخنوفهم من الشهرة» وأما الناس اليوم فلو 
كان التحذير في الكلام لتكلموا وم يسكتواء فكان السلف الصالح لكثرة إخلاصهم يود 
كل واحد منهم أن لو كانت الشهرة بالعلم لأخيه فكانوا يقوون نور إخواتهم ويضعفون نورهم 
عند الناس» وربما عرضت المسألة الواحدة على ثلاثين نفسا وكل منهم يردها حتى تحيء إلى 
الأول عنوقا تعن القول ورعيى الللابتالراي السب "11) 

85. 6963"(إنما قال بعض المحدثين أكذب الناس الصالحون لغلبة سلامة بواطنهم فيظنون بالناس 
الخير وأنحم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمرادهم بالصا حين المتعبدون 
الذين لا غوص لم في علم البلاغة فلا يفرقون بين كلام النبوة وغيره بخلاف العارفين فإهم 
لا يخفى عليهم ذلك حتى أن بعضهم كان يعرف صوت الشريف من غيره من وراء حجاب 
لكونه من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ه. وقد من الله تعالى علي بتمييز كلام 
النبوة من غيره من حيث حلاوة التركيب العلمي بأنه لا أحد يقدر على فصاحة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فربما سمع الصحابي شيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب 
عنه حفظ بعض اللفظ ولمعنى موفور في قلبه فيكمل لنا الحديث بلفظه هو فأعرفه بركاكة 
تركيبه» وربما ظن بعض المحدثين أن ذلك الحديث موضوع, والحال أن الوضع إنما هو في مثل 
لفظة ونحوها وأصل الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فتعلم يا أخي علم الحديث لتخرج من الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولو بغير قصد, والله تعالى أعلم. 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: «من كذب عل متعمّدا فليتبواً مقعده من الثار» قال 
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الجلال السيوطي إنه متواتر. 
وروى الطبراتي مرفوعا: «من كذب علىٌ فليتبوأً مقعده من الثار» بإسقاط قوله: 


7 لو 4 072 1 
«متعمّدا» والله عمور رحيم. 


[النهي عن الاغترار بحفظ العلم: | 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نغتر بحفظ العلم الذي 
يطلب منا العمل به من غير عمل كما عليه غالب الناس اليوم وما هكذا كان السلف 
الصاح رضي الله عنهم فقد بلغنا أنمم كانوا يستغفرون من كل مسألة لم يعملوا بما ويعدون 
ذلك ذنباء ومن كان هذا مشهده ذهب عنه الاغترار بالعلم. 
ثم اعلم يا أخي أن من الئاس من قسم الله تعالى له العمل بما علم؛ ومنهم من قسم الله له 
العلم من .غير عمل» .ومنهم من قسم الله له العمل بغيز علم :ومنهم من لم يقسم له علم ولا 
عمل فالواجب على كل من لم يعمل بعلمه كثرة الاستغفار والتوبة والإإكثار من تعليم العلم 
للناس لعلهم يعملون به فيكون ذلك في صحائف من علمهم حيث فاته العمل بما علم ثم 
يستغفر من ذلك فربما لا يكون عمل الناس بعلم العام يحبر خلل تركه هو العمل بما علم. 
وكان الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله يقول: من حقق النظر لم يجد عاقلا إلا وهو 
عامل بعلمه لا يمكنه أن يترك العمل به أبدا ما دام عاقلاء وذلك أنه إن عمل بعلمه على 
وفق الشريعة المطهرة بأن باشر العمل على وجه الإخلاص فيه فهو عامل بعلمه» وإن وقع 
في معصية فاستغفر منها وتاب فقّد عمل أيضا بعلمه, فإنه لولا علمه ما اهتدى لكون ذلك 
معصية فما جعله يتوب منها إلا العلم فمثل هذا قد ينفعه علمه." )١(‏ 

2.07 "من الشهوات»ء فاقطع علائقك أولا ثم صل وإلا فلا يمكنك أن تقطع علائقك 
كلها حال إحرامكء» ومن لازمك الالتفات لغير الله تعالى في صلاتك فلا يصح لك حضور 
ولا خشوع اه. وقد كان السلف الصاح رضي الله عنهم لا يسامحون مريدهم قط في 


ضور شيء من الدنيا على باله وهو الصلاة» بل كان الجنيد رضي الله عنه يقول للشبلي: 
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يا أبا بكر إن خطر في بالك من الجمعة إلى الجمعة غير الله فلا تعد تائبا فإنه لا يجيء منك 
شيء اه. 

فلا تظن يا أخي أن هذا المشهد من أعلى المقامات وإِنما هو من أوائل مقامات المريدين 
وذلك لأن أول قدم يضعه المريد في الطريق يشهد الخالق للذوات ويحجب عن الوقوع مع 
اللذات كمن وصل إلى مجالسة السلطان لا يلتهي عنه بمشاهدة غلام يخدم خيل بعض جنده 
يحجبه بذلك الجمال البديع عن رؤية غيره. 

ومن كلام الجنيد رحمه الله من شهد الحق تعالى لم ير الخلق» ولا يجمع بين رؤية الحق تعالى 
والخلق معا في آن واحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمل ورثته» وهذا الأمر لا يدرك 
إلا ذوقا. 

وقد كان الشيخ معروف الكرخي رضي الله عنه يقول لي ثلاثون سنة أكلم الله والناس يظنون 
أي اكلمهن. 

وأخبرني الشيخ يوسف الكردي من أصحاب سيدي إبراهيم المتبولي وكان يجتمع بالخضر 
عليه السلام كثيراء قال: كنت مع سيدي إبراهيم في مصر ثم رجعنا إلى بركة الحاج فمر على 
بستان النخيل الذي غرسه في البركة» فقال سيدي إبراهيم ما هذه النخيل؟ فقلنا هذا 
بستانكم» فقال من غرسه فقلنا له أنتم» فقال وعزة ربي أنا لي منذ سبعة عشر سنة ما 
خرجت من حضة الله تعالى» ولكن أستحي إن خطر على بالي وأنا في حضرة الله أن أغرس 
بستانا أو أبني زاوية يأوي إليها الغرباء والحجاجء فلعل الله تعالى أرسل ملكا على صورتٍ 
فغرسه» هذا لفظ علي رضي الله عنه. فعلم أن من لم يسلك طريق القوم فهو واقف مع 
شهود الخلق دون الحق» فلا يحصل له خشوع غالبا لعدم إدراكه لتجليات الحق جل وعلا 
الني دكت الجبال ذكا وخر منها السيد موسى عليه الصلاة والسلام صعقا. 

وكان سيدي علي المرصفي رحمه الله يقول: ما قطع بعض أهل الجدال عن الوصول إلى 
مقامات الأولياء وكراماتحم إلا دعواهم أتحم أعلم بالله منهم وخوفهم على علمهم الذي به 
رياستهم أن ينسى حين يتبعون طريق الفقراء وهو خديعة من النفس والشيطان» فإن طريق 
الفقراء لا تزيدهم إلا علما إلى علمهم وجلاء لقلوهم وحضورا في عباداتهم ا ه.. 





قلت: وليس مرادنا بالفقراء هؤلاء الذين ظهروا في النصف الثاتي من القرن العاشر ف الزوايا 
وعفدوا ختالس النتكر نفإن النقهاء يشان اأحسين من شؤلته وأعلى مايا7 127) 

.0 'وقع فيه ضلال مبين» بل الذي يجب علينا التباعد عن الوقوع في ذلك أشد من 
العلماء والصالحين لنقص مقامنا عنهم؛ فربما سامحهم الحق تعالى دوننا محبته لهم» وأكثر من 
يقع في خيانة هذا العهد من في قلبه شيء من النفاق» تراه يقع في الغيبة والنميمة ويشتم 
الناس في رمضان ويقول: هذا أمر لا يقدر العلماء يتحرزون عنه» فضلا عن مثلي» ولعمري 
هذا كلام لا يقع تمن يخاف الله عز وجل» وهو حجة له في قلة الدين. 
فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح حتى يسد عليه مجاري 
الشيطان التي يدخل منها إلى قلب العبد» فيوسوس له بالسيئات» ومن لم يسلك على يد 
شيخ فمن لازمه غالبا عدم حفظ جوارحه الظاهرة والباطنة عن الوقوع في كل عضو والصوم 
جنة ما لم يخرقه بغيبة أو نميمة» ومعلوم أن الشيطان بالمرصاد لما تخرق من صوم العبد ليدخل 
إلى قلبه من ذلك الخرق» فيحتاج إلى تحفظ زائد ليسد جميع الثغر الذي يدخل منه. وقد 
أجمع العارفون على أن من حفظ صومه من التخرق حفظ من الشيطان إلى رمضان الآتِ» 
ثم من أعون شيء لإبليس على وسوسة العبد كثرة الأكل في العشاء والسحورء فإن العبد 
إذا شبع شبعت جوارحه وأجابت إبليس إلى كل ما دعاها إليه من المعاصيء وهذا الأمر قد 
عم غالب الناس» فتراهم يأكلون في رمضان أكثر ما يأكلون في غيره» فأخطأوا طريق الصواب 
وصار صومهم كأنه عادة لا عبادة. وقد كان السلف الصالح يخرجون من صيام رمضان 
يكاشفون الناس بما في سرائرهم من كثرة نور العبادات» وتوالبي الطاعات وترك أكل الشهوات» 
وهجر المباحات» وكان أحدهم إذا فاته ليلة القدر في سنة يعاقب نفسه تلك السنة بصومها 
كلهاء فإن جميع ما يتقدم ليلة القدر من الصيام إِنما هو كالاستعداد لرؤيتهاء فإنما خير من 
عبادة ألف شهر وهو نحو ثلاث وثمانين سنة. وإذا كان من ترك صلاة العصر من المؤمنين 
يحصل له من الحزن على فواتما مثل حزن من فقد أهله وماله» فكيف لا يتأسف أحدنا على 
فوات عبادة ثلاث ومُانين سنة. 
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فاسلك يا أخي على يد شيخ لتكمل لك عبادتك ويزيل عنك النقص الواقع فيهاء فإن 
مقصود أهل الطريق كلهم بالمريدين إنما هو ليلحقوهم بالسلف الصالح في إتمام عباداتهم على 
الوجه المشروع لا غير: والله عَلِيمٌ حَكِيعٌ. 
وروى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم مرفوعا: «من لم يدع قول الرُور والعمل به». زاد 
في رواية: «والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»: أي إن الله لم يأمر بالصوم 
على هذا الوجه فافهم. 
وروى الطبراني مرفوعا: «من ١‏ يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه». 
وروى النسائي بإسناد حسن وابن خزعة في «صحيحه» والبيهقي مرفوعا: «الصّيام." )١(‏ 
558. "الثياب وتبييضهاء ليشاكل بذلك باطنه من باب التحدث بالنعمة» لا لغرض 
نفساق» ولبس الأصواف الرفيعة وغيرها لا يفلح في طريق القوم» ولو كان شيخه من أكبر 
الأولياء. 
ووالله لقد لبست في بداية أمرى المرقعات» وشراميط الكيمان» وتعمّمت بالحبال وجلود 
قصاصات النعال الجديدة» وكان الناس يأتون بالثياب الفاخرة والأطعمة اللذيذة» فأردها 
خوفا من أن تشغلني عن الله عز وجل» فكيف بريد يجتهد في تحصيلها؟ 
وقد بلغنا عن الشبلي رحمه الله أنه كان إذا أعجبه شيء من ثيابه» يذهب إلى التّنور فيحرقه 
فيقال له: هلا تصدقت به! فيقول: «ما أشغل قلبي فهو كذلك يشغل قلب غيري» وأجاب 
اليافعي رحمه الله عن مثل ذلكء بأنه من باب ارتكاب أخف المفسدتين عند القوم. فإن 
زوال الدنيا كلها أهون عندهم من غفلتهم عن الله تعالى» كما لو غص بلقمة؛ ولم يجد ما 
يسيغها به» فله أن يسيغها بخمر صيانة للجسم عن الملاك» فكذلك الحكم فيمن خاف 
على هلاك دينه يقدمه على هلاك دنياه. 
قال الأشياخ: وإِن كان ولا بد من الملابس الحسنة» فليلبس الوسط لا رقيقا يصف البشرة» 
ولا غليظا كالخيش» وكذلك لا ينبغي له أن يلبس ثياب أهل الرعونات» كالثياب التي فيها 
خطوط صفراء أو حمراء أو خضراء عملا بالعرف في ذلكء وقالوا: إن مثلها لا يوجد من 
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مال حلال» والحرام يوقف المريد عن السير؛ وإنما لبس صلى الله عليه وسلم البرود التي فيها 
خطوط صفر وحمر بيانا للجواز» وكانت من حلال بإجماع. 

قالوا: والحكمة في موافقة المريد للفقراء في اللباس» طلب التشبه بحم فإنه كلما تشبه بهم 
قوي ف الطريق» وقالوا من تشبه بحم في الأحوال الظاهرة» يرجى له حصول التشبه بحم في 
الأحوال الباطنة» حتى إن المريد الصادق ربما يسرق جميع صفات القوم في مدة يسيرة. 

قال الشيخ نجم الدين البكري: «وكان السلف الصاح يستحبون أن يكون قميص أحدهم 
ذا جيب» ويكرهون السروال الواسع العباب» بحيث لو شمره لطلع إلى الفخذ وجاوز الركبة» 
وكذلك كانوا يكرهون للمريد أن يجعل علما على ثوبه من غير لونه بلا حاجة شرعية؛ كأن 
يتخرق ولم يجد خرقة من لونه» وما رقع السلف الصالح ثيابحم إلا اضطراراء فكانوا لا يحدون 
من الحلال ثوبا كاملاء إلا في النادر» فلذلك كان أحدهم يرقع ثوبه من الشراميط الحلال؛ 
فيصير ثوبحم ذا ألوان مختلفة» فهذا سبب لبسهم المرقعات» والله أعلم. 

ومن شأنه إذا دخل في عهد طريق القوم» أن يغير هيئة لباسه المخالف طيئة لباس الفقراء 
عادة من لبسه الفلاحين أو الجند أو المباشرين فقد قالوا: لا بد للمريد من فعل ثلاثة أمور:." 
)00( 

55. "تغيير الحلاس» يعني الثياب» والجلاس يعني الذين يشغلونه عن الله» والأنفاس» 
فيصير يحذر من تضييع نفس واحد من أنفاسه في غير طاعة - وف غير رواية: والانعباس» 
وهو أن يعبس بوجهه لكل من يريد أن يشغله عن ربه» حتى ينفر الناس من مجالسته». 
وقد حث القوم المريد على التشبه بالقوم في مراسمهم الظاهرة» لكي ينتقل إلى مراسمهم الباطنة؛ 
وفي كلام العلماء: «المروءة هي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه» وجعلوا تغيير الحيئة له 
مخلاً بالمروءة» كما لو لبس القاضي ثوب فلاح وعمامته مثلاء وني المثل السائر «كل كل ما 
تشتهي نفسك - يعني من الحلال - والبس ما يلبسه أبناء جنسك» والله أعلم. 
ومن شأنه أن يكون ذا نمضة ونشاط على الدوام؛ فلا يرمي بنفسه إلى الكسل وقتا من 
الأوقات» فليحذر أن يصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام» أو يتناول حاجة وهو 
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قاعد, أو ينحف إلى الحاجة حتى يصل إليها إذا كانت قريبة منه» أو يرسله شيخه في حاجة 
إلى السوق مثلا فيقول: انظر هل بقي حاجة أخرى ليكون خروجي للسوق مرة واحدة؟ 
ونحو ذلك على وجه الكسل لا على وجه النوف من فتنة الخروج؛ وكل من فعل شيئا ما 
ذكرناه فهو عاجز لا يصلح للطريق. 

ومن الكسل أيضا طلبه دابة يركبها إذا أرسله شيخه في حاجة؛ مع قدرته على المشي إليها 
وحمل تلك الحاجة على ظهره أو في يده عادة» بل يرى الشرف له إذا خدم الفقراء وتعب 
في حوائجهم. فينبغي للشيخ إذا رأى المريد يميل إلى الرخص والراحة» أن لا يتعب نفسه فيه» 
ويأمره بالحرفة والصنائع» فإن كلاً ميسر لما خلق له والله أعلم. 

ومن شأنه أن يكون كثير الإطراق في الأرض إذا جلس أو مشى ويقلل من الالتفات وفضول 
النظر» وإن أرخى الطيلسان دائما على وجهه بقدر ما ينظر مواقع قدمه فقطء كان أعون 
له» قالوا: وهذا دأب المريد ما لم ينظر إلى الأمور بعين الاعتبار» فإذا صار ينظرها بتلك العين 
فلا يؤمر بالإطراق إلا على وجه الحياء من الله لا غير» وقد كان أنس بن مالك لا يفارق 
البرنس صيفا ولا شتاء ويقول: إنه يكف البصر عن فضول النظر. 


وكان السلف الصاح إذا سئل أحدهم عن صفة جليسه لا يعرفهاء فكيف بصفة شيخه! 


وما قام أحد بمذا الأدب مثل ما قام به النقشبندية ببلاد الهند والعجم؛ بمجرد ما يأخذ المريد 


عن الشيخ» لا يعود ينظر إلى وجهه حتى يموت, وف ذلك سر خفيء, وهو أن الشيخ رما 
تحلى للمريد بالعظمة التي في باطنه لله عز وجلء فلا يطيقها المريد فيموت! كما وقع ذلك 
لأبي يزيد البسطامي مع مريد كان يقول: مرادي أرى الله عز وجل! فقال له يوما: إنك لا 
تطيق رؤية الله إلا بعد أن تطيق رؤيتي في اليقظة من حيث التجلي القلبي» فقال له المريد: 
بلى أطيق ذلك»." )١(‏ 

.0١‏ العذر شرعيء» وهم ان يشتركوا في الخبز دون الادام وعكسه. 


قال سيدي بوسف المسجمي ررضي الله عند: 11/110111 ميعسمون ف احبر ولرة 


جميعا ويأكلون على وجه الايثار» فلما غلب على بعض الفقراء الحرص والشره قسموا الطعام 


ه/١ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية6) ط العلمية؟ الشّعْرانء عبد الوهاب‎ )١( 
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دفعا للظلم. وليحذر فقراء الزاوية ان يتخلق احد منهم بكبر فلا يجلس على سماط الفقراء 
ويطلب الاكل وحده في الخلوة» فان ذلك علامة على عدم فلاحه في الطريق» وهو بداية 
خروجه من يد التربية. ويقع ذلك كثيرا لمن صاحب ابناء الدنيا واظهر لهم الضخامة فهو 
يستحي منهم ان يروه وهو جالس مع العميان والمساكين» يأكل على سماطهم, ولو ان تخلفه 
عن الاكل معهم كان تورعا من اكل الصدقات مثلاء لما كان يأكل من خبز الزاوية اذا خلا 
وحده.ء فتأمل والله أعلم. 

ومن آدابحم ان لا يعض احدهم اللقمة واللحمة والقلقاسة فيجدها حارة مثلا فيردها الى 
الوعاء» لان ذلك تعافه النفوس. وكذلك لا ينبغي له ان يتناول لقمة كبيرة ثم يقطعها بفمه 
ويرد باقيها للقصعة. وكذلك من الادب ان لا ينظر الى جليسه في الأكلء لان ذلك رعا 
اخجله؛ واذا وضع الخادم السماط واراد اتمم يأكلون قال بأعلى صوته: الصلاة الصلاة. 
ولهم في ذلك حديث يستندون اليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم واماطتك الاذى عن 
الطريق صلاة واعانتك اخاك على دابته ليركبها صلاة» الى ان قال وكل معروف صلاة. 
والاكل من المعروف, لانه في الاصل اما واجب او مندوب فافهم. 

قالوا: وان كان الشيخ حاضرا فينبغي ان يقول الصلاة لانه صاحب الاذن حقيقة» والنقيب 
انما هو نائبه في ذلك. ومن آدابحم قلة التحدث على الاكل» وقلة الضحك ولمزح؛ فاتهم 
حقيقة على مائدة الله عز وجل» وهو ناظر اليهم والى آدابهم وايثارهم لبعضهم وشكرهم له. 
قالوا: ولا بأس بالحكايات اللطاف في الامور المتعلقة بآداب الأكل ما فيه ترغيب في قلة 
الأكل او النهي عن الاكثار منه ونحو ذلك. 

وقد معت الشيخ ابا بكر الحديري يحكي عن الاكل للشيخ محمد المنير محمد بن عنان 
وللشيخ عبد الحليم محمد العدل وللشيخ محمد بن داود» ان طفيليا حضرته الوفاة فقال له 
ولده يا أبت اوصني وصية اذكرك بماء فقال يا ولدي اذا جئت الى سماط ولم يفسحوا لك 
فاجلس وراء احد منهم وخربش في ظهره فاذا التفت اليك قل له أضيق عليكم؟ فيخجل 





ويقول لاء ويفسح لك حياء منك» فاذا فسح لك فادخل وزاحمه فانه يتأخر عنك فتملك 
انت السماط فضحك المشايخ كلهم رضي الله عنهم. ." )١(‏ 


0.0 "حضروا بين يديه سألوه عن ذلكء؛ وعملوا بما قال لهم إلا أن مثل ذلك خاص 
بأكابر الرجال 


فإن قيل: فهل لصاحب هذا المقام أن يأمر الناس بما أمره به رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أم لدي فالجواب: لا ينبغى له ذلك لأنه أمر زائك على السنة الصحيحة الثابتة من 
طرق النقل» ومن أمر الناس بشيء رائد على ما ثبت من طريق النقل فقد كلف الناس 
شططاء اللهم إلا أن يختار أحد ذلك فلا حرج كما هو شأن مقتدي المذاهب المستنبطة من 
الكتاب والسنة» والله أعلم. 


|0001111 - رضي لله عنهم - نعنرن الى لا سيما أصحاهم على التقيد 


بالكتاب والسنة» واجتناب البدع» ويشددون في ذلك حت إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - ربما كان يهم بالأمرء ويعزم عليه فيقول له بعض الناس: إن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك؛» ول يأمر به فيرجع عما كان عزم عليه. 


قال: وهجٌ مرة أن يأمر الناس بنزع ثياب كانوا يلبسونما حين بلغه أتما تصبغ ببول العجائزء 
فقال له شخص: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد لبس منهاء ولبسها الناس في 
عصره» فاستغفر الله تعالى ورجع» وقال في نفسه: لو كان عدم لبسها من الورع لما لبسها - 
صلى الله عليه وسلم -. 


وقد بلغنا أن الإمام زين العابدين -رضى الله عنه- قال: قال لولده: اتخذ لي ثوبا ألبسه عند 
قضاء الحاجة» وأنزعه وقت شروعي في الصلاة» فإني رأيت الذباب يجلس على النجاسة ثم 


١17/7 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية(4) ط العلمية؟ الشَّعْران» عبد الوهاب‎ )١( 
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واحد لصلاته وخلائه, فرجع الإمام عماكان 


عزم على فعله. 


00 

2.74 "وكان -رضي الله عنه- أيام خلافته لا ينام ليلا وتحاراء وإِنما هي خفقات برأسه 
وهو جالس. وكان يقول: إذا نمت في الليل ضيعت نفسيء وإن نمت في النهار ضيعت رعيتي 
وأنا مسعول عنهم. 
وكان عبد الله بن مسعود يقوم للتهجد إذا هدأت العيون» فيسمع له دوي كدوى النحل 
حتى يصبح. وكان سفيان الثوري إذا غفل عن نفسه فأكل كثيرا يقوم الليلة كلها ويقول: إن 
الحمار إذا زيد في علفه زيد في تعبه في بقية الأحمال الشاقة» وكان طاوس - رحمه الله - 
يفرش فراشه من العشاء» ويصير يتقلب عليه ويئن إلى الصباح لا ينام» وكثيرا ما كان يقوم 
في العشاء إلى الفجر شاخصاء وكثيرا ما يمحكث جالسا مطرقا إلى الفجر لا يتكلم. وكان 
يقول: إن خوف جهنم أطار نوم العابدين. 
وكان السلف الصاح رضي الله عنهم- يعرفون وجه من نام عن قيام الليل» ويقولون: ما 
رأيناك في الحضرة الإلحية» وقد حضر فلان وفلان» وفرقوا عليهم التحفء وكان يعيب بعضهم 
على بعض النوم على فراش وطيء له. وكان بعضهم قعد على فراش حين قدم من سفرء 
فنام عن ورده تلك الليلة» فحلف أنه لا ينام على فراش حتى يموت. وكان عبد العزيز بن أبي 
داود يفرش له الفراش» فيضع يده عليه ويقول: ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك ثم يقوم 
إلى صلاته» فلا يزال يصلي إلى الفجر. وكان الفضيل بن عياض يقول: إن لأقوم الليل 
فيطلع الفجر فيرجف قلبي» وأقول: جاء النهار بما فيه من الآفات. 
وكان بشر الحائي» وأبو حنيفة» ويزيد الرقاشي» ومالك بن دينار وسفيان الثوري» وإبراهيم 
بن أدهم يقومون الليل كله على الدوام إلى أن ماتواء وقالوا مرة لبشر الحاثي: ألا تستريح لك 
في الليل ساعة؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد قام حتى تورمت قدماهء 


وقطر منهما الدم مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف أنام أنا 


١ تنبيه المغترين على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر أواخر القرن العاشر(©) ط التوفيقية؟ الشّعْراقء عبد الوهاب ص/‎ )١( 
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ول أعلم أن الله غفر لي ذنبا واحدا. وكان الحسن البصري يقول: ما ترك أحد قيام ليلة إلا 
بذنب أذنبه تفقدوا نفوسكم كل ليلة عند الغروب» وتوبوا إلى ربكم 


اك 
١" 0.5‏ بميزان شرعي ولا يعرف ذلك إلا من تبحر في علوم الشريعة انتهى. 

قلت: فكذب والله وافترى من يقول إن طريق الصوفية لم يأت بما كتاب ولا سنة وقوله ذلك 
من أكبر العلامات على كثرة جهله؛ فإن حقيقة الصوفي عند القوم هو عالم عمل بعلمه على 
وجه الإخلاص لا غير وغاية ما يطلبه القوم من تلامذتمم بالمجاهدات بالصوم والسهر والعزلة 
والصمت والورع والزهد وغير ذلك أن يصير أحدهم بالعبادات على الوجه الذي يشبه ما 
كان عليه سلفهم الصالح لا غير ولكن لما اندرست طريق السلف باندراس العاملين بما ظن 
بعض الناس أتما خارجة عن الشريعة لقلة من يتخلق بصفات أهلها كما بسطنا الكلام على 
ذلك في كتاب المنهج المبين في بيان أخلاق العارفين فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. 


الميزان 

(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم): توقفهم عن كل فعل أو قول حتى يعرفوا ميزانه على 
الكتاب والسنة أو العرف لأن العرف من جملة الشريعة» قال تعالى: [حُذٍ الْعَفْوَ وأَمْرْ بالْغيف] 
:)١(‏ فعلم أن القوم لا يكتفون في أقوالهم وأفعالهم بمجرد عمل الناس بما لاحتمال أن يكون 
ذلك الفعل أو القول من جملة البدع التي لا يشهد لها كتاب ولا سنة» وفي الحديث إلا تقوم 
الساعة حتى تصير السنة بدعة] فإذا تركت البدعة يقول الناس تركت السنة وذلك لتوارث 
الفروع البدع عن أصولهم فلما طال الزمن بالبدع ظن الناس إتما سنة ثما سنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ومن القوم طائفة إذا لم يجدوا لذلك العمل دليلا من سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم الثابتة في كتب الشريعة يتوجهون بقلوبهم إليه صلى الله عليه وسلم؛ فإذا حضروا 
بين يديه سألوه عن ذلك وعملوا بما قال لهم إلا أن مثل ذلك خاص بأكابر الرجال» فإذا 
قبل فهل لصاحب هذا المقام أن يأمر الناس بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم 


)١(‏ تنبيه المغترين على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر أواخر القرن العاشر(©) ط التوفيقية؟ الشّعْراتي» عبد الوهاب ص/5/ 
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لاء فالجواب لا ينبغي له ذلك لأنه أمر زائد على السنة الصحيحة الثابتة من طريق النقل 


ومن أمر الناس بشيء زائد على ما ثبت من طريق النقل فقد كلف الناس شططا اللهم إلا 
أن يختار أحد ذلك فلا حرج» كما هو شان مقلدي المذاهب المستنبطة من الكتاب والسنة 


- |0011 رضي لله عنهم يثرن النس لا سيما أصحاهم على التقيد 


بالكتاب والسنة واجتناب البدع ويشددون في ذلك حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ربما كان يهم بالأمر ويعزم عليه فيقول له بعض الناس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يفعل ذلك وم يأمر 


)١( "..١99 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

.0 "وكان عبد الله بن مسعود يقوم للتهجد إذا هدأت العيون» فيسمع له دوي كدوي 
النحل حتى يصبح؛ وكان سفيان الثوري إذا غفل عن نفسه فأكل كثيرا يقوم الليلة كلها 
ويقول: إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في تعبه في بقية الأحمال الشاقة. 
وكان طاوس رحمه الله يفرش فراشه من العشاء ويصير يتقلب عليه ويئن إلى الصباح لا ينام؛ 
وكثيرا ما كان يقوم من العشاء إلى الفجر شاخصا وكثيرا ما يمكث جالسا مطرقا إلى الفجر 
لا يتكلم وكان يقول: إن خوف جهنم أطار النوم نوم العابدين, كان اسل الالح رضي 
الله عنهم يعرفون وجه من نام عن قيام الليل ويقولون: ما رأيناك في الحضرة الإلحية وقد حضر 
فلان وفلان وفرقوا عليهم التحف, وكان يعيب بعضهم على بعض النوم على فراش وطئ له 
وكان بعضهم قعد على فراش حين قدم من سفر فنام عن ورده تلك الليلة فحلف أن لا ينام 
على فراش ححق ولت 
وكان عبد العزيز بن أبي داود يفرش له الفراش فيضع يده عليه ويقول ما ألينك ولكن فراش 
الجنة ألين منك ثم يقوم إلى صلاته فلا يزال يصلي إلى الفجرء وكان الفضيل بن عياض 
يقول: إن لأقوم الليلة فيطلع الفجر فيرجف قلبي وأقول جاء النهار بما فيه من الآفات»؛ وكان 


١١/ص تنبيه المغترين على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر أواخر القرن العاشر(©) ط العلمية؟ الشّعْراق عبد الوهاب‎ )١( 
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بشر الحافي وأبو حنيفة ويزيد الرقاشي ومالك بن دينار وسفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم 
يقومون اللي لكل على الدوام إلى أن ماتواء وقالوا مرة لبشر الحافي ألا تستريح لك في اللبل 
ساعة؛ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام حتى تورمت قدماه وقطر منهما 
الدم مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف أنام وأنا لم أعلم أن الله 
غفر لي ذنبا واحدا. 
وكان الحسن البصري يقول: ما ترك أحد قيام ليلة إلا بذنب أذنبه تفقدوا نفوسكم كل ليلة 
عند الغروب وتوبوا إلى ربكم لتقوموا الليل» وكان كثيرا ما يقول إنما يثقل قيام الليل على من 
أثقلته الخطاياء وكان أبو الأحوص يقول: أدركنا العلماء والعباد وهم لا ينامون الليل وكنت 
إذا طفت بدار أو بمسجد في الليل سمعت فيه دويا كدوي النحلء فما بال هؤلاء أهل زماننا 
يأمنون مما كان أولئك يخافون منه» وكان صلة بن أشيم رضي الله عنه يصف قدميه للصلاة 
من العشاء إلى الفجر ثم يقول إذا فرغ من صلاته يا رب أجرني من النار فإن مثلي لا ينبغي 
لسيم ا ال 
وقال رجل لإبراهيم بن أدهم إن لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواءء فقال له: لا." )1١(‏ 
5. "ريحها الذي هو بعض صفاتحاء فعلم أن عداوتنا للكفار عداوة صفات» بدليل أهُم 


إذا أسلموا وحسن حالم حرم علينا عداوتهم. 


ومن حق الأخ على الأأخ: 

إذا حصل بينه وبينه وقفه أن يزيد في بث محاسنه أكثر مما كان قبل الوقفة مراعاة للودٌ» وقد 
كان السلف الصاح يمدحون عدوهم كلما ذكر اسمه بحضرتهم» بحيث يظن الظان أنه من 
أعظم ا محبين لهم. 

فاقتد يا أخي بمم» ولا تتوقف في ذكر أخيك بالمعروف أيام غيظك عليه» واحذر من الوقوع 
في عرضه. فرقًا وقع الصلح فيصير ذلك يكدّر صفاء المودة» وتذكر ما أكلت عنده من الخبز 
وما سبق من المعروف, وقلّ من يفعل ذلك. 


> تنبيه المغترين على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر أواخر القرن العاشر(©) ط العلمية؟ الشّعْراقء عبد الوهاب ص/ه‎ )١( 
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أن يقدم حوائجه الضرورية على عباداته المسنونة» ومعلوم أن الخير الذي يتعدى نفعه أفضل 
من القاصر على فاعله. 


(؟) والبصل والكراث (5865؟/ )١‏ برقم .)4١5 - ١5(‏ ولفظه: «من أكل من هذه 
الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا». والترمذي ف «سننه» عن جابر بن حمرة رضي 
الله عنه - كتاب الأطعمة - باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل (55/ 5) برقم 
.)١80(‏ ولفظه: «قال جابر: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب» وكان 
إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله؛ فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه 
وسلمء فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «فيه ثوم» فقال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: «لا ولكني أكرهه من أجل ريحه».." 
00 
0. "ومن حق الأخ على الأخ: 


أن لا يقيّه على بدعة» وإن لم يرجع عنها تركه خوفا على نفسه أن يلحقه شؤمهاء وقد كان 
السلف الصاح يحذرون من مجالسة أهل البدع ويقولون: من كان فيه أدى بدعة فاحذروا 


ومن حق الأخ على الأخ: 

أن لا يتزوج له زوجة طلقهاء أو مات عنها ولو أوصاه بذلك وقالت أنت أحق من الغير. 
فاعرض يا أخي ما في هذا الفصل على نفسكء فإن رأيتها متخلقة به فاشكر الله تعالى؛ 
وإلا فعليك بالاستغفار من التقصير في حقوق إخوانك ليلا وتهارا .. 


انمد اله رب اليا 


)١(‏ آداب الصحبة (4©) ط العلمية؟ الشّعْران» عبد الوهاب ص/1” 
(؟) آداب الصحبة (©) ط العلمية؟ الشّعْران» عبد الوهاب ص/5م/ 
.م 





54 "اوسن حق الأخ علي الأخ: إذا حصل بينه وبين أخيه وقفه أن يزيد في بث محاسنه 
أكثر ما كان قبل الوقفة مراعاة للود وقد كان السلف الصالح يمدحون عدوهم كلما ذكر 
بحضرتهم بحيث يظن الظان أنه من أعظم المعجبين لهم. 
فاقتد يا أخي بحم ولا تتوقف ني ذكر أخيك بالمعروف أيام غيظك عليه» واحذر من الوقوع 
في عرضه فربما وقع الصلح فيصير ذلك يكدر صفاء المودة وتذكر ما أكلت عنده من الخبز 
وما سبق من المعروف وقل من يفعل ذلك. 
ومن حق الأخ علي الأخ: ان يقدم حوائجه الضرورية علي عباداته المسنونة ومعلوم أن الخير 
يتعدي نفعه أفضل من القاصر علي فاعله ومن حق الأخ علي الأخ: إذا وقع في حقه شيء 
وبلغه ان يبادر إلى الاستغفار وإلى كشف الرأس والإطراق إلى الأرض وإظهار الندم علي ما 
وقع منه في حق أخيه ويديم ذلك إلى أن يرحمه أخوه ثم إن لم يرحمه رجع على نفسه باللوم 
واعترف بأنه ظالم وقل من يفعل ذلك. 
ومن حق الأخ علي الأخ: أن يقبل اعتذاره ولو كان مبطلا فقد روي الترمذي وغيره (من 
أتاه أخوه متنصلا من ذنب فليقبل اعتذاره محقا كان أو مبطلا فإن لم يفعل لم يرد علي 
الحوض). 


اقبل معاذير من يأتيك معتذرا *** إن بر عندك فيما قال أو فجرا 
فقد أطاعك من يرضيك ظاهره *** وقد أجلك من يعصيك مستترا 
قبل لي قد أساء إليك فلان *** ومقام الفتي على الذل عار 

انا 
ل 


قلت قد أتى وأحدث عذ دية الذنب عندنا الاعتذار 


إذا اعتذر الصديق إليك يوما *** تحاوز عن مساوية الكثيرة 
فإن الشافعي روي حدينا 55 بإسناد صحيح عن مغيرة 

عن المختار أن الله يمحو *** بعذر واحد ألفي كبيرة 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها منه كان عليه 


من الخطيعة مصل صاحب مكس) رواه أبو داود 2 المراسيل . 


كعم 





ومن كلام سيدي (علي الخواص) رحمه الله 
1 "010 

8-. "ص -0".4- ذلك من اختلاف شمل الدين ما لا يخفى» فطلب صرفه لذلك؛ وإن 
كان في نفسه شهادة» وعليه فلا قنوت له مخصوصء بل يقنت فيه بقنوت الصبح لكن 
يتعرض في آخره لسؤال رفعه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دعا بصرفه من أهل المدينة ونقل 
وبائها إلى الجحفة وقد ذكر الحكماء له أدوية كثيرة من أعظمها شم العنبر والاحتراز عن 
الهواء ما أمكن واستعمال الأدوية القليلة الكيموس التي لا تورث ثقلا ولا تخليطاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
"وسئل" رضي الله عنه عن الركعتين اللتين يصليهما الناسكون بعد المغرب لبقاء الإيمان هل 
ينوي كما بقاء الإعان مثلا أو مطلق فعل الصلاة؟ وفيما بعد المغرب غير سنتها من صلاة 
الأوابين وغيرها هل تضاف في المغرب في النية مثلا أو لا وكيف ينوي به وف سنة الظهر 
المتقدمة والمتأخرة أيجب تعيينها بالتي قبلها والتي بعدها كما اقتضاه كلام المجموع, أو لا؟ إلا 
إذا أخر المتقدمة كما ذكره الإسنوي» أو لا يجب مطلقا وما الراجح والحري بالاعتماد» وإن 
قلتم بالوجوب فهل يلحق بما سنة المغرب والعشاء المتقدمة والمتأخرة» أو لا؟ وإن قلتم لاء 
فما الفرق بين الحكمين؟ "فأجاب" بقوله: الركعتان بين المغرب والعشاء سنة؛ فقد صرح 
الماوردي والروياني بندب صلاة الأوابين قالا: وتسمى صلاة الغفلة لحديث بذلك» وأكملها 
عشرون؛ لخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها عشرين ويقول: هذه صلاة الأوابين» 
فمن صلاها غفر له. وكان السلف الصاح يصلوتما قال الروياني: والأظهر عندي أنما دون 
صلاة الضحى في التأكيد ا ه. وروي فيها أحاديث وآثار كثيرة» ذكر الحافظ عبد الحق منها 
جملة» قال جمع: ورويت ستا ففي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى ست 
ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له عبادة ثنتي عشرة سنة" وكذا رواه ابن ماجه لكن بزيادة: 
"لا يتكلم بينهن بسوء". وفي حديث غريب كما قاله ابن منده: "غفرت ذنوبه وإن كانت 
مثل زبد البحر". ورويت أربعا ورويت ركعتين» وهما الأقل | ه. فعلم أن تينك الركعتين 


)١(‏ المختار من الأنوار في صحبة الأخيار(0) ط أخرى؟ الشّعْران» عبد الوهاب ص رهم 


1م 





يسميان صلاة الغفلة وصلاة الأوابين» وأما كوتمما لبقاء الإيمان فهو لا أصل له؛ إذ لم نر 
من ذكرهء ولا دليل له من جهة النقل ولا من جهة القياس. ولمعنى؛ لأنه إن كان أريد 
بكونمما لبقاء الإيمان عود بركتهما على مصليهما حتى يحفظ في إيمانه - احتيج إلى إقامة 
دليل يبخصصهما بذلك دون غيرهما من بقية النوافل والفروض أو الدعاء فيهما بخصوصهما 
بذلك؛ أو الشكر بمما بخصوصهما على بقائه إلى وقت فعلهما فهو تحكم محضء أو إلى 
أعم من ذلك فذلك غيب لا يعلم فاتضح بطلان زعم أتمما لبقاء الإيمان» وحينئذ فمن 
صلاهما ناويا كحما ذلك كانت صلاته باطلة بل ينوي ؟كما سنة الغفلة» أو سنة صلاة الأوابين 
فإن أطلق وقعتا نافلة مطلقة فلا يئاب عليهما إلا من حيث مطلق الصلاة دون خصوصهاء 
وأما قول الحبيشي اليماني أن تينك الركعتين يفعلان للموت على الإيمان وذكر لهما دعاء فيه 
ذلك وغيره؛ فهو ثما انفرد به» وليس الرجل بحجة في مثل ذلك على أنه لم يسنده لخبر 
ضعيف فضلا عن صحيح بل ولا لأثر كذلك؛ فدل على أن هذا شيء انفرد به هو؛ إذ 
مثله ممن لا يتقيد بكلام 


ج/ 0) 
0.6 'يصلي بغير جماعة لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مقهورين يصلون في 
بيوتهم» فلما هاجر إلى المدينة أقام بما الجماعة وواظب عليها وانعقد الاجماع عليها. 
وفي الاحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال: لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب 
أذنبه. 
قال: وكان السلف الصاح يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الاولى» وسبعة أيام 
إذا فاتتهم الجماعة. 
وأقلها إمام ومأموم كما يعلم ما سيأقي» وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى 
في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة» ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الاول 
أكهل. 
(وصلاة الجماعة) في المكتوبات غير الجمعة (سنة مؤّكدة) ولو للنساء للاحاديث السابقة 


١ ١ الفتاوى الفقهية الكبرى (4) ط العلمية؟ ابن حجر الهيتمي ص/‎ )١( 
6م‎ 





وهذا ما قاله الرافعي وتبعه المصنفء والاصح المنصوص كما قاله النووي أتما في غير الجمعة 
فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة لقوله (ص): ما من ثلاثة في قرية 
أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان - أي غلب - فعليك بالجماعة 
فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم؛ 
فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد ,محال 
يظهر بما الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قلتء فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم 
يظهر بما شعار لم يسقط الفرض»ء فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الامام 
أو نائبه دون آحاد الناس» وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد» فلا تحب 
على النساء ومثلهن الخناثى» ولا على من فيه رق لاشتغالهم بخدمة السادة» ولا على المسافرين 
كما جزم به في التحقيق وإن نقل السبكي وغيره عن نص الام أتما تحب عليهم أيضاء ولا 
على العراة بل هي والانفراد في حقهم سواء إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فتستحبء ولا 
في مقضية خلف مقضية من نوعها بل تسنء أما مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف 
مقضية ليست من نوعها فلا تسن ولا في منذورة بل ولا تسن. 
أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأ في بابما إن شاء الله تعالى. 
والجماعة في 
المسجد لغير المرأة ومثلها الخنثى أفضل منها في غير المسجد كالبيت» وجماعة المرأة والخنثى 
في البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل 
الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة: أي فهي في المسجد أفضل لان المسجد مشتمل 
على الشرف وإظهار الشعائر وكثرة الجماعة» ويكره لذوات الحيئات حضور المسجد مع 
الرجال لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنما قالت:." )١(‏ 

2.١‏ "ف قَلَمّا أتاها # أي النارٌ التي آنسها » قال ابن عباس هما : رأى شجرةً خضراءً 
أطافت بما من أسفلها إلى أعلاها نارٌ بِيضِاءٌ تتقدُ كأضوا ما يكون » فوقف متعجباً من 


شنة ضزثها وقادة خضرة الشجرة فلا الناة تغير خضركا ولا كثرة.ماء الشجرة تير طنووها 


١50/١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (4) ط المعرفة؟ الخطيب الشربيني‎ )١( 
61م‎ 





قالوا : النارٌ أربعةُ أصنافي : صنفُ يأكل ولا يشرب وهي نارٌ الدنيا » وصنفٌ يشرب ولا 
يأكل وهي نار الشجرٍ الأخضر » وصنفٌ يأكل ويشرب وهي نار جهنم » وصنفٌ لا يأكل 
ولا يشرب وهي نارٌ موسى 10 » وقالوا : هي أربعة أنواع : نوعٌ له نورٌ وإحراقٌ وهي نارٌ 
الدنيا » ونوع لا نورٌ له ولا إحراق وهي نارٌ الأشجار » ونوعٌ له نورٌ بلا إحراقٍ وهي نار 
موسى 10 » ونوعٌ له إحراقٌ بلا نور وهي نارٌ جهنم . روي أن الشجرة كانت عَوْسَحةً » 
وقل كات ور روت باحوسي 4 ني لزاني اقول اتوي نز ذا آنا زلف 4 آر 
عومل النداءٌ معاملة القول لكونه ضرباً منه » وقرىء بالفتح أي بأني » وتكريرٌ الضمير لتأكيد 
الدليل وتحقيقٍ المعرفة وإماطة الشبهة . روي أنه لما نودي يا موسى » قال 120 : من 00 
فقال الله ([ : «أنا ربك» فوسوس إليه إبليس : لعلك تسمع كلام شيطان » فقال : 
عرفت أنه كلام الله تعالى بأني أسمعه من جميع الجهاتٍ بجميع الأعضاء . : وذلك لأن 
ان اب من عه كم لأعاء ب لاسن راطق الم تل وق 
وقيل : تلقّى 10 كلام رب العزة تلقياً روحانياً ثم تمثل ذلك الكلامٌ لبدنه وانتقل إلى الحس 
المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو وجهه «إ فاخلع تَعْلَيِكَ © أمر 17 بذلك لأن 
لحقوةَ أدخل في التواضع وحسن الأدب » ولذلك كان اسلف الصالحون يطوفون بالكعبة 
حافين » وقيل : ليباشر الوادي بقدميه تبركاً به » وقيل : لما أن نعليه كانتا من جلد حمارٍ 
غير مدبوغ » وقيل : معناه فرّعْ قلبّك من الأهل والمال » والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها 
فإن ربوبيته تعالى له 19 من موجبات الأمر وداوعيه وقوله تعالى : 9 إِنَّكَ بالواد المقدس 4 
تعليلٌ لوجوب الع المأمور به وبيانٌ لسبب ورودٍ الأمر بذلك من شرف البُقعة وقُدْسِها , 
روي أنه 10 خلعهما وألقاهما وراء الوادي فآ طُوَّى 44 بضم الطاء غيرُ منوّن » وقرىء منوناً 
؛ وقرىء بالكسر منوناً وغيرٌ منّون » فَمَنْ نوّنه وله بالمكان دون البقعة » وقيل : هو كثني 
الطي مصدرٌ لنودي أو المقدس أي نودي نداءين أو كنس مرة بعد أخرى 08 )00( 
. "يتجه الإشكال إذ يحتمل أن التقدير أن يرجعه سلما مع أجر وحده أو غنيمة وأجر 
كما مر والتقسيم بهذا الاعتبار صحيح والإشكال ساقط مع أنه لو سلم أن القائل بأتما 


٠*8 /8 تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم (0) موقع التفاسير؟ أبو السعود‎ )١( 
م٠‎ 





للتقسيم صرح بأن المراد فله الأجر إن فاتته الغنيمة وإن حصلت فلا لم يرد الإشكال أيضا 
لاحتمال أن تنكير أجر لتعظيمه ويراد به الأجر الكامل فيكون معنى قوله إن فاتته الغنيمة 
الأجر الكامل وإن حصلت فلا يحصل له هذا الأجر المخصوص وهو الكامل فلا يلزم انتفاء 
مطلق الأجر عنه انتهى 

20.55 وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو ابن العاصي مرفوعا ما من غازية تغزو في 
سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لحم الثلث فإن لم يصيبوا 
غنيمة تم لهم أجرهم قال الحافظ وهذا يؤيد التأويل الأول وأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه 


أنقص من أجر من لم يغنم فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجزاء الغزو فإذا قوبل أجر 
الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة 
كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح فمنا 
من مات ولم يأكل من أجره شيئا واستشكل نقص ثواب المجاهد بأخذ الغنيمة بمخالفته لما 
دل عليه أكثر الأحاديث واشتهر من تمدح النبي بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته فلو 
نقصت الأجر ما وقع التمدح بما وأيضا فإن ذلك يستلزم أن أجر أهل بدر أنقص من أجر 


أهل أحد مثلا مع أن أهل بدر أفضل باتفاق ذكر هذا الاستشكال ابن عبد البر وحكاه 
عياض وذكر أن بعضهم أجاب بضعف حديث ابن عمر ولأنه من رواية حميد بن هاىء 
وليس بمشهور وهذا مردود لأنه احتج به مسلم ووثقه النسائي وابن يونس وغيرهما ولا يعرف 
فيه تحريح لأحد ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غيرها وظهور فساد 
هذا الوجه يغني عن رده إذ لو كان كذلك ل يبق لهم ثلث أجر ولا أقل منه ومنهم من حمله 
على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضا وفيه نظر 
لأن الحديث صرح بأن هذا القسم راجع إلى من أخلص لقوله لا يخرجه إلا الجهاد الخ 

4. وقال عياض الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما 
ولم يحب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر 

”.2 وقال ابن دقيق العيد لا تعارض بين الحديثين بل الحكم فيهما جار على القياس لأن 
الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة لأن لما دخلا في الأجر وإنما المشكل العمل المتصل 


بأخذ الغنائم يعني فلو تقصت الأجر لما كان السلف الصاح يثابرون عليها فيمكن أن 
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يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض لأن أخذها أول ما شرع 
كان عونا على الدين وقوة لضعفاء المسلمين وهي مصلحة عظيمة يغتفر لها نقص الأجر 
من حيث هو وأما الجواب عن استشكال ذلك بحال أهل بدر فالذي ينبغي أن التقابل بين 
كمال الأجر ونقصه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم فغايته أن حال أهل بدر مثلا 
عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها ولا ينفي ذلك أن حالهم هم أفضل من حال غيرهم 
من جهة أخرى ول يرد فيهم نص أنمم لو لم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة ولا يلزم 
من كونهم مغفورا لهم وأتهم أفضل المجاهدين أن لا يكون 

دا 

ب )١1("‏ 
من عرق 
ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم 
أحب إلينا. 
ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء 
وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه وإنًا الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو 
جماع مع القضاء والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى 
الله عليه وسلم فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. 
وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع 
الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. 
وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه ولا 
يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في كار رمضان ولا يحرم ذلك عليه في 
ليله 


0. 


ولا بأمن أن يصبح جنبا من الوطء ومن التذ 2 كار رمضان بعباشرة أو قبلة فأمذى لذلك 
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فعليه القضاء وإن تعمد ذلك حت أمنى فعليه الكفارة. 

ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت فيه بما تيسر فذلك 
مرجو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام ومن شاء قام في بيته 
وهو أحسن لمن قويت ته وحده وكان السلف الصاح يقومون فيه في المساجد بعشرين 
ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين 
ركعة غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتين. 

قالت عائشة رضي الله عنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره 
على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر.." )1١(‏ 

0.8 "كما أشار الأجهوري بقوله: وفيه قد صلى نبي الرحمه قيامه بليلتين فاعلمه أو 
بثلاث ثم لم يخرج له خشية أن يفرض عليهم فعله ثمة كان الجمع فيه من عمر لما وعاه عن 
علي من خبر من أنه ينزل أملاك كرام برمضان كل عام للقيام فمن لهم قد مس أو مسوه 
يسعد والشقوة لا تعروه والحاصل: أن صلاة التراويح لما أصل في الشرع» وقول عمر فيها: 
نعمة البدعة هذه ليس راجعا لأصلهاء وإِنما أراد بقوله: نعمت البدعة جمعهم على إمام على 
سبيل المواظبة في المسجد؛ لأنهم حين امتنع المصطفى صلى الله عليه وسلم من المخروج صاروا 
يصلونها فرادى في بيوتهم» ثم بعد سنتين حصل الأمن من خشية فرضيتها لعدم تحديد 
الأحكام بعد موت المصطفى عليه الصلاة والسلام أمرهم عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى 
بفعلها جماعة» ولعله قصد بذلك إشهارها والمداومة عليها وإحياء المساجد بفعلها؛ لأن 
إخفاءها ذريعة لإهمالها وتضيبعهاء 
فإن قيل: كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إنما منعني من الخروج إليكم خشية 
فرضها عليكم' مع ما ثي الحديث حين فرض الصلوات الخمس من قوله تعالى: "هن خمس 
لا يبدل القول لدي١‏ إلخ" فالجواب أن المراد خشية فرضها في خصوص رمضان, وأما 
الصلوات الخمس فمفروضة ف اليوم والليلة على الدوام» أو أن المراد خشية فرضها عليكم 


في جماعة» وقيل غير ذلك؛ 
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فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما منعني من الخروج خشية فرضها" يقتضي أن فعلها 
في المسجد أفضلء فكيف تقولون فعلها في البيوت أفضل؟ فالجواب: أن المصطفى عليه 
الصلاة والسلام قد يفعل المفضول للتشريع» ففعله لحا في المسجد من الواجب عليه الصلاة 
والسلام» وخلاف الأفضل ف حقنا. 
ثم شرع في بيان عدد الركعات التي كان يفعلها المصطفى وواظب عليها السلف الصالح بعد 
قوله: "وكان السلف الصالح' وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم "يقومون فيه" ف زمن 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبأمره كما تقدم "في المساجد بعشرين ركعة" وهو 
اختيار أبي حنيفة والشافعي وأحمد» والعمل عليه الآن في سائر الأمصار. "ثم" بعد صلاة 
العشرين "يوترون بثلاث" من باب تغليب الأشرف لا أن الثلاث وتر؛ لأن الوتر ركعة واحدة 
كما مر؛ ويدل على ذلك قوله: "ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام" استحبابا ويكره الوصل 
إلا لاقتداء 
١‏ صحيح: أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» حديث 
547", وسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث 
و10 

0.5 "و فلما اتاها # اى انتهى الى النار التى آنسها قال ابن عباس رضى الله عنه رأى 
شجرة خضراء احاطت بها من اسفلها الى اعلاها نار بيضاء تتقد كاضوء ما يكون ول ير 
هناك احدا فوقف متعجبا من شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فلا النار 
تغير خضرتًا ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوءٍ النار فسمع تسبيح الملائكة ورأى نورا عظيما 
تكل الابصار عنه فوضع يديه على عينيه وخاف وبحت فالقيت عليه السكينة والطمأنينة ثم 
نودى وكانت الشجرة معرة خضراء او عوسجة او عليقا او شجرة العناب وهى شجرة لا نار 
فيها بخلاف غيرها من الاشجار . قالوا النار اربعة اصناف . صنف يأكل ولا يشرب وهى 


نار الدنيا . وصنف يشرب ولا يأكل وهى نار الشجر الاخضر . وصنف يأكل ويشرب 
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وهى نار جهنم . وصنف لا يأكل ولا يشرب وهى نار موسى . 

وقالوا ايضا هى اربعة انواع نوع له احراق بلا نور وهى نار الجحيم . ونوع له نور بلا احراق 
وهى نار موسى . ونوع له احراق ونور وهى نار الدنيا . ونوع ليس له احراق ولا نور وهى 
ناو الكفيحار , 

يقول الفقير النور للمحبة والنار للعشق وعند ما كمل وامتلاً نور محبة موسى وتم واشتغل نار 
عشقه وشوقه تحلى الله له بصورة ما فى بطنه وذلك لانه لما ولد له ولد القلب الذى هو طفل 
خليفة الله فى ارض الوجود فى ليلة شاتية هى ليلة الجلال ظهر له نور ذاتى فى صورة نار 
صفاتية لان الصورة انما هى للصفات واحترق جميع انانيته وحصل له التوجه الوحدانى فعند 
ذلك 9 نودى # فقيل 9 يا موسى انى انا © للتوكيد والتحقيق يعنى [ شك مكن زميقن 
شكوه من ] # ربك © [ بروردكار توام ] و فاخلع © [ بس بيرون كن وبيكفن ازباى 
خود ]| 4 نعليك 4# امر بذلك لان الحفوة ادخل فى التواضع وحسن الادب ولذلك كان 
:شر نشاف دده سرون حناة |00 بطرفون بدكعية حانين 

كنجى كه زمين وآسممان طالب اوست ... جون درنكرى برهنه بايان دارند 

او ليتشرف مشهد الوادى بقدوم قدميه وتتتصل بركة الارض اليه . 

وقيل للحبيب تقدم على بساط العرش بنعليك ليتشرف العرش بغبار نعال قدميك ويصل 
نور العرش يا سيد الكونين اليك او لانه لا ينبغى لبس النعل بين يدى الملوك اذ دخلوا 
عليهم وهذا بالنسبة الى المرتبة الموسية دون الجاه امحمدى كما مر آنفا . 

وذكر فى فضائل ابى حنيفة انه كان اذا قدم على الخليفة للزيارة استدعى منه الخليفة ان لا 
ينزل عن بغلته بل يطأبما بساطه . او لاتمما كانا غير مدبوغين من جلد الحمار فالخطاب 
خطاب التأديب كما فى حل الرموز 

قال الكاشفى | اصح آنست كه نعلين ازجلد بقربود وطاهر ] او لان النعل فى النوم يعبر 


بالزوجة قاراد. تعالى ان لذ يلتفت يخاظره الى الزوحة والولك .+" (1) 
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.-١‏ '« اكثرهم للموت ذكرا واحسنهم له استعدادا » فالاستعداد للموت وللآخرة بكثرة 
الاعمال المقارنة للاخلاص سواء كانت صلاة او صوما او ركاة او حجا او نحوها وان كان 
لبعض الاعمال تفاوت بالنسبة الى البعض الآخر كالصلاة فاتما معراج الشهود وفيها كسر 
النفس واتعاب لبدن ولذا أكان السلف الصالح يكثرون منها حت انم منهم من يصلى ق 
اليوم والليلة ألف ركعة ونحوها وكالصوم وتقليل الطعام فانه سبب لورود الحكمة الالحية الى 
القلب ولذا كان بعض السلف يواصلون فمنهم من يطوى ثلاثة ايام ومنهم من يطوى فوق 
ذلك الى سبعة الى ثلاثين الى اربعين فمن طوى اربعين يوما انفتح له باب الحكمة والعظمى 
مع ان فى الصوم تمذيب الاخلاق ايضا فان اكثر المفاسد يجيئ من قبل الاكل والشر في أيها 
المؤمنون سابقون وسارعوا فالنفس مطية والدنيا مضمار والسابقون السابقون اولئك المقربون 
وقد قال عليه السلام « قد سبق المفردون والتفريد » هو تقطيع الموحد عن الانفس والآفاق 
وشهود الحق فى عالم الاطلق فلا بد من السير والسلوك ثم الطيران فى هوآء الوحدة والحوية 
الذاتية فان به يحصل الانفصال عن منازل الاكوان السفلية الحادثة ويتحقة العروج الى عام 
الوجوب والقدم نسأل الله من فضله أن يرينا وجهه الكريم انه هو البر الرحيم 4 وهو # اى 
والحال انه وحده 98 العزيز * الذى لا يفوته من اساء العمل 48 الغفور 4 لمن شاء منهم 
بالتوبة وكذا بالفضل قال بعضهم لما كان العزيز منا يهلك كل من خالفه اذا علم بمخالفته 
قال مرغبا للمسيئ فى التوبة حتى لا يقول مثلى لا يصلح للخدمة لما لى من القاطعة واين 
التراب ورب الارباب الغفور الذى يستر ذنوب المسئ ويتلقى من اقبل اليه احسن تلق كما 
قالاق القديث القدسى ومن اق الى اتن فرولة1(7) 

. "قدم لنفسك قبل موتك صال حا ... واعمل فليس الى الخلود سبيل 
( وروى ) عن عمر رضى الله عنه انه اتخذ حيسا يعنى تمرا بلبن فجاءه مسكين فأخذه ودفعه 
اليه فقال بعضهم ما يدرى هذا المسكين ما هذا فقال عمر لكن رب المسكين يدرى ما هو 
فكأنه قال وما تقدموا ال . 


تونيكى كن بآبة الدازاق شاه .ع اكز مااهى نداند داند الله 
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واستغفروا الله # اى سلوا الله المغفرة لذنوبكم فى جميع اوقاتكم وكافة احوالكم فان 
الانسان قلما يخلوه عن تفريط وكان السلف الصاح يصلون الى طلوج الفيجر م لون 
للاستغفار الى صلاة الصبح واستحب الاستغفار الى الاسماء من القرءآن مثل أن يقول 
استغفر الله انه كان توابا استغفر الله ان الله غفور رحيم استغفر الله انه كان غفار رب اغفر 
وارحم وأنت خير الراحمين واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ‏ ان الله غفور 4 يغفر ما 
دون أن يشرك به ه رحيم # يبدل السيئات حسنات وف عين المعانى غفور يستر على اهل 
الجهل والتقصير رحيم يخفف عن اهل الجهل والتوفير ومن عرف انه الغفور الى لا يتعاظمه 
ذنب يغفره اكثر من الاستغفار وهو طلب المغفرة ثم ان كان مع الانكسار فهو صحيح وان 
كان مع التوبة فهو كامل وان كان عريا عنهما فهو باطل ومن كتب سيد الاستغفار وجرعه 
لمن صعب عليه السموت انطلق لسانه وسهل عليه الموت وقد جرب مرارا وسيد الاستغفار 
قوله اللهم أنت ربى لا اله الا أنت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت 
اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بنبى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب 
لبا 

5. "“. روي . أن موسى عليه السلام تزوج صفوراء وقال السهيلي صفورياء بنت 
شعيب عليه السلام فاستأذن منه في الخروج من مدين لزيارة أمه وأخيه هارون في مصر فخرج 
بأهله وأخذ على غير الطريق خوفاً من ملوك الشام فلما أتى وادي طوى وهو بالجانب الغربي 
من الطور ولد له ولد في ليلة مظلمة ذات برد وشتاء وثلج وكانت ليلة الجمعة فقدح زنده 
فصلد أي : صوّت ولم يخرج ناراً وقيل كان موسى رجلا غيوراً يصحب الناس بالليل ويفارقهم 
بالنهار غيرة منه لكلا يروا امرأته فلذا أخطأ الرفقة والطريق فبينما هو في ذلك إذ رأى ناراً من 
بعيد على يسار الطريق من جانب الطور فظن أتما من نيران الرعاة مْفَقَالَ لاهْلِهِ؟ لامرأته 
وولده وخادمه فإن الأهل يفسر بالأزواج والأولاد والعبيد والإماء وبالأقارب وبالأصحاب 
وبا مجموع كما في"شرح المشارق" لابن ملك اكوا أقيموا مكانكم ولا تتبعوني لإإِذْ را 
ارا الإيناس الأبصار البين الذي لا شبهة فيه ومنه إنسان العين لأنه يبين به الشيء والانس 
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لظهورهم كما قيل الجن لاستتارهم أي : أبصرتها إبصاراً بيناً لا شبهة فيه فأذهب إليها مإإِذْ 
زا ارا راجياً أن أجيئكم من النار «إبِمَبَسٍ بشعلة من النار أي : بشيء فيه لهب مقتبس 
من معظم النار وهي المرادة بالجذوة في سورة القصص وبالشهاب القبس في سورة النمل يقال 
قبست منه نارا في رأس عود أو فتيلة أو غيرهما لم يقطع بأن يقول إن آتيكم لثلا يعد مالم 
يتيقن الوفاء به انظر كيف احترز موسى عن شائبة الكذب قبل نبوته فإنه حيققكٍ لم يكن 
قال أكثر المفسرين : إن الذي رآه موسى لم يكن ناراً بل كان نور الرب تعالى ذكر بلفظ 
الداق" لأف موسي :تعنسييه نار 


وقال الإمام الصحيح أنه رأى ناراً ليكون صادقاً في خبره إذ الكذب لا يجوز على الأنبياء 


التهين. 
قال بعض الكبار لما كانت النار بغية موسى تحلى الله له في صورة مطلوبة المجازي ليقبل 
عليه ولا يعرض عنه فإنه لو تحلى له ف غير صورة مطلوبة أعرض عنه لاجتماع ما تحلى فيه 


جزء : ه رقم الصفحة : 757 

كنار موسى يراها عين حاجته 

وهو الاله ولكن ليس يدريه 

أي : ليس يعرف الاله المتجلي في صورة النور والمتكلم فيها #أؤ أَجدٌ عَلَى النَارٍ هذى 
هادياً يدلني على الطريق لأن النار قلما تخلو من أهل لما وناس عندها على أنه مصدر سمي 
به الفاعل مبالغة أو حذف منه المضاف أي : ذا هداية كقوله في سورة القصص إفَلَمًا 
قَضَى مُوسَى الاجل وَسَارَ بأَهْلِهِ ءَانَسَ من (القصص : )١8‏ وكلمة أو في الموضعين لمنع 
الخلو دون منع الجمع ومعنى الاستعلاء في على أن أهل النار يكتنفونما عند الاصطلاء قياماً 
وقعوداً فيشرفون عليها. 

فلآ تاها أي : انتهى إلى النار التي آنسها قال ابن عباس رضي الله عنه : رأى شجرة 
خضراء أحاطت بها من أسفلها إلى أعلاها نار بيضاء تتقد كأضوء ما يكون ولم ير هناك 


أحدا فرق مهيا عن شدة :فون تلك النان وهدة: خضرة تلك الشحرة قل الناز تغين 


م1١‎ 





خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوء النار فسمع تسبيح الملائكة ورأى نوراً عظيماً تكل 
الأبصار عنه فوضع يديه على عينيه وخاف وبحت فألقيت عليه السكينة والطمأنينة ثم نودي 
وكانت الشجرة سمرة خضراء أو عوسجة أو عليقاً أو شجرة العناب وهي شجرة لا نار فيها 
بخلاف غيرها من الأشجار. 

قالوا : النار أربعة أصناف : صنف يأكل ولا يشرب وهي نار الدنيا » وصنف يشرب ولا 
يأكل وهي نار الشجر الأخضر » وصنف يأكل 

8 

ويشرب وهي نار جنهم » وصنف لا يأكل ولا يشرب وهي نار موسى. 

وقالوا أيضاً هي أربعة أنواع : نوع له إحراق بلا نور وهي نار الحجيم » ونوع له نور بلا 
إحراق وهي نار موسى » ونوع له إحراق ونور وهي نار الدنيا » ونوع ليس له إحراق ولا 
نور وهي نار الأشجار. 

يقول الفقير : النور للمحبة والنار للعشق وعندما كمل وامتلاً نور محبة موسى وتم واشتعل 
نار عشقه وشوقه تحلى الله له بصورة ما في بطنه وذلك لأنه لما ولد له ولد القلب الذي هو 
طفل خليفة الله في أرض الوجود في ليلة شاتية هي ليلة الجلال ظهر له نور ذاتي في صورة 
نار صفاتية لأن الصورة إِنما هي للصفات واحترق جميع أنانيته وحصل له التوجه الوحداني 
فعند ذلك «إنُودٍى» فقيل : يا مُوسى» 9َإإِنَ أنا؟ للتوكيد والتحقق يعني (شك مكن 
ومتيقن شوكه من) رَبك (بروردكار توام) قا خْلعغْ© (س بيرون كن وبيكفن ازاى خود) 
تَعْلَيِكَ# أمر بذلك لأن الحفوة أدخل ف التواضع وحسن الأدب ولذلك كان بشر الحاقي 
د سد نة 11 مر اكمة ا 

جزء : ه رقم الصفحة : 754 

كنجى كه زمين وآسممان طالب اوست 

ون درنكرى برهنه ايان دارند 


انه 
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4 ' "وكذا من قال أن الأعمال فاك ان أخلض يأن يكون لوجةه الله خالضا وأصوبت 
بأن يكون موافقاف للسنة أي وارداً على النهج الذي ورد عن الشاعر فالعمل إذا كان 
خالصاً ولى يكن صواباً لم يقبل ولذا قال عليه السلام للأعرابي : قم صل فإنك لم تصل وكذا 
إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل أيضاً ولذا جعل الله أعمال أهل الرياء والنفاق هباء 
منثوراً وقول من قال من العارفين حسن العمل نسيان العمل ورؤية الفضل هو من مراتب 
الإخلاص فت الإخلاص سر عظيم من أشسرر الله تعالى لا ياله إلا الخواص وف الاشارد 
ايثار صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل لهم باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح 
أيضا لا إلى الحسن والأحسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات والمقصد الأصلي من الابتلاء 
هو ظهور كمال إحسان المحسنين مع تحقق أصل الإبمان والطاعة في الباقين أيضاً لكمال 
تعاضد الموجبات له وإما الإعراض عن ذلك فلكونه بمعزل من الاندراج تحت الوقوع فضلاً 
عن الانتظام في سلك الغاية للأفعال الإلحية وإنما هو عمل يصدر عن عامله بسوء اختياره 
من غير مصحح له ولا تقريب انتهى. 
ثم إن المراد أيكم عمله أحسن من عمل غيره ولا معنى لقول السجاوندي في عين المعاني 


استفهام بمعنى الحمزة ولذا لم يعمل فيه الفعل تقديره أنتم أحسن عملا أم غيركم انتهى. 
فإنه يشعر بأن يكون التفاوت بالنسبة إلى الإنسان وغيره كالملائكة ومؤمني الجن مثلاً ولسي 
بمراد وعبارة القرآتان في إسناد الحسن إلى الإنسان تدل على أن من كان عمله أحسن كان 
هو أحسن ولو أنه أبشع الناس منظر أو من كان عمله أسوأ كان بخلاف ذلك. 

جزء : ٠١‏ رقم الصفحة : ٠”‏ 


رءراست بايدند بالاي راست 

ول يقل أكثر عملا لأنه لا عبرة بالكثرة مع القبح قالوا والحسن إنما يدرك بالشرع فما حسنه 
الشرع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح وقال بعضهم : ليبلوكم أيكم أحسن أخذاً من حياته 
لموته وأحسن هبة في دنياه لآخرته قال النى لعبد بن عمر رضى الله عنهما خذ من صحتك 
اسمك غداً وسثئل عليه السلام » أي المؤمنين اكيس قال أكثرهم للموت ذكراً وأحسنه له 


٠ 





استعداداً فالاستعداد للموت وللآخرة بكثرة الأعمال المقارنة للإخلاص سواء كانت صلاة 
أو صوماً أو ركاة أو حجاً أو نحوها وإن كان لبعض الأعمال تفاوت بالنسبة 
ف 
إلى البعض الآخر كالصلاة فإنما معراج الشهود وفيها كسر النفس وإتعاب البدن ولذا كان 
السلف الصاح يكثرون منا حتى إن منهم من يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ونحوها 
وكالصوم وتقليل الطعام فإنه سبب لورود الحكمة الإلحية إلى القلب ولذا كان بعض السلف 
يوصلون فمنهم من يطوي ثلاثة أيم ومنهم من يطوي فوق ذلك إلى سبعة إلى ثلاثين إلى 
أرعين قمن طوف أربعين يوماً انفتح له بابا لحكمة العظمى مع أن في الصوم تمذيب الأخلاق 
أيضاً فإن أكثر المفاسد يحبيء من قبل ل والشرب فيا أيها المؤمنون سابقوا واسارعوا فالنفس 
مطية والدنيا مضمار والسابقون السابقون أولئك المقربون وقد قال عليه السلام » قد سبق 
المفردون والتفريد هو تقطيع الموحد عن الأنفس والآفاق وشهود الحق في عالم الإطلاق فلا 
بد من السير والسلوك ثم الطيران في هواء الوحدة ولهوية الذاتية فإن به يحصل لانفصال عن 
منازل لأكوان السفلية الحادثة ويتحقق العروج إلى عالم الوجوب والقدم نسأل الله من فضله 
أن يرينا وجهه الكريم إنه هو البر الرحيم وهو أي والمال إنه وحده ظالْعَزِيرُ» الذي لا يفوته 
من أساء العمل «لالْمَفُورُي» لمن شاء منهم بالوبة وكذا بالفضل قال بعضهم لما كان العزيز منا 
يهلك كل من خالفه إذا علم بمخالفته قال مرغباً للمسيء في التوبة حتى لا يقول مثلي لا 
يصلح للخدمة لالي من القاطعة وأين التراب ورب الأرباب الغفور الذي ستر ذنوب المسيء 
ويتلقى من أقبل إليه أحسن تلققٍ كما قال في الحديث القدسي ومن أتاني بمشي أتيته هرولة 
الى حَلَقَ سَبْعَ مَاَاتٍ أبدعها من غير مثال سبق 
جزء : ٠١‏ رقم اداه عب 7 1) 

2.5 'يقول الفقير : هذا وارد على أهل الإرادة وإما أهل الفناء عن الإرادة وهم أل النهاية 
الأكملون فلا غرض لحم أصلاً ورهم عجيب لا يعرفه إلا أُمثالهم أو من عرفه الله بشأنهم 
و41 شرطية أُقَدَمُوا لانفْسِكُم مِنْ حَيرِك أي خي ركان مما ذكر ومالم يذكر دوه 
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جواب الشرط ولذا جزم لإعند الله هُوَ حَبْرا وَأَعْظَمَ أَجْرَاكه من الذي تؤخرونه إلى الوصية 
عند الموت وفي كشف الأسرار تحدوا ثوابه خيراً لكم من متاع الدنيا وأعظم أجراً لأن الله 
يعطي المؤمن أجره بغير حساب قوله خيراً ثاني مفعولي تحدوا وهو تأكيد للمفعول الأول 
لتجدوه وفصل بينه وبين المفعول الثاني وإن لم يقع بين معرفتين فإن أفعل في حكم المعرفة 
ولذلك يمتنع من حرف التعريف وقوله وأعظم عطف على خيراً وأجراً تمييز عن سنبة الفاعل 
والأجر ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً وقال بعضهم المشهور إن وجد إذا 
كان بمعنى صادف يتعدى إلى مفعول واحد وهو ههنا بمعناه لا بمعنى علم فلا بعد إن يكون 
خيراً حالاً من الضمير وف الحديث اعلموا إن كل امرىء على ما قدم قادم وعلى ما خلف 
نادم وعنه عليه اسلام إن العبد إذا مات قال الإنسان ما خلف وقالت الملائكة ما قدم ومر 
عمر رضي الله عنه ببقيع الغرقداى مقبرة المذدينة لأكما كانت منبت الغرقد وهو بالغين المعجمة 
شجر فقال السلام عليكم أهل القبور بار ما عندنا إن نساءكم قد تزوجن ودوركم قد سكنت 
وأموالكم قد قسمت فأجابه هاتف يا ابن الخطاب أخبار ما عندنا إن ما قدمناه وجدناه 
وما أنفقناه فقد ربحناه وما خلفنا فقد خسرنا 

حص 

قدم لنفسك قبل موتك صالحاً 

واعمل فليس إلى الخلود سبيل 

(وروى) عن عمر رضي الله عنه إنه اتخذ حيسا يعني تمرا بلبن فجاءه مسكين فأخذه ودفعه 
إليه فقال بعضهم ما يدري هذا المسكين ما هذا فقال عمر لكن رب المسكين يدري ما هو 
فكأنه قال وما تقدموا الخ. 

تونيكى كن بآب اندازاى شاه 

اكر ما هي نداند داند الله 

هووَاسْتَغْفِرُوا الله أي سلوا الله المغفرة لذنوبكم في جميع أوقاتكم وكافة أحوالكم فإن الإنسان 
قلما يخلوه عن تفريط وكان السلف الصالح يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار 
إلى صلاة الصبح واستحب الاستغفار على الأسماء من القرآن مثل أن يقول استغفر الله إنه 


كان تواباً استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إنه كان غفاراً رب اغفر وارحم وأنت 
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ا 


خير الراحمين واغفر لنا وأر>منا وأنت خير الغافرين أن الله غَمُورٌيُه يغفر ما دون أن يشرك 
به يجيه يبدل السيئات حسنات وفي عين المعاني غفور يستر على أهل الجهل والتقصير 
رحيم يخفف عن أهل الجهل والتوفير ومن عرف إنه الغفور الذي لا يعاظمه ذنب يعفره أكثر 
من الاستغفار وه وطلب المغفرة ثم إن كان مع الانكسار فهو صحيح وإن كان مع التوبة 
فهو كامل وإن كان عرياً عنهما فهو باطل ومن كتب سيد الاستغفار وجرعه لمن صعب عليه 
الموت انطلق لسانه وسهل عليه الموت وقد جرب مرراً وسيد الاستغفار قوله اللهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر 
ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
جزء : ٠١‏ رقم الصفحة : ٠٠07‏ 

تفسير سورة المدثر 

مكية وآيها ست وثلاثون 


جزء : ٠١‏ رقم الصفحة : 577 
يا اأَيُهَا الْمُدَيْرْ»ك بتشديدين أصله المتدثر وهو لابس الدثار وهو ما يلبس فوق الشعاب 


الذي يلي الجسد ومنه قولع عليه السلام الأنصار شعار والناس دثار وفيه إشارة إلى أن 
الولايةكالكتهان عرد عيك تسلقهاتوالناطق "والفوة كالنةارعتى سوريف اتداقيا باقر ولذللة 
خوطب عليه السلام في مقام الإنذار بالمدثر. 

: 

جزء : ٠١‏ رقم الصفحة : 5١7‏ 

روى) : عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام إنه قال كنتب عى جبل حراء فنوديت 
يا محمد إنك رسول الله فنظرت عن يبميني وعن يساري ولم أر شيئاً فنظرت فوقى فإذا به قاعد 
عى عرش بين السماء والأرض يعني الملك الذي ناداه فرعبت ورجعت إلى خديجة رضي الله 
عنها فقلت دثروني دثروني وصبوا على ماء بارداً فنزل جبريل وقال يا أأَيّهَا الْمُدَّيَّرَك يعني إنه 


إنما تدثر بناءً على اقشعرار جلده وارتعاد فرائصه رعبا من الملك النازل من يحث إنه رأى ما 





لم يره قبل 
م" 007 

65. "قال في ((الفتح)): وهذا مردود لأنه ثقة محتج به عند مسلم وقد وثقه النسائي وابن 
يونس وغيرهما ولا يعرف فيه بحريح وبعضهم حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير 
وجهها قال وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في رده إذ لو كان كذلك لم يبق هم 
ثلث الأجر ولا غيره وبعضهم حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده 
وحمل تمامه على من قصد الجهاد مخلصاً قال وفيه نظر لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم 
من أخلص لقوله في أوله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي وقال القاضي عياض الوجه 
إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما ولم يجب عن الإشكال المتعلق بأهل 
بدر وقال ابن دقيق العيد لا تعارض بين الحديثين بل الحكم فيهما جار على القياس لأن 
الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسبها إذ للمشقة دخل في الأجر ونا 
المشكل العمل المتصل بأخد الغنائم يعني فلو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصاح 
يتأمرون عليها ويمكن أن يجاب بأن أخذهما من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض 
آخر لأن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عوناً على الدين وقوة لضعفاء المسلمين وهي مصلحة 
عظفلا يقافر كا يعض النلاض ل الكو من نحنف هو قال 109 


ا صفحة رقم 91" 
َقَالَ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه : مَضْلْ ضَّلاةٍ اللَبْلِ عَلَى ضَّلاةٍ النّهَارِ كُمَضْلٍ صَدَقَةِ المترِ 
واه غذاع عله مرفوعا + 

َالَ عَمْرُو بْنُ العاص رضي الله عنه : رَكعَةٌ باللَيْلٍ خَيرٌ مِنْ عَشْرٍ رَكُعَاتٍ بالتَّهَارٍ أَخرَجَة |: 

ع الذنها”, 
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00 رفح البيان 09 ط إحياء التراث؟ إماعيل حقي كلا 
(؟) الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري(©) ط الكمال المتحدة؟ العجلوني ص/47 ٠١‏ 
ن 





قَالَ الْحْسَنُ : كان جل تكون جثقة زولك ققوم بن اللال الإطلل الاقم و 11 
وَكانُوا يجْتَهِدُونَ في الذّعَاءِ ولا يُسْمَعْ طُمْ صَوْتٌ . 
وَكَانَ البَجْلْ يَنَامُ مَعَْ امْرَأَتهِ عَلَى وِسَادَةٍ فَيَبِكِي طُولَ آ يله وَهِي لا تَشْعْرٌ ؛ وا 


7" النُفُوسِ مَإنَّ اللَْلَ عَحَكُ نوم وَالرّاحَةٍ مِنْ التَّعَبٍ بِالنّهَارٍ . 


ع 


د صّلاةَ اللَيلٍ 


0 مَع مَيْلٍ النَفْسِ ِلَيْهِ ُحَاهَدَةٌ عَظيمَةٌ . 
بَعْضّهُمْ : أَقْضَلْ الأَعْمَالٍ ما أكرقثْ عَلَيْهِ النُفُوسْ . 
5 وا ي متلة الي أرب لل للد لقم الشوافل عن القلب باثيلٍ ميخطر 
لَْلْبُ وَيتَوَاطَا هُوَ وَالّسَانُ عَلَى الْمَهْمِ كُمَا قَالَ تَعَالَ : 
) إن ناشِة النَّلِ حي أَسَدُ وَطَءَا وَأَقومُ قبلا ( وََذَا الْمَغْى أُمِرَ تيل الْقُرْآنِ في قَِام اليل 
تيلا . 
وَيهَذَاكَانَثْ صلا لل منهاة عَنْ الثم كُمَا مَمّ في حَدِيث البَرمِذِي وَغَيْرِ . 


وف الْمُسْنَدٍ عَنْ أبي هُرَيْرة ةَ رضي الله عنه ( أن النَِّيَ ( صلى الله عليه وسلم ) قِيل لَهُ إِنَّ لان 
ُصَلّي مِن اللَّيلٍ فَإِدَا أَصْبَحَ سَرَقَ ١‏ فَقَالَ سَتَنْهَاهُ صَلائُهُ وَمَا يَقُولُ ) وَلأن وَفْتَ النَهَجُدٍ 
مِنْ اللَيْلٍ أنْصَلْ أَوْقَاتٍ التَطَوُعَ بالصّلاةٍ وَأَقْرَبُْ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَيّهِ » وَهُوَ وَقْتُ نح 
لواب اماد واشفكابة الذقاء وان سْتِعْرَاضٍ حَوَائج السَائِلِينَ . 1 
وقد مدح سبحانه وتعالى المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته بقوله : ) 
تتجاى جنوهم عن المضاجع يدعون ركم خوفاً وطمعاً وثما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس 
ما أخفي لحم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) ) السجدة : ١١‏ ) وقال تعالى : ) 
والمستغفرين بالأسحار ) ) آل عمران : 54 ) . وقال تعالى : ) والذين يبيتون لركم سجداً 
وقياماً ) ) الفرقان : 54 ) . ونفى سبحانه التسوية بين المتهجدين وبين غيرهم في قوله : ) 
أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ) ) الزمر : 9 ) 

وقالت عائشة رضي الله عنها لرجل : لا تدع قيام الليل فإن رسول الله ( صلى الله عليه 


5 





وسلم ) كان لا يدعه » وكان إذا مرض أو قالت كسل صلى قاعداً . وفي رواية عنها رضي 
الله عنها رضي الله عنها قالت : بلغني عن قوم يقولون إن أدينا الفرائض لم نبال أن نزداد » 
ولعمري لا يسأهم الله إلا عما افترض عليهم ولكنهم قوم يخطثون بالليل والنهار » وما أنتم 
لمق تيكو روما فك مكيدي 17 

0064 "ومنهم من ْمَل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده؛ وحمل تمامه 
على من قصد الجهاد محضاً. وفيه نظر؛ لأنَّ صدر الحديث مصرّح بأنَّ المقسم راجع إلى من 
أخلص لقوله في أوّله: ((لا يخرجه إِلّا إيمان بي وتصديق برسولي)). 


وقال القاضي عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرجماء واستعمالهما على 
وجههماء ولم يحب عن الاستشكال المتعلّق بأهل بدر. 

وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين» بل الحكم فيهما جار على القياس؛ لأد 
الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشمّة فيما كان أجره بحسب مشقّته. إذ للمشمّة مدخاه 3 
الأجرء ونا المشكل العمل المنّصل بأخذ الغنائم» يعني: فلو كانت تنقص الأجر لما 


[ج ١١‏ ص ؟7١]‏ 

فيمكن أن يجاب بأنَّ أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئيّة على بعض؛ لأنَّ أخدّ 
الغنائم أوّل ما شرع كان عوناً على الدّين وقوه لضعفاء المسلمين» وهي مصلحةٌ عُظمى 
يغتفر لما بعض النقص في الأجر من حيث هو. 

وأما الجواب عقن استشكل ذلك حال أهل بدرء فالذي ينبغى أن يكو الثقابل بين كمال 
الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم» أو يغزو فيغنم. 

فغايته أنَّ أهل بدر مثلاً عند عدم الغنيمة أفضل منهم عند وجودهاء ولا ينفى ذلك أن 
يكون حاهم أَفضِلْ من حال غيرهم من جهة أخرىء ول يرد فيهم نص أكحم لو لم يغنموا كان 
أجرهم بحاله من غير زيادة» ولا يلزم من كوتم مغفوراً لهم, وأَتُم أفضل المجاهدين أن لا يكون 


وراءهم مرتبة أخرى. 


591/7 غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب©) ط العلمية؟ السفاريني‎ )١( 
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وأمّا الاعتراض بحل الغنائم فغيرُ واردِ؛ إذ لا يلزم من الل ثبوت وفاء الأجر لكلّ غاز» والمباح 
في الأصل لا يستلزم النّواب بنفسه» لكن ثبت أنَّ أخذ الغنيمة وإسلابما من الكمّار يحصّل 
التّواب» ومع ذلك فمع صحّة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصكة التمدّح بأخذها لا يلزم 
من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزائه نظير من ل يغنم شيئاً البنّة. 

وقال الحافظ العسقلاني: والذي مثّل بأهل بدر أراد التّهويل» وإلّا فالأمر على ما تقرّر آخراً 
من أنه لا يلزم من كوتهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراً مما لولم يحصل لحم الغنيمة أن يكونوا 
في حال أخذهم الغنيمة مفضولين باليّسبة إلى من بعدهم» كمن شهد أحداً لكوم لم يغنموا 
قاد يل البفارق بق الأميل أطغاق الع مون يعدي "30 

0-8 إبراهيم أبي يعقوب بن علي عوض الله بن محمد بن البشير بن منصور بن ابي مروان 
عبد الملك بن سيدي عمران بن محمد بن صالح بن أبي زيد عبد الرحمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب نفعنا الله مم و كان له أربع بئين السيد عبد المومن و السيد 
أحمد و السيد سليمان و السيد علي و منهم أولاد السيد سليمان بن علي بن عمر بن محمد 
بن داود بن موسى بن عمران بن زيد بن صفوان بن خالد بن زيد بن عبد الله بن إدريس 
بن إدريس الحسبي الشريف. 
فهؤلاء سادات تبركت هنا بذكر أسمائهم الطاهرة و اوصافهم الكاملة و نبهت بذلك على 
أن آل البيت الكريم متناهون في الشرف الأطرف فيهم جميعا كالحلقة المفرغة لا يدرى أي 
طرفها فقس على ذلك من لم أذكره هنا لكوني لم أعرفه أو أنسيته على أن من ذكرت فمهما 
حصل بيدك كنز منهم فانظره بعين الاستبصار يلوح لك من انطوى فيه من صفات الكمال 


د 2+ |0011| كمانك و أضربه رضي لله عنهم يعرفون بعض أشراف زباخم 
و يؤكدون الربط بينهم و يأخذون العهد عليهم بأن يتشفعوا لحم في عرصات القيامة و أن لا 
يسلموهم في تلك الشدائد و هذا مقصد إماني لا باعث إلا قوة التصديق بأحوال الدار 


٠١877/ص)١١1517( نجاح القاري لصحيح البخاري©) ط الكمال‎ )١( 
/”ى/‎ 





الآخرة و بعناية الله بأحفاد أحب الخلق إليه و ما مثل هذا عندي إلا كمن أراد أن يستوطن 
مكة أو المدينة و خاف من شدة الطريق و أشفق ألا يجد بأحد الجريمين مسكنا و لا مرافقا 
فوجد ابن امير مكة بفاس مثلا و علم ان له عند أبيه حرمة و وسيلة فلاشك انه سيضيفه 
و ينقطع إليه بالخدمة و الموالاة و مباشرة مطالبه كلها لنفسه ليجد بركة ذلك إذا وصل إلى 
مكة و هذا محرب لا يحتاج إلى بسط و تقرير.." )1١(‏ 

.0 "عيون التفاسيرء ج لاء ص: ”١7‏ 
[سورة الشعراء (55): آية 4 ؟؟] 
َالشراغ يَتَبِعهُْ الْغاوُونَ (؟؟) 
قوله والشعراء يتَِعُهُمْ الْغاؤونَ) [4؟1] بالتخفيف والتشديد »»١«‏ نزل فيمن كان يقول 
الشعر ويقول نحن نقول كما يقول محمد «7»» واتبعهم غواة على ذلك والغاوون هم المشركون 
أو الشياطين أو السفهاء والشطار» وهم شعراء قريش مثل عبد الله بن الزبعري وأبو عزة 
الجمحي ومسافع بن عبد مناف, كانوا يهجعون النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ويجتمع الأعراب 
من قومهم عليهم لاستماع أشعارهم. 
إصرة الشسرك )ف الكياه ع ل 35 | 
ا ف كُلّ واد يَهِيمُونَ )١75(‏ وَأَكمْ يَقُونُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (؟؟) 
(َ تر أَُمْ ني كُلَ واد) من أودية الكلام وفنونه (يَهِيمُونَ) [0؟؟] من هام الرجل أو البعير 
إذا ذهب على وجهه لا يدري أين يذهبء أي يمضون عن الحد مدحوا أو هجواء لأهم 
لقلة مبالاتحم بالغلو في المنطق يفضلون أجبن الناس وأبخلهم ويهجون أشرف الناس وأجودهم. 
(وأَع) أي أن الشعراء «7» (يَقُولُونَ) في أشعارهم فعلنا وصنعنا (ما لا يَفْعَلُونَ) [؟1؟] 
ونفعل ونصنع تخرصا وكذبا. 
[سورة الشعراء (5): آية /1؟؟] 
ل و و روا مِنْ بَعْدٍ ما ظلِمُوا وَسَيَعلَمْ الذي 
ظَلَّمُوا أَيّ مُنَقَلَبِ ي: يَنَقَلبُونَ (7107؟) 


١77/ص)4١4( نصح ملوك الإسلام لابن السكاك (4©)ط المخلوني‎ )١( 
5 
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قوله (إلّ اميق لقتواه بلول صعزن تلز لش قرا يَتَبِعْهُمُ الْعْاوُونَ» لاستثناء المؤمنين منهم 
كحسان وابن رواحة وكان غالب شعرهم توحيدا «5»» وذكر الله فقالوا يا رسول الله قد 
نزلت هذه الآية والله يعلم أنا شعراء» فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «إن المؤمن 
يجاهد بسيفه ولسانه وإن الذي ترموهم به نضح النبل» «5»» وكان يقول لحسان: «قل 
وروح القدس معك» «5».: أي ناصرك إلا الذين صدقوا الله ورسوله (وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ) 
بالإخلاص (وَدْكَرُوا الله كثيراً) في جميع الأحوال أو في أشعارهم من توحيده وثنائه وتنزيهه 
وحكمته وموعظته ومدح أنبيائه وأوليائه (وَانْتَصّرُوا) أي هجوا الكفار اقتصاصا (مِنْ بَعْدِ ما 
ظَلِمُوا) أي هجواء لأن الكفار بدؤوهم بالحجاء ولا شك أن الشعر كلام فحسنه كحسنه 
وقبيحه كقبيحه» ولا بأس الشعر بما هو الحق مدحاكان أو ذماء ثم 0 شعراء الكفار 
وهددهم بما هم أهيب وأهول فقال (وَسَيَعْلَُ الّذِينَ ظَلَّمُوا أي مُنْمَلب ينْقَبُونَ) [107] أي 
أي مرجع يرجعون مع الخسران إلى النار» فان فيه وعيدا بليغا للمتأملين 000 «سيغل» 
وبقوله «ظلِمُوا» وإطلاقه» وبقوله «أيّ مُنَْلْبٍ يَنْقَلِبُونَ» وباكامه, وكان السلف الصالح 
يتواعظون بما ويخافون شدتماء قوله «أيي مُنْقََبٍِ» صفة مصدر محذوف منصوب بفعل بعده 
لا ب «يعلم» لأنه استفهام» تقديره: ينقلبون انقلابا أي منقلبء قالوا: إن من عمل سيئة 
فهو من الذين ظلمواء وتفسير الظلم بالكفر ليس بتحقيق» لأنه يفضي إلى أمن الظالم وزيادة 
ظلمه. 


)١(‏ «يتبعهم»: قرأ نافع باسكان التاء وفتح الباء» وغيره بتشديد التاء مفتوحة وكسر الباء 
- البدور الزاهرة» 737357 . 

(؟) اختصره المؤلف عن البغوي» 5/ 7/7. 

ف أي أن الشعراءه ه+ أي الشعراء» حي 

(:) لعله اختصره من البغوي» 5/ 7/1. 

(5) أخرجه أحمد بن حنبل» 5/ 807؛ وانظر أيضا البغوي» 4/ 7/17. 





(5) رواه أحمد بن حنبل» 5/ /59؟؛ وانظر أيضا البغوي» 5/ 8؟؛ والكشاف» 5/ 
1" 0) 

0.١‏ "قويت نيته ) يعني نشطت نفسه ( وحده ) ولم يكسل وقيد بعضهم هذا بأن لا 
تعطل المساجد 
0 وما فرغ من بيان المحل الذي يفعل فيه شرع يبين عدده فقال ( كان السلف الصاح 
) وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ( يقومون فيه ) أي في زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ( في المساجد بعشرين ركعة ) وهو اختيار جماعة منهم أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد والعمل الآن عليه ( ثم ) بعد قيامهم بالعشرين ركعة ( يوترون بثلاث ) أي ثلاث 
ركعات ( ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام ) وقال أبو حنيفة لا يفصل وخير الشافعي بين 
الوصل والفصل ( ثم صلوا ) أي السلف غير السلف الأول ف زمن عمر بن عبد العزيز ( 
بعد ذلك ) أي بعد القيام بعشرين ركعة غير الشفع والوتر ( ستا وثلاثين ركعة غير الشفع 
والوتر ) وهذا اختيار مالك في المدونة وعنه الذي يأخذ بنفسي في ذلك الذي جمع عليه 


م "() 

٠.‏ باب الجدٌ والإخوة)؛ أئْ: من الأبَوَيْنِ أؤْ من الأب فقطء سواءٌ كانَ أحدٌ 
الصِّنْمَيْنِ منهما مُنْمُرداً عن الآخرء أَوْ كان مجتمعَيّنِ. والمرادٌ: الواح فأكثز من الذكورء َو 
فى الاناقه أ تمك والراة ابض لكيه معهم) وحُكمهم عد لكيه منفرداً عنهم 
وحْكمُهم مُنفردَينِ عنةٌ فقد ل تَقَدَّمَ. 
اعْلَمْ أنّ الجدٌّ والإخوة 1 يَرِدْ فيهم شي من الكتاب ولا من التق ونا نبت حكنهم 
باجتهادٍ الصحابة رَضِي اللَهُ 0 مله 0 ا 0 00 وابن عاص رَضِيّ الله 


وائْري» وابن سرج وابنٍ اللكان رَحْمَهُم الله وغيرهم: أنَّ الجدّ كالأب, فَيَحْجُبْ الإخوة 


”17/9)85-0( عيون التفاسير للفضلاء السماسير للسيواسي (4©) ط صادر‎ )١( 
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مطلقا وهذا هو افق بد عن اللترفئة. 

ومذهبُ الإمام عَلِىٌ بن أن طالب رَضِيَ الله وزيدٍ بن ثابتٍ رَضِيَ اللَهُ عنة» وابن مسعودٍ 
رَضِي اللّهُ عنة أعُم يَِنُونَ معةء على 0 وخلافٍ ماء دَكزنةُ في (شرح الترتيب) مع ذِكْر 
الَدِلّة الخو بو لكلّ من الفريمَيْنٍ 

ومذهبُ الإماء زيدٍ رَضِيَ اللّهُ عن هو مذهب الأَئِمَةٍ الثلاثة: مالكِ» والشافعيّ» وأحمد بن 
حَنْبَلٍ رَضِي اللَهُ عنهم. ووافَقَهُم تحْمَدٌ وأبو يوسف والجمهورٌ رَحمَهم الله وهو ما ذَكُرَُ لصيف 
َحمَهُ اللّهُ حيثٌ قالّ: 

وتَبْتَدِي الآنَ بما أَرَدنَا في الجدّ والإخوةٍ إِذْ وَعَدْن 

(وتبْئَدِي الآنّ بما أَرَد) إِيرَادُ (في الجبّ والإخوة) لا من الأُمَ فقط 

الفروض» حيثُ قالَ: (وحْكُمة وحُكمهُم سَيأي). 

لق نْوَ ما أَقُولُ السّمْعًا واجْمَعْ حواشي الكلماتٍ جَنْعَا 

(أْتٍ نحو ما أَقُولُ السمْعَا)» وا ماع تَقَهُمِ وإذْعانٍء (واجمغ) في ذِمْيِك (عواشي)؛ أئ: 
أطراف» (الكلمات) جمع كَلِمَةِ وهي: القول الْفرَكُ (جمعاً) مصدرٌ مُوَكُد والمراد نك تُضْغِي 
لِمَا يُورِدُهُ من العباراتٍ في الجدّ والإخوة 00 أَوَلَ الكلام وآخرّة وتفصيلَةُ وإجمالة وعَمَةُ 
بذلكَ اهتماماً زائدا عسى أنّْ تَظْفَرَ ببعض اْرَادٍ. وإنا قَدَمَ هذا الكلام؛ لأنَّ باب الجدّ 


والإخوة حَطرٌ صعث درم نهذ 90115113 زم الَهُ عنهم يََوَنُُوَ الكلامٌ فيه 


5 
5 اله 00 ا 


سر أنْ يَفْئَحِمَ جَرَائِيمَ جَهَنَمَ مليَفْضٍ بين الجدّ 
٠ 5‏ وعن 5-5" مسعود رَضِىئ اللَّهُ عنة: املو فق عارك والزكونا عن الك ل كنا 


اللَهُ ولا بَيّاهُ". ووَرَدَ عن عمرٌ بن الحتطاب رَضِيَ اللَّهُ عنة أَنْهُ لما طعَنَهُ أبو لؤْلوَةَ وحَضرَتَةُ الوفاة 
قالَ: "احْمَظُوا عَتِ ثلاثةٌ: لا أَُولُ في الجدّ شيئاًء ولا أقول في الكلالة شيئاء ولا أولي عَلَيْكُمْ 


١ 


ا" 


حدا". 
َعرّرَ ذلك فَلْبَيْحعْ إلى كلام اموَلّفٍ رَحَةُ الل فقولة: 
ا أن الجلّ دو حول ايلك عَنَهُرة عَنْهُنَ على التَوَالي 
(واْلَمْ بأنَّ الجدّ) أي مع الإخوةٍ (دُو)؛ أيْ: صاحبْء (أْحْوَال) باعتباراتٍ: فباعتبارٍ أنَّ 


م١‎ 





أهلّ الفرض معهم وُجُوداً وعَدَما حالان» وباعتبارٍ ما له من المقاصمة والثنلث وغيرجما حمسة 


أحوال» وباعتبار ما يُتَصّوّرٌ في تلك الأحوالٍ الخمسة عَشَرَةُ أحوال» وباعتبارٍ انفرادٍ أحدٍ 


و 


الصِّنْمَيْنِ معهُ وَاجْتِمَاعِهمَا معةُ أربعةٌ أحوالٍ. (أنْبيك)؛ أي: أخبرك, (عَنْهُنَ)؛ أي: عن تلكَ 
الأحوالء إِمّا تصريحا وما ضِمْناً منْ تفاريع الكلام (على التَّوَاليي)؛ أعيْ: وَلاءٌ بحسب الحاجة. 


بخ الأخوة فنهق إذا 1 يَعْنٍ القسة عليه بالأكى." (1) 
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